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ينوا الشن الیم 
ممت 


توا جه الدارس للتاریخ الیهردى عله مشاکل منهجة تجعل الكتابة ف التاريخ 
البهودى من المهام الصعبة . فالتاريخ اليهودى ليس تاريخا تقليديا لأن اليهود لم يعيشوا 
ف تاريخهم الطويل حياة الدولة التى يمكن تتبع مسيرتا السياسية بشيء من الدقة طالا 
توفرت المصادر التاريخية والوثائق السياسية › والاجتماعية > والاقتصادية التى کن 
المؤرخ من كتابة تاريخ شامل للدول والممالك . اليهود فى التاريخ يمثلون جاعة بشرية 
ليس لها كيان سياسى مستقل ٠‏ واتصف تاريخها بالتبعية المستمرة لحكومات الدول التى 
عاشت بينها الطوائف اليهودية » ولذلك فتاريجها - فى الحقيقة - تاريخ تابع لتواريخ 
الدول والأمم الأخرى . ولا يمكن كتابته بشكل مستقل عن تواريخ الشعوب فى 
الماضى والحاضر . 

ومن الممكن حصر المشاكل المنهجية التى تقف عفبة فى طريق كتابة التاريخ اليهردى 
كتابة تاريخية موضوعية فيما بلى : 


أولاً : مشكلةه مصادر التاريخ اليهودي 


يعانى التاريخ اليهودى من أزمة فى المصادر الخاصة بفترات التاريخ القديم » كما 
نمثل مشكلة تنوع المصادر وتعددها بالنسبة للتاريخ الحديث قضية أخرى بالإضافة إلى 
مسألة أحادية المصادر أى كوا يهودية فى معظمها الأمر الذى يعرض الموضوعية العلمية 
للخطر الشديد . ويضاف إلى كل هذا قضية لغة المصادر اليهودية . فاليهود كتبرا فى 
معظم لغات العام فكل طائفة أو جالية يهودية سجلت تاريحها بلغتها أو لهجتها . 
فتعددت لغة المصادر ولهجاتما وأصبحت صعبة على المؤرخ غير اليهودى وبخاصة فى 
حالة المصادر المكتوبة بلهجات بودية خاصة مثل الييدش واللادينو واللهجات اليهودية 
العربية والفارسية وغيرها . وفى كثير من الأحوال يستخدم اليهود الحرف العبرى فى 
كتابة تواريخهم وتراڻهم الخاص فى اللغات المختلفة فاللغة المستخدمة مثلا هى العربية 


ولكنها مكنوبة بالحرف العبرى وليس بالحرف العربى » الأمر الذى مجعل قراءتها سهلة 
على اليهودى صعبة على غير اليهردى الذى عليه أن يتعلم الحرف العبرى ويتقنه حتى 
يستطيع قراءة المصادر . 

وبالنسبة للتاريخ اليهودى القديم پستہر کتاب العهد القديم المصدر الوحيد لهذه 
الفترة القديمة . وهو بطبيعة الخال مصدر بهودى خالص اعثمدت عليه عملية الكتابة فى 
التاريخ اليهودى اعتماداً أساسياً عند كل المؤرخين يهرداً كانوا أو غير هود . والمآخذ عل 
العهد القديم كمصدر للتاريخ كثيرة من آهمها أنه نص دينى ومصدر لليهودية وليس 
مصدرا للتاريخ . والمادة التاريية الموجودة بالفعل مقدمة بشكل دم الديانة ويؤكد 
على علاقة لليهود بالشعوب الأخرى تقوم على أساس من الشعور بالتمييز والاختيار 
وتنتهى إلى التعامل العنصرى مع بقية البشرية . والمنظور التاريخى المسيطر على كتاب 
العهد القديم تجاه الأمم والشعوب الأخرى منظور سلبى يقوم على أساس التعالى 
والاصطهاد › أو التمييز وما يسمى بالمعاداة للیهود ويقدم الشعوب الأخرى فى صررة 
مشوهة على ألم أعداء جماعة الرب . ومن المآخذ الأخرى على كتاب العهد القديم 
کمصدر تاریخی آنه متأثر بالفکر الأسطوری الذى تسرب إلى التراث الیهودى من التراٹ 
الأسطورى عند شعوب الشرق الأدنى القديم ولذلك ينتاب الغموض والإبهام الكثير 
من مادته التارجخية والدينية . وهو يعطى فلسفة للتاريخ البشرى والإسرائيلى تدور حول 
الإعلاء من الشأن الإسرائيلى فى التاريخ القديم » وتجعل من التاريخ الإنسانى مقدمة إلى 
التاريخ الإسرائيى . 


ويرتبط بمشكلة مصادر التاريخ اليهودى أن هناك فترات فى هذا التاريخ ليس لها 
مصادر سوى المصادر اليهودية الى تحبر عن وجهة النظر اليهودية فى تاريخ اليهود رف 
علاقاتہم بالشعوب الأخرى > وتسيطر عليها نزعة العداء للأمم الألخرى وعدم 
الرضوعية فى عرض أحداث تاريخ اللجماعات اليهودية فى العالم . فالأراء العروضة هى 
الآراء اليهردية ولا توجد وجهات نظر أخرى يمكن مقابلتها بالآراء اليهودية ومقارنتها 
لعرفة الصحيح فيها من غير الصحيح . 

ومن المشاكل الأخرى مشكلة لغة المصادر اليهردية . فهذه المصادر مكتوبة باللغة 
العبرية وباللهجات التى طورها اليهود فى البلاد التى عاشوا فيها » رأصبحت لهجات 
خاصة لا يعرفها إلا اليهود » فقد طور اليهود فى كل بلد عاشرا فيه لهجة خاصة كما 


طوروا طريقة للكتابة خاصة بهم تقوم على أساس استخدام الحرف العبرى حتى 
لايتمكن أهل اللغة التى يستخدمونها من الإطلاع على ما يكتبونه . ففى عصور 
اضمحلال اللغة العبرية استخدم اليهود لغات البلاد التى عاشوا فيها وكتبوا هذه اللغات 
با حرف العبرى حتى لا يتمكن من قراءتها أحد سراهم . فاللغة العربية فى العصر 
الوسيط تكتب بالحرف العبرى حتى لا يقرأها العرب » واللغة الفارسية تكتب بالحرف 
العبرى لنفس السبب . كما طورت لهجات بردية خالصة مثل لهجة الييدش عن ود 
شرق أوروبا » والتى خلطت بين العبرية والألانية » وكذلك لهجة اللادينو التى مزجت 
بين العبرية والإيطالية . وبطبيعة الحال المصادر المكتوبة بهذه اللهجات ليست متاحة 
للمؤرخ العام غير اليهودى على الرغم من أهميتها فى التعرف على تاريخ اليهود وفكرهم 
فى العصور المختلفة . 

ومن ناحية أخرى كتب اليهود فى معظم لغات العام ولهجاته وذلك بسبب تشتتهم 
بين الشعوب وتعلمهم اللغات واللهجات المختلفة وكتبت كل جاعة بهودية تاريخها 
وفكرها بلغة البلد الذى تعيش فيه فأصبح هناك تنوع وتعدد فى المصادر يصعب على 
الدارس للتاريخ اليهودى الإحاطة بها . فضلا عن خصوصية هذه المصادر وصعوبتها 
بالسبة للمؤرخ غير اليهودى وكوما مكتوبة فى لغات ولهجاث غير مشهورة ولم تترجم 
إلى اللغات العالمية المعروفة . 
ثانياً : مشكلة الخلط بين الدين والتاريخ 

يصادف الباحث فى التاريخ اليهودى مشكلة أساسية فى دراسة هذا التاريخ » وهى 
الخلط بين الدين والتاريخ . ویلاحظ هذا بشکل واضح فی کتاب العهد القديم الذى 
تختلط فيه المادة التاريخية بالمادة الدينية . كما يتم فهم الأحداث التاريخية من منظور دينى 
خالص . وقد أثر منهج الكتابة التاريخية فى العهد القديم على المؤرخ اليهودى » فنجده 
يميل دائما إلى تفسير أحداث التاريخ تفسيرا دينيا لايعترف فيه بالأسہاب والعلل 
التارخية الإنسانية . فالأحداث التارنخية ليس لها قيمة حقيقية عنده وهو لا بهتم 
بالوصف التاريخى العلمى الدقيق ولا بالتحليل التار حى وعمليات النقد التاريخية . كما 
أنه يعلل الأحداث تعليلا دينيا ويربط الحدث التاريخى بالعقيدة والدين مما يؤثر على 
الصفة التاريخية للحدث . وهذا التعليل الدينى للأحداث تم فى وقت متأخر من زمن 
وقوع الحدث ما يحدث اضطرابا فى الكتابة التاريخية ويؤدى إلى عدم الدقة وعدم القدرة 


على التمييز التارخى بين زمن وقوع الحدث وزمن تعليل الحدث تعليلا دينيا. ولذلك 
فكل الأحداث الواردة فى الحهد القديم تخضع لهذه الظاهرة وهى ظاهرة المسافة الزمنية 
الفاصلة بين وقوع الحدث وتفسيره . وهى مسافة زمنية قد تصل إلى ألف عام تقريبا 
حصورة بين اريخ نزول التوراة كوحى على موسى عليه السلام فى القرن الثالك عشر 
قبل الميلاد وزمن اكتمال العهد القديم وتلبيت نصوصه وذلك قبل اليلاد بقرنين أو ثلاثة 
على أبعد تقدير . خلال هذه الفترة المذكورة كان كتاب العهد القديم فى حالة نشأة 
وتطور کنص تار یخی ودينى معا اختلطت فيه أحداث التاريخ بمفاهيم الدين وأصبح من 
الصعب الفصل بينهما وأصبح المؤرخ البهودى لا يدون أحداثا تاريخية فقط إنما يدون 
أيضا أحداثا دينية واختلط عنده تاريخ الجماعة اليهودية بتاريخ الديانة اليهودية 
وأصبحت القيمة الدينية للحدث أهم عند المؤرخ اليهودى من الحدث ذاته . بل إن 
الحدث يمكن ابتداعه ليخدم هدفا دينياً معيناً الأمر الذى أدى إلى ضرورة النظر إلى كثير 
من أحداث العهد القديم بشيء من الحذر الشديد للتأكد من صحتها التاريخية ومن 
مو ضوعيتها ومن عدم استغلالها دینيا . 


الغا : مشكلة التفسير الدينى للتاريخ 


ويرتہط بالمشكلة السابقة وهى الخلط بين الدين والتاريخ الاتجاه الغالب إلى التفسير 
الدينى للتاريخ ويقوم هذا التفسير الدينى للتاريخ اليهودى على أساس من النظر إلى 
التاريخ اليهودى على أنه تاريخ مقدس فى مواجهة تاريخ الشعوب وهو من وجهة النظر 
البهودية تاريخ غير مقدس . فالتاريخ البهودى هو تاريخ جماعة الرب المختارة والداخلة 
فی عهد مقطوع مع الرب وهو تاريخ يستند | إلى الوحى الإلهى ثلا فى التوراة وبقية كتب 
العهد القديم وهو ليس مصدراً عادياً للتاريخ إنما هو مصدر مقدس باعتبار أن العهد 
القديم كتاب اليهود المقدس ومصدره إلهى حسب الاعتقاد اليهردى . والنظرة اليهودية 
للتاريح تعتمد على قسمة البشرية إلى يهود وغير يهود . وهى قسمة دينية إلى شعب 
مقدس وشعوب دنسة غير مقدسة . ولذلك تسيطر هذه النظرة الدينية على علاقة اليهود 
بغير اليهود . ويصبح غير البهودى موضوعاً دائماً للعداء والكراهية والويلات 
واللعنات ونبوءات الهلاك والدمار وهى النظرة المسيطرة على مژرخى العهد القديم . 
وقد يصبح أعداء اليهود عصا الرب المؤدہة لبنى إسرائيل فى حالة انحرافهم وخروجهم 
على عبادة هوه . ولايفسر وقوع اليهود تاريخيا تحت سيادة القوى الكبرى فى التاريخ 


القديم على أنه نتيجة سياسية وعسكرية بل يفهم داخل إطار مفهوم العقاب الإلهى لبنى 
إسرائيل بسب نكثهم للعهد ومعصيتهم الدينية والأخلاقية . وهنا يستخدم الرب 
القرى العظمى لتأدیب جماعته حتى تتذكر إلهها وتعود إلى سابق عهدها معه . 


ولأن التاريخ اليهودى - حسب الفهم البهودى - تاريخ مقدس فإنه من ناحية 
أخرى لا يخضع لمقاييس النقد التار جى . فهو تاريخ فوق النقد ولا يقبل أن يخضع 
للمعطيات النقدية الإنسانية أو العقلية . ولا تنطبق عليه الموضوعية العلمية . والحقيقة 
أن بعض المؤرخين اليهود لم يخرجوا على هذا الإجماع على قداسة التاريخ اليهودى وعدم 
خضوعه للنقد إلا بعد أن تركوا اليهودية وانخرطوا فى العلمانية الغربية باتجاهها 
العقلانی وہدءوا ینظرون إلى التاریخ الیهودی على أنه تاريخ إنسانى عادى وغير مقدس 
وبالتال فهو موضوع للنقد التاريخى ويتم الشك فى موضوعيته والتزامه بأصول الكتابة 
التاريية العلمية النقدية . 


رابعاً : التاريخ اليهودى تاريخ طوائف وأقليات وجماعات 


يختلف التاريخ اليهودى عن التاريخ الإنسانى العام بأنه تاریخ طوائف وآأقلیات 
موزعة على بلدان العالم المختلفة وهذا يعنى أنه لا يوجد تاريخ بهودى عام بالمعنى 
التقلیدى . ولا يوجد تاريخ سياسى عام حسب الفهم التاريخى المعروف فتاريخ آى 

شعب أو أمة يفهم سياسيا من خلال الدول التى أسسها هذا الشعب فى تاريخه القديم 
والوسيط والحديث . والتاريخ اليهودى لا تنطبق عليه هذ القاعدة » وغياب الدولة فى 
تاريخ البهودى جمل هذا اريخ تارنًتبعاً ولیس تارا مستقلا کک 
هى القاعدة فى التاريخ الپهودی وليس العكس . والعصور السياسية التى يقسم إليها 
التاريخ اليهودى ليست يهودية أو نابعة من داخل التاريخ اليهودى بل هى 
عصور تارخية لشعوب أجنبية أخضعت اليهود لها . ولذلك عادة ما يقم التاريح 
البهودى حسب تواريخ الشعوب الأخرى فيقال مثلا التاريخ اليهودى فى العصر 
الآشورى والبابى والفار سی والیونانی والرومانى والمسيحى اا . أو أن يقسم 
تقسيما إقليميا حسب البلدان التى عاش فيها اليهود › فيقال مثلا تاريخ اليهود فى 
إنجلترا » أوفرنسا » أو ألانيا » أو الولايات المتحدة الأمريكية » أو تاريخ يهود 
العراق » أو اليمن » أو فارس إلى غير ذلك من التقسيمات التى تشير إلى تبعية التاريخ 
اليهودى وعدم استقلاليته فى التاريخ . 


التاريخ البهودى إذاً ليس تاريخاً سياسياً لدولة أو مجموعة دول فى التاريخ وهو ليس 
تاریخ شعب أو أمة لها عصورها السياسية فى التاريخ > ولعل أنسب وصف للتاريخ 
اليهودى هو أنه تاريخ جاعة تابعة سياسياً لغيرها أو أنه تاريخ طائفة بالمعنى الدينى إذا 
أخذنا فى الاعتبار أن الدين هو العامل الموحد للجماعات اليهودية فى العام أو يمكن 
اعتباره تاريخ أفلية موزعة على بلدان العام . ولا يمكن دراسة التاريخ اليهودى إلا من 
خلال هذا المنظور فهو تاريخ جماعات أو أقليات أو طوائف مشتنة فى الأقاليم المختلفة . 
ولا يكون هذا التاريخ ا لاص للأقليات أو الطوائف اليهودية ثاريخاً واحداً لشعب 
واحد . وكذلك القول بأن الپهرد یکونون شعباً واحداً زعم لا يستند إلى دليل تاريجى . 
فالجماعات اليهودية تخضع لنطم سياسية ختلفة » ولحضارات متعددة » ولأجناس 
متباینة تتحدٹ بلغات ولهجات كثيرة وتخضع لعادات وتقاليد ختلفة ولا يمع ذه 
الجماعات المتنافرة سوى الدين الذى بختلف هو الآخر من جماعة بهودية إلى أخرى حيث 
يغلب الاتجاه الحاخامى الاورثوذوكسى فى البلدان الشرقية بينما يغلب الاتجاه التجديدى 
والإصلاحى ئى البلاد الغربية بالإضافة إلى تأثير الفكر العلمانى الغربى الأمر الذى أدى 
إلى تشتت الفكر الدينى اليهودى بتشتت جاعاته وطوائفه . وجمع بعض الشتات 
اليهودى فى إسرائيل ال حالية لم يؤد بعد إلى خلق جماعة واحدة أو شعب واحد على الرغم 
من الشكل السياسى الذى اتخذته وهو شكل الدولة . حتى الدين اليهودى لم يعد سببا 
لارتباط اليهود داخل إسرائيل . فالصراع بين المتدينين والعلمانيين على أشده فى الوقت 
الحالى ومهدد لستقبل إسرائيل كدولة . ولا مجمع هذا الشتات فى إسرائيل سوى الشعور 
بالخطر وتوقع الأزمات » والمصير المشترك . وهى مسائل شكلت حياة الدولة فى 
إسراثيل حول الحرب كأساس للحياة » والعنف والعدوان كأساس للعلاقة مع الدول 
المحيطة وسياسة الأمن كمبدأ يأتى قبل السلام وعلى حساب الحياة الطبيعية . 


خامساً ؛ ظاهرة الشتات وتحكمها فى مسيرة التاريخ اليهودى 


یمکن وصف التاريخ اليهردى ببساطة بأنه تاريخ شتات . فالشتات يمثل الظاهرة 
الأساسية والسمة الواضحة للتاريخ اليهودى . والشتات صبغ التاريخ اليهودى بصبغته 
فجعله تاريخ جماعات وأقليات وطوائف وليس تاريخ شعب أو أمة كما ذكرنا من قبل 
ومن أهم الصعوبات التى وضعها الشتات فيما يتعلق بكتابة التاريخ اليهودى أنه أولا 
من الصعب كتابة تاريخ بہودی شامل حتی فی فلسطین ذاتا والتى يدعى اليهود أنبا 


موطنهم الأصلى . فمن الصعب كتابة تاريخ اليهود فى فلسطين حتى تم نفى اليهود منها 
وسبيهم إلى عدة بلاد مثل أشور وبابل . كما هاجر أو فر منهم أعداد كبيرة إلى بلاد 
أخرى خارج بلاد السبى فانجهت جماعات منهم إلى شبه ال جزيرة العربية وإلى الجنوب من 
فلسطين » ومصر وبقية بلدان الشمال الأفريقى وإلى لاد فارس . وبعد السبى الرومانى 
حدث الشات اليهودى العام إلى كل بلاد العام القديم داخل الإمبراطورية الرومائية 
وخارجها . وى التاريخ القديم أيضا هاجرت جاعة بنى إسراثيل إلى مصر واستقرت 
فيها لمدة أربعة قرون ونصف تقريبا ولذلك فتاريخ البهود فى فلسطين لا يمكن كتابته 
ولايوجد فى الحقيقة تاريخ لليهود فى فلسطين فى فترات كثيرة قبل فترة الوجود 
الإسرائيى فى مصر من زمن يعقوب ويوسف عليهما السلام إلى زمن الخروج على يد 
موسى عليه السلام . ولا يوجد تاريخ لليهود فى فلسطين من زمن الخروج وحتى قيام 
دولة داوود وسليمان عليهما السلام حيث كان الإسرائيليون فى عصر القضاة بدوا رحل 
ینتقلون من مکان إل آخر . ولا یوجد تاریخ ہودی ی فلسطین فی زمن السبی 
الآشوری والبابلی من ۷۲۲ - ۳۸٥ق.‏ م حيث انتقل مركز الحياة اليهودية من فلسطين 
إلى أشور وبابل . وهناك وجود بہودی متقطع فی العصرین الفارسی رالیونانی ثم بحدثٹ 
السبى الرومانى فيشتت اليهود إلى خارج فلسطين ويتوزعوا على بلاد العام القديم . مثل 
هذا الوضع الشتاتى لا سمح أبدا بكتابة تاريخ متكامل لليهود . 


ومن ناحية أخرى فإن الشتات أدى إلى تحديد إقامة اليهود فى المجتمعات الأوروبية 
داخل أماكن عدودة فى بعض المدن وقد أطلق على هذه الأماكن اسم الجيتو أو الحارة 
اليهودية المحاطة بسور يمنع خروج البهود من الجيتو إلى مجتمع المدينة الكبير . وهذا الوضع 
بجعل تسجيل خياة اليهود داخل الجيتو أمراً فى غاية الصعوبة . وحتى إذا قكن بعضض 
المؤرخين اليهود من القيام هذه المهمة فإن التاريخ الذى جعوه هو فى النهاية تاريخ جيتو أى 
تاريخ حارات اليهود فى المدن المختلفة . ولا يمكن تكوين صورة عامة للتاريخ اليهودى من 
هذه الصور التارحية الميتوية وإذا حلث هذا الستحيل فإن التاريخ الذى تم التوصل إليه 


ويضاف إلى هذه الصعوبة أن الجيتو اليهودى فى المدينة الأوروبية جيتو أو حارة 
مغلقة على نفسها ولا أحد يعلم ماذا يدور بداخلها وليس بمسموح لأحد من خارجها 
بالدخول إليها . وهذا يجعل أمر تسجيل حياة الحارة حعصوراً فى أيدى المؤرخين اليهود 


وليس مكنا بالنسبة للمؤرخ غير اليهودى ولذلك استمرت تواريخ الجيتوات اليهودية 
من الأمور الغامضة بل والسرية فى تاريخ المدن الأوروبية . والوصف اليهودى للحارة 
اليهودية لا يمكن الاعتماد عليه كلية كمادة وحيدة وهودية فى نفس الوقت . وهى 
لا تعطى صورة موضوعية لتاريخ الحارة اليهودية من ناحية ولا لعلاقات اليهود دالخل 
الحارة بالمجتمع المسيحى خارج الحارة من ناحية أخرى . فالمجتمعات المغلقة على نفسها 
يصبح تاريخها تاريخا سريا وغامضا وغير مفهوم إلى حد كبير . 


سادساً : سيطرة التفسير الإاضطهادى للتاريخ اليهودي 

وبالإضافة إلى سيطرة ظاهرة الشتات على التاريخ اليهودى يلاحظ الدارس لهذا 
التاريخ سيطرة ظاهرة أخرى يستند إليها المؤرخون اليهود فى كتابة التاريخ اليهودى › 
وهى ظاهرة الاضطهاد ونجدهم أحیانا يؤر خون لتاريحهم بعصور اعتبروها مثلة لهذا 
الاضطهاد فى تاريخهم . فحادثة الشروج من مصر والخلاص من العبودية المصرية تحثبر 
أحد المعالم التاريخية الواضحة » وحادثة السبى الآشورى والبابلى والرومانى كذلك 
تستخدم لقسمة عصور التاريخ اليهودى فيقال ما قبل السبى وما بعد السبى 0 وكذلك 
خراب الهيكل الأول وخراب الهيكل الثانى . 

وتسيطر على المؤرخ اليهودى مجموعة مصطلحات تشير إلى هذا التاريخ 
الاضطهادی وتعتبر من الصطلحات الرئيسية فى هذا التاريخ مثل مصطلحات السبى 
والمنفى والشتات والخراب . وف التاريخ اليهودى الحديث تسيطر مصطلحات الكارثة 
والنكبة والمحرقة والهولوكوست . وف تحديد علاقة اليهود بغير اليهود تسيطر أيضا 
مصطلحات المعاداة للسامية وكراهية اليهود »> والأغيار والجوييم والأدناس . وفى 
التاريخ القديم تنتشر لخة نبوآت الويل واللعنات والدمار . وتشير كل هذه المصطلحات 
إلى علاقة سابية بالشعوب الأخرى » وردود فعل بودية تفسر كل شئ على أساس 
الاضطهاد . والتاريخ المعطى من خلال هذه التصورات تاریخ سلبى همل كل عصور 
العلاقات الجيدة بين اليهود والشعوب > ويركز على عصور الاضطهاد » ويفسر التاريخ 
على أساسها . 


سابعاً : الصهيونية وإعادة كتابة التاريخ اليهودى الحديث 
من المشاكل للمهمة فى كتابة التار يخ البهر دى الحديث عاولات إعادة كتابة هذا 
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التاريخ بواسطة المؤرخين اليهود من وجهة نظر متأخرة فى الزمن حيث يتم إسقاط 
أيديولوجية ما على هذا التاريخ فى مراحله المختلفة لإثبات وجهة نظر تاريخية معيلة . 
ويمكن القول إن التاريخ اليهودى أعيدت كتابته مرتين من وجهة نظر معينة تعبر عن 
أفكار وأيديولوجيات معينة . فمؤرخو العهد القديم أعادوا صياغة التاريخ القديم من 
وجهة نظرهم وقد ساعدهم على هذا أن التوراة وقية أسفار العهد القديم لم يتم تثبيت 
نصوصها إلا بعد قرون من وجود النصوص الأصلية التى ضاعت وتم خلق نص جديد 
يعكس أفكار ومفاهيم عصر متأخر. ونعتقد أن كل الأفكار القومية والعنصرية قد 
أقحمت على النصوص الأصلية وعملت مدارس دينية وفكرية كثيرة على هذه النصوص 
من أجل تغييرها وتوجيهها لخدمة المغاهيم الجديدة . ونظرية مصادر التوراة والعهد 
القديم تعطى دليلا واضحا على ما حدث قديما من إعادة كتابة التاريخ الیهردی فی 
مرحلته القديمة . 


والمحاولة المهمة الثانية لإعادة كتابة التاريخ اليهودى وقعت على يد الحركة 
الصهيونية فى العصر الحديث . فالصهيونية كحركة سياسية فومية أعادت تفسير 
النصوص التوراتية ونصوص العهد القديم وصاغت عصور التاريخ اليهودى صياغة 
جديدة لتثبت الفكرة الفومية اليهودية ولتقنع الإنسان اليهودى بأهمية الصهيونية 
ومشروعيتها وعلاقتها بالتراث الدينى اليهودى السابق عليها . وقد استغلت الصهيولية 
الدين من أجل تحقيق هذه الأهداف . كما أا استغلت التاريخ لتؤكد على ضرورة 
الصهيولية وأا ليست حركة دخيلة على الدين والتاريخ اليهودى . وقد قام المؤرخون 
الصهاينة بإعادة كتابة تاريخ الشرق الأدنى القديم من أجل إثبات دعاوى الصهيونية 
الخاصة باللحقوق الدينية والتاريخية لليهود فى فلسطين . فكتب تاريخ الشرق الأدنى 
القديم من جديد وكتب التاريخ البهودى والتاريخ الفلسطينى من وجهة نظر صهيونية 
تلبت دعوتى الحق الدينى والتاريخى لليهود » وتنفى عروبة فلسطين والقدس فى التاريج 
القديم . ولم يكتف المؤرخون الصهاينة بتوظيف علم التاريخ وعلم الأثار لخدمة هذا 
الهدف القومى الصهيونى بل إنهم فسروا تاريخ فلسطين فى كل العصور تفسيرا وديا 
صهيونيا مجعل من فلسطين بلدا وديا فى كل العصور فى عاولة جزئية لترييف التاريخ 
وتشويمه . وقد فعل المؤرخون الصهاينة نفس الشيء مع التاريخ الحديث لفلسطين 
حيث ادعوا أن فلسطين أرض بلا شعب وأن الوجود اليهردى فى فلسطين كان وجودا 
دائما وهو أمر غير حقيقى ومتناقض مع حقبقة التاريخ الفلسطينى بل ويتناقض مع 
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الفهم الصهيونى للتاريخ اليهودى والذى وصف بأئه تاريخ شتات واضطهاد وء 
ونفى إلى غير ذلك من المصطلحات الدالة على عدم استمرارية الوجود اليهودى 
فلسطين عبر العصور ۰ 


را لمشكلة التى يمثلها هذا الوضع بالنسبة للمؤرخ الموضوعى هى أن هذا المؤرخ 
نفسه مام مادة تاريخية مزيفة وغير حقيقية وأمام تفسيرات متناقضة تجعل من الص 
كتابة التاريخ اليهودى فى كل عصوره كتابة تاريخية علمية وموضوعية . ويمكن الة 
بأن التاريخ اليهودى ل يكتب حتى الآن كتابة موضوعية وذلك لسيطرة المؤرخين الي 
على حركة الكتابة العلمية فى هذا المجال » وعدم وجود متخصصين غير يهود فى التا 
اليهودى بالإضافة إلى العقبات الكثيرة التى ذكرناها والتى تجعل من المستحيل ؟ 
التاريخ اليهودى من وجهة نظر غير بهودية أى من وجهة نظر علمية وموضوعية 

والكتاب الذى نقدمه اليوم تظهر فيه كل الخصائص والسمات سالفة الذكر . 
پعالج التاريخ اليهودى فى ظل الحلافة العشمانية حيث يتناول الموضوع الأول لأفرا 
دافيد دراسة مراكز تجمعات اليهود فى مصر خلال القرنين السادس عشر والسابع ء 
وذلك من خلال الاستعانة بأوراق ال لحنيزا التى تغطى فترة زمنية متدة من القرن الى 
حتى القرن التاسع عشر اليلادى . وقد حاول دافيد رسم خريطة للتوزيع السك 
لليهود فى مصر تغطى الفترة الرمنية الممتدة من خروج اليهود من الأندلس حتى : 
القرن السابع عشر 

وقد اتضح من هذه الدراسة أن اليهود الخارجين من شبه الجزيرة الأيبرية فف 
الاتجاه إلى مصر والإقامة فيها لأسباب عائلية أو لرغبتهم فى تحقيق الثراء أو حرصاً 
البقاء بجوار حاخامات مصر أو لعدم قدرتہم على التكيف مع الظروف المعيشية فى ؛ 
أخرى . وقد استقرت أعداد منهم فى المدن الساحلية وعلى ضفاف النيل . وقد س 
لهم بشراء الأراضصى ومع ذلك م يكن شائعا لديم العمل بالزراعة حيث عمل معظ 
بالعمل التجارى وبالأعمال الالية المختلفة . وقد سكن عدد كبير من اليهود فى القا 
والإسكندرية ورشيد ودمياط وكانت هناك أعداد أقل فى بعض مدن الدلتا . ويا 
الببحث بعض مراكز التجمعات اليهودية مثل أبو قير والغانكة والطور والإسكند 
والمنصورة » وبلبيس والبرلس وبنها ودومو ودمياط والمحلة الكبرى والسويس و 
والفيوم والقاهرة ورشيد بالإضافة إلى بعض الأماكن الأخرى غير المعروفة بالتح 
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ومنها الجيدياثه وهى فرية جنوبى رشيد وجوجر وهى تقع إلى الشمال من المحلة 
الكبرى › وطبول الوافعة بين منطقش رشرد وره › ومليج جنوبى الدلتا وإلى الشمال 
الغربى من بنها . وهناك بعض الناطفى المجهولة مثل نقائص وفهيلى وحب والملكى 
وقطیا بین منطقتی العریش ورمانه . 


ویتابع الباحث سرجیو ديلا برجولا المدیٹ عن التحولاتثت الاجتماعية 
والديموغرافية التى مرت بها التجمعات اليهوديه فى مصر خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين . وقد أثبت هذا البحث أن الطائفة اليهودية فى مصر شغلت مكانة وسطى 
بين بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبين البلدان الأوروبية من جهة أخرى . وهى 
حقيقة تتفق مع وضع مصر الجغرافى والثقای . 


ويعطى الباحث مجموعة إحصاءات للجماعة اليهودية فى مصر مع باية القرن 
الثامن عشر » وخلال القرن التاسع عشر توضح تأثر أعداد اليهود زيادة ونقصانا 
بالأوضاع الى مرت ہا مصر من تدهرر الوضع الزراعى وحدوثٹ بعضص الكوارٹ 
الطبيعية وحدوث بعض الاضطرابات التى آدت إلى انخفاض فى أعداد السكان فى 
مصر . وقد زادث السبة السكانية فى عهد عمد على وكذلك فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . فقد شهدت هذه الفترة بشائر الحداثة وتحسن طرق الرى ٠‏ وافتتاح 
قناة السويس ٠‏ وتوسع البنية الاقتصادية وتدفق أعداد المهاجرين إلى مصر من اليهود 
وغيرهم من الباحثين عن آفاق جديدة للاستثمار . وازداد عدد سكان مصر زيادة مطردة 
من ۵ , ۳ مليون مع بداية القرن التاسع عشر إلى خسة ملايرن ونصف مع منحصف القرن 
التاسع عشر إلى عشرة ملايين مع بباية القرن . وقد تدرج عدد اليهود فى مصر عام 
٠‏ من خمسة آلاف بہودى إلى سبعة آلاف بهودى عام ۱۸٠١‏ إلى عشرة آلاف فى 
نہاية ۱۸۸١‏ إلى خمسة وعشرين ألفا فى عام ۱۸۹۷ . كما يشتمل هذا الإحصاء على 
نحديد لأعداد اليهود حسب انتماءاتيم الدينية وتوزعهم بين غالبية ربانية وأقلية قرائية . 
وقد اهتم الباحث أيضا بالتوزيع الجغرافى لليهود حيث تمركز السكان اليهود قى المدن 
الكبرى وبخاصة لى القاهرة والإسكندرية . وقد شكل يهود القاهرة نصف غدد اليهود 
فى مصر تقريبا . وشكل مهود القاهرة والإسكندرية مايقرب من ۸4١‏ من عدد اليهود . 
وقد ضاقت الفجوة فى تعداد يهود القاهرة والإسكندرية خلال الحرب العالمية الأول 
نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من اليهود من فلسطين إلى الإسكندرية » كما كانت هناك 
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زيادة نسبية فى أعداد بود المدن الأخرى . وقد أتت الحرب العالمية الثائية وحرب 
۸ بٻانخفاض ملموس فى أعداد اليهود . 


وقد أعطى الباحث الكثير من التفاصيل اللخاصة بالسكان اليهود فى المدن المصرية 
الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية وى مراكز التجمعات اليهودية الأخرى فى بورسعيد 
ودمیاط وطلطا والملصورة : وقد اهتم الباحث بإعطاء بیانات عن الجنس والعمر 
والزواج والوضع العائلى » ومعدلات الولادة والوفاة ولسب المتزوجين والأرامل › 
والزواج المختلط » والطلاق » والإنجاب » والأمراض والأوضاع الصحية بين اليهود 
بشكل عام » ونسب ذوى العاهات . كما اهتم أيضا برصد بعض السمات الاجتماعية 
والاقتصادية منها التمتع بنظام الامتيازات ۰ والحصول على رعاية القرى العظمى 
وأعطى عض الإحصائيات التى توزع يهود مصر حسب الجحهة الأجنبية الراعية وقد 
وصلت نسبة الحاصلين على الرعاية الأجنبية فی عام ۱۸۹۷ بما يقرب من ٥٠‏ من عدد 
السكان اليهود . وكان معظم بهود مصر من رعايا فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليونان 
وتركيا . وقد اهتم الباحث برصد المستوى التعليمى والثقافق لليهود وطرق التعليم 
اليهودى » وأهم الدارس اليهودية التى أسستها الطوائف اليهودية » وأعداد التلاميذ 
اليهود » والتعددية اللغوية فى البرامج التعليمية . كما اهتم أيضا بالتوزيع المهنى وأنواع 
الأعمال التى اشتغل با اليهود » والوضع اليهودى فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى 
مصر» والنشاط اليهودى فى المجال التجارى . وقد خرج الباحث بعدة نتائج مهمة منها 
انتماء البهود إلى شريحة المفقفين ذات التوجه الثقافى الأوروبى . 


وعن الحياة الاقتصادية لليهود فى مصر خلال الفترة من القرن السادس عشر وحتى 
الثامن عشر قدم الباحث إلعازار باشان بحثاً تناول فيه وضع اليهود فى الاقتصاد المصرى 
ودورهم ف التجارة المحلية والدولية . ويركز الباحث على اندماج اليهود وتكيفهم داخل 
منظومة العمل التجارى فى مصر › وتحقيقهم لنجاح ملحوظ بفضل قدرتهم على 
التكيف » وتحليهم بروح المبادرة » وخبرتهم وتقاليدهم المهنية . وقد وضح الباحث 
طبيعة الدور اليهودى كدور وسيط بين الأوروبيين والمصريين » وتأثير هذا الدور على 
العلاقات التجارية بين أوروبا ومصر . وقد اهتم الباحث برصد وسائل وطرق التجارة 
مثل الشراكة ونظام امبعوثين والتمثيل التجارى والتمويل البحرى والتأمين » وطرق 
التمويل والمخاطر » والطوائف المهنية والأسعار. كما تتبع أيضا العلاقات التجارية بين 


14 


مصر وفلسطين وسوريا والمغرب واليمن والهند وكريت ورودس والأناضول والبلقان 
وإيطاليا . وأعطى المزيد من التفاصيل عن اليهود كرجال أموال ووساطة ومترجين › 
ومقدمى معلومات عن التجارة والتجار » وعن الأعمال الالية المختلفة بما فيها الأئشطة 
الالية الإضافية مثل الإقراض والتعامل بالربا والعمل بالحمارك وسك العملة والإدارة 
المالية والعمل فى الموانئ . كما ذكر بعض المخاطر التى تعرض لها اليهود والتى تولدت 
عن هذه الأعمال والأنشطة المالية والتجارية المختلفة . وختم الباحث پإعطاء وصف 
للمهن المختلفة التى اشتغل بها اليهود مثل مهنة الطب وبعض الحرف والخدمات المرتبطة 
بالأطعمة والمشروبات الروحية » وصناعة الجبن > وطحن القمح > وبعض الصناعاتث 
الخفيفة مثل الصياغة » واشتغال بعض النساء اليهوديات من الفقراء فى منازل 
الأجانب » كما نوه إلى عدم اهتمام اليهود بالعمل الزراعى . 


ويضیف سلومون سطمبول فى بحثه عن أنشطة يهود مصر الاقتصادية مزيدا من 
المعلومات عن بالات النشاط اليهودى وپخاصة فى التجارة والأعمال الحرفية › 
والصرافة والجمارك والترجحمة . وقد ركز على النشاط اليهودى خلال الفترة الممتدة من 
عصر محمد على وحتی عام ۱۹۱۷ . ویژکد فی بحثه على الحريات التى تمتع بها اليهود فى 
عصر محمد على الذى خلص اليهود من الاضطهاد الذى عانوه خلال فترة الحكم 
المرحلة وتعرض لذكر بعض العائلات البهودية ذات الأهمية على المستوى الاقتصادى 
مثل عائلة موصيرى وعائله قطاوى الذى شغل أحد أبنائها وزارة المالية فى أول حكومة 
تشكلت عام ۱۹۲١۲‏ ومني عائلة سوارتس وعائلة سموحة وعدس .. وغيرها . وأشار 
إلى الرعاية الأجنبية التى منحت لليهود وفوائد هذه الرعاية على المستوى الال 
والقضائى . وقد شهد نى النهاية باندماج اليهود فى المجتمع الملصرى وتكيفهم السريع 
معه » وعدم تعرضهم لأى اضطهاد » وتحقيقهم لكانة اقتصادية متازة ولكانة اجتماعية 


راقية ‌ 


وف دراسة عن الطائفة اليهودية ومؤسساتما فى مصر قدمت الباحثة ليئه بورتشتاين 
تحليلا جيدا لوضع هذه الطائفة » ونظامها الداخلل » وبنيتها الأساسية . وقد تعرضت 
للحديث عن القيادة الطائفية والمؤسسة الحاخامية » وصفات الحاخامات ومهاراتهم 
وكيفية تعيينهم » ومدة ولايتهم وصلاحيانہم » ووظائفهم وأعمالهم داخل الطائفة . 


15 


. وصلاحياتها » وعن القضاة ومۋھلاتېم وأجورهم‎ Es 
وذکرت أيضا بعض التفاصيل الاصة بنظم المحاكم وطبيعة العمل فيها وطرق التحرى‎ 
وجباية الشهرد › وٹسجیل الشهادات والمداولات وإدارة الدفاتر » ومواعيد الحلسات‎ 
ومدتها » ومهام المحاكم فى أمور التشريع والنظر فى أمور الحلال والحرام » والأحوال‎ 
الشخصية مثل الزواج والطلاق › والعقوبات . كما تعرضت للقيادة المدنية ودورها فى‎ 
› الاتصالات بين الطوائف والسلطات المحلية »> وصلاحياتما فى إدارة شؤون الطوائف‎ 
ووظيفة رئيس الطائفة » وأهم أعماله . كما تناولت بعض الوظائف النوطة بخدمة‎ 
الطائفة مثل الجزار والمفتش › وكاتب الطائفة » وكاتب المحكمة والمنشد › وأمين‎ 
الطائفة » والمعحاسب › ونافح البوق › ومعلم الأطفال › وخادم المعبده والأفراد الذين‎ 
يقومون بإجراء عمليات الختان . وتناولت الدراسة أيضا الأمور الالية والضرائب‎ 
ودخول الطوائف » وصناديق الصدقة » وصندوق الحماعة › والأرقاف والأمور‎ 
المرتبطة بالمقابر »> ودفن الموتى » وافتداء الأسرى » واحتفالات الزفاف › والخدمات‎ 
الصحية والاجتماعية مثل مساعدة المسجونين ›» واستضافة الرائرين › وما يتعلق‎ 
بالمكتبات والماظمات اليهردية . وتعرضت أيضا للأمور اللخاصة بتنظيم الطائفة وعلاقة‎ 
›» الطوائف اليهودية ببعضها البعض » ومظاهر التعاون بينها » وعلامات الخلاف‎ 
» ونزعات الانفصال . ومراکز التجمعات البهودية والتوزيع الطبقى للطائفة‎ 
. والمۇسسات التعليمية ونظم التعليم‎ 

أما الباحث ميخائيل ليتمان فقد عالج موضوع العائلة اليهودية فى مصر 
وماتعرضت له من تغيرات وأسلوب بناء الأسرة » ومراحل الارتباط بين الرجل 
والمرأة › ومراسم الزواج وعاداته وتقالیده ٴ وشروط الزواج ¢ ومسائل تعلدد 
الزوجات › ا E ERN‏ 
الرشد بالنسبة للأبناء والصوم وعادات الدفن والحداد والحزن . 


وعن النتاج الفكرى ليهود مصر قدم الباحث شلومو زامان دراسة وضح فیها 
ارتباط الإنتاج الفكرى ليهود مصر بالالفية الروحية للطاثفة اليهودية وقد وصف هله 
الحياة الروحية بالفقر » وبالتالى لم يكن هناك تيز فى دراسة التوراة » والختفت المؤسسات 
التعليمية التتخصصة فى تدریس الشريعة اليهردية > وغابت ددح الإبداع ف الإنتاج 
الفكرى ٠‏ وعادت أصول العديد من الحاخامات إلى بلاد أجنبية » ولم يتشكل مركز 
يوفر ظهور حانخامات مصریین . وقدم الباحث الإنتاج الفكرى لليهود ملا فى رصد 
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الكتب المؤلفة والسجلات التاريخية › والتفاسير التوراتية والتلمودية » وتفاسير خاصة 
بكتاب موسى بن ميمون « تثنية التوراة » » وكذلك بعض كتب الشريعة وأدب الفتاوى 
وأهم مجموعات الفتاوى . وقد تحدث عن أهم الحاخامات الذين ظهروا من اليهود فى 
مصر » وأهم أعمالهم وأنشطتهم . كما تعرض للإنتاج الشعرى وكتب الصلاة . 

ويتناول الباحث دافيد كاسوتو وصف المعابد الخاصة بطائفة اليهود الربائيين من 
بينها بعض المعابد القديمة التى م يعد لها وجود فى الوقت الحالى مثل معبد المصريين 
ومعبد دموه ومعبد ترکیه ومعبد رہی دافید بن أبى زماره ومعبد ذو المعجزة ومعبدى 
الحاخام إسماعيل والحاخام يعقوب أبو شعره ومعبد البرتغاليين » ومعبد تلمود توراة › 
ومعہد حاییم کافوسی » ومعېد شعر شامایم ومعبد حنان . کما اختص معد 
الفلسطينيين المسمى بمعبد عررا الكاتب بدراسة خاصة وهو المعبد الذى تم اكتشاف 
الجنيزا المشهورة فيه . 

وف دراسة عن علاقات اليهود بالسلطات والمجتمع غير اليهودى قدم الباحث 
ميخائيل فيئتر عرضا تاريخيا من خلال عدة مصادر مهمة من بينها وثائق من الأرشيفات 
العشمانية والمصرية والأوروبية » وأوصاف الرحالة » وكتابات المسلمين » وكتب 
الفتاوى » والسجلات التاريخية . وقد اهتم الباحث بعرض النظرة إلى اليهود فى الفترة 
الأول من التاريخ العثمانى » وعلاقتهم بالانكشارية » والنظرة إليهم كرجال مال » 
وكصيارفة » وتجار ورجال جارك . كما اهتم بتحديد علاقة اليهود بالسلطات المصرية 
من حكام وغيرهم » كما تعرض لبعض نواحى الحياة الاجتماعية لليهود والأوضاع 
اليهردية فى المدن المصرية الكبيرة . 

وعن الأحياء اليهودية بالقاهرة والإسكندرية وعن موقف المسلمين والمسيحيين من 
اليهود » وعن علاقة فرنسا بيهود مصر قدم الباحث مينا روزن نحليلاً للعلاقات خلال 
الفترة من ٠١۸۳‏ إلى عام ۱۸١١‏ . وذلك اعتمادا على مصادر مهمة من أهمها أرشيف 
فرنسا الوطلى » وأرشيف مكتب مرسيايا التجارى » وكتب الرحلات . وقد تعرض 
البااحث للتعاون التجارى بين الفرنسيين واليهود »> ومشاركة اليهود فى الألشطة 
الفرنسية »> وتأثير مبادئ الثورة الفرنسية فى تغيير أوضاع اليهود فى أوروبا وفى 
الإمبراطورية العثمائية . 


أما الموضوع الذى اختاره عر الكتاب يعقوب لانداو فهو تدهور الطائفة اليهودية 
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بالقاهرة » وتدمير الحى اليهودى » وذلك من خلال عدد من الوثائق . كما قدم 
الباحث يوسف الجميل دراسة عن اليهود القرائين خلال الفترة العثمانية الممتدة من 
۷ - ۱۹۱۸ م حيث بدأ بعرض تاريخ الطائفة القرائية فى مصر والعلاقات بين 
القرائين والربانيين والسامريين مع عرض لأهم الشخصيات والأسر القرائية فى مصر › 
وأهم الحاخامات » ومؤسسات الطائفة التعليمية والخيرية › وأهم النطمات 
والحمعيات » وكذلك التعريف بالمعابد القراثية » ونبذة عن الأدب القرائى . 


وف النهاية يقدم الباحث يعقوب دافيد حسون دراسة عن اتجاهات التحديث بين 
الیهود فی مصر خلال الفترة من ۱۸۷۰ إلى ۱۹١۸‏ موضحاً تناقضات المجتمع اليهودى 
فى مصر » وعلافة اليهود بالاتجاه إلى الغرب » ومشاكل التعليم اليهودى وأهم المدارس 
اليهودية وتأثير الثفافة الأوروبية على اليهود . ويوضح الكاتب تسفى زوهر ردود الفعل 
اليهودية تجاه التحديث» والتطورات التى أصابت الحياة اليهودية فى المجال المادى » وف 
لجال الاجتماعى كما تبدو فى الملبس والمظهر الخارجى لدى الرجال والنساء وطرق 
قضاء أوقات الفراغ واللهو . 

وإذا نظرنا إلى هذا العمل فى تاريخ مود مصر فى عصر الغلافة العثمائية فى ضوء 
القضايا المنهجية التى سبق طرحها فى هذه المقدمة لوجدنا أنفسنا أمام تاريخ طائفة دينية 
تحكمت فيها ظاهرة الشتات . فمعظم اليهود الذين عاشوا فى ظل الغلافة العثمانية 
۱۹۱٤- ۱۱۷(‏ م ) كانوا من اليهود الفارين من أسبانيا المسيحية بعد عصور من 
الاضطهاد السيحى لليهود والمسلمين أدت إلى وضع ناية للحكم الإسلامى فى الأندلس 
ی عام ۱۵۹١‏ م . ولم جد الیهود أمامهم سوی بلد إسلامی آخر لپفروا إليه من 
الاضطهاد المسيحى بعد قرون من الاستقرار فى الأندلس . وقد اتجهت أفواج من اليهود 
إلى بلاد المغرب العربى بينما نزحت أعداد كبيرة إلى بلاد الخلافة العثمانية حيث بدأوا 
مرحلة جديدة من الاستقرار دامت لعدد من القرون اضطرت بعدها إل الهجرة من 
جديد إما إلى فلسطين بعد استيلاء الصهايئة عليها أو إلى أوربا والولايات المتحدة 
الأمريكية بعد أن أفسدت الصهيونية العلاقات اليهودية العربية ومارست الضغوط 
الشديدة لدفع يهود البلاد العربية إلى الهجرة منها على الرغم من استقرارهم السياسى 
والاقتصادی والاجتماعی . 


ولذلك يظهر واضحا فى معالجة تاريخ يهود مصر فى عصر الخلافة العثمانية أننا أمام 
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تاريخ تسيطر على مسيرته ظاهرة الشتات التى اتسم با التاريخ م اليهودى على وجه 
العموم فتحول إلى تاريخ طوائف دينية موزعة بفعل الشتات على بلدان العام ولسنا آمام 
تاریخ سیاسی أو تاربخ بہودى عام با معنى التقليدى وأننا أمام تاريخ تابع وليس تارا 
مستقلا . ويظهر هنا دور الدين فى تماسك الجماعة اليهودية وى استمراريتها فى 
التاريخ . 


وهذا مجعل من هذا التاريخ تاريخا دينباً وليس تاريخاً سياسياً . کما أنه تاریخ دینی 
و و ي وجود وحدة دينية تجمع اليهود فأصبح هلا التاريخ الدينى 
موزعاً داخلياً إلى عدة تواريخ دينية لكل طائفة مهودية تاريخها الدينى المستقل عن الطائفة 
الأخرى . وهنا بجمع هذه الطوائف الدينية المتناثرة التبعية السياسية لدولة واحدة أو لأمة 
واحدة . ولذلك اضطر بعض المشتركين فى هذا العمل إلى الحديث عن الفرق اليهردية 
مثل القرائين والسامريين والربانيين بشكل مستقل . كما أنہم كانوا موضوعيين فى 
عرض تاريخ هذه الفرق وعلاقاتما ببعض عرضاً موضوعياً يشير إلى التزاع الحاد 
والاختلافات الواضحة بين هذه الفرق والذى وصل فى بعض الأحيان إلى عدم 
الاعتراف والتكفير المتبادل ٠‏ والعزلة التامة . 

وتثبت هذه الدراسة - عن غير قصد - أن اليهود لا يكونون شعباً واحداً » كما 
تدعى الصهيونية الحديثة . فقد مزقهم الشتات شر مزق › e‏ 
I‏ أى الفرق الدينية 
تمثل إسرائيل الحقيقية » فالكل يدعى أنه إسرائيل الحقيقية فى مواجهة الآخر اليهودى . 

ويلاحظ القارئ لهذا الكتاب سيطرة مصطلحات الشتات والاضطهاد › والإبادة › 
رالعاداة للسامية » والنكبة » والكارثة على اللغة التاريخية المستخدمة للتعبير عن التاريخ 
اليهردى عموما OD‏ 
وفى معظم الأحوال - من ظاهرة الاضطهاد التى كانت سمة الحياة اليهودية فى أوروبا » 
ولكن تناول مسيرة اليهود من بلد إلى بلد لايمكن أن يتم بدون استخدام هذه 
الصطلحات . فالاستقرار الواضح لليهود فى مجتمعات الخلافة العثمائية - وبخاصة فى 
الجتمع الملصرى - سبقه طرد من أسبانيا المسيحية » ولق به تهجير إجبارى مارسته 
الصهيونية وفرضته على الجماعات اليهودية فى العام الإسلامى » وتخلله بعض 
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الاضطهاد هنا وهناك لأسباب بودية خالصة أو أحياناً لأسباب مفتعلة . وخلال هذه 
الحركة أو المسيرة وعند تسجيلها تاريجخياً نجد المؤرخ اليهودى والصهيونى يميل إلى 
استخدام هذه اللغة الشتاتبة الاضطهادية التشاؤمية حيث تسيطر مصطلحات السبى › 
والنفى » والطرد » والغراب » والدمار > والأغيار » والأجانب والأدناس . وتغلب 
عبارات «المعاداة للسامية ٠‏ و« كراهية اليهود » و النكبة ٠‏ و« الكارثة ٠‏ . وهى 
مصطلحات تشير إلى علاقة سلبية بالعام قسمته إلى الأنا والآخر ٠‏ وتشير أيضا إلى ردود 
فعل بہودية تجاه تاريخ العام يتم تفسيره على أساس من نظرية الاضطهاد والشتات 
والنظرة السلبية إلى الأخر . 


ويلاحظ أيضا غلبة الاتجاه إلى كتابة تاريخ هود مصر على آنه تاریخ جیتوی أی 
تاريخ حارات بمودية تصور على أا منعزلة عن المجتمع المصرى › وذلك على الرغم من 
أن مفهوم الحارة اليهودية مفهوم أوروبى وليس مفهوما شرقيا » وبالتأكيد ليس مفهوما 
عربيا إسلاميا . فالجيتو والحارة اليهودية تطور داخل المجتمع الأوروبى المسيحى 
ليعكس طبيعة العلاقة بين المسيحيين واليهود فى مجتمع أوروبا العصور الوسطى . وقد 
شأ فى ظل رغبة مسيحية فى الحفاظ على اليهودى لأسباب لاهوتية مع الحرص أيضا على 
عدم الاندماج معه أو الاختلاط به ولايتحقق هذا إلا من خلال عزله داخل المجتمع 
بتحدید إقامته داخل حی خاص یسکنه یسمی بال جيتو . وكانت هناك آيضا أسباب 
بهودية للحياة داخل الجيتو . فالعزلة داخل الجيتو تحقق عدم الاندماج والاختلاط 
با لمسيحيين باعتبار اليهود جاعة مختارة نقية الدم والعرق › ولا يجب عليها الاختلاط 
بالأغيار حرصا على الاختيار ونقاوة الدم . وفى نفس الوقت حقق الجيتو لليهودى نوعأً 
من الحياة البهودية شبه القومية حيث وصف الجيتو بأنه دولة داخل الدولة يمارس فيها 
اليهودى كل أنشطته بدون تدخل ف المجتمع الكبير . وهكلا كانت هناك رغبة متبادلة 
ومشتركة بين اليهود والمسيحيين فى آوروبا العصور الوسطى فى أن يبقى اليهودى ولكن 


هذا الوضع العام للحياة اليهودية فى أوروبا العصور الوسطى يسقطه المؤرخ 
اليهودى - كما هو واضح فى هذا الكتاب - على وضع اليهودى فى المدينة الإسلامية على 
الرغم من اختلاف المواقف والرؤى والظروف . فالمدينة الإسلامية لم تعرف الحى 
اليهودى بالمفهوم الجيتوى الأوروبى القائم على أساس من الاعتراف بضرورة العزلة 
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وعدم اختلاط الیهردى بالمجتمع المسيحى . فالمدينة الإسلامية مدينة مفتوحة لکل 
سكانها بصرف النظر عن دينهم أو عرقهم أو لونم . وهو موقف يعكس الرؤية 
الإسلامية العامة للآخر غير المسلم يهوديا كان أو مسيحيا أوغير ذلك . وقد قامت 
الحياة الإسلامية على أساس من الاندماج والاتصال والاختلاط انطلاقا من مبدأً الأخوة 
البشرية ووحدة الدين وعالية الإله . وھی مبادئ م تقف عند حدودها النظرية - كما 
حدث فی بعض الأديان الأخرى - ولكنها مورست فى الياة العملية وأصبحت علما 
على حياة المجتمع الإسلامى فى كل العصور . كما ميز الإسلام اليهود والمسيحيين عن 
غيرهم بصفتهم موحدين وأهل كتاب وأهل ذمة مع المسلمين الأمر الذى فتح أبواب 
التعامل معهم على أساس من الاعتراف الدينى وقبول التعدديه الدينية ومن ثم التسامح 
والاعتراف بحقوق المواطنة وواجباتما داخل المجتمع المسلم . هذا الوضع المتميز لإ يكن 
يسمح بنشأة الحى اليهودى بالمفهوم الجيتوى الانعزالى السابق الذكر فالمجتمع المسلم 
تجتمع مفتوح لكل مواطنيه » ولا توجد حدود عازلة بين أبناء المجتمع الواحد › والأهم 
من هذا وذاك آنه لا توجد أسباب دينية إسلامية تدفع اليهودى أو المسيحى إلى الاعتزال 
فى حى أو حارة كما أن الحساسيات الدينية التى وجدت بين المسيحية واليهودية وأثرت 
على علاقاتهما م يكن لها وجود فى ظل الإسلام . فالرفض اليهودى للمسيحية والرفض 
المسيحى لليهودية يقابله اعتراف إسلامى بالدينين . كما أن الإسلام عالج خلافات 
اليهودية مع المسيحية » وحقق المعادلة الصعبة فى التوفيق بين الدينين من خلال مواقف 
دينية وسطية قضت على الغلو الذى سيطر على علاقة الدينين ببعضهما منذ بداية القرن 
الأول الیلادی وحتی الآن . وهو غلو نتج عنه موقف دینی متطرف تبلور فى شكل 
عدم الاعتراف والرفض بل والتكفير المتبادل : 


وعللى الرغم من اعتراف معظم الذين شاركوا فى كتابة هذا العمل باختلاف الحياة 
اليهودية فى المجتمع الإسلامى عنها فى المجتمع الأوروبى المسيحى فإن تناولهم لهذه 
الحياة م بخرج عن إطار الكتابة التاريخية اليهودية العامة التى سيطرت عليها مفاهيم 
الاضطهاد والعزلة الجيتوية والشتات . وفى حالة الحديث عن حارة اليهود فى القاهرة 
آو فى بعض المدن المصرية الكبيرة م هتم هؤلاء المؤرخون والباحثون بتوضيح الفارق بين 
ا ميتو الأرروبى والحى اليهودى أو الحارة اليهودية فى المدينة المصرية من حيث أولا أنها | 
تكن حارة مغلقة على أهلها تحيط بها أسوار تمنع من الدخول أو الخروج من وإلى المجتمع 
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الكبير » كما أنما فى كثير من الأحيان لم تكن حارة بهودية خالصة بل عاش فيها مسلمون 
ومسيحيون بجوار اليهود » والأهم من هذا وذاك أن الرغبة فى العزلة لم تكن متوفرة فى 
اليهودى المصرى » فنجده يعيش فى أحياء خارج الحارة اليهودية » وم يكن ملزما بالحياة 
داخل هله الحارة . وكان من الواجب العلمى » والتزاما بالموضوعية وتجباً للبس أن 
تتم التفرقة بين الجيتو الأوروبى والحى اليهودى فى مجتمع القاهرة وغيرها من مدن 
مصر . فالتجمع فى حارة فرضته ظروف طبيعية جداً وهى وجود المعبد اليهودى الذى 
تدور حوله الأنشطة الخاصة فى اليهودية وأهمها النشاط الدينى والاجتماعى . فأينما 
وجد المعبد تكونت حوله تجمعات بودية عن رغبة دينية »> وعن حاجة إنسانية إلى 
الاجتماع . ولا ننسى نزعة الأقلية فى أى بلد إلى التجمع فى منطقة ما لتيسير سبل 
الاتصال بين أفرادها والذين يكونون فى كثير من الأحوال أسرا بينها قرابات ومصاهرات 
تحبب إليها الاجتماع فى حى واحد أو فى أماكن متقاربة . كما يكونون فى نفس الوقت 
جماعة دينية واحدة تنتمى إلى فرفة دينية أو أكثر ولتسيير حياتها الدينية وممارستها لعباداتها 
فضلت أن تكون قريبة من بعضها البعض . 

هذه هى الأسباب الحقيقية لوجود تجمعات يهودية فى بعض أحياء القاهرة والمدن 
المصرية الكبرى . وهى تجمعات تعيش ف مجتمع مفتوح » فالحى اليهودى ليس مغلقا 
ولا تحيط به أسوار ولا ينفرد اليهود بالحياة فيه كما أن حياتهم ليست محدودة فيه بل بمكنة 
فى الأحياء الأخرى التى يغلب عليها سكان مسلمون أو مسيحيون أو الاثنان معا . 

ولذلك نلاحظ أن تاريخ بود مصر خلال الحقبة المذكورة - بل ومن قبلها - ليس 
تاريخ حارات 'بمودية » بل هو تاريخ جماعة مصرية دينها اليهودية » ومندمجة فى المجتمع 
الملسلم والمسيحى وغتلطة به وليست منعزلة عنه . 

ولا شك فى أن ترجمة هذا العمل الضخم إلى اللغة العربية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة 
للقارئ العربى . فالمكتبة العربية تخلو من المؤلفات ف هذا المجال نظراً للصعوبات سالفة 
الذكر وليس آمامنا سوى ترججمة بعض الأعمال الحيدة والتى يعتبر هذا العمل من أفضلها 
على الإطلاق وذلك لعدة أسباب أهمها تغطيته الشاملة لتاريخ اليهود فى عصر الغلافة 
العثمانية وكذلك لتعدد مؤلفيه الأمر الذى أتاح الفرصة للحصول على تقييم موضوعى 
لهذا التاريخ . فقد اختلفت المعالجات وتعددت المناهج . وف بعض الأحوال وجدا 
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تناقضات واضحة فى الرؤى أدت إلى حدوث توازن علمى فى تناول الموضوع الأمر الذى 
ضمن لنا قدراً من الموضوعية فى المعالجة . 

ويسعدنى فى ناية هذا التقديم أن أوجه الشكر الكبير إلى الأستاذين اللذين تحملا 
عبء ترجمة هذا العمل الضخم إلى اللغة العربية وهما : الأستاذ الدكتور أحمد اد أستاذ 
اللغة العبرية الحديثة وآدابما بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس › 
والأستاذ الدكتور جال الرفاعى أستاذ اللغة العبرية الحديثة المساعد بكلية الألسن جامعة 
عین شمس . ولاشك فى أن المجهود المبذول منهما فى ترجة هذا العمل مجهود عظيم 1 
وقد تمت الترجمة فى لغة عربية رصينة وفى أسلوب سلس يدل على تمكن كبير من اللغتين 
العربية والعبرية . وبفضل هذه الترجة أصبح هذا العمل المهم متاحاً فى العربية 
للمتخصصين فى عدة مجالات من أهمها : التاريخ اليهودى » والديانة اليهودية » وتاريخ 
الخلافة العثمانية » وتاريخ مصر الحديث » وتاريخ الفرق اليهودية بالإضافة إلى التاريخ 
السیاسی والاقتصادی والاجتماعی لکل من الحلافة العثمانية ومصر الحديثة › 
والعلاقات اليهودية الإسلامية وكذلك العلاقات اليهودية المسيحية فى ظل الخلافة 
العثمانية . 
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مقدمة المترجمين 


قليلة تلك الكتب التى يشعر المرء عند مطالعتها فى لغاتما الأجنبية أنه من الضرورى 
الإسراع بنقلها إلى اللغة العربية » وينتمى هذا الكتاب الذى نسعد بتقديمه إلى القارئ 
العربى إلى هذه النوعية من الكتب » فيتناول هذا العمل والذى أشرف على إعداده 
البروفيسور يعقوب لانداو تاريخ الطائفة اليهودية فى مصر منذ منتصف القرن الخامس 
عشر وحتى الربع الأول من القرن العشرين . وقد شارك فى إعداد هذا العمل أربعة 
عشر باحثا عكف كل منهم على دراسة جزئية معينة من تاريخ الطائفة . 

ولا تكمن قيمة هذا الكتاب فى طرافة الموضوع الذى يتناوله أو فى إثارته لغريزة 
القارئ فى معرفة تاريخ إحدى الطوائف التى أقامت فى مصر منذ وقت مبكر وحتى 
منتصف القرن العشرين بقدر ما تكمن فى طبيعة المنهج الذى اتبعه من دونوا هذا 
العمل . 

وعند مطالعة هذا العمل فسوف يلاحظ المتخصص وغير المتتخصص فى التاريخ 
اليهودى أن هذا العمل لا يأخذ بوجهة النظر التقليدية التى ترى أن التاريخ لا يعدو عن 
كونه سجلا للأحداث أو جرد سرد للأحداث ذاتها وإنما يأخذ بوجهة النظر الاجتماعية 
فی التاریخ التى ترى أن التاريخ يدرس كل ما فعله الإنسان » أو فكر فيه » أو أحس 
به » أو تناه . وفى إطار هذه الرؤية أو الوجهة فإن التاريخ يعد سجلا لكل ما حدث 
داخل نطاق الإدراك البشرى . 

وانطلاقا من هذه الرؤية فقد عكف باحثو هذا العمل على دراسة كل ما يتعلق 
بتاريخ يهود مصر الاجتماعي» ملقين الضوء على كل ما يتعلتق بالبنية التنظيمية للطائفة › 
ونظمها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية . ولم يقتصر جهد الباحثين على دراسة الشق 
التنظيمى والداخلل من حياة الطائفة إذ أولوا قدرا كبيرا من الاهتمام إلى طبيعة العلاقات 
التى سادت بين اليهود والسلطة . 

وتكمن أهمية هذا العمل فى تحليه بالنزاهة العلمية فى كتابة التاريخ وهذا على خلاف 
عدد كبير من الكتابات الإسرائيلية المغرضة التى يروق لأصحاا التتحدث عن يهود 
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الشرق على نحو يوحى بأنهم تعرضوا إلى الاضطهاد على أيدى العرب والمسلمين . أما 
هذا العمل فإنه يؤكد على أن يهود مصر كانوا جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى 
يتفاعلون معه ویژثرون فيه ویتأثرون به . 

ويوضح هذا العمل أن الطائفة اليهودية فى مصر كانت شديدة التباين عن سائر 
الطواثف اليهودية التى آقامت فى أوروبا » وتمثلت أوجه التباين ف اندماج مهود مصر فى 
الجتمع » واشتغالهم بمعظم المهن التى عمل بها غير اليهود › فقد عملوا بالعديد من 
الحرف كالصباغة وصياغة الذهب والفضة والنحاس » ومارسوا كافة أنواع الأنشطة 
التجارية مثل تجارة العطارة والأعشاب والأدوية بالإضافة إلى تجارة المنسوجات 
والحرير » كما عملوا أيضا فى جال الصرافة وأعمال الربا . 

وعلاوة على اندماج اليهود الاقتصادى والاجتماعى فى مجتمعهم فقد شارك بعض 
اليهود فى الحركة الوطنية المصرية المناهضة للاحتلال البريطانى » بل وشكلوا بعض 
المنظمات المناهضة لنشر الفكرة الصهيونية فى مصر . 

وی الختام فلا یتبقی آمامنا سوی الإشارة إلى أننا نامل أن يسهم هذا العمل الذى 
أقدمنا على ترجمته فى إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ الطائفة اليهودية فى مصر › تلك 
الطائفة التى كانت جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى » والتى رحل معظم أبنائها 
عن مصر خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين . 


المترجمان 
جمال أحمد الرفاعي 
أحمد عبد اللطيف حماد 


25 


مقدمة المحرر 


م يتناول آى مؤلف علمى تاريخ وحياة ونتاج الطوائف اليهودية فى مصر خلال 
الغترة الممتدة من عام ٠١١١‏ م حتى الحرب العالمية الأولى »> غير أنه قد صدرت خلال 
الآونة الأخيرة عدة كتيبات تناول أصحابما جوانب بعينها من تاريخ اليهود فى مصر فى 
القرن التاسع عشر . و تناولت هذه الكتيبات إما شخصية بعينها مثل الحاخام ديفيد بن 
زماره » والحاخام ديفيد بن آن زماره أوأحد الأعمال المميزة مثل كتاب الفتاوى 
المعروف باسم « حديقة الورد » أو جوانب معينة من تاريخ اليهود مثل علاقات يهود 
تاريخهم فنشروا مذكرات ووثائق وبحوث » ومجموعات من المقالات والصور فى بعض 
الدوریات المعخصصة فى تاريخهم وتقافتهم والتی کان من ٻينها ججلة « نپار متسرایم » 
التى تصدر باللغة الفرنسية فى باريس مئذ عام ۱۹۸١‏ والتى يقوم بتحريرها يعقوب 
ديفيد حسونك . 


وقد كان لانميار الطوائف اليهودية فى مصر منذ عقد الخمسينيات فى القرن 
العشرين » وتشتت أبنائها فى إسراثيل وأوروبا » وأمريكا الشمالية تأثير سيىء على 
تمسك هود مصر بماضيهم . فقد اكتفى بعض الباحثين بدراسة جانب بعينه من تاريخ 
يهود مصر وكان هذا إما لاستلقالهم مهمة مراجعة أحداث كل الفترة العشمانية › أو لأن 
المصادر المتنوعة ( التى تتضمن أدب الفتارى ¢ والأرشيفات العامة »› وکتب الرحلات 
وغيرها ) لم تحظ بعد بالاهتمام الكافى من قبل الباحثين » أو لأن تعدد اللغات التى 
دونت با هذه المصادر » ( تلك اللغات التى شملت العبرية والعربية والتركية ولغات 
أوروبية أخرى ) شكلت عائقا حقيقيا حال بدوره دون إعداد دراسة شاملة وافية . 


ويعد هذا الكتاب بمثابة محاولة أولى لبحث عدة جوانب رثيسية من تاريخ يهود 
مصر فى العصر العثمانى » ولا يدعى هذا الكتاب أنه سيغطى الموضوع من كل 
جوانبه » أو الإجابة على كل الإشكاليات المتعلقة بتاريخ اليهود فى ظل هذه الفترة التى 
يتناولها الببحث . إن الهدف الذى يضعه هذا الكتاب نصب عينيه يتمثل فى أن يقدم 
للقارىء جموعة بحوث عن بعض القضايا الرئيسية » تلك البحوث التى تشكل على 
تنوعها منظومة متكاملة بقدر الإمكان . وعكف على إعداد هذه البحوث باحثون 
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متخصصون فی الات عدة. وتتناول هذه البحوث س وحدات رئيسية وهی : 
الديموغرافيا والاقتصاد › وتنظيم الطائفة والياة الفكرية » وعلاقات اليهود مع 
جيراهم » واليهود القراءوون » وبشائر الحداثة . ويتضمن الثبت الببلي و جرافى الوارد فى 
ناي الكتاب قاثمة تشمل کل المصادر والبحوٹ ال قت الإشارة إليها ف مش 
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واستلزم تقسيم هذا الكتاب إلى موضوعات ختلفة توزيع أفكار البحث على أكثر 
من باحث خاصة أن المؤلفين أرادوا تناول الموضوعات التى تعد من صميم 
اختصاصهم » ومن جهة أخرى فقد تم التطرق إلى بعض الموضوعات فى أكثر من 
دراسة . فتم بحث الموضوع الخاص بالحياة الاقتصادية فى الفصل الخاص بالأنشطة 
الاقتصادية وفى ذلك المتعلق بعلاقات اليهود بجيراهم من غير اليهود . و حرص رر 
الكتاب على طرح رؤية أحادية عند تفسير الظواهر التاريخية المختلفة » ومن هنا فقد 
توصل الباحثان اللذان تطرقا إلى قضيتى العائلة اليهودية فى مصر › وردود فعل الشريعة 
على قضية الحداثة إلى استنتاجات متناقضة بشأن موقف حاخامات يهود مصر تجاه بعض 
الشرائع القديمة » وموقفهم فى التوفيق بين متطلبات الحياة اليهودية فى مصر وبين 
دواعى الحداثة . وتوصل كل باحث إلى رؤى خاصة به معتمدا على أدلته وبراهنه . 

وفيما يتعلتق أيضا بالفترة الزمنية التى يتناولها البحث فلم يكن من الممكن الاكتفاء 
دائما ببحث فترة الحكم العثمانى فقط والتى تقدر بأربعمائة عام » لذلك تطرق البحثان 
اللذان تاولا علاقات اليهود بالسلطات والمجتمع غير اليهودى وأوضاع اليهود القرائين 
إلى الفترة السابقة لعام ٠١١١‏ بشكل متصر . وف المقابل فإن البحث الذى تناول 
أوضاع اليهود الديموغرافية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تجاوز فى 
بعض الأحيان الحدود الزمنية للحرب العالية الأول . وكان هذا التجاوز بغرض 
توضيح صورة الأوضاع الديموغرافية . ولم يكن من الممكن أيضا قصر البحث دائما 
عل مصر إذ كان من الضرورى فى بعض الأحيان مقارنة أوضاع هود مصر بسائر 
الطوائف اليهودية فى الإمبراطورية العثمائية التى كانت وحدة سياسية واحدة لم تعرف 
الحدود بين الأقاليم المختلفة . ومن هنا فقد تم عقد بعض المقارنات فى ذلك البحث 


ويود المحرر أن يتوجه بالشكر إلى مؤسسة ١‏ ميسجاف يروشالايم ٠‏ » وبخاصة إلى 
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الدكتور افراهام حاییم والبروفیسور رثوفان بونفيل والدکتور افرایم حازان » ولۇلفى 
البحوث › والمصحح السيد محزقال حوفف > ولمطبعة ١‏ داف نوى » ومديرها فيلكس 
دان لتعاونه . وعند ظهور هذا العمل وفائدته لجمهور القراء فإن الفضل يعود إلى كل 


من أشرت إليه . 


يعقوب لانسداو 
القدس . ۹A7‏ 
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أفراهام ديفيد 
مراكز تجمعات اليهود خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر 


أ - مداخل 


كان تاريخ يهود مصر طيلة العصور الوسطى موصد الأبواب بالكامل » غير أن 
الكشف عن عشرات الآلاف من وثائق الجنيزا ‏ التى يعود تارنخها إلى الفترة الممتدة 
من القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر ألقى الضوء على حياة الطوائف اليهودية فى 
مصر وخاصة على حياة الطائفتين اليهوديتين الكبيرتين فى القاهرة (الفسطاط ) 
والإسكندرية "“ وقد حظى تاريخ يهود مصر خلال الفترة المملوكية بقدر كبير من 
اهتمام الدارسين الذين اعتمدوا فى دراساتم على بعض وثائق الجنيزا وعلى. بعض 
المراجع الثائوية ‏ » كما صدرت أيضا ثلاثة أبحاث مهمة عن مراكز تجمعات اليهود فى 
مصر فى العصور الوسطى » وتساعدنا هذه البحوث فى التعرف على مراكز تجمعات 
اليهود إبان تلك الفترة ” . وتسعى هذه الدراسة إلى رسم خريطة لراكز تجمعات 
السكان اليهود فى مصر فى فترة تحول بالغة الأهمية فى تاريخ يهود مصر › وتمتد هذه 
الفترة من خروج اليهود من الأندلس وحتى بباية القرن السابع عشر . 


(#) تعنى لفظة الجليرا خزانة الأسفار البالية من الاستعمال » غير أا تعنى اصطلاحا مجمرع 
الوثائق العبرية والآرامية والعربية التى تم اكتشافها خلال القرن التاسع عشر فى معبد بن عزرا فى 
الفسطاط . وتكمن أهمية هذه الوثائق فى أا ألقت الضوء على طبيعة حياة اليهود فى البلدان العربية 
خلال العصور الوسطى . ١‏ المترحمان » . 

(۱) تناولت بحوث كثيرة جوانب عديدة من تاريخ يهود مصر فى ذات الفترة . ونجد نخبة ختارة 
منها فى كتاب ٠‏ اليهود فى ظل الإسلام » للباحث مارك كوهين . انظر . ١‏ اليهود فى مصر ٠‏ للمؤلف 
مان . و ١‏ مجتمع حوض البحر الأبيض التوسط » للباحث جويتين . 

)۲( انظر الدراسة المستفيضة للباحث اشتور فی کتاب 1 مصر وسوریا » . 

(۳) انظر . « نویشتاط » ص ۲٠٠١ - ۲۱١‏ . اشتور . ١‏ عدد اليهود » . المجلد الثامن عشر 
)14۹1¥( ص ٤١ ¬“ ٩‏ والمجلد التاسم عشر ) ۱4۹۸( ص 1~ «YY‏ وچولب . الميچلد الرابع 
والعشرون ( ۱۹٩۰‏ ) ص ۲۵۹۱ - ۲۷۰ » والمجلد الثالث والعشرون ( )۱۹۷٤‏ ص ۱۱۱ - ٠٤۹‏ 


29 


وقد ارتحلت أعداد كبيرة من مهود شبه الجزيرة الأيبرية إلى مصر عقب طردهم منها 
قبيل نہايات القرن الخامس عشر إلى مصر » ورغم أن قطاعا عريضا منهم اعتزم عند 
مجيئه إلى مصر الرحيل إلى فلسطين للاستيطان بها فإن الكثيرين منهم أرجأوا قرار 
الرحيل نظراً للظروف العيشية الصعبة التى عمت فلسطين آنذاك » ممضلين الانتظار 
حتى تنحسن هذه الطروف فى فلسطين . وكانت مصر تعد قبل هذا الحين نقطة انعظار 
ليهود شبه الجزيرة الأيبرية الراغبين فى دخول فلسطين » وكان هؤلاء يدخلون إلى مصر 
إما عن طريق البحر حتى ميناء الإسكندرية ‏ أو عن طريق البر » وفى هذه الحالة فقد 
كان المهاجرون يقطعون الطريق الذى يجتاز جبال الأطلس . وكما يبدو فقد سلك 
يهود شمال أفريقيا » الذين كان من بينهم عدد كبير من مهود شبه الجزيرة الأيبرية » ذلك 
الطريق البرى " . وقد قدم ال حاخام دیفید بن زماره فى إحدى فتاويه وصفا جيداً لهذا 
الوضع > إذ جاء فى إحدى فتاوى هذا الحاخام ١‏ إن معظم الحاخامات يرتحلون إلى 
مصر استعداداً للذهاب إلى إسرائيل » ““ . ومن الواضح أن أعداداً كبيرة من 
المهاجرين الذين كان من بينهم بعض الحاخامات فضلت العودة إلى مصر إما لأسباب 
عائلية أو بسبب عجزهم عن التكيف مع الظروف العيشية فى فلسطين » أو لرغبتهم فى 
تحقیق الثراء فى مصر » كما أن بعضهم حرص حقا على الہقاء بجوار حاخامات 
مصر ۰ فقد جاء فی إحدى فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره أنه « قد أصبح من المعتاد 
أن نر ناء فلسطين ٠"‏ هنا فى مصر ۴ : 


() اشتور . مصر وسوريا . المجلد الثانى . ص ٤۸‏ وما يليها . 

(۲) وصل الحاخام مشولام من فولترا خلال عام ١‏ على هذا النحو من إيطاليا » كما 
وصل على نفس النحو الحاخام عوفديا من برتئورا خلال عام ٠ ۱٤۸۸‏ ووصف كلاها على ذات 
الحو رحلتهما البرية إلى فلسطين . انظر . رحلة مشولام من فولترا ص ۷١ - ٤١‏ ورحلة 
الحاخام عوفديا من برتنورا » وراجع كتاب ١‏ رسائل من أرض فلسطين » للباحث ١‏ يعرى » . 
ص ۱۱۳ - ۱۲۷ 

() انظر ديفيد . العلاقات . ص ۷٦‏ 

(4) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره .الفتوی أ . 

(۵) عن علاقات بہود مصر بفلسطین خلال القرن السادس عشر راجع . ١‏ هكر ٤‏ العلاقات . ص ۲٤١‏ 
- ۲۰ » و« افراهام هکوهین ٩‏ . مصر وفلسطین . ص ۲۳۲ - ۲٤٠١‏ » وكذلك « دیفید » . شهادات . 

فتاوی الحاخام دیفید ہن زماره . الفتوى أ . 
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وعلى أية حال فمن الواضح أن أعدادا كبيرة من بود الأندلس أقامت فى أوساط 
يهود مصر وخاصة فى المدن الساحلية الهامة وف القاهرة » كما أقام بعضهم على ضفاف 
التيل بل وأسس طوائف مستقلة . ومع هذا فلا تنضمن المصادر المتاحة لدينا أية 
معلومات عن أى وجود لليهود فى القرى . ومن المرجح أن مرجع هذا الأمر يكمن فى 
آنه قد صدر فی عام ۱۳۵٤‏ مرسوم قضى بمنع أهل الذمة""“ من شراء الأراضى » ومع 
هذا فمن الواضح أن هذا المرسوم لم يسد لفترة طويلة إذ تفيد بعض المصادر أن اليهود 
عاودوا شراء الأراضى ”" بعد مضى بضعة سنوات على صدور هذا المرسوم » وقد أكد 
الحاخام بن زماره أنه لم يكن شائعا فى أوساط اليهود الاشتغال بالزراعة فقد ذكر هذا 
الحاخام ف إحدى تتاويه : « ل حرص اليهود فی هذا البلد على شراء الحقول 
أو الحدائق » بل إنهم لم يجاولوا ولأسباب كثيرة السير فى هذه الوجهة . وهذه الظاهرة 
معروفة لدى غير اليهود حتى أن بعض الحمقى منهم يقولون ساخرين إنه حتى لو زرع 
اليهود فإن زرعهم لن ينبت » ” 


وتكشف الكثير من المصادر العبرية ( التى نذكر من بينها أدب الفتاوى » ووثائق 
الحتيزا ) والإسلامية على حد سواء أن أعدادا كبيرة من هود مصر عملت مذ النصف 
الثانى من القرن الخامس عشر * ف مجالى التجارة و« الالتزام ٠‏ » ومن ثم فلا غرابة فى 
أن غالبية يهود مصر أقامت بالقرب من المراكز التجارية المهمة » وخاصة فى المدن 
الساحلية وى المدن المطلة على النيل . وقد كتب الحاخام ابن زماره بخصوص هذا الشأن 
وفى إطار حديثه عن مدينة دمياط المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط : « تقطن 
أعداد كبيرة من اليهود فى دمياط نظرا لوقوعها على ساحل البحر . أما المدن التى لا تطل 
على البحر فإن اليهود لايقطنون بها“ . ويتضح من كافة المصادر المتعلقة بمراكز 
التجمعات السكنية فى مصر - رغم عدم دقتها - أن أعدادا كبيرة من هود مصر أقامت 


(1( اشتور مصر وسوريا .ص ۲۲1 

0( امرجم السابق . ديفيد . الوضع الاقتصادی . ص ۹۵٩‏ 

(۳) فتاری الحاخام دیفید بن زماره 

. ديفيد . الوضع الاقتصادى‎ . ۱۷١ - ۱١۷ أشتور . مصر وسوريا . المجلد الثانى . ص‎ )٤( 
۲٤٣ - ۲۳۲ کرهین . مصر وفلسطین . ص‎ .| . ٩۵ - ۸۷ ص‎ 

0 فتاری الحاخام ديفيد پن زماره 
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فى كل من القاهرة والإسكندرية ودمياط ورشید . ومع هذا فقد كانت لليهود طوائف 
أخرى فى مدن أخرى فى الدلتا . 

ويتضح من المادة الوثائقية التى لدينا أنه كان ليهود مصر وجود ملحوظ فى حوالى 
ٹلاثين منطقة فى مصر بل وفى شبه جزيرة سيناء ۰ ولكن المشكلة التى تواجه الباحث 
تتمثل فى أنه ليس من المعروف ما إذا كان يهود مصر قد أقاموا حقا فى هذه المناطق » أم 
هم تواجدوا على نحو مؤقت وعابر فى بعض هذه الأماكن . ومن الصعوبة بمكان حقا 
حسم مثل هذه القضية . 


ب - مراكز التجمعات اليهودية 


ابو قير 

تقع هذه المدينة فى الجزء الشمالى من الدلتا بالقرب من الإسكندرية . وجاء 
ذكر هذه المنطقة فى أحد كتب الفتاوى ‏ الخاصة بالحاخام ديفيد بن زماره » كما 
عشر ألقابا مثل « أبو لير  »‏ أو « أبو الحير > . أو « بولير » ° , 
وتشير كل هذه الألقاب إلى أصل هذه العاثلة ”° . 


الجيديانه 
يقع هذا المركز السكانى جنوبى رشيد . وقد جاء فى إحدى وثائق المحكمة اليهودية 


۱9( فتاری الحاخام دیفید بن زماره 

(۲) ورد ذكر ١‏ ديفيد أبو اير ١‏ فى جموعة وثائق الجنيزا المحفوظة فى مدرسة الحاخامات فى 
نيويورك 6 ونجد ذكره فى الوثيقة رقم ENA NS fA‏ 

(۳) ورد ذکر اسم « یہودا آبو انير ١‏ فى مجموعة وثائق المنيزا المحفوظة فى جامعة كمبريدج . 
ونجد ذكره فى الوثيقة رقم TS NS YTIIA4‏ 

(4) ورد ذکرسعديا بو خير فى الوثيقة المحفوظة فى جامعة كمبريدج ورقمها 1۲١‏ 

. بنيهو » وثائق‎ ١ . م . بئيهو » أن هذا الاسم يعنى صاحب ايار . انظر‎ ١ يعتقد الباحث‎ )٥( 
. ولا أسلم ہما تصوره بليهو‎ . ۲٣۲ - ۲۳۱ ص‎ 
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فى مدينة رشيد والتى يعود تاريخها إلى عام ١ : ٠٠١١١‏ ذهبنا إلى قرية الجيديائه لأداء 
مهمتنا ثم رجعنا منها إلى رشيد ٠‏ . ويمكننا تصور أن هذه المنطقة ليست بعيدة عن 
رشيد » كما يمكننا تصور أن اليهود أقاموا بمذه المنطقة أو كانوا يتوجهون إليها للعمل 
ہا 

الخانكه 

تقع هذه المدينة شمال شرق القاهرة » وقد جاء ذكرها فى كتاب « رحلة إلى أرض 
فلسطین » الذی أصدره الحاخام مشولام من فولترا فی عام ۱٤۸۱‏ “ » حيث ورد 
2 0 ) » 
فيه : ١‏ إن الخانكة تبعد عن مصر ‏ بحوالی عشرین میلا › ویوجد بہا حوالی عشرین 
پیتا وديا ) چ 


0 
0 


الطور 


تقع هذه المدينة الساحلية على خايج السويس بجلوب شبه جزيرة سيناء » وتفيد 
شهادة المقاتل الصليبى بيير بلون الذى أقام فى هذه المنطقة خلال عام ٠١٤١‏ أن اليهود 
أقاموا فى هذه المنطقة بل وفى أحياء كل من المسلمين واليهود ““ . ويتضح من نصوص 
المراسيم التى وصلت إلى نائب القاضى » ولمثى السلطة العثمانية فى الطور خلال 
أعوام ٠١١١ » ۱١۹۳‏ » وا۸١٠‏ أنه قد وقعت عدة مصادمات بين اليهود وبين 
الرهبان المسيحيين » ونشبت هذه المواجهات القاسية بسبب وجود اليهود فى هذه 
لمدينة ” . 


الإسكندرية 

كان لليهود وجود قوى وراسخ فى مدينة الإسكندرية » ويعود تاريخ وجود اليهود 
فى هذه المديلة إلى فترة قديمة للغاية › ولا غرابة فى هذا الوضع نظرا لا عرف عن 

(۱) انظر الوثيقة التى بجامعة كمبريدج والتى رقمها [٤‏ 18۳ 

(۲) رحلة مشولام من فولترا . ص ٠١‏ . أنظر أيضا اشتور . مصر وسوريا . المجلد الثانى . 
ص ٤۲۳‏ 

(۳) كانت هذه الكنية شائعة فى القاهرة فى هذه الفترة 

۱۳ - ۱۲ بلون . ملاحظات . ص . ۲۸۹ (۵) فینتر . هود مصر . ص‎ )٤( 
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الإسكندرية من أهمية اقتصادية فى عالم التجارة بحوض البحر الأبيض المتوسط ”° . 

وقد ورد ذكر الإسكندرية كثيرا فى الرثائق اليهودية التى يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة 
من ہايات القرن الخامس عشر حتى نابات القرن السابع عشر » كما ورد ذكرها كثيرا 
سواء فى الكتابات الاصة بالشريعة اليهودية ” أوفى وثائق الجنيزا المختلفة ° . 

ويتضح من كل هله الوثائق أنه كان لليهود وجود نشط فى هذه المدينة . وكان يطلق على 
هذه المدينة فى الوثائق اليهودية اسم ١‏ نا آمون  »‏ التى ورد ذكرها فى العهد 
القديم”خاصة فى الفقرة الخامسة والعشرين من الإصحاح السادس والأربعين من سفر 
ارميا . وى الفقرة الثاملة من الإصحاح الثالث بسفر ناحوم بالعهد القديم . ويرى 
الباحثون منذ أمد بعيد أن هذا المسمى يطلق فى الوثائق اليهردية على الإسكندرية ”° . 


الملکى 
لا نعرف أين يقع هذا المكان الذى ورد ذكره فى أحد الأسثلة التى أرسلت إلى 
الحاخام ديفيد بن زماره » فقد كتب السائل : ١‏ وكتب لنا شهادة تنازل فى الملكى »" . 


المنصورة 


تعد المنصورة واحدة من أهم مدل مصر ¢ وتقع المنصورة بجوار فرع النيل الوصل 
إلى دمیاط . ولا نعرف شيا عن أى وجود لليهود فى هذه المدينة حتى القرن السادس 
عشر . وقد وصل إلى أيدى الباحثين صك بيح تم التوقيع عليه فى المنصورة ‏ فى عام 


(1) اشتور . مصر وسوريا . وراجع اشتور . عدد اليهود . المجلد التاسع عشر )۱۹٦۸(‏ ص ۸ - 
1۲ 

() فتاوی الاخام جافیزون . ص ۳۷۳۲ 

(۳) کٹر فى وثائق ال نيزا التى بعود تاريجخها إلى فترة متأخرة الحديث عن هله الطائفة . 

() راجع جلد الفتاری امعروف باسم ١‏ درخى نوعام ١‏ , 

(۵) انظر سفر رمیا ٤٦‏ : ۵ ۰ وسفر ناحوم ۳ : ۸ 

0( راجم جولب . المجلد الغاس والعشرون . ( ٥۵‏ ) ص ۲٣۷‏ » والمجلد الثالفث 
رالثلائرن (۱۹۷4) ص ۱۱۷ 

(۷) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ۲۸۹ 

(۸) انظر . توليدانو . مرون الجنيزا . ص ۲ه 
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۳ ۰ کما ورد نی کتاب الفتاوی للحاخام عقوف کاسترو ”“ ذکر أحد سندات 
البیع التی یعود تاريخها إلى عام ٠١۹۷‏ > وقد ورد به اسم تاجرين من المنصورة » ولكن 
ليس من المعروف ما إذا كان هذان التاجران من مدينة المنصورة ذاتا أم أنما أقاما بها 
فترة وجيزة . كما جاء فى إحدى الرسائل التى بعود تاريخها إلى عام ٠٠٠١‏ أن أحد 
اليهود اشتغل بالصرافة فجاء بالرسالة : ١‏ إنه كان نقادا بصرف المنصورة بالتزام 


»0 
الأمير»" . 


بولاق 


إحدى ضواحى القاهرة المطلة على النيل » وكان يوجد بمذه المنطقة ميناء ضخم »› 
وتفيد الفتاوى " اليهودية ووثائق الجنيرا “ أنه كان لليهود وجود فى هله المنطقة مدل 
القرن السادس عشر ‏ . ومن الواضح أن اليهود أقاموا فى هذه المنطقة نظرا لأمم 
کائوا پشتغلون فيها فى مجالى التجارة والأموال ”“ . 


برلس 


تقع هذه المنطقة بشمالى مصر » وتوجد با بحيرة تحرف ببحيرة البرلس » وقد ورد 
فی فتاوی الحاخام جافیزون ”" اسم حاخام یدعی « یعقوف فرانکو عمال“ پرلس » . 


(۱) راجع جلد الفتاوى المعروف باسم ١‏ اوهلى يعقوف ١‏ ( أى خيم يعقوب ) . الفتوى رقم ٠۲‏ 

(۲) مجموع وثائق الجنيزا الحفوظة فى كلية دروبسى . 

۳( راجع فتاوى الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ۱٥۹‏ » وفتاوی الحاخام جافيزون . 
ص ٥٩۹‏ 

() راجع على سبيل المثال رسالة الحاخام ديفيد بدوسى المحفوظة فى جامعة كمبريدج » وتحمل 
هذه الرسالة رقم [٩۱٩‏ 18۱۳" 

)٥(‏ من الوارد آلا يكون اليهود أقاموا فى هذه المنطقة خلال القرن الخامس عشر . ولم يتحدث أى 
مصدر من هذه الفترة عن هذا المكان . وعلاوة على هذا فإذا كان الحاخام مشولام من فولترا قد أشار إلى 
هذا اكان فى كتب رحلاته إلا أنه م يشر إلى وجود اليهود فيه . 

(7) تضمن مصدر عبری يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر ذكر محصل ضرائب من بولاق 
یدعی ١‏ یاسیف » . راجع کتاب مصر وفلسطین للباحث | . کوهین ١‏ ص ۲۳٣‏ 

(۷) فتاوی جافیزون . فتوی رقم ۱٤‏ 

(۸) عصل ضراثېب 
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۳ بلبيس بجنوب شرق الدلتا » وكان لليهود وجود فى هذه المنطقة طوال القرون 
الماضية "" » فقد أشار الحاخام مشولام من فولترا إلى هذا ا لمكان فى كتاب ١‏ رحلة إلى 
فلسطين » الذى صدر فی عام ۱ فقد ورد بکتابه أنه يوجد فی هذه المنطقة حوال 
خسين عائلة بهودية وجيع أبنائها من الشرفاء» وجيعهم يعملون ”° . كما جاء ذكر 
هذه المدينة فى الرسالة التى بعث بها الحاخام عوفديا من برطنوراه من القدس والتى يعود 
ٹاریخھا إلى عام ۱٤۸۸‏ حیث جاء برسالته : «یوجد حوال لاٹین بیتا ہودیا ۲" . 
ويدل تضاؤل عدد العائلات اليهودية فى هذه المدينة على أن الوجود اليهودى أخذ 
يتضاءل فى هذا المكان حتى اختفى كلية . 

بها السل 

تقع هذه المنطقة على ضفة النيل فى ماية الدلتا »وتقع بشما القاهرة » وتبعد عنها 
أربعة وسين کپلو مٿر .وقد کان لليهود وجود ف هذه النطقة خلال القرون 
الماضصة *“ . ویتضح من حدیٹ الحاخام جافیزون فی إحدی فتاویه أنه کان لليهود 
وجو ى هذه المدينة خلال پايات القرن السادس عشر وبدایات القرن السابع 

4 ه۵ 
کسر ۰ 
جوجر 
تقع هذه المدينة على الضفة الغربية من نهر النيل شمالى المحلة الكبرى ٠‏ ويعود 


() راجع . اشتور . مصر وسوريا . راجع اشتور أيضا . عدد اليهود . المجلد الثامن عشر . 
(۷) ص ۳ - ۲۷ » والمچلد التاسع عشر(۱۹۹۸) ص ۱٤١‏ ددجم جولب . المجلد الثالث 
والثلاثون . )۱۹۷٤(‏ ص ٠١١‏ 

(۲) رحلة مشولام من فولترا . ص ٦١‏ 

() راجع پعری رحلات فلسطين ۰ ص ۱۲٤‏ 

() راجع . اشتور . مصر وسوريا . المجلد الأرل . ص ۲١۹‏ . اشتور . عدد اليهرد المجلد 
الثامن عشر . ( ۱۹٩۷‏ ) ص ۲۳ ء والمجلد التاسع عشر . ( ۱۹۹۸ ) ص ٠١‏ > وجولب . الميجلد 
الثالٹ والتلاٹون . ( ۱۹۷4 ) ص . ۱۲۰ - ۱۲۱ 

)0( فتاری جافيزون . الفتوى الثاملة . 
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تاريخ وجود اليهود فى هذه المدينة إلى عهد الحاخام والفيلسوف اليهودى موسى بن 
ميمون . وجاء فى أحد أعمال المؤرخ المقريزى أنه كان يوجد فى هذه المدينة خلال 
النصف الأول من القرن الخامس عشر” معبد هودى . كما تفيد إحدى وثائق الجنيزا 
التى يعود تاريخها إلى النصف الثانى من القرن الخامس عشر أنه كان لليهود وجود فى 
هذه المدينة . وجاء فى أحد أعمال المؤرخ اليهودى يوسف سمبرى الذى عاش خلال 
القرن السابع عشر أنه كان يوجد فى هله القرية معبد يهودى » يطلقون عليه الياهو نظرا 
لأن بدحاس بن العازر بن أهارون ولد به » ولكنه أصبح خربا » وتوجد حاليا فى مصر 
عائلة تدعى عائلة الجوجرى . ويتضح نما جاء فى هذا العمل أنه م يكن لليهود فى 
عهد سمبرى ( أى خلال القرن السابع عشر ) وجود فى المدينة . 


دموه 


تقع هذه المدينة على الضفة الغربية للنيل جنوبى القاهرة . وتفيد بعض التقاليد التى 
سادت خلال العصور الوسطى سواء فى أوساط اليهود أو المسلمين أن موسى عليه 
السلام قد صلى فى أحد الأديرة التى تقع فى هذه المدينة » ولذلك يسمى هذا الدير 
« كنيس موسى ٠‏ » ومن هنا فقد اكتسب هذا المكان قدرا كبيرا من القداسة تمثلت 
مظاهرها فى توجه اليهود والمسلمين إليه " تبركا به . وكانت توجد طائفة بهودية فى 
هذه المدينة طيلة العصور الوسطى 4 ¢ وتفيد بعض المصادر أنه کان لليهود وجود فی 
هذه المدينة خلال القرنين الخاس عشر والسادس عشر فقد جاء فى رسالة الحاخام 
عوفدیا من برطنورا التی یعود تاریخها إلى عام ۱٤۸۸‏ : 


تتح لى فرصة الذهاب إلى ١‏ دموه » التى تقع خارج مصر » ويروى البعض أن 


(1) اشتور . مصر وسوريا . المجلد الأول . ص ٠٠١ - ۲٤۹‏ . اشتور . عدد اليهود . المجلد 
الثامن عشر . ( 1۹١۷‏ ) ص ٤١‏ . جولب . المجلد الثالث والتلاثون . ( ۱۹۷۴١‏ ) ص ٠١١‏ 

(۲) نشر اشتور إحدى الرسائل فى المجلد الثالث من کتاب مصر وسوریا . ص ۱۲۳ - ٠١‏ 

(۳) راجع . آساف . معبد دموه . ص ۱۸ - ۲۵١‏ . اشثور . مصر وسوريا . المجلد الأول . 
ص ۲٢١ - ۲٤١‏ والمجلد الثانى . ص ۳۸١‏ . راجع أيضا . جولب . المجلد الرابع والعشرون . 
(۱۹16) ص ۲۵۵ - ۲۵۹ , 

٠۸ ص‎ )۱۹١۷ ( . اشتور . عدد اليهود . المجلد الثامن عشر‎ )٤( 
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موسى عليه السلام قد صلى فى هله المدينة » ويوجد هناك معبدان أحدهما للربانين 
والآخر للقرائين . وقد علمث من البعض أن بعض ماليك الملك يرعون خيولهم فى هذا 
الطريق » ومن هنا فمن اللخطورة بمكان الذهاب إلى هناك خاصة أن المماليك يسلبون 
ويحنقرون اليهود والمسلمين ‏ على حد سواء . 


ويفيد أحد المصادر العربية أن بعض غلاة المسلمين"" أحرقوا المعبد اليهردى فى 
هله المدينة فى عام ۱٤۹۸‏ » ومع هذا فمن الواضح أن هذا المعبد لم يفن بالكامل ‏ إذ 
ظل لليهود وجود فى هذه المنطقة . ويتضح من أحد الأسثلة التى أرسلت إلى الحاخام 
لیفى بن حبيب ”“ أن هذه المدينة كانت على قدر كبير من الأهمية خلال القرن السادس 
عشر . وقد عاشت خلال القرن السادس عشر عدة شخصيات مردية كان لقبها 
«الدموی ١‏ تما يدل عل أا كانت من هذه المديلة » وکان من ينهم الحاخام موشيه 
دموى من القاهرة الذى عاش خلال ذلك الوقت ”" . 


دمباط 

تقع هله المدينة التجارية الهامة بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط . وكان 
لليهود طائفة صخمة فى هذه المدينة منذ القرن العاشر الميلادى ”° . وتفيد كثرة 
المعلومات الخاصة بأبناء هذه الطائفة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أن هذه 


(۱) فى مديلة ١‏ دموه ١‏ 

(۲) راج #یعری ۲ رسائل فلسطین . ص . ۱۲٤١‏ . راجع أیضا إحدی وثائق ال نیزا الت بعود 
تار یپا إل عام ۲ ۰ والتی نشرها اشتور فى المیجلد الثالٹ من كتاب مصر وسوريا ص ١١١‏ - 
٥‏ . 

(۳) راجع . اشتور . المرجع السابق . المجلد اللانى . ص ٥٠۳‏ . 

. فتاوی اللحاسخام ليفى بن حبيب . الفتوى السادسة والعشرون‎ )٥( 

)0( راجم مريد من المعلومات . شوحطمان . المدخل . ص ۸٤‏ 

(۷) راجع . اشتور . مصر وسوريا . المجلدان الأول والثانى » واشتور . عدد اليهود . المجلد 
التاسع عشر . )۱۹٩۸(‏ , ص ۲ - ۲ . وجولب . المجلد الثالث رالثلاثرن . (۱۹۷4 ) ص ٠١١‏ 
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الطائفة كانت على قدر كبير من الأهمية "“ حتى ذلك الحين . ومن الملاحظ أن اليهود 
اعتادوا أن يطلقوا على هذه المدينة الاسم التوراتى كفتور . 


aaa 


أرسل الحاخام يوسف من حب رسالة خاصة ببعض المسائل التجارية خلال القرن 
السادس عشر من هذا المكان المعروف باسم حب » ويدل اسمه على أنه کان من 
منطقة لا نعرف على وجه الدقة موقعها . 


طبول 


تشع هله المدينة ف المنطقة الواقعة بين منطقتى رشيد وفوه ‏ . وقد ورد ذكر هذه 
الديئة فى رسالة كانت قد أرسلت من عدن إلى اللحاخام يوسف بن شنجو “فى مصر . 
وقد أشار كاتب الرسالة الذى لا نعرف على وجه التحديد هويته ١‏ كيف أتيت من مدينة 
طبول إلى « شلو » هنا فى عدن .. وكيف لم أجد فى طبول مرادى » . ومن المحتمل أن 
يكون كاتب هذه الرسالة قد أقام فى المدينة > وأن يكون قد مر بها فقط للتجارة . 


تقع هذه المدينة فى وسط الدلتا » وكانت هذه المدينة تعد مركرا تجاریا مهما ى 
منطقة الدلتا » وتقع هذه المدينة على مفترق طرق مهم بين القاهرة والسكندرية . وتفيد 
وثاثق الجنيزا ”“ أنه كانت توجد فى هذه المدينة طائفة بهودية ضخمة على قدر كبير من 


(1) ورد ذكر هله الطائفة فى أدب الفتارى اليهودى . انظر قائمة مراكز تجمعات اليهود . 
ص ۳۷۰ راجع فتاری جافيزون . ص ۳۷۳ . راجع إحدى وثائق الجنيزا المحفوظة فى جامعة كمبريدج 
والتى تحمل رقم ۰ ل ۲8۸ . وتوجد بجامعة كمبريدج أيضا رسالة كانت قد أرسلت من القاهرة 
إلى رؤساء الطائفة اليهودية فى دمياط » ورقم هذه الرسالة ٠۲۳۲۳‏ موان 18 . 

(۲) توجد هذه الرسالة فى مكتبة البودلیان بجامعة آکسفورد » ورقمه ۱۱۱۸۲۸۷ اظ ا٥۴1‏ 

٥۱ راجم رحلة مشولام من فولترا . ص‎ (r) 

)٤(‏ نشر الہاحث « آساف » فى كتاب من مصر إل عدن والهند إحدى سخطوطات المجنيزا المحفوظة 
فی مکتبة الہودلیان بجامعة أکسفورد ورقمها ۲۸١۷‏ 

(۵) اشتور . مصر وسوريا . اشتور .عدد اليهود . المچلد الثامن عشر ( ۱۹١۷‏ ) ص ۳۸ - 
١‏ . بن زئيف . وثاثتق ص ۲٠١‏ وجولب . المجلد الثالك والثلاثون . )1۱۹۷٤(‏ ص ٠١۲‏ 
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الأهمية خلال العصور الوسطى . وقد وصلت إلى أيدى الباحثين معلومات مفادها 
أنه كان لايهود طائفة ضخمة فى هذه المدينة خلال الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر 
حتى القرن السابع عشر “ . 


ملیچ 

تقع هله المدينة جنوبى الدلتا »> وشمال غرب بنها العسل ”“ . وعاشت طائفة 
مودية على قدر كبير من الأهمية " فى هذه المدينة خلال القرون الوسطى . وتفيد 
إحدى وثائق ال جنيزا * أنه كان لليهود وجود ئى هذه المدينة خلال عام ۱٤۹۲‏ . 


المدزلة 


تقع هذه المدينة على بحيرة المنزلة فى منطقة دمياط التى تطل على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط . وتفيد المصادر التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر وبدايات 
القرن السابع عشر" أنه كانت توجد طائفة بهودية فى تلك المدينة خلال هذين 
القرلين . 


› ورد ذكر هذا امكان فى إحدى وثائق الجنيزا التى يعود تاريجها إلى القرن الخامس عشر‎ )١( 
. وكذلك فتاوى همبيط‎ . ۴1١ط‎ ٤ ۷٠٠١ والمحفوظة فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد ورقمها‎ 
1۸ الفثوی رقم ۱۱۹ » وفتاوی جافیزون . الفتوى رقم‎ 

() انظر ما تقدم 

(۳) راجع اشتور : عدد اليهود المجلد الٹامن عشر )۱۹٦۷(‏ ص ۲۷ - ۲۹ ٤‏ والمجلد التاسع 
عشر )۱۹٦۸(‏ ص ۱١‏ » وجولب . المجلد الثالث رالثلاثون )۱۹۷٤4(‏ ص ٠١۳‏ 

۹ - ۱۱۹ اشتور مصر وسوریا . المجلد الثالث والثلائرون : ص‎ )٤( 

(۵) پو جد سند مدون ٻالعرہية فی مکتبة السا خامات فى نيويورك ورقمه ( ۳٤‏ ا) ENA Yo‏ 

() انظر فتاوى خيام يعقوب » الفتوى الحادية والستون » وأيضا وثيقة الجنيزا التى رقمها ٠٠١‏ 
8 8 تلك الوثيقة التى تتضمن الرسالة التى بعها الحاخام موشيه بلول إل ابنه شموئيل من المازلة 
خلال النصف الثائى من القرن السادس عشر . ومن الرارد أن يكون أصل ١‏ اليعزر مونزلاو » من هذه 
المدينة . انظر شرحطمان . ص ۷١‏ . وتتضمن إحدى وثائق المحنيزا المحفوظة فى مكتبة البودليان 
بجامعة أكسفورد والتى رقمها ۸١ ٤٤‏ 4 ط٥۲1‏ رسالة موجهة إلى اليشع الذى كان من الئرلة . وقد أشار 
كاتب الرسالة إلى أنه قد زار هذا اكان . 
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نقانص 


لا نعرف أين يقع هذا المكان فى مصر » ومع هذا فقد ورد ذكره فى فی إحدی وثائق 
الزواج اليهودية التی یعود تاريخها إلى عام ٠٤۹۲‏ . 


السويس 


لا تتضمن الصادر العبرية أ ية إشارة إلى أنه كان لليهود وجود فى هذه المدينة 
الساحلية خلال العصور الوسطى 0 وبع هذا فتفيد بعض المصادر الإسلامية الى یعود 
تاريخها إلى القرن السادس عشر أنه كان لليهود وجود فى هذه المدينة وم اشتغلوا 
(PD‏ 
بالتجارة ` . 


فاو 


تقع هذه القرية فى صعيد مصر على ضفة النيل الشرقية ونستدل على وجود اليهود 
فی هذه المدينة من آحد دفاتر الحسابات التی یعود تار یخھا إلى عام ۱٤۹۸‏ والتى كانت من 
بين وثائق الجنيزا فقد ورد فى هذا السجل اسم يعقوف الفاوى الأمر الذى يدل على أن 
هذا الشخص كان من منطقة فاو ”° . 


فهیلی 

لا نعرف أين تقع هذه المنطقة فى مصر » ومع هذا فقد ورد اسم هذه المنطقة فى . 
إحدى رسائل الجنيزا التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر . فقد ذكر الكاتب ف 
رسالتہ « ذهبت إلى فهیلی » *“ ( ومع هذا فليس من المؤکد أنه كان لليهود وجود فى 
هذه المئطقة ) . 


(1( راجم جموعة كمبريدج للجنیز| ۱٦۱۲١‏ 8ءھاع6ء 

(۲) انظر . فینتر . بود مصر . ص ١١-١۱۱‏ 

(۳) أشتور . المرجع السابق . ص ٠١۳‏ 

۳۸۷١٤ انظر وثيقة المحنيزا المحفوظة فى مكتبة كلية الحاخامات فى نيويورك › والتى رقمها‎ )٤( 
ENA 
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فوه 


تقع هذه المديلة الصغيرة جئوبى رشيد . وقد كان لليهود خلال العصور 
الوسطى "“ وجود فى هله المديئة . وسجل بعض الرحالة اليهود مشل الحاخام مشولام 
من فولترا » وعوفديا من برتنورا - اللذين قاما خلال الربع الأخير من القرن الخامس 
عشر بالسفر إلى فلسطين - فى مذكراتہما أنهما مرا بهذه المنطقة خلال طريقهما من رشيد 
إلى القاهرة "“ » ول تتضمن سجلاتهما شيئا عن وجود اليهود فى هذه المدينة > ومن 
المحتمل أنه لم يكن لليهود فى هذا الحين أى وجود فى هذه المدينة . ومع هذا فمن 
المحتمل أنه كان لليهود وجود فى هذه المنطقة خلال القرن السادس عشر لاسيما أن اسم 
هذه المديلة ورد فى إحدی فتاری الخحاخام دیفید بن زماره ۳ 


الفيوم 


تقع هله المدينة جوب غرب القاهرة . وكانت توجد خلال القرون الوسطى ©“ 
طائفة بهودية بالغة الأهمية فى هذه المدينة » وقد ورد اسم هذه المديئة فى تفسير الحاخام 
إسحاق عرامه ”“ لأسفار المكتوبات بالعهد القديم فقد جاء بتفسيره ١‏ لقد كتبت هذا 
التفسير لسيدى الحاخام يعقوف زماط ” » وكتبت هذا التفسير فى شهر تيفيت فى مدينة 
الفيوم » 
لفيوم » . 


(1) انظر اشتور . عده اليهود . المجلد التاسع عشر . )۱۹٦۸(‏ ص ۷ . انظر أيضا جولب . 
المجلد الثالتٹ والٹلاٹون . )۱۹۷٤(‏ ص ٠١۹‏ 

(۲) رحلة مشولام من فرلترا . ص ٠۲ - ٥٩‏ » ورسالة الاخام عوفديا من رتئورا من القدس 
التى يرجع تاريخها إلى عام ۱٤۸۸‏ » وورد نص هله الرسالة فى كتاب رسائل من فلسطين للمزلف ايہود 
پعری .۰ صس ۱۱۷ 

(۳) فتاوی الحاخات دیفید بن زماره . الفتوی رقم ۳۲۱ 

(4) انظر . اشتور . عدد اليهود . المجلد الثامن عشر )۱۹٦۷(‏ ص ١١ - ٠١‏ . وائظر أيضا. 
جولب . المجلد الثالث والٹلاثرن )۱۹۷٤(‏ ص ۱۲۷ “ ١۱١۸‏ 

. E۸ ۱١۲۳ هذا المخطوط عفوظ فى مكتبة كلية الحاخامات ف نيويورك » ورقمه‎ )٥( 
٥س‎ 

() من الوارد أن یکون هذا الشخص هو الحاخام یعقوف زلاطی الذی کثیرا ما ورد ذکره فى 
وثائق السیزا. انظر . شوحطمان . ص ۷۲۹4 . وأيضا . ديفيد . ههادات . 
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القاهرة 


القاهرة عاصمة مصر . وقد عاشت طائفة بهردية صخمة فى هذه المديلة مذ العصر 
الفاطمى . وتكمن أهمية القاهرة فى مركز كل السلطات والمؤسسات الإدارية اء وقد 
تأسست القاهرة العتيقة التى كانت تدعى الفسطاط فى عام ١٤م‏ . وقد استقر اليهود 
بها بعد مضى فترة وجيزة على تأسيسها » وأقاموا ما طائفة هردية ضصخمة ضمت فى 
صفوفها أبناء الطوائف اليهودية من فلسطين » وبعض ود بابل » وعاشت فى القاهرة 
منذ القرن العاشر الميلادى طائفة قرائية . وبعد دخول الفاطميين لمصر نى عام ۹٦۹م‏ 
تأسست القاهرة الحديدة » وتشكلت بها طائفة بهودية . وقد أشعل أبناء هذه المدينة 
الحرائق فى أجزاء كبيرة من الفسطاط “فى عام ۸١١١م‏ إذ كان الحريق يعد وسيلة فى 
حينه للحيلولة دون الغزو الصليبى » وأسفر هذا الحريق عن هجرة أعداد كبيرة من 
سكان الفسطاط بمن فيهم البهود إلى المدينة الجديدة . وبالرغم من أن بعض اليهود 
فضلوا البقاء فى الفسطاط إلا أنه م يعد لليهود وجود فى الفسطاط منذ القرن الخامس 
عشر . وتفيد المصادر اليهردية التى يعود ناريخها إلى نايات العصور الوسطى أن القاهرة 
کائٽت تدعی مصر فقد جاء فى إحدى رسائل الحاخام مشولام من فولترا الئى بعود 
تاريخها إلى عام ١۸٤۱م‏ : ١‏ إن مصر القديمة التى يدعوما بابل أصبحت خربة › 
ويقطنها عدد قليل للغاية من الناس » ويوجد بها معبد النبى إلياهو " » كما أشار 
الحاخام مشولام فی رسالته إلى آنه یوجد ی مصر حوالی ٹمائی مائة منزل بہودى 
ربانی ‏ » ومائة وخسن منزلا قرائیا » وخسین منرلا خاصا بالسامريین . ويقيم 
اليهود الذين محرصون على الحفاظ على كل من الشريعة المكتوبة والشريعة الشفهية معا › 
ولهم ستة © معاہد 7 


(1) تناولت بحوث كثيرة تاريخ الطائفة اليهودية فى الفسطاط » وفى العصور الحديلة . انظر مان . 
يهود مصر . المجلدان الأول والثانى . اشتور . مصر وسوريا . اشتور . الطائفة اليهودية . ص ٦١‏ - ۸۷> 
٠١۷ --۸‏ . جويتين . مجتمع حوض البحر الأبيض المتوسط . المجلدات الحمسة الأول . 

)( رحلة مشولام من فولترا ص 04 

)( أصحاب المنازل (4) رحلة مشولام من فولترا . ص ٩۷‏ 

(۵) نشر المقریزی الذی توف فی عام ٠٤٤١‏ م وى سياق حديثه عن القاهرة إلى أنه كان يوجد بالقاهرة 
القديمة أى فى الفسطاط معبدان ربانيان ومعبد للقرائين . انظر . اشتور . المرجع السابق . ص ۵۷ - ۵۸ 

() رحلة مشولام من فولترا ص ۵۷ 
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وأشار الحاخام عوفدیا من برتنورا فى رسالته الأول التى بعث بها من القدس فى 
عام ۱٤۸۸‏ إلى أنه يوجد فى مصر حوالى سبعمائة منزل بهودى . خمسون من بينهم 
للسامريين الذين يدعون كوتيم» وماثة وخمسون من بينهم للقرائين » أما البقية فهى 
خاصة بالربائيين ‏ . ويوجد فى مصر حوالى خسين بيتا للمتنصرين الذين هم من 
أصول أندلسية » وأغلبهم من الفقراء الذين رحلوا عن ديارهم تاركين أموالهم 
وفيما يتعلق بالقاهرة القديمة فقد ذكر الحاخام عوفديا : يوجد فى مصر القديمة معبد 
قديم بالغ الجمال مشيد على أعمدة ضخمة » وهو منسوب إلى النبى إلياهو › 
ويشعل اليهود الشموع فى هذا المعبد ويقيمون صلواتہم » ويدفعون راتبا لأحد 
المؤذئين  »‏ . 

وى واقع الأمر فقد تزايد تعداد اليهود فى القاهرة منذ خروج اليهود من الأندلس إذ 
ارتحلت أعداد كبيرة من بود الأندلس إلى القاهرة » وبينما كان بعض اليهود يعتزم 
إكمال الرحيل إلى فلسطين إلا أن العديد منهم فضل الإقامة بها نظراً لجودة الظروف 
الاقتصادية والمعيشة بها “. ورغم أن معظم بهود القاهرة كانوا من اليهود السفاراد فقد 
کائت توجد فى القاهرة طاثفة من اليهود المستعربين › وطائفة بهودية شامية » وطائفة 
أخرى اشكنازية ”“ . وأقام معظم اليهود فى حى زويله ”"“ . أما اليهود القراءون فقد 
أقاموا فى حارة القرائين التى تقع فى نفس الحى . 

قطيا 


#4 


يقع هذا المركز السكانى فى شبه جزيرة سيناء » ويقع على نحو الدقة بين منطقتى 


(۱) یعری . رسائل فلسطين . ص ١١۹‏ . عند المقارنة بين ماذكره الحاخام مشولام من فولترا 
وبين ما ذکرہ الحاخام عوفدیا من برتنورا نجد تباینا ملحو ظا فیما ٻینهم فہیلما يشير الحاخام عوفديا إلى 
أن العدد الاجمالى لليهود الربائين والقراثين والسامريين يقدر بسبعمائة عائلة » فإن الحاخام مشولام من 
فولترا يتحدث عن وجود ثمائى مائة عائلة . 

(۲) یعری . رسائل فلسطین . ص ۱۲۱ 

)۳( المرجع السابق . ص ۱۲۳ - ٠۲١‏ . اشتور . مصر وسوريا . المجلد الثائى . ص ٤١١‏ 

٤١۸ اشتور . المرجع السابق . ص‎ )٤( 

(۵) انظر . لیتمان . العلاقات . ص ۲۹ - ٠۵١‏ وخاصة ص ۳ -~ ٣۲‏ 

(0) انظر . اشتور . مصر وسوریا . المجلد الأول . س ۲۴۷ - ٠٤١‏ 
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العريش ورمانة . وتفيد بعض المصادر اليهودية ‏ التى يعود تاريخها إلى القرن السادس 

عشر آنه كان لليهود وجود فى هذه المدينة خلال هذا القرن . وكانت توجد فى مصر منذ 

القرن السابع عشر عائلة بهودية معروفة عرفت باسم عائلة قطاوي“ . ویدل اسم هذه 

العائلة على أن أصرلها تعود إلى مدينة قطيا . وكان من بين أبناء هذه المنطقة الحاخام 

پوسف سمبری الذى وقع بعض أعماله باسم پوسف بن إسحاق سمبرى من 
( 


تطل هذه المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وتقع شرقى الإسكندرية › 
وكانت هذه المدينة مدينة تجارية هامة فى مهايات العصور الوسطى . وكما يبدو فقد أقام 
اليهود فى هذه المدينة خلال هذه الفترة » ومع هذا فليست لدينا معلومات كثيرة ‏ عن 
وجودهم فيها . وبالرغم من أننا لا نعرف شيثا عن وجودهم فى هذه المدينة خلال القرن 
الخامس عشر فإنه كانت توجد فى هذه المدينة “ خلال القرنين السادس عشر والسابع 


(۱) انطر فتاری الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الرابعة والعشرون › وفتاوى الحاخام يوم 
طوف . الفتوى الرابعة والأربعون . جاء فى الكثير من وثائق الجنيزا أنه كان لليهود وجود فى هذا 
لكان . وورد ذكر هذا المكان فى إحدى الرسائل التى بعثتها امرأة من القدس إلى أخيها الذى أقام فى 
مصر إما فى مايات القرن الخامس عشر أو بدايات القرك السادس عشر . وهذه الرسالة محفوظة فى 
مجموعة وثائق المحنیزا بجامعة کمبریدج » ورقمها ۱۱۲۱۰ ۸8ا6 ۲8 . وورد ذكر هذه المدينة فى رسالة 
أرسلت من هله الدينة إلى القاهرة » وهذه الرسالة عحفوظة فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد» 
ورقمها ٤٤ ۸٠‏ ك ط٨‏ . وقد أرسلت خلال النصف الأول من القرن السادس عشر رسالة من « قطيا» 
إلى اللحاخام شلومو سكندرى المقيم بالقاهرة . وقد نشرت هذه الرسالة على أيدى الباحث جوتميل - 
فوریل . ص ۲۲۸ - ۲۳٣‏ 

(۲) انظر . بن زئثیف . شهادات . ص ۲۷۲ 

(۳) انظر . شتوبر . مدخل . ص ٦‏ 

. انظر . اشتور . عدد اليهود . المجلد التاسع عشر . (۱۹۱۸) ص ۷ - ۸ . أنظر أيضا‎ )٤( 
٠۳۷ص‎ ) ۱۹۷۲( . المجلد الثالث والثلاٹون‎ 

)٥(‏ ذکر الالام مشولام من فولترا آنه عبر بہذا المکان » غیر أنه م يشر إلى وجود الیهود فى هذه 
الدينة . وكما يبدو فلم تكن توجد أية طائفة بهودية ببذه المديئة » غير أنه من الوارد أن يكون بعض 
اليهود المشتغلين بالتجارة قد أقاموا بها . انظر . رحلة مشولام من فولترا . ص ٥١‏ - ١ه‏ 


45 


E E‏ شم أن يكرن ود الأندلس قد أسسوا 
بها هذه الطائفة التى عملت بالتجارة » وقد ظهر فى هذه المدينة العديد من حاخامات 
۳( 


E 3 ¢ 


(۱) يتضح هذا الأمر من خلال تردد أخبار كثيرة عن وجود اليهود فى هذ المكان » ويتضح هذا 
الأمر من خلال كنب الفتارى النى يعود تاريخها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر . انظر قائمة 
مراكز التجمعات اليهودية . ص ٠*١‏ » وفهرس فتاوى جافيزون . المجلد الثائى . وقد أشارت بعض 
وثائق ال نيزا إلى هذه المدية » ويتضح من بعض فتاوى الحاخامات أنه كان ليهود هذه المديئة عدة أنشطة 
تجارية . انظر على سبيل المثال الرسالة التى بعثها الحاخام « افراهام مولسون » والتى نشرها الہاحث 
شموئيل آساف فى كتاب المصادر والبحوث . ص ۲٠۸ - ۲٠١‏ » وائظر إحدى السندات المحفوظة فى 
مجموعة وثائق الجئيرا بجامعة کمبریدج والتی رقمها 1۲۱ 3 ۸ 18 » والرسالة التى بعثها الحاخام يوسف 
هتشال إلى الحاخام شلوم حلفوتا » تلك الرسالة المحفوظة فى كلية الحاحامات فى ليويورك » والتى 
رقمها ۲۸٥٥۲‏ 8۸ ورسالة الحاخام موشیه بنیامین من رشید إلى الحاخام إسحاق لوریا إشکنازى 
والمتعلقة ببعض الأمور التجارية » وهذه الرسالة محفوظة فى مجموعة وثائق الجنيزا بجامعة كمبريدج› 
ورقمها ٣8 ٦ [ ٤۲‏ » وتم نشر هذه الرسالة فی كتاب « شو حطمان ١‏ ص ٦٤ - ٥٦‏ . وورد ذکر هذا 
لكان فى رسالة الحاخام موشيه بن افيديرت التى يرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر » وهی محفوظة پجامعة کمبریدج ورقمها ۲۰۵۸۸ ۲5۸48 . وقد بعث شموئیل سیدی خلال 
القرن السابع عشر رسالة من هلا المكان إلى ديفيد كونفوتى » وهذه الرسالة حفوظة بجامعة كمبريدج . 
ورقمها ۱١ [ ۱٦۲٤‏ 18 . 

(۲) ذكر الحاخام يوسف سمبرى أسماء ثلالة من الحاخامات الذين عملوا فى رشيد خلال القرن 
السادس عشر» وهم : موشیه بن افودرهم ۰ وودا میشعال › وافراهام بن تسور . انظر . سمہری . 
تارات . ص ۱١١‏ . وما یکر أنه کان من ہین حاخامات رشيد خلال القرن السابع عشر الحاخام 
مورد‌خای هالیفی الذی ولد فی رشید فی عام ۱٦۲۰‏ » والذی شغل منصب کبیر الخاخامات فی رشید . 
ويعد كتاب « الطرق الحميلة » الذى تنضمن فتاويه من أبرز مؤلفاته . 
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سرجیو دیلا بیرجولا 
السكان اليهود خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 


أ- مداخل 


إن التعرف على السمات والتحولات الاجتماعية والديموغرافية التى شهدها 
المجتمع اليهودى فى مصر خلال الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر حتی عقد 
الخمسينيات من القرن العشرين الذى أسدل فيه الستار على تاريخ بود مصر يساعدنا 
على التعرف على تلك المكانة الخاصة التى حظى با يهود مصر بالمقارنة بسائر الطرائف 
اليهودية فى الشرق الأوسط وشمالى إفريقيا » بل وبالمغارنة بالإطار العام للسكان » 
ولجتمع الغالبية غير اليهودية ف المنطقة . 

وعند مقارنة الطائفة اليهردية فى مصر بسائر الطوائف اليهودية نجد أن العصر الذى 
یمکننا أن نطلق عليه تعبير ااعصر الحديث فى تاريخ هود مصر كان قصيرا للغاية خاصة 
أنه لم يدم سوی حوالی مائة عام . وقد تجلت خلال هذه الفترة وعلى نحو مكثف عدة 
ظواهر من التحول والحداثة › التی لا تکمن بداياتها أو ايتها فى مصر . إن العلاقات 
والاتصالات التى جرت خلال هذه 'لفترة بين مصر والبلدان المختلفة من جهة › وبين 
الجتمع اليهودى فى مصر وبين سار الطوائف البهودية لا تستلزم دراسة الاتجاهات 
الاجتماعية - الديموغرافة التى سادت فى داخل مصر من منظور مقارن فحسب بقدر 
ما تستلزم الببحث أيضا عن المعطبات المناسبة الخاصة بسائر البلدان . وفيما يتعلق 
با لجوانب المختلفة من الحولات الى شهدها المجتمع اليهودى خلال القرن الماضى فإن 
الطائفة اليهودية المصرية تسم بكوم طائفة تشغل مكانة وسطى بين بلدان شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط من جهة وبين البلدان الأوروبية من جهة أخرى . وتتواكب هذه 
الحقيقة مع مكانة مصر الجغرافية فى المنطقة 


ب - عدد السكان اليهود 
١‏ - نهايات الفرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
لا نعرف على وجه الدقة تعداد سكان مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
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عشر . وبالرغم من أنه قد أجرى فى عام ۸ الإحصاء القومى الأول للسكان 
والذى آوضح أن تعداة سكان مز يقدر بأربحة ماين ونضفت نة إل أن ذلك 
الإحصاء غير واف . أما الإحصاء الثانی الذی أجری فی عام ۱۸۸۲ الذى شهد سقوط 
مصر تحت الاحتلال الإنجليزى فلم تكن نتائجه وافية إذ خيمت على مصر فى ذلك 
الحين وعقب سقوطها تحت الاحتلال حالة من التوتر وعدم الاستقرار . أما آول إحصاء 
حديث فقد أجرى فى عام 1۸۹۷ » وقد ضم هذا الإحصاء للمرة الأولى تعداد السكان 
وفقا لانتماء اتهم الديبة © 


ورغم عدم توفر المعطيات الدقيقة إلا أنه من الممكن القول بأن تعداد السكان فى مصر 
اتسم بالاستقرارعلى مدى مثات السنين ومن الحصور الوسطى وحتى القرن الثامن عشر » 
وکان شاعا فى هذا الأمر شأن العديد من البلدان غير المعطورة . وفیما یتعلق ٻالفترات الى 
كان ينخفض فيها تعداد السكان بشكل ملحوظ فقد كان هذا الانخفاض إما نتيجة لتدهرر 
الوضع الزراعى أو لبعض الكوارث الطبيعية الأخرى » ومع هذا فسرعان ما كان يعود 
معدل السكان إلى طبيعته بعد انقضاء الأزمات . وفى مجمل الأمر فقد كان تعداد السكان ف 
مصر يتراوح عادة بين ثلاثة ملايين وخسة ملايين نسمة . ومع هذا فلم يتضاءل تعداد 
السكان فى مصر خلال القرن الثامن عشر إلا نتيجة لبعض الاضطرابات التى عمت 
الإمبراطورية العشمانية فى ذلك الحين » وتفيد بعض التقديرات أن تعداد سكان مصر 
قدر خلال بدايات القرن التاسع عشر بثلاثة ملايين ونصف نسمة "° . 

وشهدت مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر أى فى ظل الفترة التى 
تول فیھا محمد على ( ۱۸۰۵ - ۱۸٤۹‏ ) مقالید الحکم فی مصر والتی بزغت فیها أو 
بشائر الحداثة » زيادة ملحوظة فى تعداد السكان فقدر تعداد السكان خلال هذه الفترة 


وقد شهد النصف الثانى من ذلك القرن تزايد نفوذ القوى الأوروبية مثل بريطانيا 
وفرنسا والنمسا والمجر وإيطاليا فى شؤون مصر السياسية والاقتصادية » كما شهدت 


“۲ لام لام بمقاييس التطور التاريخى للسكان فى مصر راجع ۰ مکابدی - چونس > ص‎ ٠7 
m۹ 
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تلك الفترة تحسنا ملموسا فى طرق الرى » وافتتاح قناة السويس » وأسهمت هذه 
التطورات فى توسع البنية الاقتصادية » وفى ازدياد تعداد السكان فى مصر . وقد ازداد 
معدل نمو السكان عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على مصر » وكانت هذه 
الهجرة مرتبطة فى المقام الأول بالرغبة فى البحث عن آفاق جديدة للاستثمار » خاصة أنه 
قد أتيح للأجانب فى ذلك الحين حق شراء الأراضى » أضف إلى هذا أنهم حصلوا 
بمو جب سياسة الامتيازات على العديد من المزايا الاقتصادية والقانونية . وقد قدر تعداد 
السكان فى مصر فى نهايات القرن التاسع عشر بعشرة ملايين نسمة » كما ازداد فى المقابل 
عدد الرعايا الأجانب فى مصر . 

وتأثر تعداد يهود مصر بكافة العوامل سالفة الذكر » ومع هذا فقد كان معدل 
الزيادة فى تعدادهم مختلفا عن نظيره فى فئات المجتمع المصرى الأخرى ( انظر جدول 
رقم ١‏ ) . ونظراً لعدم وجود أية معطيات دقيقة عن تعداد بود مصر خلال نہايات 
القرن الثامن عشر » والقرن التاسع عشر فليس أمامنا سوى الاعتماد على التقديرات 
المحلية » وعلى كتب الرحالة الذين قاموا بزيارة مصر خلال هذه الفترة . ووفقا لهذه 
التقديرات فقد تراوح تعداد يهود مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر بين 
نة آلاف ودين آل ° . ومن المتصور أنه من الأفضل أن نسلم بالتقديرات الأقل 
خاصة آنه جب أن نضع فى اعتبارنا تدهور أوضاع مصر الصحية والاقتصادية » وحركة 
الهجرة من وإلى مصر . 

ومن المتصور أن تعداد يهود مصر كان يقدر خلال عام ۱۸٠١‏ بخمسة آلاف 
نسمة » ثم وصل فى عام ۱۸١١‏ إلى سبعة آلاف نسمة » ومع هذا فقد اتسم النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر بأن معدل الزيادة فى تعداد اليهود أصبح أكثر ارتفاعا 
بالمقارنة بتعداد السكان غير اليهود . وكانت تلك الزيادة فى تعداد هود مصر نتيجة 
لتزايد أعداد المهاجرين الذين قدموا من الغرب إلى مصر خلال فترة الازدهار الاقتصادى 
التی شهدتہا مصر خلال فترة حکم الخدیوی إسماعیل ( ۱۸١۳‏ - ۱۸۷۹ ) . وإذا 
سلمنا هاهنا بالنقدیر الذی مفادہ أن تعداد یہود مصر قدر فی عام ۱۸۸١‏ بعشرة آلاف 
نسمة » وهذا كما يتضح مما هو معروف عن حجم الطوائف اليهودية فى مراكز 


() انظر . لنداو . اليهود فى مصر . الفصل الأول 
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التجمعات المختلفة فى مصر فى هذه الفترة ‏ فقد تضاعف هذا العدد ليقدر فى عام 
۷ بخمسة وعشرين ألفا وماثتى نسمة . ووفقا للتقدير المعدل الخاص بإحصاء 
۲ فقد ازداد عدد السکان غير اليهود فى هذه السثوات بسبة /٤۳‏ . 


۲ - تعداد السکان خلال أعوام ۱۸۹۷ - ۱۹٤۷‏ 


استمرت الريادة فى تعداد السكان اليهود طيلة العشرين عاما الأرلى من القرن 
العشرين » وكانت هذه الزيادة نتيجة لتدفق حركة الهجرة اليهودية على مصر من 
سوريا » وسالونيك » وسائر المدن التركية » ومن بلدان البلقان » ومن أوروبا 
الشرفية › وإيطاليا » والمغرب » وفلسطين . وبلغ مقدار الزيادة فى تعداد اليهرد خلال 
الفترة الواقعة بین أعوام ۱۸۹۷ و ۱۹۰۷ ( ۱۳,١۰۰‏ ) يهردى أى أن تعدادهم ازداد 
بنسبة ٠۳‏ / » وى المقابل فقد كانت نسبة الزيادة فى أوساط غير اليهود تقدر ب ./٠١‏ 
كما قدرت الزيادة فى تعداد اليهود خلال الفترة الواقعة بین عامی ۱۹۰۷ - ۱۹۱۷ 
ب۲۹۹ بهودی › أى أن نسبة الزيادة فى تعدادهم قدرت ہما یقرب من ٥٤‏ » وف 
المقابل فقد قدرت نسبة الريادة فى تعدد السكان غير اليهود ب ٠١‏ / . 


وكان فرار اليهرد من فلسطين إلى مصر خلال الحرب العالمية الأولى من أهم 
العوامل التى أسهمت نى ترايد تعداد بهود مصر خلال الحرب العالية الأرل » وكانت 
حركة الهجرة البهودية من فلسطين إلى مصر نتيجة لقيام السلطات العثمانية فى فلسطين 
بترحيلهم » هذا بالإضافة إلى أن قسوة الظروف الاقتصادية فى فلسطين فى ذلك الحين ن 
تشجعهم على البقاء . وكان لحركة الهجرة هذه ٻالطبع أكبر الأثر فى تضاؤل تعداد اليهود 
فی فلسطین » فبینما قدر تعدادهم فى عام ۱۹٠١‏ بأربعة وتسعين ألف نسمة فقد قدر 
عددهم فى نهايات عام ۱۹۸ بستة وخمسين ألف نسمة أى أن تعدادهم انخفض بنسبة 
Jf‏ 8 

وقد شهدت الفترة الواقعة بين شهر ديسمبر من عام 4 ,۰ وشهر دیسمبر من 
عام ۱۹۱٩‏ هجرة ١٠۲۷۷‏ وديا من فلسطين إلى مصر التى نعموا فيها بالمساعدة 
الاقتصادية " » وبالرغم من أن بعض هؤلاء اليهود عادوا بعد انتهاء الحرب العالمية 


انظر . لنداو . المرجع السابق . الفصل الثاني 


اشر یکی سکان رال 
(۳) ائظر . لنداو . اليهود فى مصر . الفصل الثالث 
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الأرل إلى فلسطين إلا أن بعضهم الآخر فضل البقاء فى مصر مما أسهم فى زيادة تعداد 
هود مصر . 

وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى ومع حصول مصر على استقلالها فى عام 
۷ استمرار حركة الزيادة فى تعداد السكان» وف المقابل فقد اتسم تعداد السكان 
الیهود بالاستقرار » فبینما قدر عدد الیهود فی عام ۱۹۲۷ ب ٠۳٠٠١‏ ( الأمر الذى يدل 
على أن ازداد خلال عقد واحد بسبة (۷/) فقد قدر عددهم فی عام ۱۹۳۷ ب 
۳ ( أی e‏ ۱ ) ثم ارتفع عددهم مرة أخری لیقدر فی 
ب ٠٠٦4١‏ ( أى أن الزيادة قدرت نسبتها ب /٤‏ ) . ويمكننا فى هذا المجال 
تصور e‏ ث على تعداد اليهود تعد نتيجة لتقلص حركة الهجرة 
إلى مصر . ومن المتصور أيضا أن إلخاء سياسة الامتیازات فى عام ٠۹۳۷‏ أضعف مكانة 
الرعايا الأجانب الذين كان بعضهم من اليهود » وشجع بعضهم على الهجرة . 


وتدل العطيات اللخاصة بتعداد اليهرد الذين ارتحلوا من مصر إلى فلسطین 
خلال فترة الانتداب أى فى عقد الثلاثينيات ( انظر جدول ۲ ) على أن هذه الفترة 
شهدت قدرا ما من الصحوة الصهيونية » ومن المحتمل أن تكون هذه المعطيات 
بمثابة مؤشر على عودة اللاجثين اليهود إلى فلسطين . وف المقابل فقد تزايدت خلال 
هذه الفترة قوة التأثير اللسبى ليزان الحركة الطبيعية ( معدل الولادة والوفيات ) على 
اتجاهات تعداد السكان اليهود . وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أنه بالرغم من أن 
تعداد يهود مصر وصل إلى الذروة خلال عام ۱۹٤۷‏ إلا أن تعدادهم كان آخذا فى 
التضاؤل وعلى مدى بضعة عقود ٻالمقارنة بتعداد السكان فى مصر فقد كان تعداد اليهود 
ہالنسہة إلى تعداد غیر الیھود یقدر فی عام ۱۹۱۷ ب ٤,۷‏ بہودی فى مقاہل كل ألف 
مصری » ومع حلول عام ۱۹٤۷‏ أصہح تعداد الیهود یقدر ب ۳ هود فى مقابل كل ألف 
مصری ( انظر جدول رقم ۱ ) . 


٣‏ - اليهود الربانيون والقراءون 


ا ف ا افر الو ف مر ع ام ر فی اران وا ن و کان 
القراءون يشكلون خلال القرن التاسع عشر خس تعداد الجتمع اليهودى ففى عام 
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۰ بلغ تعدادهم ۱۲۰١‏ نسمة » ثم قفز تعدادهم لیصل فی عام ۱۸۷۷ إلى ۲٠٠٠١‏ 
نسمة “ . ومع هذا فإن الزيادة التى طرأت على تعداد الجتمع اليهودى كانت نتيجة 
لهجرة اليهود الربائين إلى مصر» الأمر الذى أسفر بدوره عن تضاؤل تعداد اليهود 
القرائين . 

وقدر عدد سکان حی القرائین خلال عام ۱۹۱۷ ب ۱۰۹١‏ ہوديا ”“ . وقد 
شهدت الفترة الواقعة بين أعوام ۱۹۲۷ و ۱۹٤١‏ تغيرات فى مسيرة نمو المجتمع القراثى 
وهذا بالمقارنة بتعداد المجتمع اليهودي . فقد قدر عدد القرائیین فی عام ۱۹۲۷ ب۷٦٥٤‏ 
بہودیا (شکلوا بدورهم ۱,۷ من تعداد بہود مصر) » ثم ارتفع عددهم فی عام ۱۹۳۷ 
لیقدر ب ٥۲٠۲‏ ( آى آمهم شكلوا /.٤,۸‏ من مجمل تعداد اليهود الذين تضاءل عددهم 
خلال هذا العقد فی مصر ) ٹم انخفض عددهم لیقدر فی عام ۱۹٤۷‏ ب ۳٤۸١‏ أى أنم 
شکلوا ٥,۳‏ / من تعداد هود مصر . وبينما قدر عدد الرعايا الأجانب من القرائين فى 
عام ۱۹۲۷ ب ۱۸٤۸‏ نسمة فقد قدر عددهم فی عام ۱۹۳۷ ب ۱۷۳۱ » ثم انخنض 
عددهم مرة آخری لیقدر فی عام ۱۹٤۷‏ ب ۳۲۲ نسمة . وتدل هذه المعطيات على أن 
الهجرة كانت بمثابة العامل الرئيسى الذى أسهم فى تقلص حجم هذه الطائفة خلال هذه 
السنوات . 
ج - التوزيع الجغرافس والاستيطانى 

١‏ - اتجاهات التمسدن 

كان اليهود أكثر حرصا بالمقارنة بساثر فئات المجتمع على التمركز فى كبرى المدن 
وخاصة فى مدينتى القاهرة والإسكندرية . وبالرغم من أن الطائفة اليهودية فى 
الإسكندرية كانت طائفة صغيرة للغاية فإنه قد وفدت إليها مع مضى الوقت أعداد كبيرة 
من هود القاهرة وسائر ادن .© 

وكان تعداد الطائفة اليهودية فى القاهرة يقدر خلال عام ۱۸۸۲ ب ۵٩٩‏ يېودى › 


(1) انظر . لنداو . المرجع السابق . ص ٤‏ 
(۲) انظر . مصر إحصاء عام ۱۹١1۷‏ . الجزء الأرل ص ٠١‏ 
(۳) انظر . لنداو . الیهود فى مصر . ص ٠٤١ - ۳١‏ . طاراجان . طائفة الإسكندرية 
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وفى المقابل فقد كان تعداد طائفة الإسكندرية يقدر ب ٠٠١‏ نسمة » ويمكننا فى هذا 
المجال تصور أن تعداد اليهود فى سائر مدن مصر ل يتجاوز ٠٠٠١‏ نسمة . ( انظر 
جدول ٤‏ ) . وقد أثرت الزيادة السريعة التی طرآت على تعداد بہود مصر خلال ہايات 
القرن التاسع عشر » والعقدين الأول والثانى من القرن العشرين على تعداد بهود القاهرة 
والاسكندرية وعلى تعداد اليهود فى سائر المدن » فقد شكل بود القاهرة خلال هذه 
الفترة حوالى نصف بود مصر » كما شكل بود الإسكندرية ٤١‏ من تعداد اليهود 
اللصريين » أما البقية المتبقية فقد أقامت فى سائر المدن . وفيما يتعلتق باليهود الذين أقاموا 
خارج هاتين المدينتين فقد تضاءل عددهم بشكل مطرد هذا بالرغم من أنه قد ازداد 
تعدادهم حتى فترة الحرب العالمية الأولى . وفى المقابل فبينما أقام 11١‏ من يهود مصر فى 
القاهرة والإسكندرية فلم تضم هاتان المدينتان سوى ما يقل عن ٠١‏ من تعداد سكان 
مصر . 


وقد شهدت الفترة التى دارت خلالها رحى الحرب العالمية الأول ازدياد تعداد يهود 
الإسكندرية بالمقارنة بتعداد يهود القاهرة » ما أسهم فى تضييتق الفجوة العددية مع تعداد 
مود القاهرة . وكانت هذه الظاهرة نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من بود فلسطين إلى 
الإسكندرية التى شهدت خلال هذه الفترة نشاطا صھیونیا مکٹفا کان من بین مظاهره 
آنه قد آقیم فی شهر مارس من عام ۱۹١١‏ سلاح الكتائب الصهيونى ‏ . وقد أسهم 
تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين على مصر خلال فترة الحرب العالمية الأول فى حدوث 
زيادة مؤقتة فى عدد اليهود المقيمين خارج مدينتى القاهرة والإسكندرية . 


وشهدت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين تزايد قوة اتجاهات التمدن فى أوساط 
اليهود وغير اليهود على حد سواء » فقد قفز عدد سكان القاهرة والإسكندرية خلال 
عام ۱۹۲۷ بنسبة ١١‏ » ثم قفزت هله النسبة لتقدر فی عام ۱۹٤۷‏ ب١٠‏ ء٠‏ ثم 
وصلت فى عام ۱۹١١‏ إلى ۱۹ . ولاشك أن تمركز كل المؤسسات الإدارية فى 
القاهرة »> وارتفاع معدلات الاستهلاك ا أسهما فى أن القاهرة أصبحت أكبر مدن 
مصر . كما تحولت القاهرة إلى مركز رئيسى بالنسبة ليهود مصر فبينما كان تعداد هود 
القاهرة یقدر فی عام ۱۹۱۷ ب ۲۹۲۰۷ فقد قدر عددهم فى القاهرة فی عام ٠۹٤١۷‏ 


(۱) انظر . طاراجان . امرجم السابق . ص ۱۲۰ - ۱۲۲ . باترسون . ص ۳۱ - ٤۷‏ 
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ب 4۱۸٦٠‏ » أى أن هذه الطائفة أصبحت تضم ثلثى يهود مصر . وى المقابل اتسم 
تعداد بود الإسكندرية بالاستقرار » ومع هذا فقد أخذ عدد مهود هله المدينة يتضاءل 
حتى عشية اللعرب العالمية الثانية » كما تقلص عدد بهودها بشكل ملحوظ خلال أعوام 
الحرب . وفيما تعلق بتعداد يهود سائر المدن فقد أخذ يتقلص بشكل مطرد . 


وقد تضاءل عدد هود مصر پشکل ملحوظ خلال عام ٨۸‏ .۰ وکا هلا 
الالخفاض ملموسا وحادا للغاية فى أوساط الطرائف الصغرى . 


۲ - الظروف البيئية ليهود القاهرة والإسكندرية 


لاشك أن التغيرات التى طرأت على التوزيع الجغرافى ليهود القاهرة والإسكندرية 
تحتم علينا بحث بعض التغيرات التى طرأت على البنية الاجتماعية لهذه الطوائف . 


( | ) القاهسرة 

کان الحی الیهردی القديم فى القاهرة يقم شمالى شرق المدينة أى فی منطقتی 
الجمالية "“ والموسكى . وقد جاء فى أعمال الرحالة الذين زاروا هذا الحى خلال القرن 
التاسع عشر أن هذا الحى يعانى من التكدس » وأن شوارع هذا الحى ضيقة للغاية 
للدرجة التى يصعب معها أن يجتاز شخصان الشارع فى نفس الوقت " . 


وشهد القرن التاسع عشر بداية خروج اليهود من هذا الحى » والنزروح إلى أحياء 
أخرى غير بعيدة عن الحى اليهودى القديم » ومع هذا فقد نزح فقراء المهاجرين 
اليهود إلى الحى اليهودى القديم. وخلال عام ۱۸۹۷ بلغ عبد اليهود الذين أقاموا 
فى حى اليهود الربانين الواقع فى منطقة الحمالية ٠٠١١‏ بهودى ( وقد شكلوا 
٤4‏ / من مجمل يهود القاهرة ) » وقدر عدد اليهود الذين أقاموا فى حى البرابرة 
الواقع فى منطقة الموسکی فی نفس العام ب ۱۹۸١‏ يهوديا » ( وشكلوا ۱۷,١‏ من تعداد 
يهود القاهرة ) » وأقام ٠٠۳۸‏ بهودى فى حى الظاهر الواقع فى منطقة الوايلى "° 
(وشكلوا ۸,۹ / من يود القاهرة ) . وشكل بود منطقة الحمالية فی عام ٠۹١۷‏ 


(۱) سنکتفی هنا باستخدام تعبیر حی  .‏ () لنداو . الیهود فی مصر . ص ۲۹ - ۳۱ 


(۳) انظر . ہرجون ‏ هود مصر , ص ۳۰۹ 
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ما یرہو على ثلثى برد القاهرة » كما شكلوا /١١‏ من سکان الجی ( انظر جدول 
رقم )١‏ . وعاش الثلث الباقى من يهود القاهرة فى أحياء الموسكى » والأزبكية › 
والدرب الأحمر . وبالإضافة إلى كل هذه الأماكن التى تجمم بها اليهود فقد كان لليهود 
قبل الحرب العالية الأولى وجود فى كافة أحياء المدينة » وخاصة فى تلك الأحياء الى 
شيدت شمالى شرق المديلة . وشهدت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين تضاؤل 
تعداد اليهرد فى منطقتى الحمالية والدرب الأحر > فقدر عدد اليهود المقيمين فى حى 
البهود الربانين فى عام ۱۹١۷‏ ب ٤۲۸۳‏ نسمة » وى المقابل فقد قدر عدد اليهود المقيمين 
فی حی الیهود القرائین ب ۱۰۹۹۹ شکلوا بدورهم ٩۱‏ ./ من مجمل سکان الحى . 
ومن الملاحظ أن اليهود كانوا حريصين على التمركز فى بعض الأماكن حيث شكل يهود 
الوایلی /٤٥١‏ من سکان الحی » كما شكل هود الدرب الأحهمر ۳۸ ./ من مجمل السكان »› 
وشكل بود الموسكى ٤‏ من السكان » وشكل بود العباسية الشرقية ( الوايى ) 
٩‏ من مجمل السكان » وشكل يهود الأزبكية 1۸ من السكان » وشكل هود باب 
الشعرية A:‏ م السكان » وشکل هود عابدین 7/0 من السکان 0 وشکل هود 
الأزبكية /٠١‏ من السكان . كما شكلوا فى مصر الجديدة - هليوبليس ( الوايلى ) /.١۳‏ 
من مجمل السكان المحليين “ . 


وقدر عدد الیهود فی هذه الأحیاء سالفة الذکر فی عام ۱۹۱۷ ب ۲۱۱۳۷ وديا 
شکلوا بدورهم ۷۲/ من تعداد بود القاهرة . وحرص اليهود فى الأماكن التى أقاموا 
فيها على الحفاظ على تقاليدهم اليهودية » وعلى القامة بجوار بعضهم البعض › ومع 
هذا فقد أقام بعض اليهود فى أحياء أخرى من القاهرة كان غالبية سكانما من غير اليهود 
ففی عام ۱۹۳۷ عاش ۲۱٠٠١‏ ( أى ٦١‏ من يهود القاهرة ) فى منطقة الوايلى التى 
كانت تضم هليوبليس » وعابدين . وكان الانتقال إلى الأحياء الجديدة من أبرز سمات 
التتحولات التى طرأت على المجتمع اليهودى فى العصر الحديث » وى المقابل فقد 
تضاءل عدد اليهود المقيمين فى أحياء القاهرة الرئيسية » وكان هذا التضاؤل مرتبطا 
بظاهرة انخفاضص تعداد اليهود بالمقارنة بتعداد السكان » فبينما كانت نسبة اليهود 
بالمقارنة بالسکان تقدر فی عام ۱۹۱۷ ب ۳ فقد قدرت هذه النسبة فی عام ۱۹۳۷ ب ۲./» 
وكان هذا الانخفاضص نتيجة للريادة المطردة فى تعداد السكان . ويبرز جدول رقم ۵ 


(1) إبحصاء عام ۱۹١۷‏ . الجزء الأول . 
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طبيعة التغيرات التى طرأت على توزيم اليهود فى القاهرة خلال عقدى العشرينيات 
والئلائینیات . 


وقد تبقی فی القاهرۃ فی عام ۱۹٦۱‏ حوالی ٥۹٥۸‏ وديا أقاموا فى نفس الأحياء 
التى أقاموا بها منذ الحرب العالمية الثائية » فأقام معظمهم فى أحياء الوايلى ( وخاصة فى 
الظاهر وهليوبليس ) وعاہدين . 


( ب ) الإسكندرية 


ارتبطت ظاهرة الزيادة التى طرآت على تعداد اليهود فى الإسكندرية بذلك التطور 
الذى طرأً على ميناء الإسكندرية » وبحالة الازدهار الاقتصادى التى عاشتها هذه 
امدينة خلال القرن التاسع عشر . وكان من بين نتائج هذا الازدهار الاقتصادى هجرة 
أعداد كبيرة من الصيادين والتجار من رشيد ودمياط والقاهرة » بل ومن بعض البلدان 
امطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط بما فيها إيطاليا واليونان وتركيا إلى 
الإسكندرية . وإذا كان الزلرال الذى شهدته مدينة الإسكندرية خلال القرن الثامن عشر 
قد أسهم بطبيعة الحال فى تقلص حجم الوجود اليهودى بالمدينة إلا أن الوجود اليهودى 
بالإسكندرية قد ازداد قوة خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر “ . 

وكان الحى اليهودى بالإسكندرية يقع على مقربة من ساحل البحر » ومن سوق 
السمك القديم الواقع فى حى الجحمرك ' الذى قدر تعداد سكانه من اليهود فى عام 
۷ ب ۳۸٤۸‏ شکلوا بدورهم ۳۹ من تعداد بہود الإسکندرية ) . کما اقام ۲۷٤١‏ 
ئی المنشیة ( وقد شکلوا ۲١‏ من بہود الإسکندریة ) » کما عاش ۱۸۱٤١‏ بہوديا فى 
منطقة العطارين ( شكلوا بدورهم 1۸ من بود الإسكندرية ) وعاش ۱٠۸١‏ وديا فى 
حى حرم بك » وکانوا يشكلون ١١‏ / من بود المدينة . 

وعاش حوالى ثلث يهود الإسكندرية فى عام ۱۹١۷‏ فى حى الجمرك » كما شهدت 
هذه الفترة هجرة أعداد كبيرة من بود الإسكندرية إلى حيى المنشية والعطارين » وإى 
الأحياء الجديدة التى شيدت فى منطقة حرم بك . ( انظر جدول رقم ١‏ ) . 


(۱) لنداو . الپهود فی مصر , ص ٤ › ۳١‏ طاراجان . طوائف اللإسكندرية . ص ۲۹ - ۲١‏ 
(۲) انظر . جبای . الإسكندرية . ص ۷٤‏ - ۷۸ 
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وقد طرأت خلال عام ۱۹١۷‏ زيادة ملحوظة على تعداد اليهود المقيمين سواء فى 
الأحياء القديمة أو الجديدة من المدينة » وتقدم المعطيات الواردة فى الإحصاء الذى 
أجرى خلال ذلك العام صورة شبه مفصلة للأحياء التى شكل فيها اليهود قطاعات 
عريضة من السكان » فقد قدر تعداد اليهود فى حى الحمرك » وخاصة فى سوق السمك 
ب ۱۷۸١‏ نسمة شکلوا ۰ من سکان اجى » كما أقام ٩٠١‏ بهودى نى الحارة المدورة 
شکلوا ۳۰ من سکان الحارة » وأقام ٠٤١۳۳‏ فى « أبو» املاح شكلوا بدورهم /۲٤‏ 
من سکان الحی » وآقام ٠١۱١‏ فی منطقة أو شوشه» وشکلوا ۲۲/ من سکان 
المنطفة » وأقام ۷ بہودیا فی جوب الشمرلى وشكلوا ۱۹ من السكان » وأقام 
۷ فی حى المنشية وشکلوا ۳۲/ من السكان » وأقام ۲٤٠٠١‏ فى سوق الترك وشكلوا 
۹ من السکان » وأقام ۸۸۲ ئی حی العطارین : باب شرق شکلوا ۳۷ من سکان 
الحی » وأقام ٦۷۳‏ فی رشید غرب وشکلوا ۲۳ / من السكان » وأقام ٤٦۸‏ فى المسلة 
وشکلوا /۱٤‏ من السکان » وآقام ۱۷۲٤١‏ فى الباب الجديد وشكلوا /.١۳‏ من السكان › 
وأقام فى حى اللبن : ورشة الطزوبجة ٠٠٦‏ وشكلوا ٠٤‏ من السكان » وأقام فى حى 
حرم ہك : حرم ہك غرب ۱٥۹۸‏ ہودی شکلوا ۲٦‏ من سکان اجى . 

ويمكننا بشكل عام القول بأن تعداد اليهود فى الأحياء الثلائة عشرة السالفة الذكر 
قدر ب ۱١١۲١‏ وديا › وأم شكلوا ٦١‏ من ود الإسكندرية » ولا يتضمن هذا 
الرقم تعداد هود المخيمات الذين فروا من فلسطين . 


وطرأت خلال عقدى العشرينيات والثلاثينبات زيادة ملحوظة على عدد اليهود 
المقيمين فى الأحياء الشمالية الشرقية بالإسكندرية والواقعة على امتداد ساحل البحر 
الأبيض المتوسط والتى نذكر من بينها حرم بك والرملة اللذين شيدت بهما مبان حديثة 
لأبناء الطبقة المتوسطة . وفى المقابل فقد تضاءل تدريجيا عدد اليهود فى الناطق القديمة 
الواقعة شمال غرب الإسكندرية »> وتلك المحيطة بالميناء . واتسم تعداد ېود 
الإسكندرية بالاستقرار بالمقارنة بتلك الزيادة السريعة التى طرأت على عدد المصريين 
فى المدينة » والتى كان من بين نتائجها تضاؤل نسبة اليهود فى المجتمع » فبينما شكل 
البهود فى عام ۱۹١۷‏ نسبة ٥‏ من مجموع سكان المجتمع فقد شکلوا فى عام ۹۳۷ نسبة 
2 


وعند مقارنة الوضع السكانى ليهود القاهرة بيهود الإسكندرية نجد أنه بينما عانى 
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المجتمع اليهودى فى القاهرة » خاصة خلال الحرب العالمية الأولى من الزحام فلم يكن 
ثل هذه الطاهرة أی وجود فى الإسسكلدرية »> کما کان من بين الظواهر المميزة 
ليهود الإسكندرية أن نسبة كبيرة منهم أقامت فى أحياء ل يكن معظم سكامها من 
البهرد . 

ولا يمكننا تفسير هذه الظواهر إلا على ضوء الرجوع إلى -حقيقة أن الإسكندرية ضمت 
- ونظرا لكونها مدينة ساحلية - العديد من الطوائف التى هاجرت من بلدان مختلفة . 

ومع حلول عام ۱۹١۱‏ نجد أنه بينما رحلت أعداد كبيرة من اليهود عن 
الإسكندرية فقد فضل البعض الآخر البقاء فى مسقط رأسهم » ومن الملاحظ أن معظم 
يهود منطقة الجمرك قد نزحوا بالكامل من الإسكندرية » وفى المقابل فقد تبقت أعداد 
حدودة من اليهرد فى حی حرم بك خاصة فى منطقة الحضرة الواقعة على امتداد 
الساحل . ويدل هذا الأمر على أن اليهود الذين كانوا من أبناء الطبقة المتوسطة كانوا 
من آخر اليهود الذين خرجوا من مصر . 

( ج ) مراكز تجمعات أخضرى 

أقام البهود فى مراكز تجمعات أخرى غير القاهرة والإسكندرية » وقد أقامت فى 
تلك المراكز العديد من الطوائف المتوسطة والصغيرة » ومن ثم فلم تتسن لها داثما 
ولضالة حجمها إقامة طوائف حقيقية . وبينما كان لبعض هذه المراكز وجود قوى 
خلال القرن الثامن عشر وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر إلا أن تدفق 
أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود إلى مصر › هذا بالإضافة إلى حركة الهجرة الداخلية قد 
أسفرا عن اختفاء بعض الطوائف اليهودية » وربما يكون خير دليل على هذا الأمر أنه 
بيدما كان يقدر تعداد الطائفة اليهودية فی دمیاط خلال عام ۱۸۳۳ بما يتراوح بين 
۹ د ٤)١١‏ ودی فلم يتعد تعداد اليهود فى دمياط فى عام ۱۹۰۷ فردا 
واحدافقط ° . 

ويظهر جدول رقم ۷ طبيعة الاتجاهات الإقليمية المختلفة التى شهدها المجتمم 
اليهردى خارج مدينتى القاهرة والإسكندرية . 


(۱) لنداو . الیهود فى مصر . ص ٠٠١ - ٤‏ 
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وبينما تضاءل تعداد اليهود بشكل ملحوظ فى بعض المحافظات إلا أن تعدادهم قد 
ارتفع فى القابل فى مناطق أخرى » ونذكر من بين هذه المناطق منطقة قناة السويس › 
وخاصة مدينة بورسعید التی قدر تعداد الیھود فیها فی عام ۱۹۲۷ بما يربو على الألف 
نسمة . وقد أقام يهود بورسعيد فى الحى الأوروبى من المدينة > وکان معظمهم من 
طوائف وأصول مختلفة » فقد كان بعضهم من أصول يمنبة » ونركية وأسبائية › 
وروسية ورومانية . ولم تكن هذه الطائفة طائفة غنية شأما فى هذا الأمر شأن العديد من 
الطوائف . وقد تقلص حجم الوجود اليهودى فى هذه المدينة منذ عقد الثلاثينيات من 
القرن العشرين . 

وكانت الطائفة اليهردية فى مديلة طنطا واحدة من أكبر الطرائف اليهودية التى 
أقامت خارج مديننى القاهرة والإسكندرية » ويرجع تاريخ تأسيس هذه الطائفة إلى 
القرن السابع عشر أو ربما إلى فترة سابقة لهذا التاريخ » وقد تزايد تعداد يهود هذه 
الدينة بعد أن تم تركيب خطوط السكك الحديدية التى تربط بين القاهرة والإسكندرية › 
ووصل تعداد بود طنطا إلى الذروة فى عام ۱۹١١۷‏ إذ قدر تعداد اليهود آنذاك ب ١٠۸۳‏ 
نسمة » ومع هذا فقد أعقب هذه الفترة حدوث تضاؤل ملحوظ فى تعداد يهود طنطا › 
كان من بين عوامله الهجرة اليهردية إلى فلسطين . 

كما كانت توجد طائفة يهودية ضخمة فى المنصورة التى قدر عدد سكامما من اليهرد 
فی عام ۱۹۱۷ ب ٥۸١‏ نسمة » ومع هذا فقد تضاءل فيما بعد تعداد اليهود . والجحدير 
ٻالذكر أن التعداد الکلى لیهود الدلتا قدر فی عام ۱۹۱۷ ب۷٢۳۲‏ نسمة » وقدر هذا 
العدد فی عام ۱۹٤۷‏ ب ۸٩۷‏ . ومع هذا فقد بدأت تتضاءل أعداد اليهود فى بعض 
الحافظات » مثل البحيرة والمنوفية والشرقية قبل الحرب العالمية الأول . 

وبالرغم من أن تعداد يهود الوجه القبلى كان ضئيلا بالمقارنة بتعداد البهود فى سائر 
المدن فإنه اتسم بالاستقرار » وقد بلغ فی عام ۱۹۱۷ تعداد اليهود فى الوجه القبلى ٠١١۲‏ 
نسمة ٹم تقلص عددهم فی عام ٠۹٤١‏ وأصبح ١‏ نسمة . ويشمل هذا الرقم يهود 
الجيزة التى تعد فى واقع الأمر جزءا مكملا للقاهرة » وقد بلغ تعداد اليهود الذين أقاموا 
فی الجیزة خلال أعوام ۱۹۱۷ - ۱۹٤۷‏ مایتروح بین ٠٠١ - ٥۰‏ بہودی . 

وقد طرأ فى أعقاب عام ۱۹٤۸‏ تقلص ملحوظ فى تعداد اليهود الذين كانوا 
يشكلون بعض الطوائف الصغيرة . 
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( د ) ظواهر ديموغرافية 
)١(‏ الجنس والعمر 

اتسمت بنية المجتمع اليهودى فى مصر من ناحية الجنس بقدر من الاستقرار 
والاتزان > ومع هذا فقد كان هذا الاتزان عرضة بطبيعة الحال لبعض التغيرات 
والتقلبات التى كانت نتيجة لبعض العوامل التى يمكننا أن نذكر من بينها حركة 
الهجرة » وحدوث بعض التغيرات فى معدل الوفيات . ففى عام ۷ کان الرجال 
یشکلون ۵٥۱‏ من تعداد المجتمع اليهودى . وف عام ۷ شکلوا ٤۹,۷‏ / › کما 
شکلوا فی عام ۷ ۹۲ / » ثم شکلوا فی عام ۱۹۳۷ ٤٩,۱‏ / › وی عام 
۷ شکلوا ٤۹,۲‏ / » وف عام ١‏ شكلوا /٤۸,۹‏ . ومن الملاحظ أن الفترة 
السابقة للحرب العالية الأول اتسمت بأن أعمار غالبية الرجال كانت تتراوح بين 
العشرين والتاسعة والأربعين . 

وتعد هذه الظاهرة نتيجة لحركة الهجرة التى يقدم عليها الشباب عادة أكثر من 
النساء والعجائز » ومع هذا فقد كانت الفجوة ف العدد بين الرجال والنساء متواضعة 
للخاية » الأمر الذى يدل على أن الفترة الواقعة بين نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين شهدت هجرة عائلات بودية بالكامل إلى مصر . 

وئى المقابل فقد اتسمت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين وحتى ناية الحرب 
العا مية الثانية بزيادة طفيفة فى عدد النساء فى المجتمع اليهودى ٠‏ وكانت هذه الزيادة بالغة 
الوضوح فى أوساط الفتيات اللاتى تراوحت أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة 
والثلاثين » ولكنها برزت على وجه الخصوص فى أوساط من تتراوح أعمارهن بين 
العشرين والرابعة والعشرين » فقدر عدد الفتیات الیهودیات فی عام ۱۹۳۷ 
ب۳۹٤۳‏ فتاة » وی المقابل فقد قدر عدد الشباب الیهودی ب ۲٥۸٦‏ شابا . وقد سادت 
فی عام ۱۹٤۷‏ نفس الظاهرة إذ قدر عدد النساء ب ٤٤٤‏ امرأة » وفى المقابل فقد قدر 
عدد الرجال من الیهود ب ۲۸۳۰ رجلا . 


وکان حر كة الهجرة آثرها ف تحدید متوسط أعمار الجتمع اليهردى ف مصر 
(انظر جدول رقم ۸) » ومع هذا فقد كانت التغيرات التى طرأت على مستوى اللخصوبة 
والإنجاب بمثابة العامل الرئيسى الذى كان له تأثير ملموس على متوسط أعمار المجتمع 


60 


اليهودى . وكانت نسبة الأطفال اليهود الذين دون العاشرة حتی عام ۱۹١۷‏ أقل بكثير 
من نظيرها فى المجتمع غير اليهودى › كما يدل معدل الإنجاب المتواضع على أن 
الملجتمع الیهودى كان حريصا على تحديد النسل . كما كانت نسبة الشيوخ والعجائز 
فى المجتمع اليهودى ضئيلة للغاية . وفى المقابل فقد برزت نسبة البالغين من الشہاب 
الذين كانت تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين » ويعد ارتفاع 
هذه النسبة من بين نتائج حركة الهجرة اليهودية إلى مصر خلال هذه الفترة 


وانخفضت نسبة المواليد اليهود بشكل ملموس خلال عقدى العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين على وجه الخصوص » كما شهد هذان العقدان تزايد 
هجرة الشباب اليهودى إلى الخارج » ومن ثم فإنه يمكننا على ضوء هذه الظراهر تفهم 
أسباب ارتفاع متوسط أعمار يهود مصر فى ذلك الحين . وقد انخفضت ف المجتمع 
اليهودى فى ذلك الحين وعلى نحو ملحوظ نسبة الأطفال الذين هم دون الرابعة » فبينما 
قدرت نسبتهم فی عام ۱۹۰۷ ب ۱۱,۸ / فقد انخفضت هذه النسبة لتصل فی عام ٠۹۲۷‏ 
إلى ٠ / ٠١,۷‏ ووصلت فی عام ۷ إل A,‏ . 

وفيما يتعلق بعدد اليهود الذين كانوا فى عقد الأربعينيات “ فقد كانت نسبتهم 
آخذة فی الارتفاع » فہینما انت هذه النسبة تقدر فی عام ۱۹۰۷ ب ۲۲,٤‏ ./ فقد قدرت 
هذه النسبة فی عام ۱۹۳۷ ب ۲٣,۲‏ ۸ » ثم قدرت فی عام ۱۹٤۷‏ ب ۲۷,۸ / . وی 
المقابل فقد كانت هذه النسبة فى أوساط غير اليهود آخذة فى الانحسار خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية . 

ونی مقاہل هذه الزيادة التى طرأت على عدد الشباب فى المجتمع اليهودى فقد 
ترايدت أيضا نسبة المسئين والعجائز » فبينما كان من تعدوا اللمسين يشكلون ٠٠,٤‏ ./ 
من تعداد المجتمع الیهودی »› فقد قدرت هذه النسہة فی عام ۱۹۳۷ ب ۷ر٤٠ ٠‏ ثم 
قدرت فی عام ۱۹٤۷‏ ب ۱۷,٤‏ / 


(۲) - الزواج والوضع العائلى 
تشكل عادات الزواج أحد الجوانب الهامة فى أية دراسة معنية بدراسة الجانب 


(1) إن استخدام تعبير متوسط السن يجعلنا نقسم السكان إلى نصفين أحدهما أصغر والآخر أكبر. 
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الديموغرافى لأية جماعة سكانية » خاصة أن للرواج صلة وثيقة بالإلجاب . وكان معدل 
سن الزواج فى أوساط الطوائف اليهودية التى كانت شديدة التأثر بالعادات والتقاليد 
منخفضا للغاية » ولكنه كان أكثر ارتفاعا بالمغارنة بنظيره فى المجتمع غير اليهودى » بل 
ومن نظيره الذى ساد خلال عقد العشريئيات وحتى عقد الأربعيليات ”“ فى أوساط 
مهود اليمن والعراق . ويمكا فى هذا المجال قول إن المجتمع اليهودى فى مصر 
كان ممختلفا بعض الشيء عن سائر المجتمعات اليهودية فى الشرق » وإنه كان أقرب 
اتال سات ا و 


ويظهر جدول رقم ٩‏ بنية المجتمع البهردی فی مصر خلال عام ۷ وفقا 
للجدس والسن والوضع العائلى هذا بامفارنة ببنية المجتمع غير اليهودى . وتمثل وجه 
الفرق الرئيسى بين اليهود وغير اليهود فى أن عدد غير المتزوجين سواء من ناحيتى 
ا لجنس أو السن كان أقل فى المجتمع غير اليهودى . ولا يدل مثل هذا الأمر على أن سن 
الزواج فى أوساط البهود كان مرتفعا فحسب ٠‏ وإنما يدل على عدم اليل للزواج . 

وقد تراوحت نسبة غیر المتزوجین فی المجتمع الیھودی ہین ۷ - ٩‏ / أی آنا كانت 
ضصعف السبة التى سادت فى أوساطل المجتمع غير اليهودى . وفى واقع الأمر فلم تكن 
هذه النسبة مرتفعة بالمقارئة بما كان الوصع عليه فى سائر الطرائف . 

وى المقابل فلم يكن هناك أى تباين بين المجتمعين اليهودى وغير البهردى فى 
نسب الأرامل والمطلقين > ومع هذا فمن الراجب أن نشیر إل أن هذه النسب کائت 
أكثر ارتفاعا فى أوساط الساء بالمقارنة بالرجال الأمر الذى يمكننا تفسيره على ضوء 
ارتفاع سن الرجل عن المرأة » وعلى ضوء ميل الرجال للتزوج مرة أخرى بعد وفاة 
أزواجهم أو تطليقهن . ويدل ارتفاع نسب الترمل فى أوساط النساء البالغات من 
العمر خمسين عاما على أن معدلات الوفيات فى مصر كانت مرتفعة فى بدايات 
القرن العشرين . 

ويتضح مما تقدم أنه قد سادت فى مصر قبل الحرب العالية الأولى عدة اتجاهات 
ديموغرافية متبايدة كان من أبرزها ارتفاع معدل الوفيات » الأمر الذى كان من أبرز 
سمات تاريخ الكثير من الطوائف قبل عصر الحداثة » وكان من أبرز هذه السمات 


(۱) انظر . دلیه برجولا . التغیر الدیموغرانی . ص ۱٩٩‏ - ۱۸۳ 
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أيضا أن نظام الزواج فى أوساط بود مصر قد تأثر ببعض عادات المهاجرين الذين قدموا 
من بلدان أكثر رقيا مثل هؤلاء المهاجرين الذين قدموا من أوروبا إلى مصر بأعداد 


0 


ضخمة , 

وتظهر المعطيات المستمدة من الإحصائیات التی جرت خلال عامی ۱۹۳۷ » 
و۷٤۱۹آنه‏ قد طرأت تغيرات محدودة على أوضاع اليهود العاثلية »> وكان من أبرز هذه 
التغيرات ارتفاع نسبة المتزوجين والأرامل > وكانت هذه الظاهرة نتيجة لارتفاع تعداد 
السكان اليهود . ويمكننا أيضا تصور أن عدم تحقق التوازن من ناحية الجنس فى المجتمم 
اليهودى خلال الفترة الراقعة بين الحربين العاليتين أدى إلى أنه أصبح من الصعوبة 
بمكان إيجاد أزواج » وخاصة للفتيات اليهوديات . ومن هنا فقد ارتفعت نسبة 
الفتيات غير المتروجات » وكان لهذا الأمر تأثير بالطبع على مستوى الإنجاب لدى بود 
مصر . 


وتوضصح المعطيات الخاصة پالسمات الديموغرافية لليهود الملصريين الذين هاجروا 
إلى إسرائيل قبل إجراء الإحصاء الإسرائیلی فی عام ۱۹٩۱‏ أنه كان ليهود مصر مكانة 
ميزة بالمقارلة بسائر الطوائف اليهودية “ » فقد كان معدل سن الزواج فى أوساط 
اليهود المصريين الذين قدموا بعد إجراء ذلك الإحصاء مرتفعا ( انظر جدول رقم 
٠ ١‏ وكان أكثر قربا للنموذج اليهودى الأوروبى منه إلى النموذج السائد فى 
أوساط الطوائف اليهودية فى كل من آسيا وأفريقيا . 

وهناك جانب آخر من أنماط الزواج » ولا يقل هذا الجائب أهمية ليس فقط من 
الناحية الديموغرافية وإنما من الناحية المتعلقة بالتحولات الاجتماعية » ونعنى ذا 
الجانب ظاهرة شيوع الزواج المختلط ( انظر جدول رقم ۱١‏ ) . وٻالرغم من أن هذه 
الظاهرة كانت نادرة الحدوث إلا أنها م تكن منعدمة كلية » فقد بلغت نسبة الزات 
الملختلطة خلال عقد الثلاثينيات وخلال فترة الحرب العالمية الثائية فى أوساط الرجال 
الیهود ۳/ » کما قدرت ب /١‏ فى أوساط الغتيات اليهوديات . ومع هذا فلم تتعد هذه 
النسبة ۸/ بأى حال من الأحوال . والجدير بالذكر أن هذه الظاهرة كانت أكثر شيوعا 
فى النساء بالمقارنة بالرجال » وكان من بين أسباب هذه الظاهرة أن عدد النساء 


(۱) انظر . شملتس . إحصاء عام ۱۹٦۱‏ ص ٤4‏ - ۳ا . 
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اليهوديات كان أكثر من عدد الرجال اليهود . وبالرغم من أن هذه الظاهرة قد تقلصت 
بشکل ملحوظ خلال أعوام ۱۹۳۰ - ٠٠٤١‏ إلا أن المعطيات الأكثر تفصيلا تظهر أن 
هذه الظاهرة وصلت إلى أوج e E‏ 
ڊا,٠٠/‏ . من مجمل الزات التى كانت تتم بين اليهود ‏ . 

وفيما يتعلق بنسبة الطلاق فى المجتمع اليهودى خلال عقد الثلالينيات وبداية عقد 
الأربعينيات فقد كانت هذه النسبة مستقرة للغاية > فكانت السبة تقدر خلال الفترة 
الواقعة من عام ۱۹۳۷ حتی عام ۱۹٤٤‏ ”" بما يتراوح بين /١‏ إلى /.٠١‏ . وبالرغم 
من أن هذا الرقم ليس بالرقم الضئيل إلا أنه يعد ضئيلا بالمقارنة بنسب الطلاق التى 
كانت تتم فى الأوساط غير اليهودية التى كانت تتراوح نسب الطلاق فيها بين /.٠١‏ 
و" . من مجمل الزيجات . ومع هذا فقد كانت نسبة المطلقين والمطلقات فى الأوساط 
اليهودية وغير اليهودية تتدنى فى بعض الأحيان نتيجة لانتشار ظاهرة الزواج مرة ثانية فى 


۴ - الإنجاب 


أشرنا فيما تقدم إلى التغیرات التى طرأت على مستوى الإنجاب فى أوساط يهود مصر 
خلال النصف الأول من القرن العشرين » فكان متوسط المواليد اليهود يقدر فى عام 
14۰۷¥ ب ٤٤١‏ وديا سنویا » ثم قدر فی عام ۱۹۴۳۷ ب ۲۷۸ نسمة » کما قدر فی عام 
۷ ب ۳۵٣۷‏ . وی المقابل فقد کان متوسط الموالید غير الیهود یقدر فی عام ٠۹۰۷‏ 
ب1۸4 مولودا » کما آنه قدر فی عام ۱۹۳۷ ب ٥۳۵‏ » وقدر فی عام ۱۹٤۷‏ ب٦٤٥۵‏ . 


وإذا كانت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين قد شهدت تضاؤلا ملحوطا فى 
معدل اللإنجاب فى أوساط اليهود إلا أن الفترة التالية للحرب شهدت زيادة ملحوظة فى 
تعداد اليهود . وتوضح المعطيات الواردة فى جدول رقم ٠١‏ أن معدل الإنجاب فى 
أوساط النساء اليهوديات فى مصر كان أدنى من نظيره فى أوساط سائر الطوائف اليهودية 


ل أورويا . 


() انظر . دلیه برجولا . الزواج > س ۲۹ ۰ ٤۳‏ 
)۲( مصر . كتاب اللإحصاء السنوی . ۱۹٤۳‏ 
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کان ا الصحى ليهود مصر فى مطلع القرن العشرين طيبا للغاية بالقارنة 
بنظيره فى أوساط غير اليهود » فقد كانت الأمراض أقل شيوعا فى أوساطهم › كما 
أن معدل الوفيات كان منخفضا . وقد كانت أمراض العيون التى شاعت فى أوساط 
السكان فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط أفل انتشارا فى أوساط اليهرد» فبينما 
قدرت نسبة المکفوفین الیهود فی عام ۱۹۱۷ ب ۲ فقد بلغت هذه النسبة فى أوساط 

غير اليهود ٤ر٤‏ / . وشكل المكفوفون من اليهود ۲,۸ / من مجمل تعداد يهود 
القاهرة » أما فى الإسكندرية فقد كانت نسبتهم 1,١‏ » أما فى الطوائف الصغيرة 
الوافعة فى كافة أنحاء مصر “ فإن هذه السبة قدرت ب ۷را 1 . ومع هذا فقد 
كانت نسبة المکفوفین فی حى الپهود الربائين تقدر ب٤‏ ۸۰ ٠‏ ولکدها قدرت فی حی 
اا ن 0 


والجدير بالذكر أنه كانت توجد فروق ضخمة فى لسبة ذوى العاهات بين البهود 
المقيمين فى أحياء حتلفة » وكان هذا الأمر مرتبطا بالظروف البيئية والاجتماعية وتلك 
المتعلقة بالصحة العامة . eS‏ 
والبكم والمتخلفين عقليا فى أوساط اليهود بضعف نظير تما فى أوساط غير اليهود » ومع 
هذا فقد كانت أعدادهم ضئيلة للغاية . وتوضح نتائج الإحصاء الذى ul‏ 
۹۷ ان علد نین غلب من الود ارشع بض آشی: . وقد يكون هذا الارتفاع 
ناجما عن التحسن الذى طرأً ع ع لإا ر ل س و ا ا 
انخفاضا ملموسا فى عدد ذوى العاهات مثل المكفوفين والصم والبكم . 


ومع مضى الوقت فقد حدث انخفاض ملحوظ فى معدل وفيات الرضع والأطفال 
الذين أنجبتهم أمهات بموديات . ويتضح من شهادات الساء اليهوديات الصريات 
اللاتی هاجرن إلى إسرائیل خلال اعوام ۱۹٥٤ - ۱۹٤۸‏ أن كثيرا من الأمهات 
البهوديات فقدن خلال عقدى العشرينيات والثلاثينيات ما يتراوح بين ثلث ورېم 
أطفالهن قبل بلوغهن سن الخامسة ولم يكن وضع الطائفة اليهودية فى مصر من هذه 


(۱) إحصاء مصر . ۲۷ . الجرء الثانى 
(۲) إحصاء مصر . ۱۹١۷‏ . الجزء الأرل 
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الناحية ختلفا عن نظيره فى أوساط الطوائف اليهودية فى آسيا وإفريقيا . ومع هذا فقد 
طراً تحسن ملموس على هذا الوضع خلال عقد الأربعينيات . 

وعند النظر إلى معدل الوفيات فى أوساط المصريين سواء من الرضع والأطفال 
أو البالغين فقد كانت هذه النسبة بالغة الارتفاع . وتنضح الدلالة الاجتماعية لهذه 
الحقيقة من إحصاء عام ۱۹٤١‏ الذى يتبين منه أن نسبة الأيتام من الأطفال حتى سن 
السادسة عشرة كانت تقدر فى الأوساط غير اليهودية ب /۱٤,۸‏ أى أنہا كانت تقدر 
بأكثر من ضعف نظيرتا فى الأوساط اليهودية إذ كانت نسبة اليتامى اليهود ب ٤با/‏ . 


ه - ميزان الحركة الطبيعية 


ویمکننا فی ختام دراستنا للواقع الدیموغرافی ليهود مصر القول أن بعض اتجاهاث 
التغيير التباينة التى ظهرت فى نبايات القرن التاسع عشر قد تطورت فيما بعد على نحو 
ختلف . وكما يبدو فإن التغيرات التى طرأت على عادات الزواج ومعدلات الإنجاب 
- تلك التغيرات التى نجمت عن بعض التحولات الاقتصادية وعن مسيرة الحداثة التى 
شهدها المجتمع اليهودى الذى كان متأثرا بشكل مباشر أو غير مباشر من الاتصال 
بالبلدان الأوروبية - قد حدثت على نحو أسرع من معدل التطور الذى طرأ على 
الأوضاع الصحية . ( انظر جدول ١١‏ ) . وإذا كان البطء قد اعترى مسيرة الزيادة 
الطبيعية فى تعداد السكان اليهود حتى الحرب العالمية الأول فقد أدى تزايد قوة حركة 
الهجرة من مصر إلى تضاؤل تعداد اليهود . 

هھ . سمات اجتماعية واقتصادية 

-١‏ السرعصاية 

لعبت الهجرة دورا بالغ الأهمية فى التطور السريع للمجتمع اليهودى فى مصر خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر وحتى نبايات الحرب العالمية الأرلى » وقد تعرضنا 
فيما تقدم إلى أثر الهجرة . وأسهمت هذه الهجرة الضخمة التى تدفقت على مصر خلال 


هذه السنوات والتى ضمت فى صفوفها عددا كبيرا من اليهود فى خلق جو 
١‏ کوزموبولیتانی ٠‏ ميز بدوره طبيعة الحياة فى كبرى المدن خلال النصف الأول من 


القرن العشرين 
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ومنح نظام الامتيازات مزايا عديدة للرعايا الأجانب » ومن ثم فقد سعت أعداد 
كبيرة من اليهود وغير اليهود على حد سواء إلى الحصول على رعاية القوى العظمى . أما 
المهاجرون فقد احتفظوا بطبيعة الحال بجنسيتهم الأصلية . وأتاحت الرعاية الأجنبية 
للمتمتعين بها فرصة الحفاظ على متلكاتہم » وعدم التعرض إلى الاعتقال » والإعفاء من 
واجب التجنيد . 


وحصلت أعداد كبيرة من العائلات اليهودية فى مصر على الرعاية الأجلبية ”"“ . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كان قد جاء بقانون الرعاية المصرية الصادر فی عام ۱۹۲۹ ١‏ أنه 
يحت لكل مواطن أن يكون مصريا طالما لم يثبت أنه ينعم برعاية جهة أخرى » » وقد 
طرأت فى مرحلة لاحقة بعض التغييرات على هذا القانون » فأقرت الصيغة الجديدة 
للقانون ١‏ آنه بحق لکل من ولد جده فی مصر أو من يثبت أن عائلته كانت موجودة في 
مصر منذ عام ۱۸٤۹‏ وبشكل مستديم التمتع بالجنسية المصرية » . ومع هذا فلم ينل 
الآلاف الرعاية المصرية » ومن هنا فقد ظلوا بلا رعاية "“ . 


ويظهر الجدول رقم ٠١‏ توزيع يهود مصر وفقا للجهة التى كانت توفر لهم 
الرعاية . وبينما كانت نسبة الأجانب من الیهود تقدر فی عام ۱۸۹۷ بما يقرب من /.٠١‏ 
من تعداد المجتمع اليهودى » فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ مع انتهاء الحرب 
العا ية الأولى إذ تدفقت أعداد ضخمة من المهاجرين واللاجئين اليهود على مصر عقب 
انتهاء هذه الحرب . ومع هذا فقد بدأت تتقلص أعداد هؤلاء الأجانب فى عقد 
العشرينيات من القرن العشرين حتى قدرت هذه النسبة فی عام ۱۹۳۷ ب ٠ ١‏ ثم 
قدرت هذه النسبة فی عام ۱۹٤۷‏ ب ۲۳ / . وكان هذا الانخفاض فى عدد الأجانب 
نتيجة لهجرة البعض منهم أو لحصول بعضهم الآخر على حق المواطنة المصرية . وكانت 
نسبة اليهود المتمتعين بالرعاية الأجنبية مرتفعة للغاية » بل وفاق عددهم عدد اليهود 
المصريين الذين لم تتعد نسبتهم نصفا فى الماثة ( انظر جدول ۱ ) . وفی عام ٠۹۱۷‏ شكل 
يهود مصر الأجانب ۱۷ ./ من مجمل عدد الأجانب فى مصر » وانخفضت هذه النسبة 
تدريجيا بعد الحرب العالمية الأول › فأصبحت تقدر فى عام ۱۹٤۷‏ بحوالى /.٠١‏ 


(۱) لنداو . الیهود فی مصر . ص ۲۱ - ۲٤١‏ 


(۲) کوهین . يهود الشرق الأوسط . ص ۵۳ › ۷۲ - Y۷‏ 
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کان معظم یهود مصر من رعایا فرنسا ( انظر جدول رقم ۱١‏ ) › کما کان 
بعضهم الآخر من رعايا إيطاليا . وتضاءل خلال عقد الثلاثينيات بشكل ملحوظ عدد 
التمتعين بالرعاية الأجنبية » ولم تلف وضع يهود مصر فى هذا المجال عن يود سائر 
البلدان . ومع هذا فقد كان عدد البهود الذين تمتعوا برعاية بريطانيا واليونان مستقرا إلى 
حد كبير » خاصة خلال الفترة الواقعة بین آعوام ۱۹۱۷ - ۱۹٤۷‏ . كما كانت توجد 
فی مصر خلال عام ۱۹۱۷ أعداد كبيرة من اليهود الذين كانوا من رعايا روسيا 
وفلسطين » الأمر الذى يدل على أن هذه الفترة شهدت تدفق أعداد كبيرة من لاجئى 
فلسطين إلى مصر خلال فثرة الحرب . وتضاءلت هذه الأعداد بشكل ملحوظ بدءا من 
عقد العشرينيات » وقد ساد اتجاه شبيه فى أوساط اليهود الحاملين للرعاية العثمانية 
( وفيما بعد التركية ) خاصة بعد عام 1۹١۷‏ . 


التعليم والمستوى اللقافى 

كانت طريقة التعليم المتبعة والتى تلقاها أطفال يهود مصر خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر طريقة تقليدية إذ تلقى الأطفال فى ذلك الحين تعليمهم فى الأطر 
التعليمية التقليدية الممثلة فى ١‏ الحيدر » ( الشبيه بالكتاب (مترجم » ) وفى تلك 
المدارس التلمودية المخصصة . وقد سارت الدراسة اليهودية فى كل من القاهرة 
والإسكندرية على نحو منتظم » وى المقابل فقد كانت العملية التعليمية السائدة فى 
أوساط الطوائف اليهودية الصغيرة ترتبط بانتداب مدرسين يهود »> وتوفير الدعم المادى 
اللازم لتشغيلهم . واقتصرت مواضيع الدراسة على الصلوات » وقراءة أحد أجزاء 
التوراة كل أسبوع » ولكن الدراسة لم تتطرق إلى تفبسير معانى النصوص الدينية . 

أما العائلات اليهودية الثرية فقد أرسلت أبناءها إلى المؤسسات التعليمية المسيحية 
بل وأرسلت نى بعض الأحيان أبناءها إلى الخارج لتلقى المزيد من العلوم والمعارف . أما 
المتيات اليهوديات فلم يتلقين أى تعليم يذكر . 

ویرجم إل ١‏ أ . كرميه » فضل تأسيس أولى المدارس اليهودية الحديثة فى عام 
٠‏ . غير أن هذه المدارس توقفت فى كل من القاهرة والإسكندرية عن ممارسة 


(1) كوهين . امرجم السابق . ص ٠٠١ - ٠١١‏ . لنداو . المرجع السابق . ص ۷۱ - ٩١‏ 
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أنشطتها التعليمية فى عام ۱۸٤١‏ نظرا لبعض المعوقات الاقنصادية » ومع هذا فقد 
أسست الطائفة البهودية فى الإسكندرية فى عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشر 
مدرسة ودية متخصصة فى الدراسات اليهودية » كما تأسست فى الإسكلدرية فى 
عام ۲ أول مدرسة لتعليم الفتيات اليهوديات . كما قامت عائلة « أجيون » 
اليهودية فى عام ۱۸٠١‏ بتوفير الوسائل المناسبة لإقامة العديد من المدارس التى عرفت 
اسم مدارس أجبون . وقد تأسست خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » وفى 
السنوات الأرلى من القرن العشرين بعض المدارس اليهودية المهنية » وبعض المذارس 
اليهودية المتخصصة فى الدراسات الدينية » وكائت هذه المدارس خصصة لخدمة 
الهاجرين البهود الذين قدموا إلى مصر من شرق أوروبا خلال هله الفترة ° . 

وتأسست فى عام ٦1‏ نى مدينة القاهرة أول مدرسة بمودية تابعة لجماعة « كل 
إسرائيل أصدقاء » Alliance Israelite Univorsalle‏ ( الاتحاد الاسرائیل 
العا مى ) » كما أنشأت هله الجماعة عدة مدارس فى مدينتى الإسكندرية وطنطا. ومع 
هذا فقد دعا الاتجاه العام إلى إخضاع هذه المدارس لإشراف الطائفة » ومن ثم فتم ضم 
الدرسة التى أسستها هذه الحماعة فى القاهرة إلى الطائغة فی عام ۱۹۱۲ » كما حدث 
الأمر فى الإسنكدرة ف غا ۱43١‏ ۽ 


وشهدت هله الفترة زيادة ملحوظة فى عدد التلاميذ اليهود سواء فى المدارس 
اليهودية أو غير اليهودية ( انظر جدول رقم ٠١‏ ) فقدر عدد التلاميذ اليهود فى مدينتى 
القاهرة والإسكندرية خلال العام الدراسى ۱۸۷۲ - ۱۸۷۳ بما يربو على خسمائة 
تلميذ وتلميذة › ٹم قفز هذا الرقم ليقدر فى العام الدراسى ۱۸۸۳ - ۱۸۸٤‏ ہما یقرب 
من ثلاثة آلاف تلميذ وتلميذة » ثم وصل هذا الرقم فی العام الدراسی ۱۹۰۷ - ٠۹۰۸‏ 
إلى ما يربو على سبعة آلاف تلميذ وتلميذة درس مايقرب من خسهم فى مدارس 
مودي . 

وشهدت الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الأولى زيادة ملحوظة فى عدد التلاميذ 
اليهود› فقدر عددهم ف العام الدراسى 4 - ۱۹0 ب 1۳34۹۱ تلمیذ ¢ وتلقی 


(۱) لنداو . المرجع السابق . ص ۷٤‏ - ۷۸ 
)۲( ا مرجم الساہق . س ۸۵~ ۹۱ 
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معظمهم تعلیمه فى المدارس اليهودية . واستمرت هذه الزيادة حتى عقد الثلاثينيات من 
القرن العشرين » ومع هذا فقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية »> وخاصة فى 
العام الدراسی ۱۹٤١ - ۱۹٤١‏ انخفاضا ملحوظا فى عدد التلاميذ اليهود . وكان هذا 
الانخفاض عصلة طبيعية لانخفاض عدد المواليد اليهود فى تلك الفترة التى اتسمت 
بعدم وجود أى توازن بين عدد البنين والبنات فى الهيثات التعليمية . 


ولاشك أن اهتمام التقاليد اليهودية بالتعليم علاوة على وجود بنية مؤسسية 
قوية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد أسهما فى ارتفاع نسبة اليهود 
الذين كانوا على معرفة بقواعد القراءة والكتابة ( انظر جدول رقم )١١‏ » فقد أجاد 
معظم الأطفال اليهود ممن تجاوزت أعمارهم الخمس سنوات فى عام ۱۹١١‏ قواعد 
القراءة والكتابة » وف المقابل فلم تتعد هذه النسبة فى أوساط غير اليهود .ومعم 
هذا فقد كانت هناك فروق شاسعة بين عدد البنين الملمين بالقراءة والكتابة وبين عدد 
البنات فبينما بلغت فى عام ۱۹١١‏ نسبة النساء - ممن تجاوزن العشرين عاما - 
اللمات بقواعد القراءة والكتابة ۳ر۳۲ » فقد قدرت هذه النسبة فى أوساط 
الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة ب رهه ب . 
وفى المقابل فقد قدرت هذه النسب فى آوساط الرجال ب 1۷,۷ .7 » و ۹ر٠۷‏ / على 
التواى © 


وفيما يتعلق بالمقاييس الخاصة بعام ۱۹۱۷ ”" فإنه يظهر على نحو قاطع أنه لم يطراً 
أی تحول فى أوساط السکكان البهود من ناحية تحسن محرفتهم بالقراءة والكتابة » وكان 
هذا الأمر نا جما عن الصعوبات المتعلقة بفترة الحرب » وعن تدفق أعداد كبيرة من 
اللاجئين اليهود من ذوى المعرفة الضحلة . وبينما طرأ تخسن ملموس على نسبة النساء 
الملمات بالقراءة والكتابة فقد تضاءلت فى المقابل نسبة الرجال الملمين بالقراءة والكتابة . 
وقد تضاءلت فى نفس الحين قوة المسيرة التعليمية فى أوساط غير اليهود . وقد شهد 
عقد الحشرينيات كما سبقت الإشارة تزايد قوة الجهود التعليمية فى الطائفة اليهودية إذ 
أصبح التعليم الأساسى أمرا إلزاميا . وقد بلغ فى عام ۱۹٤١‏ عدد الملمين بالقراءة 


(1) إحصاء مصر ۰ عام ۱۹۰۷ . ص ۹٩۹‏ 
راجع الملحوظة الواردة فى أدنى الجدول السادس عشر الملحق بهذا الفصل . 
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والکتابة فى أوساط الرجال اليهود /.۹١‏ > كما أن e‏ 
معرفة بالمراءة والكتابة > ولى الغابل فقد كانت هذه السبة تقدر فى أوساط الرجال غير 
اليهود ٻالثلف ۰ وہالٹمن فقط فى أوساط اللساء . 


وتجلت مظاهر التطور الذى طرأ على مستوى الثقافة فى ارتفاع نسبة من أتموا 
تعليمهم الثائوى والجامعى . ويقدم الإحصاء الذى أجرته إسرائيل فى عام ۱۹١١‏ وصفا 
للتحولات التى طرأت على المجتمع الیهودى ( انظر جدول ۱۷ ) . لقد كان هود مصر 
من ناحية مستواهم الثقافى - وكما سبق أن أشرنا بشأن سماتهم الديموغرافية - بمثابة 
حلقة الوصل بين يهود آسيا وإفريقيا وأوروبا . لقد كانت مسيرة تقدم الرجال مبكرة 
للعاية » غير أنه حيدما بدأت هذه المسيرة فقد بدأت معها أيضا مسيرة التتحسن فى 
مستوى معرفة اللساء اليهوديات فى مصر 

وتلقی أطفال بود مصر تعلیمهم فی إطار تعلیمی اتسم بالتعددية اللغرية > ومع 
هذا فقد كانت الغلبة فى هذا الإطار للغة الفرنسية . وقد اتسمت البرامح التعليمية فى 
المدارس اليهودية بمعرفة OS‏ والانفتاح على ثقافات e‏ > وف 
المقابل فلم تلق اللغة العبرية أی اهتمام يذكر» RT‏ 
أجنبية . وقد أسهم هذا النظا SS‏ 
٤ 2‏ کا ا ر أعداد كبيرة منهم للغات الأجنبية › الأمر الذى 
أا O TT a‏ 
فا اللغات الأجنبية . كما أسهم هذا النظام التعليمى فى أن اليهود المصريين 
MS‏ 
إليها » والتى نذكر من بينها فرنسا وإيطاليا » وتلك البلدان الناطقة بالإنجليزية . و 
حقيقة الأمر كان المستوى الثقافى لليهود الذين ارتحلوا إلى الغرب يفوق بكثير نظيره لدى 
اليهود المصريين الذين فضلوا الهجرة إلى إسرائيل “ . 


وقد برزت فى أوساط يهود مصر الذين ارتحلوا إلى البلدان الغربية نرعة المزج بين 
التفاليد الدينية اليهودية وبين الفكر الدنيورى » تلك النزعة الئى تكمن جذورها فى كل 
من طبيعة التعليم الذى تلقوه فى مصر »› وفى الهوية اليهودية . وتفيد نتائج الأبحاث 


(1) توجد هذه المصادر لدى وحدة الديموغرافيا والإحصاء بمعهد اليهودية المعاصرة التابع 
للجامعة العبرية بالقدس . 
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التى أجريت فى بعض الأماكن “ أن الحفاظ على التقاليد الدينية لم يكن أمرا شائعا فى 
أوساط ود مصر مقارنة باليهود الذين هاجروا من بلدان مشل المغرب » وليبيا وإيران . 
غير أن اليهود الذين ارتغلوا عن مصر اندججوا نى الأنشطة الثقافية والاجتماعية الخاصة 
بالطرائف اليهودية المقيمة فى البلدان التى ارتحلوا إليها »> بل وشغلوا مكانة بارزة فى 
أوساطها القيادية . 


۲ - التوزيع المهنى 


كان من أبرز السمات الاقتصادية للمجتمع اليهودى فى مصر خلال تلك 
الفثرة الواقعة بين نهايات القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر أنه 
قد سادت هوة شاسعة بين معظم اليهود الذين كانوا يعيشون فى حالة لا مثيل لها من 
الفقر والذين كانوا يعتمدون فى معيشتهم على التبرعات وبين الأقلية التی كانت تعيش فى 
المقابل فى حالة لا مثيل لها من الثراء الفاحش والتى كانت تحظى بمكانة خاصة لدى 
السلطة ”“ .وضمت هذه الشريحة الفقيرة الباعة الجائلين والخياطين وهؤلاء الذين 
عملوا بالصرافة والذين تعرضوا فى كثير من الأحيان إلى النهب . وف المقابل فقد ضمت 
الشريحة الأخرى اليهود الذين يعملون فى الجمارك والعاملين فى البنوك وكبار التجار 
الذين لعبوا دورا مهما فى حياة مصر الاقتصادية ( هذا بالرغم من أن مكانة موظفى 
الجمرك تقلصت خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر ) . وفى إطار القرن التاسم 
عشر الذى يمثل بدايات الحداثة فى مصر » والذى شهد ترايد قوة ارتباط مصر بالدول 
الأوروبية المختلفة » طراً تطور ملموس على أوضاع اليهود الاقتصادية > وقد شمل هذا 
التطور على وجه الخصوص اليهود العاملين فى البنوك ٠‏ والمشتغلين منهم بالصرافة › 
وكان من بين مظاهر هذا التطور أيضا أنه قد أصبح يحق للتعجار اليهود ممارسة أنشطتهم 
خارج المدن الكبرى » وقد شملت تارمم منتجات عديدة کان من ينها الفواكه ٠‏ 
والتبغ ¢ والقطن « والخحریر ¢ والمنسوجات ¢ والسکر )¥ . 


() كان قد أجرى خلال عقد السبعيئيات بحث ضخم عن يهود فرنسا الذين من مواليد مصر » 
وأوضح البحث أن ٠‏ منهم فقط مازالوا متمسكين بالدين » وأن /.٥‏ منهم يتمسكون بالطائفة » وأن 
٥‏ يتمسكون بالتقاليد التارجخية و ۸/ بالتقاليد العائلية . 

(۲) انظر . بار آشیر . ص ۱٥١۳ - ۱١۱‏ » وراجع . لنداو . الیهود ى مصر . ص ٠١ ٠ ٩‏ 
7(7 لنداو . المرجع اليابق . ص ۱١‏ 
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ومع تطور بنية مصر الاقتصادية خلال النصف الثانى من القرن ا 
تغيرت الأوضاع . وكان لمنح المزيد من الحقوق للأجانب عقب احتلال بريطانيا مصر فى 
عام ۱۸۸۲ دور فی جذب رؤوس الأموال شارك اليهود آنذاك فى تطوير شبكة 
السكك الحديدية » وفى تجارة السكر » وفى إرساء أ من العمل ى ورم القطن › 
إقامة البنوك وإدارتما . وازدادت فى هذه الفترة أيضا أهمية التجارة فى العملات 
الأجنبية > ودخل اليهود مجال التجارة الدولية الذى كان العمل فيه قبل تلك الفترة 
حكرا على المسيحيين . وكان ودا قطاوى من أبرز البهود آنذاك حیث عمل کبيرا 
للصيارفة فى مصر ٠‏ وتقلد أبناء عائلات ودية أخرى مناصب مؤثرة فى الحياة المالية 
والاقتصادية والاجتماعية فى مصر ٠‏ كما كان لليهود وجود قوى فى الحاة 
الاقتصادية والاجتماعية فى مصر . وشهدت تلك الفترة أيضا زيادة ملحوظة فى عدد 
شباب اليهود المشتغلين فى المهن الحرة مثل الطب » والمحاماة والهندسة الزراعية والعديد 
من المجالات الأخرى . 


وف المقابل فقد استمر صغار الباعة اليهود فى مارسة أنشطتهم فعمل هؤلاء الباعة 
فى مهن عديدة مثل الجزارة » بل وى جال بيع السجاثر . ومع حلول مايات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين اتسعت حدة الهوة الاقتصادية الفاصلة بين 
E‏ . ولا يمکننا فى هذا المجال تجاهل حقيفة أن 
أزمة البورصة التى عصفت بالاقتصاد المصری فی عام ۱۹۰۷ أسفرت عن أن أعدادا 
كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال فقدت متلكاتما » كما سببت هذه الأزمة ضياع 
مدخرات أصحاب الدخول الصغيرة . وأسفر هذا الوضع عن تزايد حدة التوتر بين 
فقراء البهوڊ وبين هولاء الذين ازدادوا ثراء عن طريق عملهم فى جال شراء وبيع 
الأراضى والعقارات . وقد تزايد فى المقابل عدد اليهود العاملين فى مجالات التجارة 
الخارجية والبورصة › والوظائف الحكومية . 
ت ت منظومة مصر الاقتصادية فى التغير منذ باية عقد الثلاينيات من القرن 
أى مع إلغاء سياسة الامتيازات وحتى ناية عقد الأربعينيات أى مع إقرار 
أسس جديدة لإدارة اقتصاد الدولة » تلك الأسس التى بدأ المصريون يباشرون مهام 


() امرجم السابق . ص ١١‏ 


مترايدة بموجبها على الاقتصاد » فقد أقر قانون الشرکات الصادر فی عام ۱۹٤١‏ أنه من 
الضرورى أن يكون /٤١‏ من أعضاء إدارة البنوك والبورصة من المصريين › كما أقر أنه 
من الضرورى أن يكون /۷١‏ من العاملين فى هذه المؤسسات من المصريين › بل وأقر 
أنه من الضرورى أن يصل ٠١‏ من جمل الأجر إلى أيد مصرية ” . وأسفر هذا 
القانون عن فصل أعداد كبيرة من اليهود من إدارة البنوك » وسائر المؤسسات 
الاقتصادية . ووصلت هله الحملة إلى ذرومها خلال عامی ۱۹۵٩‏ - ۱۹۵۷ مما اضصطر 
آلاف اليهود إلى الرحيل عن مصر تاركين ممتلكاتهم . 

وفيما يتعلق بالمعطيات المنهجية المتعلقة بالتوزيع المهنى ليهود مصر فإن تاريجخها يعود 
إلى فترة متأخرة نسبيا من عقدى الثلاثينيات والأربعينيات ( انظر جدول رقم 1۸ ) » 
غير أن الصورة التى نحصل عليها من هذه المعطيات غير كاملة كما ينبغى » خاصة أن 
هذه المعطيات معنية بمجالات العمل المبختلفة دون أى تمييز سواء من ناحية المكانة فى 
المهنة ( حيث إن المعطيات لا تظهر ما إذا كان المشتغل صاحب عمل أو أجيرا ) أو من 
ناحية اعرف الفاصة . ومع هذا فتبرز بعض العلامات المميزة لاقنصادات يهود مصر 
من أهمها أن اليهرد كانوا ينتمون إلى الشريحة السكانية المقيمة فى المدن » وهذا على 
خلاف الشريحة السكانية العامة فى مصر التى عمل ثلث عامليها حتى عقد الأربعينيات 
فى جال الزراعة . 


وعند المقارنة بسكان مصر غير المشتغلين بالزراعة نجد أن يهود مصر اشتغلوا فى 
الات التجارة» فشکلوا خلال عام ۷ ما یقدر ب 5۹,۵./ من ممل المشتعلين 
بالتجارة » کما شکلوا خلال عام ۱۹٤١‏ حوالى ٥۷,۷‏ من المشتغلين بها . وكان 
أغلب هؤلاء من المديرين والموظفين » وأصحاب المهن الحرة . وكانت نسبة اليهود فى 
هذا المجال تقدر بضعف النسبة السائدة لدى السكان المصريين غير المشتغلين بالزراعة . 
وكان مجال الصناعة يشغل المرتبة الثانية من احية الحجم › غير أن الفترة الواقعة بين 
أعوام ۱۹۳۷ - ۱۹٤۷‏ شهدت انخفاضا ملحوظا فى عدد اليهود المشتغلين فى هذا 
الملجال » وفى المقابل فقد شهدت نفس الفترة زيادة ملحوظة فى عدد اليهود المشتغلين فى 
مجال الخدمات الاجتماعية التى تشمل المهن الأكاديمية › والمهن الحرة . وكان نصيب 


(۱) کوهین . يهود الشرق الأوسط . ص ۸۸ 
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اليهود فى جال إدارة الخدمات العامة حدودا للغاية » كما اشتغلت نسب ضئيلة من 
اليهود فى الى الئقل والبناء . 


وكانت غالبية المشتغلين من الرجال » خاصة أن نسبة اشتراك النساء فى قوة العمل 
كانت محدودة . وى مقابل تضاؤل وجود المرأة فى الى التجارة والصناعة بالمقارنة 
بالر جال فقد كان للنساء اليهوديات وجود أكبر فى جال الخدمات الاجتماعية » ذلك 
لمجال الذى كان يتطلب الاشتغال فيه التمتع على وجه العموم بمستوى رفيع من 
الثقافة . أما جال الخدمات الشخصية الذى يميز الشرجة الاجتماعية الدنيا فقد شكلت 
النساء اليهوديات خس قوة المشتغلات فيه . وكانت هذه الخدمات تمثل أحد نجالات 
عمل النساء المصريات غير المشتغلات بالزراعة . 


وعند مقارنة الطائفة اليهودية فى مصر بسائر الطوائف اليهودية المقيمة فى الشتات 
نجد أنه توجد ثمة خصوصية فى التوزيع المهنى ليهود مصر › فقد أظهر الإحصاء 
الإسرائيلى الذى أجرى فی عام ۱۹١۱‏ والذی کان خاصا بالمهن التی اشتغل بها 
المهاجرون قبل مجيئهم إلى فلسطين أن مواليد مصر كانوا من بين الجحماعات التى سجلت 
ارتفاعا ملحوظا فى عدد المشتغلين فيها فى المهن الحرة . ( انظر جدول رقم ١١‏ ) . ولم 
يكن عددهم مرتفعا بالمقارنة بالمهاجرين الذين قدموا من البلدان الآسيوية والإفريقية 
فحسب وإنما بالمقارنة أيضا بالمهاجرين الذين قدموا أيضا من البلدان الأوروبية . ولم 
يشتغل المهاجرون اليهود بالزراعة » وفى المقابل فقد كانت نسبة التجار منهم منخفضة 
للغاية » كما كانت نسبة المشتغلين منهم بالصناعة والنقل والخدمات من أدنى النسب › 
هذا بالمقارنة بمن قدموا من سائر ا اليهودية ”“ . وكانت نسبة المشتغلين بالمهن 
الحرة والإدارية والوظيفية فى أوساط من هاجروا من اليهود إلى فرنسا وإيطاليا من أعلى 
لست وکا اا کی ا ی ا وا ا 
خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين متمثلة فى التجارة الخارجية ( من استيراد 
وتصدير ) ومراجعة الحسابات . وعند المقارنة بين التركيبة المهنية للمهاجرين الذين 
قدموا إلى إسراثيل وبين المهاجرين الذين ارتحلوا إلى بلدان أخرى نجد أن إسراثيل 


(۱) شملینتس » إحصاء عام . ص ٦۲ - ٦1‏ 
)( راجم هامش رقم 0( صسں ۲ . 
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حصلت على غالبية الموظفين الذين يعرفون بلقب ١‏ ذوى الياقات البيضاء » > وفى المقابل 
فقد استقبلت الطوائف البهودية المقيمة فى أوروبا وأمريكا غالبية المشتغلين فى المجال 
الإدارى - التجارى المنتمين إلى الطبقة الوسطى والشريحة العليا بهذه الطبقة . ومن 
الواضح فى کلتا الالتين أن الاستيعاب المهنى لمهاجری مصر کان ناجحا » بل وکان 
ناجحا للغاية فى بعض الحالات » خاصة أن مهاراتهم كانت مطلوبة » ومن الوارد أن 
تكون خبرتہم السابقة فى مجتمعهم الذى اتسم بالتنوع فضلا عن إجادتمم للغات الأجنبية 
قد أسهمتا فى نجاحهم . 


( و ) الخاتمصة 


حينما قدمنا هذا الوصف لبعض السمات الاجتماعية الديموغرافية الرئيسية 
الحاصة بيهود مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين حرصنا على إبراز بعض 
الجوانب الناصة من حياة هذه الطائفة خلال الفترة الحديثة والمعاصرة . ويمكنا أن 
الأقل . 


لقد نزعت الطائفة اليهودية فى مصر بالقارنة بغالبية السكان غير اليهود إلى الانتماء 
لشريحة الانتلجسيا ( الماقفين ) على نحو نسہى › كما أا كانت ذات توجهات ثقافية 
أوروبية أكثر اتساعا من حدود الساحة المصرية المحلية »> ومن سائر البلدان فى شمال 
إفريقبا والشرق الأوسط . وف إطار التحولات الديموغرافية والاجتماعية - الاقتصادية 
التى أثرت على نحو انتقاثى » وفعال على المجتمع المصرى بدءا من القرن التاسع عشر 
فقد عاصر معظم يهود مصر إن لم يكن جيعهم مسيرات سريعة من الحدائة والحراك 
الإمجابى . وقد توقفت هذه التحولات بعلف عند تخير الظروف القومية الداخلية فى 
الدولة والمتعلقة بالنزاع العربى - الإسرائيلى » غير أن هذا التغير كان ناجا أيضا عن 
بعض التغيرات القومية » والتى كانت خارج سيطرة الطائفة اليهودية . وقد تجلى على 
هذا النحو وعلى نحو مفاجئ ١‏ اغتراب » ١‏ اليهود ٠‏ فى المجتمع الذى غالبيته من 
الملصريين - المسلمين . وقد اضطرت الطائفة اليهودية بأسرها إلى الرحيل عن مصر 
بالرغم من أن جذور البعض منهم تعود إلى مئات السنين » وبالرغم من أنه كان لليهود 
دور غير هامشى فى تطوير مصر الحديثة . 
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وعند التأمل مليا فى مجمل مسيرات التحول التى عمت الشتات اليهودى خلال 
القرنين الماضيين نجد أن المجتمع اليهودى فى مصر يشغل مكانة خاصة سواء من ناحية 
بقاء مؤسساته أو من ناحية تطورها فى ذات الحين . لقد عاش المجتمع اليهودى فى مصر 
فى مرحلة انتقالية بالغة التعقيد إذ عاصر هذا المجتمع عمليات تحول بالغة التعقيد على 
كافة الأصعدة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية » وكانت هذه التحولات الأكثر 
حدة من نظائرها لدى ساثر الطوائف . ولم يكن بوسع الفسيفساء اليهودى الوصول إلى 
مرحلة راقية من الوحدة سبب طبيعة الظروف التى تشكلت . وعقب اندثار هذه 
الطائفة أحس الجميع بالإسهام الخاص ليهود مصر » وقد ساد هذا الإحساس فى كثير 
من الأماكن التى أقاموا فيها »> وفى حياة المجتمع والاقتصاد > وى الدول الغربية وف 
دولة إسرائيل . 
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الجدول الأول 


تعداد السكان اليهود وغير اليهود فى مصر 
خلال أعوام ۱۸۰۰ - ۱۹۸۵ 


۰ ۱۹11 › ۱۹1۰ » ۱۹٤۷ إحصائيات السكان الخاصة بأعوام ۷ حتی عام‎ - ١ 
. انظر إحصائيات مصر فى البت البيبليوجرافى‎ 

# المصادر : إن المعلومات الخاصة بتعداد السکان فی مصر خلال أعرام ۱۸١١ » ۱۸٠١‏ 
و ۱۸۸۲ استقيناها من دراسة مکیفیدى جونز . أما المعلومات الخاصة بالتعداد خلال أعوام 
۱۹۸١ » ۱۹۷١ ٠» ٥‏ فإجا مستمدة من الكتاب الديمومغرافق السنوى الصادر عن الأمم 
المتحدة . وفيما يتعلق بالمعطيات الخاصة بتعداد اليهود خلال أعوام ۰ و ۱۹۵۵ انظر . 
لنداو . اليهود فى مصر > كوهين . ود الشرق الأوسط > وعن تعدادهم فی عام ۱۹۷۰٩‏ 
انظر . شابيرا . السكان . وعن تعدادهم فی عام ۱۹۸٩‏ انظر شملتس دی فرجولا . 
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الجدول الثانى 


الهجرة من مصر إلى فلسطين خلال أعوام 
4۹ - ۱4۷4 


السنواث المهاجرون من مصر “ أخر مواليد مصر الدين هاجروا إلى فلسطين 
مكان للإقامة ”“ | وفقًا لسنة الهجرة - 1۹٤۸‏ 


14۹۳ حتی عام‎ 
41A = 1۰8 
14۲۳ - 4 
A۳۱1 = £ 
4۳A ¬ «۲ 
1440 - 4 
144۸ = 1۹٦ 
1404 = 4 
1۹44 
140۹ 
1401 
140۲ 
140۳ 
1404 
1400 
1400 
1۹0٩ 
140¥ 
140۸ 
14۹04 
1۹1۹ 
141٥ 
1۹۷۹ 
14¥0 


. وفقًا للاستطلاع الخاص بالهجرة إلى إسرائيل ومعطيات لم تشر‎ - ١ 
. وفقًا لسجل السكان‎ - ۲ 
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الجدول الثالف 
الهجرة اليهودية من مصر وفقا للبلدان الى هاجروا 
إلیھا - مقاییس ۱۹٩۹ - ۱۹٤۸‏ 


. المصدر . الجهاز المركزى للإحصاء . الظر الجدول الثانى‎ - ١ 

۲ - المصدر . نعتمد هنا على الاستطلاعات والإحصاءات الاصة بالهجرة إلى البلدان 
امختلفة بما فيها ايطاليا . فرنسا . الولايات المتحدة الأمريكية . كندا . البرازيل . 
الأرجنتين . جلوب أفريقيا . واستراليا . واعتمدنا فى هذه الإحصائيات على التقرير 
الديموغرافى رالإحصائى الحاص باليهود »> والصادر عن معهد اليهردية المعاصرة التابع للجامعة 
العبرية بالقدس . 
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الجدول الرابع 


توزيح السكان اليهود فى مصر وققا لأماكن إقامتهم الرئيسية 
خلال أعوام 144۸۲ - 1۹٩-۰‏ 


« المصادر . عن إحصاء السكان الذى أجرى فى عام 1۸۸۲ انظر . لندآو . ود مصر . 
عن تعداد ود مصر خلال آعوام 1۸۹۷ / 1۹٦۰‏ انظر إحصاءات السكان . 


الجدول الخامس 
توزيع اليهود فى القاحرة وققا للأحياء خلال أعوام 1۹-۷ - ۱۹١1‏ 


حر 


. يشملل هذا الرقم حلوان التى كان عدد اليهود ا يدر يماثة وخسة وستين وديا‎ - ١ 


۲ - يشملل هذا الرقم الجيزة وحلوان . وكات عدد اليهود ما يدر بمائة وأربعة عشر ودنا . 
٣‏ - يشملل هذا الرقم هليويلي 


سر سر 


اللصدر . إحصاتيات اكان خلال أعوام ۷ |/ 1۹۳۷ والمجلد الثاتى من احصائيات مصر الصادر عام (1۹7 


الجدول السادس 
توزيع يهود الأسكتدرية وفقًا للاحياء خلال أعوام 14۹۷ - ٠۹31‏ 


. يشمل هذا الرقم من كاتوا على ظهر السفن‎ - ١ 
٠۹٦1 المصدر . إحصاتات الكان خلال آعوام 1۸۹۷ / ۱۹۳۷ والمجلد الثاتى من إحصائيات مصر العامة الصادر عام‎ 


الجدول السابع 
توزيع السكان اليهود المقيمين خارج القاهرة والأسكندرية وفقا للمحافظات 
1۷ - ۱47 


0 q1 14 
Ant | Y 14 


1Y 
AAY Û 144۷ TTY fF YAY oV 
۳۲ ۷ Vto 
0 1AY I۳ | 191۲ 


E 
۳١ 
A۳ 
Y0 
۳١ 


۷٦ ZE AYY 8 1۹1 0 or 
0 OAY ۵١ 1 AY ۳۹ 
E a 


. يمثل هذا الرقم مجمل اليهود الذين أقاموا خارج القاهرة والإسكندرية‎ - ١ 
. يشمل هذا الرقم الإسماعيلية‎ - 


۳ - لا يشمل هذا الرقم حلوان . 
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الجدول الثامن 


السكان اليهود وغير اليهود وفقا للسن خلال أعوام 
EY = 1¥‏ 


البهود غير البهود 


4۷  14ATY 14۹۷ 144۷ 14Y 14۹۷ 


# المصدر . إحصائيات السكان . انظر الثبت البيليوجرافى . مصر . إحصائيات . 
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الجدول التاسح 
تسب السكان اليهود وغير اليهود البالغين من العمر ٠١‏ عاما ومايزيد وفقا 
للجتس والسن والوضح العائلى - 1۹-۷ - 


السكان 
لسكان اليهود غير اليهود 


Evl Ir A 


العلد | 2 9 ن و اح 1 
الکلی عزاب متروجون رامل مطلتون الحدد الكلى عزآاب عرو جوت ارا مطلتوت 
E 2 2‏ 2 


# الصدر . مصر . إحصاء عام E 1۹١۷‏ 


الجدول العاشر 
سكان إسرائيل الذين هاجروا قبل عام ٠۹١١‏ وفقا للسمات الديموغرافية 
وجهة المیلاد ٠۹۱‏ 


العدد الكلى العدد الكلى 


اسيا - افريقيا أوروبا 


سن الزواج فى الشتات © 
تزوجوا حتی ۱۹٤١‏ 
ترو جوا بین ۱۹٩٦۱ “ ۱۹٤٩‏ 


نسبة الزواج فى سن صغير 


ٿزوجوا حتی 1440 9 
تزوچوا خلال ۱۹٤٩‏ - ۱۹11 


عدد أطفال المرأة ° 

هاجروا فى سن الخمسين وما فوق 
هاجروا فی سن ٤۹ - ٤٥‏ 

ها جروا فی سن وس t4‏ 


الأطفال الذين توفوا قبل سن الخامسة 
من بين كل ألف ولادة 

(مهاجرات ۱۹٤۸ - ۱۹٤۵‏ ) ° 
فى سن الخمسين فما فوق 

ھاجروا فی سن ٤4 - ٤٥‏ 

هاجروا فی سن ٤٤ - ٤٤‏ 


1 - شملتس . إحصاء عام 1 . الجدول الثالٹ والسابم والتاسم 

۲ - انظر الزواج والتكاثر . 

۳ - تتعلق هذه الأرقام باللكور حتى سن التاسعة عشرة . وبالإناث حتى سن السابعة عشرة . 
٤‏ - إن هذه المعطيات تنطوى على قدر ما من الخطأً . 
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الجدول العادى عشر 


معدل شيوع الزواج المختلط فى أوساط يهود مصر 
وفقا للجنس وسنة الزواج خلال 
أعوام ۱۹۳۵ - ۱۹١۱‏ 


نسبة اليهود الذين تزوجوا من غير اليهود 


نساء العدد الإجمالى 


14۳۷ = ٥۵ 
144٩ ¬ ۸ 
144۳ - ۱ 
140 
۹٩۱ 


المصدر . مصر . الإحصاء العام : 
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الجدول الثانى عشر 
نسبة المواليد والوفيات من بين كل ألف فى أوساط 
اليهود وغير اليهود خلال 
أعوام ۱۹۰۷ - ۱۹٩۱‏ 


السكان اليهود سائر السكان 


معدل الولادة معدل الوفاة الزيادة الطبيعية معدل الولادة معدل الوفاة معدل الزيادة الطبيعية 


١‏ - يقوم هذا المقياس على التركيبة السنية وفقًا لإحصاء مصر عام ٠۹١۷‏ . وعلى 
معطيات مرجعية عن معدل وفيات الأطفال . وهذا على ضوء إحصاء تعداد السكان 
فی إسرائیل فی عام ۱۹٩۱‏ . 

۲ - يقوم مقياسنا على معدل الوفيات العام المتماشى مع معدلات وفيات الأطفال . 
٣‏ - مادون المقياس 

المصدر . مصر . الإحصاء العام : 
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الجدول الثالث عشر 
توزيع السكان اليهود فى مصر وفقا لجهة الرعاية خلال 
آعوام ۱۸۹۷ - ۱۹۰ 


العدد الكلى لسبة الأجانب سن | نسبة اليهود من 


الإجمالى | رعابا مصر عايا اجائب؟ 


. تشمل هذه الأرقام الذين لم تعرف جهة الرعاية التى كانوا يتبعونها‎ - ١ 
. المصدر . احصائيات السكان . انظر الثبت البيہليوغرافى‎ 
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الجدول الرابع عشر 
توزيع السكان اليهود المتمتعين بالرعاية 
الأجابية وفقا للمواطنة خلال أعوام 
1Y‏ - £۷ 


or Û YY zr 
i SSL RL E 
r 
EE E SS 
i KA KAN a 
a I SS 
BE AEE 


المصدر . إحصائيات السكان . انظر الثہت البيلوغرافى . 
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الجدول الخامس عشر 
التلاميذ اليهود فى المدارس خلال أعوام 
AYY‏ = 1£ 


العدد الإجمالى للتلاميذ التلاميذ فى المدارس اليهودية 


اسر 


١‏ - فى القاهرة والإسكندرية 

لمزيد من التفاصيل عن عامى AVY ~ AVY‏ راجم لندار ۰ پود مصر . الطبعة الانجليزية 
“ ص ۷۵ ¬ ۸۱ , 

ولزيد من التفاصيل راجع كوهين . يهود الشرق الأوسط ص ٠١۸‏ 
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الجدول السادس عشر 
نسبة من يجيدون القراءة والكتابة فى أوساط اليبهود 
وغير البهود من سن الخامسة 
وما فوقه خلال عام ۱۹۰۷ - ۱۹٤۷‏ 


١‏ - يفيد إحصاء عام ۱٠٦١‏ أن نسبة الرجال الملمين بالقراءة والكتابة كانت تقدر ب 
۹ر/ » وأن لسبة السوة الملمات بالقراءة والكتابة كانت تقدر ب ۸ره ٠‏ . وأن السبة 
الكلية كانت تقدر ب ۸ر١٤‏ غير أن بحث المعطيات يثبت أن هذه السب تتعلق بمجمل 
السكان اليهود . ولا تقتصر كما فعلنا على الأطفال . 

المصدر . إحصائيات السكان . انظر موضوع مصر والإحصائیات فى اللبت 
الب لبوجرافى . 
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لجدول السابع عشر 
سکان اسرائیل الذین هاجروا قبل عام ٠۹١١‏ وفقا لسماتهم 
الاجثماعية والاقتصادية وجهة المیلاد ٠١١١‏ 


نسبة الأفراد الذين لم 


يتلقوا تعليمهم فى أية 


مدرسه 


من هم فى سن الثلاڻين 
أعمارهم من ٠١ - ۳١‏ سلة 


أعمارهم من ٠٤ - ٥٤‏ سلة 
نسبة الأفراد الدين درسرا ٠١‏ 
عاما أو مايزيد فى المدرسة 
من هم لى سن الثلاڻين 
finn‏ 

1t0 

٥‏ فما فوق هذا السن 

المهنة قبل الهجرة 

العدد الإجمالى 

مهن حرة أو مديروك وموظفرون 
تجارة 

زراعة 

نقل أو ٻناء صناعة أو خدمات 


۱ - شملتس . إحصاء عام 1 `۰ راجع كل من الجدول الثائى عشر والثالث عشر والخامس عشر ۰ 
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- الصيد - التجارة 
العدد الإجمالى لغير 
المشتغلين بالزراعة بالتسية 
الصتاعة 


الجدول الثامن عشر 
السكان اليهود غير البالقين من الحمر ٥‏ ستوات ومايزيد 
وفقا لمجال العمل 34٤۷ - ۱۹٣۷‏ 


1۹٤۷ / ۱۹۳۷ لم تتخير النسية بين الرجال والتساء خلال أعوام‎ - ١ 


A Fa N E r e ۶3 


PEN TR 


= f . Nt 


ا 


۲ - يالآلاق . 


e ch | CRE AN 


bE“ 


EES 


۳ - يحضمن هتا الرقم الصناعة . 


a E ` 


العازر باشان 
الحياة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر 
التجارة المحلية والدولية 


١‏ - مداخل : اقتصاد مصر والبهود 


أدى احتلال العثماليين لمصر إلى تحسن وتطور الاقتصاد المصرى وهذا بعد أن عانى 
خلال ايات العصر المملوكى من الركود الذى تجلت مظاهره فى انخفاض معدلات 
اتاج الزراعى والصناعى ٠‏ ومع خضوع مصر للسيطرة العشمانية تحسنت الزراعة › 
وتطورت وسائل الرى > الأمر الذى أدى إلى زيادة حجم المحاصيل » وقد اتسع فى 
تلك الفترة أيضا حجم الإشراف على المؤسستين المالية والإدارية . كما أن السلطات 
العثمانية كانت معنية بتدعيم حركة التجارة الدولية نظرا لاهتمامها بجلب مزيد من 
الأموال لخزائة السلطان . وعلى خلاف وضع الصناع وصغار التجار الذين خضعوا 
لوشراف السلطة نعم كبار التجار بالحرية والتسهيلات . 


ونعم اليهرد الذين عملت أعداد كبيرة منهم بالتجارة ذا الوضع سواء فی مصر 
أو ئى كافة أنحاء الإمبراطورية ‏ . وقد أتيحت للعثمانيين فى حقيقة الأمر فرصة بسط 
نفوذهم على الممرات التجارية فى البحرين المتوسط والأحر المؤدية إلى المحيط الهندى بعد 


(1) عن ثدهور الأوضاع الاقتصادية فى العصر المملوكى راجع . اشتور . مصر وسوريا . المجلد 
الثانی . ص ٠٠۵ - ۱۵١٤‏ » لوباز . ص ٠٠١‏ » كوبير . الزراعة فی مصر . ص ۲٠۲‏ . كوهين . 
مصر وفلسطين . ص ۲۳۲ . اشتور . نجارة الشرق . ص ٤٤‏ . وفيما يتعلق بسياسة تشجيم حركة 
التجارة الدولية راجع . عمان . ص ٤۵‏ » ستریبلیلج . العشمانيرن . ص ۵٩۱‏ » هید . شهادات 
عثمانية . ص ۱۳۳ - ۱۳١‏ . السکندرسکو “ درسکه . ص ۳۷۸ ۰ اپنلجيك . انحطاط 
الإمبراطورية . ص ٠ ۳١۸‏ اينلجيك . التأثير التركى . ص ٠١ - ٠٥٤‏ . هيسين . النموذج 
الاقتصادی . ٤۹١ - ٤۷۳‏ . شموئيلفيتش . بود الإمبراطورية . ص ٠۸‏ . بوشين . حرية 
التجارة . ص ٠١١-٠٠١‏ . راجع أیضا فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . وخاصة الفتوی رقم ۲۴۸ . 
راجع أيضا . فينتر . الأشراف . ص ٠٠١١‏ 
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احتلالهم لكل من سوريا وفلسطين والعراق ومصر والحجاز والغرب . وف ظل ذلك 
الوضع أتيحت للعثمانيين فرصة استيراد التوابل والعديد من المنتجات الأخرى من 
جنوب الجريرة العربية والهند . واندمج سكان مصر على هذا النحو فى منظومة سياسية 
اقتصادية موحدة امتدت من فارس حتى المغرب . 


وقد عم الأمن الطرق ٤‏ ونعم السكان من حركة التجارة الئى كانت تر عبر مصر 
بوصفها مركزالتجارة الترائزيت بين الهند واليمن وإفريقيا » وبين بلدان حوض البحر 
الأبيض المتوسط وآوروبا “ » ومع هذا فقد تعرضت الحركة التجارية إلى قدر ما من 
الضرر نتيجة لأن بعض السفن كانت تقوم برحلاها عبر طريق رأس الرجاء الصالح »› 
بدلا من توقفها فى الموانى المصرية . 

وکان من بین منتجات ١‏ الترانزيت ٠‏ التى صدرت عبر مصر : تجارة العبيد › 
والذهب والأحجار الكريمة » وريش النعام ( الذى كان يستورد من إفريقيا ) › 
والحرير » والملسو جات والتوابل ( وخاصة الفلفل الذى كان بستورد من جنوب الجزيرة 
العربية ) . وقد كان هناك طلب ضخم على التوابل الأمر الذى أدى إلى ترايد حدة 
المنافسة بين البرتغاليين والعثمانيين على هذا المئتج طيلة القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر . وانخفضت فى أعقاب القرن السادس عشر أهمية الفلفل » وظهر البن كمنتج 
بالغ الأهمية فى مجال التصدير » فأصبح البن فى عام ٠۷٠١‏ من أهم المنتجات التى 
تأتى على رأس قائمة الصادرات . وكان من بين المنتجات المحلية التى يتم 
تصديرها : الكتان » والجلود » والأرز » والقمح ›» وقصب السكر › والخيار . 
وكانت مصر تستورد فى المقاہبل المعادن »> وخاصة الحديد واللحاس » والنتجات 
الغدنية » والملابس الجاهزة من أوروبا » والأخشاب من تركيا وسوريا ‏ .. وقد تم 


(۱) ابن اياس . ص ٠٩‏ . کلدی - ناجی . الأسماء . ص۲۹۹ » هيس . فتح مصر ص ۷١‏ 
- ۷۲ . عيساوى . انحطاط التجارة . ص ۲٤۷‏ » عيساوى . الإمراطورية العثمائية . ص ٥٦‏ › 
,١‏ حورانى . اللنلفية العثمالية . ص 1١‏ . ريموند . الأزمة الاقتصادية . ص ٤4١‏ 

(۲) هيل . الإمبراطورية العثمانية . ص ۲۳۲۱ › ۲۵۹ - ۲٠۲‏ » بوكوك . وصف الشرق . 
الجلد الأول . ص ۱۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۷۳ ۰ ۲٠۹‏ » وصف الرحلة فی الاقالیم . ص ۱۳۲ - ٠١۳‏ . 
نیفوهیر . رحلات فی العام العربى . المجلد الأول . ص ٠٠١ - ٩٩۹ ۰ ٩۷ - ٩٩1‏ . براون . رحلات 
فی افریقیا . ص ۷۲۵ - ۷٦‏ . فیتمان . رحلات . ص ۳٤١‏ ۰ ۳۷۵ - ۳۸۰ . جیب - پاون . الجزء 
الأول . ص ۳۰۷ . کلیمنت . الفرنسیون فی مصر . ص ۱۰۱ - ۱۱۷ . عیساوى . تدهور = 
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استیخدام بعض الواد الخام المعحلية مثل ملابس الكتان »> والحلود سواء الأصفر 
أو الأحمر منها فى أغراض الاستخدام النزلى وغيرها » كما تم استخدام بعضها 
لأغراض الإنتاج وللاستهلاك المحلى "“ . 


واندمج اليهود فى هله المنظومة الجديدة بفضل قدرتهم على التكيف . وأحرزت 
أعداد كبيرة منهم نجاحا ملحوظا بفضل قدرتمم على التكيف » ولتحليهم بروح 
المبادرة » ولبرتهم فضلا عن تلك التقاليد المهنية التى كان يتحلى با اليهود والمهاجرون 
منھم على حد سواء . وإذا کان قد تضاءل نصيب بعضهم فى الإنتاج إلا أنهم قد 
وجدوا رزقهم فى تلك المجالات الى من شأنها جچلب دخول ضصخمة » وامتلاك 
المقدرة على التأثير على السلطة » فاشتخل غالبية اليهود فى تلك المهن المميزة للمجتمع 
المدلى » وللاقليات الدينية الأخرى فعملوا فى مجالى التجارة المحلية والخارجية » وفى 
الصفقات الالية على الصعيدين الخاص والعام ‏ » ومع هذا تفيد بعض الشهادات أنه 
کان لليهود وجرد فى مجالات اقتصادية أخرى إذ كان بعضهم من المترجين والأطباء 
والحرفيين “ . وقد وصل وضع اليهود الاقتصادى إلى ذروة ازدهاره خلال الخمسين 


= التجارة . ص ۲٠١ - ٠٠١‏ . ريموند . الأزمة الاقتصادية . ص 1۸۸ - 1۹۲ . شموئيلفيتس . 
يهود الإمبراطورية . ص ٠۳۹‏ . راجع أيضا فتاوى الحاخام « جافيزون » وخاصة الفتوى رقم ۸٠‏ . 
وعن تصدیر التوابل إلى آوروبا راجع . لین . السفن ص ۲۱۹ - ۲۳۹ . لين . تجارة التوابل . 
ص ٥۹١ - ٥۸١‏ . اينلجيك . قمة الإمبراطورية . ص ۳۳۲ . اينلجيك . الإمبراطورية العثمانية . 
ص ۱۲۹ ¬ ۱۲۷ كوهين . اليهود تحت الحكم الإسلامى ص ۱۸٤‏ . کوهین . مصر وفلسطين 
ص ۲۳۲ . هسين . الئموذج الاقتصادى . ص ١١١‏ . مقجوان . الحياة الاقتصادية . ص ٠۲‏ . 

() عن حركة الإنتاج والتصنيع فى القاهرة . انظر . براون . رحلات فى أفريقيا . ص ۷۷ . 
کلارجه . القاهرة . ص ۲۹٦ - ۲۲٣١‏ 

() کان لليهود دور كبير فى صناعة السكر بالقاهرة فى العصر المملوكى . انظر بولك . اليهود 
ودار ضرب العملات . ص ۲١‏ . فينتر . يهود مصر . ص ٦‏ 

۳( أقام اليهود فى المدن التى نشطت با حركة العجارة . راجع . فتاوى الحاخام . ديفيد بن 
زماره » وخاصة الفتوى رقم ۲ . بیدولف . ص ۷۲ . فالش . یومیات . ص ۲٦۱‏ . اختارت 
الأقليات الاشتغال فى المهن التى لر يشتغل المسلمون بها » وتناقلت بعض الأقليات الاشتغال فى مهن 
معيئة . ونظرا لرغبة اليهود فى النفاظ على استقلالهم فقد فضلوا الاشتغال فى المهن التى تتيح لهم 
الاستقلال عن غیرهم . راجع ریموند . الحرفیون والتجار . ص ۲۲۷ - ۲۲۸ 

)4( ریموند المرجم السابق ص 30 
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سنة الأولى من الحكم العثمانى وحتى اية حكم السلطان سليمان » غير أن 
الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها الإمبراطورية فى مرحلة لاحقة أثرت 
على أوضاع اليهود"“ . ومع هذا فقد تزايد خلال الأجيال اللاحقة وحتى منتصف 
القرن الثامن عشر دورهم فى الحياة الاقتصادية » وهذا بالرغم من ضالته بالمقارنة بسائر 
الجماعات العرقية فى مصر » وبالرغم من تدنى مكانتهم القانونية الديبة ‏ . 

وتعد كتاباث الرحالة الأجانب الذين قاموا بزيارة مصر خلال العهد العثمانى 
مصدرا بالغ الأهمية لدراسة دور اليهود فى اقتصاد مصر » فقد أشار أحد الرحالة 
البولنديين الذى زار مصر خلال عام ٠١۹۸‏ إلى البرجوازية اليهودية المهنية » بقوله 
إن البعض منهم يمتلك ازن للأحجار الكريمة والذهب والفضة والمنسوجات › 
وإن بعضهم الآخر يعمل بالطب والصيدلة وكبائعى أدوية ”“ . كما أشار رحالة 
آخرون إليهم عند حديثهم عن الحهات المشتغلة بالتجارة والتى كانت فى أغلبها 
مسيحية “ . وكان لليهود دور حيوى فى الاقتصاد المحلي» وقدموا يد المساعدة 
للأجانب بفضل معارفهم وخبرتهم فى التجارة . . كما شارك اليهود فى التجارة 
الدولية »> وتفيد بعض التقديرات أن اليهود تحكموا فى حركة التجارة الدولية سواء 
كمستقلين أو كوسطاء بين الأوروبيين وبين المحليين وكما هو سائد فى الشرق 


(1) لزيد من المراجع عن هذه الأزمة راجم . پاشان . الأزمة ص ۱۱١-۱۹۷‏ » وراجم 
فتاری الحاخام یعشوف کاسترو الواردة فى كتاب ١‏ خيام يعقوب ١‏ » وخاصة الفتوى رقم ۵۱ . 

(۲) قدر عدد بہود القاهرة خلال نہايات القرن الساہع عشر بثلاثة آلاف بہودی فى حين أن مجمل عدد 
الأجائب بها كان يقدر فى ذلك الحين بأربعين ألف . راجع . ريموند . الحرفيون والتجار . ص ٤٠٥١‏ 

(۳) هران . رحلة فی مصر . ص ٦۷-٦٦‏ . کاسوتو . رحلاٽت . ص ۷۹ 

(4) لوزيتانوس ۰ بير . ص ٦۸‏ . ہلون . ملاحظات . ص ۱۱۸ . يسل . رحلات . 
ص۹٩٤‏ . بارتین . مصر . ص ٠١۷‏ . پارتین . رحلات . ص ٩۲‏ . وایلد . رحلات فی مصر 
ص٤٤‏ . پلانت . رحلات . ص ٥۲۱‏ . لیندسی . خطاہات . الجزء الأول . ص ۳۱۲ . كوبين . 
حرب الشريعة . ص ۳۲۸ . اوجیلبی . أفريقيا . ص ٠۲۳‏ . موريسون . رحلة فی مصر . ص ۱۸۳ 
۱۸٤ -‏ . جرانجه . رحلة إل مصر . ص ۲۱۸ . سباری . خطابات . الحزء الثانی . ص ۲۸۹ . 
فولہول . مذکرات . ص ٤١۹٦١‏ 

. A4 لعب اليهود دورا حیوپا فی جال التجارة والترحمة راجم جونزالس : رحلة ص‎ )٥( 
= ۳۹۳ لفرلل . رحلات وملاحظات . ص‎ . ۹٩ هیمندورف . رحلة . ص ۷۲۹ . روېرٹس . ص‎ 
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فقد كانت أية صفقة تتم عبر وسيط ‏ وكان كثير من هؤلاء من أصول أندلسية 


وقد أثارت الأئشطة التجارية لليهود الذين نافسوا أكثر من مرة الأوروبيين » فضلا 
عن ارتباط الأجانب باليهود كوسطاء انتقادات الأوروبيين العاملين فى مصر»ء وتجلى أحد 
مظاهر هذه الانتقادات فى تقرير لقنصل فيدسيا فى الإسكندرية يعود تاريخه إلى عقد 
الخمسينيات من القرن السادس عشر . وحتى يتم التخلص من الارتباط بأحد هود 
القاهرة المشتغلين بالتوابل طلب مسئولو « فينسيا » الاشتغال بالتجارة على لحو مستقل › 
ومنح لهم هذا الإذن فى عام ٠٠١١‏ . وذكر القنصل فى تقرير كتب فيما بعد أنه ما 
يؤسف له أنه كان ضربا من الوهم سلب اليهود البرتغاليين السيطرة على التجارة . وقد 
اشترى ١‏ الفيئيسيون » من الناحية العملية المنتبجات التى يتم استيرادها إلى ميناء 
الإسكندرية عبر اليهود وبأسمائهم » بغرض تجنب رسوم العمولة التى تقدر ب ۸١‏ »› 
ا ف ا ی و و 


= |. پراون . رحلات ومغامرات . ص ۲۰۷ ن ۳۲٣‏ . ائطس . ص ۱۹۷-۱۹1 » ہرودل . 
ص۸٤٥‏ . ريموند . الحرفيون والتجار . ص ٤1۲ - ١‏ . فيما يتعلق بسيطرة اليهرد والمسيحين 
على التجارة الأوروبية راجع : جيب - باون . ص ۳٠۹۸ - ۳٠۸‏ . ريفلين . السياسة الزراعية . 
ص ۱۷۹ . فيما يتعلق بالاشتغال بالتجارة والتعرض للاسحتقار من قبل المسلمين راجع : موريسون . 
رحلة فی مصر ص ۱۲۹ . بخصوص اشتغال اليهود كوسطاء راجع : بالرن . رحلة فى مصر ص ٦‏ 
کان کل الوسطاء فی دمیاط من الیهود . راجع أ . براون . رحلات ومغامرات . ص ۳۲۳ - ۳۲٤‏ » 
هاسلکویسط . رحلات . ص ۱۱٤‏ . هیئس . رحلات . ص ۸٩‏ » جيب - باون . المجلد الثانى , 
ص ۲٠٤١ - ۲٤۳‏ . فيما يتعلتق باشتغال اليهود والمسيحين بالتجارة مع أوروبا راجع . ريموند . 
الأزمة الاقتصادية . ص ٠۹١‏ 

(۱) فتاوی الخحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ٤٦۸‏ » وفتاوی الحاخام شلومو هکوهین . 
الفتوى رقم ٥‏ وفتاوی الحاخام جافیزون . الفتوی رقم ۳۷ . 

(۲) سلوشتس . الاستيطان فى فلسطين وسوريا . ص ۳۲۸ > هيمندورف . الرحلة . ص ٠۷۹‏ 
تيبولتو . القناصل . ص ٠١-١٠١‏ 

() تیېولنو . القناصسل 1 ص ۱٦-۱۵‏ 0 لين ي تجارة التوابل ص ٥۸۲‏ فیما يتعلق بکمیات 
التوابل الضحمة التى اقتناها سكان فينيسيا خلال القرن السادس عشر بالإسكندرية راجع . اينلجيك . 
الإمبراطورية العثمانية . ص ۱۲۷ 


100 


آما الفرنسيون فقد كانت لهم مصالح اقتصادية عديدة فى مصر خلال القرن 
السادس عشر» وكانت علاقامم التجارية تتم بين « مرسيليا » ومصر . ولقد تعاملوا 

مع اليهود على نحو متحفظ e‏ الذين قدموا إلى مصر من 
e : E‏ هذا الأمر ما جاء فى أحد المصادر التی یعود تار يحها إلى مابات القرن 
السادس كما أعرب الفرنسيون خلال عقد التسعينيات من القرن السابع عشر 
عن ERS‏ والصناع واليهود ( كما يبدو من ١‏ ليفورنو ٠‏ ) 
لأسماء فرنسية o‏ التى كان محظى بها الفرنسيون 
فقط بمقتضى الاتفاقية التى توصل إليها القنصل الفرنسى فى استنبول « ج . 
جیراردین » فی عام ۱۹۸٩‏ . وى حقيقة الأمر فقد استفاد الفرنسيون الذين كانوا ببيعون 
وذلك باقتسامهم للأرباح من يشترون هذه الأسماء . ورآى فرنسيون 
آخرون أن اليهود عدون منافسين لهه ° 


ویمکننا على ضوء هذه e‏ التی وجھها تجار مرسيليا فى عام 
٥‏ لليهود » والتى كان مفادها أن اليهود الأوروبيين (الذين من ليفورنو) المشتغلين 
بالتجارة مع مصر يشتغلون بتهريب البضائعم ”“ » ومع هذا فقد استعان الفرنسيون 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر باليهود لا لديم من خبرة 0 وقد روی 
البریطانی ١‏ أ . براون » الذى زار مصر خلال نهايات عقد السثينيات من القرن 


. عن حركة التجارة مع فرنسا خلال القرن السادس عشر راجع : هران . التجارة مع مصر‎ )١( 
بنيهو . وثائق . ص ۲۴۲ » وعن حركة التجارة خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر‎ » ۱٦ ص‎ 
وعن حركة‎ » ۵٦ اينلجيك . النفوذ التركى . ص‎ ٠ ٥٤-٠۲ راجع : كلمنت . الفرنسيون فى مصر . ص‎ 
التجارة خلال القرن السابع عشر . راجع : ماسون . التجارة الفرنسية خلال القرن السابع عشر . ص‎ 
مكجوان . الحياة الاقتصادية . ص ۲۸-۲۷ » وعن حركة التجارة خلال القرن الثامن‎ » ٤١١ - ۷ 
٠۳١ ›» ۱۲۸ عشر راجح : جرانجه . رحلة إلى مصر ص ۲۱۸»› ہورقونه . قجارة الفرنسیین . ص‎ 
۹۸-۹۷ نيفوهر . رحلات فى البلدان العربية . المجلد الأول . ص‎ » ۲١۰۸ فیلنای . رحلات . ص‎ 

(۲) رامہر . مرسیلیا . ص ۳۲٤‏ . ليمنت . الفرنسيون فى مصر ص ٠٤١‏ > روزاك . 
Ml SLC Ce‏ 
مهود لیفورنو فی مصر راجع فتاوی الحاخام يوسف برجر الفتوى رقم A ١١‏ 

(۳) رامہر . مرسیلیا . ص ۲٥٣۷‏ - ۲۵۸ 

(4) فيليب . اليهود والمسیحیون العرب . ص ۱١۱‏ . سونینی . ص ۲٣۲ - ۲۲۴٤‏ 


101 


السابع عشر أن هناك تاجرا يهوديا يدعى ١‏ افراهام » » وأنه بمجيد عدة لخغات أجنبية › 
وأن له علاقات بكل من قنصل فينسيا » والقنصل الفرنسى ٠‏ وبعض المسثولين 
الأتراك . وأعرب عن تقديره له كإنسان مهذب وكفقيه ف التوراة ”“ . 

ويتضمن أرشيف شركة « الشرق » شهادات يعود تارنخها إلى النصف الأول من 
القرن الثامن عشر عن اتصالات اليهود بالبريطائيين . وقد عمل الأخوان يعقوف وموشيه 
اشکنازی كوكيلين تجاريين بالإسكندرية لصالح أحد التجار الإنجليز فى استنبول . كما 
اشتری تاجر ملسوجات بہودی ٻالقاهرة یدعی (یوسف اشعیا ) » منسوجات من 
e al‏ . وورد فى العام التالى ذكر أنه كانت لأحد يهود القاهرة صفقات 
مع الإنجليز " . وكان يوجد فى مصر فى هذه الفترة عدد من مهود ليفورنو الذين اشتغلوا 
كوكلاء للتجار البريطانيين ‏ . وجرت خلال عام ۱۷۲۷ محاولة لإقامة جمعية من التجار 
اليهود فى الإسكندرية ٻغرض استیراد وتصدیر السلع بين مصر وبين البلدان 
الأوروبية "“ . ونظرا لأن حركة التجارة الدولية تستلزم وجود قدر كبير من الثقة بين 
المعنيين بالأمر فقد كانت العلاقات مع الأقارب أو مع سائر اليهود المقيمين بالخارج من 
بين العوامل التى سهلت على اليهود الاشتغال فى هذا المجال ”° . 


وتفيد تقديرات الرحالة المسيحيين الذين قاموا بزيارة مصر خلال تلك الفترة أن 
اليهود أحرزوا قدرا كبيرا من النجاح فى أنشطتهم التجارية » نما أسهم فى تزايد 
ثرواتمم . وكانت الصورة النمطية الراسخة فى أذهان هؤلاء الرحالة أن اليهود وصلوا 
إلى هذه المكانة بفضل ما عرف عنهم من دسائس ومؤامرات ومكر " » ومع هذا فقد 


() | . براون . رحلات ومغامرات . ص ۲۰۷ 

. ۱۷٤۸ مایو‎ ۱٤ . ۳٣١ - ۳٦۱ ص‎ » ۱۷۹ - ٠۰١ 8۴ . ارشیف الدولة . لندن‎ )۲( 

(۳) رامبر . کمرسیلیا . ص ۲۷۳ 

٤1١ - ٤١١ ريموند . الحرفيون والتجار . ص‎ . ٠١ جربير . المبادرة والتجارة . ص‎ )٤( 

(۵) جربير . البادرة والتجارة . ص ٥٩‏ . براون . رحلات ومغامرات . ص ٠۲١ - ۳۲٤‏ 

() هیمندورف . رحلة . ص ۷4 » کاستله . رحلة فی مصر . ص ۱۸۵ » د . أربيه . 
ص ۳٢۱‏ »۰ جونزالیس . رحلة . ص ٦۳-٦۲‏ ۰ براون . رحلات ومغامرات . ص ٣۲۳ ۰ ۲٢۷‏ - 
٤‏ ؛ نوردن . مصر والنوبه . ص ٤۳-٤٤‏ ۰ وسنینی . رحلات فی مصر . ص ۷۰ ۰ فلبول . 
مذكرات . ص ٤١١‏ › ريموند . الحرفيون والتجار . ص ٤٦۲‏ 
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رأى بعض الرحالة أن اليهود م يجنوا أية ثروة من وراء أنشطتهم إذ إن المسلمين كانوا 
يستولون على أموالهم “ » وتفيد بعض شهادات الرحالة أنه كان هناك العديد من 
فقراء اليهود ” . وتتضمن بعض هذه الشهادات تمييزا بين اليهود القرائين والربائين › 
وتشير هذه الشهادات إلى أن أوضاع القرائين الاقنصادية كانت أكثر تدنيا ° . 


۲ - التجارة المحلية 


كان معظم المشتغلين بحركة التجارة المحلية يعدون من أبناء الطبقة الوسطى 
أوالدنيا » هذا بالرغم من آن بعضهم كان من ذوى الدخول المرتفعة » وتمثلت أسباب 
ذلك التصور فى قناعة البعض أن الاشتغال بحركة التجارة الدولية مجلب قدرا أكبر من 
الأموال . وكان لليهود ثيل وورجود فى مجالات التجارة المحلية المختلفة » ويمكن 
تقسيمهم إلى الشرائح التالية : 

N E OEE)‏ الذين كانوا ينتجون 
منتجاتهم فى الكان الذى يعملون فيه مثل الخياطين ° . 

(ب) باعة جائلون فى الأسواق والشوارع ” . 


( +) باعة جائلون فى القرى » وكانوا يرتحلون عن مدنهم لبضعة أيام وأسابيع » 
وکانوا یعودون إل منازلهم فی آيام الست والأعياد وکانوا پبیعون فى القرى منتجات 
المديدة من الحواهر والملسوجات الحريرية والخردوات "° . 


(۱) ٿبنو . رحلة فى الشرق . ص ٠٠۳‏ 

() ٻاليرن . رحلة فی مصر . ص ۱۷١‏ » كاستله . رحلة فى مصر . ص ۱۸١‏ . عن اليهود فى 
رشید راجع : داربيه . المجلد الأول . ص ۲۰۱ ۰ هاسلکویست . رحلات . ص۴٤٠١‏ نيفوهر . 
رحلات فى البلدان العربية . ص ۱٤۳‏ › دئون . رحلات . ص ۲۱۲ - ۲٠۳‏ , 

(۳) نيفوهر . رحلات نى البلدان العربية . المجلد الأرل . ص ٠ ٠١١‏ بتون . الثورة المصرية . 
ص ۸ . 

() سہاری . خطابات . المجلد الثانی . ص ۲۸۹ ٠‏ فلبول . مذكرات . ص ٤٤٦‏ › جيب - 
باون . ص ۳٠۹‏ » ريملين . السياسة الزراعية . ص ٠» ٠٠١‏ ريموند . الحرفيون والتجار . ص ٩١١‏ . 

() فتاوى الدروب اللحميلة . الفتوى رقم ١١‏ 

() تفید إحدی الشهادات التی یرجع تاریها إلى عام ٠١۸۸‏ أن بهرديين توجها إلى إحدى = 
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(د) التجار المشتغلون بالتجارة بين المدن فى مصر ” » وكانت المنتجات التى 
يشتغلون بتجارتا هى: المنسوجات والحرير والملابس وأدوات الزينة »> والأحجار 
الكريمة » والمعادن من حديد وغيرها » والنبيذ والسمن والسكر والفلفل واخیار . 
وفى الوقت الذى كانت السلطة تحتكر فيه تجارة بعض السلع مثل القمح الذى كان اليهود 
يشتروله من الخزانة بغرض التاجرة فيه ° 

وقد عمل بعض الحاخامات خلال القرن السادس عشر وخلال النصف الأول من 
القرن السابع عشر بالتجارة » الأمر الذى أتاح کک فرصة التمتع بالاستقلال 
الاقتصادى » وعدم الاعتماد كلية على زعماء الطوائف 


٣‏ - تجارة العبد 

شاعت فى أوساط بود مصر منذ أجيال قديمة عادة الاحتفاط بالعبيد والإماء › 
وتتضمن مصادر القرن السادس عشر والقرون اللاحقة معلومات عديدة عن شراء وبيع 
العبيد » وخاصة الإماء اللاتى كن يقدمن عادة كهدية للعروس عند زواجها » کک 
eS‏ ن¿ » ومن ها کان ڀتم عتقهن . 
يبدو فقد كانت ظروفهن المعيشية فى أوساط اليهود طيبة للغاية› E‏ 


= القرى المجاورة لرشيد » راجع : فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى رقم ٦٦‏ » وفتاوى خيام يعقوب 
الفتوى ٠١‏ . وفيما يتعلق بالقرى المجاورة لاإسكندرية راجع فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى ٠١‏ . 

(۱) أى بين القاهرة والإسكندرية » راجع فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى التاسعة › 
وفتاوى عصا يوسف . الفتوى الرابعة . وكان قد تم بيع بعض الألواح الزجاجية بين هاثين المدينتين 
راجع . فتاوى حديقة الورد » الفتوى الثالثة . 

() فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الأول > وفتاوی جافیزون . الفتوی رقم ٩٩‏ › 
وراجع ۱ بيهو ٩‏ . وٹائق . ص ۲۳۱ . 

(۳) إسحاق لوریا . ص ۲۸۱ - ۲۸۲ » کنعائی . صفد . ص ۱۷۲ » آساف . مصادر 
وأبحاث . ص ۲٠٠-۲۰۴‏ » تمر . الحاخام لوريا . ص ۲١‏ » وسحتمان . مصادر حديثة . 
ص ۱٤-٥1‏ » بنیهو . وثائق . ص ۲۲۵ » فتاوی الخحاخام دیفید ہن زمارة الفتوى رقم “٤‏ ٻن 
شمعون . خير مصر . ص ۱۳ »› تسیملس . الحاخام دیفید بن زماره . ص ۱١‏ شوحطمان . 
مدخل . ص ۷٩‏ ۰ هامش ۰۲۸٦‏ فتاوی الحاخام جافیزون . الفتوی رقم ۷۱ » شوحطمان . مصادر 
حديثة . ص ۵۷ . 
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يتم بيعهن للمسلمين ‏ . وكانت مصر فى ذلك المحين مركزا لتجارة العبيد حتى تم 
إلغاء هله التجارة خلال عقد الستينيات من القرن التاسع عشر . 


وكان يباع فى أسواق القاهرة والإسكندرية العبيد والإماء من السود » وكانت 
أعداد كبيرة منهم من الصبية والفتيات الذين كان يتم جلبهم من شرق ووسط إفريقيا › 
وكان بعضهم الآخر من السبايا المسيحيين البيض الذين كان يتم أسرهم فى البحر 
امتوسط » وكان بعضهم من السلافيين القادمين من أوروبا الشرقية وآسيا “ . وكان 
السودان والحبشة يشكلان مصدرا هاما لحلب العبيد »› وکان من بينهم بعض الفلاشا 
الذين اشتراهم اليهود المصريون خلال النصف الأول من القرن السادس عشر » أى فى 
الوقت الذى لم تكن فيه هويتهم اليهودية معروفة " . وكان بعض العبيد من بين 
الأسرى المسيحيين الذين كانوا يسقطون فى أيدى العثمانيين أثناء الحروب › كما حدث 
عقب احتلال العثمانيين لقبرص فى عام ۷ا . ومن المعروف بخصوص هذا الصدد 
أن المحكمة الشرعية كانت تقوم بالتصديق على عملية شراء العبيد » فكان القاضى 
يمنح المشترى سواء كان مسلما أو يهوديا وثيقة تؤكد ملكيته للعبد “ . 


(۱) ليهو . الحاخام لوريا . ص ٠١١‏ . فيما يتعلتق بالإماء اللاتى كن لدى اليهود » راجع : 
فتاوی ال حاخام دیفید ہن زماره . الفتوی رقم ۲۱۲ » وکتاب فتاوی خيام يعقوب . الفتوى ٩٤‏ › 
وفتاوی جافیزون » الفتوی رقم ۲۳ . 

(۲) کیخل . رحلات فی مصر . ص ٠٠١‏ . فيما يتعلق بالوضع الذى ساد خلال عقد 
الأربعينيات من القرن السابع عشر راجع مونكونيس . رحلة فى مصر . ص ٠٤١‏ . فيما يتعلق بعقد 
الشمانينيات من القرن السابع عشر راجع : فيشر . العبيد . ص ٠١١ - ١١١‏ » وعن منتصف القرن 
الثامن عشر راجح : هاسلکویست . رحلات . ص ٠١١ » ٩1‏ » وعن عقد التسعينيات من القرن 
الثامن عشر راع : براون . رحلات فى افريقيا . ص ۲۹۹ . أشارت العديد من مصادر القرن التاسع 
عشر إلى هذا الواقع . يرجع فضل إلغاء العبيد فى مصر إلى إسماعيل باشا الذى حكم مصر خلال أعوام 
۳ ¬ ۱۸۷۹ ۰ راجع . فیرمان . مصر . ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 

(۳) كانت للمعلم إبراهيم ف بداية القرن السادس عشر أمة اثيوبية » راجع : فينتر . يهود مصر . 
ص ۰۱۷ وفیما یتعلق يهود مصر الذین اشتروا سبایا من اٹیوبیا راجع : باسوله . ص ۸۸ » وفتاوی 
الحاخام دپفید بن زماره . الفتوی رقم ۲۹۰ › وفتاوى خيام يعقوب . الفتوى رقم . ١١‏ 

(9) فتاوی الحاخام موشی بن یوسف طرنی . الفتوى رقم ٠ ٩‏ وروزاليس . الأحداث . 
الجزء الثائی . ص ۲۲۸ - ۲۲۹ » وشموئيلفيتش . يهود الإمبراطورية . ص ۳۷ ٠‏ وفتاوى الحاخام 
موشی ہن یوسف طرئی . ال جزء الثانى . الفتوى رقم ۷۸ 
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وقد أشارت إحدى الوثائق اليهودية الت نشرها الہاحث ١‏ ش . آساف » والتی 
يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر أو القرن السابع عشر إلى أن تاجرا وديا يدعى 
« إسحاق اشکنازی » اشتغل فی استیراد العبید » وأن وکیله پوسف ہن عزرا کان 
يشترى لصالحه بعض العبيد من منطقة البحيرة وهم الذين كانوا مجلہون فى قوافل من 
السودان وإثيوبيا . وجاء بالوثيقة أنه كان يبادل العبيد بالخيول » وأنه كان يسدد 
للقاضى عشرة دراهم فى مقابل شراء كل عبد . ومن المحتمل أن تسديد هذا المبلغ كان 
بمثابة رسم للتسجيل أو بمثابة الضريبة الخاصة المفروضة على أهل الذمة فى مقابل 
السماح لهم بشراء العبيد (غير المسلمين) والاحتفاظ بهم “ . أما العبيد البيض فقد 
كانوا مجلبون من منطقة القوقاز ومن سواحل البحر الأسود . وكان أحد هؤلاء يوسف 
الذى اختطف من منطقة القوقاز وهو فى الثانية عشرة من عمره »> وجلب إل القاهرة 
بغرض بيعه كعبد . وقد اشتراه الأخران اليهوديان إسحاق ويوسف اللذان كانا يعملان 
فى الجمرك وباعاه فيما بعد إلى أحد الحكام المماليك الذى شجعه على اعتناق 
الإساذ : 


وكانت توجد بعض القيود على شراء العبيد فقد كان يسمح لليهود بشراء وبع 
العبيد السيحيين فقط » ول يسمح لهم فى المقابل وبموجب القوائين الإسلامية بشراء 
أو بيع العبيد أو الإماء المسلمين ° . ومع هذا فيتضح أن اليهود تجاوزوا هذا 
الحظر ‏ . وبالرغم من م کانوا یشترون عبیدا غير مسلمین إلا أهم انوا يتشككون 
فی آن یکونوا مسلمین » ونی أن یکونوا خادعین . ولم يشعر المسلمون بالارتیاح لاعتناق 
العبيد للديانة اليهودية خشية أن يكون بعضهم من المسلمين ” . ويمكننا على ضوء 


(۱) آساف . العبید . ص ۲۷۲ - ۲۷۳ > ۷۷ - ۲۷۸ » والمرجع السابق . الجزء الرابع . 
ص ۱۱٦‏ - ۱۱۷ > فيشر . العبيد . ص ٠٦۹‏ » ابشتین . ص ١٤١١‏ ۽ جربیر ۰ ېود 
الإمبراطورية . ص ٠١١‏ . لإ تكن هذه الضريبة معروفة فى مصر غير أنه قد ورد ذكرها فى مصدر واحد 
فقط ٠‏ راجع : فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى رقم ١‏ 

() فتاری الحاخام ديفيد بن زماره الفتوى رقم ۳٤١‏ 

() فتاری الحاخام شموثیل دی مدینه . الفتوی رقم ۱۹٩‏ 

٩٥٥ اشتری بہودی کما يبدو آمة مسلمة . راجع فتاوی الطحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم‎ )٤( 

٤ N 1‏ راجع فتاوی مرشد الطرق الفتوی رقم ۲۹۷ « راجع کتاب الحاسخام 

يعقوف كاسترو . قيمة الخبز . ص ٤4‏ . فيما يتعلق بالإماء اللاتى اعتنقن الديانة اليهوديسة › = 
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هذه الخلفية تفهم المراسيم السلطانية التى صدرت مرارا وتكرارا خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات من القرن السادس عشر والتى طالبت والى مصر بمنع أهل الذمة من شراء 
العبيد والإماء » فقد جاء فى مرسوم يعود تاريخه إلى عام ٠١١۳‏ : «نظرا لأن بهود 
القاهرة والإسكندرية يشترون إماء إثيوبيات مسلمات ويزعمون أنهن لسن بمسلمات 
فإن هذا المرسوم يلزم بوقف هذه الظاهرة » وعلل المحتفظين بإماء مسلمات بيعهن 
للمسلمين » . ويمكننا أيضا على ضوء تلك الاضطرابات الثى شهدتها مصر خلال فترة 
حکم والی مصر عویس باشا )٠١١١ - ٠١۸۷(‏ تفهم ذلك المرسوم الذى حظر على 
أهل الذمة شراء العبيد والاحتفاظ بى ” . 


ومع هذا فقد تكن بعض اليهود من تجاوز هذه القيود فقد ذكر الحاخام ديفيد بن 
زماره الذی کان واحدا من ہرز حاخامات مصر ( ولد فی سبانیا حوالی عام ۱٤١۹‏ » 
وتوف بعد عام ٠١١١‏ ) أن اليهودى الذى يرغب فى اقتناء أمة من صديقه يمكنه أن 
يزعم شريطة وجود شاهدين مسلمين أنه سيؤجرها من أجل إرضاع ابنته » ثم يستطيع 
فيما بعد أن يكتب صك بيع الأمة للإسرائيلى “ . وقد ذكر أحد الرحالة الفرنسيين 
الذین زاروا مصر خلال عامی ٠٠١١ - ۱٠٠١‏ أنه بالرغم من أنه لا يحق ليهود 
الإمبراطورية العثمانية الاحتفاظ بالإماء والعبيد إلا أن يهود مصر بحتفظون بعبيد " . 
وقد صدرت خلال القرن الثامن عشر قيود جديدة » فصدر فى عام ٠۷۳١‏ مرسوم حظر 
على أهل الذمة الاحتفاظ بالإماء السوداوات » ثم طلب منهم بعد مضى خسين عاما أى 
فی عام ۱۸۷١‏ بيع مالديم من عبيد . وبينم! نفذ البعض هذا الأمر إلا أن الآخرين 


أودعوا ما لدم من عبید لدی معارفهم 0 


دیفید بن زماره . الفتوی رقم ٠١۷‏ > وفتاوى خيام يعقوب . الفتوى الحادية عشرة » وفولك . اليهود 
ودار سك العملة . ص ٠ ۳٠-۲۹‏ اشتور . مصر وسوريا . الحزء الثائی . ص ۲۳٣‏ 

(۱) صدر خلال عام 19۸ مرسوم ملکی حظر على آهل الذمة اقتناء عبيد مسلمين . راجم 
فینتر . هود مصر . ص ۱۸-١١‏ » آساف . العبيد . الجرء الرابع . ص ٠١١‏ 

(۲) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ٠۲١‏ . كان اليهود يشترون العبيد عبر بعض 
الوسطاء المسلمين . راجع منتران . استنبول . ص ٠٠۸‏ 

(۳) کاستله . رحلة فی مصر . ص ۱۸۵ 

. يكن يح للمسيحيين اقتناء العبيد . راجع . فينى‎ . A“ ۱١ فینتر . هود مصر . ص‎ )٤( 
٠٤١ رواد الشرق . ص‎ 
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٤‏ - وسائل وطرق التجارة 
الشسراكسة 

كان تنفيذ بعض الأنشطة الاقتصادية مثل صفقات الأموال والصفقات الحرفية > 
وتلك الخاصة بالتجارة المحلية أو الدولية يتم عن طريق الشراكة . وى بعض الأحيان كان 
يشارك ما بتراوح بين شخصين أو أربعة أشخاص فى القيام بالعمليات الاقتصادية » وكان 
هؤلاء الشركاء إما من الأخوة أو من الأقارب أو من الغرباء “ . وكان يتم فى إطار 
الشراكة التى كان يتم صياغتها بكتابة سند وبأداء القسم إقرار كل التفاصيل المتعلقة بحجم 
الاستثمار الذى لم يكن دائما متساويا بين الشركاء ( وفى بعض الأحيان كانوا يعملون 
بتمويل من آخرين ) » وفترة الشراكة » وقيودها من ناحية جال العمل » وتوزيع المهام 
( وكان صاحب المال يعد بمثابة الشريك غير الفعال فى حين أن الطرف الآخر العامل كان 
يعد الشريك الفعال ) . وف بعض الأحيان كان يتم تحديد الممرات التجارية » وأنواع 
البضائع التى يتعين على الشريك الفعال اقتناؤها ( حيث إنه إذا غير بعض الشروط 
وحدثت أبة كارثة فإن تحمل الحسارة يقع على عاتقه ) » ومدى المسئولية التى تقع على 
عاتق كل طرف من الأطراف المشاركة ( وهذا فى حالة فقدان البضاعة نتيجة لغرق السفينة 
أو للسرقة ) . ووفقا للقانون فقد كانت الشراكة تتعلق بالبضاعة فقط إلا إذا تم إقرار أمر 
آخر من البداية » ولذلك فلم يكن الشريك يتحمل أى ضرر يلحق بشريكه أو مبعوثه من 
جراء أى حادث بالطريق » وم يكن ملزما بعلاجه » كما أنه لم يتحمل أية نفقات مترتبة 
على تعرض شريكه لأى خداع أو للسجن آو للأسر ”“ . وكانت مثل هذه الارتباطات 
بالغة الحيوية » خاصة فى جال التجارة الدولية التى كان يقيم فيها أحد الشركاء فى مصر 
ويقيم فيها الشريك الآحر فی بلد آخر . 

المبعصوثون 

وكانت توجد إمكانية أخرى تمثلت فى قيام الفرد بتسليم مبلغ من المال لمبعوث 

(۱) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السابعة » والثاملة والتاسعة » وبنيهو . وثائق . 
ص ۰۲۲۸ وفتاوی خیام یعقوب . الفتوی رقم ۱۸ » وفتاوى جافيزون » وخاصة الفتوى السابعة . 

() فتاوى جافيزون . الفتوى السابعة » وفيما يتعلق بتقسيم الأرباح بين الشريكين ٠‏ انظر 
المرجع السابق » الفتوى رقم ٠۳۸‏ 
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حتی يشتری له ما یرید من بضائع على أن يقوم بإرسالها إليه . وفى أحيان أخرى 
كان يتم تسليم البضائع لأحد البعوثين لبيعها خارج مصر » وكان البعوث يحصل 
فى المقابل على مبلغ من الال » أو كان يقتسم معه الربح ”© . 


التمليل التجاري 


كانت طريقة التمثيل التجارى واحدة من بين الطرق التجارية الشائعة فى هذه الفترة 
فى جال التجارة فى حوض البحر الأبيض المتوسط » فقد كان من الشائم حينئذ تنفيذ 
الصفقات التجارية إما عن طريق عميل أو مفوض ۴۵0۲١‏ . وكان هذا الطرف يقيم 
إما فى مدينة ساحلية أو فى مركز تجارى لتمثيل مصالح التجار المقيمين فى مكان آخر 
والذين كانوا يرسلون بضائعهم إليه لبيعها . وكان هذا الشخص يقوم بعمليات البيع 
والشراء تنفيذا للتعليمات التى يتلقاها من التجار . وكانت البضائع تتنقل فى بعض 
الأحيان عبر أكثر من طرف حيث يفيد أحد المصادر التى يعود تار نها إلى الثلث الأول 
من القرن الثامن عشر أن تاجرا من ليفورنو بعث بضاعته إلى مثله فى الإسكندرية » وأن 
ذلك الطرف قام بإرسالها إلى مثل آخر فى القاهرة . وكان التاجر قد حدد عند إرسال 
بضاعته ثمن البضاعة » والفترة اللازمة لبيعها > كما حدد له بعض الأمور التى يتعين 
عليه اتباعها . وکان هذا الممثل محصل وبمقتضى الاتفاق ابرم بينه وبين التاجر على 
نسبة ۲./ من مجمل الربح » ويتضح هذا الأمر من أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى 
القرن الساإبع عشر . وفى هذه الحالة يذكر أنه كان للوكيل محزن حرص على 
تخزين البضائع به . وكائت النسبة ترتفع بالقدر الذى كان حرص به على تأمين 
البضائع ‏ . 


التمويل البحري 

كان الشريك غير الفعال يقرض فى إطار عملية الشراكة مبلغا من الال للشريك 
(۱) فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ۲٠۰۹‏ 

(9) فتاوی الحاخام موشی بن يوسف طرنى » الفتوى السابعة » وفتاوى الحاخام جافيزون » 


الفتوي رقم ۰ وفتاری الحاخام کہوسی » الفتوى ٠٤‏ » وفتاوى الطرف الحميلة › الفتوى الثامنة . 
انظر أيضا . روزن . الإمبراطورية » وشموئيلفيتش . بود الإمبراطورية . ص ٠٤١١ - ۱٤۴‏ 


109 


الفعال حتى يقوم بشراء البضاعة وبيعها فى الخارج > وكان المقرض يتحمل مسثولية 
تأمين البضاعة من التلف أو الضياع »> وى المقابل فقد كان المدين يرد الأموال عقب 
وصول البضاعة أو بعد بيعها » بزيادة تتراوح نسبتها بين ۸/ - ۲١‏ . وكانت هذه 
الطريقة تنطوى على الدمج بين القرض والتأمين » وكانت تتجنب على هذا الحو تحريم 
الإقراض بالربا “ . وكانت هناك أنواع ختلفة من هذه الطريقة . ونجد نموذجا قديما 
لهذا الأمر فى مجموع فتاوی فقهاء يهود مصر الذى جاء به : 

« قام رئوفان وشمعون بصفقة على هذا الحو فقد أقرض ١‏ ر ١١‏ ش » مبلغا من 
امال بغرض تمويل البضاعة التى أرسلها « ش » لوكيل ١‏ ر » . وكانت مسئولية البضاعة 
وهی فی طريقها إلى فينيسيا تقع على ١‏ ر » . والتزم ١‏ ش » ف مقابل هذا المبلغ ٻأن 
يعطى ل١‏ ر » مبلغا » واتفقا فيما بينهما على أن يتم الدفع فى غضون أربعين يوما 
من وصول البضاعة لفينيسيا ٠‏ . 

وكان الوكيل أو مرسل البضاعة يعطى للحاخام الذى يرين الكمبيالة التى تسمى 
» البليصة Polisa di Cambio « Polisa‏ أو Letter di Cambio‏ التی کانت 
تتضمن تفاصيل شروط الصفقة . وكان من يمتلك الكمبيالة يقوم بتسليمها بعد وصول 
البضاعة . وكان يتم تسليم الكمبيالة بعد تنفيذ كل الشروط EAN‏ 


التأمين 
كان تقدير رسوم التأمين التى يتم تسديدها للبضاعة التى يتم تصديرها مستقلا عن 


(۱) ورد ذکر هذہ الطریقة التی کانت متبعة فی إیطالیا منذ ہایات القرن الثائی عشر فی مصدر ودی 
يرجع تاريخه إلى هذه الفترة . انظر . سبى . التأمين فى الشريعة . ص ۲٠-۲۵‏ » شاعت هذه الطريقة فى 
حركة التجارة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بعد طرد اليهود من أسبانيا » ائظر . فتاوى الحاخام 
دیفید بن زماره » الفتوی رقم ٩٤٩‏ » وفتاوی ال لحاخام موشی ہن یوسف طرنی » الفتوی رقم ۳۲۲١‏ › 
وفتاوی خيام يعقوب » الفتوى الخامسة . انظر أيضا . ماركس . إبدال السندات . ص 19۹ - ٦٠١‏ › 
بازاك . التأمين البحرى . ص ٠١ - ٤١‏ » انجل . ص ٤۷‏ . فيما يتعلق بحركة التجارة بين فينيسيا 
والشرق فى ظل الفترة العثمائية راجع . سلى . التأمين فى الشريعة . ص ٤1 - ۳١‏ 

(۲) خطوط أکسفورد . رقم ۸4٥‏ ص ٠٠۲‏ 

(۳) فتاوی عباس . ص ۱۳۲۹ »۰ بنیهو . وثائق . ص ۲٤۳‏ »۰ فتاوی ماجین شاؤول . الفتوى 
السادسة . 
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« البوليصة » التى سبقت الإشارة إليها » وقد كان يرتبط بحجم المسافة التى ستقطعها 
البضاعة » فتفيد إحدى شهادات القرن السادس عشر أن رسوم التأمين التى سددت 
على بعض البضائع التى نقلت من الإسكندرية إلى ليفورنو قدرت ب ١١‏ من قيمة 
البضاعة . ويفيد أحد مصادر القرن الثامن عشر أن رسوم التأمين التى سددت لبضاعة 
قلت من الإسكندرية إلى استنبول قدرت ب 1 من قيمة البضاعة ”“ . 


طرق التمويل 


كان البعض يقايض بضاعته ببضائع أخرى . ويفيد أحد المصادر اليهودية أن أحد 
اليهود اقتنى خلال النصف الأول من القرن السادس عشر أمة » وسدد فى المقابل ثوبا 
مزرکشا ‏ . وحینما کان يطلب التاجر تسدید ٹمن بضاعته فقد کان من الحاثز أن يتم 
تأجيل الدفع شريطة أن يقوم طرف ثالث بضمان تسديد مبلغ المشتريات ” . 

المخاطر 

تعرض التجار الذين اشتغلوا بالتجارة المحلية والعالية إلى غخاطر عديدة مثل 
السجن الذى كانوا يودعون به إما لوقوع حادث أو لعجزهم عن تسديد أحد 
الديون“ » وكان من بين المخاطر غرق السفن خلال إبحارها فى النيل ”“ . وف 
حقيقة الأمر فقد اهتمت السلطات العثمانية بتأمين الممتلكات والبضائع التى تنقل فى 
مصر › کما کانت تعاقب المجرمين الذين کانت تسول لهم نفوسهم الاستيلاء عل 
بضائع اليهود » بل كانت تعيد الممتاكات المسلوبة إلى ذويها . وحرصت السلطات أيضا 

() كانت رسوم نقل, البضائع مر, ليفورنو إلى نابولى تقدر ب ۷/ من قيمة البضائع » أما رسوم 
النقل إلى صقلية كائت تقدر ب ۸/ من قيمة البضائع . انظر . روزنتال . البنوك والأمور الالية . 
ص ۱۲۸ چ وکانت رمسوم النقل نقدر خلال القرن الثامن عشر ب 7/۸ ۰ انظر ۰ سل التأمين فى 
الشريعة . ص ٤١-۳١‏ 

)۲( فتاری الحاخام دیفید بن زماره ۴ الفتوى رقم ۳۲ 

(۳) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى التاسعة » والتاسعة رالأربعون » والخمسون . 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السابعة » وفتاوى الدروب الحميلة . الفتوى الأول . 

(۵) فتاوى الأشقر . الفتوى رقم ٦۷‏ . 
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على تأمين الممرات البرية » والنيلية » ولذلك فقد كانت السلطات تنزل عقوبات ججماعية 
على سکان القرى التى كانت تقع بجوارها جرائم نمب أو قتل للتجار عابرى 
الطريق “ . ومع هذا فقد تعرض اليهود الذين كانت لهم بعض الأنشطة التجارية فى 
القرى أو الذين کانوا پہحرون فى الثيل إلى العديد من الجرائم > بل وقد لقى البعض 
منهم مصرعه على أيدى العاملين على ظهر السفينة » أو من قبل السكان عند نزولهم 
على الساحإ ٩‏ ويفيد أحد المصادر التی يعود تارخها إلى عام ٠٦۹١‏ أن اليهود كانوا 
يقاتلون جتمعين اللصوص عند تعحرض سفنهم إلى محاولات القرصنة › غير أن هذا 
الوضع يعد وضعا استشناثيا ‏ . 


وكان يتعرض كل من يقدم على اجتياز الصحراء الواقعة بين مصر وفلسطين إلى 
مخاطر شبيهة » ومن هنا فقد جرى العرف على اجتياز الصحراء زمرا . ومن ثم فقد 
أقامت السلطات محطات حراسة على الطريق » كما أنبا فرضت عقوبة النفى على 
القبائل البدوية التى كانت تشن هجمانها على التجار ““ . أما التجار الذين اشتغلوا 
بالتجارة الدولية والذين كانت أنشطتهم فى أعالى البحار فقد تعرضوا إلى خاطر شبيهة 
كان من بينها احتمالات تعرض السفن إلى الغرق أو السطو على أيدى القراصنة . 
وكانت بضائع هذه السفن تتعرض للسرقة » أما المسافرون عليها فكانوا يتعرضون 
للأسر ما كان يضطرهم لاوقامة فى الأسر حتى يتم افتداؤهم . وكان بعضهم يلقى 
مصرعه خلال قتاله مع اللصوص ”" . 


(۱) فتاوی المحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم ٤٠٠٤‏ > و1۳۸ » وفتاوى الدروب الحميلة . 
الفتوی رقم ٠٤‏ 

() فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الفثرى رقم ٠‏ ۰ وفتاری الحاخام موشی بن پوسف 
طرنى . الفتوى رقم ۸ ۰ وفتاری الحاخام ہتسلال اشکنازی . الفتوی رقم ۰ ۰ وفتاری خیام 
یعقوب . الفتوی رقم ۱۳ » وفتاوی الحاخام كبوسى . الفتوى رقم ٠٤‏ . 

() فتاوى حديقة الورد . الفتوى الخامسة . 

() تفيد إحدى الشهادات أن بهوديين اشتغلا خلال عام ٠١٤١‏ بالتجارة بين غزة ومصر . انظر 
فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ۲٢‏ . ویفید مصدر یرجع تاریخه إلى عام ۱۵۸١‏ أن البدو 
كانوا ينهبون عابرى الطريق المسيحيين واليهود والاتراك . انظر . باليرن . رحلة فى مصر . ص ۲١‏ › 
وهيد . وثاثق علمانية ,ص £1 )£0 ¢ 0° = )0« lro \T 11| (CA = A1‏ 104“ 
IAT A0 CNTY = YT e NY 11‏ , 


= فیما پتعلق بالسفن التی کانت تغرق فی البحر › انظر . فتاوی الحاخام موشی بن‎ )٥( 
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وكان للحروب التى نشبت بين تركيا وفينيسيا والعديد من الدول المسيحية الأخرى 
أثرها فى عرقلة حركة التجارة الدول الأوروبية إذ كانت البضائع تصادر فضلا عن 
أن التجار كانوا يقعون فى الأسر “ . وبالرغم من أن اللصوص كانوا يلحقون الأذى 
بأہناء كافة الأديان إلا أن اليهود كانوا عرضة أكثر من غيرهم للسرقة نظرا لأنه كان يسود 
اعتقاد عام مفاده أن معظم اليهود من الأثرياء » علاوة على أن الأسرى كانوا يعلمون أن 
آقاربہم أو أن الطوائف اليهودية ستسدد مبالغ باهظة لافتدائهم . وكان اليهود يرتدون 
فى بعض الأحيان ملابس المسلمين حتى لا يكشفوا هويتهم ‏ » كما أن بعضهم لجأ إلى 
حيلة حفظ الأموال بالتخبيط حولها فى داخل ملابسهم " . وكان اليهود يطلقون فى 
بعض الأحيان نساءهم قبل السفر حيث كان يتم الاتفاق على أنه يبحق للزوجة 
الانفصال رسميا عن زوجها فى حالة عدم عودة الزوج إلى منزله بعد مضى عامين على 
سفره ”“ . وحتى يتم التقليل من المخاطر فقد كان البعض يلجأ إلى إرسال نصف 
البضاعة بالبحر ونصفها الآخر بالبر ‏ . 


۵ - الطوائسف 
سیطرٹ عل مصر خلال الفترة العثمانية وحتی عام ٠‏ تلك اللزعة المميزة 


= يوسف طرلى . الفتوى رقم ۹ ۰ وفتاری الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الخامسة » وفيما 
تعلق بالسفن التی كانت تبحر من دمياط إلى صيدا » انظر فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون » الفثوى 
رقم ۱٠۹‏ . وفیما یتعلق بالسفن التی بحرت من رشید إل رودس » انظر فتاوى بئر مياه المياة › 
الفتوى رقم ۰ وفتاوی الدروب الحميلة » الفترى رقم ۳ ۰ وفتاوی عباس . ص ۸٤‏ . 

(۱) ورد فى إحدى الشهادات الثى يعرد تاريخها إل عام ٠١٠١۸‏ أن آهل فينيسيا أوقفوا البضائع 
التى أرسلت من الإسكندرية إلى فيليسيا بسب الحرب . انظر فتاوى الحاخام شموئيل دى مدينه . 
الفتوى رقم ٠٤١‏ . 

فتاوى حديقة الورد . الفتوى رقم ۰ انظر . جونزاليس . رحلة . ص 1۹۳ › 
جيستل . رحلة فى مصر . ص ٠١٤١‏ 

(۳) فتاوی الحاخام شموثيل دى مدينه . الفثوى السابعة 

(4) فتاری الحاخام موشی بن یوسف طرنی . الفثوی رقم ۱ ۰ فتاری الحاخام جافیزون . 
الفتوى رقم ٦‏ وفتاری الحاخام مونسون . الفشوى رقم ۳١‏ 

)٥(‏ طلب تاجر بہودی من عمیله فی حلب أن يرسل إليه بعض الملابس » وأن يرسل نصف 
الكمية عبر البحر » وأن يرسل نصفها الآخر من خلال البر . راجع . فتاوى نسل إبراهيم . الفتوى 
رقم ۲٤١‏ 
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للحكم العثمانى والتى كان ينضم بموجبها كافة السكان وبغض النظر عن الفروق 
الدينية إلى الطوائف المهنية التى كانت تضم كل منها أصحاب المهنة الواحدة . ولم يستشن 
من هذا الوضع سوى ذوى الوظائف المرموقة » وشريحة العلماء أى رجال الدين ‏ . 
وكانت هذه الروابط أو الطوائف تخضع لا يتماشى مع طبيعة السياسة الاقتصادية 
المركرية العثمانية لإشراف السلطة . وكانت هناك عدة سمات مشتركة ميزة للروابط فى 
كل من تركيا» وسوريا ومصر » ومع هذا فقد كانت هناك بضعة فروق فيما بينها . 
وبعد کتاب الذخائر الذى يعود تاريخ إما إلى نہايات القرن السادس عشر أو إلى بدايات 
القرن السابع عشر » والذى أعده شخص من طائفة الأطباء واحدا من أهم المصادر التى 
يستقى منها الباحثون المعلومات عن تاريخ الطوائف العثمانية فى مصر . ويتضمن هذا 
الكتاب الأسس التى قامت عليها الطائفة . كما يعد أيضا كتاب أوليا ضصلبى الذى 
قام بزيارة مصر خلال عام ٠١۷١‏ من أهم هذه المصادر ”° . 


وتمثلت الأهداف الرئيسية لهذه الروابط فى الإشراف على السكان المقيمين فى المدن 
والحفاظ على الأمن والاستقرار » وتأمين دفع الضرائب › والقيام بالأعمال العامة ہما 
يتماشى مع احتياجات السلطات ٠‏ والحيلولة دون المنافسة . وكان أصحاب بعض المهن 
يقیمون معا فى حى واحد أو فى شارع مستقل » غير أنهم كانوا يلجثون إلى تشكيل رابطة 
خاصة بہم حینما کانوا لا یقیمون فى ذات الحى . 


وكانت توجد فى داخل للمهنة الواحدة العديد من التخصصات فكان يوجد فى 
أوساط المشتغلين بالصباغة من تخصص فى صباغة الحراثر » ومن تخصص فى صباغة 
منسوجات بعينها » ومن تخصص فى صباغة الجلود ( ويتضح هذا الأمر من خلال قاثمة 
روابط القاهرة التى يعود تاريخها إلى عام ۱۸١١‏ ) واتسمت بنية الروابط بالهيراركية 
حيث كان يرأس الرابطة الشيخ الذى كان ينتخب من قبل أعضاء الرابطة » والذى كان 
يعين رسميا من قبل القاضى وبموافقة السلطات . وكان من بين مسئوليات الشيخ 


() ليس من الواضح متى ظهرت هله الروابط ف منطقة الشرق الأوسط . » ويرفض الباحث 
١‏ بر » تلك الرؤية التى مفادها أن هذه الروابط كانت موجودة خلال العصور الوسطى . 

() بر . قصيدة معادية لليهود . ص ۲۷ » ضلبى . الرحلة . المجلد الأول . ص ٠٠١‏ . بر . 
الروابط المصرية . ص ٠-۲‏ 
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إحصاء الممتلكات » وجباية الضرائب من أعضاء الرابطة » وكان مسثولا أيضا عن 
تصرفهم على نحو لائق فكان يحق له معاقبة الخارجين على القانون » وتسوية المنازعات 
فیما پينهم ۰ ومنح التراخيص الحديدة لمراولة المهنة . 


أما أسعار المنتجات فقد كان يتم تحديدها من قبل ١‏ المحتسب » ( المشرف على 
الأسواق ) بالتعاون مع الشيخ › وبالتشاور مع أعيان الطائفة . وكانت الشخصية التى 
تشغل المرتبة الثانية فى هذه الهيراركية تتمثل فى شخص النقيب الذى كان مسولا عن 
الاحتفالات التى كان يتم تنظيمها عند انتقال فرد فى إحدى المهن من درجة إلى درجة . 
وکانت هذه الطوائف تضم فى صفوفها اليهود والمسيحيين والمسلمين > ومع هذا 
فقد كان الشيخ دائما من المسلمين » غير أنه كان لليهود بعض الطوائف الخاصة مثل 
طائفة الجزارين . 


وکان مدى تدخل السلطات فى شؤون هذه الطوائف يتفاوت من فثرة إلى أخرى . 
وقد طرأت خلال القرن الثامن عشر عدة تغيرات فى جال الطرائف كان الغرض منها 
تأمين دفع الضرائب . وكانت هناك تفاوتات ضخمة بين الطوائف فكان بعضها فقيرا 
وبعضها الآخر ثريا » وكانت طوائف التجار ثرية للغاية » وقد رأسها خلال القرن 
الطوائف . وكان من بين مظاهر هذه الثفاوتات أيضا أنه كانت توجد طرائف ضخمة 
وأخرى صغيرة . 

وقد نظم التجار اليهود أنفسهم للدفاع عن مصالحهم > ومن المعروف أن حركة 
التجارة الدولية كانت تدار من قبل التجار الأجائب ( الأوروبيين ) ووكلائهم من 
المسيحيين واليهود المحليين »› وكانت حركة التجارة هذه تخضع لاتفاقيات الامتيازات › 
ومن ثم فلم تخضع لإشراف « الطوائف » والرقابة الحكومية . ومن الملاحظ أنه بينما 
كانت تقوم تركيا بتوزيع المواد الخام على أعضاء الطائفة تجنبا للمضاربة واستغلال 
نقص المواد الخام » فلم يكن لهذا الأمر وجود فى مصر ‏ . 

(۱) تناولت بحوث كثيرة ظاهرة الروابط » انظر . هرشلج . مدخل . ص ۲٠-۱۷‏ » لويس . 


الروابط » ريفلين . السياسة الزراعية . ص ۱۷۹ ء كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . ص ۰۲۲۳٣‏ 
ہرنای . الروابط . منتران . البيئة المدنية . ص ۳١۳ - ۱١۸‏ . 
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وقد تطرق مصدر بهودى يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر لسألة تشكيل إحدى 
حماعات التجار اليهود الت اشتغلت بتسويق الكتان خارج مصر لرابطة مستقلة . وکان 
استغلال المنتجين العرب للطلب على الكتان هو الذى استلزم قيام التجار والوكلاء 
اليهود بتشكيل تنظيم أو رابطة فيما بيهم للقضاء على التجاوزات التى طرأت على 
الأسعار . وقد كتب الحاخام مورد‌خاى هاليفى الذى تولى منصب القاضى البهودى ف 
القاهرة ( الذى توف عام ٠١۸١‏ ) عن حادثتين من هذا النوع . وقد اتف التجار اليهود 
الذين انخرطوا فى هذا التنظيم إثر تلك المحاولة التى قام بها المنتجون للتقليل من مقاس 
الأقمشة عل ألا يشتروا الكتان إلا وفقا للكمية المحددة التى كانت عحددة لهم فى 
الماضى . وكان هذا القرار جديا إذ باع المنتجون لهم وفقا للمقاييس التعارف عليها » 
كما كان التجار اليهود يقللون من السعر حينما تكون قطعة القماش أقل من المقياس 
العروف . وحينما رفع المنتجون فى مرحلة لاحقة الأسعار قرر اليهود سالفو الذكر 
قيام بهودى واحد بشراء كل الكتان وتوزيعه على التجار “ للحيلولة دون المنافسة بين 
امشترين . وتعد هذه الحالة نموذجا لحرص اليهود على تنظيم أنفسهم مهنيا بغرض 
الحفاظ على مصالحهم المشتركة . 


١‏ - علاقات التجارة الدولية 


( أ ) - العلاقات التجارية بين مصر وفلسطين 


شكلت مصر على مدى أجيال متعاقبة عمقا اقتصاديا للاستيطان اليهودى فى 
فلسطين »> واتسمت العلاقات التجارية بين مصر وفلسطين بالاستقرار بفضل انتظام 
حركة القوافل بين البلدين » ولاستتباب الأمن على الطرق . ويعود تاريخ معظم 
الصادر التى تتناول هذه العلاقات إلى القرن السادس عشر أى إلى فترة حكم السلطان 
سلیمان ( 101۹ ~~ 10% ( وشهدت هله الفترة تراید قوة حركة الهجرة اليهودية 
من مصر إل فلسطين > وانتعاش الياة الاقتصادية فى مدينة صفد التى كانت مركرا 
اقتصاديا هاما فى فلسطين . وكان من بين مظاهر هذه الفترة أيضا قيام العديد من التجار 
بالرحيل من صفد والقدس وغزة قاصدين مصر › وكان بعضهم یرسل شرکاءه 


)۱( فتاری الدروب الحميلة الفتوى رقم 0« روزائیس الأحداث . ص Vo = PVE‏ 
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أو مندوبيه الذين كانوا يقومون بشراء البضائع وإرسالها إلى فلسطين أو بيعها إلى دولة 
اخری ‏ . وتناول الحاخام « موشیه بن یوسف طرنی ) ( ۱۰۰۰ - ۱٥۸۰‏ ) الذی 
عمل قاضيا فى صفد على مدى أربعة وخسين عاما فى إحدى فتاويه إحدى القضايا 
المتعلقة بتاجر اعتاد على إرسال البضائع إلى وكيله فى حلب ٠‏ وأنقرة » والقاهرة › 
وکانت معظم متلکاته فى حوزة هذا الوكيل ”“ . وف بعض الأحيان كانت بعض 
العمليات التجارية تتسم بالتعقيد » ويتضح هذا الأمر من إحدى القضايا التى بحثها 
ثلاثة من حاخامات القرن السادس عشر » وهم الحاخام ديفيد بن زماره » والحاخام 
يوسف كارو » والحاخام شموئيل قلعى . ويتضح من القضية التى عكفوا على بحثها أن 
مبعوث أحد التجار حصل على تفويض فى صفد لجباية دين يقدر بأربعة وخسين عملة 
ذهبية من أحد اليهود » ولكنه حصل فيما بعد على سبعين أوقية فيئيسية . وحينما تى 
المبعوث إلى القدس طلب منه التاجر أن يرسل المال إلى مصر » وأن يسلم الربح إلى تاجر 
بہودی یدعی افراهام بن شانجی › کما أعطاه ثمانی قطع من حرير أحمر وكلفه 
بالذهاب با إلى مصر وأن يبيعها هناك . ولكن المبعوث لم جد مشتريا » ومع هذا فقد 
وجد فى نهاية الأمر مشتريا بادل الحرير بجلد جاموس » ووافق المبعوث وأرسل الجلود 
إلى أنقونا ‏ . وتتضمن فتاوی الحاخام یوم طوف تسهلون ( ٠١۳۸ - ۱٥۵۹‏ ) المولود 
فی صفد معلومات عن شریکین قررا أن یبعث آحدھما حریرا إل مصر » وأن یشتری فی 
مقابله بضاعة أخرى يقوم فيما بعد بجابها إلى صفد أو دمشق ‏ . 


وكانت المنسوجات المصنوعة فى صفد من بين المنتجات الى كان بود فلسطين 
يصدرو ما إلى مصر خلال القرن السادس عشر » وتفيد شهادات أخرى أنه كانت توجد 
حركة استيراد وتصدير بين البلدين » فقد عرف عن مود القدس اشتغالهم بتجارة الأرز 
الذى كان يتم استيراده من مصر » ويتضح هذا الأمر من الوثائق المختلفة التى يعود 


(۱) فتاری الحاخام دیفید ہن زماره . الفتوی رقم ۱ » هیکر . العلاقات . ص ۲٤١‏ › 
کوهین . کاسترو . ص ٤٩۷‏ » فتاوی الحاخام موشی بن یوسف طرنی . الفتوی رقم ۲۰۵ . 

() فتاوی الحاخام موشی بن یوسف طرنی . الفتوی رقم ۱۰۹ ۰ شمولفیتش . ېود 
الإمبراطورية . ص ٠١‏ 

فتاوی الحاخام ديفيد بن زمارة . الفتوى رقم 1۳۸ ليتمان . الهجرات إلى فلسطين . ص ٠٦‏ 

٩١ فتاوی الحاخام پعقوف تسفی . الفتوی رقم‎ )٤( 
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تاريخها إلى عقد الثلاثينيات من القرن السادس عشر والتى جاء بها على سبيل المثال أن 
تاجرا بہودیا بالقدس اشتری فی عام ٠١٤۹‏ من تاجر مسلم بالقاهرة كميات كبيرة من 
الزنجبيل الذى كانت تستورده مصر من الشرق “ . أما فيما يتعلق بحركة الشجارة من 
القدس إلى القاهرة فقد اشتغل هود مصر فى جال استيراد كميات كبيرة من الصابون 
المصنع من زيت الزيتون فى القدس » وتفيد شهادات يعود تاريخها إلى الفثرة الممتدة من 
عقد الخمسینیات حتى عقد السہعینيات من ذات القرن آنه كان من هؤلاء اليهود هودى 
کان يعمل بالجمرك ‏ . وسجل الحاخام حیا روفا ( الذی توفی عام ۱۹۲۰ ) فى أحد 
أعماله أن شخصا یدعی رئوفین اشتری قمحا من مصر › وأرسله مع خادمه إلى 
دمیاط حتى يرسله من هناك إلى عکا ” . کما جاء فى إحدى الشهادات التى يعرد 
تاريخها إلى القرن السابع عشر أن بهوديا من القدس أرسل قميصا من الحرير إلى مصر 
بغرض بيعه . وقد عرف هذا الأمر على ضوء الطلبات التى عرضت على المحكمة فى 
مصر بشأن الإفراج عن القميص الذى صودر بسبب الدين المفروض على أخيه “ . 
ويتضمن مصدر آخر يعود تاريخه إلى عقد الأربعينيات من القرن السابع عشر معلومات 
عن أن أحد اليهود كانت عليه بعض الديون المستحقة للأتراك وأنه قرر التوجه إلى 
مصر » وقام من هناك پإرسال بضائع إلى وکیله فی استنہول حتی یتمکن من أن يسدد 
الفيق المستن عل اسن أرباحة ٠‏ وتفن ترآ د تازه ل الضف 
الأول من نفس القرن معلومات عن العلاقات التجارية بين يهود مصر وغزة ”° . 
وتتضمن إحدى الشهادات التى يعود تاريخها إما إلى نبايات القرن السابع عشر 


(۱) کوهین . اليهود تحت حكم الوسلام . ص ۲۰۷ » کوهین . مصر وفلسطین . ص ۰۲۳٤١‏ 
فتاوی الحاخام یعقوف بن تسفی . الفتوی رقم ۲۳۲ » هيد . وثائق عثمائية . ص ۱۳۲ - ۱۳۷ » 
كوهين . السلطة . ص ٦1‏ 

() کوهیسن . الیهرد تحت حكم الإسلام . ص ۲٠١ - ۲٠١‏ » كوهين . مصر وفلسطين . 
ص ۲۳٤‏ - ۲۳۹ 

() فيما يتعلق بتصدير مصر الشعير إلى فلسطين » راجع . هيد . وثاثق عثمانية . ص ٠١۸‏ 

() روزن . الطائفة اليهودية ٻالقدس . ص ۲۲۷ › ٤4٤ - ٤4۲‏ 

(9) فتاوی ١‏ بعی حاییم ‏ الفتوی رقم ۸۷ 

فتاوى ارحا بن اليعازر . الفتوى التاسعة . 


118 


أو بدايات القرن الثامن عشر معلومات عن أن بعض اليهود اشتغلوا بالتجارة فى الخيوط 
الحريرية التى كان يتم تصديرها من مصر إلى فلسطين وتركيا ”“ . وى الحفيقة فقد 
كانت فرصة جنى الأرباح فى مصر تفوق نظيرتا فى فلسطين » وأسفر هذا الأمر عن 
قيام بعض بود فلسطين الذين كان من بينهم بعض الأرامل بتقديم أموالهم إلى التجار 
فی مصر حتى يستخدموها فى تجارتہم شريطة أن يتم اقتسام الأرباح بين التجار 
والعائلات 9 


(ب) سسوریا 


كانت دمشق وحلب وصيدا من المراكز التجارية المهمة › وقد كان لسكانا علاقات 
تجارية مهمة مع يهود مصر › وقد ارتحل بعض بود سوريا إلى مصر » بل واستقر 
بعضهم فیها . وتعرض فتاوی الحاخام موشیه بن پوسف طرنی نموذجا للتعاون 
الاقتصادی الذى ساد ٻين هود سوریا ومصر › فقد جاء فى أحد أعماله أن جېودیان 
مصريين قررا الدخول فى شراكة » وأنه قد جاء فى صك الشراكة أن أحدهما سيقوم 
بالتوجه إلى سوريا شريطة أن يبقى الآخر فى مصر لشراء البضائع اللازمة وإرسالها إلى 
دمشق التى كان سيتم نقل البضائع منها لترويجها فى حلب » شريطة أن يقوم الشريك 
المتوجه إلى دمشق بشراء ما يكلفه شريكه فى مصر بشرائه . وتضمن الصك أيضا أن 
الطرفين سيتحملان فى حالة الخسارة المسئولية بالتساوى ‏ . وتنحدث مصادر أخرى 
يعود تاريخها إلى نايات القرن السادس عشر أو بدايات القرن السابع عشر عن أنشطة 
شبيهة » فقد أرسلت ذات مرة كميات ضخمة من البضائع من دمشق إلى القاهرة › 


(۱) فتاری سل إبراهيم . الفتوى التاسعة » روزانس . الأحداث . ص ۳۳۱ - ۴۳۲ . عن 
علاقات مصر التجارية بفلسطين خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر »راجع . فتاوى ثمرة 
الأرض . الفعوى اللانية › براون . رحلات فى افريقيا . ص ٠٠۳‏ 

(۲) فتاوی الخحاخام موشى بن يوسف طرنى . الجزء الثانى . الفتوى الثالثة والللاثون . 

(۳) يتضح من الفرمانات الكثيرة التى صدرت خلال القرن السادس عشر والتعلقة بتأمين الممرات 
التجارية بين مصر وسوريا والتى كانت تمر عبر فلسطين أن السلطات أولت أهمية كبيرة لتأمين التجارة 
بین مصر ودمشق › انظر الامش رقم )٤(‏ ص ٠١١‏ وفتاری الحاخام موشی بن یوسف طرنی . 
الفثوی رقم ۳۲٣‏ . 
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جلى من شاركوا فيها أرباحا طائلة منها . e‏ مصدر آخر عن أن هودیین سوريين 
افتتحا علا تجاريا على نحو الشراكة فى مصر ”“ . وكانت مصر تستورد فى ذلك الحين 
م را ررد عا وا0 ر 0 
وجاء فى مصدر يعود تاره إلى بداية القرن e‏ أن المسوجات التى کان أحد 
هود دمشق یصنعها کانت ترسل إلى صدیقه فى مصر ‏ وتفيد إحدى الشهادات التى 
E GS‏ 
الحرير إلى أحد التجار اليهود فى مصر » كما تفيد بعض المصادر التى يعود تاريخها إلى 
الثلث الأول من القرن الثامن عشر “ أنه كان يتم تصدير المنسوجات من حلب إلى 
مصر . وكانت توجد صفقات شبيهة مع يهود صيدا خلال القرن السادس عشر › 
ومطلع القرن السابع عشر » حیث تطرق الحاخام موشیه الشیخ ( ٠١۹۷ - ۱٥۰۸‏ ) 
فی فتاويه إلى أن بهوديين توجها إل مصر واشتريا على نحو الشراكة منسوجات وأرسلاها 
بحرا إلى صدا . وبحثٹ الحاخام J‏ يوم طوف تسهلون » فى إحدى فتاوه قضية 
E‏ 
واا رن مالقا 


(ج) افريقيا 


e‏ الحاخام دیفید بن زماره أن آرسل ٻضاعثه على 
ظهر الحمال إلى أرض الزنوج › غير أنه ليس من الواضح عن أى بلد يدور موضوع 
الفتوى » ومع هذا فمن المحتمل أن يكون موضوع الفتوى متعاقا بالسودان . وقد زار 


(۱) فتاوی الحاخام يوم طوف تسهلون . الفتوى رقم ۸۲ . 

(۲) فيشنيتسر . الروابط اليهودية . ص ١١١‏ » فوكوك . وصف الشرق . الجزء الأول . 
ص ۱۷٤‏ » ٻارسونس . رحلات . ص ٩‏ ۰ براون . رحلات فی افریقیا » فولبول . مذکرات . 
ص۱۸ » رافيق . علاقات اقتصادية . ص 1۷۷ »۰ جیب - باون . الجرء الأرل . ص ٠٠٤‏ 

(۳) فتاوى الحاخام يوم طوف . الجزء الأول . الفتوى رقم ٠ ۷١‏ روزائيس . الأحداث . الجزء 
الثالك . ص ۳۲۹-۳۲۸ ۰ شوحتمان . مدخل . ص ۳٤-۳۳‏ ۰ ۳۹ ۰ ریفلین . دمشق . ص ۸۷ . 

(6) فتاوی نسل إبراهيم . الفتوى رقم ٤‏ . 

() فتاوی الشيخ . الفتوی رقم ۸١‏ » ۸۲ » فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون . الفتوى رقم 
AY‏ . 
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مصر فى عقد الأربعينيات بالقرن السابع عشر سائح فرنسى كتب فيما بعد أن يهود هذه 
البلد يستوردون العبيد من النوبة وإثيوبيا ° . 


(د) المغرب 

اشتری بهودى خلال اللصف الأول من القرن السابع عشر زيتا وملابس من مدينة 
«( جربه » » لإرسالها إلى مصر . ويتضمن مصدر أخر يعود تاريخه إلى نفس الفترة 
معلومات عن أنه تم شراء أصباغ من تونس وأا قد نقلت من هناك إلى 
الإسكندرية ‏ » وقد جاء فی أحد المصادر التی یعود تاریخھا إلى النصف الثانى من 
القرن الساہع عشر معلومات عن أن بہودیا اشتری ریش عام وباعه فی طرابلس ‏ . 


(ه) اليمن والهشد 

ليست لدينا سوى شهادة واحدة عن علاقات مهود مصر التجارية مع مهود اليمن 
والهند خلال الفترة العثمانئية . ويفيد أحد الخطابات الت یعود تارنخها إما إلى ہايات 
القرن السادس عشر أو بدايات القرن السابع عشر أنه كان لأحد بهود مصر والذى كان 
یدعی یوسف شانجی مل تجاری ی عدن وآنه کان يقوم بشراء وبيع البضائع له . وقد 
أخبره فى ذلك الطاب أنه اشترى وهو فى طريقه إلى عدن كميات من الفلفل وأنه ابتاعها 
هناك بسبب ثمنها الباهظ . وقد أرسل شانجى إليه كحلا للعين » وسلاسل من 
اللحاس وخرزا مصنوعا من الزجاج . وقد تم بيع بعضها فى اليمن » وأخذ مندوبه 
ما تبقى لبيعه فى الهند . وكان على هذا المندوب التوجه إلى الهند لاقتناء بضاعة أخرى »› 
خاصة أن البضائع لم تصل فى ذلك الحين من الهند إلى عدن “ . 

تفيد بعض المعلومات التى يعود تارخها إلى القرن السادس عشر أو إلى الثلث الأول 


(۱) فتاوی الحاخام دیفید ہن زمارة . الفتوى ۳۸ 

(۲) فتاوى الئيط املك . الحزء الثانى . الفتوى التاسعة عشرة » آساف . مصادر وبحوث . 
ص ۲۰۲ 

(۳) فتاوی الخحاخام يوسف برلس . الفتوى الثانية والئلائون . 

(4) آساف . مصادر وہحوٹ . ص ۲۵۹۸ - ۲٣۱‏ 


121 


من القرن السابع عشر أن مصر كانت تستورد أحد أنواع النبيذ الفاخر الذى كان يدعى 
Mal vasa di Candia‏ من كريت » وأن ذلك النوع من النبيذ كان مفضلا لدى هود 
٠‏ ضر هند الفرة السابقة للفعرة المانة * : 


(ذ) رودس 


توجد معلومات أكثر عن علاقات هود مصر الاقتصادية بيهود جزيرة رودس › 
وکانت الماسوجات - التی اشتھر بہود رودس بإئتاجها - ٠‏ والکہریت الذى كان 
يستخرج من المحاجر المحلية من بين المنتجات التى كانت رودس تصدرها إلى مصر . 
وكانت مصر تصدر فى المقابل بضائع ختلفة كان الفلفل من بينها ” . وف إطار حركة 
التجارة المتبادلة أثيرت خلال عقد الستيليات من القرن السادس عشر قضية متعلقة بسعر 
١‏ دوقط » الذهب الفينيسية فى مواجهة عملة الفضة العشمانية المعروفة باسم ١‏ اكتشه > . 
وكان سعر الصرف فى مصر يقدر بستين ١‏ اكتشه » ١‏ للدوقط » وهذا بموجب ما قرره 
السلطان سلیم الثانی ( ٠١١١ - ٠١۹۲‏ ) فى حين أن السعر كان يقدر بتسعة وسين فى 
رودس . ومن هنا فقد كان من الممكن أن يتم الحصول فى رودس على عملات ذهبية 
بسعر أرخص من نظيره فى مصر . وقد شهدت الإمبراطورية العثمانية بدءا من الثلٹ 
الأخير بالقرن السادس عشر حالة من التضخم » فهبطت قيمة العملات ف مواجهة 
العملات الذهبية الأوروبية التى كانت متداولة فى أوساط المشتغلين بالتجارة فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط » ومن ثم فقد كانت توجد أهمية اقتصادية لسعر الصرف 
المتفاوت من مكان إلى آخر " . 


وقد استمرت العلاقات بین مصر ورودس للأجیال التالية »> ولعرضص هنا عدة 
نماذج لهذه العلاقات فحينما تعرضت مصر خلال العقد الثانى من القرن الثامن عشر 


(۱) فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الفتوى رقم ١‏ ۰ فتاوی الحاخام شلومو کوهین . الجرء 
الثانى . الفتوى السابعة والعشرون » فتاوى جافيرون . الفتوى الثاللة والستون › ليتمان . 
الاتصالات . ص ١١‏ يعرى . رسائل من فلسطين . ص ١١٠١‏ › رحلة مشولام من فولترا : 
ص ۸۲-۸۱ »۰ اشثور . تجارة الشرق . ص ۲۳۸ » بنیهو . صفقات الکتب . ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

() فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الأول » فتاوى الحاخام يوم طوف » الفتوى رقم 
۰ »۰ فتاری الحاخام دیفید ہن زماره › الفتوی ۲۰۹ . 

() فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ۲۵۷ 
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إلى نقص فی البن ما أدی إلى ارتفاع أسعارہ استغل بہودیان من رودس كان لكل منهما 
شريك فى مصر هذا الوضع » فاشتريا كل البن فى رودس بثمن منخفض وأرسلاه إلى 
مصر . وکالت هذه الظطاهرة ظاهرة استشائية اذ کانتٹث مصر من الدول المصدرة 


(1) 
. ٠ لبن‎ 


وهاجر بعض هود رودس إلى الإسكندرية واستقروا فيها » وقد عقدوا خلال 
إقامتهم بها بعض الصفقات مع يهود رودس . ويتحدث أحد المصادر التى يعود تاريخها 
إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر عن أنه تم إرسال صفقة من الملابس الجاهزة من 
الإسكندرية إلى رودس › کما یتحدثٹ مصدر آخر عن صفقات خشب تم | إرسالها من 
رودس لاإسكندرية "" . وكان لبعض يبود رشيد خلال هله الفترة e‏ 
رودس 2( E DS‏ 
أن ثلاثة شركاء من رودس أرسلوا بضائع إلى شريك رابع أقام فى مصر ° . آما طريقة 
الدفع فکانت تتم عن طريق البوليصة » تجنبا لمخاطر حمل النقود فى الطرق 
البحرية ” . ويفيد أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى ممايات القرن السابع عشر أو 
بدايات القرن الثامن عشر أن ودا من ردوس استأجروا وكيلا دائما » ووقعوا معه على 
اتفاق لخلا سنوات بغرض آن يقيم فى مصر » وآن يشرف على أعمالهم › وآن يتلقى 
حساباعهم ‏ . وتدحدث إحدى الشهادات الموجودة فى الأرشيف البريطانى عن دور 
اليهود فى حركة التجارة بين مصر ورودس فتتحدث هذه الشهادة عن أن سفيلة فرنسية 
محملة بالبضائع غادرت فى الراب من شهر مارس عام ٠۷١۸‏ ميناء الإسكندرية وهى فى 
طريقها إلى رودس . وكان من بين التجار الذين أبحروا على متنها ستة بهود» وسبعة 


(۱) فتاوی موشى . الحزء الثانى . الفتوى الحادية والأربعون » روزائيس . الأحداث . الجزء 
الخامس . ص ٠ 1٩4‏ جربر . المبادرة والتجارة . ص ° . 

(۲) فتاوی موردخاى . الفتوى الرابعة والعشرون › فتاوى الحاخام كېوسى . الفتوى الرابعة 
والثلاڻرن . 

(۳) تفيد إحدى الشهادات التى يرجم تاريجها إلى عام ٠٦0۸‏ أن أربعة هود غادروا ميناء رشيد › 
وأبحروا منه إلى رودس . راجع فتاوى ال حاخام كبوسى . الفتوى الرابعة والثلائون . 

٤٤ فثاوی ہن یدید . ص‎ )٤( 

(۵) فتاوی موشيه . الفتوى الفلالون 

() فتارى نسل إبراهيم . الفتوى الرابعة والعشرون . 
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أتراك 0 ویونانی واحد . وتتحدث هله الشهادة آيضا عن أن السفينة سقطت لسوء 
الطالع فى أيدى سفينة بريطانية مسلحة E TOT‏ 


(ح) الأناضول والبلقان 


عقد مهود الإسكندرية ورشيد والقاهرة بعض الصفقات التجارية مع اليهود وغير 
اليهود فى مدن استنبول وأديرنا » وأزمير فى الأناضول » ومع سالونيك فى البلقان . 
وکان یتم تصدیر واستیراد السلع بين بهود مصر وهود هذه المدن . وقد توافد بعض 
التڄار من الأناضول والبلقان على مصر لمارسة أنشطتهم التجارية ا أو للاستقرار 
فيها . وهاجرت أعداد كبيرة من بود سالونيك إلى مصر خلال بہايات القرن السادس 
عشر وخلال القرن السابع عشر > وهذا فى أعقاب الأزمة التى تعرضت لها صناعة 
الملسوجات فى المدينة . واستمر هؤلاء المهاجرون خاصة من بين المشتغلين بالتجارة فى 
نمارسة أنشطتهم التجارية الدولية » وكان من بينهم افراهام بن حاييم اثان الذى انتقل 
إل رشید فی عام ۱۹۹۵ » والتی استقر ہا على مدی ثلاٹین عاما . وکان له بعض 
العملاء فى تركيا والأناضول . كما ارتحل بعض يهود مصر إلى تركيا وعقدوا صفقاتم 
مها" . وكانت الحركة البحرية بين المنطقتين تتم خلال الصيف » وتستمر › إلى 
أقصى تقدير » إلى ما بعد عيد ١‏ المظال » . ويفيد أحد المصادر أن الفترة التى كانت 
تعقب عيد المظال كانت أفضل فترة للتجارة فى مصر " . 

وكات الأقمشة والفواكه المجمدة والأفيون والأخشاب والمعادن مثل الحديد 
تمثل أهم المنتجات التی کانت تستوردها مصر من ٿركيا » وئ المقاہل فقد كانت مصر 
تصدر الجحلود والأرز » والحنطة » والقهوة » والسكر » والعطور والعبيد إلى تركيا“ . 


(۱) یرجع تاریخ هذه الوثيقة إلى الخامس عشر من شهر فبرایر عام 4۸ . أرشيف الدولة : 
لندن . $۴ ۱۸۳-۱۰١‏ 

(۲) فتاوی الحاحخام دیفید بن زماره . الفتوی ۲٠۹‏ » وفتارى الحاخام جافیزون . الفتوى 
اللمانون . عن البضائع التى تم إرسالها من مصر إلى استلبول خلال عام ٠١٤١١‏ راجع الفتاوى المعروفة 
باسم « بعى حاى » الفثوى السادسة والثمانون . 

(۳) فتاوى باسن . الفتوى التاسعة . روزائس . الأحداث . الجزء الثالث . ص ۳١‏ › 
شموئيلفيئش . ود الإمبراطورية . ص ٠١١ » ۱۲١‏ 

= . موریسون . الطرق . الحرم الراب . ص ۱۲۲ ۰ فليس . عهد الانکشاريین‎ )٤( 
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وتتضمن المصادر اليهودية ذكرا للمنتجات المختلفة التى كان يتم استیرادها 
وتصديرها بين البلدين غير أن بعض البضائع كانت تسير فى وجهة واحدة فى حين أن 
السو جات كانت تتناقل بين البلدين . وقد جاء فى أحد مصادر القرن السادس عشر أنه 
کان يتم رسال النسوجات من سالونيك إلى مصر › وهذا فی مقابل استيراد العطور »› 
کما جاء فى مصدر آخر يعود تارنخه إل نفس الفترة أن أحد اليهود اشترى إحدى المواد 
اللخصصة لصباغة المنسوجات والأقمشة من مصر" » وأن شخصا آخر أرسل رصاصا 
من سالونيك إلى مصر ‏ . وقد اشتغل اليهود الذين كان بعضهم من سالونيك خلال 
النصف الثانى للقرن السادس عشر والذين سافروا إلى مصر بتصدير البن إلى البلقان . 
وورد فى مصدر آخر أن شركاء من سالونيك ومصر اشتغلوا فى تصدير هذا انتج الذى 
ازداد الطلب عليه خلال القرن السابع عشر ” . ووفقا لما جاء فى إحدى الشهادات 
المعحفوظة فى سجلات شركة الشرق البريطانية أرسل الأخوان بعقوف وموشيه اشكنازى 
من اللإسكندرية خلال عام ٠۷١١‏ عشرة طرود من البن والمنسوجات إلى تاجر بريطانى 
فی استنہول » و هذا فقد تعرضت كل بضائع السفينة إلى السرقة على أيدى 
القراصنة فى مالطة ““ . وقد تم بعد مضى عامين على هذا الحادث بحث قضية خاصة 
ہشخص یدعی ۱ ودا روزاليس » الذى أرسل «(حجر شبه » من استنبول إلى 
مصر”“ . وكان يتم خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر تصدير التبغ الذى 


= ص ٠١١ » ۱۲١‏ » هيل . الإمبراطورية . ص ۲١١‏ » فوكوك . وصف الشرق . الجزء الأول . 
ص ۱۷۳ ۰ پراوں . رحلات فی افریقیا . ص ۷٦‏ ۰ فلبول . مذکرات . ص ۱۸ › جیب - باون . 
الحرء الأول . ص ٠٠٤‏ › هيد . شهادات عثمانية . ص ۱۲۸ ٠‏ اينلجيك . الإمبراطورية العثمانية . 
صن ۱۲۸-۱۲۷ . اوكيار - اينلجيك . ص ۱١۳‏ › فلرشتاين . الإمبراطورية . ص ۱١۹‏ » ريموند . 
الازمة الاقتصادية . ص 1۸۹4ء مكوان . الحياة الاقتصادية . ص ۲۸ › ٠١‏ . 

(۱) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوی ۲٠۹‏ » فتاوى الأحكام الصادقة » الفتوى 
العاشرة » فتاوى الخبز الكبير . الفتوى ۷١١٠ء‏ فتاوى بثر مياه الحياة . الفتوى السابعة والخمسون . 

۲) فثاری الحالخام موشی بن یوم طوف . الفتوی ۲۹۲ 

(۳) فتاوى توراة الحقيقة . الفتوى رقم ۱ »۰ روزائيس . الأحداث . الجزء الخامس . ص 
٦‏ . عن شرب القهوة فى مصر راجع فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الثانية والستون . عن 
شيوع القهوة فى الإمبراطورية العثمانية راجع : منطران . الإمبراطورية . ص 1۷١‏ . 

(4) أرشيف الدولة . لندن $۴ ۱۷۹-۱۰۵ ص ۳٦۱‏ 

٦۲۹ امرجم الساہق ص‎ (o) 
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یلہث فی مقدونیا من سالونيك إل مصر ۰ کما أن دیفید باردو ( ۱۷۱۹ - 
14۲ 8 قاضيا فی سرایغو سچل ا حد أعماله آله تم فی عام ۱۷٦٤‏ 


(ط) إیطالیا 

كانت إيطاليا تعد بالمقارنة بساثر البلدان الأوروبية مركزا أوروبيا للعلاقات 
الاقتصادية مع مصر » وکال ليهود مصر دور نشیط ف حركة التجارة ہین القاهرة 
والإسكندرية ورشيد ودمیاط وبين اتقونا » وفيرارا > وفیلیسیا » کما کان هناك تبادل 
تجارى مع ليفورنو خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 


وكانت فينسيا تعد قوة بحرية عظمى خلال القرئين السابع عشر والثامن عشر › 
ومن ٹم كانت لها مصالح فى مصر » فعينت بها عدة قناصل » واعتمدت عليهم فى 
تنفيذ أنشطتها التجارية . ومن المعروف أنه كان لقنصل ١‏ فيسيا » خلال عقد 
السہعینیات بالقرن السادس عشر نائب ودی فى مدينة دمیاط . وقد لعب دورا آخر فی 
إدارة جباة الجمارك لدى السلطات المصرية ‏ » كما كانت لفينيسيا العديد من 
الخازن ‏ . وتفيد المعلومات التی یعود تاریخها إلى عام ٠١١۱‏ أن فيسيا كانت تصدر 
إلى مصر فى ذلك الحين الحرير والقبعات والنحاس والقصدير والرصاص ٠‏ والزنك 
والورق ‏ . وتتضمن المصادر اليهودية أيضا أنه كان يتم أيضا استيراد الخزف 
والصيئى والمنسوجات من فينسيا "“ . أما مصر فقد كان من أهم صادراتها إلى 


(1) راجع الفتاوى المعروفة باسم « روش همشبير » الحزء الثانى . الفتوى الرابعة والثلاثون » 
تفيد إحدى المصادر التى يرجع تاريخها إلى عقد السبعينيات من القرن الثامن عشر أن مصر كانت تستورد 
التبغ من سوريا . راجع . سبارى . الرسائل . ص ٠١۲‏ . 

(۲) راجع الفتاوى المعروفة باسم « ميختام لديفيد » الفتوى الثائية . عن تصدير مصر للكتان فى 
عام ۱۷۷۳ راجع فتاوی نسل إبراهیم . الفثوى الثامنة والخمسون . 

(۳) فیلون . رحلة فی الشرق . ص ٠٠۹‏ 

. ۳۸ فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم‎ )٤( 

(۵) لين . تجارة التوابل . ص ٥۸۳ - ٥۸١‏ » ريموند . الأزمة الاقتصادية . ص ۷١١‏ . 

() فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ۸٤۸‏ . 
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فينسيا : القطن والكتان والجحلود > رالالوان > وريش النعام » والأرز » والتوابل 
الشرقية والقهوة ‏ » وتفيد المصادر اليهودية أنه كان لليهود نصيب فى تصدير بعض 
هذه المنتجات . 


وقد اشتغل الحاخام دیفید بن زماره فى شبابه بالتجارة » فكان يصدر الغلة والفول 
والجلود إلى فينسيا » ويتضح هذا الأمر من خلال أحد الخطابات التى بعثها خلال 
عقد العشرینيات بالقرن السادس عشر إلى مندوبه أو شريكه › فقد طلب الحاخام بن 
زماره من مندوبه أن يعمل لدى السلطات حتى لا تتأخر البضاعة المشحونة على 
السفن . وكثب الحاخام ديفيد بن زماره فى أحد أعماله أن بهوديا من الإسكندرية 
شحن كميات ضخمة من الزنجبيل والكتان إلى فينسيا » وإلى ميناء انقونا ”"» وقد کان 
الكتان من المنتجات المهمة فى التصدير › وکال لليهود دور فی بیع الکتان خلال القرن 
الثامن عشر ٠‏ وتصديره إلى ليفورنوخاصة . 


وتضصاءلت خلال نهايات القرن الثامن عشر أهمية الكتان ٠‏ خاصة بعد أن قامت 
أوروبا بزراعته فى ذلك الحين “ ومع هذا فكانت جلود الأبقار من بين المنتجات المهمة 
التی اشتھر الیهود بتصدیرها إلى آنقونا » وکان الحاخام هاآری واحدا من آہرز مصدری 
هله الحلود . وقد ذكر الحاخام شموئیل دی مدیئة ۱٥۸۹ - ۱۵۰٦(‏ ) الذى كان 
واحدا من أهم حاءخامات سالونيك أن بہوديا من بيرارا فوض صديقا له فى القاهرة 
بالعمل له » بل وأرسل له ملابس لقايضتها بالجلود » وكان يتعين على ذلك الصديق 


(۱) تضمنت المذکرة التی کتبھا . ۴۵۷٤٣٤۲‏ . ۷ الذی شغل منصب سفیر بریطانیا فی اسستلبول 
خلال آعرام ۱۷١١ - ٥‏ والمتعلقة بعلاقات مصر التجارية مع فينيسيا وليفورنو حصرا بأسماء 
المنعجات الى كانت مصر تصدرمها وهذه المذكرة عمرظة فى مكتبة المتحف الہریطانی ورقمها ٩۰‏ ۴ 
BMMS ^ £‏ . فوكوك . وصف الشرق . الیرہ الأرل . ص ۱۷۳ ۰ ماريتى . رحلات . 
س ۲۲۲ . جیب - بارن . الیرء الأرل . ص ۳۰۷ . کلملت . الفرنسیون فی مصر , ص ۲٠۷‏ 

(۲) فتاری الاخام ديفيد بن زماره ٠‏ الفتوى رقم ٤‏ . آساف . مصادر وہحوث . 
س ۲۱۲-۱۹۹ .۰ اشترر . مصر رسوريا . العزء الثاني . ص ٤١١‏ . 

(۳) فتاری املیاسخام ديفيد بن زماره . الفتوى رفم ٠٠١‏ . روزن . الإمبراطررية . ص -٠٠١‏ 
A‏ . 

(4) فیساری . انحطاط التجارة . ص ۲۵۷-۲۵١‏ 
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إرسال الجلود إلى فينسيا ومنها إلى أنقونا”“ . وقد اشتهر اليهود فى ذلك الحين أيضا 
بتصدير بعض أنواع الفاكهة فى مقابل استيراد الحرير من أوروبا ”° . 

وتشناول مصادر أخرى طبيعة العلاقات التجارية دون الإشارة إلى نوعية المنشجات 
التى كان يتم استيرادها وتصديرها ‏ . وقد تعاون اليهود المحليون مع بود فينسيا 
الذين كانوا بجيئون إلى مصر لنابعة أعمالهم » غير آن بعضا من اليهود املحليين نافس 
يهود فينسيا . وقد حاول بعض اليهود - مثلهم مثل الآخرين - تهريب البضائع من 
الجمرك » وتحدث الحاخام ديفيد بن زماره عن وقوع مثل هذا الأمر . ووفقا لأقواله 
فإن البضاعة التى فرض قنصل فينسيا الحظر عليها قام أحد اليهود بالإفراج عنها ‏ . 
وقد تعرض اليهود حتى فى ظل الفترة التى ألغيت فيها قنصلية فينسيا فى القاهرة 
خلال أعوام ( ٠۷١٤١ - ۱١۸٤4‏ ) إلى تهمة تهريب البضائع ” . وكان التهرب من دفع 
الرسوم الجمركية يتم بطرق عديدة مثل تقديم الرشاوى للعاملين فى الحمرك أو عن 


وشهد القرن الثامن عشر اتساع حركة التجارة بين مصر وليفورنو » مقارنة بما 
كانت عليه خلال القرن السابع عشر » بل قد فاق حجم التجارة مع ليفورنو نظيره مع 
فينسيا ”“ . وتفيد المصادر اليهودية والأجنبية " أنه كان ليهود رشيد والإسكندرية 


(۱) فتاوی الحاخام شموئیل دی مدیله . الفتوى رقم 0 وفتاوی الحاخام دیفید بن ژماره . 
الفتوى رقم “۸٨۸‏ ٻپپهو . وثائق . ص ۲۲۹-۲۲۸ ٠‏ شموئيلفيتش . ود الإمبراطورية . 
ص ۱۳۹-۱۳۵ 0 

() فتاوی ال حاخام یوم طوف تسهلون . الفتوی رقم ۱۲۹ › وفتاوی خيام يعقوب . الفتوى 
رقم ٤٥‏ » روزن . مكتب التجارة فى مرسيليا . ص ٠٠١‏ 4 . 

(۳) فتاری الحاخام شموثیل دی مدینه . الفتوی رقم ۲ ٢‏ فتاوی خپام يعقوب . الفتوى 
الرابعة . » فتاوى الطرق الجميلة . الفتوی رقم ٠۹‏ . 

(4) فتاری الاخام دیفید بن زماره . الفتوی ۲۷۵ 

(۵) رامبیر . مرسیلیا . ص ۲۵٥۸‏ 

) كان إلغاء منصب قنصل فينيسيا فى القاهرة خلال القرن الثامن عشر إحدى مظاهر تدهور 
مكانة فينيسيا فى حركة التجارة بحوض البحر الأبيض المتوسط راجع . ایلکر . آزمير ۰ ص۲۲۸ . 

(۷) فتاوی ١‏ ماجین جیبوریم ٤‏ : الفتوى Ai‏ پنيهو . المدارس الدينية ٻالقدس . ص £ = 
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دور نشيط فى هذا المجال غير أن هذه الظاهرة لم ترق للفرنسيين الذين شعروا أن 
اليهود يعدون جهة منافسة لهم “ هذا بالرغم من أن الفرنسيين كانوا يتكسبون من 
ممارسة اليهود للتجارة تحت رعاية القناصل الفرلسيين › کما ہم كانوا يسددون لهم 
الضرائب . وقد أعرب القنصل الفرنسى فى الإسكندرية فی عام ۱۹۷۹ عن استيائه من 
يهود المدينة الذين فضلوا التخللى عن الرعاية الفرنسية فى مقابل التمتع برعاية 
بريطانيا "“ . وتتضمن سجلات شركة الشرق البريطانية معلومات عديدة عن يهود 
الإسكندرية الذين كانت تربطهم علاقات تجارية وثيقة مع ليفورنو » ومع التجار 

r 
. ٠ ٠ البريطانيين‎ 

وف حقيقة الأمر كان لليهود وحتى منتصف القرن الثامن عشر دور كبير فى حركة 
التجارة العالمية » غير أن دورهم تضاءل منذ ذلك الحين » وآلت الريادة إلى ماعات 
عرقية أخرى وبخاصة إلى السوريين المسيحيين . وتفيد بعض المعلومات التى يعود 
تاريخها إلى نهايات القرن الثامن عشر أنه بينما قدر عدد اليهود الذين كانت لهم 
علاقات تجارية مع ليفورنو بثلاثة تجار فقط قدر عدد التجار السوريين المسيحيين بما 
na" 0‏ 0 )4( 
ڀتراوح بين حخسة عشر وعشرين تاجرا . 

وخلاصة الأمر أن بود مصر كانوا على صلة وثيقة بحركة التجارة الدولية مح 
العديد من الدول » وأنه كانت لهم علاقات تجارية وثيقة مع الأناضول » وبلدن 
البلقان » وإيطاليا . 


ب . اليهود كرجال أموال ووساطة 
١‏ - المترجمون 


كان اليهود الذين خرجوا من الأندلس والبرتغال على معرفة باللغات » الأمر الذى 


۲٢ =‏ » فتاوى مونسون . الفتوى الحشرون . 
(۱) ریموند . الحرفيون والتجار . ص ٤١١‏ 
(۲) كلمنت . الفرنسيون فى الشرق . ص ٠١١‏ 
(۳) أرشيف الدولة - لئدن $۶ ص ۲١١ -۲٠١‏ 
)٤(‏ جیب - باون . الحرم الأول . ص ۳۱۲ › شار . حسین افندى . ص ٠١١‏ 
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مکنهم من الاشتغال بالترجمة » ونظرا لأن اليهود أقاموا فى المراكز التجارية وفى المدن 
الساحلية التى نشط فيها الوجود الأجنبى » فقد كان من الضرورى أن يتوفر المترجمون . 
وقد أشار السياح الأوروبيون الذين زاروا الإسكندرية ورشيد والقاهرة خلال تلك 
الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر إلى أهمية دورهم ° : 


وقد كان غالبية المترحين حثى النصف الثانى من القرن الثامن عشر من اليهود » ولم 
يعمل السوريون السيحيون والآخرون بالترجة إلا فيما بعد " » ومع هذا تفيد بعض 
المعلومات أن اليهود استمروا فى الاشتغال هذه المهنة إلى أجيال لاحقة » ولكن تضاءل عدد 
اليهود المشتغلين فى هذا المجال عقب تدهور مكانة اليهود فى المجتمع على نحو عام . 


ولم يقتصر دور المترجم فى ذلك الحين على نقل النصوص من لخة إلى أخرى إذ كان 
الترجم يقوم فى بعض الأحيان باستضافة السائح أو التاجر الأجنبى » بل ومرافقته فى 
الائتقال من مدینة إلى أخری أو من ہلد إلى آخر » کما کان یتولی مایت » ومساعدته فی 
أنشطته الاقتصادية » ومن ثم كان من الصرورى أن يكون المارجم شخصا واسع 
الإطلاع » وأن يكون على معرفة وثيقة بالأسعار وبنوعية البضائع . وكان المترجم يلعب 
أيضا دور الوسيط فى عمليات الشراء والبيع فى السوق » ومن ثم فقد كانت كل 
الصفقات التجارية تنم دائما عبر طرف ثالث . وكان المترجم يقدم أيضا معلومات 
اقتصادية للتجار وللقناصل » كما كان يرافقهم عند ذهابمم إلى السلطات والتجار 
الحليين . ويفيد أحد المصادر التى يعود تاريحها إلى عام ٠۹١۸‏ أن القنصل الفرنسى 
اصطحب مترجما وديا عند توجهه لحضور الحفل الذى نظمه أحد الباشوات بمناسبة 
توليه لهذا المنصب ”" . وقد قام الفرنسيون والإنجليز والهولنديون والأ لمان بتشغيل 
اليهود كمترجين . وعمل المترجمون اليهود حتى نباية القرن الثامن عشر فى خدمة 


(۱) بیلون . رحلة . ص ٩٩‏ » لوزیتائوس . ص 1۸ »۰ ينون . رحلة فى الشرق . ص ۰۲۳۸ 
بلارتون . مصر . ص ۱١۷‏ » ٻرتون . رحلاٿت . ص ٩۲‏ . سندرسون . رحلات . ص ۰٤۷١‏ 
لیخطنشطین . ص ٩‏ » هران . رحلة فی مصر . ص ۰۷۸ مونکونیس , رحلة فی مصر . ص ٠١‏ › 
۱٤6 - ۳ ۳۸ ۳ ۸‏ . جونزالیس . رحلة . ص ۲۸٤ › ۱۵٥۸‏ . نایطشیتس . وصف 
العام . ص ۱۹۸ › قاررى . رحلة . ص ١١‏ . 

(۲) جيب - باون . الحزء الأول . ص ٠ ٠١‏ ريموند . الحرفيون والتجار . ص ٤٦٤‏ 

(۳) رامبیر . مرسپلیا . ص ۲۸۷ . 
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القناصل الفرنسيين ٤‏ فكان كبير المترجين فى عام ¥ هودیا » وکان پدعی ۱ المعلم 
يوسف » . وسجل أحد ضباط الأسطول الفرنسى الذى زار مصر خلال نايات القرن 
الثامن عشر أنه كان يوجد بهودى بهذا الاسم وأنه عمل مترجا وعميلا لقنصل فرنسا 
العام فى و 

وكان للمترجم حق الاحتفاظ بهذه الوظيفة ( مثله مثل سائر أصحاب المهن 
الأخرى الذين كانوا بمحتفظون بوظائفهم ) » وقد نجلى هذا الأمر فى حت توريث 
الوظيفة . وكان المترجم التابع لإدارة قنصلية بعينها يتمنع با لمرايا المنرتبة على اتفاقيات 
الامتيازات » ومن ثم فكان يعفى من القيود المفروضة على أهل الذمة » كما كان يحق 
لهم ارتداء ملابس الأوروبيين » علاوة على أنه ل يكن خاضعا لقوانين السلطة 
العثمانية » وإنما كان يخضع للقنصل » ومن ثم فكان عليه أن يحمل دائما شهادة الحماية 
الثى تفيد أنه ذو حيثية خاصة . واستعان الحكام المحليون أيضا بالمترجين اليهود بل كانوا 
يكلفو مم فى بعض الأحيان ببعض المهام الدلوماسية . وكانوا بحصلون على أجر فى 
مقابل هذه المهمة غير أن الاشتغال با كان مرتبطا بالعديد من المخاطر » فقد اعتقل 
خلال عقد الستينيات من القرن السابع عشر المترجم اليهودى العامل لدى الباشا ‏ . 

وكان عل المترجم أن بجيد بجانب اللغتين العربية والتركية عدة لغات أوروبية › 
وخاصة اللغتين الفرئسية والأسبائية »> وقد عرف بعضهم أيضا اللغة الألمانية . ونظرا 
لأن اللغة الإيطالية كانت بمثابة اللغة الدولية فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط 
حرص يهود مصر على إرسال أبنائهم إلى إيطاليا لإعدادهم للاشتغال بالترجمة » ويتضح 
هذا الأمر من خلال أحد المصادر التى يعود تاريخها إلى مطلع القرن السابع عشر " » 
كما تعلم آخرون هذه اللغة من ذويهم أو من خلال الخبرة العلمية . 


۲ - مقدمو معلومات 


وفتحت الاتصالات مع الأجانب » ومعرفة اللغات الأبواب أمام مزيد من 


. ا٣1 فيليب . اليهود والمسيحيون العرب . ص‎ . ۲٠٠-۲١١ البرخت . ص‎ )١( 
۲۲۲ - ۲۲٤ سونیلی . رحلات فی مصر . ص‎ 

(۲) جونزاليس . رحلة . ص ٠۵٥۸‏ 

(۳) کاستله . رحلة فی مصر . ص ۱۸١‏ 
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الأنشطة مثل العمل فى نقل معلومات عن الأنشطة الاقتصادية غير المعروفة . وقد ام 
سائح من بوهیمیا کان قد قام بزيارة مصر فى عام ۸ اليهود بتسريب المعلومات 
الخاصة بالتجار الأجانب ”“ . وقد استعانت الدول الأوروبية التى تنافست فيما بينها 
على استيراد المنتجات من الشرق باليهود للحصول منهم على معلومات اقتصادية فى 
مقابل مبلغ مناسب » فقد اشتغل أحد اليهود لصالح لورانسو بيرس سفير البرتغال 
العامل لدى البابا خلال آعوام ٠١١١ -٠١١۹‏ » ونقل له معلومات عديدة عن حركة 
تعجارة التوابل » وعن النشاط التجارى الدولى فى مصر . وقدم السفير على ضوء تلك 
المعلومات التى تلقاها تقريرا إلى بلاده » الأمر الذى أسهم فى تزايد نفوذ البرتغال 
التجارى فى الشرق . وقد اعتقل هذا الشخص اليهودى فيما بعد » بل وصدر ضده 
حكم بالإعدام » غير أن أصدقاءه اهتموا بإطلاق سراحه بفضل ماله . وقام ذلك 
الشخص فيما بعد ومع انتهاء سفير البرتغال من مهام منصبه بنقل المعلومات إلى 
قتضل البرتغال لى ليسا ٠‏ 


٣‏ - الأعمال الماليسة 


كان لليهود دور كبير فى الأعمال المالية التى شملت الصرافة » وثقديم القروض › 
وسك النقود » وتحصيل الضرائب › ورسوم الجحمارك 0 وقد برز دورهم فی هذا امجال 
حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ”" . وكان اشتغالهم فى جال الأعمال المالية 
وليدا برعم العريقة فى هذا المجال . ولاشك أن تحريم القرآن الكريم للربا حال دون 
اشتغال السلمين فى هذا المجال ““ . وعلى خلاف الوضع الذى ساد فى الأناضول 
والبلقان ل يكن يوجد ف مصر مقرضون مسلمون متخصصون ‏ وتعرض اليهود 
الذين ازدادوا ثراء إلى الاضطهاد من قبل الحكام الذين صادروا أكثر من مرة آموالهم 


(۱) هران . رحلة فی مصر . ص ۲٠٤‏ 

(۲) لین . تجارة التوابل . ص ٥۸٦-۵۸٤‏ 

(۳) فولك . اليهود ودار سك العملة . ص ۲١ -۲٤‏ . اشتور . مصر وسوريا . الجرء الثانى . 
ص ۱۷۰ . ديفيد . الوضع الاقتصادی . ص ۰٩١‏ فینتر . يهود مصر . ص ٠١-۸‏ 

(6) راجع القرآن الكريم (سورة البقرة) . 

(۵) ریموند . الحرفیون والتجار . ص ۲۸۰ » جربير . الإقراض والربا . ص ١١١‏ 
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معتمدین على كوم ذميين خاضعين لمشيئة الحاكم أكثر من المسلمين . وكان اليهود 
المشتغلون فش هذا المجال أشبه بالقربان إذ كان الحكام يضحون بهم عند اشتداد الأزمات 
أو عند ازدياد معدلات التضخم › خاصة أنه كان من السهولة بمكان توجيه غضب 
اكام لتكليف اليهود بتولى المناصب الرئيسية فى المجال المالى . 


واشتغل البهود فى جالات اقتصادية عديدة » ونظرا لأن مصر كانت مركزا لحركة 
التجارة بين الشرق وبين بلدان البحر الأبيض المتوسط والبلدان الأوروبية » فقد كان 
التجار الأجانب والمحليون فى حاجة إلى استبدال العملات » فكان التاجر يستخدم 
أنواعا محتلفة من العملات العثمالية والأوروبية التى كانت قيمتها تتفاوت من مكان 
إلى آخر فى داخل الإمراطورية العثمائية ‏ . ونتيجة حال التضخم طرأت بدءا من 
الثلث الأخير من القرن السادس عشر عدة تحولات على قيم العملات المحلية مثل 
«الأقتشة » > و ١‏ الباره » بالمقارنة بالعملات الذهبية المستقرة مثل ١‏ الألتون » 
( السلطانى ) » و ١‏ الدوفاط ٠‏ الفينيسى . وكانت هذه التحولات إما نتيجة لأوامر 
السلطات أو نتيجة لا تحدده سياسة العرض والطلب فى السوق . وكان من الضرورى 
إذاً الاستعائة بالبراء المنخصصين فى تقييم العملات " . 


وقد تخصص اليهود فى ذلك الحين فى جال الصرافة » تلك المهنة التى كانت تضمن 
على وجه العموم مكاسب مناسبة . وكان لتركز الأموال فى أيدى الصيارفة دور فى 
تمكينهم من القيام بأنشطة مالية إضافية مثل الإقراض بالربا » والقيام بمهام الالتزام › 
والعمل فى الحمارك » وإدارة دار سك العملة . ومن المعروف أن بعض اليهود اشتغلوا 
فى بعض هذه المجالات » وفى جال التجارة الدولية " . وكان هؤلاء من المخلصين 
الذين كان يودع المشتغلون بالتجارة الخارجية ما يشترونه لديم فى مقابل الحصول على 


(۱) شاو . حسين افندى . ص ١٠١‏ . فرلك . اليهود ودار سك العملة . ميلر . القدس . 
ص ٥*۳١‏ . فتاری الاخام دیفید ہن زماره . الفتوى الللائون . 

(۲) پوشین . الأزمة . ص ۱۰۷ . فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوى رقم ٥٦١‏ . فتارى 
الحاسخام يوم طوف تسهلون . الفتوى الرابعة عشرة . 

(۳) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ۰٦۳۸‏ والفتوی رقم ۱٩۸‏ . فینتر . ېود مصر 
ص ٩‏ . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الرابعة . 
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نسبة من الربح . کما کان هود مصر يودعون قبل هجرتہم إلى فلسطين أموالهم 
لدی هؤلاء ا . وبالرغم من اشتغال المسيحيين والمسلمين فى جال الصفقات 
الالبة إ إلا أن نسبة اليهود الذين اشتغلوا فى هذه الأمور بالمقارنة بحجمهم فى المجتمع تعد 
ضخمة » ووصل بعضهم إلى قدر كبير من القوة الاقتصادية . 


٤‏ - الفروض 


تتضمن المصادر اليهودية خاصة تلك التى يعود تار يها إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر قدرا كبيرا 1 من المعلومات عن تقديم اليهود للقروض سواء لليهود أو لغير 
الیهود ” . وکتب الحاخام یعقوف کاسترو (١٦٠١ - ٠٥۲۵(‏ الذی کان قاضیا بہودیا 
E‏ 
البيع والشراء » وتقديم القروض وجبايتها ^ مع هذا فلا تتضمن هذه المصادر شيا 
E SS‏ البعض مهنة 
تقديم القروض بجانب أعماله الأصلية » وقد اشتغل بالقروض بعض دارسى التوراة 
)0( 
والنساء ٠ ٠‏ . 


وكانت القروض تقدم عادة عبر طرف ثالث » وهو الذى کان يؤدى دورا فى مقابل 
حصوله على رسوم للأتعاب > ومع هذا فقد كان مقدمو القروض > ليضمنوا 
قروضهم » يقومون فى بعض الأحيان برهن الأحجار الكريمة أو أية بضائع أخر e‏ 
ا ااا کدی ی ار ارت اور ا و 


(۱) فتاوی توراة الحقيقة . الفتوی رقم ۱۳۱ » وفتاوی الحاخام دیفید ہن زماره . الفتوى رقم 1۳۸ . 

(۲) راجع . ششبورطش . ص ٩‏ . شولیم . شبتای تسفی . ص ۲۹٤‏ . 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السادسة عشرة » والفتوى المائة والسابعة عشرة . 
فتاوى يوم طوف تسهلون . الفتوى الثامنة والعشرون » وفتاوى جافيزون . الفتوى الرابعة عشرة . 

() فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الرابعة والعشرون » وفثاوى الحاخام جافيزون . الفتوى رقم ٠١١‏ 

. فتاوى الحاخام الأشقر . الفتوى التاسعة عشرة . اشتور . مصر وسوريا . الجرء الثانى‎ )٥( 
. ۲١١ فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الفترى رقم‎ . ٤٦۱ ص‎ 

0( فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السادسة عشرة . فتاوى حديقة الورد . الفتوى 
الثانية والأربعون . 
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وحتى يضمن مقدمو القروض قيام المدين بتسديد ماعليه من ديون على نحو منتظم › 
فقد جرى العرف خاصة منذ القرن السابع عشر على قيام التاجر بكتابة سند شراكة › 
وكان الاجر يتعهد فيه بتسديد قدر محدد من الأرباح غير مرتبط بقيمة مكسبه ‏ . 
ويفيد أحد الصادر التى يعود تاريخها إلى عقد السبعينيات من القرن السابعم عشر أن 
بعض يهود الإسكندرية قاموا بتقديم القروض إلى التجار الفرنسيين ‏ . ول يقم اليهود 
بتقديم القروض فقط إذ كان بعضهم يحتاج للحصول على قروض من غير اليهود » ومن 
هنا فكان يضمن أحد اليهود تسديد القرضر " . 


وم یکن حجم الفائدة محددا » ومع هذا كانت الفائدة تقدر فى القانون العثمانى 
بحد أقصى /٠١‏ » وى حقيقة الأمر فقد كانت الفائدة مرتفعة بعض الشىء نظرا لعدم 
استقرار قيمة صرف العملة »> ولطبيعة المخاطر المرتبطة بالعمل فى هذا المجال . وحينما 
كان اليهود يقرضون المسلمين » فقد كانوا يتعرضون إلى خطر عدم تسديد القرض ممن 
تم إقراضهم بحجة أن اليهودى تحدث على نحو غير لائق عن الإسلام . وكان بعض 
اليهود البرتغاليين قد أقرضوا خلال عام ٠١۷١‏ مبالغ مالبة بفائدة تقدر قيمتها 
ب  / ٠١‏ . ومن الواضح أن المغرضين المسلمين كانوا يطالبون بقدر أكبر من الفائدة › 
فقد قدم أحد التجار المسلمين خلال النصف الأول من القرن السادس عشر قرضا 
لبعض كبار المسثولين بفائدة قدرت قيمتها ب ۷١‏ // ”° . 


ه - الإدارة المالسيسة 


تزايد نفوذ اليهود فى وزارة الخزانة خلال القرن السادس عشر » فعمل اليهود فى 
بعض الوظائف التابعة لكل من الإدارتين المالية المحلية والمركزية . وعمل اليهود فى جال 


(۱) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ۸۵۷ » وفتاوی الحاخام كبوسى . الفتوى 
التاسعة والأربعون . فتاوى حديقة الورد . الفثوى الرابعة . 

(۲) نفانتال . رحلات . ص ۲۷۷ 

(۳) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم ۷ ٠‏ وفتاوى الأشقر . الفتوى السابعة 
والثمانون » وفتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الأول . 

() جربير . الإقراض والربا . ص ١١١-١١١‏ 

(۵) پرودل . ص )١( ٤٦٥‏ فولك . اليهود ودار سك العملة . ص ۲١‏ 
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تحصيل الضرائب » بل وتقلد بعضهم بعض الوظائف المرموقة . وقام ملتزمو الضرائب 
والحمارك بتعیین ذرى الخبرة كجباة للضرائب ف المدن والمحافظات التابعة للملتزمين ۰ 
وكان من بين هؤلاء اليهود من قام بمتابعة الصفقات الالية لموكليهم “ . وحظى 
الشتغلون فى هذه الوظائف بحق الاحتفاظ بوظيفتهم » وتم بموجب هذه الموافقة حظر 
الاقتراح الداعى إلى تسديد مبلغ أكبر للحصول على هذه الوظيفة " . واحتفظ البعض 
بالوظيفة بفضل بعض الخدمات الخاصة » فتحدث الحاخام ١‏ موشيه بن يوسف طرلى » 
عن أن أحد الأطباء احتفط بروظيفة ١‏ صراف » مدينتى المحلة الكبرى والمنصورة بفضل 
نجاحه فى علاج الباشا . وتوجه الطبيب بعد مضى عام على شغله لهذا المنصب إلى أحد 
البهود الذين لهم خبرة فى هذا المجال » وطلب منه القيام بمذه المهمة شريطة أن يقتسما 
الأرباح ” . 


وتتضمن المصادر اليهودية التى يعود تاريخها إلى القرنين السادس عشر والسابم 
عشر ذكرا لمهنة ١‏ صراف الديوان » التى كان يشغلها فرد أو النان أو ثلاثة من الذين 
کانوا يشاركون ى إدارة هذه المهنة “ » وكان الصراف باشى الذى عرف أيضا باسم 
صراف الديوان العالى يمثل فمة السلم الوظيفى بالسة لجباة الضرائب . وكانت مهمة 
كبير الصيارفة المسئول عن الفرالة فى مصر تتمثل فى الإشراف على الصيارفة » وتقدير 
حجم الأموال التى تجنيها الخزانة من الضرائب » كما كان الصراف مسثولا عن نفقات 
الحاكم . وقد شغل بعض اليهود ذلك المنصب ”" . 


(۱) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ۱۲۹ . روزانيس . الأحداث . الجزء الثانى . 
ص ۲۲۷ . هيد . وثاثق عثمانية . ص ٠٠٤١‏ . ريفلين . السياسة الرراعية . ص ۹۸-۹۷ . شاو . 
حسین أفندی . ص ١١١‏ 

(۲) فتاری يام يعقوب . الفتوى السادسة . روزائيس . الأحداث . الجزء الثالٹ . ص -۳٠۱۸‏ 
٩۹‏ . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الرابعة والثلائون . فتاوى جافيزون . الفتوى الثائية عشرة . 

(۳) فتاوی الحاخام يوم طوف . الجحزء الثانى . الفتوى ٠١۹‏ . روزائيس . الأحداث الجزء 
الثانى , ص ۲۲۸ ۰ والحزء الثالتٹ ص ۸ = 1 

)٤(‏ فثاوی الحاخام دپفید بن زماره . الفتوی رقم ۲۲۸ . فتاوی الحاخام يوم طوف . الفتوى 
السابعة والأربعون . فتاوى حديقة الورد . الفتوى السادسة والأربعون . فثاوى الطرق الجميلة . 
الفتوى الثاملة عشرة . 

(۵) تينو . رحلة فى الخارج . ص ٤۸4‏ . فتاوى الحاخام دافيزون . الفتوى السادسة والسبعون . 
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وتتضمن المصادر العربية أيضا شهادات عن شغل اليهود لبعض هذه الوظائف› 
ويرد فى بعض الأحيان ذكرهم فى إطار الاهامات الموجهة إليهم . وقد صدر فى عام 
ہاشی ئی مصر › کما صدر بعد أربعین عاما مرسوم قضی باعتقال شخص یدعی 
یوسف کان قد تول مسئولية د-خول حی ہولاق › وباعثقال شخص یدعی داوود کان 
يقوم بجباية الضرائب فی حى باب النصر 3 وورد فی عام 10۷4 ذکر ١‏ عطيه ہن 
صموئيل بن شيمش هكوهين » الذى شغل وظيفة كبير صيارفة حاكم مصر ° . 
وتعرض ١‏ شموئيل كوهين ١‏ إلى موقف شبيه خلال عقد التسعينيات من القرن السادس 
(O‏ 


ولم يكن كل أصحاب هذه المناصب من اليهود المحليين حيث ذكر أحد المصادر 
التى يعود تاريخها إلى عام ٠٠٤١‏ أن أحد التجار اليهود المشتغلين بنجارة الحرير والذى 
کان من أسرة فيلسيد فى استنہول كان ينتمى بصلة قرابة إلى شخص يدعى حسين الذى 
كان أحد العاملين فى القصر . وحينما عين ذلك الشخص فى منصب باشا مصر فى عام 
٦‏ بدلا من أحمد باشا عین حسین ہاشا صدیقه الیهودی فی منصب صراف باشا . 
وعند تعيين ذلك الصديق فى منصب الصراف باشا وقع نراع بيله وبين اليهودى الذى 
شغل هذه الوظيفة من قبل » ومع هذا فقد توصلا فيما بعد إلى اتفاق وأصبحا 
E‏ 1 


ويسود تصور عام مفاده أن وضع الصيارفة اليهود قد تدهور خلال القرن السابع 
عشر “ إلا أن كتابات المراقبين الأوروبيين تتضمن شهادات عن شغل اليهود لهذه 
الوظائف » الأمر الذى يتناقض مع هذا التصور . وذكر مصدر فرنسى يعود تاريخه إلى 
عام ٠٣۳١‏ أنه قد جرى العرف على أن يكون الصراف باشى بوديا» وأن هذا الصراف 


(۱) کوهین . مصر وفلسطین . ص ۲۳١‏ ۰ ۲۳۸ 

() روزین . هود مصر وفلسطین . ص ۲٥۵‏ . یعری . رحلات فلسطین . ص ۲٤٣١‏ 

(۳) فتاوی ہوابات ہوشع . الفتوى السابعة والعشرون . روزائيس . الأحداث . الجزء 
الثالٹ . ص ۱0۸-10۷ › A4 - ۳۸۱ › ۳۱۷ - ۳۱١‏ . 

۲٣٣-۲۵٥۵ روزین . هود مصر وفلسطین . ص‎ )٤( 
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کان پستعین فى عمله ببعض الصيارفة الذين كانت مهمتهم تتمثل فى جباية الضرائب من 
سكان القاهرة والقرى ”© . كما سجل السائح الفرنسى « دى تفنو » الذى قام بزيارة 
مصر فى منتصف القرن السابع عشر أن كل صيارفة هله البلد من اليهود » وهم 
يسيطرون على كافة الأمور المالية ‏ . كما أشار سائح أسبانى كان قد قام بزيارة مصر 
خلال عقد الستينيات بالقرن السابع عشر إلى أن معظم دخول مصر وأموال الخزانة تمر 
عبر اليهود ” . وظهر اليهود نتيجة لهذا الوضع فى صورة من يستغلون الشعب »› 
دفن عم ع الاه ورو ا فور ن واو 


٦‏ - دار ضرب النقود 


كان اليهود على صلة وثيقة خلال العصرين المملوكى والعثمانى بدار ضرب 
النقود » فعمل اليهود على تزويد هذه الدار با مواد الخام من ذهب وفضة » كما عملوا 
کموظفین بہذه الدار . وقد اعتادت السلطات حتى عام ۱۷١۹‏ على تعيين أحد رجال 
الأعمال كمدير للدار » وكان يتثعين على من يعين فى هذا المنصب أن يسدد مسبقا مبلغا 
من الال » فى مقابل التعهد بتزويد السلطات بكمية معينة من العملات » كما كان 
محصل على ما بفيض من المواد الخام . وكان محتكرو العمل فى هذا المجال يحققون 
مكاسب طائلة » خاصة إذا وضعنا فى الاعثبار تلك التغيرات التى كانت تطرأً على قيمة 
العملة » كما كانوا بجنون أرباحا طائلة من مزج بعض العادن الرخيصة مع المعادن 
الثمينة . وفى حقيقة الأمر كان لهذا الثراء دور كبير فى تعريض المشتغلين فى هذا المجال 
لابتزاز الحاكم » وكثيرا ما كانوا يتعرضون دائما للانتقادات من قبل الشعب الذى كان 
يرى أن البهود يتحملون مسثولية تخفيض قيمة العملات . وكان اليهود يتعرضون لهذه 
الاتهامات فى ظل الفترة التى كانوا يتعاونون فيها مع الحكام الذين كانوا يتقاسمون 
الأرباح معهم : 


(۱) اوجیلبی . افریقیا . ص ۱۳۹ 


(۲) تيفو . الرحالة . الجرء الأول . ص ٠١۷‏ . تيفنو . مجموع الرحلات . الجرء الثانى . 
ص ٤۳۹‏ . شاو . سحسين أفندى . ص ۱۱١‏ 


() جولزالیس . رحلة . ص ۲۸٤‏ 


)4( براون . رحلات ومغامرات . ص ۳۲۵ 
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وكان لهؤلاء الملتزمين المشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة فوة مالية وسياسية 
ضخمة» وقد لعب بعضهم أدوارا عامة داخل الطائفة اليهودية سواء فى مصر 
أو ببخارجها "“ . ومتع هؤلاء بالعديد من الامتيازات بالقارنة بالوضع الذى كان عليه 
أهل الذمة » فقد كان يحق لهم على سسبيل المثال امتطاء ا . وتتضمن الصادر 
اليهودية قدرا كبيرا من التفاصيل ES‏ 
الالتزام كانت تقدر ثلاث سنوات ‏ " » وأن بعض اللتزمين اموا بتشغيل البهود › 
أو اشراکھم ف دار دار رت الود 2 


وكان أفراهام كاسترو من الشخصيات اليهودية ذائعة الصيت فى هذا المجال » وقد 
عين الحاكم كاسترو الذى تعود أصوله إلى الأندلس فى منصب مدير دار العملة خلال 
عام ٠٠۲١‏ أو ٠٠١١‏ أى نى الفترة التى كان مسئولا فيها عن الحمارك فى بيروت وفى 
الإسكندرية أيضا . كما اشتغل بالتجارة . وتحسنت مكانته بعد أن رفض التعاون مع 
حاکم مصر أحمد ہاشا الذی طالبه فی نہاية عام ٠٠۲۳‏ أو بداية عام ٠٠١۲۴‏ بأن يصدر 
عملة تحمل اسمه كدليل على استقلاله عن السلطان سليمان » فسافر كاسترو إلى 
استنبول وأخبر السلطان سليمان بهذه المؤامرة » فأصدر السلطان أمرا بإعدام الحاكم 
أحمد باشا . وبالرغم من أن أحد المسلمين كان يتولى مهمة مدير دار سك النقود إلا 
كاسترو كان يعد بمثابة المدير الفعلى لهذه الدار . وتعرض كاسترو إلى سهام النقد فاتہمه 
المؤرخ ابن إياس الذى كان من معاصرى هذه الفترة باستلاب أموال المسلمين . وإذ 
نتساءل عن أساس هذه الانتقادات نجد أن كاسثرو عاش فى ظل جو مفعم بالتناقضات 
فقد كان السلطان يطالب بسك كميات كبيرة من العملات من معادن غير باهظة خاصة 


(۱) نویشتاط . ص ۲۳٤-۲۳۲‏ , اشتور . مصر وسوریا . ص ۱۷۹-۱۷۸ ۰ ۵۱۷ - ۵۱۳ » 
٥۲١ - ١‏ . فولك . اليهود ودار سك العملة . ص ۳٠-۲٤‏ . الجبرتى . الجرء الراب 
ص ۲٠۵‏ . شاو . إدارة مصر . ص ۳۲۳ . بن زثيف . وثائق . ص ۲۷١‏ . ديفيد . المكانة 
الاقتصادية . ص ۹ - ٠١‏ . بير . قصيدة معادية لليهود . ص ۲٤-۲۳‏ 

(۲) اشثور . معطیات حديلة . ص ٩٩‏ 

() فتاوی الحاخام إسحاق بر رئوفان . الفتوى السادسة والعشرون . 

)٤(‏ فتاوی الحاځام دیفید ہن زماره . الفتوی ۱۷۳ . فتاوى الخحاخام إسحاق بر رئوفان . الفتوى 
السادسة والعشرون . فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى الواحدة والستون . 
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أنه كان يتعين على النرانة تمويل نفقات الإدارة والحيش الباهظة . وف المقابل كان 
أصحاب الأجور مهتمين بالقيمة المرتفعة للعملات غا كان يستلزم سك العملات من 
معادن ثمينة . وعمل مدير سك النقود الذى كان مهتما ٻالرفع من قيمة دخوله › 
وإطاعة الأوامر فى ذات الحين على التعايش بين الاتجاهات المتناقضة . ولم ترض 
نوعية N E a N E Da‏ وقد خسر 
اليهود كليرا من هذا الوضع » خاصة أهم كانوا على صلة وثيقة بصفقات الأموال 
والتجارة . 


وكان لكاسترو دور نشيط فى حياة الجمهور اليهودى . وكان من بين التصورات 
التى طرحت أن نفوذ كاسترو الاقتصادى أهله للعب دور الزعيم السياسى للطائفة › 
ذلك الدور الذى حل محل منصب » الناجيد » الذى ساد خلال العصرر الوسطى 
وکان کاسترو متفقها فى شؤون الشريعة والحكمة » ومن هنا فكثيرا ما تبرع إلى 
« اليشيفوت » أى إلى المدارس اليهودية المتخصصة فى الدراسات التلمودية » كما تبرع 
بالمال لتشيبد سور القدس الذى أقامه السلطان سليمان . وقد ارتحل كاسترو خلال عقد 
اللالينيات من القرن السادس عشر إلى القدس » واستأجر أراض فى المدينة » وخارج 
سورها » ویروی آنه کان له بیت فی القدس فی عام ۱۵۵۸ . ومن المحتمل أن يكون قد 
عين فى بہاية عام ٠٠٠١‏ كمساعد للمسئول عن الضرائب فى القدس . 


وشغلت عدة شخصيات ودية هذا المنصب بعد « كاسترو » » ولكن معلوماتنا 
عنها ضئيلة للغاية . ويتضح من إحدى الوثائق التى يعود تاريخها إلى عام ٠٠١٠١۳‏ أن 
الحاخام ١‏ إسحاق دی مولینا ٤‏ کان شریکا مع ١‏ شلومو الفرنجى » فى دار سك النقود . 
ویتضح من مرسوم یعود تاریخه إلى عام ۱۵۷۷ أن شخصا بہودیا یدعی « شموئیل » کان 
مسولا عن سك النقود » وأنه كان مشرفا على دار سك النقود » كما كان مشرفا على 
جباية الضرائب فى مينائى الإسكندرية ودمياط . ويفيد مصدر يعود تاريجه إلى عام 
4۹ أن شریکین ہودیین یدعبان ١‏ اسحاق عزوز » › و« خلیفا طمیری ٩‏ احتکرا 
عملية تزويد الذهب اللازم لإنتاج العملة . وكان بهودى آخر يدعى ١‏ بهودا محب ) » 
يقوم أيضا بتوريد الذهب . وقام أحد اليهود فى عام ٠١٠١‏ وبناء على طلب الأمير 
بتزويد دار سك النقود بالنحاس اللازم لسك العملات الصغيرة . وتفيد شهادة سائح 
بہودی من إيطاليا كان قد قام بزيارة مصر خلال عقد الثلاثينيات من القرن الثامن عشر 
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بحذر مح هله الشهادة الى تتسم بالتعميم ا 


٠ ۷‏ الملستزمصون 


كان الدور الهام للغاية الذى أداه اليهود فى المنظومة الاقتصادية متمثلا فى الترام 
الضرائب » وخاصة الترام الجمارك . وفى الوقت الذى كان يدر فيه العمل فى هذا 
المجال دخلا وفيرا فقد كانت له أيضا العديد من الامتيازات التى ميزه عن سائر 
المجالات التى نذكر من بينها مجالى الاشتغال بالأموال والتجارة . والجدير بالذكر أن 
نصيب اليهرد ف نظام الالتزام کان قاصرا على الدرجات التنفيذية مثل الخحباة 
والموظفين ”"“ . وكانئت طريفة الالتزام تقوم على رؤية مفادها أن كل العقارات › 
والٹروات الطبيعية > والموائئ > وحركة الإنتاج » والخدمات » وحركتى التصدير 
والاستیراد نتبع السلطان » ومن ثم كان من الضرورى أن يسدد المستفيد من هذه 
الخدمات الال للخرائة . وحتى تتم الاستفادة القصوى من نظام الجباية تم تقسيم البلد 
إل عدة مقاطعات » وكانت كل مقاطعة تؤجر لمن يدفع أكثر . وعلاوة على هذا فقد 
کان یتعین على المستأجر أن یسدد مہلغا محددا فی مقابل تجدید تعپینه سنویا . وفی 
المقابل كان هذا الملتزم يحتكر مهمة جمع الضرائب بما يتماشى مع ظروف الوحدة 
الجغرافية » أو مع طبيعة المهن التى كان مكلفا بالإشراف عليها . وكانت هذه الطريقة 


(1) سن اشتغال اللحاخام افراهام کاسترو کمحصل للجمارك انظر . پاسوله . ص ۲۹ . 
هارئرفلی . ص ۱۹ ۰ جوتبیل “ فوریل .۰ ص ۲٣١-۲۴۹‏ . فناوی ال حاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 
٠٥‏ . قفشال . الجزء الثالى . ص ۱۸٤4-۷‏ . کونفورتی . قاریء الأجیال . ص ۳۳ . 
سمبرى . تارات . الجزء الأول . ص ۱٥۹ ۱٤٥-4‏ . سمبری . أحادیث يوسف . 
مس ۲۹۲-۰۲۹۱ . روزائیس , الاحداث . الجزء الثائی . ص ۲۱٤‏ - ۲۱۹ › ۲۲۸-۲۲۷ . المرجع 
السابق . الحزء الرابم . ص ٤41-6‏ . جلانته . الأتراك والیهود . ص ٩۷-٩۹٦‏ . هرلت . 
مصر. ص ٤٩‏ . بت پثور . بود مصر ۰ ص ٩٤‏ . 

(۲) بن زثيف . عل بيك . ص ۲٤۲‏ . اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص 1۷۷ . 
بر ودل , عمس ۷۲۷ - ۷۲۸ . ریموند . الحرفيون والتجار . ص ۲۰ - ٤1۲‏ . جربير . المبادرة 
والتجارة . ص ٩۰‏ . كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . ص ١ ٠١١‏ . فیتر . هود مصر . 
ص ٠١‏ 


141 


تتبع فی مصر حتی عهد محمد على . وكان كبار الملتزمين من الانكشاريين » وأہثاء کبار 
الأشراف » وكان هزلاء يقومون بتكليف اليهود بالعمل كملتزمين ‏ . 


وتتضمن الصادر اليهودية بعض المعلومات الخاصة بعملية الالترام »> حيث تنضمن 
هذه المصادر على سبيل الخال أسماء الملتزمين اليهود خلال القرن السادس عشر » كما 
أا تقدم معلومات وتفاصيل عديدة عن تفاصيل عملية الالتزام » مثل طريقة الدفع › 
وفثرة الالتزام » والشركاء » والموظفين الذين كان منهم رالجملون »> کما 
E e OS‏ 
هو معروف اتفاق يحظر على اليهود طرح رسوم التزام أكبر CT‏ 
ملتزم آخر NES NE‏ 
حبهم للمال لنقل حق الالتزام حتى فى منتصف الفترة الواردة فى الاتفاق ”° . 

وتقدم المصادر الأوروبية والعربية والتركية التى يعود تاريخها إلى القرن السادس 
عشر هؤلاء IS TT‏ 
طبيعة الدور الذى لعبه اليهود فى هذا المجال . وكتب السياح الأوروبيون الذين جاءوا 
إلى موان مصر أمم التقوا بأحد اليهود العاملين فى الجمرك » وأنه فتش حقائبهم › 
وطالبهم بتسديد رسوم جمركية . ونظرا لأن العاملين فى الجمرك غير حبوبين على وجه 
العموم تزايد عداء المسيحيين لليهود . وتم وصف العاملين فى الحمرك من اليهرد على 


(۱) ضلبى . رحلة . الحرم الأول . ص ٩٦‏ . اونجفیتر . ص ٠ ۲٤۷‏ امبجر . الجزء الأول . 
ص ۲١‏ » فولك . اليهود ودار سك العملة . ص ٠١‏ . روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . 
ص٦۲۲‏ - ۲۲۷ . شاو . إدارة مصر . ص ۹۸ - ۱٤۱‏ » ۳۲۰ - ۳۲۸ . شاو . البلقان . ص ٥۷‏ 
٦۰ -‏ . شاو . تاريخ الإمبراطورية . الجزء الأول . ص ١١١‏ . برودل . ص ۷۲١‏ . اينلجيك . 
تدهور الإمبراطورية . ص "٤۱‏ . ابشتاین . ص ۱١‏ - ۱۱ . پرسومیان . ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
فینتر . الأشراف . ص ۲۹۹-۲۹۸ . لزيد من المعلومات عن نحصيل الضرائب فى القرى راجم 
هلسن . النموذج الاقتصادی ,. ص ٠۱۹ - ٤۷۳‏ . شامير . أسعد باشا . ص ١‏ . 

(۲) اېشتین . ص ۱۱١‏ » ۱۲۳ ۰ ۱۳۱ . فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ۱۳١‏ . 
فتاری الطرق الجميلة . الفتوى السادسة عشرة > والسابعة والثلاثون : 

(۳) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الئة . روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . 
ص ۲۲۷ . فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الثالثة واللخمسون . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الثالثة 
عشرة . 
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نحو یوحی بأن ارتم الى كارا ارم ن الجن فرق جر ارو ارو 
على غيرهم » وبأهم كانوا بخادعونهم » ويفتشون أمتعتهم بدقة متناهية "“ . وقد أكد 
بعض السياح على ية دورعم دعل رة برد مل جارك عر ؛ ول مکارهم 
م وال فا ۳ . وتتضمن كتاباتهم مبررات لهذا الواقع e‏ 
ا ا ا ا . وتفيد 
أقوالهم أيضا أنه نظرا لثراء اليهود فإم مؤهلون لعرض مالغ أكبر فى مقابل رسوم 
الالترام فضلا عن أنهم يقدمون الهدايا للباشا . 

ومن الواضح بالطع أن مثل هذه الآراء تنم عن إحساس السيحيين فى ذلك الحين 
بالحنق على اليهرد 0 ورغبتهم فی تشویه صورة ك وتوضصح وٺائق 
أرشيف شركة الشرق البريطانية التی یعود تاریجھا إلى أعرام »۱۷٤۹‏ و ٠۷١۷‏ » 
و۱۷۹۸ مدى ارتباط التجار الإنجليز على سبيل الال ا ال ال 2 


والتزم اليهود خلال القرن السادس عشر بضرائب بعض المنتجات كان من أهمها 


(۱) فتاوی جافپزون . الملحی الثانی . ص ۳۲۹ . باليرن . رحلة فی مصر . ص ۳۸ . بيلوك . 
رحلة فى الشرق . ص ٠٤١١‏ . سندرسون . رحلاث . ص ٠١‏ . نيتسل . رحلة . ص ٤۸‏ . 
کیخل . رحلات فی مصر . ص ۱۲۸ . هران . رحلة فی مصر . ص ٦۱-1۰۹‏ ۰ ۲۷۲ . کاستله . 
رحلة فی مصر . ص٩۱۸‏ . سندیس . رحلات . ص ٩4٩‏ ۰ ۱۱۴ . عمان . ص ۸۲ › کوبین . 
رحلة . ص ۳۳۳ - ٤4۸‏ . روبرتیس . الجزء الأرل . ص ۱٠١‏ . برموند . ص ۲٤١‏ . 
مونکونیس . رحلة فی مصر . ص ۲۳ . داربيه . الجزء الأول . ص ٠٠١١‏ . جونزاليس . رحلة 
ص ۳۷۳ . روزن . مکتب التجارة فی مرسیلیا . ص ۱۱١‏ . براون . رحلات ومغامرات . ص ۲۲۲ 
۲١ -‏ . فوكوك . وصف الشرق . الجزء الأول . ص ۱۷۲ . هاسلکويست . رحلاث . 
ص ۱۱۳ . سپاری . خطابات . الجزء الثانی . ص ۲۲۹ . فير . يهود مصر . ص ١١‏ . 

(۲) تفلو e‏ . الحزء الأول . ص ۲١۷‏ . روجير . الأرض المقدسة . ص ۳۷۷ 
افلت . ص ۱۲١‏ . . اليهود والعرب النصاری . ص ٠١١ ۰ ۱١۲‏ . كاسوتو . رحلات . 
ص ۷۹4 . نوردن . . ص ٤٤- ٤١‏ . ليفوهر . رحلات فى البلدان العربية . الجزء 
الأرل . ص ٠١۲‏ . بن زثيف . على بيك . ص ۲٤١‏ . لوسينيان . ترد على بيك . ص ٠١‏ . 

7 جونزاليس . رحلة . ص ٠١١‏ . وردون . مصر والنوبه . ص ٤۳ » ٤۱‏ . ریموند . 
الحرفیون والتجار . ص ٦۲١‏ 

. ٩٩۹ - ۸۷ ص‎ . ٩۷ - ۳٤ 8۴ أرشيف الدولة . لندن‎ )٤( 
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التوابل » وصناعة السكر فى دمياط » كما أصبحوا ملتزمى تجارة الملح بعد عام 
۱۸۱ 7 . وف عقد الثمائينيات من نفس القرن التزم ودی یدعی دیفید بجمع 
الضرائب المستحقة عن استيراد الصابون من القدس إلى مصر " . وکان تحصیل 
الضريبة على إنتاج ١‏ العرقى ٠‏ الذى يعد من الخمور يملح لليهود والمسيحيين ‏ ' . وف 
عقد الستينيات من القرن الثامن عشر کان شخص بہودى يدعى إسحاق يقوم بتحصيل 
الضريبة على كافة أنواع الغلة التى كانت تجلب إلى القاهرة “ . 


أما الأماكن التى عمل فيها موظفو الجمارك من اليهود خلال الفترة الممثدة من 
القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر فهى السويس ( بدءا من عام ٠١۷۷‏ (“ 
والإسكندرية ورشيد ودمياط ( حتى عام ۱۷١۹‏ ) وى منطقة المعبر الواقعة بين مصر 
وفاسطین ‏ . 

وعمل بعض يهود مصر کملنزمین فی موانۍ سوریا وفلسطین » فیروی الحاخام 
سمحا بن بہوشع مزالا زئیس الذی أقام فی فلسطین خلال عامی »۱۷٦٤‏ و٣۱۷۹‏ أن 
ملترم الحجمارك فی افا کان بہوديا مصريا . وكما يبدو فقد كان للملتزمين اليهود فى 


(۱) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره الفتوى ٠١١‏ , شاو . إدارة مصر . ص ۱۷۳١‏ . ٻاليرك . 
رحلة فی مصر . ص ۳۸ 

(۲) کوهین . الیهود تحت حكم الإسلام . ص ۲٠١‏ 

(۳) شاو . حسین افلدی . ص ۱۵۹-۱۵۸ 

(4) الجبرتى . الجزء الأول . ص ۳٠۹‏ . فولك . اليهود ودار سك العملة . ص ٠۲‏ 

(۵) فینتر . يهود مصر . ص ۱۲-۱۱ . کاوفمان . دی روسی . ص ٤۹۸4‏ . یعری . رسائل 
من فلسطین . ص ۱۸۷ . فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الاثة . فتاوی خیام يعقوب . 
الفتوى التاسعة والعشرون . فون ليزج . رحلة . ص ۳۹۸ . فينون . رحلة فى الشرق . ص ١١٠٠ء‏ 
۱ . روبرتيس . الحزء الأول . ص ٠٠١‏ . كوفين . رحلة . ص ۱٤-۱۳‏ . کیخل . رحلات فى 
مصر . ص ۳۳۳ . روزین . مکتب التجارة فی مرسیلیا . ص ۱۱١‏ . داربیه . ص ۱٩۰‏ . رامبیر . 
مرسيليا . ص ۳٠۳‏ . تيفنو . رحلة فى الشرق . ص ٠١١‏ . نيفوهر . رحلات فى البلدان العربية . 
الجرء الأول . ص ٠١١ » ١‏ . يفنو . الرحالة . ص ۱۲۲ . هیئنس . رحلات . ص ٤١-۳۹‏ . 
هيد . وثائق علمائية . ص ٦۳-٦۲‏ . لوسيئيان . مرد على بيك . ص ۷۹ . روزائيس . الأحداث . 
الجزء الخامس . ص ٠١‏ . براون . رحلات فى افريقيا . ص ٠١١‏ . كوفين . الرحلة . 
ص ۲۹۵ . 
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الإسكندرية مكانة بارزة وقوية » ونجلت مظاهر هذا الأمر فى توقف الجمرك عن 
العمل أيام السبت الذى كان يتوقف فيه البهود عن العمل باعتباره عطلة دينية » ومم 
هذا فلم يعد الجمرك فيما بعد حكرا على اليهود كما حدث على سبيل الال فى عام 
EE‏ 

ونعرف أسماء بعض موظفى الجمارك اليهود خلال القرن السادس عشر الذين كان 
من بینهم : مورد‌خای فرانسپس الذی کان خالا للحاخام هاآری » والذی کان ملتزما 
بجمرك جريرة الروضة الواقعة غربى الفسطاط ( وكانت ترسل من هذا الميناء البضائم 
إلى صعيد مصر ) » وقام هذا الملتزم بتشغيل العديدين من الحباة والموظفين ”“ . وورد 
فى عقد الستبنيات من نفس القرن ذكر شلومو الأشقر الذى قدم الكثير من التبرعات 
لصالح بحعض المدارس اليهودية الدينية فى كل من مصر والقدس » بل وتكفل بنفقات 
إحدى المدارس التلمودية فى مديئة صفد بفلسطين " . 

وکان شموئيل كوهين عاملا بجمرك ميناء الإسكندرية » وقد ورد ذکر اسمه فی 
الأرشیف الترکی ہشأن حادث وقع عام ٠١۷۸‏ . وقد أصدر السلطان فرمانا بإقالته من 
منصبه عقب الشكاوى المتعلفة أنه يأخذ جركا أكر ما هو سائد > وأن تصرفاته مم 
نساء المسلمين لا تنماشى مع قواعد الأدب . وتدل حفيفة أنه لم تتم إقالته فى الحال 
على المكانة التى كان يتمتع با لدى السلطة » وعلى حيوية دوره“ . وورد فى أحد 
سجلات شركة الشرق البريطانية التی یعود تاربجها إلى عام ۱۷۱۸ أنه كان يوجد فى 
الوسکندریة وکیل تجاری یدعی « إسحاق بن پعقوف اشکنازی » ” . وکان رئیس 
موظفی الجمرك فی ذات الفترۃ بہودیا من سالونیکی یدعی ١‏ افراهام بن برحیه ٠‏ » وقد 


(۱) یعری . رحلات فی فلسطین . ص ۳۹۲ - ۳۹۳ . هیرشبرج . افا . ص ۲۲٤‏ > بن 
تسفی . ص ۲۱۷ 

() تبفلو . رحلة فى الشرق . ص ٠١١‏ . ليفوهر . رحلات فى البلدان العربية . الحزء الأول . 
ص ۱۲ . 

(۲) بن شمعون . خير مصر . ص ۲٤‏ . بيهو . الحاخام هاآری . ص ۱۵۲ - ۱۵١‏ 

(۳) بن شمعون . خير مصر . ص ۲۸ . روزائيس . الأحداٹ . الجرء الثانی . ص ۲٠۹‏ › 
والحزء الثالٹ . ص ۳٠١‏ . بنيهو . وثائق . ص ۲۳١‏ . 

فینتر ٠‏ هود مصر , ص ۱۱ 

۲٣۳ - ۲٣۲ ص‎ . ٩۷ - ۵٩ 8۲ أرشيف الدولة . لندن‎ )۵( 
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لقى بن برحيه مصرعه غرقا خلال إحدى الرحلات البحرية التى قام بها بين 
الإسكندرية ورشيد قبل عام ۸ . أما المسئول عن جمرك رشيد فقد كان 


یهودیا یدعی ۱ یوسف هکوهین ديدع » » وتولى ابنه إبراهيم هذه المهمة بعد وفاة 
MD f‏ 
أيه : 


۸ - القمع ؛ الاعنقال والقشل 


أثار تقلد اليهود للعديد من المناصب المهمة إحساسا بالحنق فى نفوس البعض الذين 
يتوقفوا عن تكبيل الاتہامات لليهود > الأمر الذى أسفر عن اعتقال بعض اليهود › 
بل ومقتل بعضهم الآخر . وى حقيقة الأمر كان الشاط يعرض صاحبه لى بعض 
الأحيان إلى المخاطر » وسنقدم فيما يى عدة نماذج للمخاطر التى تعرض لها اليهود › 
فقد أصدر حاکم مصر خلیل باشا فی عام ٠٦۳۴‏ مرسوما باعتقال وإعدام كبير الصرافين 
الذى كان من اليهود » وهذا بعد أن أمضى خمسة عشر عاما فى منصبه . وقد صدر هذا 
الحكم ضده بعد أن وجهت إليه تهمة اختلاس الأموال “ . كما صدر فى عام 
۹ حکم بالعدام على رفائيل يوسف الذى تقلد فى ذلك الحين منصب كبير 
الصبارفة › والذی کان مسولا عن دار سك اللقود »> وعن میناء الإسكندرية . ومن 
المعروف أن رفائيل يوسف كان شخصية فعالة فى الحياة العامة بوصفه زعيما فضلا عن 
سخائه إذ كان ينق على الحاخامات ودعم الاستيطان البهودى فى القدس > بل وكان 
دارسا للشریعة › کما كانت تربطه صلات وثيقة بالحاخام « شبتای تسفى » الذى تزعم 
آنذاك حركة القبالاة اليهودية “ . وعند النظر إلى وضع كبير الصيارفة اليهود فى عام 


(۱) فتاوی دفار موشیه . الزء الأول . الفتوى الثالفة عشرة . روزائيس . الأحداث . الحزء 
الخامس . ص ۳٤٣١‏ 

(۲) فتاوى حديقة الورد . الجزء الثانى . الفتوى الرابعة عشرة . روزائيس . الأحداث . الجزء 
الرابع ص ۳۷١‏ . بليهر . المعارف . ص Yom Yef‏ 

(۳) فینتر . هود مصر . ص ۱١‏ 

. روزائيس . الأحداث . الجزء الرابع‎ . ۱۸١ - ۱۸۳ سمبری . أحادیث یوسف . ص‎ )٤( 
شولیم . شېتای‎ . ۲۸۸ » ۲۸۱ ۰ ۱۵۷ - ۱١۹ ص ۳۷۲ - ۳۷۷ . یعری . مبعوئو فلسطین . ص‎ 
مرد‎ ٠ روزين‎ . 11۸ ٠ ۳١۳ ۰ ۲۲۱ - ۲۲۰ تسفى . روزين . الطائفة اليهردية بالقدس . ص‎ 
۲٥۷ مصر وفلسطين . ص‎ 
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۳ نجد أنه كان أوفر حظا إذ اتضح بعد أن وجهت له نهمة الاختلاس » وبعد أن 
صودرت متلکاته أنه مدیون » ومن ثم فلم ينفذ فيه حكم الإعدام ° . 


وعلى أية حال فقد أسفرت حلة التحريض ضد اليهود عن نتائج خطيرة فيما بعد إذ 
قام أحمد ٻاشا الذى حكم مصر خلال عامى ٠١۷١‏ > و ٠١۷١‏ بإقالة كل الصيارفة 
اليهود من الديوان » واستعان فى المقابل بصبارفة من الحجاز » غير أن الانكشاريين 
عارضوا هذه الخطوة » خاصة أمم كانوا بجنون مكاسب أضخم من الصيارفة البهود › 
ومن ثم استعانت السلطة فى السنوات اللاحقة بالصيارفة اليهود " . 


ویشکل حادث مقتل ١‏ یوسف بن ليون ساہير » نموذجا آخر للخطر الذى 
تعرض له اليهود عند شغلهم لناصب رفيعة المستوى . وشغل ١‏ يوسف » الذى يعرف 
فى الشهادات الأوروبية باسم « ليون سابير » ( ٣م24‏ ) وظيفة كبير الصيارفة › 
وكملتزم للعملة فی عهد على ہاشا ( یونیو ۱۹۹۱ - سبتمبر ۱۹۹١‏ ) ولقی سابیر 
مصرعه فى السابع والعشرين من شهر إبريل عام 0۵ . 9 

وفیما یتعلتق بمصیره وآلشطته توجد ثلاث روایات » فتفید إحدی الروایات أله 
دعى إلى استنبول التى حصل فيها على حق الالترام المتعلق بضرائب مصر › وأنه تعهد 
بالعمل على جباية المزيد من الضرائب . وصدق الباشا على ذلك النشاط ما أثار غضب 
التجار والأشراف الذين طالبوا بتسليمه . واضطر الباشا بعد رفض مطلب تسليمه إلى 
اعتقاله حتى لا يتعرض إلى أى سوء من قبل الغاضبين » ومع هذا فقد أعدمه الجنود بل 
وأحرفت الجحماهير الثائرة جثته . 


وقد وردت رواية أخری فى قصیدة حجازی التی أوردھا الجبرتی فی کتاب عجائب 
الآثار . وتفيد هذه الرواية أنه حينما قام بن ليون بزيارة استنبول صدقت السلطات على 
اقتراحه الداعى إلى إصلاح الأوضاع المالية فى مصر › وإلى تغيير العملات بعملات 
أحدث ذات قيمة أقل » وتمت هذه التسوية بالتنسيق مع الحاكم » وتم اقتسام الأرباح 
فيما بينه وبين يوسف . أما الرواية الثالثة فتفيد أن بن ليون كان مسئولا عن تزويد على 


(۱) فینتر , هود مصر . ص ٩‏ 
(۲) ریموند . العرفيون والتجار . ص ٤۷١‏ 
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باشا ٻالمنسو جات » وأنه نه حصل من السلطان على حق احتكار عمليات طحن البن › 
وفرض الضرائب على هذا المنتج وعلى المنازل والمحال » وأنه كان مسثولا عن بيع 
المنسوجات المختومة بخاتم رسمى . وأثار هذا الوضع غضب السكان والتجار وقادة 
الجيش على وجه الخصوص » خاصة أمم كانوا بجنون مكاسب طائلة من الاشتغال فى 
جال تجارة البن والماسوجاٽ . 


وتعبر كافة الروايات المختلفة المتعلقة بظروف مقتل يوسف عن مدى إحساس 
البعض بالمرارة والحقد إزاء المكاسب التى يحققها اليهود » وإزاء سيطرتہم على عمليات 
سك العملة » وقيامهم بتحصيل الضرائب » وبعمليات تزويد السلطان بالمنسرجات 
رانا ك الاش ای کات تدو علي ال ب 00 . وكتب أحد السياح الذين 
قاموا بزيارة الإسكندرية فى عام ۱۷۳۷ أن أحد اليهود العاملين فى الجمرك لقى مصرعه 
علل يدى أحد الأشخاص نظرا لأنه رفض التقليل من رسوم الجحمرك »› وأن الجماهير 
الثائرة أحرقت منزله نما أسفر عن حرق كل من كان فيه . وأضاف هذا 8 آنه 
ليست لهذا الحادث و 
ا ك لامرن ى اترك من هلرد 


ولعب اليهود حتى منتصف القرن الثامن عشر دورا كبيرا فى كل من النظامين المالى 
والجمركى فى مصر » وقد شكلت فترة حكم على بك الأكبر نقطة تحول فى وضع اليهود 
ومکانتهم . وکان هذا الحاكم من نسل أسرة مسيحية فى منطقة القوقاز > وقد آتى 
کأسیر فی عام ۱۷۲۸ إلى مصر حيث اشتراه فيما بعد الأخوان اليهوديان إسحاق 
ويوسف ليفى العاملان فى الحمرك فى عام ٠۷٠١‏ » ثم ناعاه فيما بعد إلى شخصية 
ملوكية شجعته فيما بعد على اعتناق الإسلام » ثم وصل بعد ذلك إلى مكانة مرموقة 
حتی تمکن فی عام ۱۷٠۸‏ من تولى مقاليد السلطة . وقام هذا الحاكم بعد مضى فترة 

(۱) الجبرتی . الحزء الأول . ص ۲۸-۲۷ . هولت . الجبرتى . ص ٤١-٤١‏ . ريموند . 
الحرفیون والتجار . ص ۸۷ - ۸۸ ۰ ۷٤۷ - ۷٤٩ › ٤٦۲‏ . فینتر . هود مصر Moe‏ 


قصيدة معادية للیهرد . ص ۲۳- ۲۸ . مايه . وصف مصر . ص ۳۱-۳١‏ . جلانته . وثائق . ص 
۳-1 , 


(۲) جوردن , مصر والنوبة , ص ٤٤‏ 
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قصيرة على توليه مقاليد السلطة بالتنكيل باليهوديين العاملين فى الحمرك إثر تلك الضجة 
التى أثارها بعض السوريين المسيحيين والتى اتهموا خلالها اليهوديين بسرقة أموال 
السيحيين » فصودرث متلكاتهما » واستدعى مدير الجمرك اليهودى الذى كان يدعى 
يوسف إلى القاهرة التى تم جلده فبها حتى اموت . وقد تضاءلت مكانة اليهود منذ ذلك 
الحين فى الجمارك والبنوك » وحل علهم السوريون EEO‏ 


وکتب السائح الفرنسی سہاری فی إحدی رسائله التی بعٹ با من مصر خلال 
عقدى السبعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر أنه يرى أن هذا التحول الذى طرأً 
على وضع اليهود بعد بمثابة عقوبة آنزلها الحاكم على اليهود لإذلالهم للمسيحيين » ومع 
هذا فقد جاء فى إحدى رسائله أن اليهود مازالوا يشتغلون بجانب المسيحيين واليوانيين 
فى الحمارك ” . وتفيد شهادة أخرى أن أحد اليهود كان يعمل موظفا فى الجمرك 
بالإسكندرية تحت سلطة على بك » وتفيد إحدى الشهادات أيضا التى يعود تاريخها 
إلى عام ۸ أن بعض البهود كانوا يعملون بجانب الأقباط فى جارك كبرى المدن فى 
مصر © بيد أن مكانة البهود تضاءلت بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة » ومع هذا كان 
لليهود حتى ايات القرن الثامن عشر وجود فى جالى الصرافة والبنوك فى مصر ‏ فقد 


(۱) الحہرتی . الجرء الأول . ص ٠۹‏ . لوسينيان . ترد على بيك . ص ٠١١‏ . بروس . 
الرحلات . الجرء الأول . ص ٠٠١‏ . ازرلاى . الداثرة الطيبة . ص ٩۱‏ . فيلناى . رحلات . 
الجزء الأول . ص ۲٠١ - ۲۲٤‏ . فولك . اليهود ودار سك العملة . ص ۳۲ . براون . رحلاٿ فى 
افريقيا . ص ٠١٤١‏ . كلارجهه . القاهرة . الجزء الثانى . ص ۳۴٤‏ . جيب - باون . الجزء الأول . 
ص ۳۱۰ -۳۱۱ ۰ واجزء الثانی . ص ۲٠١ - ۲۵۹ » ۲٤۲٤١ - ۲٤۳‏ . شاو . إدارة مصر . 
ص ۱٠۳‏ . لیفینجسون . على بيك . ص ۲۲۱ - ۲۲۸ . ریموند . الحرفیون والتجار . ص ۲۸۲ › 
AY N — Y۹‏ = ۰ » ۲ ۳۲ . بن زئیف . عل بيك . ص ۲۳۷ - ۲٤۹‏ . 
بث یثور . یهود مصر . ص ٥۷ -٥۵٩‏ . فیئثر . بهود مصر . ص ۱۰ ۰ ۱۳ . بيتون . اللورة 
الصرية . الجرء الأول . ص ۷۹ 

(۲) سباری . خطابات . الجحزء الثانی . ص ۲۲۹ 

(۳) بن زيف . على بيك . ص ۲٤۲‏ . لوسینیان . ثورة على بيك ۰ ص ۷۹ 

۲٠٤١ دنون . رحلات . الجرء الأول . ص‎ )٤( 

(۵) براون . رحلات ی افریقیا . ص ٠١۸ - ۳١۷‏ . بيتون . الثورة المصرية . الجزء الأول . 
ص ۸۰ 
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عمل أحدهم خلال عام ۱۷۹۷ وکان يدعی يعقوب فى اسثيراد التوابل والبهارات من 
جدة إلى السويس “ . 

وشهد النصف الثانى من القرن الثامن عشر تدهور أوضاع اليهود الاقتصادية › 
وكان هذا التدهور حصلة للعديد من الأسباب التى نذكر منها : 


امرون ايحن وا قاط الاه ال للك الام 
اقتاد ٩‏ 1 

( ب ) أفول نجم الانكشاريين الذين كان اليهود بحصلون منهم الضرائب ‏ . 

وتدهورت أوضاع مصر الاقنصادية خلال القرن الثامن عشر للأسباب التالية : 
عدم استقرار نظام الحكم » والترام المشتغلين فى الإنتاج بالطابع المحافظ » وتقلص 
حجم حركة التجارة الدولية عقب تزايد اقتحام الأوروبيين للمجالات التى اشتغل فيها 
الملصريون لقرون طوال » وإغراقهم الأسواق بالمننجات الأوروبية الجاهزة » وانتفاضة 
الانكشاريين والقرويين » تلك الانتشغاضة الى كانت لتبجة لتزايد قيمة الضرائب 
المفروضة عليهم » الأمر الذى دفعهم للنزوح إلى المدن . وكان لهذا الوضع أكبر الأثر 
فى تقلص حجم إنتاج الأغذية » وارتفاع الأسعار » وتزايد معدلات التضخم » وائنشار 
الأوبثة وانخفاض تعداد السكان ‏ . وطالبت السلطات آنذاك السكان » وخاصة أهمل 
الذمة بدفع المزيد من الضرائب » التى كان الغرض منها الإنفاق على الحروب الداخلية 
التى كانت تدشب بين الأمراء المختلفين “ . حقا لقد كانت العشرون سلة الأخيرة من 


(1) ناحوم . مجموع الفرمانات . ص ٦‏ 

(۲) ریموند . الحرفیون والتجار . ص ٤۸۷‏ 

(۳) فینثر . بهود مصر . ص ۷ . شاو . إدارة مصر . ص ۳۲۰١‏ 

() ريموند . الحرفيون والتجار . ص ۷٦٩۹‏ . أرشيف الخارجية . لندن ۴۵ ٤-۷۸‏ ص ٠١‏ . 
سستينى . الرحلة . ص ٠٠۲‏ . كلمنت . الفرنسيون فى مصر . ص ۲٠۹‏ . ريموند . الأزمة 
الاقتصادية . ص ۷٠۷-1۸۷‏ . بيئير . القرية والمدينة . ص ٥۸‏ . بيثير . الفلاح فى منطقة الشرق 
الأوسط . ص ۲٥۳‏ 

(۵) شاو . إدارة مصر . ص ۳۰۹ . شولتس . رحلات . ص ٤۷-٤١‏ . ليفيلجسون . على 
بيك . ص ۲۲۰-۲۲۲ . ریموند . الحرفیون والتجار . ص ٩۷۱ » ۹۹-٤4۸‏ . 
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القرن الثامن عشر بمثابة أصعب سنوات تلك الأزمة التى عصفت بمصر خلال القرن 
اللامن عشر . 


ج . المهن المختلفة 
١‏ - الأطباء 


كانت مهنة الطب واحدة من أكثر المهن المرموقة لى المجتمعين الإسلامى 
والپهودى » وكان عدد الأطباء اليهود فى مصر خلال الفترة الساقة للاحتلال العلمانى 
ضخما للغاية » الأمر الذى ولد إحساسا ہالحقد فى تفوس البعض » ومع هذا فلم تسفر 
تلك المشاعر عن حرمان الأطباء اليهود من الاشتغال فى القصر “ . وكما يبدو فقد 
شهدت الفترة العشمانية تدهورا فى مكائة الأطباء اليهود فى مصر حتى بالمقارنة بالوضع 
الذى ساد خلال القرن السادس عشر فى كل من الأناضول والبلقان . وتتحدث بعض 
المصادر عن أن بعض أطباء اليهود شغلوا عدة مناصب قيادية فى داخل الطائفة 
اليهودية » فكانت قيادة طائفة اليهود المستعربين تضم فى عام ٠١۲١‏ ثلاثة أطباء وهم : 
عبد اله الواحد ھکوھین › وعبد العزیز ھروئی ھحازان › وہار زکی ‏ › کما کان 
الطبیب شموئیل جربی خلال عام ٠٠١۳١‏ من بين قادة الطائفة » كما كان هناك بعض 
الأطباء من القرائين ‏ . 


وكان من بين المهاجرين الذين قدموا من إسبانيا والبرتغال بعض الأطباء » الذين 
کان پعضهم معروفا خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر » وکان من ٻپين 
العائلات التى هاجرت عائلة من الحاخامات والأطباء تزعمها الحاخام ١‏ يوسف من بيت 
هاسوفير » الذى أقام فى الإسكندرية التى انتقل منها إلى القاهرة التى عين با قاضيا 
لطائفة المستعربين . أما ابنه إبراهيم وحفيده ١‏ اليعازر » فقد اشتغلا بالطب . وكتب 
الحاخام پوسف سمبری فى أحد أعماله فى إطار حديثه عن ١‏ اليعازر : ١‏ من فرط 


(۱) اشتور . مصر وسوریا . المحزء الثانی . ص ۱۷۳ - ٠۷١‏ . بيرلان . الأطباء اليهود . 
ص ۳۱١‏ - ۳۱۹ 

(۲) سمپری . تارات . ص ۱۵۸ . شتايشنايدر . الأطباء اليهود . ص ۳ - ٠٤‏ . 
هیرشبرج . الاتفاق . ص ۵۸۱-۵۸۰ 

(۳) عن الیهود القرائین فى مصر انظر . شتايشنايدر . الأطباء . ص ١۷ء‏ ۷۸ 
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حكمته كان اليهود بل وغير اليهود يتوجهون إليه طالبين الشفاء » “ . ويتفق ما سجله 
الحاخام سمہری مع شهادۃ سائح فرنسی کان قد زار مصر فی عام ۱٥۸۱‏ حیٹ أشار 
ذلك السائح إلى أن البهود كانوا يعلمون المسلمين أصوليات مهنة الطب ٠‏ . 


وحظى الأطباء اليهود بقدر كبير من الشهرة فى كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية › 
وکان من بين العوامل التى شجعت اليهود على الاشتغال ذه المهنة حرصهم على 
مطالعة كتب الطب اليونانية والعربية» علاوة على أمهم توارثوا هذه المهنة با عن جد » 
فضلا عن أن المشتغلين ذه المهنة قتعوا بمكانة اجتماعية اقتصادية مرموقة . وحدث 
الحاخام ليفى بن حبيب الذى عمل فى القدس خلال الفترة الممتدة من عام ٠١۲١‏ حتى 
عام ۱٥٤١‏ عن أن طہیبا بہودیا تعاون مع طبیب غیر بہودی فى رشيد عند معالحة أحد 
الرضى ۳( 

وليست لدينا أبة معلومات عن الأجر الذى كان يتقاضاه الأطباء » ومع هذا يمكدا 
تصور أنه کان پتقاضی دخلا کبیرا » فقد روی الحاخام ليفى بن حبيب أن سيدة مريضة 
اضطرت لبيع جزء من منزلها فى القدس بثمن بخس لسديد الأتعاب اللازمة 
للطبیب ““ » کما روی الحاخام موشيه بن يوسف طرنى أن أحد الأطباء اليهود الذين 
عملوا فى خدمة الباشا حصل فى مقابل أتعابه على حق العمل ١‏ كصراف » فى منطقة 
بعينها » كما كان يتم إعفاء الأطباء العاملين لدى السلطان أو الحكام من دفع 
الضرائب » غير أنه كان يطلب من الأطباء فى بعض الحالات المشاركة فى تسديد 
الضرائب )4( 


(۱) عن عائلة سکندری راجم : سمبری . تارات . ص ۱۵٥۱-۱۵۵‏ . سمبری . أحادیٹ 
پوسف . ص ۲٠٤-۲٣۳‏ . کونفورتی . قاریء الأجیال . ص ٤٩4‏ . آساف . مصادر وہحوٹ . 
ص ۲۱۸ . روزائيس . الأحداث . الجزء الثالث . ص ۳۱١‏ . هيرشبرج . الاتفاق . ص ٥۷۷‏ . 
لفو . رحلات . المرء الثالك . ص ۳۹۳ ۰ ۵٩۱۱‏ . براون . رحلات ومغامرات . ص ٤۱۸‏ › 
۱ 

() بالیرن . رحلة فی مصر ص ۹٤-٩۹۳‏ . هاینز . رحلاث . ص ٦1!‏ . 

۳( فتاوی الحاخام لیفی ہن حبیب . الفتوى۷١١١‏ 

(6) المر جع الساہق . الفتوى رقم ۷١‏ . روزائيس . الأحداث . الجزء الثانی . ص ٠١۷-١۱۹١‏ 

(۵) روزائیس . الأحداث . الجزء الثانی . ص ۲۲۸ » والجزء الثالك . ص ۳٣٠-۳۵۹۸‏ . 
فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى السادسة والتسعوك . 
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ونعرف أن بعض الأطباء كانوا كثيرى التنقل والترحال » وأن بعضهم آقام فترة 
وجيزة فى مصر » وعلى سيل المثال انتقل الطبيب دومينيفو يروشالمى الذى ولد فى 
القدس فى عام ٠٠١١‏ إلى القاهرة » ولكنه ما لبث أن انتقل إلى استنبول التى اشتغل 
بها طبيبا للسلطان مراد الثالٹ )٠١۹١ - ٠١۷٤(‏ » ثم انتقل فيما بعد إلى منتوفا › 
واننهی به المطاف أن اعتنق الديانة المسيحية "“ . أما المحطة الأول فى طريق ترحال 
احاخام والطبیب يوسف شلومو دلید چو من کندیه )۱٩٥۵-۱۵۹۱(‏ فقد کانت 
القاهرة ` . 


واعتنق بعض الأطباء اليهود الإسلام نما فتح أمامهم الکثیر من الأہواب التى كانت 
موصدة أمامهم بوصفهم يهودا » وحدث هذا الأمر خلال القرن السابع عشر إذ اعتنق 
طبيب بودى فى ذلك الحين الإسلام بعد أن تردد كثيرا على أحد المنازل التركية ‏ . 

ويفيد أحد المؤلفات التى يعود تاريخها إما إلى ايات القرن السادس عشر 
أو بدايات القرن السابع عشر “ أن الأطباء البهود كانوا أعضاء فى طائفة الأطباء ‏ 
وکان پتعین عل کل من یرغب نی أن يصبح طبيبا فى ذلك الین أن يؤدى امتحانا أمام 
«الحکیم باشا » أى كبير أطباء السلطان حتى يحق له فيما بعد الاشتغال كطبيب " . 

وأثارت مدجزاث الأطباء اليهود غضب وكراهية الآخرين » وتجلت مظاهر ذلك 
الغضب فى إحدى القصائد التى يعود تاريجها إلى اللصف الثانى من القرن السابع عشر 
والتى كان قد نظمها يوسف الشربينى ضد اليهود والمسيحيين » ومفاد هذه القصيدة أن 
اليهود تمكنوا من تقلد مناصبهم بفضل ما عرف عنهم من دهاء ومكر . ويعکس ما جاء 
فى القصيدة الإحساس الشعبى الذى يتجاهل حقيقة أنه كان يوجد بعض الأطباء من 
المسلمين » وأن أبناء الأقليات وصلوا إلى أماكن مرموقة نظرا لا بذلوه من جهد › 
ولهارعم ” . ومع هذا فلم تنجح كراهية البعض فى أن تقلل من مكانة الأطباء اليهود 
الذين استمروا فى مزاولة مهنتهم فى مصر " . 


(۱) جلائته . الأطباء اليهود . ص ١١‏ (۲) ميتس . الأطباء اليهود . ص ۷۸-۷۷ 
)٤(‏ کتاب الأخائثر (0( بر ارجوك . ص 3 


(1) الشربینی . ص ۱۵۹۹-۱٥۷‏ . بیئیر ۰ الفلاح فى مصر . ص ۲۵٦-۲۲۱‏ . 
(۷) ابن زثیف . وثائق . ص ۲۷۷ ۰ ۲۸١‏ . ریموند . الحرفيون والتجار . ص ٤٦‏ . 
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۲ - الحصسرف والخدمات 


بالرغم من أن مجالى التجارة والأموال كانا يمثلان المجالين الرئيسيين لأنشطة اليهرد 
8 و . 3 ۹ 0)2 
فی بعض الحرف يقومون بترويج منتجاتهم إما بأنفسهم أو عن طريق أحد الشركاء ' › 
وسنعرض فيما يلى تلك المجالات التى عملوا فيها : 


( أ ) الأطعمة 


استلزمت رغبة المجتمع اليهودى فى تناول أطعمة حلال اشتغال البعض فی جالات 
إنتاج اللحوم والبيذ والمشروبات والجبن . وكما هو معروف فكان قضاة المجتمع 
اليهودى يقومون بعد إجراء التحريات اللازمة بتعيين الجزارين اليهود » وكانوا يعملون 
تحت إشراف قيادة المجتمع البهودى التى كان يحق لها فصلهم فى حالة عدم التزامهم 
بأوامر ونواهى الشريعة . وكان يحت للجزارين توريث المهنة لأبنائهم . وبالإضافة إلى ما 
كانوا مجصلون عليه من أجر » فقد كانوا محصلون على نصيب من اللحوم » وكان ذلك 
اللصيب يدعى ١‏ الهدية » . وكانت توكل إلى الجزار فى بعض الأحيان مهمة فحص 
اللحوم . وکان یو جد بالقاهرة خلال القرن السابع عشر جزار لكل طائفة سواء کانت 
هذه الطائفة من المستعربين أو من أصول أندلسية أو عربية . وفيما يتعلق بالطوائف 
الصغيرة » مثل تلك الطائفة اليهودية التى كانت تقيم فى مدينة المحلة الكبرى فكان 
الجزار يقوم بمهام عديدة إذ كان يقوم فى بعض الأحيان بدور مثل الطائفة » بل وبدور 
حاخام الطائفة . وى المقابل فقد كان يوجد فصل واضح بين المناصب فى الإسكندرية إذ 
كان بحظر على « المنشد » الاشتغال بالذبح ‏ . 


ويفيد أحد مصادر القرن السادس عشر أنه كان يوجد تنظيم للجزارين ”° . 
وتفيد إحدى معلومات القرن السابع عشر أنه كانت توجد ١‏ طائفة ٠‏ مستقلة تولى 
(۱) فتاوی الخحاخام دیفید ہن زماره . الفتوى رقم ۰ , 


(۲) فتاوی الحاخام . دیفید بن زماره . الفتوی ۲۸۰ . فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الرابعة 
والمسون » فتاری جافیزون ۰ الفتوى الثامدة 5 
)۳( فتاری الحاحخام دیفید بن زماره . الفتوى 1۷¥ 


154 


إدارتها ثلاثة نقباء . وتحدث « آوليا ضلبى » عن وجود ثلاڻین جزارا وديا فى 
۱( 
القاهرة . 


(ب) النبيد والمشسروبات الكحولية 


اشتغل اليهود فى مجال إنتاج النبيذ حتى پتجنبوا احتساء النبيذ الذى يجه 
السيحيون . وبالرغم من تحريم القرآن الكريم للنبيذ إلا أن بعض المسلمين كانوا 
لر يوت إل انات اليهودية اول الميذ * , ا ¿ تلك المصادر اليهودية التى 
يعود تاريحها إلى القرن السادس عشر ذكرا لتفاصيل متعلقة بمذا الشأن . وعلى سبيل 
المثال فقد اشتغل بہودى نى إنتاج النبيذ بالاشتراك مع شخص غير بہودى كان يأخذ 
جزءا من الربح . واشتغل بعض اليهود القرائين لدى الربائين فى إنتاج النبيذ ‏ . 
وبالإضافة إلى اشتغالهم فى إنتاج اليد فقد كانوا ينتجون أيضا الدبس المصنع من 
الزبيب » والعرق المصنوع من التمر ‏ 


(ج) الاجبان 
کان الیھود یتوجھون إلى القری لشراء الالبان حتی مكنم فیما بعد إنتاج أجبان 
نقية خالية من كافة المواد التى تحرم الديانة اليهودية استخدامها » وكانوا يصنعون الجن 
فى الفرى ويرسسلونه | إلى المدن عبر بعض الأجراء من غير اليهود“ . 


(1) كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . ص ٠١١‏ . ريموند . الحرفيون والتجار . 


ص ۳۱۲ . 
)۲( فتاری الحاخام دیفید ہن زماره 1 الفتوى الثائية 1 اشتور 1 مصر وسوريا الحزء الثانى 0 
ص ۱۵۸ 1 


(۳) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الثائية والسبعون 

(6) المرجع السابق . الفتوى ۷۲۹ . شاو . إدارة مصر . ص ٠٤١١‏ 

() فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ٤۸۷‏ . فتاوي حديفة الورد . الفتوى الأولى . 
روزانيس . الأحداث . الجرء الخامس . ص ٠۲-۳۳١‏ . بيثون . الثورة المصرية . الحرء الثانى . 
ص ۲۹۰ . ریموند . الحرفیون والتجار . ص ٥۲٤‏ . 
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(د) طحن القمح 

تفيد بعض مصادر القرئين السادس عشر والسابع عشر أن بعض اليهود كانوا 
يمتلكون عدة مطاحن للقمح » وأهم كانوا يشتغلون فيها وكان الأجراء من غير اليهود 
يعملون فيها "“ . وفى كل المهن سالفة الذكر كان اليهود يعملون فيها بأنفسهم أحياناء 
وکانوا یلجأون ئی أحیان آخری إلى تشغیل آجراء غیر بہود" . 


(ه) الصناعة الخفيفة 


اشتغل اليهود فى صناعة الغزل والنسيج » وفى صباغة المسوجات » وفى 
(MO‏ 
bE‏ 


(و) الصياغة 


اشتغل اليهود فى العديد من المهن الثى لها صلة بالمعادن » فاشتغلوا فى جال ننقية 
المعادن واختبارها » وإعداد الألسجة اللطرزة من الذهب والفضة والتى كانت تستخدم 
فى صناعة الفسائين » كما اشتغلوا فى صناعة املاس » وإعداد العملات » وصلاعة 
الملجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة . ووفقا لما ذكره شموئيل القرائى الذى قام 
بزيارة مصر خلال عام ٠٠١١‏ فإن أعدادا كبيرة من القرائين اشتغلت بمهنة الصياغة . 
وعلى حد قوله فإن هذه المهنة لا تزيد أصحابما ثراء “ . وكانت هذه الهن يتم 
الاشتغال فيها إما فى إطار الصناعة المئرلية أو فى محل بالسوق يتم استخدامه كورشه . 


(۱) فثاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السادسة عشرة . اشتور . مصر وسوريا . الجزء 
الثانى . ص ٠١١‏ . 

(۲) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ۳۷۱ . 

7 المرجع السابق . الفتوى الثالثة والعشرون . اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص١١٠‏ . 
فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى الثامنة عشرة . سباری . الرسائل . الجرء الثائی . ص ۲۹۰ . 
لفینجسون . على بيك . ص ۲۲۱ . ریموند . الحرفیون والتجار . ص ۲۲۸-۲۲۷ » ٤٦١‏ . 

. فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره‎ . ٠٥١١ اشتور . مصر وسوریا . الجزء الثانی . ص‎ )٤( 
يعرى . رحلات‎ . ٩۲ برتن . الرحلات . ص‎ . ۱٥۷ الفتوی ۲۹۸ . برتن . مصر . ص‎ 
. ٠١۹ فلسطین . ص ۲۳۲ . سہاری . الرساثل . ص ۲۸۹ . فيشنيتسر . الروابط اليهودية . ص‎ 
. 0۲٤٠ ٤)1١ › ۲۲۸ ریموند . الحرفیون والتجار . ص‎ 
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(ز) اللسساء 


عملت بعض الساء اليهوديات الفقيرات ومنذ العصر المملوكى فى منازل 
الأجانب » وقد اشتغلن وحتى العصر العثمائى فى مهنة التطريز . ونظرا لأن أماكن 
عملهن كانت بعيدة عن منازلهن فقد كن يقضين ثلاثة أو أربعة أيام متواصلة فى أماكن 
العمل . ونظرا لطبيعة المخاطر التى كانت تحيط بهن فى أماكن عملهن أصدر الحكام منذ 
E O O‏ 
العمل فى هذه المهنة . رأثارت هذه الظاهرة ال امتدت حتى القرن السادس عشر 
اللعارضة > غير أن ا حاخام دیفید بن زماره الذی طلب منه أن یدل ٻدلوه فى هذا 
ر e‏ التعديل بدعوى أن اللساء اللاتى تعدين الأربعين لا خطر 
ويتحدث أحد المصادر التى يعود تار يها إلى ہايات القرن الثامن عشر عن 
امرا: بهودية كعميلة وكوسيطة فى تسويق أدوات الزينة » كما يتحدث المصدر 
عن اشتغال صيارفة أقباط ويهود فى البازار فى القاهرة “ . وقد كتب ١‏ اوليا ضلبى » 
بخصوص « الطوائف ٠‏ التى كانت فى مصر أن اليهود كانوا أعضاء فى رواہط 
السمكرة » وتحويل الأشياء الصابة إلى أشياء ملساء » وأيضا فى روابط صناع 
ا 
(ح) مهن مختلفة 


ذكر خلال بہايات القرن السادس عشر أن بعض اليهود اشتغلوا فى إنتاج 
ر وقد 2 بام E‏ ر تاجر پریطانی کان قد قا 
التمائيل O‏ 


() فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ٩۱٩‏ . روزائيس . الأحداث . الجزء الثانى . 
ص۲۲۹ . ویشتات . ص ۲۳۹ . اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص ٠١١‏ 

(۲) بيتون . الثورة المصرية . الجزء الثانی . ص ۲۸۶٣‏ ۰ ۲۹۱ 

(۳) بيثير . الررابط المصرية . ص ١‏ 

(4) فتاری خیام يعقوب . الفتوى الثانية والعشرون . روزائيس . الأحداث . الجزء الثالكث . 
ص ۳۱۸ 

(۵) راون , رحلات ومغامرات . ص ۳۲٤٣۰۳۲۳‏ 
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اليهود بإنتاج البارود “ وكان هؤلاء الحرفيون ينتمون على وجه العموم إلى الشرية 
الوسطى المتدنية . وكما يبدو فقد عمل أبناء الطبقة الفقيرة فى مسارح العرائس خلال 
شهر رمضان » الأمر الذى يتضح نما كتبه شخصان هولنديان عند زيار مما لمدينة 
م ر ا ر وه اقار مرق الاي 
کان قد قام بزيارة القاهرة خلال عقد الستيلياتث من القرن الامن عشر إلى وجود 
واقع مشابه » فقد شارك اليهود الفقراء على حد قوله فى العروض التى كانت تنظم 
فى شوارع القاهرة ‏ . 


٣‏ - الزراعة › وامتلاك الأراضى 
| يشتغل اليهود بالزراعة » كما أنه م يكن من الشائم ف أوساطهم شراء الحقول 


والمزارع » فقد جاء بی إحدی فتاری الحاخام دیفید بن زماره ؛ ۱ ليس من الشائع قيام 
البهود بشراء الحقول والمزارع » ومع هذا فقد انتشر هذا الأمر فى أوساط غير اليهود › 
بل ويذكر بعض الحمقى أنه لو اشترى اليهود الأراضى فإنها لن تنبت » ““ . ومع هذا 
فتفيد بعض مصادر القرن السادس عشر أن بعض الیهود انوا يمتلكون بعض الحقول 
والمزارع » بل ويفيد أحد هذه المصادر أن بعض اليهود امتلكوا بعض مزارع 
اليتون ويف اخ اغا افر السادن فر ان عض رة ا مدره کارا 
يمتلكون بعض المزارع التى كانت تبعد ساعتين عن هذه المديلة » وأمم قد فروا إليها 
خلال الفترات التى كانت تتفشى فيها الأوبثة "“ » ومع هذا فقد اشتخل غير اليهود فى 
هذه المزارع . وتفيد بعض مصادر القرن السادس عشر أن بعض اليهود حرصوا على 
شراء العقارات » والشقق وا محال . وتتناول هذه الشهادات قضايا الشراء والبيع لليهود 
وغير اليهود » ومسائل أخرى مثل المهر الذى تقدمه المرآة إلى زوجها ٠‏ واليراث › 


(۱) کاسوتو . رحلات . ص ۷۹4 . براون . رحلات فی افریقیا . ص ۷۷ 

(۲) هايمان . الحرء الثائى . ص ٠٤١‏ 

(۳) نيفوهر . رحلات فى البلدان العربية . الجرء الأرل ص ٠٤١‏ . 

() فتاوی اللحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ۲۰۸ 

. ٠١١ فتاوی خیام یعقوب . الفتوی‎ (٥) 

)٩(‏ فتاوى كول الياهو . الفتوى السادسة عشرة . روزائيس . الأحداث . الجزء الغاس . ص 
E‏ 
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والتركة » وتخصيص المكان كوقف للفقراء "“ . وتتحدث مصادر أخرى عن ملكية 
البهود لبعض المنازل التى تم شراؤها من خزانة السطان أو من جهات خاصة » غير أا 
تتحدث عن هذا الموضوع فى إطار بيع اليهود لهذه النازل أو إيجارها ” . ومن الوارد 
أن تكون هذه المصادر أو بعضها يتسحدث عن شراء العقارات . وكانت الشقق والمحال 
ملکا للیهود إذ کانوا پشتروا من جهات خاصة أو من الوقف . وعلارة على هذا فقد 
کانوا يسددون إيجارا مقابل استخدام املك . وكان بجح للمالك أن يورث ملكه أو أن 
يؤجره أو أن يبيعه ليهود آخرين . ونظرا لضصآلة عدد الشقق فى القاهرة خاصة » فقد 
كانت هناك منافسة شديدة للتملك CEE‏ 
آی بہودی آخر یقترح إچارا آکبر فقد تم وضع ! بعض اللوائح التى تم تشديدها بفرض 
عقوبات اجتماعية ومالية > فجاء فى البند الأول من هله اللوائح أنه حینما پغادر 
امتا جن لرل فا ی لای ردي آخ ر ان ساج لد وت سات 2 


# FF # 


() فتاوى الأشقر . الفتوى الحادية عشرة . فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ٠١١‏ . 
فتاری خيام يعقوب . الفتوى الائة . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الواحدة والخمسون . فتارى 
اماسخام جافيزون . الفتوى السادسة عشرة . 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى السابعة والستون . اشتور . مصر وسوريا . الجزء 
الثائى . ص ۲۲١‏ . فولك . بود الشرق الأوسط . ص ۲١٦۳‏ ا a‏ . الحرم 
الارل . ص ۱۷۳ ٠‏ والجزء الثانى من ذات المرجع . ص ۲۲١‏ . فولك . ك 
ص ۷١-٦۳‏ . فولك . الاقطاع . كوبير . الزراعة فی الشرق . هیرشیلح . ص ۱۷-۹ . ها 
اللموذج الائتصادى . ص ٤۷١١‏ . 

(۳) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ٤١۳١‏ . فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى الرابعة . 
ابن زئیف . وثائق . ص ۲٦۵‏ - ۲۹۳ . فتاوی الحاخام جافیزون . الملحق الأول . ص ۳۲۷ - 
4 . 
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سلومون سطمبولی 
أنشطة يهود مصر الاقتصادیةة ۱۷۹۸ - ٠۹۱۸‏ 


أ - مجالات النشاط حتس عهد محمد على 


تشابہت أنشطة بود مصر الاقنصادية خلال بدايات القرن التاسع عشر مع تلك 
التى اشتغل ا سائر السكان » ولا نستشلى من هذه الأئشطة سوى جال اللئدمة 
العسكرية الذى كان قاصرا على المسلمين . وكان من الوارد الالتقاء بمزارعين بود فى 
بعض القرى غبر أن هذه الظاهرة كانت استناء إذ كان معظم اليهود فى الأساس من 
سكان المدن . واقتصرت أنشطة ود القاهرة فى بدايات هذه الفترة على حدود الحى 
الذی يقیمون به . وى واقع الأمر فقد عاش كل حى على نحو شبه مستقل بعد أن تم 
ضمان حصوله على الطعام وا مواد الأولية . وكان هذا الأمر مرتبطا بالتعاليم الدينية الى 
تحرم أكل الخنزير ٠‏ وبالعادات اليهودية غير أنه كان يوجد ثمة إحساس بالتضامن بين 
كافة الطوائف . وقد اقنصرت سحركة التجارة فى حارة اليهود على اليهود » كما حرص 
المشتغلون على إرضاء أبئاء ديانتهم . 

١‏ - التجارة والحرف 

جذبت حركة التجارة خارج عام الحارة اهتمام أصحاب الحرف من اليهود الذين 
کانوا يہبعون منتجاتہم أو الذين كانوا يعرضون خدماتم فى الأسواق » والناطق 
التجارية القريبة من حارة اليهود 0 وکان ھۇلاء من صانعی السروج والصلادل ¢ 
والنجارين » وصانعى اللحاس » والخياطين والنساجين والصباغين وغيرهم . وأقام 
هولاء فى داخل الأّحياء التى عرف عن أصحاما الاشتغال فى هذه اهن » وف أوساط 


الحماعات الجرفية التي كان ازم ینتمون إل طوائف شتی . وکان الجی البهردى بقع 
بالقرب من القاهرة القديمة ” “ » وبالقرب من حى الصاغة الذى كان مركزا للصناع 


الذين عملوا فى المعادن الثميدة . وكان لليهود وجود قرى فى حى الصاغة » وحظى 


(1) لزيد من المعلومات عن وضع الطائفة البهردية بالقاهرة فى نايات القرن الثامن عشر 
راجع : ریموند , اسحرفیون والتجار . الزء الثانى . ص ٤20۹‏ 
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اليهود المنتمون إلى طائفة القرائين فى هذا الحى بإعجاب وتقدير السكان لما عرف عنهم 
من كفاءة ومهارة فى الاشتغال بالذهب وألفضة . كما اشتغل الأرمن والأقباط واليونان 
أبضا فى هذا المجال . ونظرا لارتباط العمل فى هذا المجال بتقديم القروض فقد سيطر 
الملسيحيون واليهود على العمل فى هذين المجالين › وإ يعمل المسلمون فيهما نظرا 
لأن القرآن الكريم بحرم الربا . 


۲ - الصسرافة والجمارك 


كان معظم المشتغلين بالصرافة فى مصر من اليهود الذين عملوا فى حى الصاغة › 
و« وكالة الصواريف » » وفى ١‏ عطفة المقاصيص » . وكائت العملات المستخدمة 
خلال نايات القرن الثامن عشر » وجزء كبير من القرن التاسع عشر قاصرة على 
الذهب زالفضة . وقد شهدت مصر خلال هذه الحقبة حالة من عدم الاستقرار فى 
قيمة العملات الأمر الذى أسفر عن تزايد ثراء أعداد كبيرة من الصرافين . وكانت 
السياسة النقدية تتسم بالازدواجية “ فقد كان يتم استخدام العملات الأوروبية فى 
حركة التجارة الدولية » وكان يتم سكها من مواد مننقاة ذات قيمة بالغة . وفى 
المقابل كان يتم استخدام العملات المحلية أو العثمائية فى التجارة المحلية » وكانت 
قيمتها أقل من قيمة العملات الأخرى › ومن ثم فقد كانت أكثر عرضة من غيرها 
للتقلبات . واعتمد معظم الشعب الذى لم يكن ہمقدوره دائما تقييم العملة على 
مظهرها الخارجى . وف المقابل كانت للصيارفة خبرة ضخمة تؤهلهم لتحديد قيمة 
العملة الفرنسية فى مقابل العملة البريطائية وساثر عملات الذهب والفضة التى كانت 
قيد الاستخدام آنذاك فى مصر › والتى كان من بينها العملات العثمانية › 
وعملات الحجاز وإيران والهند وغيرها . وجنى الصيارفة مكاسب ضخمة من 
الفروق السائدة بين قيمة العملة الحقيقية وبين سعر بيعها وشرائها » وعلى سبيل المثال 
فقد تدفقت على مصر كميات ضخمة من عملات الفضة من أوروبا » وى أعقاب 
الاحتكارات المستمرة كان سعر هله العملات أضخم فى مصر » ومن ثم حقق 
الصيارفة مكاسب ضخمة من خلال العمليات التجارية المعقدة الت قاموا بها بين 
الأسواق الأوروبية وبين الشرق العثمانى . 


(1) المرجع السابق . ص ١۷‏ 
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وكانت توجد فى القاهرة إدارة مركزية لشؤون العملات > وكائت تدعى دار 
الضرب أو دربخانه » وكانت هذه الإدارة تقوم بسك العملات وفقا للأوامر التى كانت 
تتلقاها من استنبول . وفيما يتعلق بالعملات لمصرية التى كانت تدعى ١‏ باره 
أو « نصف فضة » فقد كانت تصنع من الفضة . أما الذهب الذى كانت تحعصل عليه 
الدربخانه فقد كانت تورده إحدى الشركات البهودية التى كانت تستورده من المغرب 
أو السودان . وكان الصراف باشى فى مصر مسولا عن الغرانة الحكومية فى مصر › 
وكان من بين اختصاصاته التعرف على قيمة العملات التى كان يتم تحصيلها عبر 
الضرائب . واحتكر اليهود على مدى سنوات طوال هذه الوظيفة » ولكنها انتقلت فى 
مرحلة لاحقة إلى أيدى المسيحيين . وكان الصيارفة يعملون فى إطار « طائفة الصيارف » 
التى كان يرأسها عادة أحد الشيوخ . وقد عمل عدد من الصيارفة اليهود فى خدمة بعض 
الأعيان والأثرياء > خاصة هؤلاء الذين كانوا يقومون بتحصيل الضرائب (الالتزام ) . 
وكانت مهنة الصرافة تحيطها بعض المخاطر فقد روى الجحبرتى أنه تم فى السادس من 
شهر ربیع الثانی ۱۲۲۹ ه - ١٠۱۸م‏ اعتقال بعض اليهود الذين كانوا يقومون بإمداد 
دار سك النقود بالفضة أو الذهب حتى يقوموا بتزويد هذه الدار يوميا بعدد معين من 
العملات ( كما يبدو من الصاغة ) » وكمية من النحاس الذى كان من الممكن عن 
طریق صهره إنتاج العملات ” . 

وكان الاشتغال بالصرافة وثيق الصلة بتقديم القروض والفوائد » ولم تعرف مصر 
حتى مطلع القرن التاسع عشر طريقة منظمة للقروض نظرا لتخوف المسلمين من 
الحصول على الربا الأمر الذى بحرمه القرآن الكريم . وبالرغم من أن المسلمين ل 
بحافظوا دائما على هذا التشريع الربانى فقد كان معظم المشتغلين فى هذا المجال من اليهود 
والمسيحيين . وكان هؤلاء يتحايلون على هذا الموضوع الحساس عن طريق تصويره 
فى صورة ربح يتم تحقيقه من العمليات التجارية . وأسفر هذا الوضع عن عدم تطور 
البنوك فى مصر » وارتفاع أسعار الفضة من جهة أخرى . 


وکانت لليهود خلال القرن الثامن عشر سيطرة مطلقة على الجمارك فى مصر غا 
ساعد على تسهيل حركة التجارة الدولية باللسبة لليهود » فتأسست فى الإسكندرية 


(۱) تقلا عن برجون . هود مصر . ص ۱٦١‏ 
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فی عام ۷ أول شركة بهودية للاستيراد والتصدير . وقد أشار القنصل الفرنسى فى 
عام ۱۷٤١‏ إلى أن « آفراهام سيرانو » كان من أثرى التجار فى القاهرة » غير أن وضع 
الطائفة اليهودية فى مصر تدهور فى عام ۷1۹ بعد أن فقدت الطائفة حقها فى مكاسبها 
خلال أعوام ۸ - ۱۷۷۲ اول من قام ٻتعيين مستشارين اقتصاديرن مسيحيين ٻدلا 
من اليهود الأمر الذى عضد من مكالة المسيحيين . 


۳ - التشجارة الدولية والترجمة 


كانت حركة التجارة الدولية منحصرة فى أيدى الأرروبيين الذين احتكروا العمل فى 
هذا المجال بفضل ما كان لهم من علاقات مع بلدامم الأصلية » كما احتكروا حركة 
اللجارة البحرية . وكانت للأوروبيين صلات مباشرة بالتجار المسلمين » ومع هذا لعب 
البهود والمسيحيون بفضل معرفتهم باللغات الأجنبية » وبالنواميس الأجنبية دور 
الوسطاء 2 وتنب مسلمو مصر خلال هله الفترة مغادرة پلدانہم وهذا على خلاف 
البهود الذين حرصرا دائما على استغلال علاقاتم الوطيدة بالطوائف اليهودية فى منطقة 
حوض البحر الأبيض التوسط وخارجه . واشتغل أصحاب رؤرس الأموال من 
اليهود » وهؤلاء الذين اهلوا محاطر السفر فى رحلات طويلة بتجارة التوابل والبن › 
والسكر » والمجوهرات » والمعادن الثمينة وغيرها . 


وحرص القناصل الأجانب على الاعتماد على المتعلمين من اليهود فى جال الترجمة › 
ولعب المترجمون اليهود دورا بالغ الأهمية فكانرا يتحدثون نيابة عن القناصل الأجانب › 
وكانوا يتفاوضون مع موظفى الحمارك الذين كان بعضهم من اليهود . وكان لكبير 
امار جين اليهود نفوذ كبير إذ كان يشارك فى كل عمليات التجارة الدولية » ويكفينا فى 
هذا المجال معرفة أن نابليون اعتمد على مترجم بهودى يدعى ١‏ فينتوراه ‏ . 

وعمل بعض اليهود كأطباء مثلهم مثل المسيحيين » كما كانوا شركاء فى إنتاج 
الحرير والكحول » وكان بعضهم من أصحاب الحانات . أما أثرياء اليهود فقد استدمروا 
رؤوس أموالهم فى صفقات ضخمة » كما كانوا يقومون بجمع الضرائب لصالح 
السلطات . أما نساء البهود فقد اقتصرت أنشطتهن على الحارة اليهودية »> ومع هذا فقد 
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كان بعضهن يقوم بزيارة القصور فى بعض الأحيان لعرض ما لديين من ملابس 
ومجوهرات على الساء . وكما يبدو فبالرغم من ضآلة تعداد الطائفة البهودية بامقارنة 
بتعداد المسلمين والمسيحيين إلا أن هذه الطائفة لعبت دورا ضخما يفوق حجمها بكثير . 
وبالرغم من أن أعدادا كبيرة من اليهود تحدثت اللغة العربية » واكتسبت عادات جيرانما 
إلا أا حافظت على خصوصيتها الدينية والقافية . 

ب . العمصر الحديث 

١‏ - الحسملسة الضرنلسية ومحمد على 

کان دخول نابليون إلى مصر یمٹل بدایات دخول مصر إل العام الحديث ۰ 
والتقائها على نحو مباشر بأوروبا » وبا لحضارة التى أغفلتها مصر فيما سبق . وقد أكد 
١‏ جومارد » الذى كان من علماء الحملة الفرنسية أن سكان مصر كانوا قد اعتادوا خلال 
هذه الفترة على الالتقاء بالمسيحيين واليهود سواء فى الأسواق أو فى الأماكن العامة . كما 
أشار إلى أن الأحياء التى كان يقطنها الأوروبيون والأقباط واليونان أو اليهود م تكن فى 
حاجة إلى أسوار لحمايتها » وأن كل طائفة كانت تمارس شعائرها دون أى إزعاج . 
ویمکننا أن نجد نفس الانطباع فى حديث « كلود بيك » الذى عمل كبيرا لأطباء مصر 
خلال عهد محمد على “ . وعلى حد قوله فقد حرر محمد على اليهود من الاضطهادات 
التى كانوا يعانون منها خلال فترة الحكم العثمانى » وأنهم تمتعوا فى عهده بالحرية . وقد 
اختار اليهود آنذاك العمل ف أنشطة اقتصادية متنوعة» ومن هنا فقد كان إعضهم ثريا 
للغاية فى حين أن بعضهم الآخر اعتمد على التبرعات . 


۲ - الإسكندرية - محور التنمية الاقتصادية 

تول حمد على مقاليد الحكم فى مصر بعد مضى فترة وجيزة من رحيل الفرنسيين › 
وبالرغم من عدم معرفته بأصول القراءة والكتابة إلا أنه حرص على الاستعانة 
بمساعدين أكفاء من أوروبا . وتحولت الإسكندرية فى عهده إلى حور للتلمية 
الاقتصادية . وى حقفيقة الأمر أضصحث الإسكندرية مدينة حديثة غير أا لم تعد مدينة 


(۱) كلود بك . الجزء الأول . ص ۲٤۳‏ 
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أوروبية » ولم تصبح مدينة مصرية . وكثر خلال هذه الفترة عدد الطوائف الأجنبية 
کالإیطالیین والیونان والیهود . وکان من بین معا الحداثة التى عرفتها المدينة ازدياد عدد 
المتاجر الدولية » والكنائس » والمعابد والمدارس والمساجد والفنادق والمطاعم والمقاهى 


وكانت الإسكندرية خلال القرن التاسع عشر بمثابة بوابة مصر التى كان عدد 
« السفاراد » الذين تدفقوا على مصر من كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية بدءا من أزمير 
وحتى تونس والجزائر بالاغتراب فى مصر » إذ شعروا أنہم مازالوا يقيمون داخل 
الإمبراطورية » بل كانوا يدخلون إلى الإسكندرية دون جواز سفر أو بطاقة هوية . وكان 
هذا الوضع ينطبق أيضا على غير اليهود . وى المقابل واجه اليهود الاشكناز الذين قدموا 
معرفتهم باللغة العربية e‏ هذا فقد نمكنوا فى إطار e‏ التى تتسم بالتعددية 
اللغوية من النجاح الذى تحقق بفضل مهاراتهم » وسرعتهم فى العمل . وتعد شخصيتا 
« مندلباوم ٠‏ و« هوروفيتس » نموذجا واضحا لهذا الوضع حيث أسسا فى الإسكندرية 
بعد مجيئهما إلى مصر مصنعا للسجائر “ . واستقر المهاجرون اليهود الذين قدموا إلى 
مصر فى الإسكندرية » غير أن البعض فضل الانتغال إلى كبرى المدن التى اند جوا فيها فى 
اللشاط الاقتصادى . واشتغل اليهود بالاشتراك مع الأرمن والسوريين المسيحيين 
كوسطاء بين عا الأموال والتجارة فى أوروبا من جهة وبين السكان المحليين من جهة 
أخرى . وقد فتح الاشتغال بالتجارة آفاقا من الاستشمار والدشاط للأسر اليهودية الثرية 
التى منعها محمد على من « الالترام ٠‏ . 


٣‏ - اليهود واقتصاد مصر 

طرأً خلال القرن التاسع عشر وبعد وفاة محمد على قدر من التطور على بعضص 
الظواهر سالفة الذكر » وإن كانت بدايات هذا التطور ترجع إلى عهده . واتسمت 
سياسته التى انتهجها تجاه أهل الذمة بالتسامح . وكان اليهود يسددون بعض الأموال 


١١ ٠ الأرشيف الصهيونى المركزى . نقلا عن لنداو . اليهود فى مصر . ص‎ )١( 
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للمحتسب - المشرف من قبل السلطة - حتى يتوقف عن القيام بحملات التفتيش فى 
أوساطهم . وكما أشار الباحث ١‏ لين ٠‏ فقد استفاد اليهود بفضل هذه التسوية من 
إمكان بيع السلع الغذائية بأسعار أغلى من سائر التجار فى القاهرة . وقد تخصص 
اليهود علاوة على هذا فى مجال التجارة الدولية » بل وفتحوا مكاتب لهم فى مرسيليا 
وباریس ولندن » ولیفرہول معتمدین فى هذا الأمر على جوازات سفرهم الأوروبية . 
كما استمر بعض أعيان الطائفة فى الاشتغال فى مهنة الصرافة التى أشرنا فيما تقدم إلى 
أميتها » وكان من بينهم ١‏ يعقوف بيد دى مناشيه » الذى عمل صرافا لمحافظة الجيزة 
المجاورة للقاهرة » وقد عمل فيما بعد مديرا لأملاك حسن باشا المناسترلى الذى كان من 
علية القوم الذين أقاموا فى قصور ضخمة فى القاهرة والإسكندرية » والذين عينوا اليهود 
كأمناء على صفقاتہم . كما عمل العديد من كبار أثرياء اليهود كرؤساء للطوائف › 
وكأعضاء فى مجلس أو لحلة الطائفة . وقد سيطرت عائلة قطارى على مدى ما يربو على 
قرن من الزمان على رئاسة الطائفة اليهودية فى القاهرة . أما فى الإسكندرية فقد تنافست 
عاتلتا ١‏ مناشيه » و١‏ رولو » على رئاسة الطائفة . وضمت نة الطائفة اليهودية فى 
الإسكندرية أبناء الطبقة البرجوازية اليهودية التى ضمت عائلات ١طيلش‏ » 
و ا اسمعلون و سوارتس ۲وا پاردو » و( فیحا» و زاکس » و کاسترو » وا سلامة ). 


وكان اليهود من أوائل السكان الذين أدركوا حتمية الحصول على قسط وافر من 
التعليم » ومن هنا كان البعض منهم على استعداد لتسديد مصاريف دراسية تفوق 
نظيرها لدى الآخرين . ونظرا لأن اليهود درسوا فى المدارس الأوروبية > وخاصة 
الفرنسية منها » فقد تمكنوا من تعلم اللغات الأجنبية بسهولة . أما العائلات اليهودية 
بالغة الثراء فقد أرسلت أبناءها لتلقى دراستهم فى أوروبا » ومع هذا فقد حرصت هذه 
العائلات على تأسيس مدارس خاصة بالطائفة » واعتمدت هذه العائلات عند تأسيسها 
لهذه المدارس على مساعدة يهود بريطانيا وفرنسا » وتلقى اليهود فى هذه المدارس أسس 
الثقافة » كما اكتسب الأطفال الفقراء من خلالها بعض المهن . 


ونظرا لحرص اليهود على دراسة اللغات الأجنبية حرصت الشركات الأوروبية الى 
استثمرت أموالها فى مصر على تعيين اليهود » وقد فضلت هذه الشركات تعيين اليهود 


٠٤٠١ لين . الآداب والعادات . الجرء الثانى . ص‎ )١( 
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والمسيحيين والأرمن بدلا من جلب العمالة ذات التكاليف الباهظة من أورويا » أضف 
إلى هذا أن اندماج العمالة الأوروبية فى المجتمع كان أمرا بالغ التعقيد . 


وكانت خبرة اليهود فى الأنشطة الاقتصادية معترفا بها من قبل الجميع » ومن ثم 
شد تم تعیین يوسف قطاوی وزيرا فى الحكومة »كما شغل بعض اليهود العديد من 
المماصب الحكومية المرموقة » نذكر من ينهم : ١‏ ديشى » اط٥ا‏ بك » « يوليوس 
لوم ٩‏ » و( زلیجمان ٩‏ . کما کان ١‏ فیکتور هراری » باشا عضوا فى مجلس إدارة 
النك الأهلى المصرى . ونظرا لا عرف عن اليهود من مهارة فى الأعمال التجارية 
والاقتصادية فقد شاركوا الأوروبيين فى إدخال الحداثة إلى البنية المالية فى مصر . وبالرغم 
من أن التقاليد الإسلامية تجاهلت العمل فى البنوك لارتباطها بالربا إلا أن العمل فى جال 
الجارة الدولية »> وخاصة فى جال تجارة القطن استلزم إقامة هيئة بلكية حلية مرتبطة 
بالبنوك الأجسية» تلك البنوك التى وجدت فى مصر فرصة سانحة لتحقيق 
المكاسب ”“ . واستفاد اليهود استفادة ضخمة من هذا التطور فانضم كبار الأثرياء 
اإبهود إلى جالس المديرين بالبنوك » أما أبناء الطبقتين الوسطى والبرجوازية الذين تلقوا 
عليمهم فى المدارس الأوروبية فقد أسهموا فى إرساء البنية الأساسية فى كل من أسيوط 
رنى سويف وأسوان . وقد أعرب القناصل الفرنسيون فى عام ۱۸٠١‏ عن شكواهم من 
عر ص الشركات الفرنسية العاملة فى مصر على تعيين اليهود وغير اليهود فى الإدارة 
المحلية بدلا من قيامها بممارسة أعمالها مباشرة . 


ودخلت مصر منذ هذا العام إلى عهد التطور السريع فقد أسهمت الحرب الأهلية 
الأمريكية فى ارتفاع أسعار القطن الأمر الذى شجع الخديوى إسماعيل على تنفيذ العديد 
مى المشاريع التلموية الى كان من بينها مشروع حفر قناة السويس . وخلق هذا الوضع 
جوا مفعما ٻالنشاط شجڄع بدوره على جذب المهاجرين » كما ترايد خلال هذه الفترة 
مجم كل من النفوذين البريطانى والفرنسى فى مصر . وقد قام سعيد باشا فى عام 
۱۸۵۵ بإلغاء الجرية التى كانت مفروضة على غير المسلمين » وحصل الرعايا الأجانب 
ى هذا العام على حق شراء الأراضى » وكانت هذه هى الرة الأولى ى تاريخ مصر التى 
سحول فيها الأرض إلى جزء من الملكية الخاصة ”° . 


ev 


(1) كانت الفائدة تتراوح بين ۲١‏ و١۳‏ . 


(۲) لزيد من المعلومات عن متلكات الأراضى فى مصر راجم . پرکات . ص ۰ ۲۱۱ 
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وفيما يتعاتق بالخدمة العسكرية فلم تكن لزاما على الجميع » وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن القوى الأوروبية ل تتم عقب انتهاء عهد محمد على بتشجيع مصر على إنشاء جيش 
قوى . وفيما يتعلق باليهود فقد فضلوا شأہم شأن سائر الأقليات تسديد المبالغ اللازمة 
التى كان يعفى المرء بموجبها من أداء الخدمة العسكرية التى كانت تفرض فى امقام الأول 
على فقراء الفلاحين . 

ودخلت مصر فى هذا العصر فى معثرك حركتى رؤوس الأموال والتجارة الدولية› 
فاتسمت بنيتها الاقتصادية فى هذا الحين بالارتباط الشديد بكل من فرنسا وبريطانيا . 
وقد تعرضت فرص تشكل رأس مال حقيقى فى مصر إلى الضرر من جراء تلك ال لحرية 
الطلقة فى عمليات تحويل العملات على أساس الذهب» وبسبب قيام البنوك الغربية 
بتحويل أرباحها ورؤوس أموالها إلى بلادها عقب انتهاء السنة الالية التى كانت تعقب 
موسم جمع القطن “ . واتبع الرعايا الأجانب فى مصر نفس النهج حيث فضلوا 
الاحتفاظ بأموالهم فى باريس أو لندن . أما طبقة الباشوات التى كانت تتلك مساحات 
شاسعة من الأراضى وحقول القطن فقد كانت تحصل على سلف على حساب إنتاجهم 
من مؤسسة مالية تدعى ۲د٥۴‏ الع بغرضص قضاء العطلات فى أوروبا > بالرغم 
من النفقات الباهظة المرتبطة هذا الأمر . 


وكان الرعايا اليهود محتلفين فى هذا الجائب عن ساثر الرعايا الأجانب إذ فضل 
الرعايا اليهود إعادة استٹمار رؤوس آموالهم فى مصر > وعلى هذا النحو لعبوا دورا فى 
إنتاج رأس الال الوطنى » هذا بالرغم من أن رؤرس الأموال هذه كانت مرتبطة فى 
أحيان كثيرة برؤوس الأموال الأجنبية » وقد نوه البااحث أ . رايت إلى هذه الحقيقة 
ى أحد أعماله الصادرة فی عام ٠۹۰۹٩‏ © . ويتضح لنا هذا الأمر أيضا من خلال 
التعرف على أنشطة كبار العائلات اليهودية التى لعبت دورا هاما فى تطور مصر 
الاقتصادى خلال منتصف القرن التاسع عشر . وكان من بين هذه العائلات : عائلتا 
دی منشه » وقطاوى اللتان اعتزتا بائتمائهما إلى الطائفة اليهودية فى مصر على مدى 
TE‏ 


() انظر . لوكا . الزراعة . ص ۲۸ وما يليها . 


(۲) انظر . رایت . مصر . (۳) تیجنو . ص ۲۳۹ 
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٤‏ - العائلات اليهودية واقتصاد مصر 


شغل يعقوف بك دى منشه كما رأينا من قبل منصب صراف الجيزة » ومدير 
مقاطعة المناسترلى » وأسس دى منشه فيما بعد شركة للاستيراد والتصدير » وافتتح 
فروعا لها فى مارسيليا ولبفربول . وكان ابله جاك من رجال البنوك الحديثة . أما أخوه 
١‏ الفريد » فقد عقد قرانه على فتاة من عائلة سوارتس التى كانت معروفة فى مصر . 


أما أبناء عائلة موصيرى التى من أصول أندلسية فقد هاجروا إلى مصر فى عام 
۰ »۰ وکالت لهم صلة قرابة بعائلة قطاوى » وعملرا فى البلوك »> وكانوا من 
أصحاب المطابع والمتاجر » وعمل بعضهم كمحامین وأطباء . وکان عقوف دی 
قطاوى يقوم بتحصيل الجمارك فى عهد الخدیوى سعيد › ثم أصبح فيما بعد كير 
الصيارفة فى مصر » واشتغل كثيرا فى تجارة العقارات › كما بادر بتأسيس العديد من 
المبانى الحديثة » وشارك فى تأسيس وتطوير الأحياء الحديثة فى القاهرة التى كان من بينها 
حى ميدان العتبة الخضراء الذى يقع عند مدخل الموسكى . وشارك قطاوى عائلة دى 
ملشه فى حركة التجارة الدولية ثم افتتح فيما بعد عدة مكاثتب خاصة به فى كل من 
الإسكندرية والعاصمة الفرنسية باريس . واشتغل ابنه آسلان الذى كان قريبا لعائلة 
سوارتس فى بناء مصانع لتكرير السكر . أما ابنه الآخر يوسف فقد أسهم فى بناء شركة 
العقارات المصرية ¢ئEgyp Societe Fonciere d4‏ 4ا وئى تأسيس شركة المیاه فی 
طنطا » وشركة القطارات فی حلوان » وحی ١‏ خورونفیش ٠‏ الذى كان قریبا من الحى 
اليهودى فى القاهرة . وتزوج ابنه الثالث موشيه من ايده روسى كريمة طبيب الخديوى 
إسماعيل . وربما يكون خير دليل على تقدير الخديوى إسماعيل ليس فقط لعائلة 
قطاوى » وإنما لكل الطائفة اليهودية أنه سافر من القاهرة إلى الإسكندرية لحضور الحفل 
الذی نظمه موشیه بك قطاوی احنفالا بولادة ابله . وشغل موشیه فیما بعد منصب 
نائب سكرتير وزارة المالية فى مصر » بل وأدار العديد من الشركات الهامة فى مصر مثل 
البنك الأهلى المصرى » وهيئة الباصات فى القاهرة » وشركة القطارات بين قنا 
وأسوان » وشركة قطارات شرق الدلتا وغيرها . كما رأس مؤسسة ١‏ المقاولين 
اللأحرار» فى مصر . 

وشغل يوسف قطاوى منصب وزير الالية فى أول حكومة تشكلت فى مصر فى عام 
۲ . أما ابناه : أصلان بك > ورینیه بك فقد کانا ذوی نشاط اقتصادی ضاخم إذ 
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ثوليا إدارة شركة الملح والصودا فى مصر » وشركة التبريد المصرية »> وخط اللاحة 
لحعضوية مجلس النواب مرة تلو الأخری حتی عام ٠۹۵٩‏ . 


ویرتبط اسما فیلیکس وهنری موصیری ببنك موصیری › وہشرکة البلدوزرات 
والهندسة » وبمصالع اللحاس فى مصر » وبشركة مناجم البحر الأحهمر . ويرجع إلى 
أبناء عائلة سوارتس فضل تأسيس أول شركة للنقل العام ف القاهرة » كما أطلق اسم 
هذه العائلة على أحد ميادين القاهرة ( ويدعى هذا الميدان حاليا ميدان مصطفى كامل ) . 
وشارك روبرت رولو فى تأسيس البلك البلجيكى فى مصر » وى تأسيس شركة الج 
القطن فى الصعيد » وثى صناعة الكتان » وخيوط الغزل والسيج » وفى شركة القطن 
المصرية الحدية » وف المتاجر المصرية المنخصصة فى بيع المنتجات الهندسية وغيرها . أما 
عائلة ١‏ عدائه » فقد شاركت عائلة موصيرى وأسست بالاشتراك معها شركة للكتان 
والملسوجات » كما أسست أيضا الشركة المصرية لاستيراد وتصدير المحفوظات 
والمعلبات » وشركة الببحيرة المحدودة . 


أما فى الإسكندرية فقد أسس ١‏ يوسف سموحة » شركة قامت بتجفيف المستنقعات 
التى وقفت حائلا دون تطور المديلة » وأسس ہا حيا جديدا مجحمل حاليا اسمه ويعرف 
باسم حى سموحة . واشتهرت عائلة ( عدس » بصناعة الغزل والنسيج › وأقامت 
ورشا للنسيج عرفت باسم « ورش القاهرة » كما أسست الشركة المصرية للغزل 
والنسيج . وقامت هذه العائلة فيما بعد بالاشتغال بتجارة العقارات » وأسست شركة 
لبيع العقارات » وكان من بين أنشطتها إقامة شركة زراعية بالقاهرة » والبنك العقارى 
مصر . 


وتجدر الوشارة فى هذا المجال إلى شخص السیر فیکتور هيرارى الذى يعد نموذجا 
للمكانة النى شغلها اليهود خلال نہايات القرن التاسع عشر . وقد ولد هيرارى فى 
القاهرة فى عام 1۸١۷‏ » ثم سافر فى سن العاشرة إلى بريطائيا وفرنسا لاستكمال 
دراسته . والتحق فى عام ۱۸۷١‏ بالحكومة المصرية » وتولى بها مسفولية الحسابات ثم 
تخصص نى النواحى المالية . وقد رافق فى عام ۱۸۸٤‏ بلوم باشا ف المؤتمر الالى الذى عقد 
فى لندن . وكلفته الحكومة عند عودته من المؤتمر بتولى مهمة الإشراف على ميزانية 
الأروقاف » وقد أحرز نجاحا مبهرا فى هذه المهمة . ثم شغل فيما بعد منصب ممثل مصر 
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فى لحنة الإدارة بالبنك الدولى فى مصر » وف البنك الزراعى » وى إدارة خطوط السكك 
الحديدية . وحظى قبل أن يتم الحمسین من عمره بلقب باشا فى مصر » وبلقب سير فى 
العاصمة البريطانية لندن . 


وى مرحلة لاحقة من تاريخ مصر الحديث نجد أنه كان لكبار العائلات اليهودية فى 
مصر علاقات بحياة رأس المال فى مصر . وشغل اليهود خلال مطلع القرن العشرين 
العديد من المناصب الهامة خاصة فى جال الأنشطة الاقتصادية إذ اشتغلت أعداد كبيرة 
منهم فى البنوك والبورصة » وى الصناعة » وفى التجارة . وكان لحى الحمزاوى فى 
القاهرة الذى كان حيا بهوديا خالصا شهرة واسعة فى الغرب » خاصة أن هذا الحى كان 
متخصصا فى نجارة الجحملة . وكان معظم المشتغلين بالصرافة وتجارة الأثاث من اليهودء 
وکان أغلبهم من أبناء الطائفة اليهودية القرائبة »> ومن الاشكناز . وأحرز اليهود قدرا 
كيرا من التميز والتفوق فى المهن الحرة » وخاصة كأطباء وكمحامين . أما النساء 
اليهوديات فلم يتخوفن من الاشتغال كبائحات فى المتاجر الضخمة » أو كموظفات فى 
المزسسات والوزارات . ومع هذا فلم يكن عدد النساء اليهوديات فى المؤسسات 
الحكومية ضخما . وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المحظور على اليهرد الاشتغال فى 
جهازى الشرطة أو الجيش . 


د - يهود مصر والرعاية الأجنبية 


الأجانب المقيمين على أراضيها عددا, كبيرا من الامتيازات لفرنسا نى عام ٠١١١‏ » 
وتحولت هذه الامتيازات - التى منيحت فيما بعد إلى دول أخرى قدر عددها پخمس 
عشرة دولة - مع ضعف الإمبراطورية إلى حقوق أكسبت بدورها الأجانب مكانة أفضل 
بالمقارنة بالمواطنين العثمائيين وبالمسلمين . كما قامت مصر بوصفها جزء! من 
الإمبراطورية العثمانية بمنح الأجانب المقيمين على أراضيها نفس الامتيازات التى متعم 
بها سائر الأجانب فى كافة أقاليم الإمبراطورية . ووسع الحكام والباشوات الذين خلفوا 
محمد على فی الحم من إطار هذه الامتيازات وقاموا ذا الأمر حتى يشبتوا للأرروبيين 
حسن نواياهم » وقد استفاد الأوروبيون وسكان الولايات المتحدة الأمريكية فى مرحلة 
لاحقة من هذه الامتيازات التى منحتها اسطنبول . 


171 


وشملت هذه الامتيازات الإعفاء من الضرائب › وإقامة نظام قضائی خاص 
بالأجانب » وعلى سبيل المثال م يكن من الممكن فرض أية ضرائب على أى أجنبى إلا 
بعد موافقة القنصل التابع له . كما كان لا حت لقوات الشرطة تفتيش منازل الأجائب 
ل 0 n‏ 0 الملحاكم 
E‏ 
التجارة الدولية إل إلا فى ظل نظام قانونی یلد لمعا . 


ولم يكن بمقدور الحكومة المصرية حتى عام ۱۸۸٩۹‏ فرض أى قائون جديد على 
الرعايا الأجانب المقيمين فى مصر دون الحصول على موافقة الخمس عشرة دولة المتمتعة 
بالامتيازات » وعلى سبيل الال فقد فرضت فى مصر قوائين الرعاية الصحية على 
المصريين فقط » وتم استئناء الأجالب من هذا الوضع طالما أن دولهم المتمتعة 
بالامتيازات ترفض الوافقة على هذا الأمر . واستغل نجار المخدرات هذه التسهيلات 
الممنوحة لهم » لأم كانوا من الرعايا الأجانب أى أمم كائوا فوق القانون . وقد وصل 
هذا الوضع إلى أقصى درجات السخف فلم يكن بمقدور الإنجليز خلال الحرب العالمية 
الأول oT‏ الجسية E‏ نظرا لأن قوانين 
الرعاية الصحية م تكن مطبقة على الأجانب . كما أنه ل يكن بمقدور المتحف المصرى 
الحصول على المنحة التى قدمها جون روكفلر والتى قدرت قيمتها بعشرة ملايرن دولار 
نظرا لأن اللجنة التى شكلها المتبرع لم تضم ممثلين عن الدول الامسة عشرة المتمتعة 
بالامتيازات . 


وعلى هذا الحو كان من الأفضل بالسبة للمرء أن يكون أجنبيا فى مصر حتى 
يتمتع بالإعفاء من الضرائب › وبالحصائة فى مواجهة أية عقوبة » وفيما يتعلق 
با لمهاجرين اليهود الذين قدموا إل مصر فسرعان ما تنبهرا إلى هذه المزايا التى يتمتع ہا 
المرء عند كونه أجبيا . كما سعى يهود مصر إلى الحصول على حاية القرى العظطمى 
المتمتعة ذه الامتيازات ليس لرغبتهم فى التمتع بالحماية فى مواجهة الخطر وإنما لرغبتهم 
فى التمتع بالامتيازات الممنوحة للرعايا الأجانب . وتزايدت خطورة هذا الوضع - 
الذى يصعب علينا حاليا تصور معالله - نظرا حرص بريطانيا وفرنسا الدائم على مساندة 
الأقليات » ومن ثم فقد كان القنصل البريطانى أو الفرنسى يسارع بالتدخل حماية أى 
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بهودى أو مسيحى حتى لو كانا من المواطنين العثمانيين عند تعرضهما لأى عمل 
عدائى . ومع هذا فقد كان القناصل الأجانب يسارعون دائما وبكل سخاء بمنح حق 
المواطنة لكل من يرغب فى الحصول عليها » وفيما بعد أصبح حقهم فى التدخل أمرا 
مفروغا منه . وفى مثل هذه الظروف سارع الجميع بالحصول على حق رعاية القوى 
العظمى » وعلى سبيل المثال أصبح أبناء عائلة دى منشه يتمتعون برعاية الإمبراطورية 
النمساوية المجرية » كما أصبح أبناء عائلات بينتو » وموصيرى » وليفى » وكوربيل › 
واجیون من رعایا إیطالیا . كما أصہح أبناء عائلات عدس » ورولو » وهیراری من 
التمتعين برعاية بريطانيا “ . وبلغ عدد بود مصر المتمتعين برعاية فرنسا فى عام 
۷ ب ۷۸۹۱ . وبینما قدر تعداد هود مصر فی هذا العام ب ٥۹0۸١‏ نسمة فقد قدر 
عدد الأجانب من بينهم ب ٠٤٠١١‏ . 

وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أنه حينما نشب حريق ضخم فى مديلة ليفورنو فى 
إيطاليا نما أسفر عن تدمير عدد كبير من السجلات المدنية عندئل سارع عدد كبير من 
بود مصر إلى القنصلية الإيطالية وأعلنوا أمم من مواليد إيطاليا » وسرعان ما سلمت 
إيطاليا بهذا الأمر » ومدحتهم حق المواطنة الإيطالية . وعلى أية حال فقد كان لهذا الأمر 
بعض النتائج الوخيمة حيث إنه حينما نشبت الحرب العالمية الأول فی عام ۱۹۱٤‏ تم 
استدعاء يهود مصر للمشاركة فى هذه الحروب التى نشت لمصالح كانت شديدة التباين 
فی واقع الأمر عن مصالحهم . 

ومن الواضح أن القداصل فضلوا منح حق المواطئة للشخصيات اليهودية المرموقة › 
أو للثرية منهم . أما فقراء اليهود فقد ظلوا مواطنين عثمانيين » أو تحليين نظرا لأنه | 
يكن يوجد فى ذلك الحين ما يعرف حاليا باسم المواطنة المصرية . ومع حلول نهاية القرن 
التاسع عشر كان معظم هود مصر من الرعايا الأجانب المتمتعين بالامتيازات » وبرعاية 
القوى الأوروبية » وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية . وفيما يتعلق بفقراء اليهود فقد 
كانت تراودهم دائما أحلام الثراء حتى يصبح بوسعهم التمتع بالامتيازات التى بحصل 
عليها آثرياء اليهود » ومع هذا فقد كانوا يتمتعون برعاية وإشراف فرنسا وبريطانيا اللتين 
كانتا تسارعان دائما بالتدخل لصالحهم . 


13 


ج . خاتىمسة 


لیس من الممکن أن نستنتجح من کل ما تقدم أن کل بہود مصر کائوا شدیدی 
الثراء > وكما أشرنا من قبل فقد شهدت هذه الفثرة حركة هجرة بهودية ضخمة من 
الخارج إلى مصر » تلك الهجرة التى ضمت فى صفوفها أعدادا كبيرة من المهاجرين 
الفقراء والأميين . وقد أتى معظم هؤلاء المهاجرين بحثا عن الرزق › غير أهم أصبحوا 
بعد مضى بضعة سنوات من أبناء الطبقة المنوسطة فالتحق أبناؤهم ٻالمدارس » وسرعان 
ما اندمجوا فى المجتمع الذى كان يشهد فى هذا الحين حركة تدمية ضخمة » هذا بالرغم 
من بعض الأزمات الحادة التى تعرضت لها مصر مثل أزمة عام ۱۹١١‏ . وقد أسهموا 
فى تأسيس الطبقة الوسطى البرجوازية ذات الميول الغربية . وبدأ هؤلاء المهاجرون فى 
الاشتغال بالمهن الحرة » فاشتغل بعضهم كأطباء ومحامين» وموظفين فى الجمارك . 
وترايدت هذه الظاهرة التى تعود بداياتما إلى القرن التاسع عشر مع ظهور الطبقات 
الملقفة وعللى مدى النصف الأول من القرن العشرين 


وكان حال الطائفة اليهودية فى مصر خلال نهايات القرن التاسع عشر متلفا عن 
حالھا خلال ہدايات هذا القرن حيث تضاعف تعداد السكان فى مصر خلال عام 
۲ هذا بالمقارنة بتعدادها فى عام ۱۸۸١‏ > كما ارتفع تعداد اليهود ووفقا 
لإحصائيات تعداد السكان من بضعة آلاف فى بداية هذا القرن إلى ۲٠۲٠٠‏ فى عام 
۷ ٭ کما وصل فی عام ۱۹۰۷ إل ۳۸٦۳۰‏ ۰ ثم قفز فی عام ۱۹١۷‏ ليصل إلى 
۱ نسمة . 


وشهد المجتمع اليهودى فى مصر على مدى قرن من الزمان تحولات ضخمة ليس 
فقط فى المجال الديموغرافى » فبينما كان لا محق للتجار ولصغار المشتغلين فى حارة 
اليهود خلال بدايات القرن التاسع عشر امتطاء الخيول» وبينما كان بتعين عليهم عدم 
السير فى مواجهة أى مسلم احتراما وإجلالا له » فقد أصبحوا خلال نمايات هذا القرن 
من كبار التجار » e‏ 
قام الخديوى ذات مرة بزيارة لعائلة بهودية . ولم يشعر اليهود أ نهم ظاهرة عابرة فى 
الملجتمع الصرى إذ أحسوا أن إقامتهم بمصر ذات طابع دائم 8 هود مصر فی 
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إقامة نظام صناعى وتجارى ومالى حقيقى فى مصر . ولم يعان اليهود خلال هذه الفترة 
من أى اضطهاد » بل إن العكس هو الأقرب إلى الصحة حيث إن أعدادا كبيرة منهم 
1 صبحت تنتمى إلى الطبقات المرموقة فى المجتمع . 


¥ XK # 


175 


لینه ہورنشتاین - مکوفتسکی 
الطائفة ومؤسساتها 

أ - الطائفة وفبادتها 

-١‏ مدخسل 

تعد المصادر التى تتناول سحياة الطائفة اليهودية فى مصر منذ القرن السادس عشر 
والقرون اللاحقة قليلة للغاية > هذا بالمقارنة بثلك الوفرة الملحوظة فى المصادر اللخاصة 
بتاريخ الطائفة اليهودية خلال العصرين الفاطمى والمملوكى ‏ وفيما يتعلق بالفترة التى 
هی محل الہحٹ تجدر الإشارة إلى أننا نعتمد فى دراستها على عدد كبير من المصادر التى 
یعود تار ها إلى كل من القرن السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر ْ0 وف المقابل 
فن هناك درة ف المصادر الخاصة ٻتاریخ الطائفة خلال القرن الثامن عشر . 

وفيما بتعالتق بماهية المصادر التى تتناول نظم الحياة الداخلية للطائفة فإن غالبيتها 
هودية › وینتمی معظمها إلى أدب الفتارى ٠‏ وإلى المؤلفات الحاصة بعادات هود مصر . 
أا المصادر غير اليهودية فإما تتلاول قليلا من المواضيع المتعلقة بتنظيم المجتمع 
اليهودى . وقد أشار الباحث م . فينتر إلى أن بعض الوثائق » وخاصة المعروفة باسم 
( مهمه دفثرى ١‏ تتضمن معلومات عن حياة الطائفة اليهودية فى مصر » وأنماطها 
التنطيمية “ . وفيما يتعاتق بالقرن التاسع عشر فقد اعتمدنا فى دراستنا على المصادر 
العبرية اوعلى نتاج البروفيسور يعقوف لانداو الذى يتضمن بعض الواد ذات الطابع 
الأرشيفى " . وتجدر الإشارة إلى أن المصادر التى يعود تاريخها إلى الفترة الواقعة بين 
القرئين السادس عشر والثامن عشر التى تتناول حياة الطائفة اليهودية ومؤسساتها 


() جويتين . اللحياة العامة » جويتين . التنافس » جويتين . مجتمع حوض البحر الأبيض 
المحوسط . المىجلد اللانى » اشتور , الطائفة اليهودية > أشتور , مصر وسوريا . الحزء الثانى . 
ص ۲۳۷ - ۳۸۸ » بن ساسون . درب جدید . وانظر الپامش رقم (۱) ص ۱۸۱ , 

(9) فیئتر ۰ هود مصر . ص 1 . 

(۳) لندار . اليهود فى مصر . 
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المختلفة تشكل أساس هذا البحث . كما استعنا أثناء إعداد هذا البحث بنتاج الدكتور 
م ليتمان “ . ويتعين علينا أن نؤكد ئى هذا المجال على أن معظم المعلومات الواردة 
فى هذا العمل تنعات بطائفثى القاهرة والإسكندرية » خاصة أن معلوماتنا عن حياة ساثر 
الطوائف اليهودية فى مصر تتسم بأما محدودة للغاية . وعلارة على هذا فيجب أن لنوه 
إلى أن الشكل التنطيمى للطائفة اليهودية فى مصر خلال هذه الفترة التى هى حل للبحث 
يتشابه للغاية مع الشكل التنظيمى لغالبية الطوائف اليهودية التى عاشت فى إطار 
الإمبراطورية العثمانية . ومن ثم فإننا لن نقارن بين الطابع التنظيمى للطائفة اليهودية فى 
م و ى اوسا سائ اترات امود ى الا مر رر الا ٠‏ 


۲ - وضع الطائفة 


كان الحكم الذاتى الذى منح للطوائف اليهردية فى مصر طيلة فترة الحكم العثمانى 
لها هو السمة السياسية المميزة لوجود هذه الطوائف » وقد اعثرفت السلطات بوجود 
هذه الطوائف من القرن السادس عشر › ومنح لھا الحکم الذاتی ہما يتماشى مح 
طريقة « اللة » التى طبقتها الإمبراطورية العثمائية على أبناء كافة الأديان ° . وأدارت 
الطائفة شؤون حياتها على نحو مسنقل » كما أن السلطة لم تتدخل على أى نحو فى 
شؤوما الداخلية . وكانت للطائفة أيضا قيادة دينبة وأخرى دنيوية » كما أسست الطائفة 
العديد من المؤسسات الاجتماعية والدينية المستقلة » كما كانت صلاحياما القضائية 
متشعبة للغاية > وهذا بما يتماشى مع نظام « اللة » » فاعنرفت السلطات بحق 
المحاكم اليهودية فى ببحث القضايا الدينية والمدنية »> وحظر عليها فى المقابل بحث القضايا 
الجنائية . ومع هذا فقد تم تقليص صلاحيات هذه المحاكم خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر ‏ . وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بينما كان المجتمع اليهودى شديد 
التمسك بإطاره الطائفى حتى القرن التاسع عشر إلا أن المجتمع البهودى شهد خلال 
اللصف الثائى من هذا القرن انشقاقا نجم بدوره عن روح التوتر الى خيمت على 


() ليتمان . المجتمع اليهودى فى مصر . توليدانو . المعابد . ص ۷١١‏ 

(۲) بورنشتين . القيادة » كوهين . اليهود تحت حكم الإسلام . > روزن . الطائفة فى القدس 

(۳) جربر . بود الإمبراطورية . ص ۲۳ - ۲۵ » كوهين . البهود تحت حكم الإسلام . ص ۷ 
1 


. إنظر الجزء المتعاق بالمحاكم‎ )٤( 
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علاقات آبناء الطوائف المختلفة فى داخل المجتمع اليهودى ”“ . وليست لدينا أى 
معلومات بخصوص هذه الفترة تفيد أن السلطات نجحت نى استغلال هذه الخلافات 
حتى يصبح بوسعها جباية المزيد من الأموال . وكان وضع الطائفة اليهردية فى مصر من 
هذه الناحية متشابما للغاية مع وضع سائر الطوائف اليهودية فى الإمبراطورية العثمانية 
بما فيها تلك الطائفة التى أقامت فى القدس ‏ . ولم تتعاون قيادة الطائفة حتى القرن 
التاسع عشر مع مندربى السلطات فى إدارة شؤون الطوائف » كما أا م تتشاور محهم 
بشأن التنظيم الداخلل للطائفة » خاصة أن السلطات تعاملت مع قادة الطوائف من 
منظور أنه بمقدورهم سرواء من النواحى القضائية والالية والإدارية إدارة شؤون 
الطائفة » كما حرص أعضاء الطائفة فى نفس الوقت على مساعدتيم وحمايتهم » خاصة 
خلال الفترات التى كائت تدشب فيها بعض الأزمات . فقد جاء فى إحدى الوثائق التى 
يعود تار يخها إلى عام ١۹۷٠م‏ وكان مصدرها مدينة المحلة الكبرى والتى صدرت فى ظل 
الفترة التى تعرض فيها أحد العابد إلى هجوم من قبل السكان : «يتعين على أبناء 
الطائفة أن يكونوا يدا واحدة » وأن يقدم كل واحد منهم بقدر استطاعته المساعدة ١‏ 
للجباى ( أى للشخص الكلف بجباية الضرائب ١‏ مترجم ١‏ ) ° . وفيما يتعلق 
بالمفاوضات التى كانت تجرما الطوائف مع السلطات فقد كانت تنحصر حول طريقة 
تسديد الضرائب سواء المنتظمة أو غير المنتظمة منها ° . 


وحاولت هله الطوائف خلال منتصف القرن التاسع عشر » تلك الفترة التى 
شهدت تزايد قوة حركة الهجرة اليهودية من إيطاليا وألائيا إلى مصر » الحصول على 
رعاية بعض القوى الأجنبية فعقدت الطائفة اليهودية فى الإسكندرية فى عام ٠۸١١‏ 
اجتماعا قررت خلاله الحصول على رعاية الإمبراطورية النمساوية المجرية > وحظى هذا 
الملطلب بالفعل بالموافقة . وتشكلت خلال عام ۱۸۷١‏ فى أعقاب أحد الخلافات 
الداخلية وفى إطار هذه الطائفة لحنة جديدة طالبت بأن تكون الرعاية مصرية بالكامل › 
وف المقابل فقد كان سائر الأعضاء راغبين فى الحصول على رعاية النمسا - المجر . وبعد 
(1) انظر المجزء المتعلق بالاتجاهات الانفصالية . 
(۲) کوهین . الیهود تحت حكم الإسلام . ص 1۲ - ١١‏ 
(۳) أساف . طائفة الملحلة . ص ۲۳۲ - ۲٣٤‏ 
)٤(‏ انظر الجزء المخعلق بتسديد الضرائب للسلطات , 
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مضی سبع سنوات على هذه الخلافات اتحدت القنصليتان فيما بينهماء وأصبح من 
الممكن الحصول على رعاية كل من مصرء والنمسا والمجر . وقد ورد فى التعديلات 
التى أدخلت فى عام ۲ على نظام الطائفة اليهودية فى الإسكندرية أن الطائفة 
أصبحت حاليا تحت رعاية اللمسا - المجر . ونجحت الطائفة اليهودية فى بور سعيد التى 
تشكلت فى نبايات القرن التاسع عشر فى الحصول على رعاية نفس الجهة ‏ . 

وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن السلطات المصرية لم تتدخل حتى فى ظل الفترة 
التى تدهورت فيها أوضاع اليهود السياسية فى بنية الطائفة المتمتعة بالحكم الذاتى » ومح 
هذا فقد أدى ضعف الطائفة اليهودية إلى تدهور مكانة الطائفة » وإضعافها من 
الداخل . 


-٣‏ الطانفة 


كان الإطار الطائفى للمجتمع اليهودى فى مصر هو المظهر الرئيسى لذلك المجتمح 
فى كافة أنحاء الإمبراطورية العثمائية بدءا من القرن السادس عشر » ول يستن امجتمح 
اليهودى فى مصر من هذا الوضع ‏ وبالرغم من أن أسس البنية التنظيمية للمجتمع 
اليهودى فى مصر تعود إلى الماضصى السحيتق إلا أن العديد من العوامل الداخلية 
والغارجية على حد سواء قد أثرت على بنية المجتمع اليهودى وتطوره وأوجه نشاطه . 
وقد تأسست خلال القرن التاسع عشر بعض الطوائف المستقلة فى كل من القاهرة 
والإسكندرية» وقد بادر بإنشائها بعض الحماعات المختلفة ”" . وفيما يتعانق بالناحية 
التنظيمية فقد اعتمدت الطائفة فى بنيتها على بعض الأسس التى يعود تار نها إلى العصور 
الوسطى . وعند دراسة تاريخ الطائفة اليهودية خلال العصور الوسطى فإن البعض 
يتساءل دائما هل تأثرت بية المجتمع اليهودى بأنماط الدولة الإسلامية» وتثير هذه 
القضية العديد من الخلافات فى أوساط الباحثين فبينما يرى البروفيسور أ . اشتور أن 
الطائفة اليهودية كانت ذات بنية تنظيمية راسخة مع مجىء المسلمين إلى مصر › فإن 
البروفيسور جويتين يتبلى وجهة نظر حالفة إذ إنه يرى أنه من الواجب ألا نقصر اهتمامنا 


(۱) لنداو . الیهود فی مصر . ص ۲۹ - ۳۳ ۰ ۳۸ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۹ - ٣٣‏ 


)۲( بورنستین . القيادة » جربر ٠‏ يهود الإمبراطورية ص ۲۸ ْ لیتمان > مود مصر . 
() انظر الجزء المتعلق بالاتجاهات الانفصالية . 
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على تأثير البيئة المحيطة وأنه من الواجب النظر بعين الاهتمام إلى تراث الماضى . ويرى 
جويتين أن وثائق الحنيزا تكشف لنا أن حياة الطائفة البهودية فى مصر كانت تتماشى مع 
اللماذج النمطية التى نعرفها من عهد التلمود » وكتب جويتين : 

يمكننا بشكل عام القول بأن البلة التنظيمية للمجتمع الیهودی فى مصر كانت جزءا 
من نظام الدولة الإسلامية » ومع هذا فإن هذا الأمر لا بعلى أن الدولة الإسلامية قد 
خلقت هذه البنية التنظيمية فالعكس هو الأقرب إلى الصحة حيث إن بحث التأثير 
الإسلامى يقودنا إلى التساؤل عن حقيقة وجود مؤسسات رسمية فى الإسلام مثل 
نظيرتما التى نجدها فى اليهودية » فليس فى الإسلام مفهوم شبيه بمفهوم اليشيفاه ( أى 
المدارس الدينية ) أو الطائفة أو المحاكم اليهودية . ومن الحماقة القول بأن الحلافة 
الإسلامية هى التى شكلت الطائفة اليهودية المحلية . . » . 


ولا يتعين عاينا حسم هله القضية » ومع هذا فإن صورة المجتمع اليهودى خلال 
فترة الحكم العثمانى لمصر تكشف لنا أن وجهة نظر جويتين أقرب إلى الدقة من وجهة 
نظر اشتور » وأن هناك عددا محدودا من السمات المشتركة بين حياة الطائفة البهردية 
وبين حياة المدينة الإسلامية . وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن بنية قيادة الطوائف 
اليهودية كانت أقل تعقيدا من بلية القيادة فى الحى الإسلامى ‏ . 


٤‏ - القيادة الطائفيسة 


كان الحاخام إسحاق شوليل هو آخر من شغل منصب ١‏ الناجيد » فى المجتمع 
اليهودى فى مصر فى ظل الفترة المملوكية وحتى عشية الاحتلال العلمانى لمصر . وكان 
من بين الأمور المسلم بها فى أوساط الباحثين وحتى الاونة الأخيرة أنه م يعد هناك وجود 
للناجيد فى مصر مع الاحتلال العثمانى » واعتمد هذا الرأى على شهادة الحاخام ديفيد 
اہن زماره » ولکنه أغفل فى نفس الوقت شهادة سمبرى الذى كتب أنه حينما احتل 


(1) اشتور . الطائفة اليهودية . ص ۱۲۸ - ٠٤١۹‏ » جويتين . الحياة العامة ص ۱۷۹ › 
جويتين . قضايا رئيسية . ص ٠٠١ - ۱٠٤‏ » بورنشتين . القيادة ص ٠١١‏ . ليتمان . المجتمم 
البهودی فى مصر . ص ٠ ١١ - ٤۹‏ جويتين . مجتمع حوض البحر الأبيض التوسط . المجلد الثائى . 

() ٻورئشتين . القيادة . ص ٩١‏ . 
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العثمانيون مصر ظهر مرة أخرى منصب الناجيد الذى كان يتم اختياره وفقا حكمته 
وأعماله وثرائه» واستمر هلا النظام حتى عهد الحاخام يعقوف بن حابيم تلميد ‏ . 
وأشار الحاخام ديفيد بن زماره إلى ذلك بعد إلخاء هذا النظام : 


وکان الشعب تاره وبعینه لیحکم فیما بینهم . ونظرا لأنهم کانوا پختارونه فقد 
کانوا یسلمون بحکمه » وکان يتم اختباره لكونه من أخيار المدية ‏ . 

ويمکننا فى هذا المجال الأخذ برأى الباحث الدكترر أ . ديفيد الذى مفاده أنه كان 
پوجد بالإضافة إلى شخص الدايان شخص آخر كان يلعب ثمة دورا فى القيادة . ومن 
شبه المؤكد أن الحاخام افراهام كاسترو شغل هذا المنصب بجانب الدايان لاسيما أن 
الحاخام كاسترو قد عمل مديرا لدار سك العملة فى عهد سليمان المشرع . وقد أطلق 
على الحاخام كاسترو فى أحد المراسيم الصادرة فى عقد العشرينيات أو الثلاثنيات من 
القرن السادس عشر اسم رئيس اليهود » ومع هذا فليس من الممكن أن ستنتج من هذا 
اللفب أن الحاخام كاسترو كان يشغل منصب ناجيد الطائفة خاصة أن باحثا مثل الدكتور 
جيربر نوه أشار فى إحدى دراساته إلى أن المرسوم يوحى بأنه قد تم إلخاء هذا المنصب مع 
الاحتلال العثمانى لمصر فى عام ٠١١١‏ . ويمكننا فى هذا المجال تصور أن اليهود شغلوا 
شغلوا حتى هذا الحين منصب القيادة المدلية الدنيوية ليهود مصر هذا بالرغم من أنه 1 
يصدر مرسوم رسمى سواء من قبل السلطة أو المجتمع اليهودى بشغل هذا المنصب . 
کما أنه لا پوجد أى دلبل من شأنه أن يوضح أمم قاموا بجباية الضرائب من الطائفة 
اليهودية ٠‏ أو أنه كانت فى حوزتمم نفس الصلاحيات القضائية التى مدحت لهم فى ظل 
العهد المملوكى . وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى إحدى الوثائق العثمانية التى يعود 
تار ها إلى القرن الثامن عشر والتى جاء ا أن رئيس الطائفة البهودية فى القاهرة سدد 


(۱) سمہری . أحاديث يوسف . محطوط بمكتبة البودليان بجامعة أكسفررد . ص ٥١‏ › 
جربر . يهود الإمبراطورية . ص ٠ ٠١ - ۲٤‏ ليتمان . العلاقات . ص ١‏ »> ليتمان . المجتمم 
الیهودی فی مصر ص ۱۹۰ - ۱١۲‏ . کوهين . الحكم الذاتى البهودى . كوهين . كاسثرو . 
ص ٤۱۸ “ ٤1۷‏ . شوحطمان . کاسترو . ص ۳۸۷ - ٤٥٥‏ 


(۲( فتاری الحاځام دیفید بن زماره ۰ الفتوى رقم ٥٠۹‏ ۰ 
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مبلغا تقدر قیمته ب ۱۲٥۰‏ باروتا فى مقابل شغله لنصبه كرئيس للطائفة ‏ ويمكننا أن 
نستنتج من وجود هله الوثيقة أنه كان هناك ثمة اعتراف رسمى بزعيم الطائغة 
البهودية > ومع هذا فإن هذه الوثيقة وسائر المصادر التى لدينا لا تتضمن أى ذكر لوجود 
منصب هناجيد . ويمكدا فى هذا المجال القول بأنه لو كان هناك وجود لنصب هناجيد 
لكان قد ورد ذكره فى أدب الفتاوى البهودى الذى يعود تاريخه إلى هذه الفترة . 


ب . المؤسسة الحاخامية 


اعتمدت المؤسسة الحاخامية فى مصر على وجود حاخام للطائفة » وكما يبدو فإنه | 
يتم دائما احترام مبدأ عدم تدخل حاخام طائفة ما فى شؤون الطوائف الأخرى . وتفيد 
أدبيات هذه الفترة أن بعض كبار الحاخامات المتفقهين فى الشربعة مارسوا صلاحياتهم 
بشكل يتعدى حدود الأماكن المقيمين بها »> وتكمن أهمية هذه المعلومة فى أن كل طائفة 
حرصت أشد ما بكون الحرص على الحفاظ على استقلاليتها . واستمد هؤلاء 
الحاخامات صلاحياهم من تبحرهم فى الشريعة »> وليس من انتمائهم إلى مؤسسة 
بعینها . وقد منح کل من کبیر حاخامات القاهرة وكبير حاخامات الإسكندرية خلال 
القرن التاسع عشر حق الفصل فى النزاعات التى تلشب بين اليهود المقيمين فى المدن 
القريبة من القاهرة والإسكندرية » كما كان الجزارون العاملون فى هذه المدن خاضعين 
لسيطرة حاخامات القاهرة والإسكتدرية ” . وأثار عدم وجود قيادة دينية ثابتة بعض 
الصعوبات »> وما پېدو فقد کانت هله الظاهرة نادرة لللغاية .» واقتصر حدوٹها عل 
الطوائف متوسطة الحجم مثل الطائفة االيهودية فى المحلة الكبرى » كما حدثت هذه 
الطاهرة فى أوساط بعض الطوائف الصخيرة . وعلى سبيل اللثال فقد تعرضت إحلدنى 
الطوائف غير المعروفة خلال مايات القرك السادس عشر أو بداليات القرن السابع عشر 
إلى مشكلة حادة نجمت عن عدم وجود معللم للتوراة يح له القصال فى القوانين الالية » 
ومن ثم فقد حاول أعيان الطائفة التوصل إلى تسوية بين كافة الأطلرااف حتى يتم تعيين 
معلم للتوراة » أو حتى يتم إرسال التساؤلات إلى الحاخامات ” . ومع هذا فمن 

(۱) شاو . إدارة مصر . ص ۲۲ 

(۲) انظر الحجرء المتعلق بصلاحيات كير الحاخامات . 

(۳) فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى التاسعة عشرة . انظر أيضا ذلك الجزء الخاص بالمحاكم . 
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الواجب أن ننوه هنا إلى حقيقة أن الطوائف الصغيرة سعت أيضا إلى تعيين بعض الزعماء 
الدينيين . وقد برزت بدءا من القرن السادس عشر وحتى بدايات القرن العشرين ظاهرة 
ارتباط الطوائف الصغيرة بطائفتى القاهرة والإسكندرية » فتفيد إحدى الوثائق التى 
يعود تارمنها إلى عام RAR‏ أن بود المحلة الكبرى كانوا تابعين لقادة الطائفة اليهودية فى 
القاهرة ` , 


- مسميات الحاخامات › سمانهم ومهاراتهم 


a 

وکان من أبرزها مسمى « الحاخام » » أو « الراف » . ومع هذا فقد أطلقت 2 
N O O‏ 
سمبرى على أحد حاخامات الإسكندرية خلال القرن السادس عشر ”" » كما 
TS‏ 
والإسكندرية ° . کما a E‏ 
عاش فى مصر خلال نہايات القرن السابع عشر وف بدايات القرن الثامن عشر (“ 
وفیما پتعلق ہمسمی TT Ts ١‏ 
الخامس عشر › فقد کان پستخدم أيضا فى أوساط كافة الطرائف اليهودية فى 
الإمبراطورية العثمانية » ولكنه م يكن شائعا فى أوساط يهود مصر » ومع هذا فقد أطلق 

هذا المسمى على كبير حاخامات بهود الإسكندرية خلال القرن التاسع عشر ”° . 


وكانت مهام الفصل ف المنازعات والتعليم التى كانت تلقى على عاتق الحاخامات 


(۱) ہن زئیف . وثائق . ص ۲۹۹ . 

(۲) سمبری . أحادیٹ یوسف . ص ۲٥١ - ۲٣۳‏ 

(۳) فتاوی الحاخام جافيزون . الفتوى التاسعة عشرة › انظر أيضا فتاوی الحاخام ديفيد بن 
زماره . الفتوى الخامسة والستون . 

() ازولای . فتاوی يوسف . الفتوى السابعة . 

() فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى اللامنة والخمسون . 

(0) فتاوی رومى . الفتوى النامسة والعشرون . 
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الإمبراطورية العثمانية شبيهة بشخصية الحاخام السفاردى فى الماضى . وكان عدد كبير 
من حاخامات مصر » خاصة من بين ذائعى الصيت منهم من أصول أندلسية » كما كان 
بعضهم من نسل بعض العائلات المستعربة » ومن نسل طوائف أخرى . وكان هؤلاء 
الحاخامات وكما بتضح من مؤلفاهم متبحرين فى شؤون الشريعة ‏ . 
وبینما حرصت كبرى الطوائف البهودية فى مصر على تعيين حاخامات على قدر 
رفيع من الثقافة فقد اكتفت الطوائف اليهودية الصغيرة بتعيين حاخامات يستطيعون 
الفصل فى النازعات » وإلقاء الطب والمواعظ › ولكنهم م يكونوا على المستوى الذى 
يؤهلهم لتدريس الشريعة . وحرصت كل الطوائف على تعيين حاخامات يخشون ربمم 
ويتسمون بنقاء السريرة “ . وعند تعيين الحاخام م يكن من الضرورى أن يكون 
الحاخام من نسل أسرة عريقة » كما لم تكن هناك أية قيود على السن . وكان الحاخامات 
يجيدون على الأقل كلا من العربية والعبرية ” . ومع هذا فقد أجاد بعض الحاخامات 
مثل الحاخام دیفید بن زماره الذى کان كبير حاخامات مصر خلال القرن السادس عشر 
العديد من اللغات “ . وم تصل إلينا أية شهادات يمكننا أن نستشف منها أن كبار 
الحاخامات لم يكونوا مؤهلين لشغل مناصبهم التى تقلدوها . ومع هذا فقد تضملت 
فتاوی الحاخام مائیر جافیزون ( الذى عاش خلال ہايات القرن السادس عشر وبدايات 
القرن السابع عشر ) شهادة عن شخص منحل أخلاقيا - هذا بالرغم من معرفته بالتوراة 
- عين نفسه رئيسا لإحدى الطوائف غير المعروفة » وكان مرتشيا إذ كان يز بعض 
الأمور المخالفة للشريعة » وكما يبدو فقد شغل أحد اليهود الأتقياء منصب الحاخام فى 
هذا امكان » ولكنه اضطر لبعض الظروف إلى مغادرة المكان . وقد ورد فى كتاب فتارى 
الحاخام ماثیر جافیزون أنه إذا كانت المعلومات التى وصلتنا عن هذا الحاخام صادقة 
فمن الواجب ألا يلجا إليه أحد » وأن يحتقره الجميع » كما أقر جافيزون أن كل أحكام 
هذا الحاخام باطلة ”“ . كما عينت الطائفة اليهودية الإشكنازية بالقاهرة حاخاما جريا 


(۱) ائظر . ٻورنشتين . القيادة . ص ٠١۹‏ 

(9) فتاوى الطرق ابجميلة . الفترى الرابعة . 

۳( فتاری خيام یعقوب : الفتورى الفالثة »› وفتاوری الاخام وم طوف 8 الفتوى Yo‏ 
() فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی رقم ٠٥۵‏ 

(۵) فتاری الحاخام جافيزون . الحزء الثانى . الفتوى الثالثة واللمسون . 
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یدعی سولومون اولان لم یعرف عنه سوی أنه جاهل » وتم تعبینه بدلا من الحاخام 
العروف اهارون ميندل هكوهين الذى أطاح به أبناء الطائفة الإشكنازية “ . 


۲ - مصدر رزق العاخامات . 


يعيش حاخامات بود مصر طيلة هذه الفترة من منصبهم » ومع هذا فقد كان 
بعض حاخامات بہود مصر شدیدی الثراء » ومن ثم فلم يكونوا فى حاجة للتعيش من 
مهنتهم » فقد اشتغل الحاخام ديفيد ہن زماره على سبيل المثال بالتجارة» ولم يکن فى 
حاجة للحصول على أجر مهنته كحاخام ” . وينطبق نفس الأمر على الحاخام مائير 
جافیزون الذى عمل بالقضاء اليهردى فى مصر خلال مہایات القرن السادس عشر 
وبدايات القرن السابع عشر إذ اشتغل جافيزون بالتجارة التى حققت له ثراء طائلا الأمر 
الى جك عر فة لمق الاعات الى حلت مالعل من اللات 
ولا نعرف حقا الحد الأقصى للأجر الذى کان يتقاضاء الحاخام ومع هذا پمكننا أن 
نستشف من کتاب فتاوی الحاخام مائير جافيزون الذى سبقت الإشارة إليه أن أحد 
الحاشاهات اط قادن اللو الي قان يل ا سه رة روف ال 2 
وتعيش بعض دارسى التوراة والتلمود والحاخامات على تبرعات الأثرياء » ولكنا 
لا لعرف ما إذا كائوا قد اشتغلوا بالفعل كحاخامات لبعض الطوائف ‏ » وعلى سبيل 
المثال فإننا نعرف أن الحاخام شلومو فرنجى الذى كان أحد حاخامات مصر فى مطلع 
القرن السابع عشر » والذى كان عضوا فى محكمة الحاخام مائير جافيزوون قد تعيش من 
معرفته بالنوراة » فقد جاء فى إحدى رسائل الحاخام شلومو أن الشخص الذى كان يوفر 
له نفقاته تخل عنه » ومن ثم فقد اضطر للاشتغال فى ميناء الإسكندرية ° . وكان 
الحاخام يحصل فى بعض الأحيان على مأوى لاوقامة به حيث حصل الحاخام موشيه 


a a SS 

(۲) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى رقم 4 ٠»‏ ليتمان . المجتمع اليهودى فى مصر 
ص ۱۷٤‏ 

(۳) شوحطمان . مدخل . ص ۳٦‏ - ۳۸ 

() فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى الثاللة والستون . 

٠٠١ فتاوی الخحاخام دیفید بن زماره . الفتوی‎ )٥( 

٠٠١ روزن . طائفة القدس . ص‎ )١( 
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دموهى الذى كان حاخاما لطائفة هود لغرب بالقاهرة على مسكن من الطائفة › وقل 
استقينا هذه المعلومة نما ورد فى أحد أعمال الحاخام حاييم كبوسى ” . 

وقد جاء فی مصادر القرن التاسع عشر أنه کان من بين عادات بود مصر منح 
فاضى المدينة حق تسويق الليمون » فكان قاضى المدينة يشترى الليمون » ثم يرسله إلى 
جباة المعابد الذين كانوا بقومون بتسويقه» وتسديد المبالغ اللازمةإلى القاضى » كما كان 
من بين صلاحيات الحاخام معاقبة الخارجين عن القانون . ومن الواضح أنه ل ججرؤ 
أحد على تعدى حدود الحاخام فى هذا المجال ‏ . کما ساد وضع شبیه فی أوساط هرد 
الإسكندرية ‏ . وقد حصل حاخام القاهرة خلال القرن التاسع عشر على بعض الال 
نظير إقامه عقد إحدى الزيجات » ومن ثم فقد أقر المجتمع اليهودى أنه ليس من الجاثز 
قيام أى حاخام بعشد هذه الطقوس حتی لا پتعدی على حدود کبیر الحاخامات ° , 
وان كبير الحاخامات يتلقى خلال القرن التاسع عشر أجره من خزانة الطائفة . وقد 
ورد فى سجلات الطائفة اليهودية فى الإإسكندرية أن الأجر السنوى لكبير الحاخامات 
کان پقدر فی عام ۱۸٥١‏ ب۹ ٠٠٠٠‏ قرش مصرى . وكانت الطائفة ثوفر له أيضا علا 
ا وقد ورد فى سجلات الطائفة أنه لا يحق للحاخام ممارسة أية مهلة 
أخري * 


۲ - حاخامات الطوائف 


کان پوجد حاخام خاص بکل طائفة » فقد کان الحاخام پو سف سکندری الذى 
كان من أصول آندلسية مسولا عن طائفة المستعربين فى القاهرة "“ » كما هاجر الحاخام 
يعقوف بيرف الثانى من فلسطين إلى القاهرة التى عمل ا حاخاما لطائفة اليهرد 
الصقليين فى مصر ویتضح هذا الأمر من رسائل الحاخام مائیر جافیزون › والحاخام 


(۱) فتاوی الحاخام كبوسى . الفتوى الخامسة والسبعون . 

() بن شمعون . مر مصر . البند الخامس . 

(۳) حازان . واحة السلام . ص ۲١‏ . لنداو . اليهرد فى مصر . ص ٠١١‏ 
)٤(‏ بن شمعون . نهر مصر . البند السادس . 

() ينی . ص ۳۲ . لنداو . الیهرد فی مصر . ص ۱۸۱ 

() سمبری . أحادیث يوسف . ص ۲۵٣۳‏ - ۲۵۲ , 
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یسرائیل بنیامین “ کما عمل الحاخام یعقوف کاسترو (الذی توفی عام ٠١١۲‏ ) 
حاخاما لطائفة المستعربين فى القاهرة » وهذا وفقا لما جاء فى مقدمة الحاخام اسحاق 
كاسترو لسفر ١‏ كتاب البز » “ ومع هذا فقد جاء فى إحدى المخطوطات أن الحاخام 
يعقوف كاسترو عمل قاضيا لطائغة الستعربين ئی عام ۱۵۹۵ ا بعد أن توف 
موشيه دموهى رئيسا لطائفة اليهود الغربيين ' . وشغل الحاخام يشوعاه شبابو ديديع 
زاين من عام ٠۷١١‏ منصب حاخام الطائفة اليهودية الصقلية فى القاهرة » ثم تولى هذا 
الحاخام عقب وفاة الحاخام يوسف هاليفى نازير منصب رئاسة الطائفة ‏ . 


وم تكن بالإسكندرية طوائف ودية متفرقة » حيث كان اليهود فيها ينتمون إلى 
المعابد » ومن ثم فقد كان حاخامات العابد بمثابة قادة لليهود الذين يتوجهون إلى هذه 
المعابد . وقد شغل الحاخام افراهام بوندياه منصب حاخام المعبد اليهودى فى 
الإسكندرية خلال القرن السابع عشر » ثم تولى الحاخام يعقوف كاسترو فى مرحلة 
لاخقة رتاسة هذا الد .: 


؛ - الحاخامية الرئيسية فى الطوائف 


كانت توجد بالقاهرة طيلة فترة الحكم العثمانى لمصر هيئة حاخامية رثيسية » وفيما 
يتعلق بالإسكندرية قان بعض الشهادات والوثائق تفيد أنه كان يوجد ذه المدينة منذ 
القرن السابع عشر هيئة ربانية رئيسية » وكما يبدو فإنه كان لهذه الهيئة وجود سابق 
للقرن السابعم عشر . وكان يترأس هذه الجهة عادة أحد اليهود المتفقهين فى الشريعة › 
وکان رئيس هذه الهيئة يدعى ١‏ مارى داترا » » وقد أطلق هذا اللقب على الحاخام 
اافراهام يسرائيل أحد حاخامات الإسكندرية خلال القرن الثامن عشر . وكان هذا 


(1) شوحطمان . مداخل . ص ۷٩‏ . 

(۲) کاسترو . مادة ۷ خہز ٩‏ ۔ 

(۳) انظر شوحطمان . مدخل . ص ۸۰ 

4) فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الخامسة والسبعون . 

(0) انظر هفلين . المدارس الديئية بالقدس . ص ٠۸١‏ 

. فتاوی خيام بعقوب . الفتوى الثانية والتسعون‎ . ٠٤ شوحطمان . مدخل . ص‎ )٩( 
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اللقب يطلق على رؤساء هذه الهيئة سواء فى القاهرة أو الإسكندرية خلال القرن التاسع 
عشر ‏ . کما کان يطلق تعبير ١‏ ريش مثا » عل رؤساء هذه الهيئات خلال الفترة 
السابقة » وقد أطلق هذا اللقب على الحاخام أفراهام سكندرى » وقد وردت هذه 
الصيغة فى أحد الطابات التى بعثت إليه من عمته ‏ . ومع احتلال نابليون لمصر 
أصدر فی الساہعم من شھر سبتمبر عام ۱۷۹۸ مرسوما قضی بتکلیف کل من شبتای 
عده » وضلبی دی سيجورا بشغل منصب رئيس الهيئة الحاخامية . وقد ورد بالمرسوم 
أجما سيعملان بالتعاون مع سبعة من الزعماء الدنيويين بالطائفة “ . وبعد مضى فترة 
قصيرة على الحكم الفرنسى عاد النظام القديم إلى ما كان عليه . ومع حلول القرن 
التاسع عشر أطلق على كبار الحاخامات اليهود فى كل من القاهرة والإسكندرية لقب 
«الحاخام باشا ٠‏ » ومنحت لهم صلاحيات عديدة *“ 


وپمكددا فى هذا المجال أن نقدم سردا مفصلا بأسماء فقهاء اليهود الذين عملوا فى 
أوساط الطوائف اليهودية فى مصر » كما أنه لديا أسماء القضاة اليهود الذين عملوا فى 
الطوائف المختلفة » ويمكددا تصور أن عددا كيرا منهم عمل کحاخامات » ومع هذا 
فليست لدينا حتى الآن أية أدلة دامغة تفيد أن أعدادا كبيرة منهم عملوا كحاخامات 
بالطوائف “ وسنقدم هنا أسماء حاخامات بعض الطوائف الذين عاشوا خلال الفترة 
الممثدة من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر . وکان من ہین حاخامات 
القاهرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر كل من : الحاخام دیفید ہن زماره 
والحاخام يعقوف بيرف الثانى » والحاخام موردخاى هاليفى > والحاخام افراهام 
هاليفى . وفيما يتعلق بحاخامات اليهود فى الإسكندرية فإن معلوماتنا عنهم محدودة 
للغاية . ومع هذا فإننا نعلم أن الحاخام ودا حافيلياف تولى رئاسة حاخامات 
الإسكندرية خلال القرن السابع عشر » كما أنه كان قاضيا ليا . 


أما عن حاخامات القاهرة خلال القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر 


(۱) ازولای . يوسف . العلامة السابعة . . بن شمعون . نهر مصر . العلامة الثالكة . 

(۲) جوتہیل - فوریل . ص ۲٤۲‏ (۳) لنداو . الیهود فی مصر . ص ١۷۹‏ 

. ائظر الجزء الخاص بصلاحيات كبير الحاخامات فى هذا الفصل‎ )٤( 

() انظر الجزء الخاص بأسماء القضاة فى هذا الفصل » واعتمدنا فى هذا الجزء على أدب 
الفتارى » وعلى كتاب ہر مصر للمؤلف بن شمعون > ولكتاب خير مصر لذات المؤلف . 
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فنذکر من بینهم : الحاخام یوسف هالیفی نزیر › والحاخام پشوعا شبابو یدیع زاین › 
والحاخام شلومو بر افراهام ا لجازى ( الذى تولى رئاسة الطائفة خلال أعوام ٠۷٤١‏ - 
۲ ) » والحاخام بنیامین هکوهین معلل » والحاخام حابیم افراهام سورانجه › 
والحاخام حاییم یوسف دیفید ازرالى ( الذى عمل رئيسا للطائفة خلال أعوام ۱۷١٤‏ - 
۹ ) ۰ والحاخام شېتای عیداه » والحاخام شلومو سکندری . وفیما پتعلق 
بالإسكندرية فقد كان من أرز حاخاماتما خلال القرن الثامن عشر : الحاخام يعقوف 
باراجی یدیع مهمه › والحاخام باروخ تسانی شلومو حسان » وال حاخام الامو يسرائیل 
( الذی تون عام ۲ ) . وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلا من الحاخام شبتاى عيداه › 
والحاخام شلومو سکندری قد شغل حتی عام ٩‏ منصب رئيس کبیر الحاخامات . 
وقد شخل الحاخام پوسف موشیه الجازى هذا المنصب خلال أعوام ۱۸۲١(‏ - 
۹ )» ثم شغله الحاخام الياهو يسرائيل الذى يدعى شيريزلى خلال أعوام ٠۸٤۷(‏ 
)۱۸٦١ -‏ » كما تقلد الحاخام يوم طوف يسرائيل هذا المنصب منذ عام ۱۸١۷‏ وعلى 
مدى ثلاثة وعشرين عاما » كما كان من بين الذين شغلوا هذا المنصب الحاخام ديفيد 
شہتای طاراجانو الذی توئی عام ۱۸۹١‏ » والحاخام رفائيل اهارون شمعون الذى شغل 
هذا المنصب خلال أعوام ۱۸۹۱ - ۱۹۲۱ . 


وفيما يتعلق بكبار حاخامات الإسكندرية خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين فقد کان من بينهم : الحاخام افراهام پعقوف فاراجی مهمه « والحاخام یدیدیاه 
شلومو یسرائیل (۱۸۰۲ - ۱۸۳۱) والحاخام شلومو حازان (۱۸۳۲ - )۱۸٥١‏ » 
والحاخام یسرائیل موشیه حازان )۱۸٩۲ - ۱۸۵٩(‏ » وال حاخام ناثان عمرام ۱۸٦۳(‏ - 
۰ ». والحاخام موشیه فاردو (۱۸۷۱ - ۱۸۸۸) » والحاخام الیاهو حازان 
(۱۸۸۸ - ۱۹۰۸) » والحاخام افراهام افیخزیر » والحاخام رفائیل دی لاه فرجولاه 
(۱۹۱۰ - ۱۹۲۳) . وقجدر الإشارة هنا إلى ن الحاخام ديفيد جرشون كربه تولى خلال 
القرن السابع عشر منصب حاخام الطائفة اليهودية فى رشيد » كما كان الحاخام 
مورد‌خای هالیفی فى صباه من بين العاملين فى المؤسسة الربانية . وكان من بين أبناء 
المدينة أيضا الحاخام افراهام تسور . وشغل الحاخام شبتای ناف خلال النصف الأول 
من القرن الثامن عشر منصب حاخام الطائفة اليهودية برشيد . وفيما يتعلق بسائر المدن 
فلا نعرف شيثا عن أسماء حاخامات اليهود بها » ومع هذا فمن المعروف أن القضاة 
اليهود فى سائر المدن قاموا فى أحيان كثيرة بمهام الحاخامات . 
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ه - تعيين العحاخامات ومدة ولايتهم 


کان قرار تعيين الحاخامات منحصرا فى أيدى رؤساء الطائفة »> وأبناء الصفوة من 
البهود » وتفيد المعلومات التى وصالتنا من القرن السابع عشر أنه کانت لدی رژساء 
الطائفة » وأبناء الصفوة صلاحية تعيين الحاخامات » كما تفيد نفس المعلومات أن 
الحاخام كان يوقع عند شغله هذا المنصب على معاهدة مع أبناء الطائفة > وكانت هذه 
الافدة تضم ةماه وال ةلي فة ما ها الم ٠‏ ور 
الإشارة فى هذا المجال إلى أن عدد فقهاء اليهود الذين لم تسنح لهم فرصة تقلد هذا 
المنصب كان ضخما للغاية » ومع هذا فليس من المعروف ما إذا كانوا قد منعوا من 
شغل هذا المنصب أم تخلوا عنه بإرادتمم أم لأسباب أخرى » خاصة أن إمكائيات شغل 
هذا المصب كانت محدودة للغاية . وعند تقلد الحاحام لهذا المنصب كان يلقى عادة 
خطبة أمام البهود » وقد وصلت إلينا إحدى الخطب التى ألقاها الحاخام حابيم يوسف 
ديفيد أزولای عند شغله لمنصب حاخام القاهرة فى عام ۱۷٦١‏ . وفى بعض الأحيان 
کان تعیین الحاخامات يثير خلافات داخل الطائفة » فقد طلبت إحدى الجماعات التابعة 
لإحدى الطوائف فى القرن السابع عشر أن يتم اختيار الحاخام من بين صفوفها » وفى 
امغابل عارضت جاعة البارناسيم هذا المطلب » وأصرت على أن يكون الحاخام من 
بيهم " . ولیس هناك آی شئ يدل على أن هلا المتصب کان پشتری بالال . وہمکننا 
فى هذا المجال تصور هذا الأمر بالرغم من عدم توفر أى أدلة تفيد أن المسثولين عن 
تعيين الحاخامات كانوا يتشاورون مع حاخامات المدينة أو مع حاخامات سائر الطوائف 
قبل تعيين أى حاخام . ولم تتدخل السلطة عند تعيين الحاخامات أو عند إقصائهم من 
مناصبهم . وبالرغم من آنه كان من اختصاصات السلطة فى القرن التاسع عشر التصديق 
على تعيين كبير الحاخامات فى كل من القاهرة والإسكندرية فإن الطائفة كانت تتو 
مسئولية انتخاب الحاخام . وتفيد بعض معلومات القرن الثامن عشر أن الزعيم الدينى 
للطائفة كان يسدد مبلغا باهظا للسلطة فى مقابل تعيينه ^ 

وشهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر ظاهرة اشتغال بعض الحاخامات اليهود 

() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الرابعة . 

(۲) پلیهو . الحاخام دیفید ازولای . ص ۲۲ 


(۳) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الرابعة . )٤(‏ شاو . إدارة مصر . ص ۳۲۲ 
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الفلسطينيين فى كل من القاهرة والإسكندرية » وقد عمل أربعة مبعوثين من ود 
فلسطین کحاخامات فی و م : الحاخام بنیامین هکوهين معلل » والحاخام 
حاییم افراهام سورانچه الذى عمل فى مصر خلال منتصف القرن الثامن عشر > 
والحاخام الياهر يسرائيل الذى عمل خلال منتصف القرن التاسع عشر » والحاخام 
رفائيل اهارون بن شمعون الذى عمل حاخاما لدينة القاهرة خلال الفترة الممتدة من عام 
۸4۱ حتی عام ۱۹۲۱ : 


وفيما يتعلق بالوضع فى مدينة الإسكندرية فقد عمل بها خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر خسة حاخامات من فلسطين وهم : الحاخام ديفيد شموئيل حابيم حسان 
الذى شغل منصب حاخام الإسكندرية فى عام ٠۷١١‏ » والحاخام الياهو يسرائيل الذى 
شغل هذا المنصب بدء! من عام ۱۷۷۲ حتی وفاته فی عام ۱۷۸٤‏ » والحاخام اثان 
عمرام الذى شغل هذا المنصب بدءا من عام ۳ حتی وفانه فی عام 1۷۹ ¢ 
والحاخام موشیه ٻاردو » والحاخام الياهو حازان . 


وکما پېدو فقد كان يتم تعيين الحاخام لفترة زمنية حدودة » ومع هذا فقد كان يتم 
مرة تلو الأخرى تجديد منصبه . ونظرا لندرة المصادر يمكننا تصور أن غالبية الحاخامات 
استمروا فى العمل فى مناصبهم لسنوات طوال » وأن زعامتهم م تتعرض إلى أى 
انتقادات من قبل الآخرين أو من قبل القيادة الدنيوية . ونعلم على سبيل الخال أن 
الحاخام یوسف سکندرى عمل حاخاما لطائفة المستعربين على مدى سنوات 
طوال "“ » كما شغل الحاخام شلومو الجازى منصب كبير حاخامات القاهرة على 
مدى اثنين وعشرين عاما “ ولاشك أن الحاخامات الذين شغلوا مناصبهم على مدى 
سنوات طوال تمتعوا بقدر كبير من الصلاحيات . وليست لدينا حتى الآن أية شهادات 
تفيد أن الحاخامات بحثوا بعد خروجهم من مناصبهم عن أية وظائف أخرى ‏ . 

وكما يبدو فإن عملية قيام الحاخام بتوريث منصبه إلى أبنائه لم تكن شائعة » ومع 


(۱) یعری . مبعوٹو فلسطین . ص ۱۲۹ - ۱۳۰ »۰ ۷۵٥۳‏ 
(۲) سمہری . أحادیث یوسف . ص ۲٣٤ - ۲٥۳‏ 

(۳) ازولای . أسماء العظماء . 

٠٤ انظر . ليثمان . الإجابة . ص‎ )٤( 
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هذا فقد كان لهذه الظاهرة وجود شرعی ۰ وعلل سہیل المغال فإن حاخامية طائفة 
المستعربين ل تخرج عن عائلة سكندرى التى توارثت هذا المنصب على مدى عدة 
أجيال » فقد كان الحاخام يوسف أول من شغل منصب حاخام هذه الطائفة » ثم أعقبه 
ابنه الحاخام أفراهام » ثم أعقبه الحاخام يوسف الحفيد ‏ . وقد طرح البعض خلال 
نہايات القرن السادس عشر عض الحجج لتبرير احتفاظ بعض العائلات بمنصب 
الحاخامية فى الإمبراطورية العثمانية “ فقد طرح الحاخام مائير جافيزون هذا المبرر فى 
مصر ”" . وقد تزايدت بدء! من القرن السابع عشر قوة الاتجاه الداعى إلى توريث 
الحاخامية » حیثٹ ذكر الحاخام حاییم بالاجی فى أحد أعماله التى يعود تار يها إلى 
القرن التاسع عشر أن مصر تعد واحدة من بين بلدان الإمبراطورية العثمانية التى تسود 
بها طاهرة توريث الحاخامية ‏ 


ز الت عة الات كي اغاشامات ف كل من الفاهرة وال سكدرية شاف 
لقادة الطائفة المحلية » وكانت الطائمة تبر الحكومة پاسم مرشحها الذی ہمقدوره شغل 
هذا النصب » وكانت السلطة تكتفى بإصدار فرمان رسمى للتصديق على انتخابه ”“ . 
وکان الحاخام باشى يرتدى عند تقلده هذا المنصب ثيابا مزركشة ”° . وقد جاء فى 
سجلات طائفة الإسكندرية التی یعود تارییها إلى عام ۱۸۷۲ أن كبير الحاخامات تم 
انتضابه بعد قرز اة لار ا من ن دافعی الرایت ٠‏ ران کر الااات 
يتمتع بمزايا عديدة کان من بینها منحه حق رفع کتاب التوراة يوم الست 
وتلاوة الوصايا العشر أمام الصلين ” . 


(۱) سمہری . أحادیٹ پوسف . ص ۲۵٣٤ - ۲٣۳‏ 

(۲) پورنشتین . القيادة . ص ٠٤١١۹ - ۱٤١‏ 

(۳) فتاوی الحاخام جافيزون . الفتوى الثاللة والعشرون . 

) انظر فتاوی ١‏ مسا حابم ٠‏ . ص ٠ ٠١‏ انظر أيضا . هفلين . الحاخام افراهام هاليفى . 
ص ۱۹۲ 

() بن شمعون . نهر مصر . ال جرآن الثالث والرابع . 

. فتاوى خبايا القلوب . الحزء الثائى . الفعوى الخامسة‎ )١( 

(۷) لنداو . اليهود فى مصر . ص °۸ 

(۸) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى رقم ٠٠٤١‏ 
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٦‏ - صلاحيات الحاخامات ومهامهم 


كانت صلاحيات الحاخامات تتحدد خلال فترة شغلهم لمناصبهم » وكانت أنماط 
أنشطة الحاخامات تسم بالتحديد هذا بالرغم من أنه كانت تطرأ بعض التحولات على 
مهامهم » وهذا وفقا لطبيعة الأمكنة التى كانوا يتولون فيها شغل منصبهم . وكان 
نشاطهم فى مال تدريس الشريعة يعتمد إلى حد كبير على شخصيتهم وكفاءيم › 
ومسئوليتهم الشخصية . وكان الحاخامات يشعرون أنهم مسئولون عن تدريس الأخرين 
كل ما يتعاق بشؤون الشريعة ‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كان يوجد بجوار الحاخامات 
من يسمون الفقهاء » وكانت مهامهم تقتصر على تدريس الشريعة فقط »ولم تكن لهم 
فى المقابل أى صلاحيات قضائبة ”“ . وقد كان لحالخامات الجماعات والطرائف 
صلاحيات قضائية » فقد جاء فى أحد أعمال الحاخام مائير جافيزون أن الحاخام افراهام 
بوندياه عمل دائما عل إثبات مقدرته على معاقبة الخارجين عن القانون . . كما كتب 
بشأن الحاخام موشيه دموهى الذى كان حاخاما لجحماعة الغربيين فى القاهرة ١‏ إنه 
يبحث قضايا المتخاصمين فيما بينهم » " ومن الواضح أن حاخامات الطوائف فى 
مصر اشتغلوا أيضا فى الفصل فى القضايا الالية “ . وكان وضع الطوائف اليهودية فى 
مصر شبيها للغاية بوضع سائر الطوائف اليهودية فى الإمبراطورية العثمانية » إذ قد 
سادت فى هذه الطوائف وعلى خلاف الوضع السائد فى أوساط الطوائف الاشكنازية › 
ظاهرة إصدار كبير الحاخامات لسندات خاصة به . 


وقد كان من الضرورى أن تحظى قرارات أى جاعة بموافقة الحاخام المحل 
(0V ۰ "‏ #9 . 0 ۰ #0 0 
حتى تصبح ساربة الفعول "' » فقد كان من الضرورى أن يوافق الحاخام على 


(۱) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الأول . الفتوى الثاللة والسبعون » وفتاوى حديقة 
الورد . الفتوى الفامسة والعشرون . 

(۲) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ٦١١‏ > والجزء الرابع . الفتوى 
الثامنة والتسعون . 

(۳) شوحطمان . مدل . ص ٦٤‏ . فتاوی الحاخام كبوسى . الفتوى النامسة والسبعون . 

() فتاوى الحاسخام جافيزون . الفتوى التاسعة عشرة . 

. ۱١۸ فتاوی ال لحا-خام دیفید بن زماره . الفتوی‎ )٥( 

(0) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثالفة والثمائون . 
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ماتحرمه أو يزه الجماعة » وعلى كل ما تدخله الجحماعة من تعديلات على نظام 
الصلوات . وقد وقع حاخامات مصر على العديد من الفتاوى » فقد كانوا يوقعون على 
سبیل امال على عقود الزواج التی تم إقرارها فی القامرة فی شهر مایو من عام ٠۹۰۱‏ 
والتى كان يوقع عليها كبير حاخامات القاهرة الحاخام الياهو حازان » واثنان من 
الحاخامات وها اللحاخام أهارون مندل هكوهين حاخام الطائفة الاشكنازية > والحاخام 
أهارون بن شمعون . وقد قام حاخامات كل من القاهرة والإسكندرية فى نبايات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بإصدار كتاب يتضمن كل فتاوى ونظم المجتمع 
الیهودى فى مصر ”“ » كما كان من بين أنشطة بعض الحاخامات ثلقين التوراة فى 
الل ل 


وکان الحاخام یلقی بعض الخطب أمام طائفته » وقد سادت فى مديلة الإسكندرية 
فى عهد الحا-خام الياهو يسرائيل عادة قيام الحاخام بإلقاء ثلاث خطب فى السنة فكان 
بلقى الحطبة الأولى يوم السبت الكبير » وكان يلقى الئطبة الثانية فى يوم سہت 
الغفران › وكان يلقى الثالثة فى يوم السبت العروس . وكان يلقى هذه الخطب إما فى 
معہد اہو زرادیل » أو ى معبد عزوز . وقد حصلنا على كل هذه المعلومات غا جاء فى 
الطب التى ألقاها خلال الفترة الواقعة بين عام ۱۷۷۳ وبين عام ٠۷۸١‏ . وفى 
المغابل فقد كان معلم التوراة يلقى خلال نابات القرن التاسع عشر الخطب فى أيام 
السبت فى معد تركيا ““ وكان حاخام المدينة يلقى يوم السبت الكبير خطبة أمام اليهود 
كان يتحدث فيها عن تعاليم التوراة » وأحكام عيد الفصح ”“ . وكان حاخامات 
القاهرة والإسكندرية يقومون أيضا برثاء الموتى عدة مرات مرة فى الجنازة » ومرة أخرى 
ف اليوم السابع على رحيل المتوفى » ومرة بعد مضى ثلاثين يوما على رحيله » ومرة فى 
ذكراه السنوية . وكان الحاخامات يقومون بہذه المهمة سواء عند رحيل الشخصيات 


(۱) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الأول . الفتوی ۳۹۳ » والجزء الثانى . الفتوى 
“٤‏ وین شمعوك . ہر مصر . ص ۱۷٤‏ . حازان . واحة السلام 

(۲) انظر الجزء المتعلتق با مدارس الدينية فى هذا الفصل . 

() ٿوليدانو . المعابد . ص ۷٠١‏ 

۲۵ بن شمعون . خير مصر . ص‎ )٤( 

)١(‏ امرجم السابق . البند الرابم 
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الهمة أو التى كانت من عامة البهود""“ كما كان الحاخامات يقومون بإصدار فتوى تبيح 
إعداد الطعام قبل حلول العيد ۽ وکان حاخام المدينة يقوم فى نہايات القرن ا 
بإصدار هذه الفتوى للشعب » کما کان من ٻين مهامه توزيع اللذور ' . 
وعمل الحاخام شلومو الجازى حاخام القاهرة خلال القرن الثامن عشر على إرسال 
بعض التبرعات إلى فلسطين ° . 


وقام الكاخامات أيضا بالإشرافتة عل عمل اإجزارين العاماين فى أوساط طراشيم ؛ 
فقد أشرف حاخامات القاهرة على اللجزارين » وقاموا بالتأكد من طهارة سكاكينهم * 
وقد اعتاد الحاخام الياهو حازان الذى اشتغل حاخاما لطائفة الإسكندرية خلال أعوام 
۱۸۹٤ - ۸‏ بالإشراف على الحزارين اليهود فى الإسكندرية فى شهر أيلول من كل 
عام ” . وقد أقصی کبیر حاخامات الإسكندرية خلال بدايات.القرن العشرين عددا 
من الجزارين من الاشتغال فى هذه المهنة > وعين جزارين آخرين للعمل بدلا 
منهم “ وكان يحق أيضا لكبير الحاخامات إقصاء الموظفين اليهود من مناصبهم ‏ كما 
كان من بين أنشطة الحاخام بحث بعض المسائل الهامة مثل افتداء الأسرى ويتم هذا 
بالتعاون مع القيادة الدنيوية المدنية "“ . وقد كان الحاخام الياهو حازان من أكثر 
الحاخامات تحمسا فى الدفاع عن أبناء طائفته فى مواجهة أية اتهامات توجه إليها "“ . 
وعلاوة على المهام سالفة الذكر فقد كان الحاخامات يتلقون نيابة عن أبناء طائفتهم كل 
المراسلات الخاصة بهم » وقد تلقى حاخامات الطائفة اليهودية بالقاهرة خلال القرن 
السابع عشر خطابين من زعماء طائفة القدس بشأن الديون المستحقة على أحد يهود 


القاهرة 0 


(۱) المرجع السابق . ص ٠١١‏ (۲) بن شمعون . المرجع السابق . العلامة الثالثة . 
(۳) فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ۲۳٣‏ . 

() ٻليهو . معد إسرائيل . ص ١٠١‏ » شولفاس . روما والقدس . ص ٠٠١١‏ 

(۵) بن شمعون . نهر مصر . العلامة اللثاللة . 

(۲) حازان . المرجم السابق . الد الثانى . (۷) فتاوى يد رام . الفتوى السادسة . 
() انطر الجزء المتعلق بحملة المناصب فى هذا الفصل . 

. فتاری خيام بعقوب . الفتوى الخامسة والخمسون‎ )٩( 

٠٠١ روزن . طائفة القدس . ص‎ )١١( . فتاوى خبايا القلوب . الفتوى الثالثة عشرة‎ )١( 
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وكان الحاخام ينظر أيضا فى كافة القضايا الشخصية الخاصة بأبناء طائفته » فكان 
يوقع على مواثيق الزواج » كما كان بوقع على الوثيقة التى تفيد أن الشخصين مؤهلان 
للزواح " » كما كان كبيرا حاخامات القاهرة والإسكندرية يقومان بإعداد المظلة التى 
يقف العروسان تحتها عند الزواج » كما أعطى هذان الحاخامان لحاخامات القرى 
الجاورة حق نمارسة مهامهما فى مباركة الزیجات ‏ كما كان الحاخام يقوم پإعداد وثيقة 
الطلاق والإشراف على طلاق المرأة البهودية من أخی زوجها المتونی ”" . وی نہايات 
القرن التاسع عشر كان حاخام اليهود فى القاهرة بقوم بإجراء التحريات اللازمة قبل أن 
يسجل اعتناق البعض لليهودية “ » ومع هذا فلاشك فى أن الحاخامات قاموا بتنفيذ 
أنشطة شبيهة خلال القرون السابقة . وقد سافر حاخامات القاهرة خلال شهر مايو من 
عام ۱۹١١‏ » والذين كان من بين اختصاصاتهم الإشراف على فسخ أى خطوبة » إلى 
المدن المختلفة حتى يعلنوا موافقتهم على فسخ الخطوبة » ونعلم من المصادر اليهودية آم 
سافروا إلى مدن مختلفة مثل المحلة الكبرى وطنطا وزفتى والنصورة والرقازيق 
والسويس وبورسعيد » وبنها ودمنهور ” . وكما يبدو لم تمنح السلطات حتى القرن 
التاسع عشر للحاخامات حق تمثيل البهود أمامها > ومع هذا فمن الوارد أن الحاخام 
ديفيد بن زماره قد عرض أمام السلطات خلال النصف الأول من القرن السادس عشر 
أسماء أعضاء الطائفة البهودية فى القاهرة . وكائت مهمة عرض أسماء أعضاء الطائفة 
على السلطات تقع على عاتق البارناسيم طيلة الفترة الممتدة من القرن السادس عشر 
حتى الفرن التاسع عشر ”“ » وف حقيقة الأمر ليست لدينا معلومات كثيرة عن طبيعة 


العلاقات الثى سادت بين القيادتين الدينية والدنيوية فى أوساط الطائفة اليهودية فى 
9( 


(۱) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الحرء الثانى . الفتوى ٤٤١‏ . 

(۲) فتاوی رومى . الفثوى الخامسة والعشرون . بن شمعون . نهر مصر . الجزء الأول . 

(۳) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى الرابعة والأربعون . 

. بن شمعون . نهر مصر . البند الحادى والاأربعون‎ )٤( 

(۵) بن شمعون . المصدر السابق . 

() فتاوى ا حاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الرابعة والأربعون . انظر أيضا الحزء المتعائق بالقيادة 
الدنيوية فى هذا الفصل . 

(۷) بنیهو . الخحاخام حاییم دیفید ازولای . ص ۲٤-۱۹‏ 
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¥“ صلاحیات کبیر الحاخامات 


کان كبير الحاخامات مسولا عن كافة المهام التى كان الحاخامات يقومون بها والتى 
أشرنا إليها من قبل > وكان الحاخام باشى يمثل أعلى سلطة قضائية فى المدينة » وقد 
کتب الحاخام رفائیل اهاروك ہن شمعون ببخصوص کبیر حاخامات القاهرة 


١‏ يشرف كبير الحاخامات على كل أنشطة اليهود فى القاهرة » ولا بحتق لأى حاخام 
آخر أن يصدر أى حكم حتى لو كان ذلك الحاخام أكثر اطلاعا من كبير 
الحاخامات » ولا مح لأحد سوى كبير الحاخامات التصديق على الزجات » . 


وکما يېدو فقد أراد الحاخام الياهو يسرائيل كبير حاخامات القاهرة أن يدخل بعض 
التعديلات الحذرية على حباة سائر الطوائف التابعة للطائفة اليهودية فى القاهرة »> ومن 
ثم فقد طلب من المسثول عن الشؤون المالية بطائفة المحلة الكبرى نقل فائض الأموال 
التى تأتيه من التبرعات الآثية من القاهرة والإسكندرية وفلسطين وسوريا إلى خرانة 
الطائفة بالقاهرة . وأثار هذا المطلب حفيظة كبير حاخامات المحلة الذى علق على هذا 
المطلب بقوله ١‏ لسنا عبيدا لك » " . 

وفیما پتعلق بسجلات الطائفة البهودية فى الإسكلدرية ۰ والتی یعود تارها إل 
عام ۱۸١٤‏ » فقد تضمنت هذه السجلات طبيعة مهام كبير الحاخامات فجاء بها : ١‏ إن 
من بين مهام كبير الحاخامات تنفيذ كل ماله صلة بالدين وكل ماله صلة بالحلال 
والحرام » والإشراف على أنشطة الجزارين » ورئاسة جلسات المحاكم » والاهتمام 
بتنفيذ كل اليهود للشرائع الدينية » " . وقد أشار الحاخام رفائيل اهارون بن شمعون 
إلى أن الحاخام يوم طوف يسرائيل الذى شغل على مدى ثلاثة وعشرين عاما منصب 
كبير حاخامات القاهرة قد اهتم بالإشراف على كافة أنشطة اليهود فى القاهرة فذكر 

کان هذا الحاخام متبحرا فى شؤون الدولة »وى كافة اللواميس الأخلاقية »> وكان 

(۱) بن شمعون . ر مصر . الند السادس . 

(۲) بن زئثیف . وثائق . ص ۲٦۹‏ - ۲۷۰ 


(۳) لنداو . اليهود ی مصر . ص ۱۸١‏ 
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عليما بكل شيء » وكان شديد الاهتمام بكل قضايا المجتمع اليهودى فى هذه المدينة 
الضخمة : أى القاهرة “ . وقد كتب الحاخام بن شمعون أيضا أمورا شبيهة ہما قاله 
من قبل بعد أن تقلد منصب حا-خام الطائفة ”“ . ويفيد أحد التقارير التى يعود تاريخها 
إلى عام ۱۸١۳١‏ أن الحاخام الياهو يسرائيل التقى بالسلطان عبد العزيز عند زيارته إلى 
مصر » فجاء بالتقرير ١‏ أن هذا الحاخام يمتلك مقدرة فائقة على تنفيذ كل تعاليم 
الشريعة ١‏ 0 

وعند النظر إلى وضع الطائفة اليهودية فى الإسكندرية نجد أن الشخص الذى شخل 
منصب كبير حاخامات الإسكندرية خلال الفترة الواقعة بین أعوام ٠۸١٤ - ۱۸١۸‏ 
كان يمتلك شخصية قوية للغاية » فقد سجل الحاخام يعقوب سافير عند زيارته 
للإسكندرية أن هذا الحاخام يقوم بالإشراف على كل أنشطة الطائفة “ . ومع هذا تفيد 
سجلات الطائفة اليهودية بالإسكندرية التی یعود تاریخها إلى عام ۱۸۷۲ أنه قد ساد فى 
أوساط بود الإسكندرية اتجاہ دعا إلى تقلیص صلاحیات کبیر الحاخامات حیٹ ڄاء فى 
سمجلات الطائفة أنه بمح لكبير الحا-خامات الإشراف على القضايا الدينية وتلك اللفاصة 
بالتعليم الدينى فقط . ويدل ما جاء فى هذه السجلات على أن البعض طالب بتقليص 
صلاحياته فى جال الإشراف على القضايا الخاصة با مجتمع ” . وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن أحد آدہاء السلمین تطرق فی عام ۱۸١۸‏ إلى صلاحيات كبير الحاخامات " . 


ج - المحاكسم 
١‏ - صلاحيات المحاكم - خلفية عامة 
كانت الحقوق التى يتمتع بها النظام القضائى الخاص بالطوائف تخضع لنظام الملة 


الذى اتبعته الإمبراطورية العثمانية » فقد كان الرعايا غير المسلمين من مسيحيين وود 
يمثلون أمام المحاكم الإسلامية» ومع هذا فقد منحت اكم الطوائف المختلفة 


(۱) ہن شمعون . خير مصر . ص ۲۲ (۲) مقدمته للفتاری . 
(۳) سابیر . ص )٤( . ۱١‏ سابیر . ص ٤‏ 
() لنداو . اليهود فى مصر . ص ٥۸‏ 

0 امرجم السابق . ص ٠۸١‏ 
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صلاحيات قضائية محدودة خاصة بمعاقبة عض الأفراد » كما منحت هله المحاكم حق 
إنزال عقوبات بالغارجين عن الشريعة اليهودية . وكان يح للمحاكم اليهودية النظر فى 
كافة القضايا باستشناء تلك الخاصة بالأحكام الجنائية » وتلك الخاصة بتسجيل الممتلكات 
0G‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن المداولات القضائية الواردة فى أدب الفتاوى اليهودى التى 
يعود تاريخها إلى الفترة الواقعة بين القرن السادس عشر وحتى جزء من بدايات القرن 
التاسع عشر تفيد أن المحاكم اليهودية تمتعت بنوع من الحكم الذاتى القضائى › كما أن 
الملصادر اليه و دية المختلفة لا تتضمن أى إشارة تفيد أن المحاكم اليهودية تعرضت إلى أى 
اضطهاد من قبل السلطات . وفيما يتعلق بمصادر القرن التاسع عشر فا تفيد أن 
السلطات منبحت المحاكم اليهودية حق بحث قضايا الأحوال الشخصية » بل قد منحت 
هذه المحاكم حق الاستعائة بالشرطة لتنفيذ ما تصدره من أحكام . ومع هذا فقد تحرر 
الرعايا غير المسلمين عقب تطبيق سياسة الامتيازات من التبعية لنظام القضاء العثمانى » 
كما تحرر اليهود أيضا » الذين كان ما يقرب من نصفهم أيضا من الرعايا الأجانب › 
من التبعية للنظام العثمانى . ومن ثم فقد كان من الأهمية بمكان التوصل إلى حل مرض 
لمسألة عقد القران الذى ل بعد خاضعا لقوة المحاكم الطائفية التى لم تعد الطائفة مرتبطة 
بها . ويمكننا فى هذا المجال تقبل رؤية الباحث ص . زوهار الذى يرى أن مكانة 
امحاكم اليهودية بالنسبة لغالبية يهود مصر كانت أشبه ما تكون بمكانة المحاكم الربانية فى 
غرب آوروبا التى فقدت ما كانت تتمتع به من مكانة عقب الفترة الى تحرر فيها البهود 
من الأغلال التى فرضت عليهم من قبل الكئيسة الأوروبية ‏ . 


وقد آدخلت فى عام ۱۸۸۳ بعض التعديلات على النظام القضائى اليهودى فى 
مصر » تم بموجبها منح المحاكم اليهردية صلاحية البت فى قضايا الأحوال الشخصية 
والمواريث ٠‏ أما القضايا المالية فقد كانت من اختصاص المحاكم المدنية الصرية » كما تم 
سلب المحاكم الربانية حق بحث القضايا الجنائية » كما تم تطبيق القوائين المدنية امصرية 

(۱) لیتمان . المجتمع الیهودی فی مصر . ص ۱۹۷ - ۲۰۲ . فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . 
المزء الأول . الفتوی ۳۸۸ ۰ والجزء الثانی . الفتوی ۷۹٦۹‏ 


(۲) سشر الزوهار . ص 1۸ - ۷١‏ . انظر الجزء المتعلق بصلاحيات المحاكم فى هذا النصل 
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ا لحاصة بقضايا الأحوال الشخصية “ وقد تم الاعتراف بالمحاكم اليهودية فى القاهرة 
والإسكندرية خلال القرن التاسع عشر » خاصة أنه كانت توجد بها طوائف منظمة . 
وفيما يتعلق بسائر مراكز التجمعات البهودية فقد كانت تابعة من الناحية القضائية › 
خاصة فيما يتعلتق بالمواضيع الديلية » لمحكمة القاهرة أو الإسكندرية “ . وكانت 
للمحكمة اليهودية فى القاهرة فى مطلع القرن العشرين صلاحيات واسعة النطاق › 
ولکنها كانت مرتہطة ٻالسلطات فيما يتعلق بہعض القضايا . وقد سمحت السلطات فى 
عام ۱۹٠۸‏ للمحكمة اليهودية بالسماح للمسلم الراغب فى الزواج من بهودية اعتناق 
الديانة اليهودية . وقد تلقت المحكمة اليهودية من مجلس البلدية ردا بخصوص هذا 
الشأن » وكان هذا الشاب الذى اعتنق الديانة اليهودية ببلغ من العمر انين وعشرين 

عاما . وكان يحق له بموجب قانون الدولة تغيير ديانته » ومن ثم كان يحق للمحكمة 
اليهودية السماح له پاعتناق الديانة اليهودية ۳ 


۲ - اللجوء إلى القوائين غير البهودية 


وکان من ر بین الظواهر الى شاعت للغاپة فى أوساط المجتمع البهودى فى مصر لجحوء 
اهود إل امحاكم غير اليهودية هذا بالرغم من أن فقهاء الطوائف سعوا دائما إلى وقف 
ذلك » وجا اليهرد إلى القضاء غير اليهودى فى الحالات التى كان يلزمهم فيها القانون 
بالقيام ہمثل هذا الأمر فلجأوا إلى هذا الخاصة بكتابة سلدات معينة 
والتصديق عليها » ملل نقل ملكية الأرض ٠‏ أو تسجيل سندات إمجار وشراء 
العقارات » وسندات القروض “ » كما لجأوا إلى القضاء غير اليهرودى فى بعض 
الحالات التی ل یکن فبها أمامهم أى خيار آخر مثل قيام اليهود برفع دعاوى ضد 
الأغيار وضد اليهود الخارجين عن القانون الرافضين الخضوع لتعاليم الديانة اليهودية ”“ 
بل وجدنا أن بعض الحاخامات كانوا يهددون أبناء ديانتهم باللجوء إلى القضاء الإسلامى 


(1) زوهير . الشريعة والتحديث . (۲) نینی . ص ۱۹ 

)( فتاوى يد رام . الفتوى العاشرة 

(1) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى التاسعة والعشررن . اشتور . مصر وسوريا . 
الجزء الثالی . ص ۱۹۵ - ۱۹۹ 

(۵) فتاوى الدروب الحميلة . الفتوى التاسعة . 
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فى حال إصرارهم على عدم تسوية الأمور فى إطار الطائفة “ . وكان من أشهر حالات 
اللجوء إلى القضاء غير الیهودى حالة طلاق الحاخام نسیم عنقاری من زوجته نحما فى 
نمايات القرن السادس عشر أو فى بدايات القرن الساع عشر . وقد ثار الزوج لأنه قد 
طلب إلى المحكمة وشهد شهود غير يود على أنه طلق زوجته طلفة بائنة ” . وقد 
كثرت أيضا حالات اللجوء إلى المحاكم غير البهودية للبت فى بعض القضايا التى تدخل 
فى إطار المحاكم اليهودية . وقد غضب حاخامات الطوائف اليهودية من هذه الظاهرة › 
ونوهوا إلى أن أعدادا كبيرة من اليهود بمن فيهم العاملون فى الحمارك منوا بالفشل عند 
اللجوء إل المحاكم غير البهودية لبحث قضاياهم مع شركائهم البهود " . وكان بعض 
اليهرد يلجا فى البداية إلى فض الخصومات عن طريق الشريعة البهودية › 
کک لا يترصلان | إلى حل كان يتم اللجوء إلى القضاء غير اليهودى ‏ . و 

يلجأ إلى القضاء غير اليهودى الذين 0 يصدر القضاء اليهردى أحكاما فى ا 
وکانوا يتوجهون إلى القضاء غير اليهودى عسى أن يكون القضاء الإسلامى فى 
صا لحهم . وكثيرا ما كانت تعرض أمام القضاء غير اليهودى القضايا الخاصة بالأحوال 
الشخصية فكائت الرأة تتوجه على سبيل الثال إلى القضاء < غير اليهودى نظرا لرفض 
المحكمة اليهودية ترويجها أو تطليقها أو منحها حقها فى الیرات (“ وتفيد أحد مصادر 
القرن السادس عشر أن أحد اليهود تزوج امرآة كانت المحكمة اليهودية قد منعته من 
زواجها » ولكنه حينما توجه إلى قاضى القرية المسلم أجبر القاضى عددا من اليهود 
على أن یشهدوا على زواجه ” . ونی حالة آخری تزوج مواطن ترکی من استنبول کان 
يقيم فى مصر أمة بودية أمام حكمة غير يهودية دون أن يطلق زوجته الأول . وكانت 
المحكمة اليهودية فى القاهرة قد حظرت التصديق على هذه الزيجة . ومغ هذا حيدما 


(۱) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ۱۷۲ 

(۲) فتاوی خیام یعقوب . الفتوی ۱۳۱ . هفلین . الحاخام افراهام هالیفی . ص ٤۷‏ . 

(۳) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الرابع . الفتوى ٠١١‏ 

(4) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الخامسة 

(۵) لیتمان . المجتمم الپهردی فی مصر . ص ۳۰۷ - ۴٠١‏ . هفلين . الحاخام افراهام 
هالیفی . ص 06۳۹ » شوحطمان , مدخل . ص ۷۸ 

. فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الثائية واللخمسون‎ )١( 
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طلقت هذه المرأة فى عام ٠١١۷‏ وفقا لقوانين الطلاق الإسلامية أعفت المحكمة اليهودية 
هذه الرأة من حكم الحبط ”“ . وكان يتم اللجوء إلى المحاكم غير اليهودية للبت أيضا 
فى بعض القضايا المالية حیث یفید أحد الأخبار التی یعود تاريخها إلى عام ٠١۷١‏ أن 
شريكين بوديين توجها إلى محكمة إسلامية للبت فى أحد النراعات المالية » وقد قضت 
الحكمة باعتقال صاحب الدين > ولكله اضطر لتسديد ملغ للخروج من 
ا 

وقد حاول حكماء وففهاء الطرائف اليهردية عبا القضاء على هذه الظاهرة التى 
أسفرت عن مشكلات ضخمة » فقد طالبوا ببحث كافة النزاعات اليهودية أمام المحاكم 
اليهودية » وألا يتم التوجه إلى القضاء غير اليهودى ”" ولم تصلنا أى شهادات عن 
وجود أى اكم مختلطة بين اليهود والمسلمين » ولم نجد أيضا أن غير اليهود ذهبوا مع 
اليهود المختصمين معهم للمثول أمام المحاكم اليهودية . وقد عرضت مثل هذه القضايا 
دائما أمام المحاكم الإسلامية * . وقد تقلصت صلاحيات المحاكم اليهودية خلال 
القرن التاسع عشر ومن ٹم فقد شاعت ظاهرة التوجه للمحاكم غير البهودية . وقد 
أقيمت .خلال عهد محمد على (۱۸١۹ - ۱۸٠١(‏ المحاكم المدنية » واقتصرت صلاحيات 
المحاكم الإسلامية على الشؤون الشرعية وقضايا الأحوال الشخصية . وكان بوسع 
اليهود خلال هذه الفترة المثول أمام المحاكم المدنية التى أخذت بشهادة اليهود ضد 
NN‏ 

وقد شاع حتى عام ۱۸۷١‏ مثول المتهمين من الرعايا الأجانب أمام قناصل 
بلادهم » ولكن الحكومة المصرية قد نجحت خلال ذلك العام فى التوصل إلى اتفاق مع 
القوى العظمى بشأن إقامة هيئة قضائية موحدة ملزمة للجميع على نحو متساو . 
وتأسست بموجب هذا الاتفاق وفى عام ۱۸۷١‏ المحاكم المختلطة التى اعتثمدت فى 


. فتاوى بئر مياه الحياة . الفتوى السابعة والستون‎ )١( 

(۲) فتاوی ۱ بعی حاى ٠‏ الفتوى السادسة والستون . 

(۳) فتاوی الحاخام دیفید ہن زماره . الفتوی ٠٠۲‏ 

)٤(‏ فثاوی الحاخام شموثيل دى مدينه . الفتوى التاسعة والحمسون » وفتاوى الحاسخام بن يوم 
طوف . الفتوی ۲۳۲ . 

(۵) كوهين . مود الشرق الأوسط . ص ٠۸‏ 


202 


أحكامها على القانون الفرنسى . وكانت هذه المحاكم تنظر فى القضايا المدنية والتجارية 
التى كانت تنعلتق بالأجانب والمصريين أو بين الرعايا الأجانب . وحينما كانت تقوم أى 
نزاعات بين طرفين يتمتعان برعاية جهة واحدة فقد كان نزاعهما يعرض على 
القدصل . وفيما يتعلق باليهود الذين ل يتمتعوا برعاية الدول الأجبية فقد كانت 
قضاياهم تعرض آمام الحاكم الطائفية التى كانت نعم بوضع خاص حتى عام 
۳ . وتقلصت منذ ذلك الحين صلاحيات هذه المحاكم وأصبحت قاصرة على 
فضايا الأحرال الشخصية . وتأسست فى نفس العام المحاكم الأهلية » وانتقلت لهذه 
المحاكم الصلاحيات القانونية الخاصة بالقضايا المدنية والجنائية » واعتمدت هله المحاكم 
غل القانون الف تسى ٠‏ 


٣‏ تعيين الضضاة 


كانت صلاحيات القضاة الدائمة تستمد من موافقة اليهود المحليين » وقد كتب 
الحاخام ديفيد ہن زماره فى القرن السادس عشر أنه بالرغم من أن السلطة لم تعد تعين 
أحدا فى منصب الناجيد فإن من يقوم ببحث قضايا اليهود أصبح بمثابة الناجيد » ويختار 
الشعب من بمقدوره القيام بهذا الدور » ويكلفونه بلعب مهمة القاضى › ونظرا لأمم 
یقومون باختیاره من بینهم فإن الجمیع يسلم بحکمه حتی لو كان البعض لم يشارك فى 
جلسة اختياره . وكان هذا القاضى ينتخب عادة من بين أعيان المدية ‏ . 

وقد كتب الحاخام أفراهام هاليفى خلال القرن الساہع عشر رأيا شبيها بالرأى 
السابق حيث ذكر أنه كانت للمحكمة صلاحية دائمة » خاصة أن الشعب هرو الذى كان 
يختارها ‏ . و تكن هناك قواعد دائمة لتعيين القضاة » ومع هذا فقد أقر الحاخام 
ديفيد بن زماره أنه لا يحق لمن هو دون الأربعين عاما إصدار الحكم إلا فى ثلاث 
حالات فقط وهی : 


١۷ “۱١ نیش . ص‎ )۱( 

)( فتاری الحاسخام دیفید بن زماره ۰ الزء الثالٹث . الفتوى 4 ۰ والحزء الامس . الفثرى 
¥ , اشتور . مصر وسوریا . اجزء الٹانى ص YOY ۲٤٣۸‏ 

(۳) فتاوى حديفة الورد . الفتوى الثالة . 
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( أ) إذا لإ تكن توجد ٻالمدينة محكمة ( أى ثلاثة قضاة ) . 
(ب) إذا قبل الأفراد والحماعة الأخذ به قاضيا . 
(ج) إذا كان القاضى قد أخل من الحاخام صلاحية البت فى القضايا . 


۽ - أنواع المحاكم 

يمكننا على نحو عام تقسيم المحاكم اليهودية فى مصر إلى نوعين رئيسيين : وهما 
المحاكم الدائمة » والمحاكم الاختيارية التى كانت تشكل فى أوقات الضرورة . وقد 
كانت توجد فى مصر فى ناية العصر المملوكى حكمة يرأسها الناجيد . وتفيد شهادة 
مشولام من فولترا التی یعود تاریخها إلى عام ۱٤۸۱‏ أنه کان پوجد به المحكمة أربعة 
قضاه وحاخامان . ومع هذا فيد أحد مصادر القرن السادس عشر أنه كان يوجد 
بالكمة وبجران الناجيد سبعة حاخامات ‏ > وقد وره خلال القرن المادس عضر 
ذكر المحاكم الدائمة كثيرا » وكانت توجد مثل هله المحكمة فى كل مدينة » وكان يعمل 
ا ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة قضاة ‏ . وقد أطلق خلال نہايات القرن السادس عشر 
على قضاة المحكمة فى الإسكندرية اسم ١‏ قضصاة مختصون » ° ات و کل 
حاخام وكل معلم للتوراة العمل كقاض » وكان يطلق عليه فى بعض الأحيان «حاخام 
مسجل » . وكان هؤلاء القضاة يحون قضاياهم فى جو من العزلة ولكنهم كائوا 
يعملون فى أحيان أخرى فى صحبة بعض الكهنة . وعلى سبيل الخال أرسل ذات مرة 
حكم طلاق بالقاهرة إلى حاخام مسجل وإلى حاخامات الجماعة ‏ . وف حالة أخرى 


(۱) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتاری ۱٤۹ ۰ ۱۲۸ » ۱٤۷‏ . فتاوی الحاسخام شموئيل 
دی مدینه . الفتوی الأول › فتاوی الحاخام بن یوم طوف . الفتوی ۲۰۰ ۲١٠ ١‏ . 

() رحلة مشولام من فولترا . ص ٥۷‏ ۰ فتاری الحاسخام ديفيد بن زماره . الفتوي ٥۹‏ . 
اشتور . مصر وسوريا . الجرء الثائی . ص ۲٤۹‏ . 

(۳) فتاوی الحاخام ديفيد ين زماره . الجرء الأول . الفتوى ٠ ٠١١‏ رال جزء الرابع . الفتوى 
۹ وفتاوی خيام يعقوب . الفثوى الأرل . 

() فتاوى الحاخام شلومو كوهين . الفثوى التاسعة والأربعون . 

() فتاوى يام يعقوب . الفتوى الثامنة . 
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وافقت امرآة ووالدها على قيام الزوج بعقد قرانه على امرأة أخرى » ومن ثم كان لزاما 
عليهما اللجوء إلى حاخام مسجل لاستصدار مثل هذه الرخصة “ . وتجدر الإشارة هنا 
إل أن الحاخام ديفيد بن زماره تحدث كثيرا فى أعماله عن انتهاء منصب الناجيد فى 
مصر “ . وفد كتب الحاخام افراهام ليفى خلال القرن السابع عشر عن طبيعة المحكمة 
الدائمة فى القاهرة فجاء بعمله : ١‏ إن قرة هذه الملحكمة فى مصر أشبه بقوة موسى عليه 
السلام على بنى إسرائيل » ” . وكانت هذه المحكمة تعتبر خلال القرن السادس عشر 
محكمة متخصصة “ . وقد أطلق على هذه المحكمة فى كل من القاهرة والإسكندرية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر اسم المحكمة العليا البهودية » كما أطلقت 
نفس التسمية على المحكمة اليهودية فى رشيد التى ترأسها الحاخام ديفيد جرشون ‏ . 
وقد أطلقت هذه التسمية نظرا لأن كبار الحاخامات هم الذين يباشرون القضاء فى هذه 
الحاكم » ومع هذا فليس هناك أى دليل من شأنه إثبات أنه كانت لهذه المحاكم 
الأفضلية على باقى المحاكم ى نفس الفترة » خاصة أنه قد عمل فى هذه المحاكم عدد من 
الفقهاء الحكماء " . وقد أطلق على القضاة الدائمين أيضا مسمى قضاة المديلة » وقد 
أطلق هذا المسمى فى عام ٤٠٠٠على‏ اثلين من قضاة اليهود فى الإسكندرية . وكما 
يدو فقد كان من النادر فى مصر وجود المحاكم التى لم يكن القضاة بها من الفقهاء 0 
وكانت المحكمة تعقد فى الأساس لسماع الشهادات ‏ . وعلى نحو شبيه للوضع الذى 
ساد فى مدن الإمبراطورية العثمانية فقد كانت توجد مثل هذه المحكمة فى غالبية 
الطرائف الصغيرة » كما كانت توجد لحلة قانونية » وكانت هذه اللجنة تعمل فى 
الأماكن التى لم يكن بمقدور الحاخامات فيها العمل وفقا للشريعة “ . وقد عملت 


(1) المرجع السابق . الفتوى الحادية والثلاثون . 

(۲) فتاوی الحاخام دیفیدہن زماره . الحزء الثالث . الفتوی ٠٠۹‏ 

(۳) فتاوى سحديقة الوره . الفتوى الثالثة . هفلين . الحاخام افراهام هالیفی . ص ٠۹۲‏ 
(4) فتاری الحاحام بتسلال اشکنازى . الفتوى الثالثة والعشرون . 

. مقدمة فثاوى الطرق الحميلة . الفتوى التاسعة عشرة‎ )١( 

(۱) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالٹث . ص ۵۷۸ 

(۷) فتاوى بثر ماء اللتياة . الفثوى السادسة والخمسون . 

(۸) پورنشتاین . القیادة . ص ۱۹۵ - ۲٠١‏ 
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محكمة هديوتا فى المنصورة خلال نہایات عام ۱٦۷١‏ » وبدايات عام ٠ ۱١۷١‏ وكانت 
تستمع إلى الشهادات اللازمة للسماح بزواج المرأة النى تغيب عنها زوجها والتى تعرف 
فى الديانة اليهودية باسم عجوناة . وقد وقع بعض الشهود فى بعض الأحيان مع القضاة 
لإلبات صحة الشهاداث » وحيلما وصلت هذه الشهادات إل الحاخام شموئیل فیتال 
غلب الانجاه النقدى على تعقيبه على هذه الشهادات ”“ . 


وقد سادت فى بلدان الشرق الأوسط ظاهرة قيام كثير من اليهود بعرض أحكامهم 
على حكمين ‏ » وكان هذا الأمر نمطا شائعا من المحاكم التى بحثت على نحو قاطع 
قضايا المتخاصمين » وقد بحثت هذه المحاكم فى المقام الأول النزاعات الالية ‏ » 
وتفيد أحد الأنباء الخاصة بتعيين اثنين من المحكمين أنه تم تعيين اثنين من القضاة من 
قبل المتتخاصمين * وقد الختار المتخاصمون الخحاخام يعقوف كاسترو لث إحدى 
القضايا المالية فى عام ٠١۸۹‏ “ » كما اختير الحاءخام افراهام بوندياه من الإسكندرية 
لبحث نزاع بين التجار »> وكان لهذا النزاع أصداء واسعة النطاق فى أوساط حاخامات 
مصر “ . وحيدما نشب نزاع بين ورثة الحاخام يعقوب كاسترو اختير كل من ال حاخام 
مائير چافیزون والحاخام افراهام سکندری للعمل کمحکمین » وقد اختارا الحاخام 
حاییم کہوسى كقاض ثالث ” . وأشار خبر يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر إلى 
تعيين أربعة محكمين ‏ » وكان قطاع عريض من هؤلاء المحكمين من الفقهاء المتبحرين 
فى شؤون الشريعة اليهودية “ . وقد عين القاضی ف بعض الأحیان حکما آخر حیٹ 


. فتاوى بثر ماء الحياة . الفتوى السادسة والتسعون‎ )١( 

(۲) اشتور . مصر وسوریا .الحرء الثائی . ص ۲٤۹‏ 

(۳) فتاوی الحاخام كبوسى . الفتوى التاسعة والسبعون » فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء 
الأرل الفتوى ١۷١‏ > والحرء الثالث . الفتوى ٠٦٠‏ . 

)٤(‏ فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الثائية والأربعون » فثاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء 
الأول . الفتوی ۱۷۲ » فتاوی الحاخام دیفید ہن زماره . الجزء الثانی . الفتوی ۷۸۹ . 

(۵) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الثاملة عشرة » فتاوى الحاسخام كبوسى . الفتوى العشرون . 

() فتاری الخاسخام يوم طوف ٹسهلون . الفتوی ٠١۹‏ . 

(۷) فتاوی الحاخام جافيزون . الفتوى الرابعة رالثلائون . 

(۸) فتاری الحاحام ديفيد بن زماره . الحرء الثامن . الفترى ٠١۸‏ 

۲ فتاوى خيام يعقوب . الفتوى العاشرة . 
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عین الحاخام دیفید بن زماره فی عام ۱۸٤٩‏ حكما لم يذكر اسمه » وقد أصدر بالاشتراك 
معه حكما بشأن امرأة ناشز “ . ومع هذا فلم يكن المحكمون دائما من الفقهاء » فقد 
أعرب الحاخام يعقوب كاسترو فى نايات القرن السادس عشر عن شكواه من تعيين 
بعض المخادعين فى منصب المحكمين » ومن ثم فقد حظر على القضاة تعيين أى محكم 
تكون له أية صلة بأحد المتنازعين " » وإزاء هذا الوضع أصدر الحاخام ديفيد بن زماره 
أنه بحق للقاضى الثالث حسم النزاعات ‏ . 


ه - مؤهلات القضاة وأجورهم 


وكان لزاما على القضاة الحبراء أن يكونوا ذوى لقافة ديئية متوسعة » وأن يكونوا 
متبحرين فى العلوم الدئيوية » كما كان من الضرورى أن يجيدوا بضعة لغات » حتى 
يصبح بوسعهم الاستماع إلى الشهادات الختلفة *“ » وف المعابل فلم يكن لزاما على 
القضاة المعحكمين أن يكونوا فقهاء فى الشريعة » ولكن كان من الضصرورى أن يتسموا 
بالصدق والقدرة على التمييز بين شهادات الشهود »> حتى يصدر الحكم وفقا لا تمليه 
العدالة ”“ . وقد بحث الحاخام ديفيد بن زماره فى القاهرة خلال القرن السادس عشر 
مسألة صلاحية الفقهاء الذين هم دون الأربعين عاما فى العمل كقضاة » وأجاز هذا 
الأمر فى ثلاث حالات فقط ”“ وأشار إلى أن الشباب مؤهلون للبت فى القضايا من 
خلال الشريعة التى هم متبحرون فيها ‏ . ويمكننا تصور أن هذا الواقع لم بطر عليه 
أى تغير فى القرون التالية » ويفيد رد فعل الحاخام ديفيد بن زماره أن عددا كبيرا من 
القضاة توفرت لهم المؤهلات المناسبة » وأهم كانوا يتسمون بالكثير من السمات 
الأخلاقية “ » ومع هذا فقد كانت هناك بعض الشكاوى من القضاة » وكان مفادها أن 


(۱) فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب . الفتوى السادسة والعشرون . 

72 المرجع السابق . الفتوى الرابعة والتسعون . 

(۳) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الجزء الأول . الفتوی ٠٠۹‏ 

(6) انظر الجزء الخاص ہمسميات الحاخامات . )٥(‏ انظر ماتقدم . 
() فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتاوی ۱٤۹ » ۱٤۸ >» ۱٤۷‏ 

(۷) فتاوی الخحاخام دیفید ہن زماره . الجرء الأول . الفتوی 0۳۹ 

(۸) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . العزء الثانى . الفتوى ٠٠١‏ 
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البعض منهم غير مؤهل للبت فى القضايا » وقد أعرب الحاخام موردخاى هاليفى خلال 
القرن السابع عشر عن شكواه من أن بعض التلاميذ المتبحرين فى الشريعة أصبحت 
تراودهم الرغبة فى الاشتخال بالشريعة "° . 

وقد عمل حاخامات الطرائف فى حالات عديدة كشقضاة حليين » وكانوا يتلقون أجرا 
على توليهم منصب الحاخام » ولذلك لم يكن بمقدورهم تلقى أجورهم من الأطراف 
المتنازعة » وكان القضاة غير الدائمين يتلقون إعانة بطالة » وقد أكد الحاخام ديفيد بن 
زماره آنه يحظر على القاضى تلقى مبلغ أكبر من إعانة البطالة ٠‏ وأنه ليس من الممكن 
الأخل بما يصدرونه من أحكام أو بشهاداتهم فى حال تلقيهم المزيد من الأموال ا 


٦‏ - أسماء القضاة 


ويمكلا التعرف على أسماء القضاة الذين تولوا الملاصب القضائية فى أوساط 
الطوائف اليهودية فى مصر » ويمكننا أن نضيف إليهم أسماء الحاخامات الذين عملوا 
كقضاة فى أوساط الجماعات الذين سبقت الإشارة إليهم فى إطار الحديث عن حاخامات 
الطوائف " . وقد عمل خلال الفرنين السادس عشر والسابع عشر وى النصف الأول 
من القرن الثامن عشر القضاة التالون : الحاخام أفراهام مونسون » الحاخام بهودا 
شامی »› الحاخام اليعازر حامى > الحاخام زرح مجھی › الحاخام ديفيد بیباش › 
الحاخام موشیه اراجلی » الحاخام حاییم کبوسى » الحاخام افراهام كاليفا » الحاخام 
شلومو سومیخ هکوهین ¢ الحاخام صموئیل ل سید ٤‏ الحاخام موشيه کوهین 0 الحاخام 
آفراهام مینده » الحاخام یهودا شارف» الحاخام دیفید مدینه › الحاخام يعقوف بيرفا » 
الحاخام صموئيل فيتال » الحاخام اسحاق بن لحدف » الحاخام شلومو فرانجى » 
الجاخام يسراثیل رومانو ۰ الخحاخام اسحاق اریفول › الحاخام موشیه فيتال › والحاخام 
موشيه فرانكو . أما خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر فقد كان القضاة هم : 
الحاحام موشیه ساراجوسی > الاخام مداحیم هکوهين ۰ الحاخام ودا پار حرقیا 
هکوهین » والحاخام ناثان جوطه . 

() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثالة والعشرون . 

)( فتاری الاسام دیفید ہن زماره . الفتروي YY‏ 


(۳) فتاوی الحاخام موشی بن يوم طوف . الجزء الأول . الفتوى ٠٠۳‏ . 
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وقد عمل منذ نہايات القرن السادس عشر وحتى نايات القرن السابع عشر بعض 
العاخامات ف اللإسكندرية وهم أ شلومو مطرانی ( وال لحاخام مائیر جافیزون « 
والحاخام عقوف لفله › والحاخام بارخ ل حفیف » الحاخام پوسف ساجیس › 
الحاخام نسم اجوسترى » الحاخام افراهام اراجيل » الحاخام صموئيل فرانكو › 
الحاخام موشيه پپنتو › الحاخام مورد‌خای مپوحس› الحاخام حاییم شارپقی 1 الحاخام 
افراهام طریقه › الحاسخام شلومو هالیفی اسکندری › الحاخام صموئیل ہن ميا ۰ 
الحاخام يعقوف بن رى » والحاخام يوسف بنيامين . وقد عمل كقضاة خلال القرن 
الثامن عشر الحاخام يشوعاه لنفيتس » والحاخام الياهو موصيرى . أما طائفة رشيد فلم 
يكن كل قضاتها من الحاخامات » ومع هذا فإننا نعلم أنه كان من بين القضاة الذين 
عملوا خلال القرن السابع عشر كل من يسرائيل كبريسين » وال حاخام ديفيد رعوئيل . 
وقد اشتغل الحاخام حاپیم افراهام دای بوطون وهو من القدس فی عام ۱١۷١‏ كقاض 
فی دمیاط ‏ . وکان من بین حاخامات بور سعید الحاخام پوسف بوشکیلا › 
والحاخام پاخور افراهام بیتران » والمحاخام عقوف اهارون لوريا "“ . 

۷ - العاملون فى خدمة المحكمة 

كان مندوب المحكمة يعمل كممثل للقضاة » فقد أرسلت إحدى المحاكم على 
سبيل الال مندوبا إلى إحدى النساء المتخصصات فى أمور الولادة لإخبارها بأنه يتعين 
عليها عدم الاقتراب من النساء اللاتى توفين خلال عملية الولادة ‏ » كما أرسلت 
الملحكمة مندوبا عنها للبحث عن امرأة كانت أسرتما أخفتها عن زرجها الذى كان قد 
طلقها ““ . وكائت المحكمة تبعث فى مطلع القرن السابع عشر مندوبا عنها لوالدى 
الزوجة لإقرار الوثام بينها وبين زوجها “ . وكابت المحكمة قد بعثت فى مطلع 
القرن الثامن عشر أحد مندوبيها إلى منزل أحد اليهود المتوفين لنقل متلكاته الهامة › 
والفاظ عليها ”° . 


(۱) فتاوی بئر میاه الحياة . الفتوی ۹٦‏ 

(۲) فتاوى خبايا القلوب . الجزء الثانى . الفتوى الثاللة 

(۳) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الجزء الثانی . الفتوی ٠۹١‏ 

. فتاوى الأشقر . الفتوى الحادية والثلاثون‎ )٤( 

)0( فتاری الحاخام جافیزوك 0 الفتوى التسعون 0 فتاری يام یعقوب ۰ الفتوى ۳1 
() فتاوی الحاخام يوسف برلس . الفتوى 1٤‏ 
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وكان يوجد لدى الطوائف كتبة للمحكمة » وكتبة خاصين ها » غير أننا لانعرف 
الفرق الدقيق بين الوظيفتين » وتوجد لدينا معلومات كثيرة عن أنشطة هؤلاء الكثبة »› 
وأجور © . وقامت المحاكم اليهودية فى بايات القرن التاسع e‏ 
تمثلت وظيفته فى وضع خاتم الصلاحية على قطع الجبن التى يتم بيعها فى المدينة ° . 


۸ - نظم المحاكم 

مكان إجراء المحاكمة 

يمكننا تصور أن المحكمة كانت تعقد جلساتها فى المعبد مثلما كان الوضع عليه طيلة 
العصور الوسطى المتدة من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر ¢ حیٹ کان المعبد 
مقرا للمحكمة ٠"‏ وتفيد بعض الأنباء أن جلسات العابد لر تكن قاصرة على دراسة 
النوراة والشريعة ولكن كانت تشمل أيضا دراسة القضاء من الناحيتين النظرية 
والعملية . وتفید فشاوی الحاخام مائیر جافیزون أله كانت تجرى بعض المداولات 
الارن لن ا ا 


طرق التحرى وجباية الشهود 

كانت المحكمة تحرص دائما على سماع الشهود ”“ فكانت تستمع إلى شهود الجيران 
والتجار الأجانب والأطباء والشهود الأجانب قبل أن تصدر حكمها“ . وكانت 
التحريات تستغرق فى بعض الأحيان فترات طويلة » وكانت تستمر لبضع جلسات . 
وكانت المحكمة تضطر فى بعض الأحيان إلى فرض السرية مثلما فعلت محكمة 
الإسكندرية فى عام ٠۸٦١‏ ۷ وقد استغرق تجميع الشهود بشأن إحدى القضايا ثلاثة 


, انظر حلة الوظائف‎ )١( 

() بن شمعون . نهر مصر . الجزء العاشر . 

(۳) اشتور . الطائفة اليهودية . ص ٠٦‏ 

(4) شوحطمان . مدخل . ص ٦۲‏ 

. فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثالثة والنمسون‎ » ٠۲۲ فتاوی خیام یعقوب . الفتوی‎ )٥( 
. فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى السادسة والعشرون‎ (0 

)۷( فتاوى خيام يعقوب . امرجم السابق . 
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1( 
أعوام من عام ۱٦۰۱‏ حتى عام ٠١٠٤‏ “ . ویمکننا التعرف على نظم المحاكم من 
مصادر عدة مثل فتاوی الحاخام دیفید بن زماره 


تسجيل الشهادات والمداولات وإدارة دفاتر المحكمة 


اعتادت المحاكم على أن تسجل وعلى نحو منظم الأحكام التى تصدرها » فقد كان 
يوجد بالمحكمة اليهودية فى الإسكندرية فى مطلع القرن السابع عشر ١‏ كتاب مذكرات » 
تضصمن فيما تضمن شهادات بشأن حالات الطلاق ”" كما كانت توجد با لمحاكم دفاتر 
سخاصة بشأن قضایا الأحوال الشخصية . وکما یدو فقد کانت هله الشهادات 
تسجل خلال مداولات المحكمة . وينطوى مصطلح ١‏ صنع أو حكم المحكمة » الشائع 
فی أدب الفتاوی على دلالتین رئیسیتين وهما : 


( أ ) تسجيل الشهادات وإجراءات المداولة . 

(ب) الأحكام 

وقد أعدت المحاكم أيضا بضع قرائم لالات الطلاق . وقد تضمنت خطب 
وفتاری OT O‏ 

قوائم بحالات الطلاق التى وقعت فى أوساط ود الإسكندرية قبل عام ۷ 
O A E e‏ 
هذا الكتاب إلى مابعد عام 4۹ . ويتضمن هذا الكتاب النصرص الكاملة لسندات 
الخطوبة 9 . وقد عرض الحاخام اان عمرام فی کتاب « احتیا جات البدن عض 
مذکرات الطلاق الى کان فد دوسا الاخام یددیه شلومو يسرائیل 4 ولتضصمن هذه 
المذكرات انين وأربعين حكما بالطلاق كانت المحكمة اليهودية بالإسكندرية قد أصدرتها 


() المرجع السابق . 

(۲) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ٠١۸‏ 

(۳) فتاوی الحاخام جافيزون . الجزء الثائى . الفتوى السادسة والأربعون . 

. انظر ماتقدم‎ )٤( 

)١(‏ فتاوى الدروب الحميلة . الفتوى السادسة عشرة 

)٩(‏ مخطوط بکلپة الحاحامات پنیويورك › ورقمه 11٣ ٥۳۹۳ ۸۰ ۱۸٦۰‏ ٻنیهو . الحاخام 
ازولای ص ۲٣٤‏ (۷) مذكرات حكمة الإسكندرية . 
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خلال الفترة الواقعة من عام ۱۸۰٤‏ حتى عام ۱۸۲۷ “ . وقد كتب الحاخام مسعود 
حی بن شمعون رسالة جع فیھا کافة أحکام الطلاق التی کان قد بدأ بجمعها حاييم 
دیفید شېتای طاراجانو الذى كان رئيسا للمحكمة اليهودية بالقاهرة » والذى توف فى 
عام ۱۸١١‏ » وقد أكمل الحاخام مسعود هله الرسالة فى القاهرة فی عام ٠۹۲٤١‏ 
وتضمنت هذه الرسالة عادات الطلاق التى كانت متبعة فى كافة مدن مصر ” . 


وكانت توجد فى المحاكم اليهودية بالقاهرة خلال القرن التاسع عشر دفاتر لتسجيل 
أا الراك ٠‏ ركان القرفى من نسحل الوالية محرفة مروفد الولادة ٠‏ كانت 
توجد فى المحاكم اليهودية بالقاهرة خلال القرن التاسع عشر أيضا دفاتر خاصة 
بالزواج › کما کان یوجد دفتر آخر حالات زواج هود القرى المحيطة بالقاهرة 9 
وكان الوضع فى الإسكندرية شبيها أيضا بماكان عليه الوضع فى القاهرة ”“ وكانت 
المحاكم اليهودية تسجل خلال القرن التاسع عشر أيضا وى دفتر خاص بكل محكمة 
حالات الخطوبة ” وكائت المحاكم تسجل أيضا حالات الولادة سواء للعاهرات 
أو للراقصات أو للفتبات اللائى فقدن عذريتهن ا 


البوكسلاء 


يشير عدد حدود من المصادر إلى استعانة قضاة المحاكم بالموكلين » بيد أن هذه 
الظاهرة لم تكن شائعة طيلة الغترة التى نتناولها بالبحث - أى خلال القرن التاسع عشر 
- فى المحاكم اليهودية بمصر ٠“‏ ومع هذا يفيد أحد أخبار ذلك القرن أن امرأة من 
رشيد وكلت والدتها لتكون موكاتها أمام إإحدى اكم القاهرة“ . 


(1) عمرام . احتياجات الحسد . الجزء الأول . (۲) طاراجان . رسالة شہوکین . 

(۲) بن شمعون . نهر مصر . الجزء الأربعون . 

(0) المرجع السابق . الجزء الأول . 

۳۲ حازان . واحة السلام . ص ۵۷ ۰ نیلی . ص‎ )٥( 

(7) بن شمعون . نهر مصر . الجزء الأول . 

(۷) ٻن شمعون . مرجع الساہق . ص ۱۸۹ »> یی . ص ٣٣‏ 

(۸) فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب . الفتوى السادسة والعشرون » فتاوى الأشقر . الفتوى 
السابعة والستون . فتاوى خيام يعقوب . الفتوى ٠٠١‏ 

(4) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابم . الفثوى التاسعة والثلائون . 
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جاء فی فتاوی الحاخام مائير جافيزون آنه حاول ذات مرة تحقيق الصلح بين 
خصمين بشأن بعض القضايا الالية » بل إنه توجه إلى منزل أحدهما لتحقيق الصلح › 
ولکن باءٿ جهوده بالفشل 0 


مواعيد الجلسات 


كانت المحاكم اليهودية نعقد جلسامما طوال يام الأسبوع » وليس فى يام بعينها . 
وکانت تعقد فى بعض الأحيان جلساتما فى ساعات غير العمل الرسمية لبحث القضايا 
الطارئة > فقد عقدت إحدى المحاكم ذات مرة جلستها يوم الجمعة لبحث إحدى 
القضايا العاجلة ”“ . وقد أعرب الحاخام مائير جافيزون ذات مرة عن استيائه من 
تعجل بعض القضاة فى إصدار أحكامهم ۳ وذكر الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون 
فى نہايات القرن التاسع عشر فى الرسالة التى بعثها إلى أخيه الذى كان يعمل كاتبا 
بإحدى المحاكم اليهودية بالقاهرة أن عدد القضايا المنظورة يزداد على نحو ملحوظ خلال 
فصل الخریف ‏ . کما کتب الحاخام آهارون معندل هکوهین بعد انتقاله فى عام 
٠‏ للعمل كقاض بإحدى المحاكم السفاردية أنه يعمل س ساعات يوميا 
بالمعحكمة » وكما يبدو فقد كان كل القضاة يعملون خلال ذلك الين لفترة تقدر ببخمس 
اسا 2 


مدة الجلسات 


م تكن توجد فترة زمنية معيئة يتعين على القاضى أن يصدر خلالها الحكم » وقد 
استغرقت ال لحلسات الفاصة بحسم وضع الأرامل فترة طويلة ” . 


(۱) فتاوى الحاخام جافيزون . الجزء الثانى . الفتوى الثالثة والسبعون . 

(۲) فتاوی خیام يعقوب . الفتوی ٠١۲‏ 

() فتاوی الحاخام جافيزون . الجزء الثائى . الفتوى السبعون . 

. ماتسور دفاش » الفتوى اللالثة‎ ١ فتاوی‎ )٤( 

(۵) فتاوى يد رام . الفتوى الخامسة . 

() فتاوى حديقة الورد . الفشوى الثالكة والعشرون . هفلين . الحاخام افراهام هاليفى . 
ص ۲۳۱ - ۲٣۹‏ 
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٩‏ - المهام والصلاحيات 


( أ) التشريع 

کان من بين اختصاصات المحاكم إصدار التشريعات وسن القوائین ہما يتماشى 
مع ظروف العصر » وبما يتماشى مع طبيعة المكان » فقد أصدرت إحدى المحاكم 
اليهودية فى صيف عام ١٦۹٤‏ فتوى حظرت إطلاع اليهود على كتاب ١‏ ثمرة جديدة ‏ 
للحاخام حزقياه دى سلوه . ومع هذا فقد أصدر الحاخام أفراهام هاليفى عقب وفاة 
هذا المؤلف فتوى أجازت للمحكمة اليهودية فى القاهرة إلغاء الفتوى السابقة . ونظرا 
لأن المحكمة كانت تسيطر على كافة شؤون الطائمة كانت فتاوما تلفى كل استجابة من 
قبل اليهود ‏ . وكان من بين التشريعات التى سننها المحكمة اليهودية فى مصر خلال 
القرن السادس عشر إلزام اليهود بالصوم فى مطلع كل شهر يهودى › وكانت هذه 
الفثوى قد صدرت بسبب بعض الأزمات الاقتصادية التى اعترت الطائفة فى ذلك 
الین » ومع هذا فلم يلترم الکثیرون منهم بہذه الفتوى " كما أصدر الحاخام أفراهام 
هاليفى ناء على طلب الطائفة فتوى أجازت إدخال بعض التعديلات على طريقة 
التطهر التقليدية المتبعة لدى اليهود ‏ . 


(ب) الحلال والحرام 

كانت كافة أمور الحلال والحرام من اختصاصات حاخامات الطوائف » والمحاكم 
من اختصاص كبير الحاخامات . وقد كانت المحكمة اليهودية تشترك مع جهات أخرى 
بالطائفة عند تعيين الجرارين » كما كان يحق لها إقالتهم . وكان الإشراف على عملية 
الأبح من اختصاص المحكمة “ وقد جرى العرف فى مصر على أن يقدم الجزارون 
للمحكمة قبل عطلة يوم الغفران سكاكينهم المسنونة المستخدمة فى عملية الذبح ‏ . 


(1) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثاللة . 

(۲) ليتمان . المجتمع الیهودی فى مصر . ص ۲٠١‏ 

(۳) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الرابعة . 

. فتاوى يام يعقوب . الفتوى الرابعة والشمسون » فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأولى‎ )٤( 
. بن شمعون . نهر مصر . الحرء الثالك‎ )۵( 
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ومع حلول القرن التاسع عشر أصبح هذا التقليد شائعا فى مصر إلى درجة أنه م يكن يتم 
اعتماد أى جزار إلا بعد الحصول على موافقة كبير القضاة اليهود “ كما أقرت المحكمة 
البهودية أنه ليس من الجائز تناول اللحوم من أى جزار لاجمل شهادة من المحكمة تجيز 
له مارسة هذه المهنة ” » وقد كان من اختصاصات المحكمة أيضا الإشراف على كل 
أنشطة الجرارین ۳ ۰ 


وتفيد مصادر القرن السابع عشر أن الحاخام أفراهام هاليفى والمحكمة اليهودية كانا 
يشرفان أيضا على صناعة الحبن اليهودية » وكان من مظاهر عملية الإشراف هذه أن 
المحكمة اليهودية قامت بتعيين موظف مسئول للإاشراف على هذه المهلة » وتضمنت 
إحدى الفتارى وصفا دقيقا لدشاط هذا الموظف فجاء مها : 


« يقوم هذا الموظف أسبوعيا بتزويد المسئولين عن صناعة الجن بالكمية التى 
يحتاجونہا › ٹم ڀوزن مایقدمون من قطع الجن »> وحینما کان وزن هذه القطح 
e‏ ماأخذره من مواد لازمة للصناعة فقد كان يطالبهم ٻالتزام المعابير 
اللازمة ١‏ . 


وکان من ہین التقالید التى شاعت فى مصر خلال نابات القرن التاسع عشر أنه 
کان یتعین على کل مستوردی الجبن من الخارج تقديم شهادة تفيد بمطاہقة الجن 
المستورد للمواصفات اليهودية » ثم كانت المحكمة تقوم بفحص الجبن . وأعدت 
اللحكمة اليهودية فى مابات القرن التاسع عشر ختما يفيد بصلاحية الجبن المستورد » 
وكانت تستخدمه نتم الجبن الصالح للاستخدام» بل وأعلنت المحكمة فى كافة المعابد 
أن الحبن غير المختوم بختمها ليس من ال حائز تناوله ‏ . 


وكان من بين القضايا التى بحثتها المحكمة اليهودية فى ماية القرن التاسع عشر 


(۱) بن شمعون . المرجع السابق . الجزء الخامس . 

() المرجع السابق . 

(۳) انظر الجحزء الخاص بحملة اللاصب من هذا الفصل . 

. فتاوى حديقة الورد . الفتوى السادسة والعشرون » فتاوى عصا يوسف . الجزء الثانى‎ )٤( 
۲٠۳ - ۲۱۲ الفتوى الئامسة عشرة . هفلین . الحاخام افراهام هالیفی . ص‎ 

(۵) بن شمحون . هر مصر . الحزء العاشر . 
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مدى التزام الخبازين اليهود باحترام قداسة يوم السبت الذى يعد عطلة لليهود 
ولا جوز فيها لهم إشعال النار “ » وقد سعى الحاخام الياهو حازان فى الإسكندرية إلى 
الحصول على رخصة نيز له تصنيع السكر خلال فترة عيد الفصح »› ولکن لم يبح هذا 
الأمر له » خاصة أن المصنع الذى كان مخصصا لاونتاج انتقلت ملكيته خلال هذا 
العام إلى المسيحيين » وطرد العمال البهود منه" . 

وقد أشرفت المحكمة أيضا على عملية الختان » ويفيد أحد مصادر القرن السابع 
عشر أن المحكمة اليهودية بالقاهرة رفصت تنفيذ عملية اللختان لأحد أطفال اليهرد 
نظرا لأن والديه كانا قد تزوجا أمام محكمة غير بهودية " . كما اهتمت بعض 
الحاكم بعملية ختان أبناء الزناة فى العلن ‏ . 

(ج) الأحوال الشخصية 

كانث أمور الأحوال الشخصية و اختصاصات المحكمة البهردية » فكان من 
بين مهام المحكمة دراسة قضايا الخطوبة ”“ » حيث كانت المحكمة تصدر شهادة 
بالمخطوبة بعد أن كانت تتأكد أن الرجل غير متزوج . وقد جرى العرف على هذا الأمر 
فى أوساط بود مصر خلال القرن التاسع عشر " . وكان حاخام الطائفة يوقع فى 
بعض الأحيان كشاهد على وثيفة الخطوبة ° . وکانت بعض الزیجات تتم فى 
الحكمة ‏ كما حدث خلال القرن السادس عشر مع إحدى الأرامل " . كما شهد 
القرن السابع عشر أن امرأة بهودية متزوجة توجهت إلى المحكمة اليهودية بالقاهرة 
وطلبت التزوج من رجل آخر بدعوى أا اقثرنت بزوجها أمام محكمة غير يهودية . 


1( امرجم السابق 0 الجزء الخامس عشر . (Y)‏ امرجم السابق التزء العادی شر . 
() فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى السادسة والأربعون . 

)4( بن شمعول . ر مصر . الحرء التاسع والثلائون 4 

. فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الخامسة‎ )٥( 

(0) بن شمعون . نهر مصر الجزءان الأول والثائى . 

(۷) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الثانية والسبعون . 

فتاوى الطرق الجحميلة . الفتوى الثائية والأربعون . 

. فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . اية الجزء الثالك‎ )٩9 

, فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى السادسة والأربعون‎ )١( 
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وكانت كل من المحكمة اليهودية بالقاهرة وبالإسكندرية تعد خلال عامى ٠٠١۲‏ - 
۳ مايقرب من اثنى عشر نموذجا للحصول على الشهادات اللازمة لإتمام أية 
زية“ . ومع هذا ومع حلول القرن التاسع عشر كانت كل أحكام الأحوال 
الشخصية من اختصاص كبير حاخامات يهود القاهرة » وكبير حاخامات يهود 
الإسكندرية » وكان كل منهما ختصا بأحوال اود ی دی وکان عق الما م 
O O O‏ 
أحكام المحاكم اليهودية لإ تكن تطبق على بعض اليهود » خاصة أنه کان من ٻين نتائج 
N SS‏ 
أن عددا كبيرا من اليهود تمتع خلال القرن التاسع عشر بالرعاية الأوروبية ‏ . وكان 
من بين أنشطة المحاكم اليهودية فى هذه الفترة التصديق على الزيجات » ويفيد أحد 
المصادر اليهودية أن المحكمة اليهودية بالقاهرة رفضت فى عام ۱۹١۸‏ التصديق على زججة 
امرآة يهودية تزوجت مسلما كان قد أعلن أنه اعتنق اليهردية » ومع هذا فقد تراءى 
للمبحكمة فيما بعد أنه لم يكن صادقا فى هذا الأمر . وحينما رفض هذا الرجل تطليقها 
أصدرت المحكمة حكما بتطليقها "° , 


وبالاضافة إلى وثائق الطلاق التى كانت تصدرها محاكم الطرائف اليهودية بالقاهرة 
کانت لهدذه المحاكم بعض المراسلات م aR‏ الصرية » وكانت هذه 
المراسلات تتم بغرض إتام وثائق الطلاق “ . ومن أشهر القضايا فى هذا المجال » 
تلك القضية التى يعود تاريحها إلى القرن السادس عشر والتى اشندت فيها حدة الجدل 
بشأن السماح لامرأة كان قد هجرها زوجها بدون طلاق بالزواج » الأمر الذى أثار 
معارضة بعض الحاخامات الذين رفضوا السماح لها بالزواج » وقد تزعم فريق 
العارضين الحاخام يعقوف بيرف » ومع هذا نجح حاخامات مصر فى نهاية المطاف فى 


(۱) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الثائية والتسعون . 

(۲) فتاوی رومى . الفتوى الرابعة والعشرون > فتارى الحياة والسلام . الفتوى الثالثة 
والثلالون . 

(۳) انظر الجزء المتعلق بصلاحيات المحاكم فى هذا الفصل . 

(6) فتاوى يد ارام . الفتوى العاشرة . .انظر أيضا الطرق الجميلة . الفتوى الرابعة عشرة . 

(۵) فتاوى بئر ماء الحياة . الفتوى الثائية والسعون . 
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إلغاء حكمه ”“ . حيث حرصت المحاكم اليهودية فى مصر على ألا تتزوج النسوة 
البهردیات رجالا ينتمرن إلى عائلات تزوجت على نحو حالف للشرع » ومن هنا فقد 
نشرت هذه المحاكم قائمة باسماء مواليد العائلات التى ‏ تتزوج وفقا للشريعة 
اليهودية . وقد وصلت إلى أيدى الباحثن شهادات بشأن هذا الأمر يعود ارت 
بعضها إلى القرن التاسع عشر » بل ويعود تاريخ بعضها الاخر إلى عام ٠ ۱۹٠۸‏ . 


وقد بحثت المحاكم البهودية أيضا قضايا النساء المتمردات على أزراجهن › كما 
حاولت هذه المحاكم تحقيتق الصلح بين الزوجين » خاصة فى الحالات التى كان يبتغى 
فيها الزوج عقد القران على امرآة أخرى" » ونسوق فى هذا الجال إحدى الحرادث 
الشهيرة الثى وقعت خلال القرن السادس عشر » فقد بحشت عدة محاكم يهودية خلال 
عامی ٠١۳۳‏ و ٠١١١‏ قضية زوجة الحاخام نسيم عنقرى والمدعوة استير والتى كانت 
قد تمردت على زوجها بعد أن أعرب عن رغبته فى الاقتران بزوجة أخرى » وأعلنت 
الممحكمة أها إذا م تعد إلى منزل الروجية فى غضون حخسة عشر يوما فيحق للزوج أن 
يتزوج امرأة أخرى » وأما إذا سلمت بحكم المحكمة فستظل وثيقة الزوجية سارية › 
وحيدما عرض هذا الحكم على الحاخام لفين بن حبيب بالقدس صدق على حكم 
اللحكمة » وأصدر حكما لصالح الزوج . أما الحاخام يعقوف بيرف فقد انتقد هذا 
الحكم بشدة ‏ . وهناك مثال آخر يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر أى حيدما 
حاولت عحكمة بهودية التوفيق بين زوجين متخاصمين » وأصدرت المحكمة حكما يلزم 
الزوج بتوفير تكاليف الأكل للروجة طيلة الفترة التى يقيم فیها بالخارج ‏ . وتفید 
معطيات القرنين السابعم عشر والثامن عشر أن المحاكم البهردية سمحت فى بعض 
الأحيان للزوج أن ينزوج امرأة أخرى . وأشار الحاخام رفائيل أهارون خلال القرن 


› ٠١١ فتاوى الأشقر . الفتوى السادسة عشرة » فتاوى الحاخام ليفى بن حبيب . الفتوى‎ )١( 
. ٤4١ اشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص‎ 

(۲) حازان . واحة السلام . الجرء الثالك » بن شمعون . نهر مصر . البند التاسع والثلاثون . 
فتاوى خبايا القلوب . الجرء الرابع . الفتوى التاسعة . 

(۳) انر الفصل القادم المتعلق بالأسرة . 

)٤(‏ فتاری الحاخام لیفی ہن حبیب . الفتوى السادسة والعشرون › فتارى الحاخام ديفيد ہن 
زماره . الفتوى الثانية والمسون . 

. فتاوى الأشقر . الفتوى الحادية والثلاثون‎ )٥( 
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التاسع عشر أنه لايح للزوج أن يتروج امرأة أخرى ” إلا بموافقة المحكمة التى يتعين 

عليها فى مثل هذه الحالة أن تبحث حالته الروجية السابقة طيلة العشر سنوات 
(Y) «u‏ 

. ٠ السابقة‎ 


ولم تدخر المحاكم اليهودية جهدا فى السماح للساء اللاتى هجرهن أزواجهن 
بالزواج مرة أخرى » ولدينا العديد من الشواهد فى هذا المجال ‏ فقد اجتمع قضاة 
امحاكم اليهودية بالقاهرة ودمياط خلال عام ٠١۷١‏ خمس مرات للاستماع إلى بعض 
الشهادات بشأن امرأة هجرها زوجها » ودامت هذه الاجتماعات حتى قررت المحكمة 
بالقاهرة السماح لها بالزواج "“ . بل اجتمعت المحكمة اليهودية با لمنصورة عدة مرات 
خلال عام ٠١۷١‏ للسماح لامرأة بهودية بالزواج ”“ . وقد شهدت المحاكم اليهودية فى 
مصر خلافات عديدة فى الرأى بشأن هذه القضية » ونذكر من بين هذه الخلافات ذلك 
الخلاف الدى نشب فى عام ۹ بين الاخام یعقوب پراجی والحاخام صموئیل 
لانيادو اللذين رفضا السماح لامرأة كان قد هجرها زوجها بالزواج مرة أخرى وبين 
الحاخام شبتای نافى الذى سمح لها بالزواج » ومن ثم فقد اضطر المختلفون إلى التوجه 
إلى الحاخام پوسف هاليفی نازير لحسم هذا الخلاف ‏ . 

وكان من بين أنشطة المحكمة أيضا الإشراف على مسألة ١‏ الييبوم » ( أى زواج 
الأخ من زوجة أخيه المتوفى ) » فقد كان يتعين على كل من يرغب فى الافتران بزوجة 
أخيه المتوفى الحصول على موافقة المحكمة » وموافقة زوجته » ومع هذا حدثت واقعة 


() فتاوى الطرق اللحميلة . الفترى السادسة والعشرون » فتارى بثر ماء الحياة . الفتوى السابعة 
والستون . فتاوى حديقة الورد . الفتوى التاسعة . 

() ٻن شمعون . ر مصر . الحرء الثالث . 

() فتاوى الأشقر . الفتوى السابعة والستون . فتاوى الحاخام يوم طوف . الفتوى الثالة 
والستون » فتارى خيام يعقوب . الفتوى الثائية والحمسون . 

)4( فتاوى بثر ماء الحياة . الفتوى الفامسة والتسعون . 

() المرجع السابق . الفتوى السادسة والتسعون . فتارى الطرق اللحميلة . الفتوى الرابعة 
والثلالون . 

() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى اللانية والعشرون » فتاوى بثر ماء الحياة . الفتوى الحادية 
والتسعون ٠‏ فتاوى الجازى . الفتوى العشرون . 

(۷) فتاوى عصا يوسف . الجحزء الأول . الفترى العاشرة . 
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بخصوص هذا الشأن خلال القرن السابع عشردون أن يحصل الرجل على موافقة 
اللعحكمة » ولكن المحكمة اضطرت فى ناية الأمر للتصديق على الزيجة ”“ وكانت 
اللحكمة تطالب فى بعض الأحيان بالطلاق فى حالة حدوث أى غالفة لنصوص 
الشريعة ” وكانت المحكمة تصدق فى أحيان أخرى على صلاحية المرأة للزواج » فقد 
أصدرت اللحكمة اليهودية بالقاهرة فى عام ٠١١١‏ قرارا بصلاحية بنت الحاخام 
افراهام مونسون للزواج » خاصة بعد أن كان بعض المغرضين قد اتهموها با 
حملت سیا . 


وتشير المصادر اليهودية إلى أن المحاكم اليهودية كانت شديدة الاهتمام بالأيتام › 
N SU EE U SE LEA E‏ 
وكانت المحكمة تشرف أيضا على ماكانوا يرثون » وكانت تعين على اليتيم وصيا ” . 
وكان سند التعيين ذا صياغة محددة من قبل المحكمة ”° . وكانث المحكمة تعين فى 
أحيان أخرى الأم كوصية على أبنائها القاصرين » غير أن المحكمة كانت تحتفظ بحق 
فصلها من منصبها ‏ . وكانت المحاكم اليهودية فى كل من القاهرة والإسكندرية قد 
بحثت خلال القرن السابع عشر مطلب أب بشأن استرداد ابنته من آمها “ . وقد 
أرسلت إحدى المحاكم اليهودية فى مطلع القرن الثامن عشر اثنين من دارسى التوراة 
ومندوبا منھا لحصر متلکات أب ہودی کان قد توئی فی منزله » وکان هذا بغرض 


() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثائية والأربعون . 

(۲) الرجع السابق . الفتوى الثالثة والمسون » فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى 
اسلفمسمائة . 

() فتاوى الحاخام جافيزون . الجرء الثانى . الفتوى الثائية والسبعون . 

() فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الرابعة والسبعون . 

› ٦۲٤ی فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الرابعة واللمانون » والفتو‎ )٥( 
. وفتاوى عصا يوسف . الحزء الأول . الفتوى الأرل‎ 

() فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . المحزء الرابع . الفتوی ٠۹۸‏ 

(۷) فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى السادسة عشرة . 

(۸) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثامنة والثلائون . 
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الإنفاق على الأيتام “ . وكان بحق للمحكمة أيضا أن تنقل سلطة الإشراف على 
الابن من أحد والديه » ونقلها إل أحد أقاربه 2 


(د) الأحكام الخاصة بالقائمين على أملاك الغائبين 


شملت أنشطة المحاكم البهودية إصدار السندات » ووثائق الطلاق ٠‏ وكثيرا 
ما تناولت هذه المحاكم وحتى مابات القرن التاسع عشر تلك القضايا الخاصة بالقائمين 
على أملاك الغائبين ”“ . وكان من بين اختصاصات المحاكم الفصل فى النزاعات بين 
التجار » وفصل النزاعات المتعلقة بأسباب مالية مثل القروض التى لم تسدد فى 
مواعيدها “ . وقد سلب من الحاخام باشى خلال القرن التاسع عشر حق الفصل فى 
القضابا الحاصة بالفائمين على أملاك الغائبين ”“ . وكان يجن للمحكمة أبضا وقف 
بعض العمليات التجارية »> فقد تحفطت المحكمة اليهودية بالقاهرة خلال القرن التاسع 
عشر على بضائع تاجر ودی مقيم فى فينيسيا كان قد أرسلها إلى عملائه فى القاهرة 
والإسكندرية . وتحفظت المحكمة عليها حتى تنحقق من المزاعم الموجهة ضده من قبل 
تاجر آخر ” . وکان الحاخام مورد‌خای هالیفی قد أشار فى إحدى فتاويه إلى أنه من 
المكن التحفظ فقط على بضائع التجار المقيمين خارج مصر " . وكانت المحكمة 
اليهودية قد استجابت خلال القرن السادس عشر لطلب تاجر ودی من سالونيكى 
مقيم بالقاهرة » وكان هذا المطلب متعلقا بالسماح له باستخدام متلكات إخوانه المقبمين 
بالقاهرة لاإيفاء باحتياجاته . وتم بالفعل تنفيذ أمر اللحكمة ‏ . وكان من بين 


۲ فتاوی الحا-نام ديفيد بن زماره . اللحزء الأول . الفتوى ٠١١‏ 

() انظر . فتاوی الحاخام جافيزون . الجزء الثاني . الملحق الرابع . ص ٣٣٣‏ 

() فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الحزء الثانى . الفتوى 1۳۳ . والجرء الخامس . الفتوى 
٤‏ وفتارى الطرق الحميلة . الفتوى ٠ ٤١‏ وفتاوى حديقة الورد . الجرء الثالث . الفتوى السابعة . 

(۵) انظر ما تقدم > وباصة ذلك الحزء التعلق بصلاحيات المحاكم 

() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى التاسعة والثلاثون . 

)¥( امرجم السابق . 

(۸) فتاوی الحاخام شموئیل دی مدینه . الفتوی ۱۹١‏ 
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أنشطة المحكمة أا منعت خلال القرن السادس عشر أحد المدينين من مغادرة المدينة 
إلا بعد أن يوفر ضامنا لعسديد ماعليه من ديرن" . وكثبرا ما تناولت المخاكم تلك 
القضايا المتعلقة بالمراريث وتعيين أوصياء على التركات ” . وتمكنت المحاكم على هذا 
الحو من الحيلولة دون حصول خزانة الدولة على التركات فى الفثرة التى كانت 
i CN ON‏ 


(ھ) مهام أخرى 


كان للمحاكم اليهودية مهام أخرى فكانت المحكمة تقوم على سيل المثال 
بتزويد المعاد بالتقويم السنوى لكل عام “ . وقد قدمت المحكمة اليهودية بالقاهرة 
خلال القرن السابع عشر » أى حينما كانت تحت رئاسة الحاخام افراهام هاليفى » يد 
العون والمساعدة للطائفة الإشكنازية فى القدس › كما صدقت محكمة القاهرة على 
فتوى حاخامات بولندا بشأن أهمية تدعيم الطائفة الاشكنازية فى القدس » بل 
وكتبوا رسالة بخصوص هذا الشأن فى عام ٠ “” ٠١۹١‏ إلى مود ألانيا وبولندا . وقد 
أشرفت المحكمة اليهودية أيضا خلال بايات القرن السادس عشر أو بدايات القرن 
ا وقف كان قد قدمه أحد الأثرياء لصالح فقراء الطائفة السفاردية فى 
المدينة "° . 


٠١‏ - استئلاف الأحكام 


م تعرف مصر طيلة الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر 
محاكم الاستئناف » ومن هنا فلم تكن هناك أية حكمة خولة بحسم الخلافات التى كانت 


(۱) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الستون . 

(۲) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الجزء الأول . الفتوی ٠۹۹‏ . 

(۳) اشتور . مصر وسوریا . الجزء الثانی . ص ۲۳۳ » وفتاری الحاخام جافيزون . الفتوى 
الرابعة والثلائون . 

. ہن شمعون . ر مصر . البند الثالث‎ )٤( 

() هفلین . الحاخام افراهام هالیفی . ص ۲۱۷ - ۲۲۹ 

() فتاوی خيام يعقوب . الفتوى الأول . 
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تسود بين المحاكم فى مصر . وكانت الأمور تصل فى بعض الأحيان إلى مرحلة قيام 
إحدى المحاكم بإلغاء الحكم الصادر من قبل عحكمة أخرى » ومن هنا فكثيرا ما كان 
يطلب من فقهاء اليهود المختصين فى شؤون الشريعة حسم هذه الخلافات قضائيا » ومع 
هذا فقد كانت تسود فيما ينهم بعض الاختلافات فى فهم الشريعة » ومن ثم فلم تكن 
آراؤهم بمثابة الأحكام اللزمة . ومن الناحية العملية لم تعرف مصر حالات تم فبها 
وقف تفي الحكم بسب الاستثلاف “ . وبالرغم من عدم وجود هيئة قضائية عليا إلا 
أن المحكمة' اليهودية بالقاهرة والتى كانت تضم كبار حاخامات اليهود فى مصر كانت 
تعتبر أعلى هيئة قضائية . وقد يكون خير دليل على هذا الأمر أن الحكم الذى أصدرته 
المعحكمة اليهودية بالقاهرة خلال القرن السادس عشر اتبعته سائر المحاكم 
اليهودية “ . ومع هذا فقد تضاءلت سلطة المحكمة اليهودية بالقاهرة خلال النصف 
الثانى من القرن السادس عشر »> وهذا بعد أن هاجر الحاخام ديفيد بن زماره إلى 
فلسطین . وقد أعرب کل من الحاخام بتسلال اشکنازى والحاخام افراهام مونسون 
عن استيائهما من هذا الوضع ” . ويمكننا فى هذا المجال الأخذ برأى د . م . 
ليتمان الذى برى أن تضاؤل مكانة القاهرة كمركز توراتى فى القرن السابع عشر » فضلا 
عن وجود عدد كبير من الحاخامات فى الإسكندرية ورشيد أسهما فى التقليل من مدى 
ارتباط اليهود بالقاهرة . ومع هذا فقد ترددت فى كتابات الحاخام افراهام هاليفى نزعة 
التأكيد على أن القامرة ثتفوق على الإسكندرية > الأمر الذى يشير إلى أن البعض كان 
لا يرضخ للفتاوى الصادرة عن القاهرة . وكان توجه اليهود إلى المحكمة اليهودية 
NOE E E e‏ 
ملزمة ‏ . 


وقد سادت بعض اخلافات بين بعض القضاة اليهود فى مصر »> ولبعت هذه 


(1) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى النامسة » وفتاوى بثر مياه الحياة . الفتوى السابعة والسبعوك . 

(Y)‏ فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الراب . الفتوى الرابعة والتسعون » وفتارى 
الأشقر . الفتوى الحادية والثلائون . 

() فتاری احاخام بتسلال اشكنازى . الفتوى اللحادية والعشرون . 

() فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى السادسة والعشرون , 

, فتاوى حديفة الورد . الفتوى الخامسة‎ )٥( 
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الخلافات من اختلاف رؤاهم بشأن بعض الأحكام "“ » فمن المعروف على سبيل الال 
آنه قد ساد خلاف شدید بین احاخام پتسلال اشکنازی وبین الحاخام حاییم کہوسی ٩‏ 
وکان کہوسی قد صب جام غضبه على الحاخام یعقوف کاسترو الذی کان قد اختلف 
معه بشأن أحد الأحكام » بل واتهم كبوسى الحاخام كاسترو بالحقد والكراهية . كما أنه 
سخر من آحد الأحکام التی أصدرها عقوف کاسترو ی عام ۱٥۸۹‏ . وکان من بين 
الخلافات الشهيرة أيضا ذلك الخلاف الذى تفجر فى عام ١١١٠ء‏ حينما هاجم الحاخام 
يعقوف بيرف بشدة أحد الأحكام التى أصدرها الحاخام ديفيد بن زماره وحكمه بشأن 
امرأة ناشز ”“ . وقد تفجرت خلافات أخرى خلال القرن السابعم عشر فقد اجتمم 
عشية يوم الغفران فى عام 4٠٠١عدة‏ حاخامات وأعفوا زوجا من بعض المسئوليات تجاه 
عروسه » وهذا على نحو مخالف لأحكام محكمة الحاخام موردخاى هاليفى » ولكن بعد 
ذلك اجتمعت كافة الأطراف فى بابة الأمر » وقررت تسوية هذه المشكلة فى حكمة 
'الحاخام موردخای هالیفی ”“ . وكان من بين الفلافات الشهيرة التى وقعت خلال 
القرن السابع عشر ذلك الخلاف الذى وقع بين قاضى المحكمة اليهودية بالقاهرة الحاخام 
مورد-خاى هاليفى وبين قاضى محكمة الإسكندرية بشأن المطالب الالية المتعلقة بالحاخام 
شبتای ٻئير وأرملته . وبالرغم من أن الحاخام موردخاى هاليفى أفرط فى الثناء على 
نظيره إلا أنه عارض بشدة استئناف حكمه . وقد ظل هذا الخلاف على ما عليه بالرغم 
من تدخل حاخامات القدس وإصدارهم لبعض الفتارى بناء على طلب محكمة 
الإسكندرية "“ . وقد سادت بعض الخلافات بشأآن قضايا المواريث حيث أعرب 
الحاخام حاییم کہرسی عن استیائه من الحاخامین مائير جافیزون › وافراهام سکندری 
بسبب إصدارهما لفتوى مناقضة ها تم الاتفاق عليه فيما بينهم » ومن ثم فقد أصدر 
فتوى مناقضة لفتواما ‏ . وساد خلاف آخر فى القرن السابم عشر بين الحاخام 


(۱) شوحطمان . مدخل . ص ٤۳ - ٤۲‏ 

() تولیدانو . ثلاث فتاوی . » لیتمان . الفتوی . ص ٥۷‏ 
() ليتمان . المرجع الساہق . ص ٥٦‏ - ۵۷ 

(4) فتاری الحاخام ليفى بن حبيب . الفتوى السابعة والعشرون . 
(۵) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الخامسة . 

. فتاوى الطرق الحميلة . الفثوى الخامسة والأربعون‎ )١( 

(۷) فتاوی الحاخام جافيزون . الجزء الأول . ص ۷١‏ . 
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مورد‌خای هالیفی وبين الحاخام بہودا حابيليو قاضى خحكمة الإسكندرية بشأن كريمة 
الحاخام حاييم بن شينيور . وكان موضع الخلاف أنه بينما أصدرت المحكمة اليهودية 
بالقاهرة حكما يدعو بالسماح لها بالإقامة لدى والدها إلا أن قضاة حكمة الإسكندرية 
ل يوافقوا على هذا الحكم . وحينما اشتد الحخلاف بين الحاخامين أصدر الحاخام 
مورد‌خای هاليفى فتوى شرعية زعم فيها أن القرار النهائى فى هذه القضية من 
اختصاص محكمة الإسكندرية » وأنه يحق لها إصدار ما تشاء من أحكام ”“ . 

وسادت بعض الخلافات أيضا بين المحاكم بسبب بعض قضايا الأحوال 
الشخصية » فحينما وجدت المحكمة اليهودية بالقاهرة خطأ فى وثيقة الطلاف التى تلقتها 
من محكمة الإسكندرية من قبل أحد البعولين بعثت محكمة القاهرة ردا إلى عحكمة 
الإسكندرية جاء به أنها لن تصدق على الوثيقة لما جاء بها من أخطاء » ومع هذا فلم 
ترض هذه الإجابة محكمة الإسكندرية فتدخل حاخامات مصر فى هذه القضية فرأى 
بعضهم أن هذا الحكم صادق “ . وتجدر الإشارة أيضا إلى ذلك الحلاف الحاد الذى 
نشب بين الحاخام افراهام هاليفى قاضى عكمة القاهرة وبين الحاخام يوسف هاليفى 
نازير الذى اعترض على طريقة كتابة الحاخام هاليفى لاسم المرأة فى وثيقة 
الطلاق ” . 

وال لحدير بالذكر آنه كانت تتم بعض المراسلات بين المحكمتين اليهوديتين فى القاهرة 
والإأسكندرية خاصة فى تلك اللحظات التى كان يعد فيها من الضرورى حسم بعض 
الأمور على نحو مائى » فحينما اختلف حاخامات الإسكندرية بشأن بعض الأحكام 
المتعلقة بأوضاع الأرامل توجهوا إلى الحاخام موردخاى هاليفى لحسم المشكلة . وكان 
حاخامات القاهرة والإسكندرية يتعاونون فيما بينهم علد إصدار بعض الأحكام » 
خاصة فى كل ما يتعلق بالقضايا المهمة » فأصدر الياهو حازان حاخام الإسكندرية 
بالاشتراك مع الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون من القاهرة فتوى مشتركة بشأن 
خروج بعض أبئاء بلدة كوربو عن الديائة اليهودية ‏ . ومع حلول القرن التاسع عشر 


. فتارى الطرق الحميلة . الفتوى النامئة والثلاثون‎ )١( 

(۲) فتاوی الحاخام بتسلال اشکنازى . الفتوى الثالثة والعشرون . 
(۳) هفلین . الحاخام افراهام هالیفی . ص ۲۳۱ - ۲۳۹ 

(6) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثالئة والثلائون . 


225 


أصبح كافة هود القاهرة والاسكندرية تابعين فى كل ما يتعلق بالأمور الفضائية لمحاكم 
القاهرة والاسكندرية . وجب أن ننوه هنا إلى أن تقسيم نفوذ هذه المحاكم كان خاضعا 
للاعتباراتث الحخرافية 0 فقد خضع پهود مدینتی بورسعید ودمنهور على سبيل المثال 
لنفوذ محكمة الإسكندرية ‏ . 


۱۱ - مراسلات ہین محاکم مصر وبين المحاكم اليهودية فى سائر البلدان 


کان لیهود مصر بدء! من القرن السادس عشر بعض المراسلات مع حاخامات سائر 
البلدان وخاصة مع حاخامات الإمبراطورية العثمائية » وكانت معظم هذه المراسلات 
الشرعية تتم مع حاخامات فلسطين واليونان وتركياء فقد كانت للحاخام موشيه 
الأشفر "“ من القاهرة بعض المراسلات مع حاخامات اليونان بمن فيهم الحاخام ديفيد 
هکوهین . وکانت هله المراسلات تتسم فی بعض الأحیان بكوا مراسلات شرعية 
فقط » وى أحيان أخرى كانت هله المراسلات تتم رغبة فى الحصول على تصديق 
الحاخامات المعروفين لبعض الأحكام الصادرة عن حاخامات مصر » وقد يكون خير 
دليل على هذا الأمر أن الأحكام التى أصدرتا المحاكم اليهودية فى القاهرة بشأن امرأة 
ناشز أرسلت إلى الحاخام ليفى بن حبيب بالقدس للنظر فيها ” . وقد توجه الحاخام 
مهو جدا حافيليو قاضى حكمة الإسكندرية خلال القرن السابع عشر إلى حاخامات 
القدس حتى يدلوا بدلوهم فى ذلك الخلاف الذی تفجر بینه وبين الحاخام موردخاى 
هاليفى قاضى محكمة القاهرة بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببعض التوكيلات ‏ » كما 
توجه إليهم مرة أخری بشأن خلاف آخر ٻينه وبين هذا الحاخام » واستجابوا له 
بإصدارهم لأحكام أثارت غضب الحاخام راھاق هافن ٢‏ ود شات ابات 
القرن التاسع عشر زيادة ملحوظة فى عدد المراسلات بين الحاخام رفائيل أهارون بن 


)١(‏ فشاوى بايا القلوب . الفتوى الثانية والثلاڻون .. ينی . ص ۲۷ . لنداو . يهود 
مصر . ص ۵ . 

(۲) فتاوى الحاخام الأشقر . الفتوى الحادية والعشرون . 

(۳) فتاری الحاخام لیفی بن حبیب . الفثوى السادسة والعشرون . 

(4) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى النامسة والأربعون . 

() المرجع السابق . الفتوى الخامسة عشرة . هفلين . الحاخام افراهام هالیفی . ص ۲۵۲ - ٠٠۴‏ 
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شمعون من القاهرة وبين حاخامات فلسطين الذين أعربوا عن موافقتهم على 
أحکامه > وكان من بينهم الحاخام يعقوف شاؤول اليسار » والحاخام سليمان مناحيم 
مینی » والحاخام الیاهو سلیمان مینی ‏ . 


ولذكر من بين سائر الأمثلة أن المحكمة اليهودية بالقاهرة بحثت خلال القرن 
السادس عشر وبرئاسة الحاخام ديفيد بن زماره المطالب المالية التى تقدم بها أحد سكان 
الدينة ضد أخيه الثرى المقيم فى سالونيك» وقد استجاب الحاخام لهذه الدعاوى » بل 
طلب من بعض الحاخامات التوقيع على ما أصدره من أحكام . وطلبت المحكمة فى 
مرحلة لاحقة موافقة حاخامات سالونيك » وعلى رأسهم الحاخام صموئيل دى مدينه › 
ولكن اعترض هذا الحاخام على ما أصدره حاخامات القاهرة من أحكام » وأشار إلى أن 
هذه الأحكام الفة لأحكام التوراة الأمر الذى يثبت مدى تعجرف المحكمة اليهودية 
بالقاهرة “ . وبالإضافة إلى هذا امال نجد أن بعض حاخامات مصر مثل الحاخام 
بتسلال اشکنازی » والخحاخام افراهام بوندیاه » وال حاخام شلومو جافیزون قد اعتادوا 
إرسال أحكامهم إلى حاخامات سالونيك الذين نذكر من بينهم الحاخام صموئيل دى 
مينى » والحاخام شلومو هكوهين الذين صدقوا على أحكامهم ” . وقد عرف القرن 
السابع عشر بعض المراسلات بين حاخامات القاهرة وبين حاخامات سالونيك بشأن 
إحدى الساء الى هجرها زوجها الذى يدعى اسحاق كواينكاش . وتفيد هذه 
المراسلات أن حاخامات مصر بمن فيهم الحاخام موردخاى هاليفى والحاخام ودا 
عباس » وال لحاخام جبربيل كونبورتو أباحوا تطليقها » ذلك الحكم الذى حظى بقبول 
حاخامات سالوليك بمن فیهم الحاخام حسدای هکوهین برحیاه » والحاخام أهارون 
هکوهین برحياه . وتجدر الإشارة أیضا إل أن بعض حاخامات آزمیر شارکوا فی 
إصدار هذا الحكم » ونذكر من بين هؤلاء الحاخامات كلا من الحاخام إسحاق 
الجازی ۰ مکیاوس » والحاخام حاییم بنفنستى ‏ . ونذكر من بين سائر الأمثلة أيضا 


(۱) فتاوى ١‏ ماتسور دفاش ٠‏ الفتوى الثانية . انظر أيضا . فتاوى خبايا القلوب . الفتوى الأول . 

() فتاوی الحاخام شموثیل دی مدینه . الفتوی ۱١١‏ 

() امرجم السابق . الفتوى السابعة والسبعون . 

() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثانية والعشرون » فتاوى بثر ماء الحباة . الفعرى الحادية 
والتسعون . فتاوى الجازى . الفتوى العشرون . 
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أن المحكمة اليهودية بالإسكندرية استشارت الحاخام موشيه إسرائيل من رودس بشأن 
قضية متعاقة بأحكام التوكيلات ‏ . وشهد القرن السابع عشر بعض المراسلات بين 
حاخام مصر وبين الخحاخام حاپیم بنفنستی من أزمیر الى استشاره حاخامات مصر فى 
عام ١۹۷١بشأن‏ أحد الأحكام المتعلقة التوكيلات » كما طلب منه حاخامات القاهرة 
فى عام ٠١١۸‏ التصديتق على حكم أصدروه بجيز لامرأة هجرها زوجها بالزواج مرة 
أخرى » وصدق الحاخام على مطلبهم ‏ . وسادت خلال القرن التاسع عشر بعض 
المراسلات بين الحاخام حابيم بالاجى من أزمير وبين الحاخام الياهو بار يتسحاق من 
مصر بشأن أحد أحكام الطلاق " . 

۲ - العقوبات 

كانت للمحاكم اليهودية صلاحية إنرال العقوبات بالمذنبين » وفرض العقوبات 
المالية »> حيث بحث الحاخام ديفيد بن زماره خلال القرن السادس عشر قضية رجل 
ابتغى الانفصال عن زوجته شريطة ألا يسدد لها مالها من حق فى مؤخر الصداق وهذا 
بدعوى فقره . وقد أقر الحاخام ديفيد بن زماره فى فتواه أنه من الواجب إنرال العقوبة 
بالرجل ى حالة ما إذا اتضح أنه لا ينفق على زوجته بسب رغبته فى الانفصال 
عنها“ » ولكننا لا نعرف ما إذا كان هذا الرجل قد عوقب بالفعل . وقد أشار 
الحاخام دیفید بن زماره فی موضع آخر من فتاويه إلى أنه بحق للمحكمة أن تحقق مع كل 
من یتهم الآخر بأنه ابن نسل غیر شرعی ‏ . وأوصی الحاخام بن زماره فی فتوی 
أخرى بأنه بتعين على المحكمة معاقبة من يرسلون الصبية لارتكاب بعض التجاوزات 
التى نخدم مصالحهم " . وتفيد إحدى المعلومات التى يعود تاريخها إلى نہايات القرن 
السادس عشر أن الطائفة اليهودية بالقاهرة أنزلت عقربة مالية بأحد أعضائها 
لارتكابه إحدئ المخالفات " . 


(۱) فتاوی ١‏ ماسيئيت موشيه ١‏ الحرء الثانى . الفترى العاشرة . 

(۲) فتاوى شريعة الحق . الفتوى اللامسة والعشرون . 

(۳) فتاوى الخحياة والسلام . الجرء الأول . الفتوى الثالثة والثلاثون . 

٥٦٦ فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الفتری‎ )٤( 

() المرجع السابق . الفتوى ٤۸٠١‏ المرجع الساق الفتوى ٤۲‏ 
(۷) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى السابعة والأربعون . 
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وکان من ہین العادات التی سادت فى أوساط هود مصر خلال القرن التاسع عشر 
أن الطائفة كانت تعاقب كل من كان يلغى خطوبته » وكانت العقوبة الالية تسدد لصالح 
صددوق الطائفة » فكانت عقربة العريس تقدر ب /٠١‏ من المهر . أما عقوبة العروس 
فکانت تفدر ب ۷/ من المهر . وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتعدى ألفى جنيه مصرى . 
وكانت المحكمة تحصل على ٠١‏ من القيمة الكلية للعقوبة الالية » ومن ثم فقد كان 
البعض يلجأ للمراوغة ويجحرص على عدم إبلاغ المحكمة بإلغاء الخطوبة حتى يتجنبوا 
تسديد أية غرامة للمحكمة » ومن هنا قررت المحاكم ألا تكن من ينفصلون دون علمها 
من إتمام زمجاتم إلا بعد تسديد ما يستحق عليهم من غرامة " . ولم نجد أية معلومات 
من شأما إفادتنا بأنه كان يتعين على المحاكم اليهودية اقتسام ما تحصله من عقوبات مالية 
مع السلطات » الأمر الذى يدل على أنه ل يكن للسلطات أى تدخل فى شؤون القضاء 
البهودى . وليس هناك ما يفيد أيضا أن المحاكم طبقت بالفعل عقوبة الجلد هذا بالرغم 
من أنه یتضح من |حدی فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره أنه أوصى بإنزال العقوبة البدنية 
بل من يتهم بالسرقة » ومع هذا يتضح من حديث هذا الحاخام أيضا أن هذا الحكم ل 
يتم تنفیذه . وکما يبدو فحيدما تحدث بن زماره عن أهمية إنزال العقوبة البدنية كان 
يتغى من ورائها الإشارة إلى مدى جسامة الجريمة ‏ . ونجد فى أحكام بن زماره 
إشارات كثيرة مفادها أنه لم يتم تنفيذ عقوبة الجلد ‏ . وفى حقيقة الأمر لم يكن وضع 
الطوائف اليهودية فى مصر خارجا عن الألوف فى هذا المجال حيث إن مثل هذه 
المقوبات ۾ تنفذ أيضا فى أوساط سائر الطوائف اليهودية التابعة للإمبراطورية 
العشمانية » هذا بالرغم من أن المشرعين اليهود أشاروا إلى أنه من الممكن وبمقتضى 
الشريعة اليهودية معاقبة المتهم بدنيا “ . 

أما الوسائل التى كانت تلجأ المحاكم إليها لفرض عقوبتها فتمثلت فى فرضص 
المقاطعة على من لا يذعنون لأحكامها » فقد كان يحق للمحاكم فقط إخراج من لا 
يعن لها من الطائفة اليهودية » فقد فصلت المحكمة اليهودية فى عام ٠١١١‏ أحد 


(۱) ہن شمعون . نہر مصر . الجزء الرابعم . ص ۱٦١‏ . ينی . ص ۳٤‏ 

(۲) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ٤)٠۲‏ 

(۳) المرجع السابق . الجزء الثالث . الفتوى ٤۸١‏ 

. الجزء الأربعون‎ ١ بن شمعون . عبر مصر‎ . ۲٠١“ ۲۰۹ بورنشتاین . القیادة , ص‎ )٤( 
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المعلمين اليهود المقيمين فى دمياط من الطائفة اليهودية “ » وكانت هله المحكمة تضم 
فی عضوپتها ستة من الحاخامات المعروفين وهم : الحاخام حاییم کېوسی » والحاخام 
ماثبر جافيزون » والحاخام افراهام الأشقر ٠‏ والحاخام افراهام سكندرى والحاخام 
افراهام كاسترو » والحاخام بنيامين كاجيجى . وتفيد إحدى المعلومات الى يعود 
تار خها إلى مہايات القرن السادس عشر أن الطائفة اليهودية قررت فصل أحد أعضائها 
حنى يستجيب لطلب أحد الأشخاص الذى كان قد سلمه للسلطات ‏ . کما جاء فى 
إحدی الاتفاقیات التی أہرمت فی عام ٠١۳۴‏ بين طرفين فى حضور القاضى يعقوف 
بيرف وقادة طوائف السفاراد » والغربيين والمستعربين فى القاهرة أنه إذا اتضح أن 
الطرف الأول أهان الطرف الثانى فإنه سيتم الإعلان عن فصله من الطائفة فى كافة 
الأماكن " . وكان من بين الأنباء التى وصاتنا من القرن السابع عشر أن أحد الأزواج 
تجاوز أحد الأحكام التى كائت قد أصدرتها إحدى المحاكم بشأنه “ . وقد فرضصت 
المحكمة اليهودية بالإسكندرية خلال القرن التاسع عشر حكما بفصل أحد اليهود من 
الطائفة لأنه تزوج فى كوربو امرأة غير بهودية » وجاء فى حكم المعحكمة أله سيعد خارجا 
عن الديانة حتى يقرر الانفصال عنها بمقتضى أحكام التوراة ”“ . وتفيد المصادر 
البهودية أن المقاطعة ل تعد - وخاصة مئل نمايات القرن التاسع عشر - سلاحا مجديا › 
وهذا فى أعقاب تقلص صلاحيات المحاكم اليهودية فى مصر » ومن ثم فلم تكن هناك 
أية قيمة للحكم الذى أصدرته المحكمة اليهودية ف الإسكندرية ف عام ۱۸۹۱ بشأن 
عدم التصديق على إحدى الزجات 0 


۳ - تبنی موقف سلبى تجاه المحكمة 
لا يمكننا التعرف على وجه الدقة على مدى تفشى ظاهرة الاستخفاف بالمحاكم 


(۲) فتاوی جافیزون . الجزء الثالی . ص ۳۱۲ - ٠٤١‏ . فتاوى كبوسى . الفتوى الرابعة 
والعشرون . 

(۲) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى السابعة والاأربعون . 

() فتاوی الحاخام ليفى بن حبيب . الفتوى السادسة والعشرون . 

. فتاوى الطرف الجميلة . الفتوى الثالئة والخمسون‎ )٤( 

. حازان . واحة السلام . الجزء الثالكث‎ )١( 

۲٤ فريمان . الفطوبة والزراج . ص ۳۳۸ . ينی . ص‎ )٩( 
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اليهودية » ومع هذا فمن الواضح أن توجه اليهود إلى المحاكم غير اليهودية خاصة فى 
تلك القضايا التى تدخل فى اختصاص القضايا اليهودية يدل على مدى عدم اهتمام 
اليهود بالمحاكم اليهودية . وسنشير فيما بلى إلى تلك الأخبار الخاصة بأعمال العنف 
تعرض لها القضاة » والضغوط التى تعرضوا لها لإصدار أحكام تتماشى مع رغبة 
أحد الأطراف المتنازعين ¢ وقد شملت هله الضغوط الاستعانة بالسلطات ف 
مواجهتهم » فقد أجبر أحد الخصوم فى عام ٠١۲١‏ المحكمة اليهودية بالقاهرة » التى 
کانلت e EE‏ جافیزون رالتى كانت تبحث قضيته » على التوقبع على وثيقة 
تم خلالها مصادرة متلكات خصمه . وشكلت هذه الوثيقة فيما بعد أساس الحكم 
الذى eS‏ 
سند البيع » ومفعول سند المصادرة » والحكم الذى صدر بموجبه . وأشا إلى أا ل 
تکن المرة الوحيدة الى اضصطر فیها هر ومحکمته لإاصدار وثيقة غير صادفة 0 . وقد 
أعرب الحاخام موردخاى ليفى الذى شغل خلال القرن السابع عشر منصب قاضى 
محكمة القاهرة عن مدى الاستياء الذى أحس به من سلوك أحد کک 
الحكمة »> فتراجع الحاخام وو ا وقرر أن ا حٹی 
يبعد المحكمة عن القيل واا كما أصدرت المحكمة البهودية خلال عامى 
۱۹ - ۱۱۷۰ أی حینما کانت برئاسة الحاخام موردخای هاليفى وأعضاء عكمته 
بر م مو 2 
الكونين من الحاخام ديفيد مدينه » وال حاخام يعقوف بيرف » وال حاخام صموئيل فيتال 
حكما بشأن الزواج » وكان هذا الحكم مالفا لآراء بعض حاخامات المدينة الذين 
استعائوا بالسلطات . وتم فى نباية الأمر تسوية المشكلة بموافقة كافة المعنيين 
بالغلاف ‏ . ومن المعروف أيضا أن أحد المتخاصمين طلب استثناف أحد الأحكام 
المتعلقة التركيلات بعد مضیى عشر سلوات عل صدوره من إحدی المحاكم 
الد “ . وهناك نموذج آخر یوحی ہمدی استخفاف اليهود ٻالمحكمة » ويتمثل 


(۱) فتاوی الحاخام جافيزون . الجزء الثائى . الفتوى السبعون . 

(۲) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الثالغة والخمسون . 

() امرجم السابق . الفتوى الخامسة . 

. فتاوى الحاخام شلومو كوهين .البزء الثالك . الفتوى التاسعة والاأربعون‎ )٤( 
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هذا النموذج فى أن قطاعات عريضة من يهود مصر رفضت خلال القرن السادس عشر 
الانصياع لأحكام الصيام التى أصدرتما المحكمة اليهودية بالقاهرة خاصة أن بعض 
مفكرى الطائفة رأوا أنه لا داعى لتطبيق حد صيام الجماعة “ . ويفيد أحد نماذج 
القرن السابع عشر أن أعدادا كبيرة من اليهود تجلبت شراء اللحوم من القصابين المعينين 
من قبل المعحكمة» بيد أن الحاخام أفراهام هاليفى أشار إلى أن مثل هذا الموقف لا ينطوى 
على أى مساس بالمحكمة " » بل إله أوصى بأن تشرك المحكمة كافة المتفقهين فى دراسة 
التوراة فى تحديد اللواف ° . ویمکننا فی هذا ا لمجال التسلیم برأی د . م. لیتمان ہأن 
هذا الموقف ينطوى على أصداء التوتر بين الحاخامات الذين سيطروا على اليشيفوت ( أى 
المدارس اليهودية ) وبين المحاك ‏ . 


د . القبادة العلمانئية 


تول قادة الطوائف المدنيون والدين يعرفون باسم « البرناسيم » مهمة إجراء 
SS‏ 
على هله الاتصالات . وتكشف بعص المعلومات الفليلة التى وصلت إلينا من الفترة 
الممتدة من القرن السادس عشر حنى القرن N E‏ القادة 
ومهامهم > ومح هذا فیمکندا تصور أن هذه المؤسسة التی سادت فى أوساط الطرائف 
اليهودية فى مصر كانت تشبه من ناحية صلاحياتما النموذج الذى ساد فى أوساط سائر 
الطوائف اليهودية الخاضعة للإمبراطورية العثمائية ” فضلا عن أمها كانت تتشابه فى 
خطوطها الهيراركية مع نموذج القيادة الدنيوية الذى ساد فى أوساط هود مصر فی ظطل 
الفترة المملوكية ” . وقد أطلقت على هؤلاء القادة "“ ألقاب ومسميات عدة كان من 


() لیتمان . المجتمع اليهردى فى مصر ص ۲۰۵ 

() فتاوى حديفة الورد . الفتوى الأول . ليتمان . المجتمع اليهودى فى مصر . ص ٠٠١‏ 

() فتاوى حديقة الورد . الفتوى اللالثة . 

() ليتمان . الجتمع الیهودی فی مصر . ص٦٠۲‏ 

() انظر . پورنشتاین . القبادة . ص ۲۱۵ - ۲۳۹ 

() عن القيادة الدنيوية فى طل الفترة المملوكية انظر . اشثور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . 
ص٥۳۹۵‏ 

(۷) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الثانية والتسعون » وفتاوى الطرق الجحميلة . الفشوى الرابحة . 
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EAT AEG ESS OE EA 
واطلق‎ > ١ و أمتاء الحمافة) © و ارو الدية‎ "٠ وا أعيان الطائفة وقادشا‎ 
عليهم فى بعض الأحيان مسمى « أخار المدينة » "“ . وكان من بين المسميات التى‎ 
وجدناها مسمى  المحصل » الذى كان يحمل دلالة القائد » والذى 4 یکن استمخدامه‎ 
قاصرا على معنى جابى النذور والتبرعات فى المعبد “ . وكثيرا ما أطلتق خلال القرن‎ 
TT البرناسيم‎ ١ التاسع عشر على‎ 
الباشا » فقد كان يطلق فقط على كبير البرناسيم “ . وقد أوجز الباحث‎ ١ أما مسمى‎ 
كان وضع‎ ١ : أشنور مهام هؤلاء القادة فى ظل الفترة المملوكية على النحو التالى‎ 
الطرائف على الصعيدين التنظيمى والاى شديد التدنى » فقد كانت الطبقة الحاكمة‎ 
الملسيطرة على شؤون الطوائف الضخمة تتسم بتبنيها لنهج محافظ للغاية » كما أا م تبذل‎ 
. جهدا نمیزا » ولم تكن لديا أبة طاقات أو قوى جديدة من شأنا تغيير مسار الأمور‎ 
وكان الشغل الشاغل لهؤلاء القادة يكمن فى العمل من أجل الحفاظ على وحدة‎ 

اأطاة م ب 


وجاء فى موضع آخر من بحثه وف إطار حديثه عن مجمل الوضع خلال القرن 


(۱) فتاری خيام يعقوب . المرجع الساہق . فتارى الحاخام جافيزون . الجزء الثانى . الفتوى 
الامنة والتسعون . 

(۲) فتاوی الحاخام جافيزون . المرجع السابق . الفتوى السادسة والتسعون . ص ٣١۷ - ۲۳١‏ 

(۳) فتاوی اللحاخام یوم طوف . الحرء الأول . الفتوی ۲۹۳ 

. فتارى خيام يعقوب . الفثوى الخامسة والخمسون‎ )٤( 

(۵) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الثالث . الفتوى . ٤۷١‏ 

امرجم السابق . الحرء الثانى . الفتوى ۷۳۸ . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الثامنة . 
ليتمان . المجتمع الیهودی فى مصر . ص ۲ . بن شمعون . نهر مصر . الجزء الخامس . لنداو . 
پهود مصر . ص ۱۷۹ . 

(۷) آساف . طائفة المحلة ,. ص ۲۳۲ - ۲۳٤‏ . فتارى صوت الياهو . الجزء الثائى . الفتوى 
السادسة . 

(۸) فتاوی ١‏ ماتسور دفاش » . الفتوى الأول . 

(4) فتاوی يد افراهام بريشسول . الفتوى السادسة . 

٠۹١ اشتور . مصر وسوریا . الجزء الثائی . ص‎ )۱١( 
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السادس عشر « إن قلة المؤسسات وقلة أنشطة الطرائف n‏ 
تلك المعلومات الخاصة بطبيعة المهام الى ألقيت على بعض البرناسيه» " ويتضصح من 
امصادر التى يعود تارنخها a‏ السادس عشر والقرون اللاحقة أن ما رآه أشتور 
يتماشى حقا مع طبيعة المهام التى قام با البرناسيم خلال الفترة الممثدة من القرن 
السادس عشر حتى القرن التاسع عشر . 


وليست لدينا أية معلومات عن الطرق التى اتبحت فى تعيين البرناسيم أو المدة التى 
کانوا یشغلون فیھا هذا المنصب ۰ غیر آنه یمکننا تصور أنه کان يتم تعبينهم فى هذا 
المنصب لفترة وجيزة كما كان متبعا فى أوساط سائر الطوائف اليهودية بالإمبراطورية 
العثمائية . وفى أوساط الطوائف الصغيرة كانت كل شؤون القيادة تنحصر فى أيدى 
زعيم واحد . و القرن السابع عشر كانت قيادة الطائفة اليهودية بمدينة المحلة الكبرى 
خر ا خا ا بالكنيس ‏ . ولم يكن عدد « البرناسيم » بالطائفة 
حددا» ومع هذا فقد كشف الحاخام بعقوف سافير الذى قام بزيارة الطوائف اليهودية 
فی مصر فی عام ۱۸٩۸‏ عن عدد القادة الدنيريين فى عدد من طوائف مصر» فقدر عدد 
« البرناسيم ‏ والأمناء » والحباة فى أوساط الطائفة اليهودية بالقاهرة بخمسة عشر فردا 
او ما ف التورة فقد تول أربعة أشخاص فط فبادة 
الطائفة التى كان يقدر عدد العائلات فيها فى ذلك الحين بأربعين عائلة . وقد ذكر 
الحاخام سافير أسماءهم بالكامل فى عمله . وقد قدر عدد زعماء الطائفة فى مديئة ١‏ بيت 
جمرى ٠‏ بفردين فقط . وى بنها تولى شخص واحد فقط مهمة قيادة المجتمم 
ال 

وكانت ١‏ للبرناسيم » صلاحيات واسعة النطاق حيث إهم كانوا يتولون مسئولية 
سلامة الطائفة » وإدارة شؤونها > ونظمها » والتزاماتما المختلفة . وكانت مهمتهم 
الرئيسية تدحصر فى المجال التنفيذى » ومع هذا فليست لدينا أية معلومات عن أنه كانت 
توجد حتى منتصف القرن التاسع عشر ‏ لوائح محددة للطوائف تتحكم فى شؤون 

(۱) المرجع السابق . ص ٠۹۱‏ 

(۲) آساف . طائفة المحلة . ص۲۳۲ - ۲٠٤١‏ 


() المرجع السابق . ص ۸ () انظر مایلي 
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القبادة . وقد درج رؤساء الطوائف البهودية بالقاهرة خلال القرن السادس عشر على 
عقد اجتماعات دورية لبحث كافة الأمور الضرورية ‏ . وكان « البرناسيم » يتحملون 
أمام السلطات مسئولية تسديد الضرائب المستحقة على الطائفة » ومن ثم فقد أقروا قيمة 
الضريبة المستحقة على كل فرد فى الطائفة » بل وكان يح لهم إعفاء بعض الأفراد من 
الضرائب والعوائد ” . ويتضح من المصادر التى يعود تاريخها إلى القرئين السادس 
عشر والسابع عشر الخاصة بالمدن الكبرى وبمدينة المحلة الكبرى " أنه كان من بين 
المهام الموكلة إليهم الإشراف على دخول ونفقات الطائفة » كما أشرفوا على المجازر 
والأرقاف اليهودية . وقد جاء فی إحدی کتابات الحاخام موردخای هاليفى التى يعرد 
تار ها إلى القرن السابع عشر أن القادة الدنيويين للطائفة اليهودية بالقاهرة يسيطرون على 
كافة مقدرات الطائفة بل وعلى أوقافها “ ويتضح من إحدى الشهادات التى يعود 
تاريحها إلى عام ٠٦۷۹‏ والخاصة بطائفة المحلة الكبرى أنه قد ألقيت على ١‏ البرناسيم » 
مهمة جع الضرائب الفروضة على بعض السلع » وتسديد الأموال المستحقة إلى 
الصناديق التى يصرف من عائدها على الفقراء > وعلى المدارس التعخصصة فى تدريس 
الشريعة اليهودية والتى تعرف باسم « تلمود توراة ٠‏ “ . 


وکان من بین مهام ١‏ البرناسيم ٠‏ تعيين حاخامات الطوائف ”° » كما كانوا 
يتعاونون مع حاخامات الطوائف فى تعيين القصابين . وينضح لنا من أحد الأحداث 
التى شهدتما مدينة الإسكندرية فى مايات القرن السادس عشر أو بدايات القرن السابع 
عشر أنه كان يحق « للبرناسيم » أيضا فصل القصابين من أعمالهم ‏ . وتفيد إحدى 
العلومات التى يعود تاريخها إل القرن السابع عشر أن أحد جباة الطوائف بمدينة المحلة 


(۱) فتاوی الحاخام بن يوم طوف . الحزء الأول . الفتوى ۲۸١‏ 

(۲) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالك . الفتوى ٤۷١١‏ 

۳ فتاری ديفيد بن زماره . الجرء الثانى .الفتوى ۷۳۸ . آساف . طائفة المحلة . ص ۲۳۲ - 
. فتاوى الطرق الجحميلة . الفتوى الرابعة . 

() فتاوى الطرق الجميلة . امرجم الساہق . 

(۵) بن زئیف . وثائق . ص ۲۷٤‏ 

انظر اللجزء المتعلق بتعيين الحاخامات فى هذا الفصل . 

(۷) فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الرابعة والفمسون . 
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الكبرى سدد الرسوم المستحقة ليحق له العمل كقصاب ‏ . وقد شارك ١‏ البرئاسيم ٠‏ 
بمدينة الإسكندرية فى عام ٠١١١‏ فى إحدى المناقشات الناصة بالزواج › وتعاونوا فى 
مناقشة هذا الأمر مع حاخامات المدينة ”“ » كما منحوا لأمناء الطائفة حق الإشراف 
على فقراء الطائفة » وشاركوا فى عمليات عتق الأسرى من اليهود ° . كما بحثوا 
بالتعاون مع أمناء الطائفة بعض القضايا الاجتماعية الخاصة بالطائفة ““ . وكان 
للبرناسيم اتصالات عدة مع قادة سائر الطوائف اليهودية المتواجدة خارج مصر » كان 
محورها أو الغرض منها الحفاظ على وحدة الطوائف فقد طلب قادة الطائفة اليهودية 
بالقدس فى عام ٠١١١‏ من قادة الطائفة اليهودية فى مصر أن يعيدوا إليهم ذلك الشاب 
اليهودى الذى فر إلى مصر بعد أن سولت له نفسه اعتناق ديانة أخرى غير اليهودية . 
واستجابت الطائفة اليهودية فى مصر لهذه الدعوة »> وأعادت ذلك الفتى إلى 
الف 


ويمكننا فى هذا المقام تصور أن جباة النذور بالكنيس خاصة فى أوساط الطوائف 
الصغيرة شغلوا مهام زعماء الطائفة حيٹ جاء فی پعضصس المصادر الناصة بمدينة المحلة 
الکبری التی يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من عام ۱۹۷۲ حتی عام ۱۹۷۹ أن جابى 
الدذور بالكئيس قام بمهام رئيس الطائفة » وأنه كان على قدر كبير من الثراء مثله مثل 
سائر ١‏ البرناسيم » . ومن الواضح آنه كانت له صلاحيات واسعة النطاق » وأن أبناء 
الطائفة التزموا بعدم الخروج عن طاعته » وكانت مهمته الرئيسية تتمثل فى تول مسئولية 
الک ۹ . وكان وضع الرء الاقتصادى يعد بمثابة المحك الرئيسى الذى يتم على 
ضوئه تقييم مدى صلاحيته لشغل وظيفة « البرناس » > وکما پېدو فلم پنتم 
١‏ البرناسيم » إلى شريحة المتبحرين فى الشريعة والفقه » بل ولم يطلب منهم أيضا إحضار 


(۱) أساف . طائفة المحلة . ص ۲۳۲ - ۲٣٤‏ 

() فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الثانية والتسعون . 

() المرجع السابق . الفتوى الخامسة والخمسون . 

(6) فتاوی الخحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ۷۳۸ . 

. "۲۲ روزن . طائفة القدس . ص‎ )٥( 

) ہن زئيف . وثائق . ص ۲۹۸ - ۲۷۲ . آساف . طائفة المحلة . ص ۲۳۲ - ۳٤١‏ 
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شهادة تلبت أم ينسبون إلى أسرة بعينها من الحاخامات . والحدير بالذكر أن أسماء 
« البرناسيم ٠‏ ل ترد غل الفهادات والواتق: إلا فى أحان نادرة ‏ : 


وكانت توجد خلال القرن الثامن عشر فى أوساط بود القاهرة وظبفة رئيس 
الطائفة ٠‏ » وقد أشارت إحدى الوثائق العثمانية إلى أن البهود كانرا يسددون مبلغا من 
امال للإبقاء على هذه الوظيفة » غير أنه ليست لدينا أية تفاصيل عن مهام هذا 
النصب”“ » وفى المقابل تتضمن مصادر القرن التاسع عشر ذكرا لهام ١‏ رؤساء 
الطوائف » فى القاهرة والإسكندرية " . وقد وصف الحاخام ١‏ رفائيل أهارون بن 
شمعون » الأشخاص الذين تولوا هذه المناصب على نحو إيجابى » وأشار إلى أن هؤلاء 
الرؤساء كانوا بتوجهون إليه لاستشارته فى بعض القضايا الخاصة بالشريعة » فاستفسر 
البعض منه على سبيل الخال عما إذا كان من الحائز الاستعانة بشركة غير بهودية تقوم 
بإ جار العربات الملخصصة لحمل الموتى إلى المقابر ‏ . وقد اهتم رؤساء الطوائف بتشييد 
خط سكة حديد يؤدى إلى المقابر > ذلك الخط الذى كان يتفرع من خط السكك 
الحديدية المؤدى إلى حلوان »> بل وحددوا تعريفة مخفضة للمسافرين فى الدرجة الثالثة 
بالقطار ”“ . وقرر قادة الطائفة اليهودية بالقاهرة فى مايات القرن التاسع عشر إغلاق 
بعض المعابد » وفتح بعضها الآخر فى الأعياد فقط » وقد أقدموا على هذا القسرار 
لقلة عدد المصلين فضلا عن عدم توفر البالغ اللازمة لفتح هذه المعابد طيلة 
الف 

وقد زعم رئيس الطائفة اليهردية فى الإسكندرية والذى كان قد حصل على لقب 


باشا فى مطلع القرن العشرين أنه كثيرا ما يحضر اجتماعات وزراء الحكومة » ومن ثم 
فقد ألزم جزارى الطائفة السفاردية بعدم التدتا فى حوره رکال ارقن :هده 


(۱) بن زثيف . الرجع السابق . أساف . المرجع السابق . 
)۲( شاو . إدارة مصر . ص ۳۲۲ ۰ 

(۳) لندار . هود مصر . ص 0٩۸‏ 

. الفتوى السابعة‎ ٠ ماتسور دفاش‎ ١ فتارى‎ )٤( 

(۵) ہن شمعون ر مص . الحزء الاس 

(0) فتاوی ١‏ ماتسور دفاش ٠‏ . الجزء الأول . 

(۷) فتاوی ید رام . الفتوی السادسة , 
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الطائفة نشاط أيضا فى القاهرة عقب اندلاع الحرب العالية الأولى “ . وقد جرى 
العرف خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر على أن يكون رؤساء لجان الطائفة 
من أبناء العائلات ذات الشوذ » تلك العائلات التى احتفظطت بمكانتها المرموقة فى 
مواجهة بعض من حاولوا التشكيك فى جدارتها . وقد أسفر هذا الوضع عن حدوث 
بعض الانقسامات الطائفية » حيث انقسمت الطائفة اليهودية فى الإسكندرية إلى 
معسكرين تزعم أحدهما «بخور اجيون » » وف المقابل تزعمت عائلة ١‏ دى مناشيه ٠‏ 
العسكر الآخر . وقد استمرت المشاحنات الشخصية بين زعيمى هذين المعسكرين حتى 
بعد انتهاء النزاع » ولو حيید الصف » ودامت هذه المشاحنات خلال اپات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . وفى المقابل وعند النظر إلى الوضع الذى ساد 
فى طائفة القاهرة نجد أن عائلة ١‏ قطاوى » التى حظيت بدعم عائلة ١‏ موصيرى » 
وعائلات أخرى نجحت ودون أى منازع فى إدارة شؤون الطائفة ‏ . 

وقد ساد خلال القرن التاسع عشر قدر كبير من التعاوك بين زعماء الطائفة وبين 
حامخاماتما » وكان هذا التعاون يتجلى فى تنفيذ الأحكام . وقد أشار الحاخام ١‏ يسرائيل 
موشيه حازان » من الإسكندرية إلى أنه حينما طلب الحصول على بعض الشهادات 
المتعلقة بإحدى جرائم التزوير فى الزواج فقد اشنرط حضور شرفاء المدينة وزعماء 
الطائفة عند استماعه للشهادات » حتى تنضح لهم كل أبعاد القضية " . كما سمح 
زعماء الطائفة الذين كانوا يشكلون شرفاء المدينة لكبير حاءخامات القاهرة الحاحام يوم 
طوف يسرائيل » بالهجرة إلى القدس » غير أهم حرصوا على استشارته فى كافة القضايا 
الشرعية حى خلال فترة وجوده بالقدس ‏ . وقد أصدر رؤساء الطائفة خلال نايات 
القرن التاسع عشر عدة قرارات كان من بينها تحريم إقامة حفلات الزواج فى الفنادق 
ارالة اهن . كما أصدروا خلال عام ۱۸۹٩‏ قرار حظر عقد مراسم القران فى 
الليل ‏ . 


(۱) نینی . ص ۲۵١۹‏ 

(۲) لنداو . هود مصر . ص °١‏ 

(۳) فتاوی ١‏ رومى ٠‏ . الفتوى الرابعة والعشروك . 

)٤(‏ ٻن شمعوك . خير مصر . الفتوى الثانية والتلائون 
(۵) ہن شمعون . ر مصر . الحزء الخامس . 
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ولم تصل إلينا أية شكاوى عن زعماء الطائفة » غير أنه قد جاء فى لائحة تعيين 
مسئول لتحصيل الضرائب بالطائفة اليهودية فى مدينة المحلة الكبرى أنه يتعين عليه أن 
يتعامل على نحو جيد مع أبناء الطائفة ”“ . وليست لدينا أية شهادات ذات قيمة يمكننا 
أن نستدل منها على أنه قد وقعت أية نراعات حادة بين القيادتين الدينية والدنيوية › 
وكما يبدو لم تحدث آية مشاحنات بين القيادتين نظرا لالتزام كل قيادة بتأدية مهامها 
فقط . ومع هذا فمن المرجح أن يكون الخلاف على الصلاحيات هو الذى أسفر عن 
نشوب ذلك الصراع الحاد بين الحاخام « يعقوف بن حاييم تلميد » الزعيم الدنيوى 
لطائفة مهود القاهرة وین الحاخام « بتسلال اشکنازی » الذى خلف الحاخام ١‏ ديفيد بن 
زماره فى منصب الزعيم الروحى والدينى للطائفة . كما شهدت ممايات القرن التاسع 
عشر نشوب خلاف آخر بين قادة الطائفة الاشكنازية فى القاهرة وبين الحاخام « اهارون 
مندل هكوهين ٠‏ الزعيم الروحى لهذه الطائفة » وانتهى هذا الخلاف بإقالته » وإقدامهم 
على تعبين حاخام اخر » ومع هذا فإن مثل هله الحلافات كانت تعد بمثابة حالات 
شاذة . 


وترددت خلال الفترة السابقة للحرب العالمية الأول » وفى ظل الفترة الثى دارت 
فيها رحى هذه الحرب انتقادات بالغة الحدة » كانت فى معظمها موجهة لطريقة إدارة 
شؤون الطائفة » وزعمائها . وقد طالب متزعمو حلة الانتقادات تحجيم صلاحيات 
هؤلاء القادة » وزعم هؤلاء أنه ليست للطائفة أية لوائح تنظيمية » وأن قادة الطائفة 
لا يقدمون أية تقارير عن الحوانب المالية . وقد نشرت إحدى الحماعات اليهردية خلال 
عام ۱۹٠۸‏ بيانا ضد سيطرة عائلة قطاوى على طائفة القاهرة » وطالبت جاعة « البعث 
الیهودی ٠‏ التی كانت قد أصدرت هذا البيان بإدخال بعض التعديلات على جال 
التعليم . وحاول معارضو القيادة خلال الفترة التى نشبت فيها الحرب السير على ذات 
الدرب الإصلاحى » ومن ثم فقد طالبوا بإصدار تقرير سلوى عن ميزانية الطائفة » بل 
وطالبوا بإقالة القيادة . وحينما عجز المعارضون عن نحقيق أهدافهم لجأوا إلى السلطات 


(۱) آساف . طائفة المحلة . ص ۲۳۲ - ۲١٤‏ . ديفيد . رئاسة الطائفة . ص ۳۲۸ - ٠۲۹‏ . 
روزائیس . الأحداث . الجزء الثانی . ص ۲۲۰ - ۲۲١‏ . 


(۲) لنداو . الیهود فی مصر . ص ۲٠۳‏ 
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المصرية طلبا للمساعدة » غير أن السلطات لم تستجب لهم . أما جماعة ١‏ الحلفاء » 
اليهودية التى تشكلت بالقاهرة فى ظل الفثرة التى دارت فيها رحى الحرب فقد لعبت 
دورا فى الحملة الإعلامية المنادية بإدخال بعض التعديلات والإصلاحات على مؤسسات 
الطائفة الإدارية . وكما يبدو فقد نتج عن الاتجاهات العامة التى سيطرت على فكر 
المعارضين أن قامت الطائفة بوضع لوائح تحددت على ضوئها بشكل بالغ الوضوح 
صلاحيات الزعماء “ . 

أما مسئولو تحصيل الضرائب بالمعابد فقد تولوا فى بعض الأحيان مناصب الزعماء 
الدنيويين للطائفة » غير أن هذا الأمر لم يكن شائعا إلا فى أوساط الطوائف الصغيرة . 
وكان هؤلاء المسثولون من أعيان الطائفة » ومن ثم فكانوا يقومون به المهمة على نحو 
شرفى » غير أهم كانوا بلا شك جزءا من مؤسسة الطائفة . وتقثلت مهامهم الرئيسية فى 
الإشراف على المعابد » وصندوق الطائفة » وإصلاح أبنية المعابد » وصيانتها ”“ . 
وينضح من إحدى الشهادات اليهودية الصادرة من المحلة الكبرى والتى يعود تاريخها إلى 
کک أن مسثول تحصيل الضرائب اليهودى حاول أن يصلح بنفسه أحد معابد 
الأة ي 


ه . حمل الملاصب العاملون فى خدمة الطائفة 
١‏ - الجزار والمفتش 
كان قضاة وحاخامات القيادة الدنيوية للطائفة يتولون فى الأغلب الأعم مهمة تعيين 
الجزارين المحليين » ولم يكن ينم تعبينهم إلا بعد أن يتضح للمسثولين نهم قادرون على 
أداء هذه المهمة » وكان يطلق على الجزار المعين « جزار المدينة ٠‏ . وكان الحانحام يتولى 
مهمة الإشراف على سکاکینهم » ہل ومعارفهم ی شرائع الذبح › كما کان بجت له 
إقالتهم من العمل فى هذه المهنة إذا اتضح له أنهم يخالفون الشرع ‏ . وكانت بعض 


(۱) لندار . هود مصر . ص ey ٥۷‏ 

() بن شمعون . خير مصر . ص ۳٤‏ › ۳۵ . بن شمعون . نر مصر . الجزء انامس . 
حازان . واحة السلام . الجرء الأول . 

() بن زثیف . امرجم الساہق . ص ۲۹۸ - ۲۹۹ 

() فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الرابعة والخمسون . فتاوى عصا يوسف . الفتوى الثامنة . 
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الطوائف تقوم بتعيين جزارين خاصين بها “ . وكان الجزار يؤدى فى بعض الأحيان 
دور المفتش ”“ . وفيما يتعلتق بالطوائف صغيرة العدد كان الجزار يؤدى فى بعض 
الأحيان مهام لا علاقة لها بمهمته الأصلية › فقد عمل جزار الطائفة البهودية بمدينة 
الحلة الكبرى خلال القرن السابع عشر » كمدون لنصوص التوراة بالمعبد » ومعلم 
للأطفال ” . وخلال بمايات ذات القرن عمل جزار إحدى الطوائف اليهودية 
بالاسكندرية مثلا لطائفته لدى طائفة أخرى ‏ . وقد عمل جرزار الطائفة اليهودية 
بالمنصورة خلال ذات القرن كطبيب متخصص نى عمليات ختان الأطفال» تلك المهمة 
التى كان يقوم با فى المحلة الكبرى التى كانت توجد بها فى ذلك الحين طائفة 
صغيرة . وخلال عام ۱۸١۸‏ عمل أحد بود المنصورة كجزار خاص لدى أربعين 
عائلة بهودية . كما عمل أحد البهود جزارا لدی ود مدينة بنها التى كانت تقطنها فى 
ذلك الحين عشر عائلات بهودية ”“ . وقد تعاون الجزارون فيما بينهم فى بعض 
الأحيان " » كما أسسوا ١‏ طائفة » خاصة بهم اهتمت بمصالح أعضائها “ . وقد 
شهد القرن التاسع عشر تدفق عدد كبير من الجزارين اليهود من القدس على مصر › 
فكان لبعضهم وجود فى المنصورة خلال عام ۱۸١۸‏ "“ . ومع نبايات ذلك القرن كان 
كل الجزارين اليهود فى القاهرة من أصول فلسطينية "“ . وقد شغل بعض الجزارين 
اليهود الذين أقاموا خارج القاهرة خلال نباياث القرن التاسع عشر منصب الزعماء 
الدينيين » غير أم كانوا خاضعين لسلطات المحكمة اليهودية بالقاهرة . وكان من بين 


(۱) فتاوی كبوسى . الفتوى السابعة والسبعون . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثانية . 

(۲) فتاوی دیفید بن زماره . البند ٠١١‏ 

(۳) آساف . طائفة الملحلة . ص ۲۳۲ - ۲٣٤‏ 

(6) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثانية . 

(۵) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الرابعة والثلاثون . (1) سابیر . ص ۸ 

(۷) فتاوى حديقة الورد . الفتوى التاسعة والأربعون . 

(۸) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى ٠١١‏ . انظر أيضا . فتارى 
يعقوب . الفتوى الرابعة والخمسون . 

(4) ساپیر . ص ۸ 

. ہن شمعون . ر مصر‎ )۱١( 
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اختصاصات كبير الحاخامات ”“ خلال نہايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين اتخاذ قرارات فصل الجرارين » فقد اتخذ كبير حاخامات الإسكندرية فى مطلع 
الفرن العشرين قرارا فصل جزارى الطائفة السفاردية فى المدينة » وقرر تعيين جزارين 
آخرین . وکما پېدو فلم يكن هذا القرار عادلا » ومن ثم قرر الحاخام ١‏ آهارون مندل 
هكوهين » بعد بحثه لهذا الموضرع أنه من الواجب إعادة المفصولين »> وتعپینهم ف 
إحدى الطوائف اليهودية فى مصر “ . وكان جميع اليهود يتعاملون مع الجرارين 
بوصفهم فقهاء ى الشريعة » غير أن بعض المتشددين شككوا فى بعض الأحيان فى 
سلامة الإجراءات المتبعة فى الذبح " . 


وقد حددت المحكمة اليهردية بالقاهرة خلال القرن التاسع عشر أوجه نشاط كل 
جزار » بل وحددت الشوارع التى محق لكل جزار العمل فيها حتى لا يتعدى أى منهم 
على الآخر ‏ . و يتبق فى القاهرة فى ايات القرن التاسع عشر سوى جزارين فقط › 
وقد كانا خاضعين لسلطة حاخام المدينة » ومن المعروف أنمما كانا يسنان سكاكينهما 
یوما . وکما يبدو فقد كان من بين الأمور الشائعة فى أوساط الجزارين خلال القرن 
السابع عشر أن عائلات الجرارين كانت تتوارث هذه المهنة » فاحتفظ أحد الجزارين 
خلال القرن السابع عشر بحق الاشتغال بهذه المهنة فى مقر إقامته » بل ورثه ابنه الأكبر 
فى الاشتغال بمذه المهنة » وعمل جزارا لخمسين عاما » غير أن ابن أخيه زعم فيما بعد 
أن لأبيه نصيبا فى الاشتغال فى هذه الوظيفة » واختلف معه . وحيدما نظر الحاخام 
مائير جافيزون » فى هذه القضية أصدر حكما مفاده أنه ليس هناك أى أساس شرعى 
لمطالب ابن أخيه ” . أما الحاخام « حاييم كبوسى » والحاخام ١‏ افراهام هاليفى » فقد 
قررا أنه لا بحق للابن وراثة الوظيفة › وأنه بحق للطائفة فى المقابل تحديد من محق له 


() امرجم السابق . الجزء الأول . 

() فتاوی ید رام . 

(۳) فتاوی الخحاخام دیفید بن زماره . الفتوى ۲۹٦‏ . فتارى حديقة الورد . الفتوى الأول . 
فتاوی عصا پوسف . اء الثائى . الفتوى الثائية . 

(6) بن شمعون . ر مصر . الفتوى الرابعة . 

. المرجع السابق . الفتوى الثالثة‎ )١( 

»( فتاری الحاخام جافیزون . الفتوى الثامنة والعشرول .۰ 
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الاشتغال فى هذه اة © . ویتضح من إحدی الآثار الت یعود تاریخها إلى عام ٠۷۸‏ 
أن مهمة الطوائف فى البحث عن جزارين لم تكن بالمهمة الهينة ‏ . 

وكان الجزارون يحصلون على أجر فى مقابل ذبح أية بهيمة » بل وكانوا يأخذون 
جزءا من لحمها ”“ » فحصل أحد جزارى رشيد من أحد الأثرياء خلال القرن السابع 
عشر على مائة قطعة من الفضة فى مقابل ذبح بعض الطپور ‏ فى حين أن أحد الجرارين 
الذى عمل كمعلم أيضا فى مدينة المحلة الكبرى حصل فى ذلك الحين على خس وأربعين 
قطعة من الفضة فى مقابل قيامه بكل مهامه ”“ . ويتضح من إحدى فتاوى الحاخام 
١‏ شموئيل فيتال » الخاصة بالقاهرة أو دمشق أن رؤساء الطائفة كانوا يشرفون على المذبح 
امحل » وأن جزءا من عمليات الذبح كان يخصص لأعضاء الطائفة ”° . وكان 
صندوق الطائفة » فضلا عما كانوا بحصلون عليه من أموال من عمليات الذبح » غير 
آنه قد تقرر فی عام ۱۹۰۱ آن يحصل الجزار على أجر شهرى مناسب من صلدوق 

(VD u, 
.  ةفئاطلا‎ 


۲ - كاتب الطائفة وكاتب المحكمة 

كان يوجد لدى الطوائف كتبة محكمة » وكتبة آخرون خاصون بالطائفة ^ » 
ولا نعرف على وجه الدقة الحدود الفاصلة بين الوظيفتين » خاصة أن كاتب المحكمة 
کان يؤدى فى أحيان كثيرة مهام كاتب الطائفة » فيفيد أحد المصادر التى يعود تاريخها إل 
القرن السادس عشر أن أحد كتبة الطائفة شهد على عقد الزواج الذى دونه كاتب آخر 


(۱) فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى السابعة والسبعون . 

() فتاوى ١‏ صوت الياهو » . الفتوى الرابعة والثلاثون . 

(۳) فتاوی الخحاخام دیفید بن زماره . الجرء الأول . الفتوی ۲۹۰ 
(6) فتاوى حديقة الورد . الفتوى التاسعة والأربعون . 

(۵) أساف . طائفة المحلة . ص ۲۳۳ - ۲۳٤١‏ 

() فتاوى بئر مياه الحياة . الفتوى الرابعة والأربعرن . 

(۷) ہن شمعون . نهر مصر . الحزء الخامس عشر . 

(۸) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الحزء الأول . الفتوى . ٠١١‏ 
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أى كانب المحكمة "“ . ويتضح هاهنا أنه كان يوجد فى الطائفة كاتبان » وتنوفر لدينا 
معلومات أخرى عن كتثبة الطائفة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر" . وقد 
أشار الحاخام « عقوف سافير » خلال رحلته إلى مصر خلال عام ۱۸١۸‏ إلى أن ابن 
الحاخام اليامو يسرائيل الذى شغل منصب كبير حاخامات مصر فى ذلك الحين عمل 
كاتا للطائفة » وأنه كان مشرفا على إحدى المدارس اليهودية » كما أشار الحاخام 
عفرف سانير إل أن قائ ساف الإشكدرية كان بدن ا عل مزر ب :2 
وقد عمل الحاخام « يشوعاه شبابو يدیع زاين » الذى كان من حاخامات مصر المعروفين 
خلال مطلع القرن الثامن عشر ككاتب لطائفة القاهرة » وقد شغل هذه الوطيفة حتى تم 
تعيينه كقاض وحاخام للطائفة اليهودية بالقاهرة “ . ويتضح من أثر آخر أن الحاخام 
نسيم اجوسترى » عمل كاتبا لمحكمة الإسكندرية خلال شهر آيار عام ٠١١۲‏ . 
ومن الوارد أن یکون « سمبری ٠‏ قد تعيش من عمله ككاتب لتلك القصاصات من 
التوراة التى توضع على أبواب المنازل كضرب من التبرك » ومن الوارد أيضا أن يكون 
عمل كاتبا للمحكمة البهودية . وقد طرح الباحث «شطوبر » هذا التصور على ضوء 
دراسته لإاحدی اعمال سمہری 9 . کما عمل الحاخام یوسف سومیخ هکوهين 
١‏ كاتبا للمحكمة اليهودية بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من عقد الخمسينيات حتى اية 
عقد الثمانيليات من القرن السادس عشر »۰ کما عمل ابله ( شموئیل ٩١‏ کاتبا 
بالإسكندرية "“ . وکان الحاخام « يعقوف اسولين » من بين الحاخامات الذين عملوا 
خلال القرن السابع عشر ككتبة بطائفة الإسكندرية " . 


(۱) فتاری الحاخام ديفيد ہن زماره . الجزء الرابم . الفتوى السہعون . 

() فتاوی الحاخام يوم طوف . الجرء الثالث . الفتوى ۲٠۸‏ 

(۳) سابیر . ص ۱۱ 

(6) بن شمعون . خير مصر . ص ۲۳ . هفلین . مدارس القدس . ص ٠۸۲‏ 

() فتاوی الحاخام جافيزون . الجزء الثانى . الفتوى السادسة والأربعون . 

(1) شتوبر . مدخل . ص ۷ 

)۷( فتاوی جافيزون . الفتوى التاسعة » فتاوى الحاخام بتسلال اشكنازى . الفتوى الثالثة 
والثلاثون. 

(۸) فتاوى بثر مياه الحياة . الفتوى السادسة والخمسون . 
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وبالإضافة إلى مهمة كتابة السندات المختلفة وعقود الزواج » تلك الهمة التى كانت 
تلقى على عاتق الكتبة » فقد كان لهم دور بالغ الأهمية فى أنشطة المحاكم » فتوجه أحد 
كتبة الطائفة خلال القرن السادس عشر إلى منزل امرأة بهودية مهمة للحصول على 
شهادتها لإعفائها من مشقة التوجه إلى المحكمة للإدلاء بشهادتما “ . وقد كان من 
المحظور فى مصر عقد مراسم الزواج إلا أمام كتبة الطائفة وأمام المحكمة " . وكان من 
بين مهام كتبة المحكمة تسجيل دعاوى الختصمين " . كما کان من بين مهام اتب 
الطائفة تسليم المرأة وثيقة الطلاق » وكان كاتب الطائفة يحتفط أيضا بنسخة من عقد 
الزواج» ونسخة من ورقة الطلاق *“ . وكان الكاتب يوقع على كافة السندات كشاهد 
ا 

وكان الكتبة خاضعين لإشراف المحكمة أو الحاخام لمحلل » وكانوا ملزمين 
با لحصول على إذن منہ فی کل ما پتعلق بالامور التی کانوا پہحٹو ا ” . وکان معظم 
الكتبة من الطلاب المتخصصين فى دراسة الشريعة اليهودية » وكان بعضهم يكتب 
السندات المكلف بكتابتها بلغات أخرى غير العبرية ‏ . وقد أثنى الحاخام ديفيد 
بن زماره على كفاءة الكاتب الحاخام « ناثان » » وأعرب فى المقابل عن استيائه من أخطاء 
شار الك © : 


ويفيد أحد الأخبار التى يعود تاريحها إلى القرن السادس عشر أن كتبة الطائفة 
البهودية کانوا محصلون على أجر مادی فی مقابل ما پقومون به من أعمال . وكما يبدو 
فقد ساد هذا الوضع فى مصر منذ العصر المملوكى حينما كان يقوم رئيس الطائفة بإعطاء 


() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الحزء الأول . الفتوى ٠٠١‏ 

() انظر الفصل التالى . 

(۳) فتاوى ال حاخام جافيزون . الفتوى الثائية عشرة 

. فتارى خيام يعقوب . الفتوى الثامنة‎ . ٠٠١ فتاوی الحاخام دیفید بن زماره , الفتوى‎ )٤( 
. فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى السبعون‎ )( 

المرجع السابق . الجرء الرابع . الفتوی ۲٠۳‏ 

(۷) المرجع السابق . الجزء الأول . الفتوى الثامنة والتسعون . 

() المرجع السابق . الجزء الأول . الفتاری ۳۱۰ › ۳۲۵ » ۹١ ) ٩۸‏ . 
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الكتبة أجورهم ”“ . ويتضح من تلك المصادر التى يعود تاريخها إلى القرن السادس 
عشر أن الكتبة لم بجصلوا على أجورهم من الطائفة » وأنهم كانوا يتعيشون على الأجر 
الائ كائوا لرن عليه فى مقاب كتابة السندات والوتائق " : 


) ممثل الجمهور ( الملشد‎ - ٣ 


کان پوجد لدى كل طائفة ممثل للجمهور أو منشد » وکان من بين مهامه قراءة 
أجزاء من التوراة لمن لا يعرفون القراءة “ » وكان هؤلاء الممثلون يتبعون تعاليم 
الحكمة فى كل ما يتعلق بقراءة التوراة ” . وقد عمل أحد الجزارين اليهود المحليين 
بمدينة المحلة كقارئ للتوراة » وكمعلم للأطفال اليهود . وقد ساد فى دمياط وضع 
شبیه » غير آن من قام بهذه الوظيفة آقیل من وظیفته فی عام ۱٣۲۰‏ . وقد بقیت فى 
اجان ادرو اة اها و ا هو ا 0 


وکان قارئ الثرراة بمعبد ١‏ الباهى » بالإسكندرية يتلقى أجره من عحصل التبرعات 
بالعبد » ومن ثم فقد تعهد له كتابة بألا يقيم الصلوات ف أى معبد آخر » غير أن 
محصل التبرعات فصله من هذه الوظيفة حينما تبين له أنه لم يلتزم بالشروط ‏ . وم 
يكن الفصل من الوظائف قاصرا على قارئى التوراة إذ يتضح من أحد مصادر القرن 
السادس عشر أن محصل الضرائب بالطائفة اليهودية بالقاهرة قد فصل من وظيفته ” . 
ولم يكن أجر قارئ التوراة مرتفعا » ومن هنا تم تعيين قارئ التوراة بمعبد « الياهو » 
بالإسكندرية كجزار للطائفة » غير أنه فصل فيما بعد من وظيفته " . وكان الجزار 


(۱) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثانى . الفتوى ۷۲۲ . 

() فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الحزء الثانی . الفتوی ۲٠۳‏ 

(۳) فتاوی الأشقر . الفتوی ٠۰۰‏ » فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ۲۸٤‏ . 

(0) فتاوى ١‏ ماتسور دفاش ١‏ . الفتوى الرابعة . 

(۵) آساف . طائفة المىحلة . ص ۲۳۲ - ۲۲٤٣‏ » فتاوی جافیزون . الجرء الثائی . ص۲٠۳‏ - 
٤‏ . فتاوی الحاخام كبوسى . الفتوى السادسة والعشرون . 

() فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثانية . شوحطمان . مدخل . ص ٦٥ - 1٤‏ 

(۷) فتاوى حديقة الورد . المرجع السابق . 

() فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ١١١‏ 

(۹) فتاوى حديقة الورد . امرجم السابق . 
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الحلى بطائفة المحلة الكبرى بحصل فى عام ٠١۷١‏ على أجر أسبوعى يقدر بخمس 
وأربعين قطعة من عملة «الميديش » وكان يحصل على هذا الأجر فى مقابل البح › 
وتعليم الأطفال » وإقامة الصلوات . ( وكانت عملة الميديش من العملات التى شاعت 
فى مصر منل العصر المملوكى » غير أنه قد أطلتى عليها منذ القرن السابع عشر مسمى 
« الفاره » العثمانى ) . 

وكان قارئ التوراة يعين لستة شهور » وكان يحصل على أجره سلفا “ » وكان معظم 
قاری التوراة يتعيشون على دخول المعاہد الى يعملون ما » فقد سدد حصلو ضرائب معاد 
الإسكندرية خلال القرن الثامن عشر الضرائب المستحقة على قارئى التوراة » والتى كان 
عليهم تسديدها للحكومة سنويا ” . وحينما تضاءلت دخول بعض معابد القاهرة خلال 
٤ a‏ : 7 ( 
القرن التاسع عشر لم يتمكن رؤساء المعابد من تسديد أجور قارئى التوراة . 

۽ - وظائف أخرى 

مسنول خاص 

قامت طائفة القاهرة خلال مابات القرن التاسع عشر بتعيين مسئول خاص نمثلت 
مهمته فى إصدار التراخيص اللازمة للمشتغلين فى مهنة اخنان . 

أميل الطائفة 

كانت هذه الوظيفة موجودة فى أوساط الطائفة اليهردية بالإسكندرية خلال القرن 
أن يكون أمين الطائفة » وأعيان الطائفة وزعماؤها حاضرين عند الاستماع للشهادات 
المتعلقة بقضايا الغش والخداع فى الزواج .. وقد حرص على حضورهم حتى تتضصح 
أبعاد القضية لهم » ولإزالة أية شبهة عن أية فتاة تتعرض للغش فى الزواج ” . 


(1) ساف . طاثفة المحلة . ص ۲۳۲ - ۲٣٤‏ 

(۲) فتاوى ماتسور دفاش . الفتوى الرابعة . 

(۳) فتاوی كول الياهو . الجزء الثانى . الفتوي السادسة , 
(4) بن شمعون . نهر مصر . الجرء الأربعون . 

(۵) فتاوی ١‏ رومى ٠‏ الفتوى الرابعة والعشرون . 
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مسئولون عن الحفاظ على قواعد الذبح الحلال 

تول عدة أفراد فى طائفة الإسكندرية فى مطلع القرن العشرين مسثولية اتباع قواعد 
الشرع فى البح » وكان أحدهم مسئولا عن اتباع هذه القواعد عند ذبح الرأس فى 
البح . وقد عمل عدد منهم فى المذبح بموجب قرار من الطائفة . وقد أقال کبیر 
حاخامات الإسكندرية من عملوا فى الملبح »> وعين آخرين “ . وتفيد إحدى 
الشهادات التى يعود تاريخها إلى عام ۹۱ أن شخصا دی «اسحاق جابارو ۲ ° 
تولى مسثولية كافة الأعمال التى تدم فى المذبح ‏ . 


محاسب الطائفة 
أولى حاسبو الطائفة اهتماما كبيرا بالفقراء » وبكل مايتعلق بافتداء الأسرى . وكان 


هذا الموضوع من اختصاص زعماء الطائفة الدنيوبين ° . 

نافخ البوق 

اء فى أحد مصادر القرن السادس عشر أنه كان يوجد معاد القاهرة نافخ 
للبوق » وأنه أقيل من وظيفته فى جزيرة صقليه بسبب إصابته بالعمى . وكان الحاخام 
ديفيد بن زماره قد أصدر حكما مفاده أنه طا لا أن أبناء طائفة صقليه لم بجدوا شخصا 
ل فن الرزاج إغاد ‏ : 


العاملون فى مجال تنقية اللحوم من الزوائد المحرمة 


تشیر إحدی الشهادات التی یعود تاریخها إلى عام ۱۱۹۱ أنه كان يتم اسبوعيا 
ن ا ن 


(۱) فتاوی يد رام . الفتوى السادسة . (۲) ہن زثیف . وٹائق . ص ۲۸۸ - ۲۸۹ 
() فتاری ید رام . الفتوى السادسة 

() فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الخامسة والخمسون . 

. فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى التاسعة والخمسون‎ )٥( 

() بن زثیف . وٹائق . ص ۲۸۸ “ ۲۸۹ 
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معلم الأطفال 

كان يوجد لدى كل طائفة معلم للأطفال » وتتطرق معظم القوائم المتوفرة لدينا إلى 
E‏ 
ان زمار ااا إسخاق عفرن ٠‏ لهل اخاو ن الین ااه وک 
الاشتغال فى هذا المجال مربحا على لحو كاف أو مشرفا » ومن ثم م يقبل كثير من 
الحاخامات عليه E E o‏ 
للأطفال » غیر أنه کان متمکنا من مهنته "° 


وقد عمل معلم الأطفال كجزار وكمؤذن أب يضا . وقد أقالت المحكمة اليهودية فى 
القاهرة أحد معلمى الأطفال فى عام ٠١١١‏ بسبب تماوزاته الأخلوق: ٠١‏ ا پود 
فى مدينة المحلة الكبرى خلال عام ٠١۷١‏ معلم للأطفال »> وقد عمل كجزار › 
وككاتب للطائفة ”“ . وکما ېدو فقد کان يتم تعيين معلمى الأطفال لفترات زمنية 
محدودة » غير أنه لاتوجد لدينا أية شهادات بخصوص هذا الموضوع . 


خادم المعبد 


OT O O‏ أن شغل هذه 

الوظيفة م يكن يتطلب أ ية مهارات معيلة . وکال خدم المعبد يتولون مسئولية الم 
الدانحلة بالعك ٠‏ ر كارا خصلو ت عل جر ابت من درق الطافة + ريبكت أن 
نستنتج على ضوء اتفاقيات تعيين الخدم والتى تم العثور عليها فى وثائق ١‏ الجنيزا » أن 
ا لخادم کان ملزما بالحفاظ عل ممتلكات المعبد » والحفاظط عل نظافته» وإضاءته حنی 


(۱) فتاوی الأشقر . الفتوی ٠١١‏ . فتارى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ۷٠١١‏ . 

(۲) هقريش . مقدمة لسفر نشيد الإئشاد . انظر أيضا . روزائيس . الأحداث . الجرء الثانى . 
ص ۸٦‏ - ۸۷ 

() فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثامن . الفتوى ١١١‏ 

.. فتاوى الحاخام جافيزوك . الحرء الثانى . الرسالتان التاسعة والعشرون والثلاثون‎ )٤( 
. ص ۳۱۲ - ۳۱۲ . فتاوی الحاخام كبرسى . الفتوى السادسة والعشرون‎ 

۲۹۸ ہن زثیف . وٹائق . ص‎ )٥( 

. فتاوى حديقة الورد . الفتوى التاسعة‎ . ٠١ سمہری . أحادیث يوسف . ص‎ )٩( 
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يمكن للمصلين الدراسة فيه ليلا . وكان نخادم المعبد يقدم فى بعض الأحيان يد 
املساعدة لكاتب المحکمة إذ کان دوره يتمثل حينئذ فى تدوين دعاوى كل طرف » غير 
أن کاب الحکكمة کان یتو صياغة کل ماکان یکتب ”'“ . وکان من بین مهام خادم 
عبد فى الإسكندرية الحفاظ على الهدوء خلال الصلاة ”“ . وكان نخدم المحبد 
يتعيشون على دخول المعبد . وحينما تضاءلت دخول بعض معابد القاهرة فى نهايات 
القرن التاسع عشر عجزت المعابد عن تسديد أجور الخدم 3 


الفائمون بالختان 


| تقم الطائفة بتعيين أفراد بعينهم لإجراء عمليات الحتان » غير أن بعض 
الشهادات تفيد أنه كان يوجد لدى بعض الطوائف أفراد معينون للقيام بهذه المهمة . 
ونظرا لأن الطائفة اليهودية التى أقامت بمدينة المحلة الكبرى خلال القرن السابع عشر 
كانت طائفة صغيرة فكان جزار الطائفة اليهودية با منصورة الحاخام ١بهودا‏ نحمياش » 
يقوم بإجراء عمليات اتان فى المحلة “ . ولم تسمح المحكمة اليهودية بالقاهرة خلال 
القرن السابع عشر للأفراد المكلفين بمذه المهمة بإجراء عمليات الختان للأطفال الذين 
ولدوا لآباء أ يتزوجوا وفقا لقاليد الشرع اليهودى ‏ . وكان المكلفون بتنفيذ عمليات 
الختان يتلقون أجرا فى مقابل عملهم رغم انتقاد الحاخام رفائيل آهارون بن شمعون لهذه 
الظاهرة بشدة ”° . 


و . الضرائب والأمور المالبة 
١‏ - ضرانب مفدمة للسلطات 


كانت علاقة السلطة العثمائية بالطائفة اليهودية قائمة وقاصرة 
e‏ يهود وا صر 


(۱) جويتين . الحياة العامة . ص ١۷١‏ 

(0) حازان . واحة السلام . الجزء السام . 

(۳) فثاوی ماتسور دفاش . الفتوى الأول . 

, فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الرابعة والثلائون‎ )٤( 
. المرجع السابق . الفتوى السادسة والأربعون‎ )١( 
. بن شمعون . ر مصر . الحزء الثانى‎ )( 
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الضرائب » وكانت ضريبة الجزية من أهم الضرائب التى سددها يهود مصر » وكان 
شأنهم فى هذا المجال شأن سائر مهود البلدان الإسلامية » وقد ورد ذكر هذه الضريبة فى 
المصادر العبرية »> وعبرت هذه الضريبة عن المكانة المتدنية لليهود كأهل ذمة ”© . 
وعلاوة على هذه الضريبة وغيرها من الضرائب الننظمة الأخرى التى كان يتم تحصيلها 
سوبا قد كانت هناك ضرائب أخرى كان يتم فرضها فى بعض الظروف » خاصة عند 
نشوب الحروب أو عند تعرض البلاد لبعض الأزمات الاقتصادية . ويمكننا تصور 
احتمال أنه م يكن يتم تحصيل هله الضرائب غير النتظمة دفعة واحدة ” . وقد 
فرضت السلطات ضريبة الجزية على كل الطائفة » وسمحت لها بتوزيع قيمة الضريبة 
على أعضائها ‏ . وخلال نبايات القرن السابع عشر من الوارد أن تكون الطوائف فى 
مصر قد سددت الضريبة ہما يتماشى مع الإصلاحات التى تم إدخالها على هذا 
المجال » تلك الإصلاحات التى تم بموجبها تحصيل الضريبة من كل فرد بالطائفة ‏ . 
وخلال القرن الثامن عشر كان أثرياء الطائمة يسددون أربعمائة وأربعين ( فارة » فى 
السنة . أما أبناء الطبقة المتوسطة فقد كانوا يسددون مائتين وعشرين فارة » غير أن 
الفقراء كانوا يسددون مائة وعشرة ١‏ فارة ١‏ فى السثة ”“ . 


وقد سددت الطوائف اليهودية كما هو معروف العديد من الضرائب غير المنتظمة › 
كان من بينها ضرائب الغرض منها وقف المضايقات التى يتعرض لها البهود » غير أن 
قيمتها لم تكن محددة ”“ . وحرصت السلطات العثمانية على تحصيل الضرائب التى 


(۱) جرہر . يهود اللإمہراطورية . ص ۳٦‏ . کوهین . اليهود تحت حكم الإسلام . ص ۷» 
۰ ۲۵ - ۳۲ . هكر . ضريبة الجزية . 

() جربر . بود الإمراطورية . ص ٠١ - ۳١‏ . ليتمان . المجتمع اليهودى فى مصر . 
ص ۲۹۹ - ۳۰٤‏ . انظر أيضا . شاو . ميزانية مصر العثمانية . ص ۲۲ - ۸۳ . بارون . التاريخ 
الاجتماعی . ص ٥٤٩ - ٥٤٥‏ . شوحط . شؤون الضرائب . ص ۲۹۹ - ٠٠٤١‏ . 

(۴) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى السادسة والخمسون . فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . 
الجزء الأول . الفتوی ٤۹۸‏ . اشتور . مصر وسوریا الجزء الٹانی . ص ۱۲۱ - ٠١١‏ 

() لزيد من المعلومات عن نظام الضرائب فى الفترة العثمائية انظر . هكر . ضريبة الجرية . 
ص ٩٩‏ » پارو . المرجع السابق . 

(9) فینتر . هود مصر . ص ۸ . سمبری . آحادیث یوسف . ص ۱۸۲ 

() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الحادية والعشرون . 
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فرضتها على أهل الذمة بمنتهى الصرامة» ومن هنا كان يتم اعتقال من لايسددونما » بل 
وكان يتم تعذيب غير القادرين . وكانت الطائفة تقدم المساعدة لن يعجزون عن تسديد 
الضرائب المستحقة عليهم بسبب تدلى وضعهم الاقتصادی ”“ . وقد سددت کل 
جماعة من الحماعات اليهودية فى القاهرة خلال القرن السادس عشر ضرائب 
أعضائها للسلطات  »‏ وى المقابل كان يتم تحصيل الضرائب فى المدن الأخرى 
من الطائفة . ول تتدخل السلطات فى توزيع العبء الضريبى على الطائفة ‏ . 
وكان من بين القضايا التى شغلت اهتمام الطوائف كيفية تسديد ضرائب بود القرى 
الغيمين فى المدينة . وكما يبدو فقد رأت الطوائف أنه من الواجب إلزام هؤلاء بالمشاركة 
فى تسديد الضريبة المغروضة على أبناء الطائفة فى مقابل عدم إلزامهم بتسديد الضراثب 
الستحقة للسلطات فى القرية “ . وقد فرض الفرنسيون خلال فترة حكمهم القصيرة 
لصر نى نبابات القرن الثامن عشر ضريبة على كل الطوائف ‏ . 


وتتضمن بعض المصادر الأوروبية معلومات عن الضرائب التى كانت تسددها 
الطواثف المختلفة للسلطات خلال القرن التاسع عشر » فسدد يهود القاهرة خلال عام 
۳ وعلل نحو مشابه لا فعلته سائر الطوائف التى أقامت فى القاهرة والتى ضمت 
اليونانيين والسوريين والأرمن والقناصل الأجانب مبلغا ضخما لرئيس المدينة » ذلك 
امبلغ الذى سدد بناء على طلب إبراهيم باشا الذى كان يسعى إلى الحصول على أية مبالغ 
لتمويل نفقات جيشه . وقد أثقل هذا المبلغ كاهل الطوائف اليهودية "“ . وما يذكر فى 


(۱) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الأربعون . ليتمان . المجتمع 
الیهودی فی مصر . ض ۲١۷‏ 

(۲) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . ازع الثالك . الفترى ۲ . فتاوی الحاخام يوم طوف : 
الحزء الأول . الفتوى ٠۸١‏ . 

() فتاری الطرق الجميلة 0 الفترى السادسة واللفمسون . فثاری الاحام ديفيد ہن زماره ۰ 
الجزء الأول . الفتوی ٤۹۸‏ . اشتور . مصر وسوریا . الجزء الثانی . ص ۱۲۱ - ٠١۳‏ 

(0) فتاوى يام يعقوب . الفتوى الرابعة والأربعون . انظر أيضا فتارى الحاخام ديفيد بن 
زماره. اسعزء الثالث . الفترى ۲ . فتاوی الطرق الحميلة . الفترى المادية والعشروك . 

۲۳ - ۲۲ لنداو . هود مصر . ص‎ )٥( 

%( لندار امرجم السابق . ص 10€ ¬ 100 
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هذا المجال أنه حدما تول محمد على مقاليد السلطة فى مصر تعرض اليهود مثل سائر 
رعاياه لضغوط عنيفة إذ ألزمهم بتسديد الكثير من الضرائب إلى خزانته » وقد تدخل 
١‏ موشيه مولتيفيورى » للتقليل من وطأة الضغوط التى يتعرض إليها اليهود ‏ . وقد 
جاء فى إحدى لوائح وزارة الالية التى يعود تاريجها إلى العشرين من شهر يناير عام 
٥‏ أنه تم التنازل عن تحصيل ضريبة العمل المغروضة على الرعايا من المسيحيين 
واليهود . ويتضح من تاريخ هذه اللائحة أن الخديوى سعيد أعفى السيحيين واليهود 
من تسديد ضريبة الحزية » وكما يبدو فقد اتخل هذا القرار بعد مضى فترة قصيرة على 
و الساطة ۳ 

وقتع البهود فى أحيان نادرة شأہم شأن سائر الطوائف الدينية ببعض الهبات 
المالية » فحصل اليهود على خمسة عشر ألف قرشا من مجمل الهبة التى قدرت بتسعمائة 
ألف قرش ٠‏ تلك الهبة التى أمر السلطان العثمانى عبد العزيز بتوزيعها على الطوائف 
الدينية فى ختام زيارته لمصر فى عام ۱۸١۳‏ . 


۲ - دخول الطوائف وصناديق الصدقة 


یری الباحث ١‏ اشتور » أنه کان من بين العوامل التى شكلت عبئا على إدارة الطائفة 
فى مصر فى ظل الفترة التى تعود إليها وثائق ١‏ الجنيزا » عدم وجود صندوق عام 
للطائفة » تلك الظاهرة التى كانت من الظراهر المميزة للإدارة المالية فى البلدان الإسلامية 
فى تلك الفترة . وقد ساد هذا الوضع طبلة القرون الأولى من فترة الحكم العثمانى 
لمصر » غير أن مديرى الحسابات أشرفوا خلال القرن التاسع عشر على الميزانية السنوية 
والنفقات الالبة ‏ . وكان يوجد لدى كل طائفة خلال الفترة الممتدة من القرن السادس 
عشر حتى القرن الثامن عشر صندوقان مستقلان كان أحدها يدعى ١‏ صندرق 
الصدقة ٠‏ » والآخر يدعى «الصندوق الدائم » »> وكانت الطائفة تدعم من خلالهما 
الفقراء » وكائت الطائفة تفرض أيضا بعض الضرائب على اللحوم أو النبيذ لتمويل 


(1) المرجع الساہق . ص ۲۲ 

(۲) المرجع السابق . ص ۲۴ . 

(۳) المرجع السابق 

() اشتور . الطائفة اليهودية . ص ۷۳ . لنداو . المرجع السابق . ص ٠۲‏ 
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نفقاتما . ويتجلى هذا الواقع على نحو بين فى إحدى وثائق « الجنيزا ٠‏ التى يعود تاريخها 
إلى عام ٠ ٠۹١١‏ تلك الوثيقة التى تتحدث عن أن سبعة عشر رجلا من أثرياء الطائفة 
وافقوا على تحمل نفقات الضريبة المفروضة على اللحم والنبيذ على مدى عام كامل »› 
فيجاء الوثيقة : 


١‏ سيتم جمع الضريبة » وتسديد قيمتها لصناديق فقراء مدينتنا » ولصالح التلاميذ 
المتخصصين فى دراسة الشريعة وللمتمسكين بالتوراة . وإذا فاض أى مبلغ فيوجه 
لصالح العامة . . أما إذا تم العجز عن جع الضريبة فليسدد العامة المبلغ المتبقى » . 


وقد تول ١‏ إسحاق جابارو » فى تلك الفترة مهمة تحصيل هذه الضريبة فى 
القاهرة » وكان ١‏ جابارو » قد توصل إلى اتفاق مع أثرياء الطائفة كان مفاده أن يقوم كل 
منهم بتسديد ألف قطعة من الفضة كل عام » كما تعهدوا بأن يسددوا ستين قطعة من 
الفضة شهريا للقائمين بمهمة تنظيف اللحوم ” . 


أما الصدقة التى كان يتم تحصيلها عشية كل يوم سبت فقد كان يتم توزيعها على 
فقراء الطائفة . ویتضح من إحدی الشهادات التی یرجم تاريها إلى عام ٠١۳١‏ أنه تم 
بيع حت انتفاع للمسثولى صندوق رعاية الفقراء بطائفة ١‏ المستعربين » بالقاهرة ° . 
وكانت مؤسسة إطعام الفقراء من أقدم مؤسسات الطوائف اليهودية فى مصر » وقد 
تطرق الحاخام « ديفيد بن زماره ‏ إلى هذه المؤسسة فى إحدى فتاويه بقوله : ( إن هذه 
المؤسسة تقدم وجبتين يوميا » » ويتضح مما قاله هذا الحاخام أن هذه المؤسسة كانت تقدم 
الوجبات يوميا ”" . وقد قامت كل طائفة بما يتماشى مع الشريعة بتعيين عصلين 
تمثلت مهمتهم فى جمع الأطعمة من كل المنازل وتوزيعها على الفقراء ‏ . ويتضح من 
إحدى فتاوى الحاخام « ديفيد بن زماره » أن الطائفة اليهودية قد اعتادت خلال القرن 
السادس عشر منح الخبز للفقراء كل يوم سبت ‏ . وكانت الطائفة اليهودية بالقاهرة 


(۱) ہن زئیف . وثائق . ص ۲۸۸ - ۲۸۹ 

(۲) المرجع السابق . ص ٤۷٤‏ 

() فتاوی الیاخام دیفید بن زماره . الجزء الرابع . الفتوی ٠١۹‏ 
)٤(‏ شولحان عاروخ . الجزء الثالٹ . الجرء ٠٠٣١‏ 

() فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الحزء الثالك . الفتوى ٤۷۲‏ 
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قد أصدرت قرارا ألزم كل التجار المحليين بتسديد بعض الضرائب لصالح مود 
فلسطين . أما الحاخام « ديفيد بن زماره » فقد أصدر حكما بأنه ليس من الممكن إلزام 
التجار الأجانب الذين لم يكونوا أعضاء فى الطائفة خلال الفترة التى تم فيها 
إضدان هلا القرار ‏ : 


ولى الإسكندرية طالب يود المدينة بإلزام التجار الأجانب بالموافقة على فرض 
ضريبة على براميل النبيذ » على أن تخصص الضريبة لصالح الطائفة » وقد رأى الحاخام 
١‏ حاییم کہوسی » أن مطلبهم مطلب عادل ‏ . 


(أ) صندوق الصدفة 


کان صندوق الصدقة یتکون وفقا لما جاء فى كتاب ١‏ شوخان عاروخ ٠‏ الذى يعد 
واحدا من أهم كتب الشريعة البهودية " من المبالغ الصغيرة » تلك البالغ التى كانت 
توزع فى أوساط الطوائف اليهودية فى مصر خلال القرن السادس عشر على فقراء 
الدينة . وقد أصدر الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » حكما بأنه ليس من الجائز تحصيل أية 
فائدة على هذه المبالغ أو استشمارها فى التجارة » غير أنه كان من الوارد وفقا لأقوال 
الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » اروج عن هذه القاعدة °° . 


وكان صندوق الصدقة يوزع أسبوعيا مبلغا من الال على الفقراء » وقد أشار 
الحاخام « ديفيد بن زماره » إلى أن هذا الصندوق يوزع البلغ أسہوعيا أى على خلاف 
مطاعم الصدقة التى تقدم واا يوميا » كما حظر الحاخام ‏ بن زماره » استخدام 
البعض للصدقة التى يقدمها للفقراء للتخلص من دينه » ذلك الأمر الذى شاع حدوثه 
فى القدم “ . وليست لدينا أية أدلة من شأنها إثبات أن صندوق الصدقة كان يقدم منذ 
القرن السادس عشر فصاعدا النبز للفقراء كل سبت » تلك الظاهرة التى شاعت فى 


() المرجع السابق . الجزء الخامس . الفتوى ٤٤۸‏ 

(۲) فتاوی الحاخام كبوسى . الفتوى الأول 

(۳) شولنان عاروخ . الجزء الثالك . 

٤٠٤١ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث . الفتوى‎ )٤( 
٠١۹ المرجع الساہق . الجرء الرابع . الفتوی‎ )١( 
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العصور الوسطى ْ وکما یدو فقد كانت هله المهمة من اختصاصس مطاعم 
إلةة , 
وتعثلت مصادر دخل صندرق الصدقة فى 


( أ ) الأموال التى أوصى البعض بتقديمها إلى صندوق الصدقة عند الوفاة . 


(ب) تحصيل الأموال أسبوعيا لصالح الصندوق ‏ . ولیس لدينا أى دليل 
من شأنه إثبات أن الصدقة كانت تفرض على الحميع » فبينما أشار الحاخام « بن زماره» 
فى أحد أعماله إلى أن الصدقة لا تفرض » فقد أشار إلى العكس فى موضع آخر من 
أعماله ‏ . وقتل أحد مصادر الدخل أيضا » خاصة فى الإسكندرية فى فرض ضريبة 
خاصة على السلع » كان يتم استخدام عائدها فى تمويل احتياجات المدارس اليهودية 
المنخصصة فى تدريس الشربعة » واحتياجات اليهود » وتوفير احتياجات الملبس والمأكل 
لعابرى السبيل *“ . كما كانت الغرامات المالية التى كانت تفرضها الطائفة عل منتهكى 
لوائح الطائفة تشكل أحد مصادر الدخل خلال القرن السادس عشر " . 


ولم تكن صناديق الصدقة توزع على كل أناء الطائفة إذ كان لكل جماعة فى إطار 
الطائفة صندوق خاص با » وقد ذكر الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره ٠‏ عند بحله لموضوع 
الشقاق الذى وقع فى أوساط جاعة اليهود المغاربة فى القاهرة أن العرف السائد فى مصر 
یتمثل فی أنه بتعين على كل جاعة إعالة فقرائها » وأن الجماعات الأخرى لا تقدم 
المساعدة إلا محتاجيها ‏ . وكانت توجد قواعد صارمة بشأن توزيم الصدقة حي تم 
على سبيل الخال إقرار أن مهمة إعالة الفقراء تقع بادئ ذى بدء على عاتق أقربائهم 

() جويتين . الحدمات الاجتماعية » اشتور . الطائفة اليهودية ,. ص 1۸4 . اشتور . مصر 
وسوريا . الجزء الثالٹ . ص ١١ - ٠١‏ 

(۲) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثانى . الفتوى۷۸٦‏ . الجزء الثالث . الفتوى 
٦‏ 

2 المرجع السابق . الجزء الأول . الفتوى السابعة والستون . 

() فتاوی الحاخام كبوسى . الفتوى الأولى , 

(۵) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ٠٠١‏ 

0 المرجع السابق . الجزء الثالك . الفتوى ٤۷۲‏ 
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الأثرياء حتى لو كان هؤلاء الأقارب من المتبرعين لصندوق الصدقة » ومع هذا فحينما 
كانت الطائفة تعجز عن إلزامهم بالإنفاق على أقاربم الفقراء كان يتم الإنفاق عليهم من 
صندوق الصدقة مثلهم مثل فقراء المدينة “ . 

وكانت مهمة إدارة صندوق الصدقة تقع على عاتق شخص معين » فقد تول 
الحاخام « عقوف تافون » الذى کان أحد تلاميذ الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » خلال 
القرن السادس عشر مهمة الإشراف على صندوق الصدقة بالإسكندرية . وكان 
مسئول صلدوق الصدقة بطائفة القاهرة قد طلب منه الاحتفاظ بمائة ١‏ قرش » » ذلك 
امبلغ الذى كان قد تم جعه بغرض افتداء بعض الأسرى ‏ . وعند جمع الضرائب 
الستحقة للصدقة فى القاهرة فى عام ۱١۹١‏ تم تكليف الحاخام « إسحاق نابارو » 
بالاشتراك مع عدة أشخاص بذه المهمة " . وقد أشرف المسئولون عن تجميع الصدقة 
على توزيع الأموال على الفقراء > وكانوا حريصين أشد الحرص على وصول هذه 
الأموال إلى مستحقيها ‏ . ويتضح من أحد الأسئلة التى أرسلت إلى الحاخام ١‏ ديفيد 
بن زماره » أن بعض الأفراد كانوا ينتقلون من جماعة إلى جماعة طلبا للصدقة حتى تمكنوا 
من جمع أموال طائلة » ومن ثم فقد أشار الحاخام إلى أهمية قيام المسثول عن الصدقة 
بمتابعة عدم تعدى أحد على أموال الفقراء ‏ . 

(ب) صندوق الجماعة 

ورد خلال القرن التاسع عشر ذكر مسميين لصندوق الجحماعة »> وها (صندوق 


الجماعة » أو « كيس الجحماعة ١‏ ” » وكما يبدو فقد شمل هذا الصندوق ١‏ صندوق 
الصدقة » الذى ساد فى الماضى » وسائر ميزانيات طائفتى القاهرة والإسكندرية . وقد 


(۱) المرجع السابق . الجزء الرابع . الفتوى ٠٤١‏ » فتاوى الحاخام شموئيل دى مدينه . الفتوى 
1 .۰ 


(۲) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الخامس . الفتوى ٠٤‏ . 
(۳) ابن زثیف . وٹائق . ص ۲۸۸ - ۲۸۹ 

)4( فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى ۷٠١‏ , 
)٥(‏ المرجم السابق ۰ 

() فتاوى ١‏ عوجات الياهو » الفئوى الثاللة عشرة . 
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تولت كل طائفة من الطائفتين خلال القرن التاسع عشر إدارة شؤون « الصندوق العام ٠‏ 
الذى لم يكن له وجود فى القرون السابقة . وقد تم استخدام أموال صندوق الحماعة 
بالقاهرة فى صيانة وتجدید مہنى معبد ١‏ تركيه ٠‏ . وكانت كل معابد المدينة العشرة ملكا 
للطائفة » وقد تم تجدید هذه المبانی من آموال صندوق الحماعة » ومن تبرعات بعض 
الأفراد “ . وقد تحمل صندوق الحماعة أيضا نفقات دفن الموتى من الفقراء ‏ . 
وكانت أنشطة اسول عن هذا الصندوق تنبع الزعماء الدنيويين للطائفة ‏ . 


وقد استمرت مؤسسة إطعام الفقراء من البهود فى مارسة أنشطتها حتى القرن 
التاسم عشر » ويتضح من إحدى الشهادات التى يرجح تارخها إلى عام ۱۸٦۹‏ أن 
الطائفة اليهودية فى الإسكندرية عيدت مسئولين لهذه المؤسسة حتى يقوموا بجع 
الأطعمة من الأثرياء »> وتوزيعها على الفقراء > ولم يخجل هؤلاء المسثولون من طبيعة 
عملم > وداوموا التوجه إلى منازل الأثرياء طلبا للمساعدة“ . وقد وزعت الطائفة 
اليهودية بالإسكندرية خلال عام ۲ الفبز على الفقراء أسبوعيا ‏ » وأقدمت 
الطائفة على هذا الإجراء عقب تزايد عدد العاطلين عن العمل فى المدينة » تلك الظاهرة 
التى كانت نتيجة لشيوع الاضطرابات با . 


وعلارة على الضرائب التى كانت تفرضها الطائفة بشكل ثابت على بعض أفراد 
الطائفة » كانت الطائفة تتلقى يرمى ١‏ الاثنين » و١‏ الحميس » من كل أسبوع أموالا 
من بعض القادرين » وکانت تخصصها لافتداء الأسرى »> وکانت هذه الأموال 
تدخل خزانة صندوق الحماعة " . 

ومع اقتراب عيد الفصح كان المسئولون عن ١‏ كيس الجماعة » بالقاهرة يوزعون 
الأموال » وفطائر العيد على فقراء المدينة » كما كانوا يوزعون على الفقراء قبيل العيد 


(۱) بن شمعون . خير مصر . ص ۲۹ 
(۲) پن شمعون . هر مصر . الجزء السابع . 
(۳) فثاوی ۱ ماتسور دفاش ٩‏ . 

(4) برج . الأنباء . 

٠٤١ لنداو ېود مقیس ۰ ص‎ )٥( 

(0) حازان . واحة السلام . الحزء الثالث 
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كميات من الأرز كان يتم شراؤها من صندوق الحماعة . وعلاوة على هذا كانوا 
يوزعون على الفقراء جانا بعض الفطائر » الأمر الذى يدل على أنهم كانوا يتبعون فى 
هذا المجال تلك العادة المتبعة فى القدس ‏ . 

وكان صندوق الحماعة يعتمد فى دخله على تلك الغرامات التى كانت تفرض على 
من يفسخون عقد الزواج » وكانت قيمة العقوبة المغروضة على العريس تقدر بعشرة فى 
المائة » فى حين أن العقوبة المغروضة على العروس كانت تقدر بسبعة فى المائة من مجمل 
قيمة المهر الذى كان بقدر عادة بألفى جنيه . وكان صندوق الجماعة يعطى عشرة فى 
المائة من قيمة الغرامة للمحكمة » وف المقابل كان يتم توزيع المبلغ المتبقى بالتساوى بين 
الأسرة التى لم تطالب فى البدء بالانفصال وبين الصددوق "° . 


وكانت الطوائف تعتمد أيضا فى جرء من دخلها على ضريبة الثركة الى كانت تقدر 
ب 2١‏ من مجمل التركة . وتفيد مصادر القرن التاسع عشر أن رسوم دفن الموتى التى 
كانت تسددها عائلة المتوفى كانت أحد مصادر دخل الطائفة . وكان دخل الأصول 
الثابتة للطائمة والتى كانت تشمل المعابد تشكل أحد مصادر دخل الطائفة . وكانت 
ضريبة الدخل تعد أحد مصادر دخل الطائفة » حيث كانت توجد لحلة خاصة بالطائفة 
تتكفل بمهمة تحديد قيمة الضريبة المفروضة على كل فرد فى الطائفة » وكان يتم تحديدها 
على ضوء دخله . ويتضح من لوائح طائفة القاهرة التى يرجع تاريجها إلى ما قبل الحرب 
العالمية الأرل > ولوائح طائفة الإسكندرية التى بعود تار ها إلى عام ۱۸۷۲ أن تسديد 
هذه الضريبة كان شرطا أساسيا للحصول على عضوية الطائفة » والمشاركة فى جعيتها 
العمومية . ومع هذا فقد كان من الصعوبة بمكان تحصيل هذه الضريبة » وقد يكون 
خير دليل على هذا أن قيمة الضريبة التى حصلتها الطائفة اليهودية فى الإسكندرية فى عام 
۲ ل تتعد خسمائة جنيه فى حين أن عدد أفراد الطائفة كان يقدر بعشرين ألف 


1 We o, 


وکان متوسط دخل الطائفة من كل مصدر من المصادر سالفة الذكر يتفاوت من 
(۱) بن شمعون . مر مصر . الجزء الأول . ص ۲۷ 
(۲) ٻن شمعون . هر مصر . الجزء الرابع . ص ٠۷١‏ 


(۳) لنداو . پود مصر . ص ٦1‏ 
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طائفة إلى أخرى وفقا لحجمها » وقد حاولت كل طائفة أن تستنزف كافة مصادر 
التمويل الممكنة » ومع هذا فقد كان من الممكن سالفا التكهن بمتوسط الدخل السنوى . 
وفيما يتعلق بالميزانية السنوية لكل نة من لحان الطائفة كانت الجمعية العمومية مكلفة 
بالتصدیق علیها » كما کان مديرو الحسابات يقومون بالاشراف عليها »> خاصة فى 
الطوائف الكبيرة "“ . وبالإضافة إلى صناديق الطوائف فقد كان للمعابد منذ القرن 
التاسع عشر صناديق خاصة بها ”° . 

۲ - إعفاء دارسى الشريعة من الضرائب 

تعيش عدد من دارسى الشريعة على الاشتغال بالتجارة » وتقديم القروض › فى 
حين أن عددا آخر منهم اعتمد فى ياه على هيئة الحاخامات » ومن ثم فكان فى حاجة 
دائمة إلى الدعم الادى . وقد تعيش عدد من دارسى الشريعة البهودية بالقاهرة على 
أموال الضريبة التى كانت تفرضها الطائفة على مشتريات النبيذ » ذلك الأمر الذى 
يتضح من خلال إحدى الشهادات التى يعود تاريخها إلى عام ٠١۹١‏ ”" . وقد اهتمت 
الطوائف البهودية فى مصر مثل سائر الطوائف اليهودية فى كافة أنحاء الإمبراطورية 
العلمانية بقضية إعفاء دارسى الشريعة من الضرائب » وبتحديد معابير صارمة يتم عل 
ضوئها تحديد من يستحق أن يطلق عليه « دارس للشريعة » » وأية ضرائب يمكن 
إعفاؤه منها . وقد طالب كل حاخامات مصر خلال القرن السادس عشر پإعفاء دارسى 
الشريعة من الضرائب › ولا نستٹنی من هذا الوضع سوى الحاخام « دیفید بن زماره 
الذى لم يتسم موقفه بالوضوح . وقد رأى الحاخام ١‏ موشيه الأشقر » أن دارس الشريعة 
الذى يتوقف عن دراسته بغرض البحث عن سبل للعيش جب أن يعفى من كافة 
الفرا ‏ 

وقد شهدت مصر خلال نہايات القرن السادس عشر › وطوال القرن السابع عشر 
تضاؤلا ملحوظا فى عدد دارسى الشريعة من اليهود › الأمر الذى أثار حاوف كبار 


() المرچع السابق . ص ۱۸١ » 1۲ - ٦1‏ ~ ۱۸۹ 
(۲) ٻن شمعون . ہر مصر . الجزء الخامس 
() بن زثیف 1 وائق . ص ۲۸۸ - A4‏ 
)٤(‏ فتاوى الأشقر . الفتوى التاسعة عشرة . 
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حاخامات مصر ونی مقدمتهم الحاخام » و 8 
الحاخامات إعفاء دارسى الشريعة المكرسين أنفسهم لدراسة التوراة من الضرائب ° 
وکتب الحاخام « مورد‌خای هالیفی » بخصوص هذا الصدد : ١‏ إن دارسى الشريعة 
الذين لا يعملون » والذين يكتفون بدراسة الشريعة جب أن محرص عامة الجمهور على 
إعالتهم وإعالة أسرهم  »‏ . 


غير أن المصادر المتوفرة لديا لا تتضمن ذكرا للمعايير التى أقرما الطوائف 
بخصوص هذا الموضوع » غير أنه يتضح من مداولات الحاخامات أنه كانت توجد 
معارضة عنيفة من قبل عامة اليهود لسألة إعفاء دارسى الشريعة من الضرائب . وكانت 
توجد بطبيعة الحال فروق ضخمة فى كل ما يتعلق بمذه القضية » وقد نبعت بعض 
الفروق من تفاوت الأماكن إذ كانت توجد فروق بين حاخامات سالوليكى » وصفد 
و 


- الأوقاف 


كان أحد أشكال دعم عامة اليهود للفقراء وقف عقارات E‏ 
استخدام الدخول التى يتم تحصيلها من الإيجار كصدقة للفقراء أو لأية أغراض دينية 
ا . وکانت تدم للوق الامرال اتی کان تم توزيعها عل الحتاجین » وکان 
یتم فی أحیان أخرى تقديمها فى صورة ر . وف أحيان أخرى كانت الطائفة 
تستخدم هذه الأموال لشراء بعض الأغراض ° . وکانت لدی كل جاعة بالقاهرة 
بعضس الأوقاف ۰ واحتفظت کل طائفة ٻأوقاف ختلفة . 


)١(‏ فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى النامسة والخمسون 

() امرجم السابق . 

(۳) انظر . هكر . ضريبة الحرية . ص ۷۹ 

)٤(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الأول . الفتوى السابعة والستون . فتاوى خيام 
يعقوب . الفتوى الأول . فتارى الحاخام كبوسى . الفتوى السابعة والثلائون . 

(۵) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث . الفغتوى ٤٠٤‏ » الجزء الرابع . الفتوى 
۳ . فتاوى حديفة الورد . الفتوى الثالثة . فتارى عصا يوسف . الجرء الثانى . الفتوى الثالثة 


عسرة . 
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وکانت تثار بعض الخلافات حينما كان يقوم فرد ما بنقل الوقف إلى جهة ما بعد أن 
کان قد وقفه إلى حماعة أخری “ . وکانت توجد بالقاهرة بعض الأوقاف التى شاركت 
عدة ماعات فى ملكيتها . وقد لشبت بين حاسبى الطائفة بعض النزاعات المتعلقة 
بتوزيع الدخول والنفقات اللخاصة بالأوقاف المشتركة O ٠‏ 

O O‏ ر ا 
الإسلامى كان الوقف اليهودى يسجل أيضا أمام محاكم الدولة » وكان معفيا من 
ضراثب السلطات » وغير قابل للمصادرة “ وكان من الواجب أن يخصص كل وقف 
دمة فرض معين “ . وكان الغرض المخصص له الوقف يتغير فى بعض الأحيان › 
ذكانت أمواله تحصص فى بعض الأحيان لمساعدة دارسى الشريعة أو لأية أغراض 
أخری . وقد تحدٹ الحاخام ١‏ حاییم کبوسی » فی عام ٠١۲۲‏ عن أن زوجة الحاخام 
١‏ موشيه توخين » كانت قد خصصت وففا لحماعة المغاربة ثم نقلت فيما بعد هذا الوقف 
لصالح الجحماعة السفاردية ” 

وقد كشفت وثائق ١‏ الجنيزا ١‏ عن عدة شهادات مختلفة متعلقة بالأوقاف » وكان 
من بين هذه الشهادات شهادة يرجع تاريخها إلى مايات القرن السابع عشر . وأشارت 
هله الشهادة إلى أن كلا من ١‏ حاییم طویل ١‏ و ١‏ شلومو سکندری ( اللذين عملا 
كمحاسبين لدى جاعة ١‏ اليهود الستعربين » قاما بتقديم الأخوين ١‏ ديفيد واليعازر 
إسحاق » إلى المحاكمة لعدم تقديمهما نصيبهما من وقف إحدى الشقق الواقعة فى 


(۱) فتارى الحاخام ديفيد بن زماره . الحزء الأول . الفتوى السابعة والستون . فتاوى الحاخام 
كہوسى . الفتوى اللنامسة والسبعون , 

() فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأولى 

() فتاوی الخحاخام كبوسى . الفتوى الساعة والثلاثون . فثاوى الحاخام ديفيد بن زماره . 
الفتوى 1۷۷ . فتاوى الحاخام يوم طوف تسهلون . الفتوى ٠٠١‏ . جويتين . حوض البحر الأبيض 
المتوسط . المجلد الثائى . ص ٩١‏ . جويتين . الطائفة المحلية . ص ١١١‏ 

. فتاوى اللحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى التاسعة . فتاوى عصا يوسف‎ )٤( 
. الفتوى الثانبة عشرة‎ 

)٥(‏ فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى التاسعة والسبعون 

() فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى الامسة والسبعون . 
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درب المغرب » التى فطنها العجوز ١‏ يوسف ميلا ا . ولقد جرى العرف على أن 
الغرض من الوقف يتمثل فى ضمان الحصول على دخل ثابت ومنتظم . وقد كتب 
الحاخام ١‏ افراهام هاليفى » خلال نهايات القرن السابع عشر أو بدايات القرن الثامن 
عشر « إن لطائفتنا أوقافا من الأراضى والمصحات التى تخدم الكثيرين والتى تحافظ 
بالتالى على بقاء صندوق الطائفة » وعدم تعرضه للفناء » ° . 


وقد أصدر الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » حكما بأنه من الجائز استبدال متلكات 
الوقف أو بيعها وشراء متلكات أخرى إذا كان هذا فى صالح الفقراء » وأشار إلى أن 
هذا الأمر كثير الحدوث فى مصر » وأنه لا يعترض أحد عليه ”“ . وبعد مضى ماثة 
وخسن عاما على صدور هذا الحكم تم شراء منزل نجاور لأحد المعابد فى القاهرة بمبلغ 
ا المايديش » » وتم توفير هذا المبلغ من نقود وقف 
العبد “ . 


وكانت مسئولية الإشراف على الوقف تقع على عاتق محاسب الوقف الذى كائت 
تطلق عليه مسميات عديدة کان من بينها : ١‏ موظف الوقف » أو ١‏ أمين الوقف » ء 
وكان تعيين هذا المسئول من اختصاص من يهب الوقف ‏ . وكان هذا الشخص يعد 
عادة شخصا أمينا وموثوقا فيه » فضلا عن أنه م يكن له الحق لى التمتع بحقوق 
الوقف . وقد حدث خلال القرن السادس عشر أن عاسب إحدى الجحماعات اليهودية 
اقتنی مزلا لیستخدمه کوقف » وقد زعم عند خروجه من وظیفته أنه قد اقتنى ' المنزل 
بماله لاستخدامه الشخصى » غير أن الحاخام « ديفيد بن زماره ۸ أصدر حکما جاء به 
أنه اقتنى المنرل بأموال الوقف الذى كان يشرف عليه ”“ . وقد حدث خلال ذات 


(۱) ہن زثیف . وثائق . ص ۲۷٤‏ 

(۲) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأول 

(۳) فثاوی الحاخام دیفید ہن زماره . الجزء الثانى . الفتوی ۷۳۸ 

(4) فتاوى عصا يوسف . الجرء الثانى . الفتوى الثالثة عشرة 

(۵) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ٠ ۳١١‏ الجزء الثانى . الفتوى 
٠, ۸‏ الجزء الثالث . الفتوى ۲٠١‏ » الجرء الرابع . الفتوى ٠۷١‏ . فتارى حديقة الورد . الفتوى 
الأرل . 

() فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الرابع . الفتوى ٠۷١‏ . 
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القرن أن امرأة عاقرا اشترت عدة منازل » وجعلتها وقفا لصالح فقراء الطائفة 
السفاردية » غير أن أمين الوقف قام بعد وفاتها وبعد وفاة زوجها بتوزيع إيجار المنازل 
على الفقراء . وقد أشار الحاخام « ديفيد بن زماره » إلى أن هذه المرأة كانت قد عينته 
e ER N E‏ 


وقد جرى خلال عام ٠١١١‏ تحويل ١‏ الصندوق الدائم » لحماعة (المستعربين » إلى 
وقف » كما سمعنا عن أن جماعة ١‏ اليهود البرتغاليين » بالقاهرة قد آقامت خلال عام 
٤‏ وقفا باسم کل من « یعقوف هالیفی » و ١‏ افراهام دی کوستا » . ویفید خبر من 
القرن الثامن عشر أن شريكين حصلا فى عام ۱۷١١‏ على قرض من صلدوق الوقف 
الخاص بالطلاب اليهرد المتخصصين فى دراسة الشريعة . ويفيد أحد الأخبار الى يعود 
تاریخها إلى شهر نایر عام ۱۷۸١‏ أن شخصا يدعى ١‏ افراهام هكوهين » أقام وقفا من 
خسمائة عملة أوروبية ورثها عن أبيه ١‏ ديفيد بن موشيه هكوهين » » وأنه -خصص هذا 
الوقف لبعض الحاخامات حتى يقيموا الصلوات ثلاث مرات أسبوعيا » وأن يطلبوا 
خلالها المخفرة لأبيه “ . وقد خصصت خلال القرن التاسع عشر بعض العقارات 
كأوقاف لصالح الطائفة "° . 


ز . الأنشطة والمؤسسات المعاونة للطائفة 
| - المقابر 


حرصت كل طائفة على أن تكون لديا مقبرة بهودية خاصة بها . وكائت المقابر تقع 
عامة بالقرب من المديلة أو القرية التى كان يفطن با أبناء الطائفة . وكان اليهرد يدفنون 
موتاهم قبل حصولهم على تصريح بوجود مقابر خاصة بهم فى أى منطقة غير مسيجة › 
تلك الاطقة التى كانت عادة ملكا للطائفة ““ . وفى الإسكندرية حصلت الطائغة 
اليهودية فى عام ۱۸١١‏ على إذن رسمى يخول لها بناء مقبرة فى المنطقة التى اعتادوا فيها 
دفن موتاهم على مدى أربعة وعشرين عاما » ومع حلول عام ۱۹٠۸‏ كان للطائفة ثلاث 


(۱) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره , العزء الأول . الفتوى السابعة والسبعون . 
() ہن زئيف . وثائق . ص ۲۷١‏ 

(۳) لنداو . یېود مصر . ص ۱ > ۱۸۸ 

(6) بن زئيف . الشابر . 
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مقابر . وكانت توجد بالقاهرة ثلاث مقابر لليهود > وف المقابل كانت توجد مقبرة 
واحدة فقط للطوائف الصغيرة . وحينما م يكن لدى الطائفة مقبرة مستقلة كان أبناؤها 
یدفنون موتاهم فی أى مدفن بهودى جاور أو فى زاوية أية مقبرة حلية كما حدث فى 
الإسماعيلية . وكانت الطائفة تشرف على المقابر وعلى نظم الدفن . وكانت رسوم الدفن 
تعد مصدرا من مصادر دخل صندوق الطائفة "“ . 

۲ - مؤسسة دفن الموتى 

كان لمؤسسة دفن الموتى مكانة بالغة الأهمية فى أوساط المؤسسات الطائفية » وكما 
يبدو فلم تخل أية طائفة فى مصر من وجود مثل هذه المؤسسة ۰ وقد اهتم أعضاء هذه 
الؤسسة بمتابعة كل ما يتعلق بمراسم الدفن » بل وكانوا يقدمون فى بعض الأحيان يد 
الساعدة للمرضى المحتضرين . وقد رأى من تولوا مهام الدفن أم يمثلون شريجحة 
الصفوة فى الطائفة . وقد عملت فى القاهرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
ثلاث جعيات خيرية وهى جعية ١‏ حافرو القبور ٠‏ الخاصة بيهود الغرب » وجعية 
أخرى خاصة باليهود الشرقيين ( تلك الجمعية التى كانت تنكون من ثلالة أقسام ) » 
وحعية أخرى لأبلاء طائفة المستعربين . 


وکان الحاخام ١‏ دیفید ہن زماره » اول من نظم جمعية لحافرى القبور » وقد 
قسمها إلى ثلاثة أقسام . ورأس هذه الجمعية شخص تول مسئولية تجميع الأموال » وفى 
لمقابل رأس كل قسم من أقسامها شخص آخر . وكانت عضرية هذه الجمعية من 
دواعى الشرف والإحساس بالزهو » ومن ثم كانت عضويتها تورث فى داخل العائلة . 
وكان بحق لرئيس الجمعية ؛ ولرئيس أى قسم من أقسامها الثلاثة فصل كل من بتهاون 
فی عمله » كما كان يحق لرئيس الجمعية فقط فصل رئيس القسم » وتحويله إلى عضر 
عامل » بل وإقصاؤه عن جمعية حافرى القبور “ . وقد بحثت المحكمة اليهودية 


(۱) لندار ٠‏ ود مصر ص٣٦‏ س 0 


() فتاوی الحاخام كوسى . الفتوى الثامنة عشرة . فتاوى القلب السعيد . الفتوى الخامسة . 
فتاوی خیام يعقرب . الفتوى الثامنة والثمائون . سمبری . أحادیث يوسف . ص ٠٠١ - ۲٣۹‏ , 
فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة . 
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بالقاهرة ذات مرة أحد الخلافات التى نشبت بين رؤساء الأفسام بجمعية حافرى 
القزر : 

وقد أسست جمعية حافرى القبور الشرقیین فی عام ٠٠١ ٤‏ تنظيما خاصا بها" > 
وكالت هله الجمعية بمثابة أكبر جعية بالمقارنة بساثر الجمعيات » وبلغ عدد أعضائها فى 
ظل فترة الحاخام « يعقوف كاسترو » حوالى مائة وخمسين عضوا » وكانوا موزعين على 
اة أقسام . وكان أعضاء هذه الحمعية مرتبطين فيما پیلهم بمعاهدة للمساعدة 
لمتبادلة » تلك المعاهدة التى أقسموا عليها . وقد أشار الحاخام « يعقوف كاسترو “ إلى 
أن مجموعة داخل هذه الحمعية قامت بعمل كيدى على نحو الف لقرارات حاخامات 
الطوائف . وسرد الحاخام « كاسترو » حادثة تنم عن الكراهية التى تفشت بين أعضاء 
الحمعية حيث قام أحد أعضاء الجمعية بضرب حى أحد مسنى الطائفة الذى قدم بدوره 
شكوى للسلطات يختصم فيها رئيس الحمعية وأعضاءها » فكتب : ١‏ نظرا لأن الموضوع 
معروف فإن أعضاء الجحمعية يرغبون فى بث الرعب نى نفوس الجميع حتى لا يتجرأ أحد 
على انتقادهم أو انتقاد رئيس الحمعية  »‏ . وقد استفاض الحاخام « كاسترو » فى 
حديله عن موضوع ميزانية الجحمعية فقال « إن خرانة الحمعية مشتركة للجميع للونفاق 
منها على دفن الموتى الفقراء وعلى احتياجانهم الخاصة » “ . وقد ذكر أحد الأشخاص 
خلال القرن السابع عشر أنه كان مسثولا عن آموال صندوق الموتى الذى كان يتم 
الإنفاق منه على دفن الموتى الفقراء > وعن جمع التبرعات لصالح الأعمال اليرية ”“ . 
وكان لزاما على مدير الجمعية الحصول على تصريح من السلطات سواء لدفن الموتى 
أو للراغبين فى السير فى جنازة المتوفى ”“ . وكانت عملية دفن الموتى عملية تحيطها 
المبخاطر بسبب بعد المقابر عن المدينة فضلا عن أن البعض كان يتعرض بالسوء لمن 
یسیرون فی جنازات اليهود ‏ . ویمکننا أن نتعرف على مدى الخطر الذى أحاط بالسير 


(۱) فتاوى القلب السعيد . المرجع السابق 

(۲) فتاوی الحاخام مائیر جبای . فتاوی خیام یعقوب . الفتوی ٠٠۲‏ 

)( فتاوی خیام یعقوب . المرجع الساہق . فتاوى الحاحام كبوسى . الفتوى الثاملة عشرة 
)٤(‏ فتارى خيام يعقوب . المرجع السابق . 

(۵) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة 

فتاوى القلب السعيد . الفتوى الخامسة . فتاوى خیام يعقوب . الفتوى ٠١١‏ 

(۷) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى ۱ . بن شمعون . ر مصر . ص ۳٤‏ 
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فى هذه الجنازات من خلال الإشارة إلى أن « موردخای آنى شايف » و ١‏ يعقوف 
حونيقى ٠‏ اللذين عملا كخادمين للجمعية خلال القرن السابع عشر لقيا مصرعهما 
خلال سیر هما فى جنازة طفلين كان سيتم دفنهما فى المقبرة البعيدة عن المدينة ” . 

وكان لأعضاء الجمعية دور آخر مئوط بهم » فمل تأسيس الجمعية اعتادوا على 
الرقص والعزف والغناء فى الأفراح » وذلك حتى يبعدوا عازفات الموسيقى غير 
البهوديات » حيث كان مجيئهن للأفراح بمثابة إفساد للشباب اليهودى ” . وجرت 
خلال بايات القرن السادس عشر عاولة لوقف أعضاء هذه الحمعية عن مارسة 
أنشطتهم فى الأفراح > وذلك إثر حادث تعرضت له عروس أدين خلاله أعضاء 
الجمعية . وقد مخضت هذه المحاولة عن منع أعضاء الجمعية من النقر على الدفوف فى 
حفلات الزواج لمدة نمس سنوات . وقد سار أبناء الطائفة السفاردية على ذات النهج › 
واجتمع قادة هذه الطائفة خلال عام ٠١١١‏ فى إحدى المدارس الدينية مع الحاخام 
« بتسلال اشکنازى » » وتوصلوا إلى اثفاق قضى بضرورة منع أعضاء هذه الجمعية من 
النقر على الدفوف فى حفلات الزواج لعشر سنوات» غير أن الحاخام ١‏ يعقوف 
كاسترو » عارص هلا الاتفاق وألغاء " . 


وكانت جمعيات حافرى القبور تنولى شؤون دفن المتوفين بغض النظر عن انتماءاهم 
الطائفية » فتوجه أعضاء هذه الجمعيات خلال عام ٠١١۸‏ إلى مدن دمياط ورشيد 
والقاهرة بحثا عن المغقودين لدفنهم وفقا لتقاليد الشرع ‏ . ويفيد أحد أخبار القرن 
الثامن عشر أن أعضاء جمعية حافرى القبور فى رشيد بحثوا عن بهودى لقى حتفه غرقا» 
وقاموا بدفنه بعد العثور عليه بما بتماشى مع تعاليم الديائة اليهودية ” . 


وكان الحاخام « اسحاق انجل » ” نائب جمعية دفن الموتى من بين العاملين فى 


(1) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى العاشرة 

(۲) سمہری . أحادیٹ یوسف . ص ۲٠۰ - ۲۰۹٢‏ . فتاوی خيام يعقوب . الفتوى الستون 
)۳( فتاوی خيام يعقوب . المرجع السابق . 

(4) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثاللة عشرة . 

(۵) فتاوی ١‏ ماسيئثيت موشيه » الجرء الثائى . الفتوى الثانية 

)١(‏ فتاوى بثر مياه الحباة . الفتوى السادسة والسبعون 
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وجه ا القول پأله کان من الطلوب أن ا هله الحمعية ورۇساۇھا 
بالأخلاق الحميدة 0( ۰ 


وكانتث طرق إدارة هذه الجمعية مطابقة للبنية الإدارية لحمعية حافرى القبور فى 
إسبانيا المسيحية » فكانت العضرية بالحمعية مدى الحياة فضلا عن أن إجراءات ضم 
الأعضاء الجدد فى الجمعيتين كانت متشابهة » كما تم منح حق الترقى للأعضاء 
القدامى . وقد كان جيع الأعضاء ملزمين بالإذعان لرئيس كل قسم » ولرئيس 
الجمعية . ومع هذا فإذا كنا نعلم أن أعضاء جمعية حافرى القبور فى إسبانيا المسيحية 
كانوا بجحصلون على أجورهم من صندوق الجمعية فلم تصل إلينا أية شهادات من الفترة 
اممندة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر عن أجور أعضاء هذه الجمعية 
فى مصر » فضلا عن أنه ليست لدينا أبة معلومات عن أوضاع الجمعية المالية » وليس 
من الواضح ما إذا كان يمكننا أن نطبق على الواقع الذى ساد فى مصر ذلك التصور الذى 
طرحه الباحث « شتوبر » بشأن جمعية حافرى القبور فى إسبانيا المسيحية » والذى كان 
مفاده أن هذه الجمعية كانت من أكثر جمعيات الطائفة ثراء . 


STS 

الحمعية الى تكفلت بكافة مهام الدفن « وکان أعضاؤها محصلون عل 
صلدوق الطائفة . وكانت هذه الحمعية تعرف باسم ١‏ جمعية حافرى القبور » أ و ( جمعية 
الاسسان ا4 وكات اة تذفن الرتن الفقراء فل تساب صندوف الطاهة ‏ : 


ومع تفشى وباء الكوليرا فى مصر فى عام ۱۸۹ » فقد شارك واحاد وعشرون فردا 
من حافرى القبور فى دفن الموتى » وكان حافرو القبور يوصفون فى هذه الفثرة 
بالرعاع » والجهلاء والأميين . أما حاملو اللعوش فكانوا بحصلون على أجر من خزينة 
الطائفة يقدر ب٠‏ فرانكين » لكل حامل للنعش » ولكل عضو يسير فى جنازة ا متو حتى 
المقابر . وحينما كان المتوفى ينقل على عربة فإن أولئك الذين محملونه على الأكتاف كانوا 

(۱) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة 

(۲) شتوبر . الحماعات الخيرية . ص ۱۵۸ - ٠١۲‏ 


(۳) بن شمعون . مر مصر . أحكام الإقراض . الجزء الخامس والثلاثون . 
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محصلون على حسة فرانكات . وحدد زعماء الطائفة فيما بعد مبلغ « فرانكين » كأجر 
لکل حانوتی مقابل ما يقوم به » وما يذكر أن قيمة الجنيه الإسترلينى كانت تقدر 
آنذاك بأربعة فرانكات ”“ . 

۳ - افعداء الأسرى 


کان للطائة البهودية فى مصر وعلى مدى مئات السنوات التى سبقت الاحتلال 
العثمانى أنشطة مميزة ومتعددة فى جال افتداء الأسرى الذين كانوا بسقطون فى أيدى 
القراصنة . وكانت مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبى » وبداية الحكم المملوكى تعد 
مركزا هاما فى منطقة الشرق الأوسط لافتداء الأسرى ” . غير أنه قد تضاءلت خلال 
العصور اللاحقة تلك الشهادات التى تتحدث عن افتداء الأسرى على وجه العموم فى 
مصر » وعن افتداء الطائفة اليهودية على وجه الخصوص لأسراها . ولم تكن عمليات 
افتداء الأسرى قاصرة على الطائفة إذ كان بعض الأفراد يقومون فى بعض الأحيان 
بافتداثهم كما هو الحال مع يهود الفلاشا الذين اشتراهم بعض اليهود المصريين خلال 
ہایات الفرك الخامس عشر وبداپات القرن السادس عشر » والذين استخدموهم 
کعبید ‏ . ویمکننا فى هذا الوضع التسليم برأى الباحث د . ٠١‏ . باشان » الذى مفاده 
أن القضاة اليهود كانوا حريصين خلال العصرين المملوكى والعثمانى على جمع الأموال 
لافتداء الأسرى » تلك الأموال التی کان یتم جمعها من كل الطوائف التى كانت تستعد 
لحمع امال عند معرفتها أن بعض اليهود سقطوا فى الأسر . وبالرغم من عدم وجود 
مؤسسة خاصة لهذا الغرض إلا أن رؤساء الطائفة أولوا اهتماما كبيرا بهذا الموضوع › 
ومن ثم فقد كان يتم اللجوء فى بعض الأحيان إلى أموال الوقف لافتداء الأسرى . 
ويفيد أحد حسابات طائفة القاهرة التى يعود تاريخها إلى عام ٠٤۹۲‏ أو إلى عام 
٠, ٤‏ والتی تم الكشف عنها فى إحدى وثائق ( ال لحنيزا “ أنه تم جمع ثلاثة آلاف 
عملة لافتداء الأسرى “ . 


(۱) فتاوی ١‏ ماتسور دفاش ٠‏ . الفتوى الساہعة . 

)۲( ٻوشرن ۰ السى والافتداء ص ۱۷۳ —~ IA‏ , ليتمان 0 المجتمع الیهردى فى مصر . 
ص ۲۹٤‏ = ۲۹۷ 

() بوشین . المرجم السابق . 

(6) اشثور . مصر وسوريا . الحرء الثانى . ص ۳۹۰ »۰ الحزء الثالٹ . ص ۱۲۱ - ١١۳‏ 
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وتتضمن بعض فتاوی الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » عدة معلومات عن الأنشطة 
العامة التى كانت تشهدها مصر خلال القرن السادس عشر والتعلقة بافتداء الأسرى . 
وقد تعاونت الطائفتان البهوديتان فى القاهرة والإسكندرية فيما بينهما للحيلولة دون 
تعرضهما للابتزاز من قبل من يحتفظون بالأسرى » والوسطاء . وكانت كل طائفة تقوم 
بجمع التبرعات لصالح أسراها » وكان أحد الأشخاص يتولى مهمة جمع الأموال › 
خاصة أنه | يكن لدى الطائفة صندوق خاص لافتداء الأسرى . 


وحدثت فى مصر خلال القرن السادس عشر حادلة تمثلت فى جيء عربى مع ستة 
أسرى » ركان هذا الشخص العربی ثلا لعربی آخر كان قد اشترى هؤلاء الأسرى . 
وحينما وصل هؤلاء الأسرى إلى مصر افتدت الطروائف اليهودية هؤلاء الأسرى 
بخمسمائة قطعة من الذهب ”“ . ويفيد أحد المصادر أنه قد طلب ذات مرة تسديد 
ثلاثمائة قطعة من الذهب لافتداء أحد الأسرى » وأن اليهود سددوا بالفعل هذا المبلغ 
لإطلاق سراسه ٩۳‏ . وقد افتدى اليهود الأسرى بمبالغ طائلة » ولم يقتصر دفع هذه 
المبالغ على التلاميذ البهود المتخصصين فى دراسة الشريعة إذ كان يتم أيضا افتداء الأميين 
من اليهود " . وكان يتم خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر جمع الأموال 
لافتداء الأسرى » كما كان الأسرى يفتدون فى بعض الأحيان أنفسهم عن طريق أخذ 
القروض ”“ . وكان يتم فى بعض الأحيان بيع بعض الممتلكات الثمينة لافتداء 
الأسرى » فكان يتم على سبيل المثال بيع الأغطية المرخرفة لكتب التوراة التى كانت ملكا 
للطائفة ” . وقد أصدر الحاخام « يعقوف کاسترو » حكما ٻأنه يحق لمن يجمعون 
التبرعات الحصول على تبرعات من المدارس اليهودية المتخصصة فى تدريس الشريعة 
لافثداء الأسرى ”“ . 


() فتاوی الحاخام ديفيد ہن زماره . الجرء اللخامس . الفتوى الرابعة والستون . 

(۲ ارجح السابق 

)۳( امرجم السابق . الحزء الأول : الفترى الأربعون »> الحزم الثانى . الفتوى ۸ ۰ 

() فتاوی الحاخام ديفيد ہن زماره . الجزء اللامن . الفتوى ٠١١‏ . فتاوى حديقة الورد . 
الفتوى العاشرة . 

. فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الثمائون‎ )٥( 
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وقد قدم يهود مصر خلال القرن السابع عشر تبرعات ضخمة لصالح اللاجئين 
اليهود الذين فروا من تلك الاضطهادات الى تعرضوا لها فى أوروبا فى ذلك المين “ ء 
وقامت الطائفة فى ذلك الحين أيضا بفرض ضرائب على التجار اليهود والأجانب الذين 
أقاموا بالطائفة » تلك الضرائب التى كان الغرض من تحصيلها افتداء الأسرى » وقد 
سادت هله الظاهرة آیضا فی مدينة رشيد " . 

أما الإسكندرية فقد كان يوجد للطائفة اليهودية ها صندوق خاص لافنداء 
الأسرى » ذلك الصندوق الذى اعتمد على أموال التجار المحليين > والمشتغلين بالتجارة 
الخارجية . وحينما سئل الحاخام ١‏ افراهام هاليفى » عما إذا كان من الجائر استخدام 
أموال هذا الصندوق لاستضافة اليهود الذين تقلهم السفن الأجنبية إلى مصر » والذين 
لا يملكون رسوم سفرهم فقد أجاز الحاخام هذا الأمر مبررا موقفه بأنه من الوارد أن 
يقدم أصحاب السفن على بيع الركاب اليهود فى البلدان التى ليس لليهود وجود بها › 
E‏ 
السفن قد يعرضهم للاندماج مع غير اليهود » أو إلى تغيير ديانتهم ٠٠‏ . ويتضح من 
إحدى الخطب التى ألقاها الحاخام « الياهو يسرائيل » فى الإسكندرية خلال عام ٠۷۸١‏ 
أنه كان يتم فى أوساط كافة الطوائف اليهودية فى مصر فرض بعض الضرائب لافتداء 
الأسرى ‏ . وما يذكر فى هذا المجال أن هود مصر شاركوا فى مطلع القرن السابع 
عشر فى جمع الأموال لصالح البهود الذين وقعوا فى الأسر خارج بلداميم ” . 


٤‏ - زفاف العروس 


م تصلنا أخبار عن تقديم الطوائف للمساعدة بصورة منظمة لزفاف العرائس إلا 
مع حلول القرن التاسع عشر » فتأسست فى الإسكندرية فى عام ۱۸١١‏ جعية ١‏ مهور 
العذارى ٠‏ التى أقرت أنه بحق لكل عذراء فقيرة الحصول على خسمائة فرانك » كما 


(۱) ہوشین . السبی والافتداء . ص ۱۷۸ 

(۲) فتاوی الطرق الحميلة . الفتوى الحادية والعشرون . 

(۳) فتاوى حديقة الورد . الفتوى العاشرة . 

(4) ہوشین . السبی والافتداء . ص ۱۸١‏ 

. ٠١۸-۱۰۱ فتاوی الحاخام کہوسی . الفثوى الئامسة عشرة . پنیهو . السفن . ص‎ )٥( 
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تقر أيضا قيام ا لحمعية بتزویج مس عذارى فى كل عيد فصح » وخس أخربات فى عيد 
امظال . وظل هذا القرار سارى المفعول حتى عام ۱۸٦4‏ » فكان المهر يقدم للعرائس 
الصغيرات اللاتى كن يبلغن من العمر ثمانية عشر عاما على الأقل . ومع هذا فقد كان 
الهر يقدم لكل واحدة من كل ثلاڻين عروسا فقيرة خلال الفترة الواقعة من عام 
۷ حتی عام ٩ ۱۹۱٩‏ . 

وقد أسست الطائفة اليهردية فى القاهرة أيضا صندوقا شبيها بذلك الصلدوق فى 
الإسكندرية » غير أن طائفة القاهرة كانت تزوج العرائس الفقيرات مرتين فى العام › 
وکان ینم اختيارهن وفقا للقرعة > وكان الحد الأدنى لسن زواج الفتيات 
الور وات الاه ر ا ف 

وكان يتم تخصيص جزء من الخرامات المالية المغروضة على فاسخى الخطبة لتزويج 
الغذازئ الماك الفقرات " : 


ه - الخدمات الصحية والاجنماعية خلال 
القضرلين التاسع عشر والعشرين 

أ - مساعدة اللسجولين . 

ورد خلال القرن السابع عشر ذكر اسم ١‏ شلومو ساجیش » الذى کان مسئولا عن 
توفير الطعام لسجناء اليهود فى سجون القاهرة “ . 

ب - استضافة الزائرين . علمنا من خلال وثيقة فى القاهرة يعود تاريحها إلى شهر 
دیسمہر عام ۱۸٠۹‏ وشهر يناير من عام ۱۸٠١‏ بوجود شقة صغيرة مكونة من حجرة 
واحدة ٻالقرب من الشارع م وقد تم | ستیخدام هذه الشقة لاستضافة الرائرين الفقراء › 


(۱) لندار . هود مصر . ص 1٩۹‏ . 


(۲) ہن شمعون . نهر مصر . الجزء الخامس . ينی . ص ۳۳ - ١‏ . لنداو . المرجع 
الساہق . ص ۷١‏ 


(۳) بن شمعون . ہر مصر . الحزء الخامس . ص ٠١۷‏ . یی . ص ۳٤‏ 
)٤(‏ غطوط بجامعة کمبریدج » ورقمه [٩‏ ۱۳ 8[. شوحطمان . مدخل . 
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وتم ترميمها وتعديلها بأموال الوقف الخاصة بطائفة المستعربين . وتم تنظيمها 
وتقسيمها إلى ثلاثة حلات » وتم إرسال قيمة إيجارها إلى صندوق الطائفة “ . وف عام 
۹4 تضمن تقرير صادر عن الإسكندرية أنه ل يكن هناك مكان متاح فى المدينة 
لاستضافة الزائرين » أو مكان للمستشفى ”“ . وتأسست فى الإسكندرية خلال عام 
۲ هعية ١‏ استضافة الزائرين » التى قدمت يد المساعدة لعابرى السبيل من فقراء 
الو 

ج - دار المسنين . تأسست فى القاهرة القديمة خلال عام ۱۹١١‏ دار للمسنين 
بمساعدة من ۱ یعقوب موصیری » * . 


د - خدمات صحية واجتماعية . 


تأسست فى أوساط الطوائف اليهودية الضخمة عقب تفشى الأمراض والأوبئة 
خلال القرن التاسع عشر عدة مراكز للخدمات الصحية . وكانت الخدمات الصحية 
تتسم قبل تأسيس هذه المراكز بتدنى المستوى » كما كان اليهود يتلقون علاجهم قبل 
تأسيس هذه المراكز فى المستشفيات غير اليهودية التى كانت فى معظمها من المستشفيات 
التابعة للجمعيات التبشيرية . وكانت مراكز الندمات الصحية التابعة للطائفة تقدم 
مساعدتما لفقراء اليهود » غير أن ارتفاع مسنوى هذه المراكز شجع الفقراء غير البهود 
على اللجوء إليها . وقد تأسس فى الإسكندرية فى عام ۱۸۷١‏ وللمرة الأولى أحد 
المستشفيات الصغيرة التى يعود فضل تأسيسها إلى الأخوين « مزراحى » اللذين تكفلا 
بنفقات المستشفى الذى كان يقدم كافة خدماته بالملجان . أما الطائفة فقد دعمت على 
نحو محدود المستشفى الذى توقف عن أنشطته الطبية فى عام ۲ . وأعید افتتاح 
اللستشفى فى عام ۱۸۸١‏ بفضل مساعدة أبناء عائلة ١‏ دى مشيه » الذين خلصوا 
الستشفى من كل الصعوبات المالية . 


(۱) بن زئیف . وثائق . ص ۲۷۷ 

() برج . الأنباء . 

(۳) لنداو . هود مصر . ص ٦۹٩‏ 

(4) موسرى . الخطوطات . ص ۲۷ . لنداو . المرجع السابق . ص ۷١‏ 
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وتأسس فی عام ۱۸۹۱ مستشفى جديد كانت قد أسهمت الطائفة فى بنائه » وقد 
افتتحه رئيس الطائفة البارون ١‏ بخور دی منشیه » . وانتقل مستشفی ١‏ دی منشیه » فی 
عام ۱۸۹١‏ إلى متلكات الطائفة » وتولت الطائفة منذ ذلك الحين مسثولية إيراداته 
ونففاته 


ونجد أن فقراء الطائفة كانرا محصلون على نخدمات المستشفى بالمجان » وكان 
المستشفی يضم فى عام ۱۸۹۷ ثلاثين سريرا » ثم ارتفع عدد السرائر فيما بعد ليقدر فى 
عام ۱۹۰١‏ بخمسين سريرا . وقد عمل فى المستشفى سبعة أطباء متخصصون » وكانوا 
يقومون أيضا بمعالحة بعض المرضى فى منازلهم بالمجان . وكانت للطائفة اليهودية فى 
الإسكندرية عيادة عامة عرفت باسئم « زيارة المرضى » » وكانت هذه العيادة قد تأسست 
فى عام ۱۹٠۹‏ » وكثيرا ما استعانت هذه العيادة فى أوقات الضرورة بالمستشفى . كما 
کان پوجد ٻالقاهرة فی نهاپات القرن التاسع عشر مستشفى صغير» وكانت تتبعه 
إحدى العيادات » وتأسس فيما بعد بالقاهرة مستشفى حديك ”“ . 

وتأسست فى إطار الطوائف البهودية الكبيرة فى مصر خاصة فى بايات القرن التاسع 
عشر وبدايات الفرن العشرين عدة مؤسسات خيرية » غير أندا لا نعرف على وجه الدقة 
طبيعة ألشطتها » وكما يبدو فقد كانت للطائفة اليهودية فى الإسكندرية الريادة فى هذا 
اللجال » خاصة أن معظم المؤسسات الخيرية هرت لى البدء فى الإسكندرية ثم فى 
القاهرة ‏ . وقد حرصت الطوائف البهودية فى مصر على تقديم يد المساعدة لأعداد 
كبيرة من اللاجئين اليهود الذين قدموا إلى مصر من اليمن » واستنبول » وأزمير › 
وسالونيك »> وروسیا » ورومانیا » حیث قدمت هله الطوائف للاجئن الغذاء 
والملبس › والاحتیاجات الطبية 0 بل ووفرت لهم فرصا للعمل ٠‏ وقدمتثت الطوائف 
اليهودية فى مصر وفى مقدمتها الطائفة اليهودية بالإسكندرية » خاصة فى ظل الحرب 
العالمية الأولى يد الساعدة للاجئين اليهود الذين قدموا إلى مصر من فلسطين ” . 


وقد قامت الطائفة أيضا بتوزيع خبز عيد الفصح على الفقراء ففى عيد الفصح من 


1( لندار امرجم السابق ص 1۸A‏ 
)1( امرجم الساہق ٠‏ ص ۷1 
)¥( امرجم السابق ص ۷۲ - ۷۵ 
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عام ۱۸١۸‏ قامت طائفة الإسكندرية بتوزيع العصائر واللحوم والأرز وزيت الزيتون 
ولقود قدرت قيمتها بشمانية عشر ألفا وسبعمائة وواحد وسبعين فرانكا “ . وقامت 
الطائفة فى عيد المظال فى عام ۸١۱۸بتوزيع‏ القمح والأرز ونقود قدرت قيمتها أربعة 
آلاف ومائتين وثمانية وسين فرانكا . وقد تأسست فى الإسكندرية مع نباية القرن 
التاسع عشر جمعية لأعمال الخير كان هدفها مساعدة المغلسين . وكانت هذه الجمعية من 
الجمعيات النشطة فی عام “۱۸۸٩‏ ومع حلول عام ٠١١١‏ أقيمت جعية ( إحسان فى 
الخفاء ٠‏ » وقد أقيمت دف تخفيف معاناة المحتاجین فى الخفاء ” . وی عام ٠۹۱٤‏ 
تأسست فى الإسكندرية جمعية الأمهات اليهرديات » وكان هدفها توفير المال للسيدات 
اللائی وضعن حدیٹا › وكذلك توفير اللبن والحفاظات للرضع . ولم تکن هذه الحمعية 
هى الجمعية الوحيدة إذ تأسست جمعيات أخرى عديدة للعناية بالرضع والأطفال . 
ففی عام ۱۹۱٩‏ أقيم ما يسمى بمطبخ المرضى » وهى جمعية كانت تمدف إلى توفير اللبن 
جانا للمرضى والأصحاء وللسيدات اللائى وضعن حديا . وقد تأسست فى عام 
۷ جعبة ١‏ نقطة الحليب » وقامت بتوفير وجبات إفطار يوميا ئات الأولاد فى 
المدارس وللمحتاجين . 


وعلى شاكلة تلك الجمعيات التى أقيمت فى الإسكندرية أقيمت أيضا فى القاهرة 
جمعية خيرية سرية » كما تأسست أيضا بالقاهرة جعية قطرة اللبن . 


كما تأسست فى الإسكندرية فى عام ۱۸۸١‏ جعية ١‏ مساعدة الأخوة » التى كانت 
تقدم المساعدة للمفلسين “ .أما طنطا التى تمركزت با الطائفة اليهودية الكبيرة الثالثة 
من حيث عدد آفرادها فقد ازدهرت با المؤسسات الغيرية خلال القرن التاسع عشر . 
وكان من بين الحمعيات الخيرية التى مارست أنشطتها هناك خلال عام ۱۹۱۱ إحدى 
ا لجمعيات السائية التى نجحت إلى حد كبير فى توفير ملابس وأحذية للتلاميذ 
الحتاجن* . 


(۱) بن شمعون . نر مصر . شرائم عيد الفصح . الجزء الأول . 

(۲) صحيفة همجيد . العدد التاسع عشر . لنداو . يهود مصر . ص 1۹ 
۳( لندار . امرجم السابق > ص V۹‏ 

() المرجع السابق . ص ۷ - ۷١‏ . 

)0( المرجع الساہق . ص ۲٣۹ - ۲۱۵ » ۷۲ › ٤٦‏ 
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٦‏ - المكتات العامة 

لقد اتضح من خلال أحد الخطابات التى يرجع تاريجخها إلى الثانى والعشرين من 
شهر مارس عام ۱۸۹۷ أن جعية « الشبيبة » بالقاهرة التى ونما بعض الشاب الاشکناز 
قد الشات مكتبة للعلوم البهودية وقاعة للقراءة . وفى عام ۱۹١١‏ افتتحت جعية 
« الأخوة » التى كان الغرض منها نشر المعرفة قاعة لقراءة الصحف والكتب العبرية › 
كما تم افتتاح مكتبة فرنسية علمية وتاريخية فی عام ۱۹۰۸ . ومع حلول عام ٠۹۱۳‏ 
افحت الطائفة البهودية بالقاهرة مكتبة كان بها قسم للتاريخ ” . 


۷ - منظمات يهودية فى القرن التاسع عشر 

تأسست فى الإسكندرية مؤسسات كانت تابعة لمنظمات بهودية أو غير مهودية عالمية 
مثل جمعية ١‏ كل إسرائيل أخوة » » و « أبناء العهد ٠‏ » و البناة الأحرار ٠‏ ونادى 
الروتارى » وغيرها » وقد عمل مكتب منظمة ١‏ أبناء العهد ١‏ فى الإسكندرية خلال 
عامی ۱۸۹١‏ - ۱۸۹۲ . وقد أنشئ هذا الملكتب بغرض الحصول على أموال لاإنفاق 
على الأعمال الغيرية المختلفة . وأتيم أيضا فى القاهرة مكتب لنظمة ١‏ أبثاء العهد » » 
ذلك المکتب الذی مارس آنشطته خلال عامی ۱۸۸١‏ - ۱۸۸۷ » وقد أطلق عليه اسم 
الحاخام « موشیه ہن ميمون » . وكان معظم أعضائه من اليهود الاشكناز . وكان هناك 
مكتب آخر كان معظم أعضائه من اليهود السفارديم » ذلك المكتب الذى تأسس خلال 
عامی ۱۹۱۱ - ۱۹١١‏ . وشارك أعضاؤه فى أعمال الخير الخاصة بالطائفة » وكان من 
ین ما أسسوه بالقاهرة فی عام ۱۹١١‏ مكتب للعمل كان الغرض منه توفير فرص عمل 
للعاطلين ¥( 


ح - ثنظيم الطائفة 
١‏ - نزعات الانفصال داخل الطوائف اليهودية بالقاهرة 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
كانت الطائفة اليهودية بالقاهرة مقسمة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 


(1) المرجع السابق . ص ۷١ - ۷١‏ . موسرى . المخطوطات . ص ٣١‏ . 
() لنداو . هود مصر . ص ۳۷ ) ۷۱-۷۰ 
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إلى عدة ماعات أسسها المهاجرون الذين قدموا من البلدان المختلفة . ولقد كان هذا 
الواقع مشابها لنظيره الذى ساد فى أوساط معظم الطوائف بالإمبراطورية العثمانية إذ 
التفت كل جاعة حول معبد خاص با . ول يكن دور المعبد قاصرا على أداء الصلوات 
إذ كان المعبد مركزا اجتماعيا أدارت الجماعة من خلاله كل أنشطتها الاجتماعية . وقد 
ظهر تقسيم الطائفة إلى ماعات للمرة الأولى فى القاهرة فى القرن السادس عشر » تلك 
الظاهرة التى م يكن هناك وجود لها فى العصر المملوكى . وعلى خلاف القاهرة فقد كان 
SE TI‏ 
م يكن أى منها خاصا بجماعة دون أخرى “ . وكانت جاعة اليهود المستعربين › 
وجماعة اليهود الشوام الذين قدموا من سوريا وفلسطين من أقدم الحماعات اليهودية 
بالقاهرة . غير آن معظم الجماعات تأسست خلال القرن السادس عشر » وخاصة 
عقب الخروج من أسبانيا والبرتخال » ويرجع الفضل فى تأسيسها إلى المهاجرين اليهود 
الذين قدموا YT‏ 
( الذين سموا بالشرقيين ) » ومن بلدان المغرب ( الذين سموا بالمغاربة) . 
للهجرة اليهردية الى تدفقت على مصر خلال القرن ET‏ عدد 
اليهود الاشكناز فى مصر والذين کان عددهم قد تضاءل خلال القرن السادس عشر . 
E U‏ 
من خلالها انتماء الفرد إلى جاعة بعينها . ومع نهايات القرن الثامن عشر أصبحت 
اللغة العربية هى اللغة الشائعة فى أوساط كل يهود مصر ‏ . وكانت ا 
فروق بين هذه الحماعات فى العادات المتعلفة بكيفية الصلاة فى المعبد » وف أحكام 
الأحوال الشخصية " . ويتضح من المصادر التى تتناول الجماعات اليهودية بالقاهرة 
أن بعض الحماعات اليهودية بالقاهرة كانت تصلى معا » وأن بعضها الآخر كان يصلى 
على نحو مستقل . 

وقد برزت فى أوساط الحماعات اليهودية بالقاهرة نزعات الانفصال » تلك 

(۱) انظر الفصل الخاص بالمعابد الوارد فى هذا الكتاب . 

(۲) لیتمان . العلاقات . ص ۳۰ - ۳۲ » ص ۳۸ - ٠١‏ . بن زئيف . الوثائق . 


(۳) لیتمان E‏ . ص ۳۳ - ٠١‏ . انظر أيضا الفصل التعلق بطائفة اليهود القرائيين 
الوارد ى هذا الكتاب . 
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النزعات التى تنشابه من عدة نواح مع النزعات التى سادت فى أوساط كثير من 
الجماعات اليهودية بالإمبراطورية العثمانية وخاصة ف اليونان وتركيا “ . ومع هذا فقد 
كانت آليات الانفصال فى أوساط جماعات القاهرة ختلفة بعض الشىء إذ كان الإطار 
الطائفى فى القاهرة أكثر ثباتا ورسوخا » فضلا عن أنه م تظهر أية مخاوف من أن ينهار 
هذا الإطار نتيجة للترعات الانفصالية . وقد رأى الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره ٠‏ أنه 
پالرغم من إا و ر 
ا ۳( 


وقد اندمج أبناء المهاجرين اليهود الذين ارتحلوا a‏ ۱۳4۱ 
والذين عرفوا باسم ١‏ الكبوسيم ١‏ مع اليهرد التوانسة فى القاهرة > وأقاموا صلواتم 
E E‏ 
اليهود المغاربة » وتأسيس معبد مستقل » كما فضلوا الانتماء إلى جماعة « السفارديم » فى 
كل ما يتعلق بشؤون الضرائب والتبرعات بدعوى أمم ينمون إلى نفس الأصول . وقد 
رأی الحاخام ١‏ دیفید بن زماره » الذی کان قد بت فی هذا الخلاف أنه لا محق لهذه 
اا ا ل ی رر yS‏ 
اال ای ا . وقد أشار خبر آخر إلى أن الحاخام ديفيد بن زماره 
توصل فى عام ٠١١١‏ إلى حل مرض محماعة ١‏ المستعربين » ولحماعة المغاربة الذين بينما 
کانوا يصلون معا فى معبد المستعربين إلا أنه كان لكل جماعة قيادة محلية » غير أن الحل 
الذى طرحه الحاخام ديفيد بن زماره كان أكثر إرضاء لطائفة المستعربين . وقد تجدد 
الخلاف بين الجماعتين فى عام ٠١۷١‏ » ورغبة من الجميع فى الحيلولة دون تفاقم الأزمة 
تم نشر الحل الذی کان الحاخام بن زماره طرحه فی عام ٠١۲۷‏ . وعلى -حد قول المؤرخ 
الپهودى سمہرى الذى عاش خلال القرن السابع عشر فإن معبد جماعة المستعربين قد 
أغلق فى عام ٠٠٤١‏ » غير أنه قد أعيد افتتاحه فى عام ٩۰‏ پمبادرة من الحاخامین 


(۱) بورنشتین . القیادة . ص ٣۵۷ - ۳٤٤ › ۱۱١ - ٩۸‏ 
)۲( فتاری الحاخام دیفید ہن زماره ازم الثالف . الفتوى ۲ فتاری الاخام کېوسی ۰ 
لري الاب ورن 


(۳) فتاری الحاحام دیفید ہن زماره . امرجم الساہق 
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البعازر سکندرى » ويعقوف حايم ل . وثتضمن فتاوی الحاخام ليفى بن حبيب 
التى يرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن السادس عشر معلومات إضافية عن 
الجماعات اليهودية فى القاهرة » وعلى حد قوله فقد صلى عدد محدود من أبلاء حماعة 
اليهود المغاربة فى معبد مستقل . وأعرب الحاخام بن حبيب عن تأييده لموقف الحاخام 
شموئيل هاليفى الذى كان قد ساند جماعة المستعربين . ويمكننا عل ضوء المعلومات 
سالفة الذكر استنتاج أن جماعتى المغاربة والمستعربين اعتادا فى البدء الصلاة معا » وأن 
المخاربة قرروا فى مرحلة متأخرة إقامة معبد مستقل » وأنهم قرروا عند إغلاق معبدهم 
الفودة رة أسرئ إل خاغة السر ‏ : 


۲ - مظاهر الخلاف فى أوساط الجماعات اليهودية بالقاهرة 
أ - الذبح المنفصل . 


أ قامت بعض الجحماعات اليهودية بتوظيف جزارين خصوصيين لها » وكان هؤلاء 
الجزارون يقومون بہذه المهام بجائب مهامهم التى كانوا يؤدوما للمجمل الجمهور . 
ویتضح من فتاوی الحاخام « حابیم کبوسی » )١١۳١ - ٠١٠٤١(‏ أن الطائفة اليهودية 
بالقاهرة كانت تضم فى صفوفها ثلاث جاعات وهى جماعة « السفاراد » و المغارية » 
و المستعربين » . وكان لكل جاعة من هذه الحماعات جزار خاص ها » غير أن جزار 
جاعة المغاربة كان يقوم بالذبح لباقى الطوائف . ولم تكن هناك أية معارضة لانتماء 
الحرار إلى أية جحاعة أخرى ”" . 

ب - جمعية دفن الموتى , 

كانت توجد لات فردع لهه الحمعية »> وکائت هذه الفروع تحص ماعات 


« السفاراد » و المغاربه » و « المستعربين ١‏ › ومع هذا فقد كان العاملون فى أحد الفروع 
يقوم بدفن موتى الجماعات الأخرى . ويمكننا فى هذا المجال التسلیم برأی د e‏ 


(۱) سمبری . أحادیٹ يوسف . ص٤٥۲‏ . بن شمعون . خير مصر . ص ۱١‏ . 
(۲) فتاوی الحاخام لیفی ہن حبيب . الفتوى العاشرة . 


(۳) فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى السابعة والسبعون . 
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ليتمان » الذى مفاده أن تعدد فروع هذه الجمعية لا يعد دليلا على وجود أى انفصال بين 
هذه الجماعات » خاصة أننا لا نجد أية شهادات تفيد أنه قد خيمت روح التوتر على 
علاقات كل جماعة بالجماعة الأخرى ‏ . 


ج - المؤسسات الخيرية › ومؤسسات تسديد الضرائب للسلطات . 


كانت كل حاعة ودية بالقاهرة تعد بمثابة وحدة تلظيمية مستقلة فى كل ما يتعلق 
بتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائها »> ومن ثم فكانت لكل جاعة مصادرها المالية › 
ومؤسساتبا الاجتماعية المستقلة ” . وقد اعتاد بعض الأثرياء والكرماء وقف بعض 
ثرواتهم لصالح جاعاتهم . وكانت تنشب فى بعض الأحيان بعض الخلافات فى الأراء ٠‏ 
خاصة حینما کان يقرر فرد ما وقف ممتلكاته لجهة ما » ثم كان يقرر فيما بعد وقفها 
لجهة أخرى . ومع هذا فتفيد بعض الشهادات أن بعض الجماعات كائت تنقاسم 
ملكية الوقف » وأن بعض الخلافات كانت تنفجر بسبب الاختلاف فيما تعلق بتوزيع 
الدخول » وتوزيع النفقات ‏ . وقد اعترفت السلطات العثمانية باستقلالية الجماعات 
البهردية » ومن ثم فكانت كل جماعة بهودية تسدد ضرائبها على نحو مستقل للسلطات › 
وقد أشار الحاخام ديفيد بن زماره إلى هذه الحقيقة فى إحدى فتاوپه “ . وكان هذا 
الحاخام قد بحث رغبة المهاجرين اليهود الذين قدموا من إسبانيا فى الاستقلال عن جماعة 
امغاربة » والانضمام إلى جاعة اليهود السفاراد التى كانت تضم بود إسبانيا . وقد 
رفض الحاخام ہن زماره هذه الرغبة > وأشار إل أنه ليس من الحائز تقريضص الأسس 
التى قامت عليها أية حماعة » فذکر بن زماره : 


١‏ ليس من الممكن تعديل نظام الحماعات اليهودية . وإذا حدث عكس ذلك لزعم 


(1) انظر الجزء الخاص بجمعية دفن الموتى . راجم . لتمان . العلاقات . ص ٤٤ - ٤١‏ 

(۲) انظر الحزء اللخاص بالمؤسسات الاجتماعية . 

(۳) انظر الحزء الخاص بالأرقاف . 

)٤(‏ فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الجزء الثالث . الفتوى ٤١١‏ . كوهين . اليهود تحت حكم 
الوسلام . ص ٩‏ 

)4( الحالخام دیفید بن زماره . امرجم الساہق '. 
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کل شخص أن آباءه قدموا من دولة أخرى ٤‏ ولن أسدد معکم « وسأسدد آموالى 
لصالح جماعة أخرى » وسنضطر عندئذ إلى عمل تقديرات جديدة . ولا يمكنا إرباك 
نظام الجماعات اليهودية . وفيما يتعلق بموضوع تلبية احتياجات الفقراء » فمن 
الواجب أن بقدموا التبرعات إلى جماعتهم كسابق عهدهم » . 


وأشار بن زماره أيضا إلى أن العرف السائد فى القاهرة يتمثل فى أن كل جماعة ملرمة 
بالإنفاق على فقرائها » ومن ثم فإن أعضاء كل جاعة ملزمون بالتالى بتسديد الأموال 
اللازمة لصالح فقراء جماعتهم فقط » مثلما يدفعون الضرائب ‏ . ولقد ساد واقع 
انقسام الطائفة إلى عدة جماعات حتى بدايات القرن الثامن عشر ° . 

٣‏ - اتجاهات التعاون فى أوساط الجماعات اليهودية 

بالقاهرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 

| يكن وجود الاتجاهات الانفصالية فى أوساط الحماعات اليهودية بالفاهرة يعنى أنه 
لم يكن هناك تعاون فيما ينهم فى المجال الاجتماعى » وخاصة فى كل ما يتعلق بافتداء 
الأسرى » وتقديم المساعدة للفقراء البهود فى فلسطين » وللطلاب اليهود المتخصصين 
فى دراسة الشريعة ‏ . وساد التعاون أيضا بين هذه الجماعات فى المجال القضائى › 
خاصة حينما كان من الضرورى إلزام أحد الأفراد بقبول أحد الأحكام » فقد تم على 
سبيل المخال التوقيع فى عام ٠١١۳‏ على اتفاق بين الزوج وبين والد زوجته وأخيها فى 
حضور القاضى الحاخام يعقوف بيرف رئيس جاعة البهود السفاراد ( أى الذين من 
أضول إسبانية ) وممثلى جماعتى اليهود المغاربة والمستعربين ‏ . 

وقد شاب عملية امتزاج الطوائف ببعضها البعض قدر كبير من البطء . وقد کائت 
حاعة اليهود المستعربين بمثابة أبرز الحماعات البهودية بالقاهرة خلال القرئين السادس 


(۱) المرجع الساہق . 

(۲) ہن زئيف . وثائق . ص ۲۷۳ 

(۳) لیتمان , العلاقات . ص ٤١۷ - ٤٤‏ 

) انظر الجزء الخاص بالمحاكم الوارد فى هذا الفصل . 
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عشر والسابع عشر » ومع هذا فلم تنجح هذه الجحماعة فى بسط عاداتا على الآخرين › 
وف المقابل فلم تقبل هذه الحماعة التسليم بسيطرة اليهود السفارديم ‏ » ومع هذا فقد 
نجح اليهود السفارديم فى التأثير على قيادات الجماعات اليهودية بل وعلى قيادة الطائفة . 
وتكمن أسباب ذلك النجاح فى ذلك النفوذ الطاغى الذى تمتع به دارسو الشريعة 
السفاراد“الذين اعترف كل بود مصر بتفردهم فى دراسة الشريعة . وعند التحدث عن 
العوامل التى أسهمت فى توحيد الجماعات اليهودية جب أن نشير إلى أن هذه العوامل 
تمثلت فى أن هذه الجحماعات أقامت فى أماكن مشتركة » واستخدمت ذات اللغة فى 
الصلوات » فضلا عن وجود منظومة من القرارات التزم بها كل اليهود على اختلاف 
طوائفهم 0 


٤‏ - نزعات الانفصال والائثلاف فى أوساط الطوائف اليهودية 
فى مصر خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
ليست لدينا أية شهادات من القرن الثامن عشر عن نزعات الانفصال والائتلاف فى 
أوساط يهود القاهرة » فضلا عن أنه ليست لدينا أية شهادات من ذلك القرن عن طبيعة 
العلاقات التى سادت بين الطوائف اليهردية المختلفة . وقد كان هذا القرن قرنا من 
الانحطاط السياسى والديموغرافى والاقتصادى بالسبة لليهود » ويمكننا فى هذا المجال 
أن نتصور أن الطوائف اليهودية اضطرت للتكاتف من أجل الحفاظ على وجودها › 
فتعاونت فیما بینها حتى يمكنها تسديد الضرائب التى كان لزاما عليها أن تسددها 
للسلطات » وحتى تتمكن من تمويل مؤسسايما الطائفية . وعلى خلاف ندرة المعلومات 
فى القرن التاسع عشر فإننا نجد معلومات بالغة الأهمية عن العلاقات التى سادت بين 
الطوائف اليهودية » ويمكننا أن نتعرف من خلالها على نزعات الانقسام والائتلاف التى 
سادت فى داخلها . وقد حدثت فى القاهرة والإسكندرية عدة محاولات لتحقيق 
التقارب بين الطوائف المختلفة » غير أن هذه المحاولات ٻاءت بالفشل . 


ومع تزايد حركة الهجرة اليهودية من إيطاليا إلى الإسكندرية خلال القرن التاسع 


(۱) لیتمان . العلاقات . ص ٤۷ - ٤٦‏ 


(۲) ليتمان . المرجع السابق 
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عشر شكل هؤلاء البهود الذين قدموا خاصة من ١‏ ليفورنو » طائفة خاصة بهم فى عام 
٥‏ . كما حرص اليهود الإشكناز فى الإسكندرية رغبة منهم فى التميز عن اليهود 
السفاراد على تشكيل طائفة خاصة بهم . ولم يقتصر الفرق بينهم وبين اليهود السفاراد 
على محال الصلوات إذ كانت للطائفة الإشكنازية ميزائية مستفلة » وما يذكر فى هذا 
المجال أن أبناء هذه الطائفة حاولوا الحصول على دعم مادى من القنصليتين النمساوية 
والمجرية . 

وقد وقعت خلال عام ۱۸١۸‏ بعض النلافات بين الطائفة الإشكنازية وبين الطائفة 
السفاردية على قيمة الضريبة المغروضة على اللحم . وقد أدت المشاحنات التى وقعت 
بين أعيان الطائفة الإشكنازية وبين الطائفة السفاردية فى الإسكندرية إلى إقامة نة 
جديدة للطائفة استقلت بجزء من الطائفة » وأصبحت تحت الحماية المصرية . وقد 
حاولت الطائفة المنفصلة الاحتفاظ بالحماية اللمساوية المجرية . وبعد مرور سبع سنوات 
قام الشقان المنفصلان بالاتحاد ثائية ”“ . 


وكانت قد جرت بالقاهرة خلال عام ۱۸٠١‏ محاولة لإقامة طائفة إشكنازية غير أا 
باءت بالفشل بسبب معارضة الطائفة السفاردية التى ضغطت على السلطات المصرية 
حتی لا تعترف با » ومع هذا م تنوقف محاولات الاشكناز فى هذا المجال إذ توجهب 
الطائفة الاشكنازية بالقاهرة خلال عام ۱۸۹۳ إلى اللورد كرومر القنصل البريطانى 
بمصر » وقدمت له طلبا كان مفاده أن الطائفة الاشكنازية ترغب فى أن تستقل عن 
الطائفة السفاردية غير أن رؤساء هذه الطائفة بقيادة قطاوى يعرقلون هذه المحاولات من 
خلال ضغطهم على السلطات المصرية . وقد مارست الطائفة السفاردية هذا الضخط 
ا شش ية الفر ا ال بم اال مكنا > 

ويتضح من إحدى الفتاوى التى يرجع تاريخها إلى نايات القرن التاسع عشر أن 


رغبتهم قد تمت الاستجابة لها » وكانوا قبل حصولهم على هذه الموافقة بفترة وجيزة قد 
انفصلوا فعليا » وأقاموا لأنفسهم طائفة منفصلة عن الطائفة السفاردية ‏ . وقد تم 


(۱) لنداو . پهود مصر . ص ۲۹ - ۳۳ ۰ ۳۷ 
۳( المرجع الساہق . ص ۳۲ 


)۳( فتاری بايا القلوب الحزء الثالف . الفتوى الثانية والللمسون 
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تعیین الحاخام « اهارون مندل هکوهین » فى عام ۱۸۹۷ كحاخام للطائفة الاشكنازية 
غير أن معارضيه آقالوه من منصبه بسب تشاوره الدائم مع الحاخامات السفاراد فى كل 
ما پتعلق بشؤون الطائفة . وعمل الحاخام هکوهین بعد خروجه من منصبه قاضیا لدی 
المحكمة السفاردية » وقد ثبعه عدد كبير من أبناء الطائفة الاشكنازية إذ النضمرا أيضا إلى 
صفوف الطائفة السفاردية » وكان ذلك بمثابة الفشة التى قسمت طهر البعير بالسبة 
للطائفة الاشكنازية “ وتفاقمت خلال ممايات القرن التاسع عشر القرن 
العشرين حدة التوتر فى أوساط الطوائف سواء فى القاهرة أو الإسكندرية » أى أن التوتر 
حدث فى ظل الفترة التى ترايد فيها تعداد اليهود فى هاتين المديتن ھک 
الحرب العالمية الأولى حدة الأصوات المنادية بإماء تلك الحالة من التوثر والصراع ‏ . 


ه - مراكز التجمعات اليهوديه خلال القرن 
التاسع عشر والعلاقات فيما بينها 


كانت توجد خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العمشرين بجائب الطرائف 
الكبيرة والمتوسطة بعض الطوائف الصغيرة » كما كانت توجد بعض مراكز التجمعات 
O O‏ 
ترق حياة هذه المراكز | إلى المرحلة التى يمكدا أن نستخدم معها مسمى طوائف . ویمکدا 
أن نذكر من بين هذه المراكز الصغيرة كلا من ؛ دمياط وکفر الزات رمیٽ غمر وزفتی 
TY‏ . آما بورسعيد التى لم تصبح مدينة إلا بعد عام ۱۸١۹‏ فلم تتشكل بها 
طائفة يهودية إلا فى نهايات القرن التاسع عشر ““ . ولم تتشكل لى المنصورة طائفة 
ال ی ا ا و د ی ق و 
e SS‏ 
وثمانین بہودیا فی عام ۱۸۹۷ . أما دمنهور فلم تكن توجد بها خلال القرن التاسع 


(۱) نینی . ص ۳۵ ¬ ۳۸ . لندار . پہود مصر . ص ۱۹۸ - ۲٣۳‏ 
(() لنداو . پہود مصر . ص ۳۲ - ۳۳ . لیئی . ص ۱۸ 

(۳) لنداو > المرجع السابق . ص ٤۹4‏ - ٤ه‏ 

٠۹ - ۳۸ المرجع السابق . ص‎ )٤( 

4٤ - ٤۳ المرجع السابق . ص‎ )١( 
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عشر وبدايات القرن العشرين أية مؤسسات طائفية نظرا لأن قطاعا عريضا من السكان 
أقام فى هذه المدينة على نحو مؤقت ‏ . 

وما يذكر أنه بالرغم من ذلك التفاوت الذى ساد بين الطوائف من ناحية الحجم » 
فضلا عن تلك التفاوتات التى كانت نتيجة لطابع كل مركز بهودى إلا أن الطابع العام 
لكل الطوائف كان متشابما خلال القرن التاسع عشر » سواء من احية البنية أو من 
ناحية الحخدمات التى كانت تقدم لأبناء كل طائفة ‏ . وكانت الطوائف الصغيرة تتبم 
خلال القرن التاسعم عشر على نحو رسمى الهيئتين الحاخاميتين فى القاهرة 
والإسكندرية > غير أن هله التبعية كانت قاصرة على الأمور الدينية فقط ”" . ول 
تندمج كل الطرائف والتجمعات اليهودية الصغيرة داخل الطائفتين الكبيرتين فى القاهرة 
والإسكندرية إلا بعد انتهاء الحرب العالية الأول > غير أن كل طائفة حافظت على 
استقلالها فی كل ما تعلق بشؤوما المالبة والإدارية . 


- إقامة لجان لتنظيم الطوائف فى القرن التاسع عشر 

ساد فى أوساط الطوائف البهودية فى مصر » خاصة منذ منتصف القرن التاسع 
عشر » انجاه جديد ثل فى حرص كل طائفة على تعيين لجلة تتمثل مهمتها فى جباية 
الضرائب » والإشراف على نفقات الطائفة » ومتابعة أمورها الادية . وقد أقيمت أول 
حنة للطائفة فى الإسكندرية فى عام ٠. ٠١‏ أما القاهرة فقد تشكلت ما لحنة الطائفة فى 
مرحلة لاحقة من القرن التاسع عشر . وفى حقيقة الأمر فقد كان الخرض من تأسيس 
هذه الليجان ١‏ النة صلاحيات كبير الحاخامات . وقد انتخبت اللجنة 
الأرلى للطائفة فى الإسكندرية لعدة مرات متنالية » ومارست مهامها لفترة طويلة » ومع 
هذا فقد تم بعد مداولات عديدة انتخاب نة عامة للطائفة تمت صياغة بنودها فى 
السابع عشر من شهر سبتمبر عام ۱۸١١‏ . وقد تقرر عندئذ أن تدار شؤون الطائفة من 
قبل لحنة يتم انتخاب أعضائها بغالبية الأصوات » كما تم الاتفاق على تحديد عدد 


(1( امرجم السابق . ص ٤١‏ 
(۲) المرجع السابق . ص ٠١‏ 


(۳) انظر الجزء الحاص بالحاخامات والمحاكم فى هذا الفصل . 
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أعضاء اللجنة » وكيفية إجراء التعيينات . وتمثلت مهام هذه اللجنة فى متابعة كل 
ما بخص الطائفة من الأمور الدنيوية . وقد صدرت خلال عام ۱۸۷١‏ لائحة جديدة 
للطائفة يمكننا أن نتعرف منها على تنظيم الطائفة اليهودية فى الإسكندرية من الناحية 
الك rT‏ 


وقد عرفت هذه اللجنة فى المصادر العبرية باسم ١‏ لحنة الطائفة » » كما تضمنت 
هذه المصادر ذكرا لطبيعة الأنشطة التى مارستها اللجلة . ولعرف من هذه المصادر أن 
رؤساء الطائفة قرروا منع دخول توابيت الموتى إلى المعبد الخاص بالطائفة المقدسة أى 
معبد الياهو الذى كان يعد من أكثر المعابد قداسة مقارنة بسائر معابد الطائفة ‏ » بل 
وقرر رؤساء اللجنة معاقبة كل من ينتهك هذا القرار ‏ . 

أما لحنة الطائفة بالقاهرة فقد تولى إدارنما خلال النصف الثانى من القرن التاسم 
عشر أبناء العائلات اليهودية العريقة » وحتى تنمكن اللجنة من إدارة شؤون الطائفة 
فكثيرا ما استعانت ببعض الاتفاقيات البرمة بين العائلات اليهودية » فضلا عن أا 
لجأت فى بعض الأحيان إلى التفاوض مع بعض الشخصيات ذات النفوذ ‏ » كما 
حرصت اللجنة على التعاون مع كبير حاخامات المدينة . وما يذكر فى هذا المجال أن 
الحاخام « موشیه حازان ٩‏ » كبر حاخامات الإسكندرية » بعث فی عام ۱۸۵۸ خطابا 
باللغة الإيطالية إلى نة الطائفة بالقاهرة طلب فيه قيام أعضائها بالتعرف من كبير 
الحاخامات على موقفه بشأن مدى صلاحية إحدى وثائق الطلاق °“ . 


وتفيد إحدى الوثائق اليهودية التی یر جع تاریها إلى عام ۱۸۷۳ أن يوسف موشيه 
موصيرى فام بوقف قيراطين من أملاكه لصالح لجنة الطائفة التى كانت تعرف أيضا 
باسم اللجنة العامة ”“ . وفى حقيقة الأمر فقد أصبحت لجان الطائفة بمثابة القيادة 


(۱) لنداو . پهود مصر . ص ۵٩1‏ - 1 » ۱۸۰ - ۱۸۹ 
(Y)‏ حازان 8 واحۀ السلام 3 اسعزء الثامن * 

(۳) حازان . المرجم السابق . اللحرء الثالث . 

۵۷ - ۵٦ وذ مصر , ص‎ ٠ لنداو‎ )٤( 

)0( فتاوی روه ۰ الفترى انلامسة والعشرونك , 

(0) بن زثیف . وثائق ,. ص ۲۷٤‏ 
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الدنيوية للمجتمع اليهودى طيلة القرون السابقة . وعند النظر إلى الصلاحيات التى 
كانت لهذه اللجنة فى العصر الحديث فإننا نلمس با تأثير الطوائف الأجنبية فى مصر من 
ناحية » وتأثير الطوافف اليهوذية بأوروبا من ناحية أخرى " . 


۷ - أفراد الطائفة 


تشير المصادر العبرية إلى أعضاء الطائفة أو الحماعة باستخدامها للفظة ١‏ فرد ) 
أو « أفراد » . وكان انتماء الفرد إلى الطائفة يرتبط بوجوده فى معبد معين > وبتسديده 
للضرائب والتبرعات من خلاله . وکان العضو يتمتعم فی المقابل بخدمات مؤسسات 
الطائفة طيلة حياته . وفيما يتعلق بمسألة الحقوق والواجبات م تكن هناك أية فروق بين 
الأعضاء القدامى والحدد . وکان من بين القضایا التی أثارت جدلا كبيرا فى أوساط 
الطوائف تلك القضية المتعلقة بإلزام التجار الذين يقيمون فى المديدة لفترة حدودة 
بالضرائب . وتثلت صعوبة هذه القضية فى أنه بينما كان يستفيد هؤلاء التجار من 
الخدمات التى تقدمها الطائفة فإنهم كانوا يرفضون تسديد الضرائب ‏ . وقد تم خلال 
القرن التاسع عشر تحديد شروط العضوية بالطائفة » فجاء فى لائحة طائفة الإسكندرية 
التی یعود تاریخها إلى عام ۱۸۷۲ أن الطائفة تضم فى عضويتها كل اليهود المقيمين فى 
المدينة دون النظر إلى مسقط رؤوسهم أو الجهة التى يتمتعون برعايتها أو الطائفة التى 
ينتمون إليها . كما جاء باللائحة أنه محق لكل من يبلغ من العمر ثمائية عشر عاما 
المشاركة فى انتخابات رئاسة الطائفة » وأنه يحق لكل من يبلغ من العمر واحد وعشرين 
عاما أن يتم انتخابه فى المجلس شريطة أن يكون ملما بأصول القراءة والكتابة ‏ . 


۸ - التوزيع الطبقى للطائفة 
كان أفراد الطائفة اليهودية موزعين بين الطبقات العليا » والمتوسطة والدنيا . 
وكائت الطبقة العليا تضم فى صفوفها كبار التجار والأغنياء والمرابين ٠‏ والصيارفة › 


(۱) لندار . المرجم الساہق . ص ۵۷ - 1١‏ 
() انظر الحزء الحاص بدخول الطائفة الوارد فى هذا الفصل . 
() لنداو . هود مصر . ص ۵۸ - ٥٩۹‏ 
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ومو قف وزارة اطراة © عمال سنك الملا :والترمين وأضرين ٠:‏ وكانت الطقة 
الوسطى تضم فى صفوفها متوسطى التجار والوكلاء التجاريين » والحرفبين . أما الطبقة 
الدنيا فقد كانت تتكون من صغار التجار » وأصحاب الحرف » والشحاذين » ومن هنا 
كانت الطائفة تتحمل مسئولية إعالتها »> بل وتسديد الضرائب المستحقة عليها للسلطة . 
ولاشك أن الكانة الاقتصادية هى التى كانت تحدد المكانة الاجتماعية فى المجتمع 
البهودى فى تلك الفترة » ولا نستدنى من هذا الوضع سوى طبقة دارسى الشريعة التى 
تمنعت بمكانة مرموقة بفضل لقافتها الواسعة فى محال الشريعة . وكان أثرياء القوم 
يتحملون فى المقام الأول مسئولية الطائفة غير أنهم كانوا يستعيلون أيضا بأبناء الطبقة 
الوسطى . أما الفقراء فقد كانوا يدفعون الحد الأدنى من الضرائب المستحقة عليهم »› 
كما أن الطائفة كانت تسدد نيابة عن بعضهم الضرائب » وكانت تعفيهم من تلك 
الضرائب المستحفة للطائفة ‏ . 


وبالرغم من التباينات الاقتصادية التى سادت بين أعضاء الطائفة فإن الحميع استفاد 
بذات القدر من خدمات مؤسسات الطائفة » الأمر الذى يدل على أن الطائفة اتبعت 
سياسة اشتراكية منقدمة » ولقد كان الأثرياء حريصين على التبرع للجميع من أموالهم 
الخاصة . ولا تتحدث المصادر المئوفرة لدينا عن وجود أى صراع طہقى بين الطہقات 
المختلفة بالطائفة اليهودية فى مصر » ذلك الصراع الذى ساد فى أوساط سائر الطوائف 
البهودية المقيمة بالإمبراطورية العثمانية ”° . ويمكننا على وجه العموم القول بأن 
السلطة كانت منحصرة فى أيدى أصحاب رووس الأموال طيلة الفترة العثمانية »> وقد 
دام هذا الوضع حتى الحرب العالية الأول . ومن الممكن مقارنة هذا الوضع بنظيره 
الذى ساد فى مصر فى ظل العصر المملوكى » والذى لخصه الباحث اشتور بقوله : ( إن 
انحسار تأثير العديد من الحهات اليهودية على شؤون الطائفة ألقى بظلال قانمة على كل 
مظاهر اللحياة الاجتماعية الخاصة بالطائفة » “ . 


(۱) لیتمان . المجتمع البهودی فی مصر . ص ٩۸‏ . فينثر ٠‏ هود مصر . ص ۸ 
(۲) انظر الحزء اللخاص بالضرائب الوارد فى هذا الفصل . 

(۳) ہورنشتین . التنوع الاجتماعی . ص ۸۱ - ٩٦‏ 

. ۳۹٦۱ اشتور . مصر وسوریا . الجزء الثانی . ص‎ )٤( 
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ونعلم أسماء عدد من أثرياء اليهود الذين مارسوا أنشطتهم فى أوساط الطوائف 
اليهودية منذ القرن السادس عشر ¢ وکان معظمهم من القاهرة والإسكندرية ¢ وف 
المغابل فقد أقامت قلة قليلة منهم فى مدن أخرى مثل رشيد . وكان من بين أثرياء اليهود 
خلال القرن السادس عشر کل من الاخام ١‏ افراهام کاسترو « والحاخام ) شلومو 
الأشقر ٠‏ “ . وكان من بين أثريائهم خلال القرن السابع عشر كل من « اهارون 
بیرف ١‏ ؛ واطحاخام ١‏ إسحاق هکوهین یدیع کوطینا - الذی کان قد أفلس مع نہايات 
القرن - و « افراهام الكولى ٠‏ و « ابا اسكندرى » - الذى أعدمثه السلطات » 
و( عقوف واش « و إسحاق رئوفان و J)‏ رفائیل بر پوسف ١‏ - الذى عمل وزيرا 
للمالية فى عهد أحد الحكام العثمائيين لمصر - و ١‏ افراهنام بر ناثان ‏ » وغيره ‏ . 
وكان من بين أثرياء القرن الثامن عشر ١‏ يعقوف لانيادو » و ١‏ إسحاق پروفينسال » 
و حاییم ساسون ٩‏ و ١‏ يوسف سکندرى » و « إسحاق منشيه » " . أما أثرياء 
القرن التاسع عشر فقد کان من بینهم « حاییم روسانو » و ١‏ موشيه نحمان » و ١‏ مناحيم 
سوارس » و « رئوفان بن جناح ) و ١‏ پوسف حاکم « eT‏ 

وكان لبعض الأثرياء أنشطة خيرية فى أوساط اليهود » كما كان لبعضهم بالإضافة 
إلى مهامهم بالطائفة دور فى الدفاع عن اليهود فى مواجهة السلطات المحلية » فكتب 
المؤرخ پو سف سمبری على سيل الثال وف إطار حدڀثه عن ۱ إسحاق رئوفان » « له 
كان ينفق على الفقراء » وكان حريصا على زيارة المرضى » “ . . وفيما يتعلق بالحاخام 
« رفائيل بر يوسف » الذى كان من أشهر أثرياء الطائفة خلال القرن السابع عشر فقد 


(۱) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ٠٠١‏ . فتاوى الحاخام يوم طوف . 
الجرء الثانى . الفترى الثالثة والثلائون . ليتمان . المجتمع الیهودی فی مصر . ص ۲۵۸ - ۲١۹‏ . 
ديفيد . منصب الرثاسة ٠‏ ص PPY — PY:‏ . روزن . طائفة القدس ص ¥ Vm‏ 

(۲) کونفورتی . قاریء الأجیال . ص ٩۲‏ . سمبری . أحادیث پوسف . ص۱٣۱‏ . هفلين . 
المدارس الديلية بالقدس . 

ازولاى . الدائرة الطيبة . ص ۵١‏ > ۵۹ . بيهو . الحاخام حاییم دیفید ازولای . 
ص ۲۲ ۲٤١‏ 

ساز ضس 

(0) سمبری . أحادیٹ يوسف . ص ۱۸۲ 
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تحدث عنه المؤرخ سمبرى بقوله : « إنه أمير الأمراء ... ولا يتوقف عن فعل 
الخير » ويحرص على تقديم الخير للآلاف » "“ . وقد وافق أثرياء طائفة القاهرة السبعة 
عشر فی عام ۱۹۹۱ على تعيين ١‏ إسحاق جابارو » الذى عرف بثرائه حصلا للضريبة 
التى كانت تفرض على اليد ” . وأسهم بعض بود مصر وخاصة الأثرياء منهم فى 
تحمل نفقات المدارس اليهودية الخصصة فى تدريس الشريعة سواء فى مصر 
أو فلسطين » وکان من بین هؤلاء الحاخام ١‏ رفائیل بر پوسف » »› و « افراهام بر ناثان » 
الذى أقام فى رشيد » والذى وضع أساس إحدى الأكاديميات التلمودية بالقدس › 
والحاخام ١‏ موشيه حاجز » الذى رغب فى إقامة أكاديمية متخصصة فى التلمود 
بالقدس » غیر أن آمنیته ل تتحقق » وقد توف فی عام ۱۷۲٠‏ . 

وقد تبرع أحد اليهود المصربين خلال القرن الثامن عشر بالمال لاونفاق على عشرة 
طلاب تخصصوا فى دراسة الشريعة اليهودية فى مدينة صفد “ . » وقام اثنان من أثرياء 
مهود الإسكندرية فى ذات الحين بتحصيل ضرائب من بود المدينة لصالح الاستيطان 
الهردى فى قلطن ۹ : 


وبالرغم من أنه لم يكن لهؤلاء الأثرياء دور رسمى فى قبادة الطائفة إلا أن اليهود 
کانوا يستجیبون وینصاعون لآرائهم لما پتمتعون به من ثراء مالى » ولكانتهم ٻالمجتمع › 
ويتضح هذا الأمر على نحو بين عند النظر إلى ما شعر به الحاخام ١‏ يعقوف بن تافون » 
من غضب بسبب استخفاف شلومو الأشفر الذى كان من أثرياء الطائفة به "“ . 


وقد شغلت شريحة الصفوة ( التى ضمت الأثرياء وعلية القوم ) بعض المناصب 


() المرجع الساہق . ص ٠۸۳‏ 

(۲) بن زثیف . وثائق . ص ۲۸۸ - ۲۸۹ .انظر الجرء الناص بدخول الطائفة الواردة فى هذا 
الفصل . 
(۳) هفلین . المدارس الدینية بالقدس . ص ۱۳۹ › ١۱١۷ - ٠١١‏ 

(8) فتاویى الأرض المقدسة . الفتوی الأول . برنای . ہرود فلسطين . ص ۲۳١‏ 

(۵) فتاوی الخحاخام یوم طوف تسهلون . الفتوی ۱٥۸‏ . یعری . مبعوثو فلسطین . ص۲٦‏ › 
4 

() راجع ٻنیهو . 
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القيادية فى الطائفة » وتعاون أبناء هذه الشريحة مع القيادة الدنبوية التى اعترفت بإمكانية 
الاعتماد عليهم ٠‏ وإشراكهم فى الأحداث الرئيسية الخاصة بالطائفة . وقد تصرف 
هؤلاء الأثرياء على نحو مستفل عن الطائفة » خاصة فى كل ما تعلق بالأمور 
الاجتماعية "“ . وقد أصبح الباشا فى مطلع القرن العشرين بمثابة الزعيم الدليوى 
للطائفة اليهودية فى الإسكندرية » وشغله بالاشتراك مع أحد أثرياء الطائفة » ومع 
الاخام المحلل » وقد بحثوا جيعهم موضوع إقالة جزارى الحماعة السفاردية 
0 
با مدينة 


وقد تزايدت منذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا حدة الإحساس بالصراع 
الاجتماعی فى داخل المجتمع اليهودى » ويمكننا أن نستدل على هذا الأمر من أحد 
الأخبار الت برجع تاريخها إما إلى نبايات القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين › 
ذلك الغبر الذى كان مفاده أن معظم الأثرياء أقامرا فى حى الإسماعيلية بالقاهرة فى 

حين أن غالبية الحمهور اليهردى أقامت فى حى العباسية ` 8 . ويتضح من إحدى 
ا الخاصة بمدينة المنصورة والتی یرجع تاريخها إلى عام ۱۹۰۳ أنه تزايدت فى 
ذلك الحين حدة التوتر الاجتماعى بين الأثرياء والفقراء » كما يتضح من تلك الشهادة 
أن الأثرياء ل يبالوا بتحسين الأوضاع التعليمية لفقراء البهود بالمدينة ‏ . وبالإضافة إلى 
الأثرياء فقد كان المنتمون من اليهود إلى العائلات العريفة يتمتعون بمكانة فريدة فى 
الجتمع . وقد كتب المؤرخ البهودى سمبرى خلال القرن السابع عشر « ومازالت 
توجد بالقاهرة عائلات ودية تدعى ١‏ الدموهى نسبة إلى مدينة دمه ك . ولیست 
لدينا أبة أدلة يمكننا أن نعرف من خلالها أن أبناء العائلات العريقة تمتعوا بالمزيد من 
الحقوق . 

وتستخدم المصادر اليهودية التى يعود تاريجها إلى القرن السادس عشر تعبير 


(۱) بن شمعون . خير مصر . ص ۳۳ 

() فتاوى يد رام . الفتوى السادسة . 

() پن شمعوك . خر مصر . ص ۳٦‏ . فتاوی الحاخام لیفی ہن حبیب . الفتوى السادسة 
والعشرون . فتاوى الحاخام جافيزون . الفتوى التاسعة عشرة . 

E E ES 

(۵) سمہری . أحادیث پوسف . ص ٦۳‏ 
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« أصحاب البيوت » فى إطار حديثها عن البعض غير أننا لا نعرف ما إذا كان المقصود 
بهذا التعبير المنتمين إلى الطبقات الثرية أم الطبقات المتوسطة . وقد ورد هذا التعبير فى 
OT TT‏ بها أنه لا یری آى شيء من شأنه 
الحيلولة دون تناول الطعام فى منازل « أصحاب البيرت » » وأهم يلتزمون بالشرع 0 


وما يذكر فإن المصادر لا تشير إطلاقا إلى أن هؤلاء الأثرياء لعبوا دورا فى أوساط 
الطوائف المتوسطة والصغيرة » تلك الطوائف التى شكلت غالبية المجتمع البهودى فى 
۲( 


٩‏ - شريحة دارسس الشريعة 

كانت شرمة دارسى الشريعة هى الشريحة الوحيدة التى كان لها وجود فى أوساط 
الطبقات الثرية والمتوسطة والفقيرة » وقد تمتعت هذه الشريحة بمكانة اجتماعية مرموقة 
وبمساعدة كافة الطوائف . وكان دارسو الشريعة يتلقون تعليمهم فى الأكاديميات 
المتتخصصة فى دراسة التلمود » ومن ثم كان هؤلاء الدارسون يعملون بعد تخرجهم إما 
كحاخامات أو قضاة أو معلمين للشريعة . وقد قدم إلى مصر سواء من البلدان القريبة 
أو البعيدة عدد كبير من دارسى الشريعة » وأقاموا ها . وقد أصر أبئاء هذه الشريحة على 
أن يتم من النظم الضريبية التى كانت تضعها الطائفة . وقد تعاون دارسو 
الشريعة أيضا مع قيادات الطوائف إذ كانوا يساعدونا فى وضع لوائحها والتصديق 
عليها ° . وليست لدينا أية معلومات عن تعرض هله الشريحة إلى أية تحولات 
اجتماعية خلال الفترة التى يعتنى البحث بدراستها . 


٠١‏ - نظام الطوائف 

كانت طبيعة النظام الذى ساد فى أوساط كافة الطوائف اليهودية بمصر قائمة على 
(۱) فتاری الاخام دیمید بن زماره . الفشوی ۲۹۱ 

(۲) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الخامسة والخمسون . انظر الحزء الخاص بإعفاء دارسى 


الشريعة من تسديد الضرائب ٠‏ والوارد فى هذا الفصل . 
(۳) راجع أيضا الجزء الحاص بإعفاء دارسى الشريعة من تسديد الضراثب . 
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حكم الطبقة العليا » وكان هذا النظام نظاما استبداديا لا وجود للمعارضة فيه . ويكمن 
سب هذا الوضع فى أن التنافس على القيادة انحصر فى قطاع حدود من الجمهور » ومع 
هذا يمكننا القول بأن هذا النظام اتسم بقدر ما من الديمقراطية إذ كان بحق لكل فرد فى 
الطائفة أن يعرب أمام الحاخامات عن اعتراضه على أى نشاط للقيادة . وفى حقيقة الأمر 
قليلا ما تعرضت سلطات الطائفة للنقد . وليست لدينا أية معلومات عن أن الطائفة 
كانت تجرى انتخابات عامة أو أية انتخابات لاختيار رؤساء الطائفة . 


وتفيد وثائق ١‏ الجنيزا » التى يرجع تاريجها إلى فترة قديمة بعض الشىء أن ذوى 
النفوذ كانوا يدعون» فى الأوقات الضرورية فقط ٠‏ الجمهور للاجتماع فى المعبد يوم 
العطلة أو فى يوم آخر بغرض الحصول على موافقتهم على أحد الاقتراحات ” . وكما 
يبدو فقد ساد واقع شبيه خلال القرن السادس عشر والقرون التالية له غير أنه لم تصلنا 
حتى الآن أية وثاثق يمكننا على ضوئها إثبات هذا الأمر . 


وعلى خلاف القرون السابقة يتضح من لوائح الطائفة التى يعود تاريجها إل منتصف 
القرن التاسع عشر أنه قد سادت فى أوساط الطوائف اليهودية وبتأثير من الغرب نزعة 
إضفاء الطابع الديمقراطى على نظام الطوائف » فجاء فى لوائح طائفة الإسكندرية التى 
يعود تاريحها إلى عام ۱۸۷١‏ أنه يحق لكل اليهود البالغين من العمر ثمائية عشر عاما 
المتمتعين بحقوق المواطنة والمسددين لضرائب الطائفة ممارسة حقهم الانتخابى . وفى 
المقابل فقد كان مح لليهود البالغين من العمر واحدا وعشرين عاما والذين يدون 
القراءة والكتابة ترشيح أنفسهم لمجلس الطائفة . 


أما الجحمعية العامة للطائفة التى كانت تضم كل الناخبين فكان من بين مهامها 
التصديق على مقترحات نة الطائفة » وإجراء انتخابات سرية لاتخاب أعضاء مجلس 
الطائفة أو كبير الحاخامات . وكان يح لثلث الناخبين وبموجب اقتراح نة الطائغة 
الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة . وكان بحق لهذه الجمعية فى حالة حضور ثللى 
أعضائها تغيير لوائح الطائفة ” . 


(1) اشتور . الطائفة اليهودية . ص ۱۲۸ - ٠١۹‏ 
() لنداو . پود مصر ص ۵۹4 ۰ ۱۸۳ 
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ط . التعليم 
| - المؤسسات النعليمية 


يخرج من يطالع المصادر البهودية بائطباع مفاده أن مستوى التعليم اليهودى فى إطار 
مؤسسات الطائفة كان متدنيا » وتتضمن هذه المصادر معلومات كثيرة عن أن الطرائف 
كانت تدعم المدارس اليهودية التى تخصصت فى تدريس الشريعة البهودية للأطفال » ° 
وقد تحدث المؤرخ البهودى يوسف سمبرى عن أن ١‏ شلومو الأشقر » الذى كان أحد 
أثرياء الطائفة شيد إحدى المدارس البهودية » بل إنه أوقف بعض مازله لصالحها . 
وتفید إحدی فتاوی الحاخام « دیفید بن زماره » أن مدرسا يهوديا كان يدرس التوراة 
والتفاسير اليهودية لأحد الأطفال فى دمياط “ . ويتضصح من إحدى الوثائق اليهودية 
اقاضة يديت الحلة الكبرى راي برج رها ال2م ۲ أن مدرسا وديا کان 
يدرس للأطفال كل أسفار العهد القديم ” . ويتضح من بعض الخطابات المدونة بلخة 
البيدش والتى يرجع تاريجها إلى القرن السادس عشر أن ثلاثة أبناء من أسرة واحدة 
بالقاهرة تلقوا تعليمهم فى أطر دراسية متنوعة إذ درس أحدهم » وكما يبدو أصغرهم › 
على يدى امرأة > وأن الآخر تلقى تعليمه على يدى الحاخام « إسحاق لوريا ٠‏ » غير أننا 
لا نعرف أين تعلمت أختهم الثاللة "“ . وقد تلقى بعض اليهود تعليمهم بخارج 
مصر » إذ درس بحعضهم فى الأكاديميات الدينية و . وقد ورد فى أحد 
المصادر اليهودية ذكر إحدى المدارس اليهودية المتخصصة فى الدراسات الدينبة "“ » كما 
جاء فى أحد مصادر القرن السابع عشر ذكر أسماء مسئولى إحدى هذه المدارس " . 


وتتحدث مصادر قليلة فقط عن تأييد الطوائف اليهودية فى مصر خلال القرن 
السادس عشر والقرون التالية للمؤسسات التعليمية . وفى حقيفة الأمر كانت المساعدات 


(۱) سمبری , أحادیٹ پوسف . ص ۲٣٤‏ 

(۲) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوى ٠١١‏ 

(۳) آساف . طائفة المحلة . ص ۲۳۲ - ۲۳٤‏ 

€3 ٹورنیانسکی : جمرع الرسائل . ص ۱۵۷ 1 = 1Y‏ 
)٥(‏ المرجع الساہق . ص ١١۷ - ۱١١‏ 

() فتاری خيام بعقوب . الفتوى الستون . 

(۷) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثائية . 
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التى تقدم لهذه المؤسسات تتمى إلى المساعدات الخيرية » وكانت تقدم من قبل أثرياء 
الطوائف » وخاصة من قبل ملتزمى الحمارك أو سك العملة . وقد أشار الحاخام 
«(ديفيد بن زماره ١‏ إلى آم كانوا ودیول علل نحو خاص الفقراء والاكاديميات 
التلمودية التتخصصة . وكان من بين أثرياء اليهود خلال القرن السادس عشر الحاخام 
١‏ افراهام دی کاسترو ( والحاخام ) شلومو الأشقر ( 0 . وقد أسهم آثرياء التجار 
اليهود خلال القرن السادس عشر فى تأسيس المدارس اليهودية المعخصصة فى الشريعة › 
وکان من بين هؤلاء الحاخام ١‏ ديفيد بن زماره » الذى اشتغل بالتجارة »> وأولئك 
٣ ۹‏ 5 « )( 

الذين أوصوا بوقف متلكاتمم بعد وفاتبم إلى بعض المدارس الديبة ° . 


وى المقابل تضمنت بعض الشهادات معلومات واضحة عن أن الطائفة اليهردية فى 
الإسكندرية تحملت خلال بهايات القرن السادس عشر النفقات الخاصة بإعالة دارسى 
الشريعة . وقد تسنى للطائفة نحقيق هذا الأمر من خلال تلك الضرائب التى كانت 
تفرضها على التجار " . وتفيد إحدى شهادات القاهرة التى يرجع تاريخها إلى عام 
١‏ أن الطائفة اليهودية با اتبعت ذات الوسيلة بغرض الإنفاق على دارسى 
الشريعة ““ . وتفيد إحدى الشهادات أيضا أن أحد الأفراد أوقف بعضا من متلكاته 
خلال عام ۱۷۸١‏ لصالح بعض الحاخامات ‏ . 


وتتضمن مصادر القرنين السادس عشر والسابع عشر معلومات مفادها أنه كانت 
توجد مدارس متخصصة بالتلمود بالقاهرة والإسكندرية فقط » وتتمثل هذه المصادر فى 


(۱) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفنوى ٠٠١‏ . فتاوى الحاخام يوم طوف . 
الجزء الثانى . الفتوى الثالثة والثلاثون . ليتمان . المجتمع الیهودی فی مصر . ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
ديفيد . منصب الرئاسة ,. ص ۳۳۰ - ۳۳۷ . روزن . طائفة القدس . ص ۲٠۷ - ۲٠۲‏ 

(۲) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى ٠٠١١‏ . فتاوى الطرق الجميلة . 
الفتوى الثانية . بن زثيف . وثائق . ص ۲۷۵ . کونفورتی . قاریء الأجيال . ص ٠٦‏ 

(۳) فتاوی الحاخام كبوسى . الفتوى الأول . فتارى الحاخام شلومو هكومين . الجزء الثائى . 
الفتوى السابعة والعشرون . 

() ہن زثیف . وثائق . ص ۲۸۸ - ۲۸۹ 

(0) المرجع السابق . ص ۲۷۸ 
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کونفورتی ٠‏ التى يرجع تاريجها إلى القرن السابع عشر . وبالرغم من آله ليست لدينا أية 
معلومات عن حجم هذه المدارس إلا أنه من الواضح أا كانت مدارس صغيرة للغاية . 
وكانت هذه المدارس تحظى بدعم من قبل الأثرياء » وكان يدرس با عدد من 
الحاخامات المرموقين ” . 


- التعليم خلال الفرن الناسع عشر 


تتسم المصادر الخاصة بالقرن التاسع عشر بمعلومات غزيرة عن أوضاع التعليم › 
وهذا على خلاف القرون السابقة . وقد اتسم النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بحرص الاآباء على تعليم آہائهم فيما بعرف باسم ١‏ الحيدر » ( الشبيه بالكتاب 
«المترجم ٠‏ ) » غير أن الدراسة فى هذا المكان لم تكن منتظمة سوى ف القاهرة 
والإسكندرية . وعلى خلاف هأتين المدينتين كان انتظام الدراسة فى سائر الأماكن 
مرتبطا بتعداد اليهود فيها » وبمدى قدرة سكانما على استلجار المدرسين . وفيما يتعلق 
بتعليم الفتيات فلم يتم تعليمهن على نحو منتظم . 

وقد آقام « ادولف کرمیه » خلال عام ۱۸٤١‏ فى مصر » وسعى لإقامة مدارس 
حديثة للبدن والبنات فى القاهرة والإسكندرية » وقد تأسست فى الإسكندرية بمبادرة 
منه إحدى المدارس الحديثة التى كان يهود صفد قد أسهموا فى بائها . ومع هذا ل 
تمارس هذه المدرسة نشاطها إلا لفترة قصيرة تقدر بعامين › وکما یدو فاا توقفشت عن 
نشاطها بسبب بعض الصعوبات الالية . وف المقابل استمرت المدارس البهودية الحديغة 
بالقاهرة فى ممارسة أنشطتها » وقد انتقلت إدارة هذه المدارس منذ عام ۱۸٠١‏ إلى أيدى 
الطائفة » غير أن صفوف الفتيات قد أغلقت . 


وقد ٿأسسث فى الإسكندرية فى عام ۱۸١١‏ أول مدرسة للبنات اليهرديات . وما 
يذكر فى هذا المجال أنه قد اختفت خلال عقد الستينيات من ذلك القرن كل المدارس 
اليهودية التقليدية المتخصصة فى تدريس الشريعة للأطفال › والٹی کانت تعرف ہاسم 
«تلمود توراة ٠‏ » ومع هذا فقد بقيت بعض المؤسسات التعليمية التى بالرغم من هلها 


(۱) شوحطمان . مدخل . ص ٦۲ - ٦‏ . انظر أیضا فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الحزء 
الأرل . الفتوى ٤1۹‏ . كونفورتى . قارىء الأجيال . ص ٤١‏ . 
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لاسم ‏ تلمود توراة » إلا أنها حرصت على تدريس العربية والفرنسية والإيطالية . وفى 
القابل كان تيت الد الخر فة والدراساك الد نه دارم دة لا 

وقد شهدت مدينة الإسكندرية خلال ہايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين زيادة ملحوظة فى عدد التلاميذ البهود اللتحقين بمدرسة ١‏ اجون التى كان 
التلاميذ يدرسون فيها بالمجان أو فى مقابل رسوم ضثيلة للغاية . وقدر عدد تلاميذ هذه 
المدرسة خلال العام الدراسى ۱۸۸١ - ۱۸۸١‏ بستة وثمانين تلميذا » وارتفع هذا العدد 
فى عام ۹١١‏ ليقدر بمائة وأربعين تلميذا . 


ومع تزايد حركة الهجرة اليهودية من شرق أوروبا إلى مصر تأسست فى 
الإسكندرية امريد من المدارس اليهودية » التى كان من بينها مدرسة ١‏ عيتس حاييم » 
الى تأسست فی عام ٠١١١‏ . وكانت الطائفة قد افتتنحت فى عام ۱۸۹۷ مدرسة 
حرفية » وكان التعليم فيها با مجان . وبالرغم من أن نشاط هذه المدرسة كان آخذا فى 
الاتساع إلا أن عدد طلابما کان محدودا » فقد کان عدد طلاہہا فی عام ۱۹۱۲ یقدر 
باثنین وأربعین تلمیذا فقط . وکان البارون دی منشیه قد افتتح فى عام ۱۸۸١‏ مدرسة 
خاصة قدر عدد دارسيها خلال ذلك العام بمائة وتسعة وثلاثين تلميذا » كما قدر عدد 
تلامیذها فى عام ۱۹١١‏ بمائة وخسة وعشرين تلميذا . وكانت هذه المدرسة مدرسة 
دنيوية » كما كان معظم مدرسيها من المسيحيين الكاثوليك . أما الفتيات فقد تلقين 
تعلیمهن فى مؤسسة « شدای يعزور » » وقدر عدد تلمیذات المدرسة فی عام ٠۹۱٩‏ 
بثلاثمائة ومس وستين تلميذة . 

وقد تطورت فى القاهرة خلال القرن التاسع عشر المدارس اليهودية المعروفة اسم 
« تلمود توراة ٠‏ والئى كانت تحت إشراف الطائفة > وكان هذا التطور نتيجة لتبرعات 
بعض العائلات اليهردية التى كان من أبرزها عائلات ١‏ قطاوى » » و«اجيون ٠‏ 
و موصيرى » . وقد تلقى أطفال اليهود تعليمهم با مجان فى هذه المدارس . وقد بلغ 
عدد التلاميذ اليهود فى هذه المدرسة خلال عام ۱۸۸٤‏ - ۱۸۸9 بمائة وخمسة 
وسبعين تلميذا . كما قدر عدد التلميذات بمائة وس وسبعين تلميذة . 


ولقد كان مستوى التعليم ذه المدارس مناسبا » وكانت اللغة الفرنسية هى اللغة 
المستخدمة با . وقد شهدت بدايات القرن العشرين زيادة مطردة فى عدد التلاميذ › 
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فبينما قدر عدد التلاميذ اليهود فى تلك المدارس خلال عام ۱۹٠۳‏ بثلاثمائة وسين 
تلميذا » قدر عددهم خلال عام ۳ بألف وأربعمائة واثئین . وقد تأسست فى 
القاهرة فى نايات عام ٠۹٠١‏ مدرسة صهيونية » غير أن هذه المدرسة عجزت عن 
تمارسة أنشطتها بسہب بعض الصعوبات الالية » فصلا عن أن التلاميذ اليهود هجروها 
مفضلين تلقى تعليمهم فى المدارس التابعة لحمعية « كل إسرائيل أصدقاء » بل وفى 
المدارس التبشيرية . وقد افتتحت فى الإسکندرية خلال عام ۱۹۱۰ إحدى الأكاديميات 
المتتخصصة فى الدراسات التلمودية » غير أا سرعان ماتوقفت كما يبدو عن ممارسة 
نشاطها . 


وقد حرص بعض مود القاهرة والإسكندرية على إرسال أبنائهم إلى المدارس 
المسيحية التى كان يدرس با بعض اليهود الذين كانوا قد اعتنقوا الديانة المسيحية »> وقد 
قدر عدد التلاميذ اليهود الذين كانوا يتلقون دراستهم فى تلك المدارس التبشيرية فى عام 
۷ بسبعمائة وخمسين طالبا . وقد حرصت الطوائف اليهودية على مجامة الأئشطة 
التبشيرية من خلال تأسيس بعض المدارس الصباحية والمسائية » غير أا م تنجح فى 
وقف أنشطة الإرساليات التبشيربة فى أوساط اليهود . وى حقيقة الأمر فقد وى 
تأسيس المدارس التابعة لحمعية « كل إسرائيل أصدقاء » من خطر المدارس التبشيرية . 
وقد تأسست أول مدرسة تابعة لهذه الحماعة فى القاهرة فى الثانى من شهر فبراير عام 
۰٠ 1٦‏ وکان ٿلامیذها يسددون رسوما دراسية ضئيلة . وبینما فدر عدد تلامیڈ هذه 
المدرسة خلال العام الدراسی ۱۸۹۰ - ۱۸۹١‏ بستين تلميذا » قدر هذا العدد خلال 
العام الدراسی ۱۹۰۲ - ٠۹١۳‏ بخمسمائة وسبعة وثمانين تلميذا ».ومع هذا فقد 
تضاءلت فيما بعد أعداد التلاميذ اليهود الملتحقين بمدارس هذه الجمعية إذ قدر عدد 
تلامیذها فی العام الدراسی ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ ب ۳۱۸ تلميذاء كما قدر خلال العام 
الدراسی ۱۹۱۳ - ۱۹۱٤‏ ب ۲۹٤‏ تلميذا . 


أما الإسكندرية فقد تأسست ہا أولى مدارس هذه الجمعية فى صيف عام ۱۸۹۷ » 
واستمرت هذه المدارس فى أنشطتها التعليمية حتى عام ۱۹١١‏ » ذلك العام الذى 
أغلقت فيه هذه المدارس . وقد أسست هذه الجمعية فی عام ۱۹١١‏ مدرسة فى طنطا قدر 
عدد تلامیذها ئی العام الدراسی ۱۹۰۰۵ - ۱۹۰۹ ب۲۳۲ تلميذا وتلميذة » وكان بعضهم 
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من المسلمين . وقد قدر العدد الإجالى لكل من التحقوا بمدارس هذه الحمعية فى عام 
YY 101۹‏ تلمیذا وتلميذة » وقدر ف عام ۵٥‏ ب ۱۳١۷‏ » وی عام 1۹1۰ 
۱۲۷۳ » ونی عام ۱۹۱۳ ب ۱۱۲۳ تلمیذا وتلميذة ‏ . 


وبالإضافة إلى هذه المدارس حرصت بعض الطوائف على أن تعلم أبناء ها فى 
إطارها » فأسست الطائفة السفاردية بالقاهرة فى عام ۱۹١٠١‏ جماعة ١‏ شيفت آحيم » › 
وكان أعضاء هذه الجماعة يتلقون تعليمهم كما يبدو فى المعبد ° . وقد ساد وضع 
شبيه أيضا فى الإسكندرية ‏ . 


وف المقاہل م تقدم بعض الطوائف أی إطار ودی تعلیمی لأنائها » كما هو ال حال 
فى بورسعيد التى لم يكن با أية مدرسة يهودية . أما المدرسة اليهودية التى كانت بها 
فسرعان ما أغلقت بسبب عجزها المادى * . 

وقد عملت فى أوساط الطائفتين اليهرديتين بالقاهرة والإسكندرية خلال ايات 
القرن التاسع عشر وہدايات القرن العشرين عدة جماعات نمثلت مهمتها فى توفير الدعم 
المناسب للتلاميذ المحتاجين » فقد أسس كبير حاخامات الإسكندرية خلال عام ۱۸۹٩‏ 
حعية ١‏ عمل توراة » التى كان الغرض منها توفير المال لفقراء التلاميذ » واستمرت هذه 
الحماعة فى ممارسة أنشطتها حتى الحرب العالية الأولى . وقد أسست ججموعة من النساء 
اليهوديات فى عام ٠۹٠٠١‏ ججماعة « ملاذ الأطفال البهود » » وتمثلت أنشطة هذه الحماعة 
فى توفير املاس والأحدية للتلاميذ الفقراء ”“ . 


Ht ¥ 


۱7 لنداو . بود مصر . ص ۲٠١ - ۲۰۷ ۰ ٩۸ - ۷٩ > ٤٩‏ . لنداو . الحداثة فى التعليم . 
ص ۲۹۹ - ۳۱۲ . کوهین . بہود الشرق الأرسط . ص ۱۹۳ - ۱۵۰ . نینی . ص ۱۸ - ۱۹ 

(۲) فتاوی ید رام . الجزء الثانی . ص ۲۸۹ - ۲۹۱ 

(۳) حازان . واحة السلام . أحكام السبت . الجزء الثالث عشر . ص ٠١‏ 

(4) لنداو . هود مصر . ص ٤)١ - ٤١‏ 

() المرجع الساہق . ص ۷١ - ٦۹‏ 
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العائلة اليهوديه فى مصر 

أ - مدخل 

عند بحت بنية العائلة البهودية فى مصر خلال الفترة الممتدة من الاحتلال العثمانى 
لمصر فى عام ٠١١١‏ وحتى لشوب الحرب العالمية الأرلى لا يمكننا أن نتجاهل تلك 
التحولات الخارجية والداخلية التى وقعت خلال هذه الفترة . ويعود تاريخ بداية هذه 
الفترة من الناحية السياسية إلى فقدان مصر المملوكية لاستقلالها وتحولها إلى ولاية 
عشمانية . ولم تصبح مصر ولاية عشمانية إلا بعد احتلال سليم الأول )٠١١١ - ٠١١۲(‏ 
لها . وتنتهى هذه الفترة بتسلل المؤثرات الأوروبية إلى منطقة الشرق خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ومع الاحتلال البريطانى فى عام ۱۸۸١‏ . وفيما يتعلق 
بالمجتمع اليهودى فليس من الصعوبة بمكان أن نتعرف على الحدود التاريحية لهذه 
الفترة . وبالرغم من أن التحولات الداخلية التى شهدها المجتمع اليهودى كانت موازية 
ومقابلة للتحولات الخارجية فإن التباين كان ملموسا فى نتائج هذه التحولات . ونعنى 
بهذه التحولات الداخلية خروج اليهود من أسبانيا والبرتغال وتدفقهم على مصر خلال 
الفترة الممتدة من نہايات القرن الخامس عشر وحتى بدايات القرن السادس عشر . كما 
ثمثلت هذه التحولات فى استئلاف حركة الهجرة البهردية إلى مصر خلال القرن التاسع 
عشر . غير أن هذه الهجرة قدمت من شرق ووسط أوروبا » وكانت هذه الهجرة نتيجة 
لما تعرض له اليهود من اضطهادات خلال تلك الفترة . 

وتأثرت عملية الهجرة اليهردية إلى مصر بإمكائيات مصر الاقتصادية فضلا عن 
قرا من فلسطين . وقد شار الحاخام « عوفديا من برتنوراه ١‏ الذى كان قد زار مصر 
فى مطلع عام ٠١۸۸‏ إلى هذا الأمر فى رسالة بعث بها إلى والده . وتحدث الحاخام 
« عوفديا ١‏ فى رسالته هذه عن تدفق أعداد كبيرة من التجار من الشرق والغرب إلى 
مصر » وعن الإمكانيات الضخمة التى توفرها مصر لكل المقيمين فيها والمنتمين إلى كافة 
الا 


(۱) یعری . رسائل من فلسطین . ص ۱۱۸ ۰ ۱۲۱ . فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . المحرء= 
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ولم تكن مصر تجرد ١‏ ترانزيت » لحركة التجارة الدولية القادمة من أوروبا إلى الهند 
إذ إا لعبت ذات الدور بالسبة لليهود الذين كائوا يأتون من بلدان ا مغرب العربى 
وأوروبا ”“ بغية الهجرة إلى فلسطين . وبرر الحاخام « ديفيد بن زماره» » الذى 
طرد من أسبانيا فى صباه والذى أضحى فى مرحلة لاحقة زعيما للطائفة اليهودية فى 
مصر » الهجرة إلى مصر والاستقرار فيها . وقد برر الحاخام « بن زماره » هذا الأمر 
بالرغم من تحريم الشريعة له . فجاء فى تبرير الحاخام لاوقامة فى مصر: 

إن التوراة لم تحرم الإقامة هناك إلا بصورة مطلقة . إن كل من توجهوا إلى مصر ل 
يذهبوا إلى هناك بغرض الاستقرار » وإنما بغرض الاشتغال بالتجارة . ومن هنا فلا 
داعى للتخوف من مسألة التحري. ‏ . 

وشهد القرن التاسع عشر تحولا شبيها إذ تأثرت حركة الهجرة اليهودية إلى مصر 
خلال ذلك القرن بالعديد من الأسباب السياسية والاقتصادية . وكانت الهجرة فى مطلع 
ذلك القرن من العراق » وإيطاليا واليونان . كما ترايد عدد الپهود فی مصر خلال عام 
٠» ٠‏ خاصة بعد أن شجع محمد على اليهود على الهجرة إلى مصر ‏ . وشهدت 
ممايات القرن التاسع عشر تدفق حركة الهجرة من جنوب روسيا » ورومانيا . وكان 
دافع حركة الهجرة هذه تبنى السلطة البريطانية لموقف ليبرالى فضلا عن حالة الازدهار 
الاقتصادى ‏ التى شهدتبا مصر فى ذلك الحين . 


= الأول . الفتوی ۲۲۳ ۰ الجزء الثائی . الفتوی 1۳۸ » الجزء الرابع . الفتوی ۱۳۹ » ۱۸١‏ . الجزء 
الخامس . الفتوى ۲٠۸‏ . فتاوى الأشقر . الفتوى الخامسة والعشرون . فتاوى الحاخام كبوسى . 
الفتوى الأولى . فتاوى الطرق الجحميلة . الفتوى الأولى . فتاوى حديقة الورد . الفتوى العاشرة . 

(۱) بعری . مبعوثی فلسطین . ص ۲۱ - ۲۱ . رحلة مشولام من فولترا . ص ٤٦ - ٤۳‏ . 
یعری . رسائل من فلسطین . ص ۱۱۲ - ۱۲١‏ 

7 اشتور . مصر وسوریا . الجزء الٹانی . ص ٤۷١١ - ٤٥۸‏ . جولدمان . الحاخام ديفيد بن 
زماره . الحزء الأول . 

() تفسير الحاخام ديفيد بن زماره لتفاسير ال حاخام موسى بن ميمون للتلمود . الفصل الخامس . 
لبتمان . الهجرة إلى فلسطين . ص ٤١‏ . 

۳۰ - ۲۹ لنداو . هود مصر . ص‎ )٤( 

() لنداو . المرجع السابق . ص ۷۴ - ٠١١ - ۱٤۸ > ۷٤‏ 
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وكان لهجرة اليهود إلى مصر خلال نايات القرن الخامس عشر وبدايات القرن 
السادس عشر » وتدفقها خلال القرن التاسع عشر أعظم الأثر فى التقاء آبناء الثقافات 
الختلفة وذوى التقاليد المختلفة » بيد أن هذا اللقاء الحى أدى أكثر من مرة إلى حدوث 
مواجهات حادة بين الجماعات المختلفة وزعزعة أسس الحياة الدينية والاجتماعية 
الخاصة بالمجتمع اليهودى فى مصر “ وكانت ظاهرة الصراع الاجتماعى التى أسفرت 
عن انقسام الخحماعاتٹ اليهودية ل عدة طوائف من ڊ بين الظواهر اللميزة للمجتمع 
الیهودی فی مصر والئی ميرت سائر المراکز ا فى كافة ألحاء الإمبراطورية 
العثمانية . E E E‏ . ولاشك 
أن استمرار حركة الهجرة أسهم لى تعضيد تلك الاتجاهات الانشقافية »> ومن ثم فقد 
حرصت كل طائفة على الاحتفاظ بعاداتها وتقاليدها » بل ولختها الأصلية . وقد قدر 
عدد الطوائف اليهودية التى أقامت فى مصر خلال القرن السادس عشر بست 
طوائف ‏ تمثلت فى طوائف «المستعربين » » و ١‏ السفاراد ٠‏ » و ١‏ الذين من أصول 
إيطالية » و ١‏ المغاربة » و «الشوام » و ١‏ الاشكناز » » غير أن هذا العدد قد تقلص 
خلال القرن التاسع عشر قاصرا على ١‏ السفاراد » و (١‏ الإيطاليين » 
و« الاشكناز » . وإذا كان طاع التوتر قد سيطر على العلاقات التى سادت بين الطوائف 
O OD TT‏ 
شا ۳ . ومن الوارد أن يكون هذا التوتر قد ازداد حدة نتيجة لسياسة الامتيازات › 
تله السياسة الى كانف: شاتعة ى فصر وق كافة اتسا الإميراطررية المائة * , 
A O yT‏ 
للسلطات معاقبة المتمتعين ذه الرعاية › أو اعتقالهم أو تجنيدهم فى الیش › 
أو مصادرة نمتلكاتہم . ولم يكن بحق للسلطات الإقدام على أى أمر من هذه الأمور دون 
مواففة قنصل الدرلة المانحة للرعاية . 


وقد حاول اليهود وغير ير اليهود على حد سواء التمتع بهذه المكانة »> ومن هنا فقد 
(۱) لیتمان . العلاقات . ص ۲۹4 - ١ه‏ 
0( المرجع الساہق . ص ٣۲ ~ ۳١‏ 


(۳) لنداو . هود مصر . ص ۲۹ - ۲۲ 
() برور . الامتیازات الأجنبية . ص ۱1۱ - ۱1۹ . بن تسفی . ص ۱۲۳ - ٠۳١‏ 
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تع نصف بود مصر خلال عقد العشرينيات من القرن العشرين بسياسة الامتيازات › 
غير أن عددهم تضاءل بشدة خلال عقد الثلاثينيات بسبب تزايد قوة الاتجاهات 
الوطنية . 

وكانت المغوضية اللمساوية - المجرية بمثابة الجهة الأول التى وفرت الرعاية ليهود 
مصر › ومن هنا فقد تطورت الطائفة اليهودية الاشكنازية فى مصر على نحو ملموس 
غير أنه م تكن لها مؤسسات مستقلة ‏ . وقد سارت فيما بعد بعض الدول الأوروبية 
مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا “ على ذات النهج » ومن ثم فقد سارعت هذه الدول 
بتوفير الحماية . . 

وقد كانت هذه السياسة فى صالح اليهود إذ إن الدول الأوروبية م تكتف بالدفاع 
عن أرواح ومتلكات من يتمتعون بحمايتها » إنما حرصت على توفير المساعدة القضائية 
والقانونية . واستخل اليهود المنمتعون بمذه الحماية هذا الوضع لصالحهم ما أضعف 
بالتالى مؤسسات الطائفة التى كانت تحجز عن فرض قراراتما عليهم . وعقب تمتع 
اليهود بامتيازات الدول الراعية لهم لم يعودوا تابعين للسلطة القضصائية العثمانية أو لسلطة 
المحاكم القضائية اليهودية الواقعة فى القاهرة أو الإسكندرية . وعلق الحاخام ١‏ رفائيل 
أهارون بن شمعون » - الذى عمل كبيرا لحاخامات القاهرة خلال أعوام ۱۸۹١‏ - 
١‏ -- على هذا الوضع بقوله : 

١‏ م يعد بوسع المحكمة فرض صلاحياتما على اليهود المتمتعين بحماية الحكومات 
الأوروبية “ . ولا نستطيع أن نجبرهم على الاستجابة لتعاليم الدين ... إجم 
لایہالون بما یقوله معلموه » ° 
وإذا كان هود مصر قد تمسكوا حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر بتقاليد 
الاباء فقد شهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر العديد من التغیرات التی كانت فى 


(1) فتاوى خبايا القلوب . الفتوى الثانية والثلائون . 

() لنداو . هود مصر . ص ۲١‏ - ۲۹ . لوتسکی . فرانکوس . ص ٦۵ - ٦٤‏ › ۷۳ - ۷۷ 

(۳) برور . الامتيازات الأجنبية . ص ٠١۸‏ . لنداو . المرجع السابق . ص ۲١‏ 

(6) فتاوى ١‏ ماتسور دفاش » الفتوى السادسة . بن شمعون . نر مصر . الحرزء الثالى . 
ص۱۷۱ . 
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مجملها نتيجة لتعرض المجتمع لموجة الحداثة فضلا عن هجرة أعداد كبيرة من اليهود 
ومن كافة بقاع الأرض إلى مصر . وإذا كان المجتمع اليهودى فى مصر قد تعرض لبعض 
الؤثرات الأوروبية نتيجة لالتفاثه بالسلطة البريطانية » فقد تسللت بعض المؤثرات 
الأوروبية أيضا نتيجة لأن هذا المجتمع قد ضم فى صفوفه أعدادا كبيرة تقدر بالآلاف من 
المهاجرين الذين كانوا قد استوعبوا خلال إقامتهم فى أوروبا مظاهر الثقافة الغربية 
الا 


وتنمثل القضية الطروحة أمامنا فى مدى تأثير الفكر الجديد على ما هو قديم 
أو ماهو قائم . وعند النظر إلى تلك الظاهر التى سادت فى مجالى الحياتين اللقافية 
والديلية نجد أن بعضها كان وثيق الصلة بتلك الأنماط من السلوك التى سادت عبر 
القرون الماضية » وى المقابل قد يدل بعضها الآخر على حدوث ثمة تحول . وتستلزم 
دراسة هذه الظواهر توخى الحذر لاسيما أن بعضا من الباحثين تعامل مع هذه الظواهر 
اللاحقة من منطلق أا تعبر إلى حد كبير عن تسلل المؤثرات الأجنبية إلى المجتمع 
اليهودى فى مصر ”“ . ويرى الباحثون أيضا أن تعامل حاخامات العصر مع هذه 
القضايا يعبر عن أن الأوساط الفقهية كانت تشهد العديد من الرؤی بشأن خيارات النمو 
والتحديث الكامنة فى داخل المنظومة التشريعية » بشأن النيارات المفتوحة أمام تقاليد 
الشريعة عند التفائها بالتحولات الاجتماعية الثقافية الحادة التى حدثت فى الماضى 
القريب والتى مازال لها وجود فى أوساط اليهود ”“ . غير أن الدراسة المتأنية 
للمصادر ومقارنتها مع المصادر الأكثر قدما تلبتان أنه يوجد ضرب من المبالغة فى تفسير 
الظواهر » بل وتئبتان أن نزوع الباحثين لتبنى وجهة معينة تغلب على استعدادهم للبحث 
عن الصادر التى اعتمد عليها فقهاء اليهود عند سن القوائين والأحكام . وفى حقيقة 
الأمر فإن لكثير من الأحكام التى أصدرها فقهاء مصر من اليهود العديد من الجذور 
التى يعود بعضها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر . وإذا كانت بعض الأحكام 
قد تغيرت من ناحية الشكل إلا أما لم تتغير من ناحية المضامين . 

(1) زوهر . الشريعة . ص ٠١‏ 

٦۲ - ٦۱ ١ ۵٦ نیئ . ص‎ . ۱۱١ - ۱۱١ لنداو . هود مصر . ص‎ )۲( 


() زوهر . الشريعة . ص ٦۷‏ 
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ب . الزواج والإطار العائلى 
١‏ نظم الزواج 


عند دراسة عملية الارتباط بين الرجل والمرأة من الواجب أن نعرف أن عملية 
الارتباط قانت تر بثالاث مراحل وهی : 


() التعارف . OEE‏ (ج) الزواج . 


ووفقا للتقاليد التى أقرها قادة المجتمع اليهردى فى مصر فى فترة مبكرة كانت عمليتا 
الخطوبة والزواج تتمان فى فترة تكاد تكون واحدة فى حين أن مرحلة التعارف كانت 
تسبقهما وتستمر فترة أطول ‏ . وى إطار حفل التعارف كان والد العروس يعقد 
ولائم ضخمة ٠‏ وكان يتم فى إطار هذا الحفل التوقيع على السند الخاص بمرحلة 
التعارف . ذلك السند الذى كان يتضمن العقوبات والالترامات الخاصة بكل فرد . 
وعقب ذلك الحفل كان يحق للعريس أن يلتقى مم الفتاة المتعارف عليها فى أوقات 
متقاربة » وكان يرسل هو وأقاربه لها بعض الهدايا ‏ . وحينما كالت الزية لا تتم 
كانت الهدايا ترجع إلى منزل الزوج غير أن هذه الظاهرة كانت نادرة الحدوث . وفى 
حقيقة الأمر ر يفسر موضوع إرسال الهدايا من منظور أنه جزء من عماية الخطوبة ‏ . 
وعند إلغاء سند التعارف لم تكن هناك ضرورة لاصدار ورقة تلص على الانفصال بين 
الطرفين بالرغم من إرسال الهدايا ” . وقد تمسك ١‏ موشى بار إسحاق الأشقر » بذات 
(۱) فريمان . اللاطوبة والزواج . ص ۲ - ۲ 

(۲) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الجزء الأول . ص ۳۸۲ . الجزء الثالك . الفنوی ۴۹ . 
فتاوي الحاخام يوسف برلس . الفترى الرابعة والاربعون . فتارى حديقة الررد . الفتوى الثالة 
عشرة . بن شمعون . بر مصر . الجزء الثانى . ص ۱۷١‏ . فريمان . الخطوبة رالزراج ٠‏ ص ٠٠١‏ 

۷ . فتاويى خبايا القلوب . الحزء الفالك . الفتوى الثالكة . 

(۳) فتاوی الحاسخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتری ۳۲۹ . الجزء الرابع . الفتوى 
BEREH‏ 

(4) فتاو یی الحاسخام ديفيد بن زماره . الحزء الثالث . الفتوی 1۹ . 

(۵) تاوت الحاسخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ۳۸۲ . الجزء الثالث . الفتوى . 
۵۳٩ , ۵‏ . بن شمعون . پر مصر . الجزء الثانی . ص ٠۷۸‏ 
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الرؤية ”“ وأوضح موقغه هذا فى إحدى فتاويه التى بعثها إلى كريت ‏ . وى حقيفة 
الأمر اتبع الحاخام ديفيد بن زماره فى موقفه الرافض إصدار ورقة تنص على الانفصال 
موقف أسلافه من الحاخامات فى الأندلس الذين م يبالوا كثيرا بموضوع إرسال الهدايا . 
ونی امقابل کان فقهاء اليهود الاشکناز وسكان استنبول يتشددون للغاية فى كل ما يتعلق 
بموضوع الهدايا ۽ ومن هنا كانوا يصرون على إصدار ورقة تنص على انفصال الطرفين 
I EN‏ 


ونظرا لأن فكرة الزواج كانت تعد فكرة مركزية فى المجتمع اليهودى كان المجتمعم 
يبدى بالتاى اهتماما ملحوظا بالإشراف عليها . وتفيد بعض وثائق الجليزا التى يعود 
تاريخها إلى القرنين العاشر والحادى عشر أن موضوع الزواج كان يعد فى ذلك الحين 
موضوعا عاما وليس بالموضوع الخاص » ومن ثم فقد كان من الضرورى الحصول على 
إذن للزواج من المحكمة . وقد أدت الهجرة اليهودية التى تمت خلال القرن السادس 
عشر من الغرب إلى الشرفق » تلك الهجرة التى صاحبتها اضطرابات عديدة فى كافة 
أوجه الحياة » إلى إثارة العديد من المشكلات الحادة على الصعيد العائلى » کان من بينها 
الوضع القانونى للمرأة التى هجرها زوجها . وقد مض فقهاء المجتمع اليهردى ف 
مصر مثلهم مثل فقهاء سائر المجتمعات اليهودية فى كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية 
لإصدار تشريعات جديدة تمكن المجتمع من مواجهة ما يلقاه من عثرات . وكان من بين 
التشريعات التى صدرت أنه لا بحتى لأية امرأة أن تقترن أو أن تخطب لأحد إلا بموافقة 
اللجموع وبعد حصولها على إذن من المحكمة . 


وحينما أثيرت خلال القرن التاسع عشر بعض القضايا فى هذا المجال » تلك 
القضايا التى تفجرت إثر الهجرة من أوروبا » تم الإصرار على أهمية التمسك بالتقاليد 
القديمة » كما تم إقرار شروط جديدة متعلقة بموضوع الارتباط بين أى رجل وامرأة » 


(۱) ازولاى . أسماء العظماء . العلامة الأربعون . جليس . مدخل لفتاوی الأشقر . ص ٣‏ - 
٦‏ . هوروردسكى . الأشقر . ص ٥١١ - ١١١‏ 

(۲) فتاوى الأشقر . الفتوى الثانية والفمسون . فتاوى بئر مياه الحياة . الفعوى الثانية 
والتسعون . 

(۳) فريمان . الخطوبة والزواج . ص ۱۷۵ - 1۸۲ . 
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فأقر الفقهاء على سبيل المثال أنه لا بحق لأى رجل الاقتران بأية امرأة إلا بعد أن يتأكد 
للمحكمة أنه ليست لدى الطرفين أية ارتباطات عائلية . والتزم فقهاء يهود مصر بأقصى 
درجات الترمت فى تعاملهم مع المهاجرين الذين قدموا من أوروبا . وكان من بين 
الشروط التى آقرت أنه لا يستطيع أى يهودى التقدم لخطوبة أية امرأة مهودية إلا بعد 
توفر الشروط الثلاثة التالية : 

 (‏ ) أن تنم الخطوبة بموافقة الحاخام القاضى فى المدينة أو بموافقة من يتولى مهمة 
جباية الدذور لصالح المعبد فى الريف . 

(ب) أن تتم الخطوبة فى حضور عشرة أفراد على أن يكون من بينهم كاتب 
اللحكمة . وفيما يتعلق بالريف فقد كان الشرط هو أن تتم الخطوبة فى حضور عشرة 
أفراد على أن يكون من بينهم أحد الفقهاء . 

(ج) أن يتم التوقيع على وثيقة الخطوبة . 

وكلما كان يقترب يوم القران كان يتزايد الاهتمام والقلق » خاصة من قبل أهل 
العروس الذين كانوا يكلفون بالإعداد للولائم » فضلا عن آم كانوا يمنحون بنتهم 
هدية مالية أو عبلية . وكانت كل عائلة تقدم هذه الهدية وفقا لاستطاعتها . أما أهل 
العريس فكانوا يقدمون للعروس الحلى . وكان هذا الحلى يقدم للعروس العذراء . وقد 
قال الحاخام ١‏ يشوعاه شبابو يديع زاين » الذى عاش خلال القرن السابع عشر ونقلا 
عن الحاخام « مهرا سكندرى » إن المهر الذى يقدم للعروس أمر منصوص عليه شرعا فى 
التوراة . أما المستعربون فقد جرى العرف لديم على تقديم الال ونی المقابل قد جری 
العرف لدى اليهود الذين تنحدر أصولهم من الأندلس على رفض أخذ المهر نقدا حفاظا 
على الشرف » وفضاوا فى المقابل الاكتفاء بالحلى . وقد أشار الحاخام « ديفيد بن زماره » 
فى إحدى فتاويه أن عدم قبول المهر م يكن حجر عثرة على درب إتقام الزيجة » وأن كثيرا 
من البنات خاصة الفقيرات واليتيمات تزوجن دون أن محصلن على أى شىء . وقد 
عملت خلال القرن التاسع عشر فى كل من القاهرة والإسكندرية العديد من المؤسسات 
المعروفة باسم ‏ مهر العذارى » . وقد استفاد من هذه المؤسسات عدد كبير من الفتيات 
المحتاجات . 


ولم تكن هناك مواعید شلد لإ جراء مراسم الزواج ۽ فقد کانت هذه المراسم تعقد 
فی آیام الجمعة» وفى أعاشى عيد النصح وفى الأعياد . وقد كتب الحاخام ١‏ أهارون بن 
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A EEE Oa 
یوم الأحد حتى يتسنى للجمهور الحضور إل الحفل ¢ ومشاركة العروس الإ حساس‎ 
بالفرح » غير أنه عبر عن إحساسه بالاستياء من أن من يقيمون أفراحهم يوم الأحد‎ 


وکان من بين عادات الزواج أن العروس كائت تخرج فى الليلة السابقة للزواج فى 
صحبة النساء ووجهاء المجتمع إلى بيث العريس > وكان الراقصون يحيطون بها من كل 
جانب . وحينما كانت العروس تقف مع عريسها تحت المظلة التى بقف اليهود دائما 
تحتھا عند الزواج کانت العروس والعریس یرتدیان ملاہس بیضاء › وکان کل منھما 
يقف فى مواجهة الآخر . وكان الجميع يرتل فى تلك اللحظة بعض الصلوات الداعية إلى 
تكليل الزواج بالنجاح . ومع انتهاء هذه المراسم كانت العروس تنوجه إلى غرفتها فى 
حين أن العريس كان يقف لتحية المدعوين . 


وکان من بين العادات القديمة التى استمرت حتى القرن التاسع عشر أن الزواج 
کان یتم فى حضور عشرة أفراد كان من بينهم الحاخام » ومندوب المحكمة » وكاتبها 
عادة . وكان دور الحاخام يتمثل فى ترتيل الصلوات » وفى إثبات أن الشهود صالحون 
للإدلاء بشهاداتم . وكان الشهود يوقعون على وثيقة الزواج . ومن اللافت للنظر أن 
الطائفة اليهودية فى مصر » وعلى خلاف ما جرى فى سائر الأماكن ل يعتادوا ترتيل 
الصلوات المصاحبة للزواج بصوت مرتفع . 

وكائت مراسم الزواج تصاحب عادة بعقد الولائم الضخمة » ومن هنا كانت 
السعادة المفرطة تتسبب فى بعض الأحيان فى حدوث حالات ضخمة من الصخب . 
وكان أقارب العروس والعريس يتولون مهمة خدمة المدعوين » ولم يقدم الأقارب على 
تناول الأطعمة إلا بعد انتهاء المدعوين من تناول الطعام . وكائت الفتيات غير 
اليهرديات يقمن بالغناء والرقص فى احتفالات الزواج » غير أن ظاهرة الرقص اختفت 
من احتفالات الزواج منذ القرن السادس عشر » وحلت علها منذ ذلك الحين ظاهرة 
قيام أبناء الطائفة بالإنشاد والرقص . ومع مجىء القرن التاسع عشر الذى شهد ارتفاع 
مستوى المعيشة بدأ البهود فى تنظيم احتفالات الزواج فى المقاهى والفنادق التى كان غير 
اليهود يقومون فيها بالغناء . وقد أصدر الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون خلال عام 
فتوى بحظر إقامة مراسم الزواج فى الفنادق المسيحية خاصة أن صور الصلبان 
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تغطى حوائط هذه الفنادق . أما أبناء الطبقات المتوسطة فقد اكتفوا بتنظيم احثفالات 
الزواج إما فى منازلهم أو فى المعابد . وكانت احتفالات الزواج تستمر سبعة يام . 


عصقسد الزواج 


تضمنت معظم عقود الزواج التى تم التوقيع عليها فى مصر عدة الترامات 
وشروط . ونجد بعضا من هذه الشروط فى بعض عقود الزواج التى تم التوقيع عليها فى 
أماكن متفرفة من الإمبراطورية العثمانية . وكان من بين هذه الشروط : 

( آ ) يتعين على الرأة أن تتطهر من فترة الحيض من خلال الجلوس فى إناء يوجد به 
أربعون مكيالا من الماء . وكان هذا الشرط متماشيا مع ما جاء فى التلمود . وقد أصاب 
الباحث « أشتور » الحقيقة عند إشارته إلى أن وضع هذا الشرط فى عقد الزواج لم يكن 
نابعا من الرغبة فى التمسك بنص الشريعة » وإنما لأن الحالخامات رأوا أن هذا الأمر 
ضرورى . ومع ىء القرن التاسع عشر تجلب الحاخامات وضع هذا الشرط فى عقد 
الزواج » خاصة أنه م يكن بوسع المحكمة تطبيق هذا الشرط على من يتمتعون برعاية 
الدول الأجنبية . وقد ذكر الحاخام بن شمعون فى إحدى فتاويه : 

١‏ من المؤسف أن النساء اليهرديات اللاتى درسن فى مرحلة الصبا فى مدارس غير 
بودية » واللاتی اكتسبن بعض سلوكيات غير اليهوديات لا يبالين بأحكام الحيض 
وسبل التطهر . ولم يعد للمحاكم اليهودية أية فعالية فى عصرنا» . 

(ب) التزام الزوج بعدم الاقتران بامرأة أخرى إلا بموافقة زوجته الأول . وتفيد 
وثائق ‏ المحنيزا » أن هذا الشرط كان شائعا فى عقود الزواج المبرمة فى مصر ( أو على 
الأقل فى الفسطاط ) منذ مطلع القرن الثانى عشر » غير أن هذا الشرط ورد فى عقود 
الزواج التى يعود تاريخها إلى مطلع القرن الحادى عشر . 

(ج) کان من بين الشروط أنه يحق للزوج فى حالة وفاة زوجته العاقر أن يقتسم 
إرث زوجته مع أقار ا . وقد ورد هذا الشرط فى معظم عقود الزواج التى يعود تاريخها 
إلى القرن السادس عشر » غير أنه ورد فى جميع عقود الزواج التى يعود تاريخها إلى القرن 
السابم عشر . 

(ء) الترام الزوج بالإنفاق على زوجته فضلا عن أنه لا يحت له التمتع بما تتربح 
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زوجته » وقد ورد هذا الشرط فى أحد عقود الزواج التى تم اكتشافها فى وثائق 
الجنيزا» واللی پعود تار ها إلى القرن الثالث عشر وعلى حد زعم الحاخام رفائیل 
أهارون بن شمعون يعود فضل إدخال هذا الشرط إلى عقود الزواج إلى طائفة 
«الستعربين ٠‏ » وإنه تم إدخال هذا الشرط نتيجة لتأثر أبناء هذه الطائفة بالعرب . 


وکال المبلغ الذی پسدده العريس للعروس والذى کان يدون في عقد الزواج غير 
حدد إذ إنه كان يرتبط بمكانة العروس . وكما يبدو م يكن تسديد العريس لبلغ خمسة 
آلاف ١‏ مايديس » مبلغا ضخما خاصة أن إحدى الوثائق تحتفط لنا بقصة مفادها أن والد 
العروس غضب حينما اكتفى العريس بتسديد هذا المبلغ : ومع جىء القرن التاسع عشر 
تغيرت الأوضاع بما يتماشى مع قيمة المبلغ فى ذلك العصر. 

والجدير بالذكر أن كل أمور الأحوال الشخصية من خطوبة وزواج تمت فى إطار 
شیلد ا معام تجا لظاهرة مام الزجة على نحو حالف للشرع وحظیت هذه الترتيبات 
خلال القرن الئاسع عشر بتدعيم السلطات ومن هنا فقد كان يتم إيداع عقود الزواج 
بعد التصديق عليها من قبل السلطات فى المحاكم » وكان لهذه العقود صلاحية سارية 
الغعول . آما سکان القری التی ل یکن توجد ہا اکم فقد کانوا پتوجھون إلى المراکز 
مثل القاهرة والإسكندرية للحصول على عقود الزواج ٠‏ ومع حلول عام ۲ جری 
العرف على إعداد أصل وصورة من عقد الزواج إذ كان والد العروس يحتفظ بأصل 
العقد فى حين أن المحكمة كانت تحتفظ بصورة من العقد . 


۳ - بسن السزواج 


لا تتضمن أدبيات الفقه اليهردى أ ية معلومات خحددة عن العمر الناسب للزواج › 
وکما يدو فقد اعتاد الآباء أن يرتبوا زيجات أبنائهم فى أعمار ختلفة » وكانوا يرتبون 
هذه الزات من خلال وضح معيلة » بل کائوا يقررون حجم العقوبة 
المفروضة على من مخالف الشروط ` وكان من بين الظواهر الشائعة تزويج البنات فى 
سن التاسعة أو العاشرة » وكان يتم تزويجهن إما بموافقة الآباء أو على نحو 


(۱) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى ٠١١‏ 
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الإجبار . ولهذا السب أصدر الحاخام « موردخاى هاليفى ٠‏ عند توليه لمنصب 
القاضصى فى مدينة رشيد حكما جاء فيه أنه لا بحتق لأحد البدء فى مرحلة التعارف إلا 
بموافقة والد الفتاة حتى يمكن التأكد من أن الفتاة لم تمر بمرحلة الخطوبة خلال مرحلة 
الصبا ”“ . وقد تضاءلت خلال القرن التاسع عشر ظاهرة زواج الفتيات غير 
البالغات » وتم هذا بموجب حظر السلطة » ولذلك ذكر الحاخام ١‏ رفائيل أهارون بن 
شمعون » أنه الرغم من أنه لا یوجد فی مصر قانون حدد ٻشأن سن الزواج كما هو 
متبع فى القدس إلا أن الفتيات اليهوديات فى مصر لا يتزوجن قبل أن يبلغن الخامسة 
عشرة أو السابعة عشرة ”“ . ولم يلعب الفرق فى السن بين الزوج والزوجة دورا مهما 
فى الزواج » فقد أشار الحاخام دیفید بن زماره إلى أن بعض شباب اليهود تزوج من 
بعض الأرامل “ . وعلى أية حال حاولت العائلات اليهودية دائما تزويج الفتيات 
مبكرا حتى لاتسوء سمعتهن » ويتضح هذا الأمر نما ذكره الحاخام ١‏ افراهام هاليفى » 
الذى زعم أن عقد الزواج اليهودى المعروف باسم ١‏ بلين دخرين » ل يعد متبعا فى 
مصر » خاصة أن الغرض الوحيد من هذا العقد يتمثل فى أن يمتح الأب لبنته ذات 
اليراث الممنوح لابله » فقال الحاخام « وى هذا الوقت فيا ليت المرء يقوم بمنح البنت 
ما يمنحه للابن . خاصة أنهن لا يعملن حاليا » ومن الواجب أن يتم توفير المأكل لها 
حتى محين موعد زواجها » وأن حرص الأب على حصول البدت على مهر مناسب حتى 
يتقدم الرجال لها للاقتران بها خاصة أن التأحر فى الزواج يؤدى إلى الفساد . ولا ينطبق 
هذا الأمر على البثين خاصة أم يتعيشون من عملهم » ولاتسوء سمعتهم فضلا عن أن 
الكساء حرفن على اقرب ر : 


٤‏ - تعصدد الزيجات 
بالرغم من أن بود الشرق بمن فيهم بود مصر لم يعترفوا بقرارات الحاخام 


(۱) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الجزء الخامس . الفتوی ۲۹۳ . فتاوى خيام يعقوب . 
الفتوى الثانية والتسعون . فتارى الحاخام كبوسى . الفتوى التاسعة والخمسون . 

(۲) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الأول 

(۳) بن شمعون . نهر مصر . الجزء الثانى . ص ٠١١‏ . 

() فتاوی دیفید بن زماره . الفتوی ٠٠۸‏ 

٥۲ . کتوفوت‎ )٥( 
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جرشوم مزر مجرلا إل ان ظاهرة تزوج امرأتین فی ذات الین لم تكن 
شافعة ٩‏ . وكما أشرنا فيما تقدم وفيما يتعلق بموضوع عقد الزواج » فقد كان من 
الشائع فى مصر منذ بدايات القرن الحادى عشر أن يتضمن عقد الزواج فقرة تفيد أنه 
لا بحق للروج أن يقترن بامرأة أخرى إلا بموافقة زوجته الأرل . وقد تم الحفاظ على 
هذا العهد دائما › ولم یتم اروج عله إلا فی ثلاث حالات فقط وهی : 


( ) أن تقيم الزوجة مع زوجها لعشر سنوات دون أن تنجب . 

(ب) مرض الزوجة . 

(ج) ضرورة اقتران الزوج بزوجة أخيه فى حال وفاته " 1 وقد أوصی کل من 
الحاخام ديفيد بن زماره » وأفراهام هاليفى فى كل هذه الحالات بإرضاء الزوجة الأرلى 
حتى توافق على إلغاء القسم الذى قطعه زوجها على نفسه عند زواجه منها » وإقناعها 
بالإقامة مع الزوجة الثانبة . وفى حالة عدم النجاح فى هذه المهمة أجاز الحاخامات 
إلغاء القسم » حفاظا على الوصايا اليهودية الخاصة بالتكاثر والإنجاب ”“ . ورأى 
الحاخامات فى بعض الحالات التى كان لا يفى فيها الزوج بعهده بأنه من الواجب 
مقاطعة الزوج فى المجتمع اليهودى حتى يقوم بتطليق زوجته الأول . وحينما كانت 
ترفض الزوجة الانصياع لقرار الطلاق كان يلزم الروج بتطليتى زوجته الثانية التى اقترن 
بها على نحو مخالف للشروط الواردة فى عقد الزواج ” . ونظرا لأن تعدد الزبجات كان 


(۱) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثالثة والعشرون . فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى 
السابعة عشرة . 

(۲) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الرابعة والتسعون . فتاوى الأشقر . الفتوى 
اللخامسة والتسعون . فتاوى -حديقة الورد . الفتوى السادسة . بن شمعون . نهر مصر . الجزء الثائى . 
ص ۱٩٤‏ . فثاوی خبایا القلوب . ص ۳۹ 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الأول . الفتوى السادسة والحمسون . فتاوى الحاخام 
کہوسى . الفتوى الرابعة والعشرون . فتاوى الطرق الجحميلة . الفتوى الثائية والأربعون . فتارى 
حديقة الورد . الفتوى الثامدة . 

() فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الحرء الأول . الفعوى الثالثة واللمسون . فتاوى حديقة 
الورد . الفتوى الثائية والعشرون . 

. فتاوى الجاخام كبوسى‎ . ۲۲١ فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الجزء الرابع . الفتوی‎ )٥( 
. الفتوى الستثون‎ 
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مرتہطا بالشروط الواردة فی عقد الزواج وېموافقة الزوجة تکن ظاهرة علد 
الزات من الظواهر الشائعة فى أوساط المجتمع البهودى فى مصر . ول يقدم الزوج 
على الاقتران بامرأة أخرى إلا فى حالات الضرورة e‏ 


ولم يسهم تعدد الزيجات كما هو الحال فى كل الأماكن وى كل الأزمنة فى تحقيق 
الهدوء . وتتلاول المصادر تلك الصعوبات المتعلقة بالإسكان » وبتوفير سكن مستقل 
SYS‏ 
التكدس التى شهدتا الأحياء اليهودية بعد تدفق اليهود الذين طردوا من أسبانيا على 
مصر . وقد اضطرت امرأتان للمعيشة معا فى شقة واحدة غير 2 TE‏ 
أقامت فى غرفة مستقلة ‏ . وينطبق كل الحديث سالف الذكر على اليهود الشرقيين › 
فى حين أنه لا ينطبق على البهود الاشكناز الذين قدموا إلى مصر »› خاصة أهم اتبعوا فى 
جال الأحكام العائلية تلك التفاليد التى سادت فى مواطنهم الأصلية »> ومع هذا فقد 
اندجوا مع البيئة البهودية الشرقية فى جال العادات والتقاليد الدينية . 


ه - العلاقةه بين الرجل وزوجته 

يصعب علينا أن نرسم من خلال المادة المتوفرة لدينا صورة واضحة عن طبيعة 
العلاقة التى سادت بين الرجل وزوجته » ولشك فيما إذا كانت الحقائق التى سنعرضها 
هنا ترسم صورة لطبيعة العائلة اليهودية فى مصر أم إنها تعبر عن الأوضاع العائلية 
السائدة ف کل مکان وزمان . إن الصورة الى نستخلصها من المصادر تتسم 
بالازدواجية » فہشیر الحاخام ديفيد بن زماره | لى أن العرف المتبع هنا ( أى فى مصر 
أو رہما فی فلسطین ) یتمثل فی أنه إذا ل يكن لدى المرأة امال اللازم لاقتناء الحلى فإن 
الزوج یعرب عن استعداده لاقتناء الحل الڏذی تشاء زوجته سواء کان هذا الحل من 
الذهب أو الفضصة , وکان الزوج یقتلی الل لھا حتی لا تشعر زوجته احرج أمام 


(۱) فتاوی اللتاسخام دیفید ہن زماره . الحرء الأول . الفتوی ۲۱۱ . فتاوى خبام بعقوب . 
الفتوى الحادية والثلاثون . فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى السابعة . 

(۲) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ٤٥١‏ . فتارى حديقة الورد . 
الفتوى الثالثة . فتاوى خبايا القلوب . الجر الثانی . ص ٠١۹‏ 

(۳) فتاوی الخاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث . الفتوى ٠٠١‏ 
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صديقاتها ”“ . ومن جهة أخرى حيدما سل الحاخام ابن زماره عن حكم الشرع فى 
ازوج الذى يتعرض لزوجته بالضرب والإهانة ‏ . أجاب أنه بالرغم من اعتراضه على 
ضرب الزوجة » خاصة أنها ليست أمة إلا أنه ليس من الممكن فى مثل هذه الحالة إجبار 


الزوج على تطليقها ‏ 


وكانت توجد بطبيعة الحال أسباب وذرائم عديدة للمشاجرات العائلية ““ تمثلت 
إحداها فى الإقامة مع والدى الزوج . وقد نبع هذا الأمر من حرص الوالدين على إقامة 
ابنهما بالقرب منهما حتى يوفر لهما الرعاية » وكانت الزوجة تسلم بهذا الأمر فى 
الاضى ‏ . وقد برزت مشكلة إقامة الزوج وعروسه لدى والديه فى الشرق » ونجد 
صدى للنزاع بين العروس وحاتها من ناحية » وبين الزوج وزوجته من ناحية أخرى فى 
مصادر القرن التاسع عشر إذ كانت تطالب الزوجة بالانفصال عن منرل حماس ”" . 
وليس هناك ما يدعونا لأن نرى بالضرورة فى المطلب الذى طرحته المرأة للاستقلال عن 
بيت اتبا " مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين » ذلك المطلب الذى لم يظهر إلا 
عقب اختلاط مصر مع الغرب فى نايات القرن التاسع عشر ‏ . وكان مطلب المرأة 
طبيعيا » كما أنه مطلب ميز فى كل العصور غير أن تعامل الحاخامات مع هذا المطلب )| 
يتسم بالاتساق » فقد شهد القرن السابع عشر اختلافا فى الرأى فيما يتعلق بهذا ا لموضوع 
بين الحاخام ) يعفوف کاسترو وبين الاخام » حاییم کبوسی ( إذ کان الحاخام 
كبوسى » أكثر نزوعا لتبنى مطلب المرأة »> خاصة أنه كان على معرفة بطبيعة العلاقات 


(۱) لیتمان . العلاقات . ص ۳١ - ۳٤‏ 

(۲) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى ٠١۸‏ 

(۳) المرجع السابق . الحرم الثالك . الفتوى ٤٤۷‏ . 

() المرجع السابق . 

(۵) المرجع السابق . الجزء الحامس . الفتوى ٠٠١‏ . فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى التاسعة 
عشرة . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الرابعة . 

() فتاوي الحاخام دیفید ہن زماره . الحزء الثالك . الفتوی ٤٤۷‏ . فتاوی ال حاخام كبوسى . 
الفتوى الثاللة . فتاوى خيام يعقوب . الفتوى الخمسون . 

(۷) ہن شمعون . ہر مصر . الحزء الٹانی . ص ٠۹١‏ 

(۸) نینی . ص ٥٩‏ 
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التى تسود فيما بين العروس وبين هاما “ غير أن الحاخام «رفائيل أهارون بن 
شمعون » اعتمد خلال القرن التاسع عشر على رأى الحاخام « يعقوف كاسترو » الذى ل 
يتسرع فى الاستجابة لمطلب المرأة . ومن هنا كتب كبير حاخامات القاهرة : 


« وإذا رفضت المرأة الإقامة مع والدى زوجها - طا ا نه م یلت ہما پتسببان فى 
مضايفتها - فإما فى نظر الشرع متمردة . ولا تنوقف فى مصر يوميا » وخاصة مع أبناء 
هذا الجيل المعمرد مثل هله المشكلات » فتزعم بنات هذا الجيل فور نشوب أى نراع 
بسيط پينهن وبين هواد هن أنه قد نفد صبرهن ۽ وانه پتعين عل الزوج ٿوفير مسكن 
مستقل » ولا تعلم البنات أن الفراق عن الآباء يلحق ضررا كبيرا بأزواجهن ٠‏ إن 
انقرف من الخة شو الرغبة فى السبطر ةغل لرل ٠‏ * : 


CSG 
. °” بعض الأحيان من انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق‎ 
وكانت توجد أسباب كثيرة للطلاق » تلك الأسباب التى نجد نظائر لها فى كل‎ 
› الأوقات » فكان من بين هذه الأسباب : العجز عن الإنفاق على الزوجة“‎ 
مرضص أحد الزوجين  » الرغبة فى تزوج امرأة أكثر جمالا" » الخيائة والتمرد‎ 
وما شابه “ . ول تتسرع المحكمة فى كل الحالات سالفة الذكر فى اتخاذ قرار‎ 
بالطلاق » خاصة أن كل حاخامات وقضاة مصر اتبعوا القاعدة الفقهية التى أقرها‎ 
إن الدمع يساب على الهيكل حينما يقدم رجل على‎ ١ الالخام « اليعازر » والتى جاء بها‎ 
وقد وردت هذه القاعدة فى باب الطلاق من التلمود الذى يمثل لب‎ » ٠ تطليق زوجته‎ 
٠ الشريعة اليهودية . وقد بذل الحاخامات كل ما فى وسعهم لإعادة الهدوء إلى البيت‎ 


(۱) فتاوی الحاخام کېوسى . الفتوى الرابعة , 

(۲) فتاوی يام يعقوب . الفتوى الخمسون . 

(۳) ہن شمعون . نہر مصر . الجزء الثانی . ص ٠۹١‏ 

. ٥٦١ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالك . الفتوى‎ )٤( 

. فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفعوى الثالثة والخمسون‎ )٥( 
٠۲١ فتاوی خیام یعقوب . الفتوی‎ )( 

(۷) فتاوى الأشقر . الفتوى الثامنة والثمانون . 
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(۳ و‎ 1 O NT 

ونحقيق الانسجام العائلى  e ST‏ حرص بعض 

الأزواج على تجدب الطلاق " حتى فى حالة مرض أحد الزوجين أو حتى فى حالة 

العقم . وحاولت بعض الزوجات اللاتى كان أزواجهن مستاءين منهن إصلاح ذات 
( 

الین سواء عن طريق العلاج أو عن طريق الا : 


وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن القرارات التى اتخذها الحاخام ١‏ جرشوم » بشأن قضايا 
الأحوال الشخصية لم تكن شائعة فى الشرق » ومن ثم فقد كان بعض الرجال يتزوجون 
امرأتین فى ذات الوقت » كما كان من الوارد فى الشرق أن يطلق الرجل امرأته دون 
موافقتها. وكان هذا الأمر يتناقض بطبيعة الحال مع قرارات الحاخام « جرشوم » الذى 
حطر تطليق الرأة دون موافقتها ”“ . وقد أشار الحاخام « رفائيل أهارون بن شمعون » 
إلى أن هذا الوضع كان شائعا فى مصر والقدس » وأن الرجل لم يكن يقدم على اتخاذ قرار 
الطلاق إلا بعد تسديد الحق اللازم لزوجته "° 


أفراد . وتتضمن بعض شهادات القرن التاسع عشر قدرا كبيرا من التفاصيل عن عملية 
تسليم فسيمة الطلاق التى كانت تعد عملية طقسية للغاية ‏ . وكان من بين التفاصيل 
الاما وار ية عفن شىء أن الطلاق فى فصر كان رع لاا وان السرة 


(۱) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأرل . الفتوى ٤٠١‏ 

(۲) فتاوى عصا يوسف . الجزء الأول . الفتوى الثالغة عشرة 

(۳) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ٠٠١‏ . فتاوى حديقة الورد . 
الفتوى الحادية عشرة . 

(0) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الحادية عشرة . فتاوى عصا يوسف . الفتوى السابقة . 

(۵) چروسمان . الخحاخامات الاشکناز . ص ۱۳۲ - ۱٤۹‏ 

. فتاوى خبايا القلوب . الجزء الثانى‎ . ۲٠١ ہن شمعون . نہر مصر . الجزء الثانى . ص‎ )١( 
. الفتوى الثانية‎ 

(۷) فتاوى -حديقة الورد . الفتوى السابعة . فتاوى خبايا القلوب . الفتوی ٠١١‏ . فتاوى 
الطرق الجميلة . الفتوى اللامنة والخمسون . 

(۸) فتاوی الخحاخام ديفيد بن زماره . الفتوى الرابعة والشمانون . بن شمعوك . نهر مصر . الحزء 
اللانى . ص ۲٠١‏ . 
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المطلقات ( حثى المصريات ) كن يتوجهن بعد الطلاق للاغسال فى الحمامات 
)1( 
العامة '., 


1 - الزواج غير الشرعي 


كان من بين نتائج تسلل الثقافة الغربية إلى مصر › ومجىء المهاجرين من أوروبا 
امتمتعين بالامتيازات انتشار ظاهرة الزواج المختلط » غير أن هذه الظاهرة ل تكن 
مرتبطة بتغيير الديانة . وكان من بين الظواهر أيضا إقامة رجال مع نساء دون زواج . 
وكان سبب هذا الأمر أن بعض الحكومات مثل الحكومة الإيطالية م تسمح لمن يتمتعون 
ٻرعایتها بتزوج امرأتين فى ذات الحين » ومن هنا كان البعض يفضل الإقامة مع المرأة 
دون عقد زواج » وكان المجتمع ينظر إلى مثل هذه المرأة N‏ وفك 
تعامل الحاخامات مع هله الظاهرة على نحو سلبى للغاية » فسعوا إلى منعها » وامتنعوا 
a‏ 
الين أنجبهم الزوج من امرأة غير بهودية ‏ . وكان من بين ملحقات هذا الموضوع 
Ss‏ 
یتمتعان بامتیازاتما ترفض الطلاق » ومن ثم كان على الزوج تزويد الزوجة باحتياجانما 
a E‏ 
مصطلح « الطلافق » » وإنما کان یتم استخدام تعبیر الاسا وأقر الحاخام 
رفائيل أهارون بن شمعون »أنه من الواجب فى مثل هذه الالة أن تستمر علاقة لزج 
yT‏ . وکان من 

بين الظواهر التى شاعت فى مصر خلال القرن التاسع عشر اعتناق غير اليهوديات 


() فتاوى خبايا القلوب . الفتوى السابقة . 

(۲) بن شمعون . نهر مصر . الحزء الأول . ص ٠٠١‏ . فتاوى خبايا القلوب . الجرء الثالك . 
الفتوى الثانية والتلائون 

(۲) فتاوى خبايا القلوب . المرجع السابق . 

() یمیز رجال القانون فى جال الطلاق ين مطحي seperalion de, Seperation de corps‏ 
biens‏ 

. بن شمعون . نهر مصر . الجزء الأول . ص١٠٠ . فتاوى خبايا القلوب . الحزء الثالث‎ )٩( 
. الفتوى العشرون‎ 
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للديانة اليهودية حتى يتسنى لهن الاقتران بيهود . وقد غض حاخامات مصر الطرف 

عن هذه الظاهرة وسلموا بها خشية أن يؤدى التقدم إلى المحاكمة إلى نتائج أكثر 
(0D‏ 

حل 


۷ - فسخ الزيجة 


كانت مسألة فسخ الزيجة دون إصدار قسيمة طلاق من بين الأمور المتشددة التى 
اتبعها حاخامات مصر لمواجهة ظاهرة الزات التى تعقد على نحو الف للقواعد التى 
أقرها الشرع لدرجة صدور حكم بهذا الشأن . وكان هذا الحكم قد صدر نى القاهرة فى 
عام ۱۹۰۱ »۰ بعد أن وقع عليه کل من الحاخام « رفائيل أهارون بن شمعون » كبير 
حاخامات القاهرة » والحاخام « الياهو حازان » كبير حاخامات الإسكندرية خلال . 
أعوام ۱۸۸۸ - ۱۹۰۸ » وال حاخام ١‏ أهارون مندل هكوهين » كبير حاخامات الطائفة 
الإشكنازية فى القاهرة خلال أعوام ۱۹٠١ - ۱۸٩۹۷‏ . وحظى هذا الحكم قبل صياغته 
النهائية بتأيبد زعماء الطوائف فى كل من القاهرة والإسكندرية . وقام كبار الحاخامات 
بعد التوقيع عليه بحملة إعلامية فى مراكز التجمعات اليهودية فى منطقة الدلتا بخرض 
الحصول على موافقة طوائف هذه المنطقة على الحكم المقترح ‏ . ولم يكن هذا الحكم 
موجها ضد الأجانب الذين كان من الصعوبة بمكان وبسبب تمتعهم برعاية الحكومات 
الأجنبية » إجبارهم على الطلاق والانفصال عن زوجاممم اللاتى اقترنوا بهن » وإنما 
کان موجها ضد كل من سولت لهم نفوسهم الاقتران بنساء على نحو حالف للأسس 
التى تم إقرارها ‏ . وى تلك الحالات ل يكن يتم الاكتفاء بإلغاء الزيجة إذ كان يتعرض 
من أقدم على عقد الزيية على نحو خالف للشرع إلى العقاب من قبل السلطة ““ . 
ولا يمكننا أن نتصور أن تطبيق هذا الحكم على نحو حرفى يمثل نقطة تحول فى موقف 
حاخامات مصر تجاه قضايا العصر » ولا نعتقد أن مثل هذا الحكم انطوى على أية أسس 


(۱) بن شمعون . هر مصر . الجزء الأول . ص ١١١‏ . فتاوى خبايا القلوب . الجزء الثالك . 
الفتوى الثانية والثلائون 


(۲) بن شمعوك . ر مصر . الحرء الثالى , ص۱۷۱ . 
(۳) بن شمعون . نهر مصر , الحزء الأول . ص ٠١١‏ . 
0) ہن شمعون . ہر مصر . الحزء الٹانی . ص ٠١۹‏ 
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ميزة لفكر حاخامات مصر رغم أهم كثيرا ما رأوا أنه ليس هناك ما يدعو للتمسك 
بأحكام السابقين أو بتوجيهات تشريعية بعينها تمت صياغتها فى الاضى ‏ . ول 
يتوقف حاخامات مصر برئاسة الحاخام « رفائيل أهارون بن شمعون » عن الإشارة 
مرارا وتكرارا خاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى ہم عملوا وفقا للحكم القديم الذى 
سنه المشرعون الأوائل » والحخاص بالموافقة على فسخ الخطوبة » ذلك الحكم » الذى تم 
إتباعه فى أجيالهم » جيلا تلو الآخر “ وقد أشار الحاخام « أهارون بن شمعون » إلى 
هذا الأمر فى كتاب الفتاوى الذى أصدره » والذى تضمن أسماء اثلين وعشرين حاخاما 
ممن وافقوا فى الماضى على مثل هذا الحكم ٠‏ ولم يستثن من هؤلاء الحاخامات سوى 
الحاخام ١‏ يوسف بن ليف » " الذى طالب صراحة بإصدار قسيمة طلاق › لإلغاء 
(On‏ 

. ٠ الحطوبة‎ 


وجب ألا نتعجل فى تصور أن هذه القرارات المتعلقة بإلغاء الخطوبة مث على نحو 
عخالف لتشريع السابقين » أو أن الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون ١‏ عمل وفقا لا 
توصل إليه من آراء أو من خلال رؤيته لطبيعة الوضع الذى يعيشه اليهود فى مرحلة 
ما بعد التحرر . كما أن هذه الحالة التى أمامنا لا يمكننا أن نخرج منها بأى دليل يفيد 
بأن حاخامات مصر كانوا على استعداد لتجاوز أحكام الأجيال السابقة » وإقرار أحكام 
أخرى » وتغيير قواعد الشريعة التى تم إقرارها فى الاضى  »‏ . وى المقابل فإن الأمر 
المرجح هو أن تنفيذ هذا القرار لا يعبر عن إقدام حاخامات مصر على إصدار أى تشريع 
جديد خلال القرن التاسع عشر . 


إن المصادر تنطوى على ما يفيد بخطورة الوضع الذى ساد فى داخل المجتمع 
اليهودى فى مصر» خاصة فى كل ما يتعلتق بقضايا الأحوال الشخصية » وعلى ما يوضح 
مدى الاهتمام الذى أولاه الحاخامات عبر كافة العصور - بمن فيهم حاخامات مصر - 


(1) زوهر . الشريعة . ص ۷١ - ۷٤‏ 

(۲) ہن شمعون . هر مصر . الحزء الثانى . ص ٠٠١١‏ 

(۳) فتاوى الخحاسخام يوسف بن ليف . الجزء الأول . الفترى ٠١١‏ 
() فتاوی ماتسور دفاش . ص ۱۰۸ 

۸٥ ۰ ۸٩ › ۷۳ زوهر . الشريعة . ص‎ )٥( 
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لنقاء الحياة الأسرية . كما أبدى حاخامات مصر اهنماما ملحوظا بوضع الفتيات 
اليهرديات اللاتى فقدن أزواجهن » ولا يعرفن مصيرهم . وكانت خطورة هذا الوضع 
تکمن فی أنه لا يمكنهن الزواج إلا إذا حصلن على حجة طلاق » أو تبين لهن أنه 
توق "“ . وتعدث الحاخام ١‏ رفائيل أهارون بن شمعون عن هذا الموضوع بوضوح 
بقوله : 

SS‏ أمرا غير شائع فلا غرابة فى 
هذاالأمر . .. أل يبدو للبعض أب e BE‏ 
العبادة والمعتقد يعد ا ا 

وتجدر الإشارة إلى أن القرارات التى اتخذها حاخامات مصر بشأن ت 1 
a‏ أ اة ى فل 


ج . السعادة والسزن 

١‏ - الختسان 

كانت تعقد طقوس خاصة للاحتفال بعملية ختان الأطفال » خاصة أن اتان يعد 
علامة من علامات العهد بين الرب وبين اليهود . وكان من مظاهر الاحتفال قراءة 
أجزاء من التوراة فى يوم DT‏ » وکان من 
يقوم بعملية الختان يجحظى بالتوقير من قبل معارفه ““ . ومع مضى ثمانية أيام على ميلاد 
الطفل كانت المولدة تأتى إلى منرل الأم » وكانت تضع على المولود المختون ملابس 
خاصة ولقية Gas‏ 
ريطن من اللحب " . وکان من بين العاداث المتبعة عند ولادة التوءمين آنه كانت 
تتم تلاوة صلاة الختان لكل مولود على حدة غير أن مذمالعادة م تكن متبعة فى كل 


(۱) انظر بن يوسف . البحوث . 

(۲) فتاوی ماتسور دفاش. ص ۱۱۱ . 

(۳) فريمان . اللاطوبة والزواج . ص ٠٤١ - ۳٤۳‏ 
)٤(‏ فتاوى حديقة الورد . الفتوى اللثانية والعشروك . 
)٥(‏ فتاوى بثر مياه المياة . الفتوى السابعة والتسعون . 
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بلدان الشرق ”“ . والجدير بالذكر أن المشاركين فى حفل النتان كانوا يتناولون الطعام 
معا قبل البدء ف الحفل ۰ ثم يتناولون الطعام المقدم خصيصا للاحتفال ذا الحدث . 
وعلى ضوء هذه العادة تلقى الحاخام دیفید بن زماره الذی کان کبیر حاخامات مصر 
سؤالا جاء فيه لاذا لا يقوم المشاركون فى هذا الحفل بقراءة الصلاة المخصصة لباركة 
ا 

وف إطار هذه الحفلات ومٹلما کان محدث فی حفلاث الزواج كان المطربون غير 
اليهود يشاركون بالإنشاد فى الحفل » ولم جد اليهود حرجا فى توجيه الدعوة للمطربين 
غير اليهود أيام السبت " . وحينما كثرت الزيجات المختلطة » وشاعت ظواهر 
الفحش ابلس قم سن قائون كان مفاد أله لا بق للمرء إنجراء عملية اتان للمولود 
قبل الحصول على إذن من قادة الطائفة ومن الحاخام المحلى . وكان الغرض من هذا 
التشريع التعرف قبل إجراء عملية Ss‏ العائلة » وما إذا كان أفراد هذه 
العائلة قد تروجوا وفقا لتعاليم الشرع أم إن هذا المولود ولد سفاحا . وتم أيضا 
تسجیل نسب الطفل فی دفاتر ا فى المحكمة *“ . وقد شهد القرن التاسع 
عشر » وخاصة عقب تفشى بعض الأمراض مثل مرض الزهرى قيام البعض بطرح 
اقتراح كان مفاده استبدال عملية مص الغشاء الرقيق التى كانت تعم بالفم پاحدی 
المعدات أو بالقطن . وتباينت آراء حاخامات مصر وغير مصر إزاء هذا الموضوع © 


۲ - الاحتفال ببلوغ الابن سن الرشد 

وكان من بين العادات الشائعة الاحتفال ببلوغ الابن سن الرشد » فكانت تقام 
حفلات ضخمة - مثل حفلات الزواج والختان - للاحتفال بهذه المناسبة . وحتی يتم 
ضمان مشاركة أكبر عدد نمكن من اليهود كانت هذه الحفلات تقام مساء . وكان 
الغرض من إقامتها ليلا ضمان ألا يكون المداعوون مشغولين بأعمالهم . وبينما كان من 


(1) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى السابعة والعشرون . 

(۲) فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الفتوی ٠۷۳‏ 

(۳) پن شمعون . ہر مصر . الحزء الأول . ص ٠۹‏ 

٠١۹ بن شمعون . هر مصر . ص‎ )٤( 

۳٦ فتاوی ماتسور دفاش . الفتوى الثامنة عشرة . حازان. واحة السلام . ص‎ )٥( 
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الضرورى إجراء عملية اتان فى الصباح “كان الاحتفال ببلوغ الابن سن الرشد يقام 

فى ساعة متأخرة » وينطبق ذات الأمر على الاحتفال بفداء الولد البكر » ذلك الاحتفال 

الذى يفتدى فيه الابن البكر فى اليوم الثلاثين من ولادته حسب تقاليد الشريعة اليهودية 

الواردة فى الفقرتين الغامسة عشرة والسادسة عشرة من الإصحاح الثامن عشر من سفر 
(De‏ 

العدد بالثوراة ۰ 


وقد شهد القرن التاسع عشر انقلاب الأمور رأسا على عقب إذ أصبح من الشائع 
فى ذلك الحين إجراء مراسم الاحتفال ببلوغ الابن سن الرشد بعد الظهيرة » وهذا 
بغرضص التقليل من عدد المدعوين » وتقليص النفقات " . 


وکان الاحتفال پلوغ الابن سن الرشد فى بلدان الشرق يبدأ احتساء النبيذ » ثم 
يبدأ ا لحضور بعد ذلك ئی تناول الحلویات › ٹم کانوا یہدأون فیما بعد فی تناول الوجہات 
الرئيسية “ . وى إطار الاحتفال كان الحضور يكثرون من تناول كافة أنواع النبيذ سواء 
المحلل أو المستورد » كما أشار إلى هذا الأمر الحاخام « عوفديا من برتنورا » عند 
زيارته لمصر ‏ . ويمكننا تصور أن هذه العادة قد استمرت فيما بعد . وكان الحفل 
يتضمن تلف أنواع الأطعمة من لحوم » و ١‏ كسكسى » و ١‏ خشاف » » وكافة أنوع 
السلاطات وفواتح الشهية "“ . وحينما كانت الوجبات تكتظ باللحوم كان يتم تقديم 
الفواكه بعد الانتهاء من تناول الطعام » حيث كان يتم تقديم العئب والبطيخ . وف 
المقابل فحينما كانت الوجبة تقتصر على منتجات الألبان كان يتم تقديم الفواكه مع 


(1) شولحان عاروخ . شريعة الختان . 

(۲) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثالث . الفتوى ١١‏ . الجرء الرإبع . الفتوى 
۲ . فتاوى حديفة الورد . الفتوى العاشرة 

(۳) بن شمعون . نهر مصر . الجزء الأول . ص ١‏ . فتاوى ماتسور دفاش . الفتوى الثاملة 
عشرة 

)٤(‏ فتاوى حديقة الورد . الفتوى الرابعة . فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الرابعة 
والسبعون . 

(۵) یعری . رسائل من فلسطین . ص ۱۱١ - ۱۱٤‏ 

)١(‏ فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى ٠٠١‏ . الجزء الثالك . الفتوى 
۷ . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثلائون . 
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الطعام )1( : وکانت هله عادة اليهود || n‏ بین ۴ وی الممابل قد تغيرت هذه العادة 
فيما بعد تحت تأثير اليهود الأرروبيين ٤‏ ومن هنا كانت موائد حفلات الزواج والنتان 
تكتظ بكافة أنواع الفواكه ‏ . 


وفى الوقت الذى كان الحفل يبدأ فيه بتناول كافة أنواع المشروبات المسكرة كان 
الحفل يختڌم وبعد الانتهاء من ترتيل صلاة الطعام بالحتساء القهوة . وكانت هذه 
المشروبات تقدم فى كل الحفلات » كما كان من الشائع فى الشرق تقديمها سواء فى 
الأعياد أو فى أيام السبت ‏ . وقد شاع هذا الأمر إلى الدرجة التى أشار فيها الحاخام 
١‏ رفائيل أهارون بن شمعون » إلى هذا الأمر بقوله : ١‏ من العادات الشائعة فى مصر 
احتساء القهوة فى الصباح إذ لا يستقيم الرأى دون احتسائها  »‏ . كما أشار الحاخام 
١‏ أفراهام هاليفى » إلى هذا الأمر بقوله : ١‏ بعد الانتهاء من تناول الوجبات » وبعد 
الانتهاء من تناول النبيذ فإنهم بجلبون القهوة التى تساعد المرء على التركيز بعد الانتهاء 
من تناول الطعام واحتساء النبيذ » “ . ولا تتضمن المصادر معلومات عن نوعية 
الولائم فقط بل إنها تتضمن معلومات أيضا عن آداب الطعام . وكان الطعام يوضع على 
صينية بمنتصف الحجرة » وكالت تغطى هذه الصيئية بملاءة » وكان من مظاهر الأدب 
ألا تتسخ هله الملاءة . وكان كل نوع من أنواع الأطعمة يوضع فى طبق › كما كانت 
توضع منشفة أمام كل فرد من أفراد الحضور ”° وكان من بين العادات الشائعة 
الستخدمة أن أثرياء وفقراء الشعب كانوا يستخدمون أنواعا معيلة من الأقراص 
للمساعدة فى هضم الطعام 8 


(۱) فتاوی اللعاخام دیفید ہن زماره ۰ الحزء الرابع ۰ الفتوی۱٠۲‏ ۰ فتاوى حديقة الورد ۰ الفتوى 
اللاثون 

(۲) بن شمعون . نهر مصر . الحزء الأول . ص ٠‏ 

(۳) فتاوى -حديقة الورد . الفتوى الثانية . 

٣ بن شمعوك . نهر مصر . الجرء الأول . ص‎ )٤( 

١٤ فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأرل . بن شمعون . ہر مصر . الحرء الأرل . ص‎ )٥( 

0( فتاری الحاخام دیفید ہن زماره ۰ الجرزء الثانى . الفتوى y1‏ . اشتور . مصر وسوریا . 
ارم الثانى ٠‏ ص f‏ 

)¥( فتاوی الحاخام دیفید ٻن زماره . الجزء الثالث , الفتوى 1Y‏ 
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۲ - أيام الصيام 


أشار حاخامات مصر خلال القرن السابع عشر إلى أنه توجد عدة أنواع من 
الصيام » واتبع يهود مصر هذه الأنواع من الصيام التى أثارت خلافات فقهية بين 
امشرعين . وقد بحث الحاخام ١‏ افراهام هاليفى » صاحب مؤلف ١‏ حديقة الورد »° 
وأتباعه » والحاخام ‏ یشوعاه شبابو یدیع زین » صاحب مؤلفی بيرح شوشان » 
واشعرى ودا ٠‏ عادة ذوى المعجزات فى تعذيب أنفسهم فى السابع من آذار تخليدا 
لذكرى وفاه النبى موسى . واختلفوا فيما بينهم حول ما إذا كان بحق للكهنة أن يقدموا 
القربان على المنصة وهم صائمون . وكما يبدو فقد كان مؤلف كتاب « حديقة الورد ٠‏ 
حافظا للغاية » وأكثر نزوعا للتأكيد على أهمية الصوم » ومن هنا قد رأى أنه يحق 
للكهنه أن يتقدموا إلى المنصة وهم صائمون “ . وقد اتبع ذات النهج فى كل ما يتعلق 
بيوم ١‏ صوم الحماعة » الذى كان يتبع فى مصر قبل مطلع كل شهر » وخاصة منذ مطلع 
شهر أكتوبر وحتى شهر إبريل . وكان ذات النهج يتبع مع ١‏ صوم الليل » الذى كانت 
تتبعه طاثفة المستعربين . وقد أثيرت فى إطار قضية الصوم مسألة فقهية متعلقة بما إذا 
كان يحق لليهود ى هذين اليومين قراءة أجزاء معينة من سفر الخروج فى إطار صلاة 
العصر . ومن المعروف أن الحاخام ١‏ افراهام هاليفى » أكد على أهمية الصوم فى هذين 
اليومين بقوله : ١‏ إن من يتقى الرب ويحب إسرائيل » ويقدم الأضاحى يجب ألا 
يستخف بهذا الأمر » ويجب ألا يتخلى أحد عن صوم هذين اليومين » ويجب أن يتم 
التمسك بعادات الأوائل » " . ومع هذا تفيد شهادة الحاخام الياهو حازان كبير 
حاخامات الإسكندرية أنه تم الاستخفاف بالصوم خلال العصور اللاحقة ‏ . 


٤‏ - عادات الدفن والحداد 
كانت جنازات اليهود تجرى ف معظم الأحوال فى الليل بسبب الرغبة فى تجنب 
تنكيل العرب بحملة النعش « وبالسائرین فى المحنازة 0 ومن هنا فقد ذكر الحاخام ديفيد 


(1) ازولاى . أسماء العظماء . العلامة الثائية والسبعون . بن شمعون . نهر مصر . ص ٤‏ 
(۲) فتاوى حديقة الورد . الفوى الثالثة والثلائون . 

() المرجع السابق . الفتوى التاسعة والأربعون . 

(4) حازان . واحة السلام . ص ۲٤‏ . ہن شمعون . ہر مصر . الجزء الأول . ص ٠۹‏ 
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ہن زماره فی أحد أحكامه « إن التأخر فى دفن اميت يعد جزءا من تكريم الميت ¢ بل 
ومن الجائز السماح بإبقاء الجثة طوال الليل » “ . وقد تخصصت ثلاث مؤسسات فى 
مصر فى أعمال الدفن » وهى : ١‏ شركة الحانوتيين المغاربة ١‏ “ » وشركة الحانوتيين 
الشرن فرك اا ن اقا اة السر ن ٠‏ وط طروت اة 
شركة الدفن المشتركة بنشاط الحاخام ديفيد بن زماره . وقد أشار الحاخام يوسف 
سمبرى إلى أن عملية دفن الموتى فى القاهرة كانت بالغة الصعوبة والخطورة بسبب ابتعاد 
المدافن عن المدينة » وتعرض العرب لمن يسيرون ى ال جنازات . وقد أشار الحاخام ديفيد 
ابن زماره ف أحد أعماله إلى ما سبق أن ذكره الحاخام سمبرى ‏ . 


ويفيد ما ذكره الحاخام ديفيد بن زماره أنه أسس شركة متخصصة فى دفن اليهود › 
وأن هذه الشركة كانت مكونة من ثلاث وحدات . وقامت بعض وحدات الشركة 
ٻالمشاركة فى حفلات الزواج . ويتضمن كتاب فتاوى الحاخام يوسف كاسترو الذى 
خلف الحاخام ديفيد بن زماره فى قيادة الطائفة اليهودية فى مصر "ما كان قد ذكره بن 
زماره مع بعض التغبرات الطفيفة . وقد أكد الحاخام كاسترو على أن أنشطة الشركة 
تشمل الرقص والعزف والإنشاد فى حفلات الزواج » وأن الشركة تقوم بهذه المهام 
رمان غير اليهود من المشاركة فى احتفالات اليهود . وتفيد إحدى شهادات « كاسترو » 
أن البعض حاول حرمان الشركة من أداء المهام التى تقوم بها فى حفلات الزواج 
بسبت ها تخرضت له غروس فى إلى اللات من قبل أعضاء الشركة : 


وبالرغم من وجود عدة شركات لدفن الموتى إلا أنه لا يمكننا تصور أن كلا منها 
تخصص فى دفن أبناء طائفة معيلة دون غيرها . وتفيد الكثير من الشهادات أن شركات 


(۱) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجرء الأول . الفتوى ٠٠١‏ 

(۲) فتاوى الحاخام كبوسى . الفتوى السادسة والخمسون . 

(۳) فتاوی القلب السعيد . الفتوى السادسة . فتاوی الحاخام مائیر جبای . الفتوى ٠۲۲‏ . 
فتاوى الخحاخام كبوسى . الفتوى الثامنة عشرة . 

۲٥٦ سمہری . أحادیث یوسف . ص‎ )٤( 

. المرجع السابق‎ )٥( 

(0) ازولاى . أسماء العظماء . العلامة العاشرة . 

(۷) فتاوی خيام يعقوب . الفتوى الستوك . 
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دفن الموتى فى دمياط ورشيد والقاهرة كانت توب المدن للبحث عن المفقودين لدفلهم فى 
المقابر اليهودية » ولا تتضمن هذه الشهادات أى ذكر لانتماءات هذه الشركات 
الطائفية . وفى الحقيقة قد كانت هذه الشركات تسعى فى المقام الأول لتنفيذ الوصايا 
المتعلقة بدفن الموتى ‏ . وكما يبدو كانت هله الشركات تحصل على أجرها من 
صندوف الطائمة 9( 

ومن المعروف أن مقابر هود القاهرة كانت بعيدة عن المديلة ۰ ومن هدا لم یمش 
الأقارب فى الجنازة حتى الجبانات » كما أن النساء لم يسرن خلف النعش ”° وا 
كان الأقارب يسيرون فى الجنازة حتى الجحبانات كما كان الحال فى الإسكندرية كانت 
نقدم وجبة من الطعام للمشاركن فى الحنازة ¢ وکانت هذه الوجبة تتكون من البيض 
والعدس “ . وتحدث الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون خلال القرن التاسع عشر 
عن تأثير الثقافة الغربية على تقاليد الدفن بقوله : ١‏ من بين مظاهر التأثير إحضار بعض 
المنشدين والعازفين للعزف على آلامہم خلال الجنازة » وإحضار عربات تجرها اللغيول 
لحمل الموتى » تلك الظاهرة التى كانت شائعة لدى المسيحيين » وكانت توجد على 
العربات صور للائكة الرحمة › غير أن هذه الصور ليست سوى صور للائكة الخراب 
والدمار؛ ” . وف المقابل أجاز استخدام عربات حل الموتى فى الأعياد شريطة أن يقود 
الأغيار هذه العربات* ٠‏ 

وکانت عادات الحزن والحداد فی مصر بالغة القسوة « وقعدثٹ کل من الحاخام 
« ديفيد بن زماره ٠‏ » والحاخام ١‏ يشوعاه شبابو يديع زاين » عن عادات النسوة فى لطم 
الخدود » وضرب أنفسهن › كتعبير عن الحزن على المتوفى . وکان یتم استشڄار 


(۱) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى العاشرة . 

(۲) ہن شمعون . نہر مصر . الجزء الأول . ص ٠١۹‏ 

(۳) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الحزء الرابع . الفتوى الثالثة والستون . بن شمعون . جر 
مصر . الحزء الأرل . ص ۳۲٤‏ 

() فتاوی الحاخام دیفید بن زماره . الجزء الخامس . الفتوی ۲٠٤١‏ . فتاوى الحاخام يوسف 
برلس . الفتوى السابعة والثمانون . 

(۵) بن شمعون . نهر مصر. الجزء الأول . ص ٠٤١١‏ 

() فتاوی ماتسور دفاش . الفتوى السابعة . 
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بعض النسوة حتى من بين غير اليهوديات للمشاركة فى تأبين المتوفى ” . وكان من بين 
العادات المثيرة والمدهشة التى وردت فى كتاب ١‏ نهر مصر ١‏ والمنسوبة للأقدمين عادة 
تقبيل المعزين للقبر إشارة لاحترام المتوفى ”“ . وكان المعزون يرتدون الجلابيب 
السوداء فى المقابر ‏ . غير أنه يتضح من إحدى الشهادات المتأخرة أن أل التو كانوا 
يرندون وبتأثير من الديانة المسيحية الملابس السوداء لمدة اثلى عشر يوما » فى حين أن 
باقى الأقارب كانوا يتشحون بالسواد لمدة ثلاثين يوما “ . وكان العزاء فى المتوفى يتم 
ثلاث مرات . وكان موعد المرة الأولى بحل فى اليوم السابع على وفاة المتوفى . أما المرة 
الثانية فكانت تحل بعد انقضاء شهر على الوفاة . أما المرة الثالثة فكانت تحل بعد مضى 
عام . وكانت مهمة إلقاء الكلمة التى تلقى فى مواعيد المواساة تلقى على عاتق القاضى 
أو من يقوم بمهامه . وكان البعض يبالغ فى كلمات تأبين المتوفى » وقد حاول 
الحاخامات تغيير هذه العادة » واستدالها بدراسة بضعة فصول من التراث اليهودى 
الملصحوبة بتفسير الحاخام ١‏ عوفديا من برتنورا ٠‏ » غير أن ماولاتهم باءت 
بالفشل ” . وعلى خلاف ما هو شائع فقد اعتاد المعزون خلال الأيام السبعة التالية 
للوفاة تأدية صلاة الفجر فى المعبد » وليس فى منازلهم » وكانوا بجلسون خلال صلواتيم 
فا ا ا 

وكانت عادات الحداد المتبعة لدى يهود مصر تتسم بالأصالة > غير أن بعض هذه 
العادات كان متناقضا مع مبادئ وأسس الشريعة » وقد وجد الحاخامات صعوبة بالغة 
فى إلغاء هذه العادات » ولذلك حاولوا التقليل منها بقدر الإمكان" . وقد تحعدث 
الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون عن هذه العادات بقوله : ١‏ توجد لديهم هنا فى 
مصر عادات غريبة فى الحداد » وهى من العادات المحرمة » “ . 


(۱) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الأول . الفتوى الرابعة والحمسون . بن شمعون . 
نهر مصر . الحزء الأول . ص ۱٤١‏ 

(۲) ہن شمعون . نهر مصر . الحزء الأول . ص١٤٠‏ 

(۳) فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الرابع . الفتوى الثانية والستون . 

() بن شمعون . نهر مصر . الجزء الأول . ص ٠١۸‏ 

٠١١ » ۲١ امرجم الساہق . ص‎ )( ٠١١ امرجم السابق . ص‎ )١( 

(۷) فتاوی الحاخام دیفید ہن زماره . الفتوی ٠۳١‏ . 

(۸) بن شمعون . نهر مصر . الجرء الأول . مقدمة المؤلف . 
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شلومو زالمان هافلین 
النتاج الفكرى 


أ - مسدخل 

يرتبط النتاج الفكرى ليهود مصر مثله مثل النتاج الفكرى لليهود فى ساثر البلدان 
بالخلفية الروحية والتوراتية للطائفة البهودية > ومن ثم يعد هذا النتاج محصلة لهذه 
الحلفية . وليس من الممكن بحث هذا الموضوع والنعمق فى دراسته دون أن نتبين فى 
البداية خلفية الطائفة التى ندرسها » ودون أن نتعرف على المكانة التى شخلتها دراسة 
التوراة فى صفوفها > ودون أن نتعرف على مراكز دراسة التوراة » والمؤسسات 
التعليمية » روتلك المؤسسات النخصصة فى تدريس الشريعة . وتتكون هذه الدراسة من 
شقين » يتمثل الشق الأول فى التعرف على خصوصية الظاهرة المتمثلة فى طريقة تدريس 
التوراة » وعلل مراكر تدريس التوراة فى مصر . أما الشق الثانى فيتمثل فى التعرف على 
التأثير الضحخم الذى كان روج اليهود من شبه الجزيرة الأيبرية خلال ابات القرن 
الخامس عشر على الطوائف اليهودية المقيمة فى الشرق . 

وعند دراسة تاريخ يهود مصر يمكنا أن نتبين أن ثمة خصوصية تمثلت فى عدم 
الاستقرار » وفى فقر الحياة الروحية » وعدم وجود أى مستوى ميز فى دراسة التوراة › 
وغياب روح الإبداع فى كافة الات الفكر اليهودى . وقد برز أيضا عدم وجود أية 
مؤسسسات تعليمية متبخصصة فى تدريس الشريعة اليهودية ”° . 

وثفع مسئولية تضاؤل معرفة اليهود بالتوراة وقلة إبداعهم فى جال اليهوديات » فى 
مقابل تيزهم فى جال الإطلاع على الحياة الفكرية على وجه العموم على عاتق 
الشخصيات التى مارست أنشطتها فى أوساط اليهود . ومع هذا فقد تغيرت خلال 
الآونة الأخيرة هذه الرؤية الخاصة بأئشطة ود مصر الثقافية إثر الكشف عن وثائق 
الجنيزا إذ كشفت هله الوثائق عن مادة بالغة الأهمية ساعدتنا بالتالى على دراسة تاريخ 

(۱) يتضح هذا الانطباع من كتاب ١‏ نظم التعليم » للباحث شموئيل ديفيد جويتين » ومن كتاب 
مصر وسوريا للہاسحث اشتور . لزيد من المعلومات عن دراسة التوراة وفقهاء التوراة فى مصر انظر . 
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اليهود فى الشرق . وتضمنت وثائق الجنيزا عددا كبيرا من الشهادات والوثائق والمؤلفات 
والأعمال الأصيلة . كما ساعدتنا هذه الوثائق بالإضافة إلى منجزات البحث التارخى 
على وجه العموم على تفهم الوضع على نحو أفضل . وتتيح كل هذه المادة بطبيعة الحال 
فرصة التعرف على طبيعة النتاج E‏ العصور القديمة » وخلال 
العصور اللاحقة الثى تهمنا هنا ' 


وعند دراسة تاریخ الوجود اليهودى فى مصر حتى فى عصور ازدهاره الفكرى الذى 
ازدهرت خلاله دراسة التوراة > فإننا نلمس الظاهرة التى سبق أن أشرنا إليها والتى 
نعنی بها أننا لا نجد أى تواصل أو استمرارية فى مراكز دراسة التوراة أو فى تلك المدارس 
والأكاديميات المتتخصصة فى دراسة التلمود أو فى المدارس الفكرية . غير أنه قد ظهر من 
حين إلى آخر بعض الحاخامات المتبحرين فى دراسة الشريعة » الذين كان لبعضهم مكانة 
بارزة فى اليهوديات على وجه العموم » بل وتجاوزت شهرتهم حدود الطائفة المحدودة › 
غیر آنه م یکن لهذہ الشخصیات تأٹیر ضخم حتی فی الأماکن التى أقاموا فیا › كما 
أنهم لم يتركوا بصمتهم على الأجيال اللاحقة » ومن هنا فقد كانت تحل فترات الركود 
فع رحيلهم . 

ومن السمات التى تدعو للدهشة والتى تتضح لنا من خلال دراسة تاريخ 
حاخامات اليهود فى مصر أن معظم هؤلاء الحاخامات الذين عاشوا فى مصر والذين 
نعرف سير حاتم لم يكونوا من مواليد مصر » وينطبق هذا الوضع على العصور القديمة 
أو الحديثة على حد سواء . وكان معظم هؤلاء الحاخامات ممن قدموا إلى مصر من 
فلسطين أو بلدان شمال أفريقيا » ومن أسبانيا وتركيا وغيرها . وقد أشار الہاحث 
« شموئيل دوف جويتين » إلى أن هذا الوضع قد ساد أيضا خلال فترة كبار حاخامات 
العصور الوسطى » بل وخلال فترة الحاخام موسى بن ميمون » فذكر جويتين : ١‏ إن 
منشأ كل المفكرين الذين سيرد ذكرهم فى هذا العمل كان من خارج مصر  »‏ . وقد 
عزا « جويتين » هذه الظاهرة إلى تنقل الحاخامات من بلد إلى آخر » غير أن المبرر الذى 
ساقه لا يبدو كافيا . وعلاوة على هذا ساد لدى الحاخامات إحساس بأن وجودهم 


() انظر الهامش السابق . 
() جويتين . نظم التعليم ۰ ص ۲۸ . ر . المجتمع اليهودى فى مصر . ص ٠٤‏ . لزيد 
o‏ ص ١‏ 1۰ 
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مقت ف مصر بالرغم من أن بعضهم أقام فيها عبر عشرات السنين . وقد تعرض 
الحاخام « ديفيد بن زماره » الذى کان من کبار الحاخامات الذين أقاموا فى مصر لفترة 
تقدر بأربعين عاما لهذا الإحساس . ومن هنا ذكر فى إطار رده على أحد التساؤلات 
الخاصة بالإاقامة فى فلسطين : ١‏ ننوى العودة للإاقامة فى فلسطين » وهذا هو السب 
على هذا الدرب فإننا لا ننوى البقاء هنا للأبد . وسنذهب إلى فلسطين حدما نتمكن من 
هذا الام (١‏ 

مر : 

ویتضح ما ذکره الحاخام دیفید بن زماره فیما تقدم أن أسباب إحساس الحاخامات 
أن وجودهم مؤقت تكمن فى طبيعة وعى الحاخامات» ذلك الرعى الذى لم يتح لهم 
فرصة الإحساس بالاستقرار الدائم . وقد أزعج تحريم التوراة الإقامة فى مصر كثيرا من 
الحاخامات الذين حاولوا تجاوز هذا النهى فى ظل ظروف معينة » ومن هنا فقد رأى 
الحاخامات أن التوراة تحرم الإقامة على نحو دائم فى مصر » ولكنها لا تحرم السكن فى 

(۲) 


وعند وضع هذه السمة ف إطار الظاهرة التى سبق أن تعرضنا لها يمكننا أن نتفهم 
أن کہار حاخامات مصر ل يكونوا من مواليد مصر » فضلا عن أن الذين قدموا إليها 
والذين أقاموا بها عشرات السنين لم يخلفوا أى مركز متخصص فى دراسة التوراة » أو أية 
مؤسسات متخصصة فى دراسة الشريعة . ومن هنا فلم يتشكل فى مصر أى مركز من 
شأنه توفير فرصة لظهور حاخامات من مواليد مصر » ولذلك كان هناك احتياج دائم 
لاستقدام حاخامات من الخارج . 

وكان روج اليهود من أسبانيا والبرتغال وتشتتهم فى كافة بقاع الأرض أثر كبير فى 
تحديد الطابع الفكرى للمركز اليهودى فى مصر » ومن المعروف أن هذه الظاهرة لم تكن 
ظاهرة محلية فقط » إذ كان لخروج اليهود من أسائيا تأثير كبير على معظم الطوائف 
اليهودية فى الشرق ”" . ومن امثير حقا أن بود أسبانيا والبرتغال م يكونوا على قدر 


(۱) فتاری الحاخام دیفید بن زماره . الحزء الرابم ۰ الفتوى y۳‏ 
(۲) راجع مصادر التحريم فى : هفلین : الحاخام افراهام هاليفى . ص ۲-۱ . شوحطمان . 
مصادر جديدة . ص 0۵۹٩۹ - ٥۷‏ 
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كبير من التميز خلال القرن السابق لخروجهم » فلم يمثلوا مركزا متميزا فى جال دراسة 
التوراة والشريعة » كما أنه م يكن لهم تأثير ضخم على مسار دراسة التوراة فضلا عن 
أن عدد حاخامات التوراة والشريعة الذين أثروا على الأجيال اللاحقة كان عدودا 
للغاية . غير أنه مع خروج اليهود من هذين البلدين وتشتتهم فى العديد من البلدان فقد 
شكلوا قوة عظمى فى حياة الطوائف التى حلوا بها » بل وشغلوا مناصب رؤساء 
الطوائف فى كل المجالات . وقد أفرز المجتمع البهودى فى أسبانيا والبرتغال عددا كبيرا 
من فقهاء التوراة والشريعة ومن المفكرين الذين أضاءت أعمالهم حياة التجمعات 
اليهودية فى كافة البلدان » والذين دام تأثيرهم لقرون طوال . واتسم القرن السادس 
عشر بظهور كبار الحاخامات الذين عرفوا باسم « كبار الأواخر » » ذلك الجيل الذى 
مازلنا نعتمد على آراثه فى دراسة التوراة والشريعة . 

وكان لخروج اليهود من أسبانيا تأثير ضخم على المجتمع اليهودى فى مصرء 
ويصف الباحث : « | . اشتور » هذا التأثير بقوله : ١‏ وفقا للمسار الطبيعى للتطور 
التاريخى فقد كانت طوائف مصر وسوريا ستتعرض للفناء » غير أنه قد وقعم حدث 
عظيم أنهى فترة طويلة من التاريخ الإسرائيلى » وأدى إلى حدوث تحول فى تاريخ البهود 
فى الكشير من البلدان وفى مصر وسوريا ۲ ° 

وبالرغم من طابع مصر الخاص فإن هذا الحدث أدى إلى ازدهار دراسة التوراة فى 
مصر خلال القرن السادس عشر » فأقام فى مصر عدد كبير من دارسى التوراة الذين 
ارتحلوا إليها عقب خروجهم من أسبانيا والبرتغال » وقد أقام بعضهم بها لفترة وجيزة › 
كما أقام بعضهم الآخر لفترة طويلة . ونتيجة لهذا الوضع فمن الصعوبة بمكان القول 
أن الأعمال التى دونت فى مصر تمثل الحماعة البهوذية فى مصر أو أا تحمل طابعا ميزا 
لهذه الحماعة . وما يزيد من صعوبة الأمر قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن حياة هؤلاء 
الحاخامات الذین أقاموا فی مصر فضلا عن أنه لا يوجد ثبت بہبليوجراف بأعمالهم . 

ومن الصعوبة بمكان أيضا معرفة البلدان التى دون بها هؤلاء الحاخامات 
أعمالهم » وينطبق هذا الوضع على الحاخامات الذين أقاموا فى مصر لسنوات طويلة 
وعل أولئك الذين أقاموا ها فترة وجيزة . ولا نستشی من هذا الوضع سوی أدب 


)1( المرجع السابق . ص ٤۳۸‏ 
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الفتاوى الذى ينطوى فى بعض الأحيان على أدلة تفيد أنه دون فى مصر » ونستشى منه 
أيضا تلك الخطب والمواعظ التی شیر فیها فى بعض الأحیان إل أا كتہت فى مصر . 
وسنركز دراستنا على الحاخامات الذين من المعروف نهم من حاخامات مصر 
أو الحاخامات الذين بالرغم من أمم ل يولدوا فى مصر ول يتلقوا بها دراستهم والذين 
عملوا ی پلدان أخرى إلا آم آقاموا فى مصر فترة طويلة » ومن هنا يمكننا أن نتعامل 
معهم من منظور أنهم منتمون إلى هذا البلد . وينطبق هذا الوضع على كل من الحاخام 
« هاآری » » والحاخام حاییم یوسف دیفید ازولای . 


وترتبط حركة النهضة التى كانت نتيجة لاستيعاب المهاجرين الذين قدموا من 
أسبانيا » ولتأثيرهم على المجتمع بالتحول السياسى الذى شهدته المنطقة بأسرها مع بزوغ 
نجم الإمبراطورية العثمائية ملل مطلع القرن السادس عشر . وقد تزايدت مذ ذلك 
الحين قوة العلاقة بين مصر وبين مركز السلطة العثمانية من جهة وبين الطوائف اليهودية 
الواقعة تحت السيطرة العثمانية (مثل تلك الطوائف التى أقامت فى فلسطين » وسوريا › 
وبلاد البلقان وغيرها) وخاصة بين طوائف اليهود الذين طردوا وبين حاخاماتا الذين 
کانوا ينتقلون من مکان إلى آخر . وقد سيطر على الحاخامات إحساس دائم 
بالاغتراب » ومن ثم م يشعروا قط آم سيقيمون فى مصر إلى الأبد » وقد تجلى هذا 
الإحساس ف قول الحاخام ديفيد بن زماره J:‏ إن غالبية کېار الحاخامات القادمين إل 
مصر يعتزمون الذهاب إلى فلسطين > ومن ٹم فام لا يتدخلون فى التراعات غير 
الحاصة بهم » ۹ 


وفى حقيقة الأمر حرص بعض الحاخامات من فرط رغبتهم فى الخلاص وتطلعهم 
ی اسي e‏ 
فلسطين . وعلى أية حال فإنه من الواضح أن إحساس الحاخامات بأن وجودهم فى 

مصر لا يعدو عن کونه وجودا مؤقتا کان ٠‏ بتحريم الشربعة اليهودية لاحقامة فى 
مصر » ولاشك أن هذا التحريم كان راسخا فى وعى الحاخامات . وعلى أية حال كان 
آنه I‏ اين دراسة التوراة » هذا بالرغم من عدم 
توفر أية تفاصيل لدينا بشأن هذا الموضوع » فذكر الحاخام ديفيد بن زماره : « توجد 


() فتاوی الاخام ديفيد بن زماره . الحزء الراب , الفتورى ۹4 
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حاليا فى مصر الكثير من المدارس المتخصصة فى تدريس الشريعة » الأمر الذى ل يكن له 
وجود فيما مضى » ويتدارس الحميع حاليا التوراة . وهذا الأمر واضح > وأشهد هنا 
3 1( 
على ما رأیت  »‏ . 
وعند إقدامنا على بحث النتاج الروحى علينا أن نقسم هذا المجال الرحب إلى عدة 
أنواع . ويمكننا على وجه العموم تقسيمه إل الأنواع التالبة : التفسير » والشريعة 
وأدب الفتارى « والخطب ¢ وتفاسیر التوراة 4 والتصرف ¢ والشعر ¢ والتاريخ ۰ 


ب . کتب فی البحوث 

تتسم المصادر التاريخية المتعلقة بمجال التاريخ الأدبى والتاج الفكرى بكثرة 
الهوامش والحواشي» كما أا تنسم وجود تباينات شاسعة فيما بينها . وتعد المؤلفات 
التى دونت فى هله الفترة والموجودة فى حوزتنا » والمعلومات الواردة فيها عن مؤلفيها 
ومعاصريیم من أهم الصادر . ولا تقل الشهادات رالسجلات المتعلقة بالحاخامات 
وأدبياتهم أهمية عن المؤلفات ذاتما . وسنتناول فيما يلل مضمون مؤلفات هذه الفترة » 
والأماكن التى دونت فيها » غير أننا سنتطرق فى البداية إلى الشهادات والمصادر غير 
الأدبية > وطبيعة الببحث فى هذه المجالاث . 

وقد رأينا أنه من الأحرى أن يتضمن بحننا هذا تلك الأدبيات المتعلقة بالمنهج » 
وتلك المتعلقة بالبحوث نظرا لأا تحتوى على بعض المؤلفات المتعلقة بالفترة الى لبحثها 
فضلا عن أا تعد من جهة أخرى أدبا . وكان يطلق على هذا النوع من الكتب فى 
الماضى مسمى ١‏ الكتب العامة » نظرا لاهتمامها بالكليات أو بالتفاصيل على وجه 
العموم » كما أن موضوعها الرئيسى يتعلق بالقضايا المئهجية . كما أن بعضا من هذه 
الكتب يتم بتلك القواعد والأسس التى قامت عليها الكتب القديمة من تلمود وشروح 
للتوراة » وأسس مؤلفات الأقدمين. كما أن بعضا من هذه الكتب بہتم بتاريح 
الحاخامات الذين دونوا مؤلفات معينة أو شاركوا فى تدرين أدبيات محددة . وتمشل هذه 
الأعمال أساس الكثير من المؤلفات الببليوجرافية الحديثة . ويعود فضل البدء فى هذا 
المجال إلى الحاخام الفرنسى ١‏ شمشون مكينون الذی دون کتابا عرف اسم کتاب 


(1( امرجم الساہق ۰ 
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العقود"“ الذى أصبح مرجعا أساسيا للكثير من الكتب التى تلته > غير أن معظم 
اللشاط المنهجى فى هذا المیجال ظهر فی أسبانیا وف أوساط سحاخامات الشرق منذ القرن 
الخامس عشر 


وتجلت علاقة مصر مع هذا المجال فى مؤلف فديم للغاية نسب خطأ لمؤلف آخر 
e O ys‏ 
وعلل أية أية حال فمن الأهمية بمكان أن نتعرض لهذا بإجاز » خاصة أن مهمة 
التعرف على الولف الحقيقى لهذا العمل لم تتحقق إلا بعد أن اعتمد على هذا العمل 
الكثير من حاخامات مصر » فضلا عن أن المكتشفات الأخيرة أكدت ذلك الأثر الذى 
ورد للمرة الأولى فى العمل التاريخى الهام الذى يعود لفترتنا » والذى نعنى به 
کتاب : * أقوال يوسف » ° 


. ولقد كان كتاب ١‏ مدخل التلمود » الذى تسب إلى الشاعر والحاخام اول 
هناجيد » والذى كان يطبع مع التلمود من أكثر المؤلفات شيوعا وشهرة » وقد اعتقد 
الكثيرون أن الشاعر ١‏ هناجيد » هو مله فى حين أن اسم مؤلفه الحقيقى ورد لدى 
الحاخام « پوسف سمہری » » فذکر سمہری  :‏ إنه الحاخام شموئيل بن حنانيا هناجيد 
رئيس المدرسة الديية فى مصر وهو مول كتاب مدخل التلمود الماسوب إلى شموئيل 
هناجید . وتوف هذا المؤلف فى مصر» ”° . ول پتنبه الكثيرون إلى هذه الحقيقة . 
كما أن بعض الحاخامات والباحثين الذين تنبهرا إليها اا ا 
Ss e EE‏ أنهم م ينتبهوا إلى علاقة هذا العمل 
بکتاب الحاخام افراهام بن داوود * “ . ولم تتضح هذه الأمور إلا بعد أن تم الكشف 
عن جزء آخر من كتاب مدخل التلمود الذى اهتم ببحث تسلسل الأجيال . وكان هذا 
الحزء من الكتاب ينطرى على كل الاستشهادات الواردة فى أعمال عض الخحاخامات 


() كوستا . طبعة منقحة من قبل شموئيل سوفير . القدس . 
(۲) راجع مایلی . 

(۳) سمہری . نختارات . ص ۱٥١۹‏ 

۱٦۹ - ۱۹۷ اہشتین . مصادر . ص‎ )٤( 

۱۹٦۹۷ . طبعة ج . کوهین . فیلادلفیا‎ )٥( 
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امتأخرين مثل الحاخام « ار والخاخام افراهام زخوت ٠‏ و 
١‏ دیفید کونفورتی ٠‏ . ویوجد تقارب ضخم بين هذا الكتاب وبين كتاب « الكبالاه » 
الذى تعود مادته إلى الفترة التى أعقبت الحاخام « شموئيل هناجيد » بجيلين . وعلى 
خلاف مؤلفات « هناجيد ٠‏ الفقهية الأخرى والتى ورد ذكرها فى بعض أعمال المؤلفين 
الذين عاشوا فى أجيال لاحقة لهذا المؤلف وعلى مدى قرنين » فإن هذا الكتاب لم يرد 
ذكره إلا منذ القرن الرابع عشر وفى سياق متعلق بمصر . (وقد ورد ذكر هذا العمل فى 
أعمال الحاخام ١‏ اشتورى هفرحى الذى عاش خلال القرن الرابم عشر والذى مر بمصر 
خلال رحلته من فرنسا إلى فلسطین ‏ وف أعمال کل من الحاخام « دیفید کونفورتی » 
و الحاخام ١‏ یوسف سمبری ٠‏ اللذين کانا من حاخامات مصر) : وقرر الباحث م : 
مرجلیوت ٤‏ ۰ عل ضوء هذه المعلومات أن الخبر الوارد لدى الحاخام سمبرى » 
صحيح » وأن المؤلف الحقيقى لكتاب مدخل التلمود هو الحاخام ١‏ شموئيل بن حنانيا ٠‏ 
الذى كان رئيس الطائفة اليهودية فى مصر فى عهد الفيلسوف « موسى بن ميمون  »‏ . 

إن هذا الموضوع الذى نتحدث عنه متداخل من عدة نواح » ومن الضرورى أن 
ننبه ى هذا المقام إلى أن الاشتغال بالدراسات المنهجية لم يشغل جل اهتمام حاخامات 
فلسطين للعديد من الأسباب التى لا يمكا الوقوف لديها طويلا فى هذا المقام . 
وكان الاهتمام بهذه الدراسات قاصرا على مواضيع معينة ‏ نذكر منها : 

(1) توضيح المصطلحات والتعابير الخحاصة . 

(۲) أسس المصادر والعلاقة فيما بينها . 

(۳) أسس دراسة اللصوص . وكان هذا المجال يشمل بحث إحدى الإشكاليات 
والتعمق فيها » والتعرف على المكونات الأدبية المختلفة للنص وبنيته . 

. أسس التشريع على نحو عام وخاص‎ )٤( 


(۱) ج. کوهين . مدخل . ج. كوهين . الأسرى الأربعة . ص ٠١٤‏ 
(۲) كفثور اوبيرح . ص ٠٤‏ . انظر أيضا . آساف . التفسير . ص ٠١١‏ 
(۳) مرڄلیوٹ . شرائع رئيس الطائفة . ص ٩۸‏ - ۷۳ 

() مرجليوث . المرجع السابق . ص ۷١‏ 

() راجم مقدمة الحاخام شبتاى فيس لكتاب اللغة القديمة . 


335 


2 التراجم‎ )٥( 

(0) الہبليوجرافيا . 

واهتمت بعض الأعمال بجانب واحد من هذه الجوانب سالفة الذكر فى حين أن 
بعضها الآخر تناول أكثر من جانب . وفى الحقيقة توجد فروق ضصخمة بين بعضشس 
المؤلفات غير أنه من الممكن تصنيفها فى أحد المجالات . 

وقد بدأ النتاج الروحى فى التوسع كما سبق أن أشرنا مدل القرن الخامس عشر غير 
أنه يوجد خط مشترك غميز لمؤلفات حاخامات الأندلس » وشمال أفريقيا ومصر . وكان 
من أبرز الحاخامات الذين ظهروا فى ذلك الجيل الذى أعقب الخروج من أسبانيا 
والبرتغال كل من الحاخام شموئيل بن سيد ( الأول ) “ الذى تعلم فى المدارس الدينية 
فى أسبانيا قبل الخروج من أسبانيا > وصهره الحاخام افوهيف . وقد ألف الحاخام 
الحاخامات الذين عاصروا جيل الطرد عن فكر الحاخام اسحاق کشفتون ١‏ زعيم 
قاشتيليا » الذى ذاع صيته بفضل ذلك المؤلف الصغير الذى وضعه والمعروف اسم 
« طرق التلمود » » وعن فكر الحاخامات « افوهيف » و ١‏ اسحاق دى ليون » 

وقد دون الحاخام شموئیل کتاب « قواعد شموئیل » خلال عام ٠١۲۲‏ ” » وقد 
آلفه فى مصر » ويتضح لنا من خلال هذا العمل أن المؤلف كان عضرا خلال عام 
۹ فى حكمة الحاخام « اسحاق شوليل » “ . ويتكون هذا الكتاب من جزأين » 
يتضمن الحزء الأول قواعد التلمود » أى القواعد المتعلقة بلغة الثلمود » وبمصطلحاته 
الخاصة . ويمثل هذا الجزء غالبية الكتاب . أما الجزء الثائى من الكتاب فيتضمن قواعد 
وتحليلها وفقا لأسس المنطق » وأسس تلك التفاسير التى وضعها المفسر راشى الذى كان 
من أبرز مفسرى العصور الوسطى . 


)1( أشتور . مصر وسوريا . الجزء الثانى . ص 4۸٩ - ٤۷۷‏ 
(۲) دیمیتروفسکی . الحاخام بیرف . ص ۸1 - ٩٩‏ 
™( طبع هذا العمل فى إطار كاب صدق المهندين . 
() اشتور ٠‏ مصر وسوريا . الجحزء الٹائی . ص ٤۸۱ ¬ ٤۸١‏ 
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وکان الحاخام دیفید بن زماره من أبرز الذين عملوا أيضا فى جال الشريعة 
والفتاوى » والتفاسير الصوفية > وكان من أعماله فى هذا المجال كتاب قواعد 
التلمود "“ . واهتم هذا الكتاب فى القام الأول بدراسة أسس النظر فى التلمود » ويعد 
هذا الكتاب موجزا لقواعد التلمود . وفيما يتعلق بفتاوى بن زماره فإا تنطرق أيضا 
إلى قواعد التلمود . ويتجل النزوع نحو المنهجية فى العمل فى إحدى فتاواه التى تعد فى 
حقيفة الأمر مؤلفا فى حد ذاته . وقد تطرق فى هذه الفتوى أو فى هذا العمل إلى كتاب 
« تثنية التوراة ٠‏ للحاخام والفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون » ذلك العمل الذى 
يعد واحدا من أهم كتب الشريعة اليهودية فى العصور الوسطى . واهتم بن زماره فى 
هذا العمل بالتعرف على القواعد الى أتبعها موسی بن میمون فی عمله > والمتعلقة 
بمجال الأوامر والنواهى “ . 


وف المقابل یژد ا النظر فى كتاب ١‏ قواعد التلمود » للحاخام 
« بتسلال اشکنازی » ”" والذی کان من تلامیذ الحاخام بن زماره أن هذا الكتاب 
لا يتضمن أى ذكر للقواعد المتعلقة بالنظر فى التلمود بقدر ما يتضمن بعض القواعد 
التى ذكرها المفسرون الأوائل بشأن التلمود . ويتضمن هذا الكتاب فى طبعته الأول 
أربعمائة وللاثين قاعدة » ويبدو هذا الكتاب للوهلة الأول فى صورة عمل يفتقر 
للأصالة المنهجية » غير أن البااحث ١أ‏ . شوحطمان ٠‏ تمكن أخيرا من التعرف على طبيعة 
هذا العمل “ » ومن حل قضية عدم التواصل المنهجى فى هذا العمل . ول يتمكن من 
تحقيتق هذه المهمة إلا بعد أن اكتشف مخطوطا يتسم بكونه أكثر اكتمالا من ذلك المخطوط 
الذى اعتمد عليه الباحث ١أ‏ . ماركوس » عند نشره لهذا العمل . ويتضمن المخطوط 
الجديد الكثير من القواعد التى ل يرد ذكرها قى المخطوط الساہق . 


ويرى ١‏ شوحطمان » على ضوء المقارنتين الموضوعية والشكلية ب بين المخطوطين › 
وعل ضوء تحليله لضمون الكتاب أن هذا الاب بی کا رر ) ما رکوس ( 


(1) طبع هذا العمل فى إطار كتاب عقرا . 

(۲) فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء الثامن . الفتوى الأول 
(۳) اشکنازی . قراعد التلمود . ص ۱۷۹ - ۲۱۷ 

() المرجع السابق . ص ۳٠۸ - ۲٤۷‏ 
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حاولة للبدء فى عمل مستقل › وإنما كان منذ بدايته عملا الغرض منه إكمال كتاب 
آخر . وتفيد المقارنة أن الغرض من هذا العمل تمثل فى إكمال كتاب العقود » خاصة أن 
قواعد وأسس كتاب العقود مستمدة من التلمود »> وأن الحاخام بتسلال اشکنازی 
أضاف إليه بعض القواعد . ولم يسع بتسلال إلى وضع عمل مستقل فى هذا المجال إذ إنه 
اکتفی باتباع النهمج الذى اتبعه فى كافة أعماله الأخرى » ذلك النهج المتمثل فى جمح الادة 
وترتيبها وفقا لمواضيعها. وقام بهذا الأمر أيضا عند توضيح أقوال كبار الحالخامات 
الواردة فى التلمود. 

ومن الواضح أن النهج الذى اتبعه الحاخام بتسلال اشکنازى سواء عند ا-ختياره 
لكتاب العقود كأساس يمكنه القيام بتطويره أو عند جمعه لقواعد الحالخامات 
الاشكناز ”“ كان متأثرا بمنشئه الاشكنازى . وعلاوة على هذا يمكننا القول بأن هذا 
النهج يعبر عن الطابع الفكرى الاشكنازى لكثير من المؤلفات . ولا يتسع المقام هنا 
للإطالة فى التحدث عن هذا الأمر . 

ويمكننا تصنيف مؤلفات الحاخام أهارون بن حاييم من منظور أا جزء من 
مؤلفات حاخامات مصر » وعلى أية حال فإنها ترتبط إلى حد ما بمصر . وتنطوى 
مقدمة كتابه المعروف باسم ١‏ أضاحى أهارون » ' الذى يعد تفسيرا للتفسير التقليدى 
التوراة . ونتعرف من خلال النهج الذى اتبعه هذا المؤلف فى كتابة مؤلفاته على طرف 
التدريس التى اتبعت فى المراكز المختلفة . وتحدث الحاخام أهارون بن حاييم عن آنه بدأ 
ف وضع مؤلفاته فى مدينة فاس بالمغرب » غير أنه تعلم خلال زيارته لفينيسيا طريفة 
التدريس المتبعة لدى الحاخامات الاشكناز » وحاخامات سالونیکی وثرکیا » ومن ها 
تراجع عما كان قد ألفه » وبدأ فى تأليف أعماله من جديد على ضوء الطريقة الحديدة 
التى تكشفت له ”" . ومن الوارد أن يكون قد بدأ فى كتابة هذه الأعمال من جديد 
خلال إقامته ف مصر » الأمر الذى يتضح مما ذكره الحاخام يوسف سمبرى ° . 


(۱) راجع شوحطمان . مرجع سبق ذکره . ص ۲٦۱‏ (۲) فیئیسیا . 
() فرومکین - ریفلین . حاخامات القدس : الحزء الأرل . ص ۱۲۰ - 1۲۲ 
ديميتروفسكى . طريقة التفسير . ص ١١١‏ . 


(6) سمبری . أحادیٹ يوسف . سمبری . تارات .ص۱٦۱‏ . بن شمعون . خير مصر. 
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أما الحاخام « دیفید بن جبریل کونفورتی » “ فإنه کان واحدا من أہرز حاخامات 
مصر خلال القرن السابع عشر » وتلقى الحاخام ١‏ کونفورتی » دراسته خلال منتصف 
القرن على يدى الحاخام أفراهام سكندرى . وقد غادر مصر لمدة وجيزة غير أله سرعان 
ما عاد إلیھا وأصبح من ہین حاخاماتها . وقد نشرت بعض فاواه فی کتب حاخامات 
ذلك الجیل » غير آننا لا نعرف حاليا شيئا عن فتاويه . وقد أبدى الحاخام ديفيد اهتماما 
ضخما بالتاریخ > ووضع كتابا فى هذا المجال يعرف باسم ١‏ قارىء الأجيال » . وكما 
يبدو فإن کتاب « تقاليد التوراة ٠‏ الذی ذکره ابنه الحاخام جبریل لا يعدو عن کونه کتاب 
١‏ قارىء الأجيال » . واستهل المؤلف کتابه كما هو وارد فى كثاب ابنه بالتحدث عن 
قواعد التلمود » غير أنه قرر فیما بعد - کما أنه قد یکون من الوارد أن پکون ناشرو 
الكتاب قرروا ”“ - حذف هذا الجزء » وبدء الكتاب من ذلك الجزء الخاص بحديثه عن 
الحاخامات الأوائل . ويعد هذا الكتاب واحدا من أهم الكتب التى تنناول تاريخ 
سحاسخامات الشرق وحاخامات مصر على وجه اللصورص خلال الفرئين السادس عشر 


وفيما يتعلق بالنهج الذى اتبعه المؤلف فى تسجيل أسماء الحاخامات فإنه لم يكن 
شاملا إذ إنه م يتطرق إلى بعض حاخامات عصره الذين كان على معرفة وثيقة بهم » 
غير أنه يمكننا تصور السہب › فبالرغم من أن الحاخام « موردخاى هاليفى » مؤلف 
كتاب الفتاوى المعروف باسم « الطرق الحميلة » كان واحدا من أعظم حاخامات مصر 
فی حينه إلا أنه لم يذكر فى الكتاب . وقد كانا من البدء قريبين » بل واعتمد الحاخام 
موردخای هالیفی على بعض فتاوی الحاخام دیفید ‏ إلا أن الحاخام هالیفی استاء إثر 
أحد الخلافات الفقهية من لجوء الحاخام ديفيد للأحذ بآراء حاخامات سالوئيكى › 
وعقب على هذا الأمر بعنف “ » ومن هنا فلم يذكره الحاخام ديفيد ف كتابه ‏ . 


(۱) روفشاوف . قاریء الأجيال . ص ۱۲۹ . هفلين . المدارس الديئية فى القدس . ص ۱۲۸ - 
٩۹‏ . پورنشتین . الحاخام کونفورتی . ص ۲۰۸-۲۰٤‏ . شبیچل . آساس العام . ص ۲۳۱-۲۲۸ . 

(۲) طبع المحاخام دیفید اشکنازی هذا الکتاب فى فيليسيا » غير أنه ) يهر بالكتاب اسم مؤلفه. 

(۳) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثاللة عشرة .انظر أيضا فتارى بثر مياه الحياة . الفتوى 
السادسة والسبعوك . (4) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثائية والعشروك . 

)٥(‏ هفلین . الحاخام افراهام هالیفی . ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . بورنشتين . الحاخام ديفيد 
کونفورتی , ص ۲۰۹ - ۲۰۸ 
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ویعد کتاب « ساس العام » الذى وضعه الحاخام جہریل اہن الحاخام دیفید من ہین 
المؤلفات التتمية إلى هذا النوع من المؤلفات الذى نبحله » ويعود فضل كشف هذا العمل 
إلى الباحث « ش . شبيجل » ” ووفقا للخطة التى اقترحها المؤلف فى عمله كان من 
المقرر أن يتضمن هذا العمل أربعة أسس على أن ینطوی کل ساس مھا على جزأين › 
فكان الأساس الأول يتكون من ( أ ) قواعد المشنا و (ب) نظم الفقهاء الأوائل 
العروفين باسمى التنائيم والأمورائيم . أما الأساس الثانی فکان يتكون من جزأين 
وهما : ( أ ) قواعد دراسة التلمود و (ب) بعض الإشكاليات التلمودية المثيرة 
للخلاف . وكان الأساس الثالث يتكون من جزأين أيضا وهما : ( أ ) تفسير بعض 
الكلمات الغريبة الواردة فى التلمود و (ب) طرق تفسير التوراة . وكان الأساس الرابم 
يضم جزأین وما : ( | ) طرق التشريع التى اتبعها الفقهاء الأوائل و (ب) بعض 
القواعد التى أقرها مفسر التوراة ١‏ راشى » . ولا ينطوى المخطوط الذى تم لشره إلا 
على الأساس الأول »ومن الوارد آلا يكون المولف قد أتم مله " . 


وقام بعض أبناء المجتمع اليهودى فى مصر بتأليف سجلات تاريیية أخرى تعد على 
قدر كبير من الأهمية لدراسة فقهاء الأجيال المتأخرين على وجه العموم وللتعرف عل 
حاخامات الشرق ومصر على وجه الخصوص » ويجب فى هذا امقام أن نشير إلى مؤلف 
الحاخام « يوسف بر إسحاق سمبرى » النتمى إلى جيل الحاخام « ديفيد كونفورتى » . 
وکان هذا الحاخام من بین حاخامات مصر غير آننا لا لعرف شیئا عن آقواله ومؤلفاته 
امتعلقة بسائر المجالات . ولم يطبع مؤلف ”" هذا الحاخام بالكامل » ولم تظهر منه 
سوى أجزاء محدودة ١‏ غير أنه قد صدرت مؤخرا نسخة مصورة للمخطوط من هذا 
العمل ”“ » وصدرت تحت اسم «أحاديث يوسف » . وكان الحاخام يوسف' قد تلقى 


(1) شبيجل . أساس العام . (۲) شبيجل . شجرة المعرفة . ص ٠٠١١‏ 

() يوجد خطوطان من هذا العمل » ويوجد المخطوط الأول بمكتبة جمعية كل إسرائيل أصدقاء 
فى باريس ٠»‏ ورقم المخطوط ٠١‏ . ويوجد المخطوط الثانى فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد »› 
ورقمه ۲٤٠١‏ . وكما يبدو فإن مخطوط باريس أكثر دقة . انظر أيضا . هفلين . المدارس الديئية فى 
القدس .ص ۱۲۸ - ۱۲۹ 

() بنیهو . الحاخام هاآری . ص ۱۲۹ - ۱۲۷ 

(9) انظر . سمبری . أحاديث يوسف . 
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تعليمه على يدى الحاخام «حنانيا برهون » » وف المدرسة الدينية الخاصة بالحاخام 
۷ افراهام سکندری ) . ووفقا لا ذکره الحاخام يوسف كانت توجد فى تلك المدرسة 
مكتبة ضخمة للغاية شكلت فيما بعد أساسا اعتمد عليه عند كتابة مؤلفه ”° . و 
أهمية الكتب التى كانت بده المكتبة من خلال إحدى فتاوى الحاخام ١‏ افراهام 
سکندری » التی نشرت منذ زمن لیس ببعید فى مجموع فتاوى الحاخام ١‏ مائير 
جافيزون » “ وتضمدت هذه الفتوى إشارات عدة لكثير من المؤلفات التى لا وجود لها 
حاليا » والتى كانت محطوطة فى ذلك الحين . 


O O O 

نحو بارع | الاعات الذين ا من أسبانيا » وقاشتیليا « 

وطليطلة » وذكر أسماء مؤلفاء E O‏ 

CSE‏ . كما رتب أسماء حاخامات 
الأرائل والمتأخريء » © 
مصر الا وائل والمتاخرين ١‏ . 


وبالرغم من أنه لم یکر اسم الحاخام « حاییم یوسف دیفید ازولای » ° فإن 
مؤلفه کان لدپه کمخطوط › واستخدمه کثیرا فی عمله . ويعد المؤلف مرجعا أساسيا إِذ 
إنه اعتمد على كثير من الوثائق والشهادات والمؤلفات ا حرص (سمبری » وعلی 
خلاف الحاخام ١‏ ديفيد كونفورتى » على ألا يتجاهل بعض المواضيع البغيضة » فتناول 
فى عمله بالوصف من ادعوا النبوة » ومن هنا فقد اهتم aT‏ 
تطرق فيها سمبرى إلى هذا الموضوع من مؤلفه e ٠‏ 
فی أحد بلدان شمال إفريقيا » غير أنه ليست لدينا أية معلومات عله ”° . 


(۱) انظر . سمہری . آحادیٹ یوسف . ص ٦ - ٩‏ . هیرشبرج . أحادیٹ یوسف . ص٥‏ 
() فتاوی الحاخام جافيزون . الفغتوى الئامسة والأربعون . 

() بن شمعون . خير مصر . المقدمة . 

(4) ورد ذكر هذا العمل فى كتاب أسماء العظماء الذى كان قد وضعه الحاخام ديفيد ازولاى 
(۵) شولیم . شېتای تسفی . ص ۱٤٤‏ 

۲۷ هیرشبرج . آحادیث یوسف . ص ۲۳ . سمہری . أحادیث یوسف . ص‎ )٩( 
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أما الحاخام « شلومو حازان » الذى كان كبير حاخامات الإسكندرية فقد وضع 
كتابا يدعى ‏ المجد لسليمان » تناول فيه الكثير من حاخامات مصر . ويعد هذا الكتاب 
عحاولة لاستكمال كتاب « أسماء العظماء » للحاخام حاييم ديفيد ازولاى - ذلك 
الکتاب الذى يعد واحدا من أهم الکتب التى تضمنت تراجم حاخامات مصر وثبتا 
ببليوجرافيا بأعمالهم . وقد صاع الحاخام حازان كتابه فى إطار عاولة حصر أسماء 
العظماء » وأضاف معلومات هامة لما كان قد قدمه الحاخام آزولاى من معلومات . 

ویعد کتاب خير مصر الذى صدر ف القدس خلال عام ۸ ٻپمثابة الولف 
الأخير المنتمى إلى هذا النوع . ويقدم هذا العمل حصرا بأسماء حاخامات مصر › 
معتمدا على كل الؤلفات التى سبقته. ويتضمن هذا العمل بعض اللاحظات 
التفسيرية » وإشارة واضصحة للمصادر والشهادات » والأدلة الأدبية التى ثبت علاقة 
الحاخامات الذين ورد ذكرهم فى العمل بمصر . أما مؤلف هذا العمل فهو الحاخام 
رفائیل أهارون بن شمعون الذی کان من حاخامات شمال إفريقيا » والذی استقر به 
الطاف فى مصر وقد عمل على مدی سنوات طوال کحاخام للقاهرة ( واستمر ف 
شخل هذه الوظيفة حتی هاجر إلى فلسطین خلال عام ۱۹۲۱ . وقد توی فی تل پیب فی 
عام ۱۹۲۸ . ويعد مؤلفه هذا بمثابة معجم للتراجم » وهو مرتب ترتيبا هڄائيا › 
واعتمد المؤلف ف المعلومات على مؤلفات الحاخامات أنفسهم سواء المخطوط أو المطبوع 
منها » غير أن هذا العمل ركز اهتمامه على حاخامات كل من القاهرة ورشيد . ووردت 
فى ہاية الكتاب قائمة تضمنت أسماء حاخامات القاهرة المتأخرين » وقائمة بأسماء 
المعابد اليهودية فى القاهرة . 

ونى الحقيقة فإن البحث التاريخى الحديث يغفل تاريخ الحاة الفكرية والنتاج 
الفكرى » كما أن نصيب الفترة العثمانية عامة » - وأوضاع يهود مصر خلال هذه 
الفترة على وجه الخصوص - من الاهتمام محدود للغاية » وينطبق هذا الأمر بطبيعة 
الحال على جال الحياة الفكرية » ذلك المجال الذى يتعرض إلى ظلم بين فى البحث 
الحديث . وتكاد تلو الساحة من البحوث التى تلقى الضوء على نحو كاف على طبيعة 
النتاج الفكرى خلال هذه الفترة » ويعد خير دليل على هذا أن كل من يتأمل كتاب 
تاريخ إسرائيل الذى يعد مرجعا أساسيا فى التاريخ اليهودى » ذلك الكتاب الذى وضعه 
الؤرخ البهودی جريتس حيث يتصور أنه م يكن لليهود وجود فى مصر . 


342 


وقد طرأ تقدم على دراسة هذا المجال مع صدور كتاب تاريخ اليهود فى تركيا 
وہلدان الشرق ”' للباحث ش . روزائیس الذی حرص على أن بجمع فى کتابه مادة 
بالغة الأهية > غير أن معالجحة الباحث لهذه المادة م تكن كافية سواء من ناحية الإشارة 
إلى المصادر أو من ناحية تفسيرها وتحليلها . وفيما يتعلق بالقرن السادس عشر فقد كان 
الوضع أفضل نسبيا » خاصة أن كثيرا من الببحوث تناولت أحداث تلك الفترة » 
وقدمت قدرا كبيرا من التفاصيل عن تاريخ حاخاماتما . وى المقابل وفيما يتعلق بالقرن 
السابع عشر فإن هناك ندرة فى البحوث فى كل ما يتعلق بقضية ظهور الفكر المسيحانى . 
وفيما يتعلق بالقرن السادس عشر الذى شمل العصر المملوكى فإن الكتاب الذى أعده 
الباحث اشتور عن تاريخ اليهود فى مصر وسوريا يتضمن بعض البحوث المتعلقة بالنتاج 
الفكرى لبعض الحاخامات مثل الحاخام ديفيد بن زمارة > والحاخام. شموئيل بن 
سید » والحاخام شموئیل بن حقان » وغیرهہ ‏ . 

أما الببحث الذى أعده م . ليتمان والذى تناول فيه تاريخ هود مصر خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر فلا يتضمن شيا يذكر عن النتاج الفكرى . ومع صدور 
کتاب فتاوی الحاخام مائیر جافیزون الذی کان من ہین کبار حاخامات مصر خلال 
القرن السادس عشر فقد اكتفى ١‏ . شرحطمان محقق هذا الكتاب بكتابة مقدمة شاملة 
لهذا العمل اكتفى خلالها بوصف الفلفية الفكرية للفترة التى عاش خلالها 
« جافيزون | » فتحدث عن معلميه » وأصدقاثه »> وتلاميذه . وکن الہاحث 
شوحطمان بعد بحث دقيق فى وثائق الجنيزا من رسم صورة دقيقة لياة مالا يقل عن 
ماثة وأربعة حاخامات من بين حاخامات هذه الفترة » وجمع معلومات كثيرة عن 
حياتهم » وأعمالهم » وكانت هذه هى الرة الأولى التى يلقى فيها الضوء على حاخامات 
کان اللسيان قد طواهم . 

ولا يمكننا على ضوء ما تقدم التوسع فى وصف مؤلفات الحاخامات الذين عاشوا 
فى تلك الفترة» غير أن الوقوف على بعض هذه المؤلفات قد يسهم فى توضيح هذا 
المجال » وتفهمه . 


(۱) انظر . روزائيس . الأحداث 
(۲) اشتور . مصر وسوریا . 
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ج - التفاسيسر 


تضاءلت كتابة التفاسير خلال الفترة التى يعنى بها البحث » كما أنه ل يكن ليهود 
مصر خاصة إنتاج ضخم فى هذا المجال . ويعود تاريخ معظم المؤلفات المتعلقة بمجال 
التفسير إلى القرن السادس عشر » وقد سارت هذه المؤلفات على نرج تلك الأعمال التى 
كثرت فى أسبانيا خلال الفترة السابقة لطرد اليهود منها . وعلاوة على هذا لم تعرف هذه 
المؤلفات طريقها للنشر » ومن ثم ظل الكثير من هذه المؤلفات مخطوطا » كما أن بعضها 
الآخر يعتبر مفقودا » ولم يتبق عنها سوى بعض المعلومات . 


ولقد تأثرت طريقة دراسة أبئاء الشرق فى هذه الفترة بطرق الدراسة التى كانت 
متبعة فى أوساط اليهود الذين طردوا من أسبانيا والبرتغال » وكانت هذه الطرق مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بتقاليد ومناهج الدراسة التى اتبعت فى المدارس الدينية فى أسبانيا خلال 
الفترة السابقة للطرد ”“ . وكانت تقاليد الدراسة المتبعة فى أسبائيا على وجه العموم 
تبدى اهتماما ضصخما بمؤلفات الشريعة ودراستها » وقللت فى المقابل من دراسة 
التفاسير ” . وقد برزت هذه النزعة على نحو واضح خلال الفترة التى أعقبت ظهور 
الطباعة “ . غير أنه من الواجب أن نؤكد فى هذا المجال على نقطة واحدة » وهى أنه 
وعلى خلاف مؤلفات الشريعة والتشريع التى تعد عملية نشرها جزء! هاما من طابعها » 
فإن كتب التفاسير لا تستخدم إلا لأغراض الدراسة فى المدارس الدينية » كما أن هذه 
الكتب تعد جزءا من الوسائل التعليمية التربوية والتى يكمن غرضها فى تدربب 
الدارسين » وإكسابمم أنماطا معينة من التفكير » وإكسابمم طرق التفكر فى النصوص . 
وكانت هذه الكتب مهمة للغاية فى حينها غير أنه لم ير أحد أنه من الأهمية الاحتفاظ 
بها » والعمل على توثيقها ”“ » ولكن المشكلة تتمثل فى أنه توجد أهمية خاصة لادب 


() ليتمان . المجتمع اليهردى فى مصر 

() انظر . دیمیتروفسکی . ال حاخام بهودا بيرف . اثظر أيضا . ح . بنتوف . طرق التعليم 
() تا شيمع . القضاء العبری . ص ٣۷۲ - ٣٣۴۳‏ 

. انظر . تا شيمع . طبع الأحكام الجديدة‎ )٤( 

() دیمیتروفسکی . طرق التفسیر . ص ۱۱١‏ . ائظر أيضا . دیمیتروفسكى . الحاخام 


بیرف , ص ٠١١‏ 
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التفاسير » خاصة أنه لا يمكننا التعرف على طرق التدريس التبعة إلا من خلاله» وعن 
إحدى طرق التدريس التى راجت ف ألانيا وبولندا خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر . ولا يمكندا التعرف على هذه الطريقة الدراسية إلا من خلال أدب الشريعة 
والغتاوى » خاصة أن الحاخامات حرصوا على التمييز على نحو بالغ الوضوح بين طرق 
التدريس المتبعة فى الأكاديميات التلمودية المتخصصة وبين طرق النظر التى اتبعوها 
حسم بعض القضايا المتعلقة بالشريعة ” . 

وفيما يتعلق بمصر وفى ضوء عدم وجود أية مؤسسات تعليمية متخصصة فى 
تدريس التوراة فيها فلم يتطور فيها هذا الصنف من الأدب إلا بالقدر الذى تناول به 
الحاخامات هذا المجال » هؤلاء الحاخامات الذين اتبعوا الطريقة الدراسية التى جابها 
معهم الحاخامات من الأماكن التى هاجروا منها إلى مصر . 


وکان الحاخام یعقوف به راف )٠٠١٤١ ¬ ۱٤۷٤(‏ "“ وهو من مواليد طليطلة › 
يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما خلال الفترة التى تم فيها الطرد من أسبانيا . وقد أقام 
فی الہدء فی شمال إفریقیا » وبرز فیها کحاخام ذى شأن بالرغم من سنه الصغير . 
وعمل الحاخام یعقوف خلال عام ٠۵۱۳‏ حاخاما فى مصر » ثم أسس فيما بعد بضعة 
حلقات أكاديمية متخصصة فى الدراسات التلمودية فى مصر "“ . ومن الصعوبة بمكان 
أن نحدد الفترات التى أقام فيها فى المراكز المختلفة » غير أنه من المؤكد أنه كان من كبار 
حاخامات صفد . وکان الحاخام يعقوف من کبار حاخامات عصره » وقد أشار 
الحاخام يعقوف إلى هذه الحقيقة فى إحدى فتاويه بقوله : 

« لا يعلم أحد ممن خرجوا من نملكة أسبانيا مطالعة الشريعة كما ينبغى أو تفهمها 
بالكامل سواى» وإننى أقول الحقيقة > خاصة أن الرب أفاض على بالمعرفة . 
وبالرغم من أن البعض قد يتهمنى بالغرور والتعالى إلا أنى أتحدث بالحق » ^ . 


(1) انظر الهامش السابق . 

(۲) اشتور . مصر وسوریا . الجرء الثائی . ص ٤۷١ - ٤١١‏ 

(۳) دیمیتروفسکى . الحاخام بيرف . الملحق الأول . ص ٠٠١ - ٩۷‏ 
)٤(‏ فتاوی الحاخام لیفی بن حبیب . ص ۳۲۸ 
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وقد أكد الحاخامات الذين عايشوا هذه الفترة على مكانته الفريدة فى التوراة» 
وأكدوا على خصوصية مجه فى التفسير » وعلى تشامه مع طريقة النظر التى اتبعها 
حاخامات آلانيا وبولندا فى ذات الفترة . ولا يقارن ما قيل عن الحاخام یعقوف إلا پہا 
قيل عن الحاخام يعقوف بولاك الذى آقام فى بولندا والذى نظر إليه اللحميع بوصفه فقيها 
فى جال المساجلات التلمودية . ومن المعروف أن هذا النوع من التفاسير لم يسجل فى 
الكتب » ومن هنا لم بصانا من تفاسير الحاخام يعقوف سوى القليل . وقد ذكر الحاخام 
ديفيد کونفورتى بخصوص هذا الصدد « ولتعلم آن الحاخام يعقوف كتب الکثير عن 
التلمود  »‏ . 

وفيما يتعلق بالتفسير الذى كتبه الحاخام يعقوف عن فصل الرواج فى التلمود فلم 
ینشر سوی جزء منه فی فینیسیا فی عام ٠ ٠١١۳‏ ويعود فضل لشر هذا التفسير الذى كان 
خطوطا لدی الحاخام « اهارون لففا » إلى ال حاخام شلومو ہن عزرا . كما نشر الہاحث 
م . رافینوفیتش ١‏ فى عام ٩‏ وعل ضوء a ET E‏ 
تفسير الحاخام يعقوف للجزء الحخاص ٻالزواج فى التلمود كما لشر الباحث ١‏ ح 
بنتوف » فی عام ۱۹٦۸‏ وعلى ضوء خطوط عثر عليه فى موسكو بقية التفسير”" . ولیس 
من الواضح إذا ماكان الحاخام يعقوف قد دون كل هذا التفسير أم أن أحد تلاميذه قام 
بمهمة تجميع هذا التفسير . وعلى أية حال فمن الواضح أن هذه الكتابات تعبر عن نتاج 
حماعة أكثر من تعبيرها عن انتمائها لكاتب واحد . 

کما کتب الحاخام دیفید بن زماره الذى كان ممن خرجوا من الأندلس عدة تفاسير 
على التلمود ٠‏ غير أنه لم يتبق منها سوى القليل » وتتناثر هذه التفاسير فى فتاريه » كما 
أن بعضها الآخر قام تلميله الحاخام بتسلال بتجميعها ونشرها . ومن الواضح أن هذه 
الشروح التى عرضها الحاخام بتسلال مستقاة جيعها من مؤلف واحد * . أما الحاخام 
يعقوف كاسترو الذى كان من نسل عائلة أسبائية عريقة والذى كان من تلاميذ الحاخام 
دیفید بن زماره فان کتاب تاریخ پعقوب “ الذى وضعه يتضمن بعض تفاسير الحاخام 


( کونفورتی . قاریء الأجیال . ص ٣۲‏ 

(۲) رافینوفيتش . العظمة للقداسة . ص ۱۹٩‏ - ۲۹۹ 

توف . القداسة . ص ۲۹۳ - ۲۸١‏ 

() انظر تفسیر الحاخام دیفید.بن زماره . ثل أبیب . ص ۲٣٤‏ ۰ ۲۹۹ ۲ ۲۹۷ 
)0( لزيا من المعلومات عن الحاخام كاسترو راجع الهرامش التالية . 
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زماره لأحد فصول التلمود الى ك موضوع الأعياد . وتؤكد بعض الشهادات 
وجود مؤلفات أخرى لذات الحاخام ‏ كان من بينها تفسيره لأحد فصول التلمود . 
وقد شاهد ا شلومو حازان هذا التفسير فى مجلدين كبيرين » وعلق على هذا 
ا إنه يتسم ببصيرة نافذة وعقلية بالغة الوضوح » وأن مؤلفه لر يترك شيا 
إلا ودرسه “٠‏ . وقد غلبت على هذه المؤلفات منهجية دراسية معيئة كثر أخيرا الحديث 
و TS‏ 
« كتاب الذاكرة » » غير أنه نه م يطبم إلا فى عام E E ٠١١١‏ 
أبرز حاخامات مصر الذين كتبوا عن موضوع السيد الرئيس يوسف * . 

وقد حرص المجتمع اليهودى فى مصر فى ظل هذه الفترة على تركيز تفاسيره على 
جال التلمود» ويمكنا القول | E a a‏ 
جال تفسير التلمود . GE‏ والذی جم 
فيه تفاسير الأوائل والمتأحرين للتلمود فإنه يعد واحدا من أبرز المؤلفات . ويمكننا 
القول إن الفكرة الرئيسية لهذا العمل تأثرت بالنشأة الاشكنازية ( أى الأوروبية ) 
للحاخام بتسلال » غير أن تفاسير المتأخرين التى تضمنها الكتاب فإنا متأثرة بلا شك 
بالفکر الپهودى فى الشرق » وبفکر الحاخام دیفید بن زماره . وقد کان لدی الحاخام 
بتسلال تراث ضصخم من مؤلفات الأقدمين سواء مطبوعة أو خطوطة » تلك المؤلفات 
التی لیس لدینا علم بها حاليا » ويمكننا تصور أنه استعان أيضا بمؤلفات الحاخام ديفيد 
ابن زماره OI‏ 
ضوء المخطوطات المتوفرة لديه أن هذا المؤلف كان من نتاج عدة أفراد » وأن الحاخام 
بتسللال استعان فيه بمساعدة زملائه وتلامیذه الذين کان من بينهم الحاخام هاآری . 


(۱) انظر مادة ١‏ طرق تفسير التلمود ١‏ فى كثاب أسماء العظماء الذى وضعه الحاخام ديفيد 
ازولای . 
(۲) حازان . المجد لسليمان . 
(۳) ديميتروفسكى . الخحاخام بيرف . بلتوف . المناهج الدراسية 
() فتاوى الحاخام الياهو ن حاييم . الجزء الثانى . الفتوى الخامسة والخمسون 
() فرومکین - ریفلین . حاخامات القدس . ص ۱۱١‏ - ۱۱۹ . میمون . پتسلال اشکنازی 
ص ۱۲١ - ۸٩‏ . انظر شوحطمان . ناء سلیمان . ص ۳ - ٩۳‏ 
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وقد اتضح لنا من قبل أنه کان هناك تعاون بین الحاخام هاآری وا لحا خام بتسلال فی 
تفسير ذلك الفصل المتعلق بالذبائح فى التلمود > وقد أشار الحاخام أهارون الفندارى إلى 
أن هذا المؤلف كان فى حوزته . غير أن هذا المؤلف احترق مع سائر كتب الفندارى 
فى ذلك الحريق الضخم الى شق مدي ازس : 


وكان من بين الأعمال الفريدة ذلك العمل الذى أعده الحاخام بسلال اشكنازى › 
وتضمن هذا العمل بعض الشروح على التلمود وأقوال السابقين . » وكان هذا العمل 
بمثابة محاولة لإعداد طبعة منقحة للأدب القديم . وقد طبع جزء من هذا العمل فى 
فيلنا » غير أن جزءا كبيرا من هذا التفسير يتكشف حاليا من خلال الملخطوطات › وف 
بعض الطبعات المنقحة للتلمود » وفى بعض كتب الأقدمين الذين نذكر من بينهم 
الحاخام يعقوف فولك ” والمحاخام موسی بن ميمون " والحاخام مشائس ° 
والحاخام نحمان ”“ . وفى حقيقة الأمر فإن المقارنة بين المصادر المختلفة التى ينطوى 
عليها هذا العمل تعد عملية منهكة وبالغة النعقيد » غير أن الباحث | . شوحطمان © 
أحرز تقدما ضخما حينما أظهر أهمية ذلك المخطوط الذى حققه الحاخام شلومو عدنى 
الذى كان من تلاميذ الحاخام بتسلال . وقد صدر هذا العمل الذى طبع ف فيلنا بعنوان 
« الطريقة المجمعة » » غير أن هذا العنوان ليس دقيقا . أما الحاخام « روتشتاين » فإنه 
يرى أنه قد شارك فى هذا العمل أکثر من مؤلف کان من بينهم بعض رفاقه وتلامیذه › 
وأن هذا يفسر تعدد طبعات هذا العمل . وقد ورد ذكر مشاركة الحالخام هاآرى فى 
مۇلفات الحاخام بتسلال اشکنازی والحاخام يعقوف فولك والحاخام نيحمان , 


(۱) ازولای . راجع مادة الحاخام هاآری فى كتاب أسماء العظماء . 

(۲) طبعت ملاحظات الحاخامین بتسلال اشکنازى » وهاآرى والمعروفة باسم « الدرب القويم» 
فى مہاية كتاب المتقين . 

() هفلین . مدخل . الهرامش ٤۷ ¬ ٤۳‏ 

. )۲( انظر الهامش رقم‎ )٥( 

() فرومکین - ریفلین . حاخامات القدس . ص ۱۱١‏ - ۱۱۹ . ميمون . پتسلال 
اشکنازی . ص ۸٩‏ - ۱۲۵ . انظر شوحطمان . بئاء سلیمان . ص ۳ - ٩۳‏ 
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وتجدر الاشارة فى هذا المجال إلى أنه قد سادت فى أوساط حاخامات مصر نزعة 
وضع بعض التفاسير لكتاب « تثنية التوراة » الذى يعد واحدا من أهم كتب الشريعة 
اليهودية فى العصور الوسطى » ذلك الكتاب الذى ألفه الحاخام موسى بن ميمون ” . 
کما وضعوا تفاسیر لكتاب « السطور » الذى وضعه الحاخام يعقوف ہن هراش › 
ولکتاب شوحان عاروخ , وتنطوی هله المؤلفات والشروح عل دمج تفاسیر 
التلمود بتفاسير بعض أحكام الشربعة . وكان الحاخام يعقوف بيه راف قد وضع تفسيرا 
لكتاب « تثئية الثوراة » سالف الذكر »> وقد طبع هذا التفسير مؤخرا ‏ . كما كتب 
الحاخام ديفيد بن زماره تفسيرا لعدة أجزاء من كتاب ١‏ تثية التوراة ١‏ » فكتب تفسيرا 
لذلك الحزء الخاص بالزراعة والقضاء فى الكتاب ” » وتفسيرا لذلك الجرء الخاص 
بالأطعمة المحظور على اليهود تناولها “ » وكذلك الجزء الخاص بالهيكل وبالأدوات 
المستخدمة فيه ” . وینطوی کتاب فتاواه على جزء لا يعدو فی حفیقته سوی تفسير 
لبحض المواضع الواردة فى كتاب ١‏ تثنية التوراة ٠‏ " . 


آما الحاخام يوسف كوركوس " فقد تم الكشف أخيرا عن خطاب للحاخام 
هاآرى أوصى فيه أحد أصدقائه فى مصر بالتعلم لدى هذا اللحاخام الذى يدرس الأمور 
على نحو دقیق » ولیس لدی حاخام آخر یکتفی بالاشتغال بالسفسطة . وکان 
الحاخام كوركوس قد كتب تفسيرا على ذلك الجزء الخحاص بالزراعة من كتاب ١‏ تثنية 
التوراة ٠‏ لمؤلفه الحاخام موسى بن ميمون ”“ » ومن المعروف أنه كتب تفسيرا أيضا 


(۱) جدیر بالذکر أن کل التفاسیر التی طبعت مع تفاسیر اللحاسخام موسی ہن میمون کائت من نتاج 
مؤلفین سفاراد . 

(۲) انظر . موسى بن ميمون . تشنية التوراة . القدس . 

(۳) طعت هله الأعمال فى الطبعات المتأخرة لكتاب ١‏ تثنية الثوراة ٠‏ للحاخام موسى بن 
ميمون . 

() نشر الحاخام فيرنر هذا الجزء على ضوء مخطوط عنوانه المجد . 

(۵) طبعت هذه الأعمال على ضوء خطوط صدر عن شولزيدجر . 

() فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء اللامس . الفثوى الأرلى . 

(۷) فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الجرء الأول . ص ۸٦‏ 

(۸) ليهو . شهادات . الشهادة السابعة . ص ۲١١‏ 

(4) طبع هذا العمل فى كتاب مستقل بأزمير . 
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۲ 


لذلك الجزء الخاص بالطهارة فى الكتاب “ . أما الحاخام موسى الأشقر ‏ فمن 
المعروف أنه كتب تفسيرا لكتاب « السطور » » الذى سبقت الإشارة إليه » وقد رآى 
الحاخام حابیم پوسف ازولای هذا الکتاب فی صورته کمخطوط " » ولا نعرف حالیا 
شيئا عن هذا التفسير . أما الحاخام يوسف كاسترو ا تفسيرا لکتاب 
« شولحان عاروخ » الذى كان قد ألفه الحاخام يوسف كارو 


وقد احتفظ التاريخ لنا ببعض المعلومات عن بعض حاخامات مصر الذين وضعوا 
تفاسير لمتن التلمود > ولبعض كتب الشريعة > حیث وضع الحاخام إسحاق دی من 
فيلنا “ صاحب كتاب الفتاوى المعروف باسم ١‏ عطر الرؤوس»"“ تفسيرا 
للمشنا » كما وضع المحاخام حاییم حافريا “ الذى كان تلميذا للحاخام بتسلال 
اشکنازی ”“ تفسيرا لشروح الحاخامات القدامى على سفرى الخروج واللاويين بالحهد 
القن . کما کتب الحاخام حاییم دبوسی ”'“ تفسيرا على هله الشروح "'“ . 
وليست لدينا الآن أية معرفة عن الأماكن الى توجد بها هذه الأعمال » ومع هذا فمن 


(۱) قام الحاخام تسوكرمان بطباعة تفسيره الخاص بالهيكل على ضوء أحد المخطرطات . 

(۲) انظر الهوامش التالية . 

(۳) ازولای . أسماء العظماء . 

. انظر كاسترو . مادة الخبز . انظر أيضا . أزولاى . أسماء العظماء‎ )٤( 

(۵) ٿم حذف هذه الفتوى من كتاب فثاوى آل يوسف › بل ومن المخطوط المحفوظ با مكتبة 
القومية بالقدس » والذى رقمه ۲٠١١‏ . غير أن هذه الفتوى وردت فى أحد المخطوطات › وقام هفلين 
بطباعتها فی کتاب تعدیلات الحاخام جرشوم مثور هجولاه ,. ص١٣٤۲‏ - ۲٣۰‏ 

(۲) انظر . سمت . الحاخام شاؤول برلین . ص ٤٤١ - ٤۲۹‏ . انظر أيضا . سمت . عطر 
الرۋروس. ص۱۹٩٥‏ - ٥۲۳‏ . دیفید دی من فیلنا . ص ٥٩٦‏ . فتاری الحاخام لیفی بن حبیب . 
الفتوى الخامسة والتسعون . هفلين . تعديلات الحاخام جرشوم مثور هجولا . ص ۲٤١‏ 

(۷) سمبری . أحادیث پوسف . ص ۱١۰٩‏ 

(۸) انظر الهوامش التالية . 

(۹) حازان . المجد لسليمان . الجرء الثالث . 

۱١۱ سمبری . تارات . ص‎ )۱٩( 

(۱۱) انظر مایى . 

(۱۲) سمبری . ختارات . ص ۱۱۰ . ازولای . أسماء العظماء , 
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الوارد أن تكون هذه الأعمال مختفية فى إحدى المكتبات العامة أو الخاصة » ولم يتم 
العثور عليها حتى الآن . 


د . الشريعة والفتوى › وأدب الفتاوى 

كان جال الشريعة والفتوى واحدا من أهم الات الإبداع الرئيسية والمتواصلة فى 
مصر » وكان هذا هو الحال فى كافة مراكز تجمعات البهود فى كافة أنحاء العام . وتوجد 
عدة أسباب لهذا الأمر » ففى هذا المجال من الإنتاج توجد مبررات ودوافع طبيعية منها 
إحساس كل حاخام بأله ملتزم بالإجابة على من يطرحون أسئلتهم عليه . ويمثل 
الاشتغال بالتشريع والإجابة على التساؤلات قمة الجهد الدراسى ‏ خاصة أنه قد جاء 
فى أحد فصول التلمود : ١‏ ولتدرس الشريعة لأبنائك» ولتكن كلمات التوراة جارية 
على لسانك حتى لا تتلجلج حينما يسألونك » “ كما جاء فى أحد فصول التلمود 
أيضا : ١‏ فلتدع الحكمة أختى فإذا كان الأمر واضحا لك أنه حرم فلتذكر أنه حرم » 
وإذا كان حلالا فلتذكر أنه حلال » ” . وعللى ضوء هذا الوضع فكثيرا ما كان الجمهور 
يلجأ للحاخامات للتعرف على رأى الشريعة . وقد أسفرت تلك التقاليد الخاصة 
بالتشريع والتى كانت من اختصاص العلمين وقضاة المحاكم عن أنه قد تولدت مع 
مضى الوقت كتب فى الشريعة اتسمت بكوبا مرتبة حسب المواضيع . وكان الغرض 
منها تسهيل مهمة المعلمين والقضاة فى كل مكان وزمان . 

١‏ - القرن السادس عشر 

م يكن لحاخامات مصر أية كتب منهجية فى جال الشريعة » ولا نستثنى من هذا 
الحكم سوى كتاب ١‏ عيرخ ليحم » للحاخام يعقوب كاسترو » ذلك الكتاب الذى يعد 
تفسیرا لکتاب « شو حان عار وخ » الذی کان قد وضعه الحاخام یوسف کارو . ویتشابه 
هذا المؤلف الذى وضعه الحاخام كاسترو سواء من ناحية بنيته أو شكله مع ذلك التفسير 
الذى وضعه الحاخام موسی ایسرلیش لکتاب ١‏ شوخان عاروخ » . وقد کانت هذه 


() پاب یوما پالتلمود 5 النصل السادس والعشرون 
(۲) باب كيدوشين بالتلمود . المصل الثلاثون . 
)( پاب سنهدرین بالتلمود 0 الفصل السابم ۰ 
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الحقيقة فيما يبدو وبالا على هذا العمل الذى لم يحظ بنفس قدر القبول الذى حظى به 
تفسير ايسرليش الذى حقق قدرا كبيرا من الرواج فى أوساط حاخامات مصر 
وفلسطين . 


وانحصر أدب الشريعة الخاص بيهود مصر على كتب الفتاوى “ » وحقق هذا 
النوع من الأدب قدرا كبيرا من الازدهار خلال القرن السادس عشر » سواء فى كافة 
مراكز التجمعات اليهودية على وجه العموم أو فى مصر على وجه الخصوص . وكا 
الحاخام ديفيد بن زماره بمثابة « المجيب » التساؤلات ليس ف مصر 
فحسب ٠‏ وإنما فى أوساط تلك الطوائف اليهودية التى أقامت خارج مصر › وكان يعد 

ب ا و وی ر ا اور E‏ 
رفا من أبرز مجموعات الفتاوى سواء من ناحية الكم أو النوع فى هذا المجال . 
وتنطوى هذه المجموعة التى تقع فى سبعة أجزاء والتى طبعت مرات عديدة على ألفين 
وأربعمائة فتوى . وقد صدر خلال عام ۱۹۷١‏ وللمرة الأولى الجزء الثامن من هذه 
الفتاوی » ذلك الجزء الذی يحتوی على مائتن وٹمانی فتوی . وقد ذکر من قاموا ہنشر 
هذا المجلد الثامن أنهم يعكفون على داد جلد آخر ‏ واه یشم علدا شیا س 
الفتاوى . وعند النظر | إلى هذه المجموعة من أدب الفتاوى ومن منظور الحجم نجد أنها 
تشغل المرتبة الثانية بعد محموعة الفتاوى الخاصة با لحاخام شلومو بن القبس . 


ولا یمکننا فی هذا الإطار وصف سمات وطابع هذه المجموعة الضخمة من 
الفتارى » خاصة أن هذه المجموعة لم تخضع بعد للبحث مثلها مثل أدہيات الفتاوى التى 
تبحث بعد » ومثل آدبيات الحاخامات المتأخرين . وفيما يتعلق بالتصورات المطروحة 
فی الأدبيات التار ية فما لا تعدو عن كوا تصورات اجتهادية لا ترد إلا فى إطار 
اقتباسات أو و استشهادات . وقد يمكننا من خلال هذه التصورات التعرف على شخصية 
الراف غير أنه لا يمكتنا أن نجنى من خلالها صورة دقيقة عن الؤلفات ٠‏ وتہرز 
نقطتان بالغتا الأهمية من خلال هذه الفتاوى وها : 


. انظر كاسترو . مادة الخبز » انظر أيضاً . أزولاى . أسماء العظماء‎ ٠ 
Vi ~ ٤٥۸ الحرء الثانى ص‎ ٠ لزيد من المعلومات راجع اشثور مصر وسوریا‎ )( 
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(۱) لا تنطوى هذه الفتاوى على أية مناقشات فرعية أو جانبية إذ تركز الفتاوى على 
الموضوع فقط . 

() تتسم الفتاوى بأنها مركزة ومنظمة فضلا عن أنها مكتوبة بلغة واضحة . 

وفيما يتعلق بمجموع الكتب الذى كان فى حوزة الحاخام ديفيد بن زماره › 
وبطبيعة البيئة الى عاش فيها فقد احتفظ التاريخ لنا بوصف أحد معاصريه 
خرجوا من أسبائيا » والذين فضاوا حياة الترحال عن اعتناق الديانة المسيحية . 
وصل هذا الشخص بعد فترة طويلة E‏ 
زماره الذی عمل فيه مدر سا لال بيته . وتحدث هذا الشخص الذى كان يدعى 
الحاخام إسحاق بن افراهام عقریش فى مقدمته لكتاب » ثلاثة تفاسير لسفر نشيد 
الإانشاد » والذی طبع فى كوستا عن الحاخام دیفید بن زماره پقوله : 

١‏ ذكر إسسحاق بن افراهام بن يودا عقريش الذى رفض اعتناق المسيحية والذى طرد 
مع الآخرين من ملكة إسبانيا أن أعداد المطرودين كانت أضعافا مضاعفة » وكانوا مثل 
من خر جوا من مصر › وتعرضوا جميعهم للمرارة واندجوا مع غير اليهود . وقمت 
برحلاتی حتى وصلت إلى مصر التى تعد جلة الله فى دراسة التوراة » ووجدت ما أناسا 
حكماء » وعقلاء وكان على رأسهم حاخام كبير يتحلل بالأصالة » وبمعرفة التوراة › 
وہالثراء » وهو الحاخام ديفيد بن زماره . وقد كان متبحرا فى دراسة التوراة » وتولى 
قيادة اليهود فى مصر على مدى أربعين عاما . كما تولى قيادة اليهود فى القدس وصفد 
على مدى عشرين عاما . ورأيت فيه ما م أره من حكمة وتقوى لدى الآخرين . إن 
وجهه کوجه الأسد »› ويخضع مامه الأمراء وذور الكارم والحاخامات والعقلاء ۰ 
ولا يعرف المداهنة أو الرشوة . وحقا | إنى لسعيد لرؤيته » ولمجيئى إلى منرله لتعليم أبناثه 
وأحفاده . ولقد أعجب بى فأظهر لى مكتبته التى لا حصر للكتب فيها . وجلست 
7 ا ا ا ا ا ا 
الأهمية ١‏ 


وعلاوة على مجموع فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره » فقد وصلت إلينا من القرن 


(۱) پیزور شیلی . شلومو ظالمان هررفيتش . ائظر أيضا . يعرى . بحوث الكتاب . 
ص ۲٤٤ - ۲۳٣١‏ 
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السادس عشر أربع مجموعات من كتب الفتارى . وتعد هذه الكتب جيعها من سس 
كتب الشريعة » ويعد مؤلفوها من أبرز المشرعين » وهم : الحاخام يوسف بيرف › 
والحاخام موشيه الأشقر والحاخام بتسلال اشكنازى والخحاخام يعقوب كاسترو . أما 
مجموع فتاوی الحاخام یوسف بیرف والذی طبع فی ١‏ فینیسیا فی عام ۱۹۹۳ فإنه لا يمثل 
سوى البقية المتبقية من الإجابات التى قدمها على التساؤلات التى وصلت إليه من كافة 
بقاع العا » "° . وتحتوى هذه الجموعة على ست وخسين فتوى . وفيما يتعلق 
بفتاوى الحاخام موشيه الأشقر " فما تحتوى على مائة وإحدى وعشرين فتوى › 
وطبعت هذه الفتاوى فى مدينة سفيونيتا فى عام ٠٠١٤١‏ . وتعد الفتوى المائة والسابعة 
عشرة الواردة فى مجموع الفتاوى بمثابة مؤلف مستقل . وقد طبعت هذه الفتوى فى إطار 
كتاب المعتقدات للحاخام شيم طوف بيررا » وهذا هو الكتاب الذى تعرض لانتقادات 
حادة من قبل الحاخام موشيه الأشقر . وكان الحاخام شيم طوف من أنصار حركة 
« القبالاة » أى التصوف اليهودى » ومن هنا فقد انتقد بشدة الفيلسوف اليهودى موسى 
ابن ميمون . أما الحاخام موشيه الأشقر فقد استفاض فى إجابته فى الدفاع عن الفيلسوف 
موسی بن میمون . 


ومع وفاة الحاخام « بتسلال اشکنازی ١‏ فی عام ٥‏ صدر مجموع فتاويه الذى 
ضم أربعة وأربعين فتوى . وتعد الفتوى الأول والثانية فى مجموع فتاويه بمثابة مؤلف 
مستقل إذ تناول فيهما بعض قضايا الشريعة المتعلقة بتقديم المنح والتبرعات » تلك 
القضایا التی اختلف بشأہا حاخامات صفد. وتضمنت هذه الفتارى بعض آر اء الحاخام 
يوسف اشکنازى . وفيما يتعلق بالفتوى الثانية والثلاثين من هذا العمل فما تتضمن 
جدلا عنیفا مع الحاخام حاییم دبوسی . ولا تمثل هذه الفتاوی التى صدرت خلال عام 
٥‏ مموع فتاوی هذا الحاخام إذ قد نشرت بعض تتاویه فی کتب حالخامات 
آخرين » كما ضاع بعضها الآخر . 


آم مجموع فتاوى الحاخام يعقوب كاسترو الذى صدر فى مدينئة ليفورنو فى عام 
۳ .» والذی کان عنوانه « خیام يعقوب » فإزه يتضمن مائة وٹلاا ولان فتوی . 


(۱) کونفورتی . قاریء الأجیال . ص ۳۲ 


)۲( انظر فرومکین - ریفلین . حاخاماتثت القدس ۰ ص ۵۷ - ۵4٩‏ 
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وتتضمن بعض هذه الفتارى تلك المناقشات المتعلقة بالشريعة ۰ والتی شارك فیها 
کثیرون من حاخامات عصره » فتناول فى إحدى الفتارى إحدى قضايا الطلاق التى 
ثارت الحاخامات فى ذلك إلحين . وقد شارك فى هذا الجدل كل من الحاخام افراهام 
مونسون والحاخام حاییم کہوسی والحاخام يعقوب أو العافيه والحاخام حیا روفیه 
والحاخام موشیه کاشتیلاتس وا لحاخام موشیه جالانتی والحاخام « پعقوب تسهلون » . 
وقد طبعت بعض فتاوى هؤلاء الحاخامات » وفى المقابل فمازال بعضها الآخر 
مخطوطا“ . 

وجب آن نضيف هنا مجموع فتاوی آخر تم نشره مۇخرا » وهو کتاب الفتاوى 
ا لحاص بالحاخام « مائیر جافیزون » الذی کان من حاخامات مصر خلال نہايات القرن 
السادس عشر وبدایات القرن السابع عشر . وقد طبعت فی هذه المجموعة ثلاث 
وتسعون فتوى » ومجموعة من الرسائل معظمها خاص بالمؤلف غير أن بعضها الآخر 
متعلق پآخرین . e‏ . ویعود فضل نشر هذه 
المجموعة إلى البالحث أ . شوحطمان الذى قام بنشرها فى عام e ۹۸٥۵‏ 
الفتارى معروفة للحاخامات › کما أن آقواله ل تشر فی کتب ٠‏ ولم تېحٹ 


وقد أوجزنا فى الحديث فيما يتعلق بالقرن السادس عشر »> خاصة أن حاخامات 
هذه الفترة وأعمالهم خضعوا لدراسات عديدة . و تلف الأمر فيما پتعلی بالقرن 
e‏ الذى لم بهتم الكثيرون بالتعرف على حاخاماته وأعمالهم › 
ومن هنا فمن الواجٻ أن نوسع حديئنا عن حاحخامات هذه الفترة وإنتاجهم . 


- القرن السابع عشر 


تتوفر لديا فتاوی حاخامات خلال القرن السابع عشر » تلك 
الفتاوى التى تمثل أسس الشريعة فضلا عن أن مؤلفيها يعدون من كبار المشرعين 
المعروفين الذين eT‏ الأثر على المشرعين اللاحقين . وقد ظهر فى فيئيسيا 
(۱) انظر هفلین . الحاخام افراهام هالیفی . ص ٠٥۳ - ٥٤۲‏ . انظر أيضا . فتاوى خيام 
يعحفوابا . الفتوى إ7 . فتاری الحاخام رم طوف تسهلون ۰ الفتوى ۹ فتاری الحاخام 


جافيزون . الفتوى السابعة والثمانون . 
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خلال عام ۱۹۹۷ مجموع فتاوی الحاخام موردخای ھالیفی الذی کان کہیر حاخامات 
القاهرة والذى توف ف القدس ف عام 6٥۵‏ . وقد قام بطباعة هذا العمل ابه 
هذه المجموعة من الفتارى باسم « الطرق الحميلة ٠‏ » ويتضمن هذا العمل مائة وثمان 
وستین فتوی . وقد طبع ف نہاية هذا العمل كتاب « حرب الوصية » لمؤلفه الحالخام 
افراهام هالیفی . ولا يعدو هذا الكتاب عن كونه جدلا فى الشريعة بين الحاخام هاليفى 
وبین بعض الحاخامات . وکان الخحاخام موردخای هالیفی قد ولد فی عام ۱۹۲۰ » 
وعمل حاخاما لمدينة رشيد خلال عام ٤4‏ أى فى الفترة التى كان فيها فى عنفوان 
شبابه ”“ . وعمل منذ ذلك الحين ولأربعين عاما قاضيا للطائفة اليهودية فى رشيد ‏ . 

وکان من بین حاخامات القاهرة فى تلك الفثرة كل من الحاخام افراهام طاريقة 
والحاخام موشیه هاکوهین » وکان الحاخام هالیفی قد بعث إلیهما فی مطلع عام ٠٠٤١‏ 
برأيه فى إحدى القضايا » وطلب منهما التصديق على حكمه » ووافقا بالفعل على 
رأيه “ . وليس من الواضح إذا ما كان الحاخام هاليفى قد تلقى دراسته على أيديهما . 
وحینما توف کل من الحاخام افراهام طاریقه والحاخام موشسيه هکوهين فى عام 
۲ ” فقد خلفهما الحاخام مورد‌خای هالیفی فى منصب قاضى عكمة مصر . 
وحقا فحينما ننظر إلى أحد الأحكام التى صدرت فى مديئة رشيد خلال عام ٠٠١۴‏ فإننا 
نجد أن الحاخام ديفيد جرشون الذى خلف الحاخام موردخاى هاليفى فى منصب 
حاخام رشيد كان أول الموقعين على الحكم ”“ . وکان الحاخام موردخاى هاليفى 
خلال عام ٤‏ فى مقدمة مسجل الشهادات فى مصر > وكان يقوم بهذه المهمة 
بالاشتراك مع الحاخام يوحنان کوهین والحاخام حاپیم بورجوس ۳ 


(۱) انظر مایی . 

(۲) فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى الأول . 

(۳) انظر مقدمة انه الحاخام افر اهام هاليفى لفتاوى الطرق الجميلة . 

(6) المرجع السابق . الفتوى الثانية 

() کونفورٹی . قارىء الأجيال . ص ٣‏ 

0) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى التاسعة . انظر فتاوى حديفة الورد . الجزء الأول . الفتوى 
الثائية عشرة . 

(۷) فتاوى الطرق الجحميلة . المرجع السابق . 
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وقد تصور البعض ” آن الحاخام موردخای هالیفى كان صهر الحاخام افراهام 
طاريقه » وتبدوا هذا التصور لا جاء فی أحد فتاویه التی جاء با : «ورأيت فى إجابة 
اى الحاخام الأعظم » افراهام طاريقه غير أن البعض نسخ كلمة “ طاريقه وحولها 
إلى كلمة مدرسی . ولکن من الوارد أن یکون الحاخام موردخاى هاليفى قد تحدث عن 
الحاخام يهودا حامى الذى وقع على مصداقية أحكام الفتاوى الواردة فى كتاب ١‏ خيام 
يعقوب » » ذلك الکتاب الذى وضعه الحاخام یعقوف کاسترو ” کما ورد ذكر 
الحاخام حامی ف کتاب ) ختارات الفتارى « الذى أعده پو سف سمبری 4( : 


وقد فرض الحاخام موردخای هاليفى سلطته الربانية على نحو آمن وفعال فى 
القاهرة » بل إنه أصدر حكما بشأن إحدى القضايا الى عرضت عليه فى 
الإسكندرية ”“ . وعند زيارة الحاخام هاليفى لمدرسة الحاخام ودا حفيلاف فى 
الإسكندرية فقد وجد فى تلك المدرسة كتيبا من إعداد الحاخام حفيلاف ضد الحكم 
الذى كان قد أصدره » غير أن الحاخام لم يتمكن بسبب مرضه واهتماماته العديدة من 
الرد على هذا الكتيب . وقد توجه أبناء مدينة الإسكندرية بأسئلتهم بخصوص هذا 
الموضوع الذى بت فيه الحاخام هاليفى إلى حاخامات القدس . وتلقوا ثلاث إجابات 
من كل من الحاخام افراهام أميجو والحاخام موشيه بن حفيف والحاخام ديفيد 
هكوهين . وحينما علم الحاخام هاليفى أن يهود الإسكندرية توجهوا بأسئلتهم إلى 
حاخامات القدس أعرب عن تذمره بقوله ١‏ لقد حاولوا أن يضطهدونا فى داخل منازلنا 
دون أن يتدبهوا لأقوالنا وأدلتنا » . وزعم الحاخام هاليفى أيضا أنه كان من الأحرى أن 
يتوجهوا إليه حتى يبحثوا الموضوع معه » وعلق الحاخام هاليفى على هذا الوضع بقوله 
« ليس من الممكن أن يتم الاختلاف معنا دون معرفتنا » وأحكام الخلاص التى نصدرها 
بمقدورها رد كل ماسلب » وتقويم النهج فى مدينة الإسكندرية . وإذا طلبوا النصح 


(0) حازان . المجد لسليمان . ص ٩١‏ . بن شمعون . خير مصر . 

(۲) الحاخام شلومو حازان » والخحاخام افراهام بن شمعوك . 

(۳) الفتوى الثائية والتسعون . 

(6) سمہری . تارات . ص ۱۱۰ . آساف . مصادر وپحوث . ص ۲۰۷ 
(۵) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الثامنة عشرة . 


357 


من الآخرين فلن تأتيهم الإجابة إلا عن طريق المغاوضات لأننا مكلفون بالبت فى 
الشريعة» ۳ 

وقد وقعت قضية مشابة بخصوص السماح بتزويج امرأة كان زوجها قد هجرها 
دون أن يطلقها » ووقعت هذه القضية خلال عام ١1‏ . وقد أجاز الحاخام هالیفی 
تزويجها غير أنه أعرب عن تشككه فى الشهادات المعروضة عليه »> ومن ثم فقد أبقى 
اموضوع مشروطا باستشارة حاخامات سالونيكى . وقد اتضحت له فیما بعد أنه من 
الواجب التشكك فى الشهادات المعروضة عليه » فذكر: 


« فلتسعدى يا نفسى لأننا | نخطىء غير أننا قد ضللنا الطريق بعض الشيء » خاصة 
أن بعض فقهاء المدينة الذين لم يصلوا بعد لمرحلة إصدار التعاليم والذين كتبوا فى هذا 
اموضوع أخفوا بعض التفاصيل عنا وأصدروا حكما بالسماح بالزواج . غير أن البعض 
بعث إلى سالونيكى لاستشارة الحاخام حسداى » كما بعث البعض إلى أزمير لاستشارة 
الحاخام حاییم بنفنیستی » ووافقوا على رأیی »> ومن الواجب أن یکتبوا لى . 

ويتضح من الفتوى التالية أن فتوى الحاخام حسداى كانت متعلقة بموقف الحاخام 
دیفید کونفورتی الذی کان قد أصدر فتوى أجاز فيها تزويج امرأة كان قد هجرها 
زوجها ‏ ومن الوارد أن یکون اختلاف کونفورتی مع حسداى بشأن إحدى القضايا 
هو الذی جعل کونفورتی لا پشیر إليه فى الكتاب الذى أعده عن حاخامات عصره › 
والمعروف باسم ) قاریء الأجيال ( 9 

وکانت للحاخام مورد‌خای هالیفی صلات وثيقة ص حاخاماتٹ القدس 6 فکان 
یرسل فتاویه ام > وکان یوافق علیها کل من المحاخام موشیه جالانتی » والحاخام 
دیفید هکوهین ” » وقد هاجر الحاخام هالیفی إلى فلسطین ” خلال عام ۱۹۸٤‏ أى 


() المرجع السابق . الفتوى التاسعة عشرة . 

() المرجع السابق . الفتوى الثالثة والعشرون . 

() المرجع السابق . الفتوى الرابعة والعشروك . 

(6) کونفورتی . قاریء الأجيال . ص ۲ 

() فتاوى الطرق الجميلة . الفتوى التاسعة والعشرون . كونفورثى . 
(1) فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى السابعة والخمسون . 
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خلال العام الذى توف فيه . وكانت قضية إعفاء الطلاب اليهود المتخصصين فى دراسة 
التوراة من الضرائب من بين القضايا التى اشتغل بها الحاخام هاليفى قبل هجرته . وقد 
طرح الحاخام هالیفی فى إطار دراسته لهذا الموضرع العديد من فتاوى الحاخامات 
السابقين . ويتضح هذا الأمر على نحو واضح من خلال إحدى فتاويه التى أصدرها 
خلال عام ۱۹۸۳ . تلك الفتوی التی أصدرھا من محکمتہ التی کان یوجد ہا کل من 
الحاخام موشیه فیثال والحاخام یسراثیل رومانو ٩‏ . وقد تولى ابنه الحاخام افراهام 
هاليفى فيما بعد رئاسة هذه المحكمة . وتو الحاخام موردخای هالیفی بعد مضى عام 
على هجرته إلى القدس ‏ . 


الحاخام پهودا بر ديفيد حفيلاف . 


ولد هذا الحاخام فى القدس ” » وعمل خلال عام ٠١١۳‏ حاخاما لجزيرة كاو 
(09ط )۳‏ » ثم عمل فيما بعد حاخاما لدينة الإسكندرية . ويعود تاريخ علاقته مم 
کل من الحاخام موردخاى هاليفى والحاخام افراهام هاليفى إلى هذه الفترة . وقد وقع 
: 1 : )0( 
N‏ > کما کتب 
خلال عام ۹4۹ ”“ مقدمة للكتاب الذى أصدره ابنه "“ . ومن الوارد أن تكون قد 
وافته المنية خلال عام ٠۷١١‏ » خاصة أنه م يكن خلال ذلك العام من بين حاخامات 
الخليل الذين وقعرا على صلاحية كتاب الأدباء الذى كان قد أصدره الحاخام افراهام 
کونکی . 


ووفقا لما جاء فی کتاب مزایا سلیمان ‏ الذی وضعه الحاخام شلومو حازان فقد 


() فتاوى الطرق ال لحميلة . امرجم السابق » والفتوى السادسة واللخمسون . انظر الامش ٦‏ ص ٠٠١‏ 

(1) انظر مقدمة الحاخام افراهام هاليفى . 

(۳) فرومکین - ریفلین . حاخامات القدس . الجرء الثانی . ص ٦4‏ 

(4) شولیم . شبتای تسفی . ص ٠١٤١‏ .فتاوی بعى حاى . الحزء الأول . الفتوى الحادية 
والثلاٹون . 

)0( اوریم جدولیم ٠‏ س ٦٦‏ 

۷٠١ص‎ . فرومکين - ريفلين . حاخامات القدس . الجزء الثانى‎ )٩( 

(۷) یعری . مبعوٹی فلسطین . ص ٤۸٦‏ 

(۸) منظومة العظماء . العلامة العاشرة . ص ۷١‏ 
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کان الحاخام ودا تلميذا لکل من الحاخام آهارون بن حابيم و e‏ افیجدور 
کاستیلاتس . کما کان الحاخام يعقوف فراجى تلميذا للحاخام يهودا . غير أن الحاخام 
حازان طرح هذا التصور وفقا لتفسيره لإحدى فتاوى الحاخام فراجى ت > ولیسٹ 
لدي اة آله فة آما كاب شاقات مميخانة الى سره ج بهو" فاه 
ينطوى على قصص عديدة متعلقة بحياة الحاخام ديفيد يتسحاقى فى القدس . 


وكانت للحاحام ودا بعض المجادلات فى الشريعة مح الحاخام مورد‌خای 
هالیفى » وقد شهد عام ۱١٦۹‏ ”" جدلا كبيرا فيما بينهما » ذلك الجدل الذى تعلق 
بالنزاع على توزيع الميراث » ونصيب البنات فى الميراث . وکان من بين الحاخامات 
الذين شاركوا فى هذا الجدل كل من الحاخام موردخاى هاليفى والحاخام مناحيم 
هکوهین والحاخام دیفید مدیناه »> وأصدر هؤلاء الحاخامات فتوی بخصوص هذا 
اموضوع “ . وتم عرض هذا الموضوع.فيما بعد على محكمة الإسكندرية » وتم الإدلاء 
بالشهادات المطلوبة › ٹم کتب الحاخام مورد‌خای هاليفى بعض الفتاوى المتعلقة ذا 
الموضوع ‏ . وقد اتضح للحاخام موردخاى هاليفى فى مرحلة لاحقة أن هذه القضية 
عرضت على حاخامات القدس » وأن ثلاثة منهم كتبوا فتارى ببخصوص هذا 
الموضوع . وقد أثار هذا الموضوع غضبه » فزعم فى البداية ١‏ أنهم كتبوا فتاواهم دون 
الرجوع إلى آقوالنا » ولم بهتموا بالرجوع إلى ماكتبناه بخصوص هذا الصدد » ”° . وقد 
مثل حاخامات القدس كل من الحاخام افراهام اميجو والحاخام موشيه بن حفيف 
والحاخام ديفيد هكوهين . وبالرغم من مكانة هؤلاء الحاخامات فقد اعترض الحاخام 
ودا عليهم . ویتضح من فتوى أخرى أن الحاخام بهودا حفيلاف هو الذى درس هذه 
القضية » بل وكتب هذا الحاخام بحثا أعرب فيه عن اختلاف مع الحاخام موردخاى 


() فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى التاسعة والستون . 
(۲) بيهو . شائعات مسيحانية . ص ٤٥‏ 

() تنفيذ القانون . ص ۷٠١‏ 

() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الخامسة عشرة . 

() المرجع السابق . الفتوى السادسة عشرة . 

المرجع السابق . الفتوى الثامنة عشرة . 
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هاليفى . وقد شارك فى هذه القضية عدة حاخامات من القدس » الأمر الذى أثار 
ر عضب الحاخام هالیفی 0 . 


وقد اتضحت حدة المشاحنات فيما بينهما فيما يتعلق بقضية أخرى » رهى حينما 
اعترضت محكمة الإسكندرية على أحد الأحكام التى أصدرتها حكمة القاهرة والمتعلقة 
باعتقال إحدى الفتيات . وقد أصدر الحاخام موردخاى هاليفى فتوى بخصوص هذا 
الموضوع أعرب فيها عن تأبيده للحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة ”° . وقد أصدر 
الحاخام بهودا فتوى أيضا أثنى فيها على الحاخام هاليفي» أوضح من خلالها المبررات 
الداعية لعدم e e‏ القاهرة ‏ . أما الحاخام موردخاى هاليفى 
فقد أصدر فتوى أخرى °° استهلها بالثناء على الحاخام ودا غير أنه برر فیها حكم 
حكمة القاهرة . وسمح الحاخام هاليفى فى هذه الفتوى لمحكمة الإسكندرية بفرصة 
التعرف على الواقعم “ . وقد اتضحت أيضا حدة الخلاف بين حاخامات القاهرة 
وحاخامات الإسكندرية عند بحث أحد المطالب الخاصة بأرملة الحاخام شبتاى بار . 
وقد تم طبع الفتاوى والردود المتبادلة بين حاخامات المدينتين فى كتاب الفتاوى المعروف 
باسم ١‏ الطرق الجميلة »"“ . ويمكننا على ضوء هله الخلفية تفهم موقف الحاخام 
افراهام هاليفى تجاه الحاخام بهودا حفيلاف . غير أنه فى العام الأول من تولى الحاخام 
افراهام هالیفی لمنصب کبیر حاخامات القاهرة آی خلال عام ۱۹۸۲ بعث الحاخام بهودا 
حفيلاف برسالة إليه للتعرف على رأيه فى إحدى الفتاوى المتعلقة بموضوع تلك الهدية 
التى كان أحد الرجال يعتزم تقديمها إلى زوجته غير أله توفى قبل تقديم الهدية ‏ . 
وبينما رأى الحاخام حفيلاف أنه مازال من الواجب تقديم الهدية أصدر الحاخام يوسف 


(۱) المرجع السابق . الفتوى التاسعة عشرة . 
() المرجع السابق . الفعوى الثامنة والثلائون . 
(۳) المرجع السابق . الفتوى التاسعة والثلاثون . 
(6) المرجع السابق . الفتوى الأربعون . 

() امرجم السابق . الفتوى الثامنة والثلاثون . 
(0) المرجع السابق . الفتوى الخامسة والأربعون . 
(۷) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثائية . 
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بنيامين هاليفى فتوى ” جاء فيها أنه لم يعد من الواجب تقديم الهدية . أما الحاخام 
افراهام هالیفی فقد کتب فتوی ' آعرب فیها عن موافقته على رآی الحاخام پہودا 
حفيلاف . وجاء فى اة فتواه : ١‏ وأتبع فى هذا المجال رأى العام الحليل فى التوراة ١‏ 
ولقد أفتى الحاخام بالفعل » ومن يمكنه التعقيب على رأيه . وكانت محبته معروفة 
آي غير ان طلب الرائ من تلل يد ن فار ل 9 


وقد أشار الحاخام افراهام هاليفى إلى الحاخام بهودا فى هامش إحدى فتاويه " . 
وكانت هذه الفتوى متعلقة بإحدى قضايا مدينة كنديه » والتى نقلها إليه حاخامات 
الإسكندرية (“ . وقد جاء فى نباية الفتوى : « وأتذكر ماحدث من سبعة عشر عاما 
من خلاف بینی وبین أخی الخحاخام الأکمل بہودا حفيلاف ١‏ . كما تضمن كتاب 
الفتاوى المعروف باسم « حديقة الورد » فتوى حاخامات القدس ”“ الخاصة بإحدى 
القضايا التى بحثتها المحكمة اليهودية فى الإسكندرية التى كان يرأسها الحاخام بہودا 
حفیلاف . وكانت هذه القضية متعلقة بما إذا كان يحق للحاخام ديفيد فولون اليهودى 
الاشكنازى تزوج امرأة أخرى . وتضمنت هله القضية عددا كبيرا من التفاصيل 
المهمة . وقد ذكر حاخامات القدس فى فتواهم أم سمحوا للحاخام مورد-خای بوبیل 
الاشكنازى الذى من مدينة صفد بتزوج امرأة أخرى > وقد وافق مائة حاءخام على هذا 
احکم . کما ذکروا آنه تم السماح ف عهد الحاخام زرحیا جوطا بتزويج الاخام تفال 
اشکنازی مرة أخرى > وأنه تم السماح فيما بعد وفى القدس للحاخام المتصوف 
ناتان شابيرا بتزوج امرأة أخرى . 


الحاخام إسحاق اريبول 
کان هذا الحاخام من حاخامات مصر المعاصرين للحاخام موردخاى هاليفى . 


المرجع السابق . الفتوى الثاللة حازان . المجد لسليمان . ص ٤٤‏ 
() فتاری حديقة الورد . الفتوى الرابعة . 

() فتاو ى الحاخام افراهام هاليفى . الفتوى السادسة . 

)4( فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأوى , 

(۵) فتاری الحاخام فراجی . الفتوى الثانية عشرة . 

(۲) فتاری حديفة الورد . الفتوى التاسعة عشرة . 
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وفيما يتعلق بقضية إعناء الطلاب اليهود التخصصين فى دراسة الشر يعة س 
الضرائب " فقد أصدر الحاخام إسحاق فتوى أعرب فيها عن مراففته على تلك الفتوى 
الت أصدرها الحاخام موردخای هاليفى . وقد أشار الماخام حابیم دیفید ازو لای إليه 
بقوله : ٩‏ وکان هذا اللنانام شی عليه الجمیم فی عصره لنفاذ بصیرته ۰ رند کاب 
الجاخام پشرعاه زاین من بین تلامیذه » واشار إلیه فی کتبه ١ ٠‏ فأشار الحاحام 
يشو عاه إلبه فى مقدمة كتاب ١‏ مداخل النور ١‏ ۽ ~ ذلك الكتاب المحفرط ف الفداس 
کمخطرط ١‏ رالذی يحمل رقم ١ - ۸6٤۷٤‏ كما أشار إليه فى كتاب أبراب الترراة 
الذى هو محفرظ أيضا فى القدس كمخطرط رقمه ۸٤۲۷١‏ " . 


وقد تعرس الاسام افر اهام هالیفی ا الااخام سای ارییول بشلر کبیر ص 
التبجيل رالاحترام » كما آثنى الحاخام اريبول عليه » فيعث الخاحام اريبرل إحد 
الفتارى التى كتبها للحاخام هاليفى لاستشارته " ١‏ روائق على حكمه"" . كما كنب 
الحاغام ار يبول فتوى تطرق فيها إل أحد أحكام الحاخام افراهام هاليمى . وبالرعم س 
اتفاقه معه حول انطو ط العريضة لهذا التكم إلا آنه اختلف معه لى يعض الأمرر إد إن 
الحاسنام افراهام ل ير أية ضرورة لبحث تفاصيل الأمور 1 . کما ررد کناب السار 
المعر وف باسم " حديقة الورد عرض الاخام اريبول لسند متعلق بإحدى الصعقات '“ 
عل نحو مالف لرؤية الحاخام افراهام هالبفى " . وكان الغرض من عرص رأى 
الحاخام اریبول متمثلا فی آن النهج الدى اتبعه الحاخام افراهام لم يعالج كل براع 
الصفقات . وکاب س بین ما کته التا سحام اریبول پھر میں اانه مم الاحام 
افراهام : ١‏ يتعين على كل من يضم لوائح لأية مدينة أن يضع فى اعتباره طبيمة الأنشطة 

۲7 اري الطرق الحملة العري السادسة رايسرب . 

(۲) ازولاي , أسماء المطماء . 

(۳) رط بالتدس ریه ۸1۳۷٩‏ . م ٩۹ . ٩۵‏ ر ۲۳۸ ۲۵١‏ , ۳۸۹ 

() سارى دة الررد . العتري السادسة فشرة , 

(0) امرحم السا الفتري الحامسة . 

امرحم الاين التري النامة 

(۷) امرحم السانل السري اللامسة 

(4) المر ع السانق . المثرق الرانعة 
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التى يشتغل ا أبناء المدينة ٠‏ . كما ورد فى كتاب حديقة الورد نص السند الذى بيحثه 
الحاخام إسحاق اريبول » ونص مناقشة الحاخام افراهام هاليفى له . وقد 
تضمنت إحدی فتاوی الحاخام يوسف هاليفى ازير "“ عرضا لفكر الحاخام إسحاق 
ا 


آما الحاخام دیفید جرشون فقد خلف الخحاخام مورد‌خای هالیفی فی منصب کبیر 
حاخامات رشيد» ذلك المنصب الذى تولاه خلال عام ٠٠١١‏ . وبحث الحاخام 
جرشون فور توليه لهذا المنصب إحدى القضايا المتعلقة بوضع امرأة كان زوجها قد 
هجرها دون أن يطلقها . وائتقلت هذه القضية إلى مصر » وأصدر الحاخام هاليفى 
فی ا . وقد أثنى الحاخام هاليفى كثيرا على تلك الفتوى التى كتبها الحاخام 
جرشون بشأن كتابة الأسماء فى وثيقة الطلاق ” » غير أن نص فتوى الحاخام جرشون 
غير موجود . ولم يرد أيضا ذكر نص فتوى الحاخام جرشون بشأن الضرائب المغروضة 
على السكان القيمين على نحو مؤقت فى المدينة ”“ . وقد كتب الحاخام جرشون فتوى 
عقب فيها على إحدى فتاوى الحاخام هاليفى ‏ المتعلقة بقضية ثعرض إحدى الإماء 
للسبى » وتسرب الإحساس باليأس إلى أصحابا . وقد ظهر نص هذه الفتوى فى 
کتاںه ٩‏ . وتعد هذه الفتوى نموذجا ميرا لنهج الحاخام ديفيد جرشون فى الفتارى › 
فذکر أنه لا يعرف كيف اتفق كل من الحاخام مهودا بن لیف وال حاسخام ش . دی مدینه 
والحاخام شلومو كوهين مع رأى الحاخام موردخاى هاليفى فيما يتعلق بقضية الأمة › 
خاصة أنه لم جد فى الشريعة ما يشير إلى هذا الرأى . غير أنه قد اتضح له فيما بعد أى 
عند إطلاعه على كتاب « وجهة موسى » للحاخام موشيه بنفستى أن موقف الحاخام 
مورد‌خای هالیفی یتفق مع آراء الحاخام اهارون کوبینو الواردة لدی پنفستى . 


(۱) المرجع السابق . الفتوى السابعة , 
2 المرجع السابق . الفتوى العشرون . 

() فتاوى الطرق الحميلة . الفتوى الستون . () المرجع السابق . 
() المرجع السابق . الفتوى النامسة والأربعون . 

0 المرجع السابق . الفتوى الحادية والعشرون . 

المرجع السابق . الفثوى الرابعة عشرة . 

(۸) المرجع السابق . الفتوى الخامسة عشرة . 
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وکان الحاخام موشیه حاجیز قد مر خلال زيارته لمصر “ بالمدينة التى آقام فيها 
الحاخام جرشون » والتقى به هناك »> وتحدث عنه وعن هالة القداسة المحيطة به ° . 
ولقد اتسمت علاقات الحاخام ديفيد جرشون مع الحاخام افراهام هاليفى بالإثارة . 
وتطوى هذه العلاقة على قدر كبير من الأهمية إذ إا تدل على المكائة التى شغلها 
الحاخام افراهام هالیفی فی مصر » ومکانته فی عاطم الشريعة . ولقد کان الخحاخام دیفید 
الحاخام افراهام بقدر كبير من التبجيل والاحترام وعلى نحو يفوق تبجيله للآخرين . 
وكان ذلك يدل على أنه شخص هام " كما كان يدعوه « الحاخام الأعظم ديفيد ملك 
الأرض « کما کان يدعره كذلك : حاخام كل أبناء الشتات » ( وکالت هذه 
العلاقة متبادلة إذ كان الحاخام جرشون يثنى على الحاخام افراهام هاليفى عند عرض أى 
سؤال فى الشريعة عليه . وفى حقيقة الأمر ل يطرح الحاخام جرشون تساؤلاته ف الشريعة 
على الحاخام افراهام هالیفی إلا فی شیخوخته » فذكر الحاخام جرشون : « لقد وهن 
العظم منی » وخارت قوای » وضعف بصری » ولم يعد ہمقدورى التفتيش والتنقيب 
فی کتب المشرعین » وأکتب من ذاکرتی ... وإذا م بجز ما أجزته فسأاحصل على ثواب 
التفسير » "“ . وكان الحاخام هاليفى قد أرسل فيما مضى تساؤلات كثيرة للحاخام 
جرشون 0 . وتوجد للحاخام جرشون الكثير من الفتارى 


(۱) فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى التاسعة والثلاثون . 

() تعليقات الحاخام موشى حاجيز على فتاوى الشرائع الصغيرة ٠‏ الجزء الأول . ص ۲ › 
وتعليقه على الفتوى الثالئة والتسعون . 

(۳) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة . 

(6) المرجع السابق . الفتوى الخامسة . 

(0) المرجع السابق . الفتوى الخامسة والعشرون . فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الثالثة 
والأربعون . 

المرجع السابق . 

(۷) راع روزائيس . الأحداث . الجرء الرابم . ص ١١١‏ 

(۸) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة . 

() المرجع السابق . الفترى الثالثة . فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى السابعة عشرة . 
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الحاخام افراهام بر موردخای هاليفى . 


ولد هذا الحاخام حوالى عام ٠١‏ نى مدينة رشيد أو فى القاهرة . وتعرض فف 
صباه كما يبدو إلى أزمة ما » تلك الأزمة التى وصفها فى مقدمة كتاب الفتاوى المعروف 
ا « حديقة الورد » . ومن الوارد أن تكون هذه الأزمة قد للت فى علاقته بفكر 
شبتاى تسفى الذى زعم أنه المسيح المخلص . وعلى أية حال فمن الواضح آنه لم ينعم 
خلال هذه المرحلة بمعرفة الشريعة » أو بالثراء . ويتضح هذا الأمر من أقوال الحاخام 
حاییم ديفيد آزولای 0 


وليست لدينا أية معرفة عن الحاخامات الذين تلقى دراسته على أبديهم » ولا نعرف 
منهم سوى أبيه الذى تعلم على يديه أسس الشريعة “ . وعلى أية حال يتضح على 
ضوء معرفتنا بطبيعة الدراسة فى تلك الفترة أنه تلقى دراسته على يدى والده > وعلى 
أيدى حاخامات العاهد التلمودية » وقضاة المحكمة . وكان من بين هؤلاء القضاة كل 
من : الحاخام ديفيد مدينه والحاخام يعقوب بيه راف ( الثالث ) والحاحام شموئيل فيتال 
والحاخام إسحاف بن حداف › هؤلاء الحاخامات الذين وافقوا على فتوی الحاخام 
موردخای هالیفی خلال عام ۱٦۷۵‏ " . وکان من ينهم أيضا الحاخام يوحنان 
هكوهين والحاخام حاييم بورجوس اللذان اتفقا مع الحاخام موردخاى هاليفى على أهمية 
جباية الشهادة خلال عام ٠٠٠١‏ “ كما كان من بينهم كل من الحاخام مناحيم 
هكوهين ” والخحاخام يودا هكوهين ”“ اللذين وقعا على إحدى فتاوه للتصديق على ما 
جاء فيها . 


وتولى الحاخام افراهام هالیفی منصب كبير حاخامات وقضاة مصر بعد أن هاجر 
والده فى عام ٠4‏ إلى القدس » وقد ظل القضاة الذين عملوا فى المحكمة مع والده فى 
مارسة مهامهم . وقد وقع الحاخام موشيه فيتال والحاخام يسرائيل رومانو % مع 


(۱) ازولای . أسماء العظماء . (۲) مقدمته لفتاوى الطرق الحميلة . 

(۳) فتاوى الطرق الجحميلة . الفتوى الفامسة . () المرجع السابق . الفتوى التاسعة . 

() المرجع السابق . الفتوى الخامسة عشرة . () المرجع السابق . الفتوى الخحادية عشرة . 

(۷) فتاوى الطرق الجحميلة . الفتوى التاسعة . انظر فتاوى حديقة الورد الحزء الأول . الفتوى 
الثانية عشر . 
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الحاخام افراهام هاليفى على رسالة حاخامات مصر التعلقة بالديون المتراكمة عل 
الصندوق الاشکنازى فى القدس خلال عام 114۲“ . وكانوا أعضاء فى محكمة 
الحاخام افراهام هالیفی حتی عام ۱٩۹٤‏ . 

وقد خيمت روح اليأس على مقدمته اتی کتبها خلال عام ٠١۹١‏ لكتاب «حديقة 
GS‏ 
«(هذا ما قاله من يقرأ ويكتب بالدمع » . SE‏ أن حالته النفسية 
المتردية م تحل دون قيامه بترتيب فتاويه » أو الاعتناء أعمال أً بيه . وتمكن هذا الحاخام 
خلال عام ۱۹۷ من نشر فتاوى أبيه المعروفة باسم الطرق الحميلة » ونشر معها كتيبه 
العروف باسم ١‏ حرب الوصية » . ولم ينجح الحاخام هاليفى فى نشر كتاب ١‏ جنة 
الورد» فى ذات العام » ذلك الكتاب الذى نشر بعد مضى ست سنوات على وفاته 
(أى أنه نشر خلال الفترة الواقعة بين عام ٠۷٠١‏ وعام ٠۷١١‏ ) " » ويعود فضل 
نشره إلى صهره الطبيب الحاخام حابيم بر موشيه طاويل » وقد طبع هذا الكتاب فى 
کوستا. وقد صدر خلال عام ٦‏ اخحزء الثانى من هذا العمل » وكان عنوانه 
«الحجر المساعد » . وى العام اللاحق صدر المجلد لاور و عنوانه النهج 
والمرشد› وينطوى هذان المجلدان على ثلاثماثة وتسعين فتوى © . وقد طبع مع هذا 
العمل كتيب صغير كان عنوانه ١‏ حديقة الملك » . وكان هذا الكتيب يضم مائة وأربعة 
TS‏ المطروحة فى الفتاوى . ووفقا 
للدراسات الإ حصاثية التى أصبح من الممكن حاليا إعدادها بفضل مشروع الفتارى 
التابع لوحدة اللحاسب الآلى بجامعة بار ايلان فإن هذا المجلد من الفتاوى يشغل المرتبة 
aS TE E‏ 
تم إدخالها إلى جهاز ا لحاسب الآل (© 


وقد أصدر صهره بعد مضی عامین كتيب الحاخام هاليفى المعروف باسم ١‏ مضىء 


(۱) یعری . مبعوٹی فلسطین . ص ۳۱۷ - ۳۱۸ 

(۲) فتاوى ححديقة الورد . الفتوى الثامئنة . 

(۳) انظر مايلى وخاصة ذلك الحزء المتعلق بالحاخام ودا هاليفى . 

(4) تشمل هذه الفتارى مايقرب من مائة وثلاث فثوى أرسلها لبعض الحاخامات . 
)٥(‏ فتاوی الحاخام شلومو بن افراهام » وفتاوی احاخام دیفید ہن زماره 
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الطريق ١‏ » ذلك الكتاب الذى يتناول أحكام الطلاق . وكان لهذا الكتاب تأثير ضخم 
ليس فقط على حاخامات مصر وإنما على كل حاخامات الشرق ٠‏ بل كثيرا ما اقتہبس 
الحاخامات الاشكناز مقولات عديدة من هذا الکتاب › فاقتبس ال حاخام پہودا اشكنازى 
من طيقطين أحكاما كثيرة من هذا العمل فى تفسيره لكتاب شولحان عاروخ . وقد طبع 
هذا العمل فى كل الطبعات المتأخرة لهذا الكتاب . وتجدر الإشارة إلى حقيقة مهمة 
لالجد نظیرا لھا فی سائر كتب الفتاوى » فقد ألف الحاخام يشوعاه شبابو فى الجيل 
اللاحق للحاخام هاليفى عملا - يدعى الوردة - اقتصر فيه مؤلفه على دراسة الفتارى 
الواردة فى كتاب حديقة الورد . وقد طبع هذا المؤلف فی کوستا فى عام ٠۷۳١‏ » وقد 
كان مؤلفه من أشهر المشرعين ° . 


وكان من بين السمات المميزة للحاخام افراهام هاليفى حرصه الدائم على بحث أية 
قضية مع سائر الحاخامات » واستشارتهم » والتعرف على آرائهم . ولذلك بعث بالكثير 
من فتاويه للحاخامات » وقد أشار إلى آرائهم ف کتابه . ومن هنا کان پعرب عن 
استعداده للتراجع عن رآیه حینما کانت تتبین له رؤی أخری » فکتب على سیل 
الال ”" « رأبارك الحاخام يوسف هاليفى ازير الذى نبهنى إلى الخطأ الذى ارتكبته › 
وتجاوزنا الحدل الذى دخلنا فيه » “ . وعلى نحو شبيه كان الغرض من فتاويه إظهار 
آوچه السا ٩7‏ ۰ 


وکان يتسرع على نحو عام فى الدخول فى مناقشات عنيفة مع الحاخامات > وعلق 
على هذا الوضع بقوله : ١‏ أنظر دائما ف الأمور مرة أخرى حتى أقوم بالمهمة على نحو 
صادق » وقد اخترت هذا الطريق » ”“ . وبالرغم من نزوع هذا الحاخام للدخول فى 
مجادلات » والببحث فى شؤون التوراة » فقد فضل هذا الحاخام المداولات المكتوبة التى 


(۱) انظر مايلى وخاصة ذلك الجزء المتعلق به . 

(۲) انظر على سبيل الخال . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأول . 
(۳) فتاوى حديقة الورد . الفعوى الثامنة والعشروك . 

. فتاوى الحاخام افراهام هاليفى . الفتوى السادسة والعشرون‎ )٤( 
٠٠٤١ فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة والعشرون . ص‎ )٥( 
. المرجع السابق . الفتوى الثالثة‎ )( 
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كان يطلق عليها تعبير ‏ الشريعة المكتوبة » فى حين أنه كان يطلق على المداولات التى 
تجرى فى المدارس الدينية تعبير « الشريعة الشفهية » . ومن الصعوبة بمكان أن نعرف 
ما إذا كانت أسباب هذه الرؤية تكمن فى بعض السمات الشخصية » أم لأن المداولات 
امكتوبة تتيح لصاحبها فرصة التأمل والنظر مليا فى الموضوع » الأمر الذى لا يتوفر فى 
الجدل الشفهى » ومن المرجح أن التفسير الثانى هو الأقرب إلى الصحة “ . وقد أشار 
الحاخام هاليفى إلى هذا الموضوع فى إطار بحثه لإحدى قضايا الشريعة »> فذكر : 
« واعترضت أنا الصغير على هذا الحكم » غير أنه أشار فى ماية فتواه : ١‏ وإذا كانت 
كلماتى لم ترق لمدرسى فلتات كلماتهم مكتوبة لأنى لا أجيد الشريعة الشفهية 
الخاد ا 


ويعد الجحدل الذى شهدته مصر حول كتاب ١‏ ثمرة جديدة » الذى وضعه الحاخام 
حزقيا دى سلفاه من الأمور المثيرة من عدة نواح » خاصة أن حاخامات مصر حرموا 
هذا الكتاب » فى حين أن الحاخام افراهام هاليفى أجازه . ومن الأهمية بمكان أن 
نقتبس هنا ما ذكره الحاخام هاليفى للتعرف على موقفه تجاه الكتاب ومؤلفه » فذكر : 


کان يوجد فقيه فى التلمود » وكانت لديه معرفة شديدة بالتوراة » وقد وضع كتاب 
« ثمرة جديدة » الذى يدل على دراية واسعة بالتلمود . وبالرغم من أن أحكامه ليست 
قاطعة إلا أن هذا الكتاب مفيد إذ إنه يسهل من مهمة البحث . ومع مجىء هذا الكتاب 
إلى مصر ”" وجد البعض أن صاحب الكتاب لايتحدث على نحو لائق عن كبار 
الحاخامات » وأنه تحدث عن الحاخام العظيم المعروف باسم بيت يوسف وكأنه تلميذ 
صغير . وطلب حاخامات المديلة وحاخامات البلدان الميجاورة مصادرة هذا العمل وح 
هذا تم الاتفاق على عدم المساس بصاحب هذا العمل . وقد رأى البعض أنه من 
الواجب عدم مطالعة كتبه الموجودة فى مصر » ووافق الحميع على أنه من الضرورى ألا 
يطالع أحد هذا العمل حتى ولو على نحو عابر . وأعرب جميع الحاخامات عن 


(۱) يتضح هذا الأمر نما جاء ى الفتوى التاسعة من مجموع فتاوى حديقة الورد 
(۲) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السادسة 

(۳) طبع هذا العمل فى مصر » ثم ظهر فيما بعد فى مصر 

. ۲۹ پنیهو . النقد . ص‎ )٤( 
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موافقته م على هذا المطلب ”» وکان من بين هؤلاء الحاخامات بعض حاخامات 
۳ 

.  ليلخلا‎ 

أثيرت قضية ما إذا كان من الجائز رفع الحظر المفروض عليه » وما إذا كان من 

الضرورى الحصول على موافقة حاخامين من الخليل لطالعة العمل » بل وما إذا كان من 

الضرورى الحصول على موافقة كل حاخامات مصر › فذكر الحاخام افراهام هاليفى : 


« وحينما سمعت ذلك الصوت الداعى للبحث عن بصيص من نور رأيت أنه من 
الواجب أن أبحث هذا الموضوع قدر استطاعتى » خاصة أن هذا الموضوع كان مشتعلا 
فی قلیی منذ أمد بعید فضلا عن أنى كنت راغبا فى أن يتم حل هذا الموضوع وأن يتم 
الانتهاء مله ) . 

وکان من بین ما قاله فی سياق مبرراته أنه من المؤکد أنه تم غفران ذنوبه مع وفاته › 
وليس هناك أى داع للاستخفاف بالأوائل » خاصة أنه قد عرف فى مصر أن الحاخامات 
قد وافقوا على هذا الكتاب فضلا عن أنه قد تضاءلت المخاوف . 


الحاخام یوسف بار حاییم موشیه هالیفی نازير . 


کان هذا الحاخام من کبار مشرعی عصره . وحینما أقام فى مصركان من أشد 
المقربين للحاخام افراهام هالیفی › فأقام فی حکمته »> وحدله كثيرا فى أمور الشريعة i‏ 
وقد خلف هذا الحاخام الحاخام هاليفى ف منصب كبير الحاخامات ‏ » غير أنه م 
يشخل هذا المنصب لسنوات طوال . وكان جده من جهة الأم هو الحاخام افراهام بن 
سان 2 . وکان الحاخام افراهام بن حنانیه ولد فی سالونیکی خلال عام ۱۹۰۵ » 


(۱) یری بنیھو أن الحاخام افراهام کونکی کان آحد حاخامات الخلیل » وآنه کان أحد مہعوٹی 
الخليل . 

(۲) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الثالة . انظر . یعری . مبعوٹی فلسطین . ص ۲۹۵ - ۲۹۸ 

(۲) فتاوی عصا يوسف » وفتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الثامئة والخمسون . 

() انظر. بلیهو . الحاخام افراهام بن حنانیا . ص ۳۱۳ 


30 


وتلقی دراسته على آیدی الحاخام یوسف مطرانی وهو من کوستا ‏ » وعلی آیدی عدة 
حاخامات من الخلیل “ والقدس ”" . أما والده الحاخام حاییم موشیه هاليفی فقد 
کن می حاخامات انیل ونعرف آه د وجه ی مهمة ل تر خلال عرام ۱۲4 
- ۱۷۱ » وأنه توجه إلى ترکیا مرة آخری خلال عام ٠١۷۹‏ . وقد احتفظ التاريخ لنا 
بدفتر رحلاته ‏ إلى ترکیا . وقد وردت کل آرائه فی الکتاب الذى طبعه ابنه › 
والمعروف باسم فتاوی عصا پوسف ° O‏ 
إحدى الفتاوى المحفوظة كمخطوط ” ١‏ باسم الرب إله إسرائيل فإننا تعمل وفقا 
لش ولد بعلت طا ا 
أصدره ابنه والمعروف باسم عصا یوسف * 


وفيما يتعل بحياة a KS E E‏ ¢ ومع هذا 
وعلل حد قول ۱ روزائیس 0 ولد الحاخام یوسف فی استنہول حوالی عام 
٠۰‏ ',» غیر آئنا لا نعرف أآی مصدر استقى منه روزائيس هذه المعلومات . وعلل أية 
حال فقد قضى الحاخام يوسف مرحلة الصبا فى القدس » تلك المرحلة التى تعرف فيها 
على صلیقه الحاخام حزقيا دى سيلا الذى يعد كتاب ١‏ ثمرة جديدة ١‏ من أشهر 
مۇلفاته ' . ومن ثم فمن المرجح أن الحاخام تلقی دراسته على يدى الحاخام جالانتی 
الذی کان الحاخام دی سيلا تلقى دراسته على يديه أيضا . ومن الوارد أن يكون مرجع 
هذه الصداقة متمثلا فى آنهما درسا معا فى أكاديمية بيت يعقوف المتنخصصة فى الدراسات 
التلمودية . ومن الوارد أن يكون الحاخام يوسف قد بعث من الخليل استفسارا للحاخام 


(۱) کوئفورتی . قاریء الأجیال . ص ٤٥‏ 

(۲) ازولای . أسماء العظماء . مادة . الحاخام حاييم أبو العافية . 
(۳) انظر . بنیهو . الحاخام افراهام بن حنانیا . ص ۳۱۳ 

(4) تولیدانو . البقایا . الجزء الأول . ص ٠۹‏ 

. فتاوى عصا يوسف . الجرء الثانى . الفتوى العشرون‎ )٥( 

() خطوط بالقدس رقمه ۸۲۰۰۱ . ص ۲٤۸‏ 

. ٻنيهر ۰ الحاخام حاییم دیفید ازولای‎ (Vv) 

(0) فتاوی عصا يوسف . الجزء الثانى . الفتوى العشرون . 

(0) الأحداث . الزء الرابع . ص ٠۸۲‏ 

(۱۰) ازولاى . أسماء العظماء . مادة . الحاخام يوسف هاليفى . 
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: ا‎ I: 

افراهام هالیفی ۰ الذى يتضح من إجابته مدی حه للحاخام یوس » ومدی 
معرفته الوثيقة به . 

ومن الواجب أن نتشكك فى هذا الموضع فى صحة تلك الأخبار المتعلقة بإقامة 
الحاخام يوسف فى الإسكندرية خلال الفترة الممتدة من عام ۱۸١‏ حتى عام ۱۹۸۹ ° 
خاصة أنه من شبه المؤكد أن ذلك الخبر متعلق بشخص آخر يدعى يوسف فضلا عن أن 
الحاخام يوسف وقع خلال عام ۱٦۹۷‏ على أحد الأحكام الشرعية بالاشتراك مع 
حاخامی الخلیل : ودا حفیلاف › ونسیم روزیلاف ۰ کما أن کتاب ۱ عصا 
یوسف ١‏ یتضمن فتاوی يتضح من تاريخها أنه كان يقيم فى ذلك الحين فى الغليل *“ . 
يو يتصمن يتصح من ام 

وقد توجه الحاخام يوسف إلى مصر خلال عام ٠۷٠۳‏ » وأقام بالقاهرة » وعمل 
بمحكمة الحاخام افراهام هاليفى “ » وقد بحث الحاخامان خلال هذه الفترة الكثير 
من قضايا الشريعة . ويتضمن كتاب ١‏ حديقة الورد ١‏ الخاص ہالفتاوری کثیرا من تلك 
امناقشات التى جرت بين الحاخام يوسف والحاخام هاليفى بشأن الشريعة . وعند قراءة 
هذه المناقشات نلمس بوضوح أن كلا منهما حرص على تقريظ الآخر » فأطلق الحاخام 
يوسف على الحاخام هاليفى مسمى « ضوء التقين » “فى حين أن الحاخام هاليفى أطلق 
على الحاخام يوسف مسمى « الإنسان العظيم  »‏ . 

ويمكتنا فى هذا المجال أن نتصور أن الحاخام یوسف خلف خلال عام ۱۷١۳‏ 
الحاخام افراهام هاليفى فى منصب رئاسة المحكمة اليهودية فى مصر » غير أله ليست 
هناك أية أدلة مؤكدة من شأنبا إثبات هذا الأمر . وتتضح هذه المعلومة من خلال النظر 
إلى حقيقة أنه لم ترد إلينا منذ عام ٠١١١‏ أية فتاوى بتوقيع الحاخام افراهام هاليفى “ . 


(1) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الأول . 

9) المرجع السابق . الفتوى الثالثة . 

() انظر الهامش السابق . 

فتاوى عصا يوسف . الجرء الأول . الفتوى السادسة . 

() فتاوى حديقة الورد . الجزء الثانى . الفتوى السادسة عشرة . 
(0) المرجع السابق . الفتوى السابعة . 

) المرجع السابق . الفتوى التاسعة . 

(۸) فتاوى عصا يوسف . الجرء الأول . الفتوى الثائية عشرة . 
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ويعد خير دليل على حالة التقارب التى سادت بين الحاخام افراهام هاليفى 
والحاخام يوسف أن الحاخام افراهام سلم للحاخام يوسف كل مؤلفاته فى الشريعة › 
وکلفه بنشرها » ہل وسمح له بأن یتصرف فیھا کما یشاء » ومن ثم فإننا نجد أن 
الحاخام يوسف وضع ملاحظات مستفيضة على الفتاوى الأولى للحاخام افراهام » غير 
أنه اضطر فيما بعد للتخلى عن وضع أية هوامش . 

وقد اقترن الحاخام يوسف بمريم كريمة الحاخام اهارون ازوفیف ”“ الذی کان من 
أبرز حاخامات مصر ٠‏ الذين عرف عنهم الدخول فى مناقشات حول الشريعة مع 
الحاخام رفوثاه شالوم ” . وتوی الحاخام یوسف فی عام ۱۷۱٤‏ » ورٹاه صهره 
الحاخام يشوعاه شبابو ديديع زاين . وقد صدر عقب وفاته الجزء الأول من كتاب فتاوبه 
المعروف باسم ١‏ عصا يوسف » ° > وصدر فی کوستا خلال عام ۱۷١۷‏ . أما الجزء 
الثانى من ذات الكثاب فقد صدر فى ذات المدينة فى عام ٠۷۲١‏ . وکانت بعض قفتاویه 
قد طبعت فی کتاب ١‏ حدیقة الورد» › ولم یرد ذکرها فی کتاب عصا یوسف › ومن هنا 
حرص صهره الحاخام يشوعاه على أن يشير فى ناية الجزء الثانى من فتاويه إلى تلك 
الفتاوى التى وردت فى كتاب حديقة الورد ا 


الحاخام عقوف ” براجى " مهمه . 
کان هذا الحاخام من أبرز حاخامات مصر فى ظل الفترة التى عاش فيها الحاخام 


(1) مقدمة الحاسخام يشوعاه لمجموع فتاوى عصا يوسف . روزانيس . الأحداث . الجزء الرابع . 
ص ۳۸۳۲ 

() ازولای . أسماء العظماء . مادة الحاخام رفوئاه شاليم : 

(۳) مقدمة الحاخام افراهام ازير لمجموع فتاری عصا يوسف . فرومکین - ريفلين . حاخامات 
القدس . الحجرء الثانى . ص ۹۹٩۹‏ 

. خطوط شعرى اوراه > وهو تفسير لأحد فصول سفر الخروج بالعهد القديم‎ )٤( 

() فتاوى حديقة الورد . الفتوى السابعة . انظر أيضا الفتوى السادسة والعشرون . فتاوى عصا 
يوسف . الجزء الأول . الفتوى الرابعة . 

0( فتاری سحديقة الورد . الفتوى اللالثة والعشروك . فتاری الحاخام پوسف پرلس ۰ الفترى 
السابعة عشرة . 

(۷) روزائيس . الأحداث . العزء الخامس . ص "٤١‏ . فتاوى حديقة الورد . الفتوى الفامسة 
عشرة . 
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افراهام هاليفى » وقد عمل كبيرا لحاخامات الإسكندرية » بل وکان من أبرز حاخامات 
المدينة حتى فى ظل الفترة التى عاش فيها الحاخام ودا حفيلاف أى خلال الأعوام 
۱۱۸٩ - ٩‏ . وقد دخل هذا الحاخام فی جدل معه حول موقف e‏ 
تقديم أحد سكان الإسكندرية الذين توجهوا لفلسطين لإحدى النذور 
وبالرغم من ضالة العلومات المتوفرة لدينا عله إلا أنه من شأن التعرف على شخصية 
معلمه مساعدتنا على إلقاء المزيد من الضوء على شخصية هذا الحاخام . وبالرغم من 
تعرض البعض لعلمه إلا أنه ليس من الممكن التعرف على هويته . وكما يبدو فقد كان 
معلمه حاخاما بالإسكندرية » وأحد أعضاء المحكمة التى اشتغل فيها الحاخام رفوئاه 
شالوم . وتحدث الحاخام عن معلمه فى السياق التالى " : 


« أقرض رئوفان شمعون عشرة قروش لساعدته فى شراء قطعة ذهب تقدر قيمتها 
بعشرين قرشا » غير أن هذا المبلغ الذى قدم كقرض تمت سرقته » ومن ثم فقد 
مثلا أمام محكمة مدرسى الذى ألزم المدين بتسديد البلغ . ووافق كل حاخامات 
)4( 
مصر على رأی معلمى » '" . 


ولاشك أن هذا الحكم هو الذى ورد فى الفتوى السبعين من كتاب الفتاوى الخاص 
به » والذی کثبه فی صباه بتوجیه من معلمه ومرشده ‏ . ويتضمن هذا الكثاب ذكرا 
لبعض حاخامات عصره مثل الحاخام يسرائیل رومانو والحاخام عقوف بيه راف 
الثالك ”“ . وغا يذكر بخصوص هذا الصدد أن الفتوى الحادية والستين الواردة فى كتاب 
فتاویه قد ورد ذكرها أيضا فى كتاب الحاخام يشوعاه زاين المعروف باسم الوردة ‏ . 


(۱) فتاوى حديقة الورد . الفتوى السادسة . 

(۲) کونفورتی . قاریء الأجیال . ص ٠۲‏ 

(۳) فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى الحادية والخمسون . 

. ۳۰۱ انظر . بنیهو . الحاخام حاییم دیفید ازولای . ص‎ )٤( 

)0( وردت هذه الفتوى فى مجموع فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى السابعة عشرة . 

() کان أحد حاخامات مصر » وكان حفيد الحاخام يعقوف كاسترو » ومن المحتمل أنه كان 
حاخاما ليهود القاهرة . 

(۷) فتاوی حوشين مشباط . الفتوى الأول . 
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کما آن الحاخام حاییم دیفید ازولای ‏ الذى اقتبس هذه الفتوى م ينجح فى التعرف على 
معلمه “ . وقد ورد فى إحدى فتاويه أن معلمه م يكن يعرف اللغة العربية » ومن ثم 
فمن المرجح أن هذا الحاخام كان من أوروبا وليس من أبناء الإسكندرية . وكما هو 
معروف فقد كان يوجد فى الإسكندرية فى ذلك الحين كثيرون من حاخامات أوروبا “ . 

وحينما أصدر الحاخام إحدى الفتاوى بشأن تحديد زمن الغروب فقد ذهب إلى أنه 
توجد فثرتان للغروب . ووفقا لهذه الرؤية فإن فترة الليل تعد لاحقة لفترة الغروب »> 
ويتضح من هذه الرؤية أن الحاخام اتبع رأی الحاخام تام . وکان من بين ما ذكره ° 
ف فقوا آله بعر عل العمباك برای ااام 5 اران رابه هلا ل برق ي اروج , 
وأضاف فى إطار حديثه عن تحديد وقت الليل "“ أنه اختلف منذ ثلاثين عاما مع ما ذكره 
الحاخام موسى بن ميمون منذ ثلاثين عاما عند تفسيره لأحد نصوص التراث اليهودى 
المتعلقة بتحديد المواقيت ‏ . وكان سبب هذا الحخلاف متمثلا فى أن من أقدم على ترجمة 
ما تبه موسى بن ميمون بالعربية إلى اللغة العبرية أساء فهم ما قصده المؤلف ‏ . 

وقد عمل الحاخام فى الهيثة الحاخامية ما لا يقل عن أربعين عاما » وقد حظر خلال 
الفترة التى عمل فيها حاخاما استخدام البهود لألبان غير اليهرد » وتحويلها إلى 
جہن أو زبد *“ . وقد ورد ذکر الحاخام براجی فى كتاب الفتاوى المعروف باسم 
« الزهرة » والذی طبع فی عام ۱۷۳۲ » وى إطار الحديث عن أصوليات تلقين الموتى . 


(۱) ازولاى . أسماء العظماء . مادة الحاخام افيجدور كاستيلائس . 

(۲) حازان . المجد لسليمان . العلامة العاشرة . فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس 
الحزء الثانى . ص ۷١‏ . انظر فتاوى حديقة الورد . الفثوى السادسة . 

(۳) کان من بین هولاء الحاخامات الحاخام بنحاس هدیان الذى کان من معاصرى الحاخام 
موسی بن میمون . 

. فتاوى الحاخام يوسف برلس . الفتوى السابعة والأربعون‎ )٤( 

)0( المرجع السابق . ص | 

(۷) ہاب براخوت بالتلمود . الفصل الأول . 

(۸) ورد ذكر اسم معلمه فى العلامة السابعة والأربعين من عمله . 

)4( فثاری الحاخام پوسف ہرلس ۰ الفتوى الفامسة ۰ 
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وجدیر بالذکر أن الحاخام براجی تول لال عام ۱۹۹۲ منصب کبیر حاخامات 
الإسكندرية أى فى العام الذى وصل فيه كبير حاخامات الإسكندرية السابق الحاخام 
يهودا حفيلاف إلى الخليل ”“ . وحينما تولى الحاخام براجى هذا المنصب أثنى الحاخام 
وف فال عله قر ا الي الک ا وک ادن 8 :۲ 


وقد دخل الحاخام براجی فى مجادلات كثيرة مع الحاخام افراهام هاليفى بشأن 
الشريعة » ومن ثم فمن الواجب أن نتنبه إلى فتاويه الواردة فى كتاب ١‏ حديقة الورد  »‏ 
ولبعض فتاويه الواردة فى كتاب ١‏ عصا يوسف  »‏ . وقد تضمنت إحدى فتاويه 
الواردة فى كتاب حديقة الورد وصفا تفصيليا للنهج الذی اتبعه فی تعلیم آہناء 
طائفته ”“ . وقد تطرق الحاخام براجى لهذا الموضوع نظرا لأنه تعرض إلى اتہامات 
كثيرة كان مفادها أنه حرص على تعليم الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد قراءة 
التوراة . وعلق الحاخام براجى على هذا الاتهام بقوله : ١‏ إن الآخرين أخطأرا فى 
التعامل مع منهجه › وإنه بجرص على تعليم الأطفال تفسيرالتوراة كل قدر استطاعته » . 


وقد اعتاد الحاخام براجى تعليم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين اللخامسة عشرة 
والسادسة عشرة أصوليات ترتیل کل جزء من أجزاء التوراة » وفھمھا كما پى › 
وعبر عن منهجه بقوله : 

« لقد علمت كل مثى الشعب الذين يمكنهم حاليا قراءة التوراة دون أخطاء » 
وعلمتهم وهم فى مرحلة الصبا . وبذلت معهم جهدا کبیرا حتی أصبحوا متمیزین فى 
فهم العهد القديم . وكنت أجلس بالمعبد طيلة فترة إقامتهم للصلاة . وكنت أرشد 
الشباب وأعلمه وأشجعه على التعود على القراءة » . 


(۱) انظر هامش ۵ ص ۳۵٥۹‏ 

(۲) فتاوى حديقة الورد . الفتوى الامسة والعشرون . 

(۳) وفقا لما جاء فى الفصل الثالث من باب براخوت بالتلمود . 

. ٠٠۲ فتاوى افن عيزر . الفتوى الثالثة عشرة . ائظر . بن شمعون . نهر مصر . ص‎ )٤( 
. فتاوى افن عيزر . الفتوى السادسة‎ )۵( 

0( فتاوى اورح حابيم . الفتوى الثالثة والعشرون . 
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الحاخام يشوعاه بر افراهام شبابو ديديع زاين 


كان هذا الحاخام من أنبغ تلاميذ الحاخام افراهام هاليفى » وكان صهرا للحاخام 
یوسف هالیفی نذیر . وقد خلف هذا الحاخام صهره فی منصب کبیر حاخامات مصر › 
وکان من أبرز الحاخامات . ويمكننا على ضوء لقب هذا الحاخام تصور أله من أصل 
مغربى » خاصة أن هذا اللقب شائع فى المغرب © . وولد هذا الحاخام حوالى عام 
1۷ 0 > وتعلم التوراة فى صباه على يدى الحاخام افراهام هاليفى ”" الذى أعرب 
کثیرا عن اعترازه به . وعمل من عام ۱۷۰۱ خطیبا فی معبد ١‏ سیلینوس » ٩‏ ونی معبد 


. “” ) يفنيه‎ ١ 


أما معلمه الآخر فقد كان الحاخام إسحاق اريبول الذى كثيرا ما ورد ذكره فى 
خطب الحاخام يشوعاه ”“ . وعمل الحاخام يشوعاه كاتبا فى معبد الطائفة المقدسة 
بالقاهرة » غير أنه ترك هذه الوظيفة بعد أن عمل قاضيا ‏ . وتوف والده فى عام 
۱ » وراه الحاخام يشوعاء © . وقد هاجر هذا الحاخام فيما بعد إلى فلسطين » 
واستقر فی صفد کما پېدو ی عام ۱۷۲١‏ » وأصبح فیما بعد من کار حاخامات منطقة 
ال او الحاخام فى ذات العام الحاخام يودا كوهين الذى توف إثر الوباء 
الذى شاع فى ذلك الحين ” . وقد آلقی الحاخام شوعاه فی عام ٠۷۲۹‏ ةق 


(۱) ہن شمعون . خير مصر . روزائيس . الأحداث . الجزء الرابم . ص ۳۸۲ ٠‏ والجزم 
ا حامس ص ٣٣٣‏ 

(۲) فتاوى الزهرة . الفتوى الأول . 

() مقدمته لفتاوى الزهرة . 

(4) انظر فتاوى الحاخام ديفيد بن زماره .الجزء الرابع . الفتوى ٠١١‏ . اشتور . مصر 
وسوريا . الجرء الثائى . ص ٤۹۳‏ 

() فيما يتعلق بمواعظه انظر ذلك الجزء الخاص با لمواعظ فى هذا الفصل . 

انظر ماتقدم وخاصة ذلك الجزء الخاص بالحاخام إسحاق اريبول . 

(۷) ازولای . أسماء العظماء , 

)۸( جموع فتاوه . خطوط شعری اوراه بالقدس » ورقمه ۸0٤۷٤‏ . 

(4) الحاخام افراهام إسحاقى . نسل ابراهيم . الجرء الأول . العلامة الثالية عشرة . 

(۱۰) مخطوط شعری اوراه . پاب پنحاس . 

(1) المرجع السابق . باب ١‏ فاجاش » . 
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صفد أكد فيها على أهمية أن يقوم خطيب جديد بإلقاء الخطبة فى يوم السبت » وعدم 
الاكتفاء بخطيب واحد » وكرر ذات المعنى خلال خطبة أخرى "“ . وتوقف الحاخام 
يشوعاه عن إلقاء الخطب منذ عام ۱۷۳۲ . وتوفى الحاخام يشوعاه خلال الفترة 
الواقعة بین عام ۱۷۳۸ وعام ٠۷٤۹‏ " . 


وکان الحاخام یشوعاه يعد واحدا من کہار مشرعی رحاخامات عصره » ویتضح 
هذا الأمر من خلال الطريقة التى تعامل با حاخامات الأجيال اللاحقة ن کتاپاته . 
وال يطبع من مؤلفاته سوى كتاب فتاويه المعروف باسم ١‏ الزهرة ١‏ والذى طہع ف 
کوستا فی عام ۲ . واهتم الحاخام يشوعاه ف الجزء الأكبر من هذا العمل 
بالدخول فی مناقشات تشريعية مع مؤلف كتاب « حديقة الورد » الذى تضمن الكثير 
من الفتارى . 

وعلى أية حال فإن هذا الكتاب لا يعد جرد محاولة لتجميع ملاحظاته وائطباعاته 
التى سجلها خلال لقاءاته مع الحاخام افراهام هاليفى » إذ إن هذا الكتاب يعد عملا 
جديدا »> خاصة أنه اضطر لأن يتبنى فى هذا العمل بعض الرؤى المستقلة عن انطباعاته 
السابقة . وفيما يتعلتق بإحدى الفتاوى المطولة والخاصة بأحكام الأدعية والتى وردت فى 
كتاب ١‏ حديقة الورد » *“ كتب الحاخام يشوعاه ‏ : ١‏ ولتعلم أله حيدما وضع 
كتاب حديقة الورد فقد استفاض مؤلفه فى الحديث عن كل دعاء › وقد اکتفيت عل 
فی برقل بلي بحت هله الأنور" ‏ 


غير أن الحاخام يشوعاه م يبحث كل أجزاء كتاب « حديقة الورد » " » فذكر 


(1) المرجع السابق . باب المقدسات . 

(۲) أشار فى المقدمة إلى أنه يأمل فى أن يعينه الله على إصدار أعماله . 

(۳) روزائيس . الأحداث . الجزء الخامس . ص ٠١‏ . فتارى الأرض المقدسة . الجزء 
الثانى . الغتوى السادسة . فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الجرء الثالث . ص ٠١‏ 

() فتاوى اوراح حاييم . الفتوى الرابعة والعشرون . 

() فتاوی بيرح شوشان . الفتوى اللالثة . 

. » بعلل هانيفش‎ ١ انظر مقدمة الحاخام بهودا قافح لكتاب‎ )٩( 

(۷) فتاوی بيرح شوشان . الفتوى الثانية . 
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الحاخام يشوعاه: ١‏ ول أجرؤ على مناقشة الولف فى كل جزء » فضلا عن أنى لم أرغب 
فی بحث كل مفولة من مقولاته ۲ . 

ويتضح ما جاء فى مقدمة كتاب الزهرة أن اللاخام يشرعاه كان قد أصدر مجموعة 
من الفتاری فی کتاب آہو اب النلاصس > ويوجد هذا الكتاب اليا فى مكصة الكلية 
الربانية فى نيويورك "“ . وتوجد ست فتاوى من هذا العمل فى صورة خطوط » ويوجد 
هذا المخطوط فى المكتبة سالفة الذكر . أما الفتوى التى كان قد بعث بها إلى الحاءخام 
افراهام هالیفی فمازالت توجد كمخطوط ف رلاية سينسينيتى بالولابات المتحدة " . 


الحاخام شموليل بر حابم فيتال 

آقام هذا الیاخام ی مصر خلال اعرام ۱۱۹۰١‏ - ۱۹۷۸ ۰ وکان قد وصل إل 
مصر كما يبدو خلال عام ٠٦٦١‏ . وقد أقام لفترة ما فى دار ضلبى الذى عمل 
خلال هذه الفترة كبيرا للصرافين “ . رقد أشار هذا اللحاسخام فى مقدمته لكتاب فتاريه 
المعروف باسم بثر مياه الحياة رالذى طبع للمرة الأول فى القدس خلال عام ۱۹۹۸ إلى 
مبررات تدوینه لهذا العمل › فذکر : ۵ وحینما تقدم بى العمر › وأسحسست ہانی عاجز 
عن تحمل أخطاء الکثيرين رأيت أنه من الأئضل أن أدرن کل ما کتبت فى صہاى ١‏ . 
وقد آشار خلال مقدمته إل بعض اعمال التی لیس لدینا ہا علم حاليا » والتی كان من 
بينها الكتب التالية : ١‏ نتائج الحياة ١‏ و ١‏ تفسير مقولات الترراة ١‏ و ١‏ مصدر الحياة ا , 


٣‏ . القرن الثامن عمشر 
برز خلال الأجيال اللاحقة عدة حاخامات كان عدد كبير منهم من نسل آل 
إسرائيل > وقد عملرا كجاخامات فى الإسكندرية . وقد عمل الحاسخام موشيه 


(۱) کتاب ١‏ اوراح حاپیم ۲ بده سن الفترى الثاللة سني الفتريى الرابعة مشرة . 
(۲) مخطرط ادلر ۱۳۱۹ 

(۳) انظر بنیهر . اللماخام حاپیم دیفید ازرلای . س ۲٣١‏ 

() نطرط نبريورك . گلیة الربائین . رقم ۳۹۹۷ ص ٤‏ 

. رخلال إقامته ى دمشق إحدى الفثاري‎ ۱١١۳ کان قد أآصدر لی عام‎ )٥( 
۷۳ لی رسالة ااناخام رفائیل سریو س لپورتر . ششبررتش . مس‎ )( 
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ا قدم إلى مصر فى خريف العمر كبيرا لحاخامات الإسكندرية » وقد 
توئ خلال عام ۱۷٤١‏ . ومن الواضح أن كتاب فتاويه المعروف باسم «هدية موشيه “ 
A‏ . آما ابنه الحاخام افراهام يسرائیل ° 
والذى كان كثير الترحال فقد كان الحاخام الأكبر للإسكندرية خلال أعوام ٠۷١۸‏ - 
٠» ۹‏ غير آنه ارتحل فيما بعد e‏ حیٹ توی بہا فی عام ۱۷۸١‏ . 


وعمل الحاخام موشيه يسرائيل ابن الحاخام افراهام حاخاما أكبر ليهود الإسكندرية 
إذ خلف أباه فى هذا المنصب > IGS‏ 
وبعضها الآخر خاصا بالاطب والمواعظ ٤‏ غير أنه لم یطبع أی عمل منھا سوی پعض 
الفتاوی التی وصلت إلینا من خلال ذکرھا فی کتب الآخریں ° 


أما الحاخام الياهو يسرائيل “ ابن الحاخام موشيه فقد عمل كبيرا لحاخامات 
الإسكندرية منذ عام ۱۷۷۲ وحتى وفاته فى عام ۱۷۸١‏ . وكان هذا الحاخام مؤلفا غزير 
الإنتاج . وبالرغم من أن جزءا كبيرا من أعماله قد طبع إلا أن بعض مؤلفاته الأأخرى 
مازالت مخطوطة . وكان من أبرز مؤلفاته كتاب ١‏ صوت الياهو » الذى يتضمن عددا 
كبيرا من الفتاوى » ذلك الكتاب الذى طبع ف لیفورنو فى عام ٥‏ »۰ وکتاب 
« أحداث إسرائيل » الذى يتضمن تفاسير عديدة لعدد كبير من الشرائعم > وطبع هذا 
العمل فی لیفورنو فى عام ٠۸٠۹‏ 

وبعد آن عمل الحاخام موشيه يسرائيل حاخاما للإسكندرية » كما أشرنا فيما 
تقدم » فقد تول الحاخام یدیدیاه شلومر یسرائیل 9 ابن الحاخام الياهو منصب کبیر 
الحاخامات » وقد شغل هذا المنصب مذ عام ۱۸۰۲ وحتی وفاته فی عام ۱۸١‏ . ومن 
الواضح أن نشاطه اقتصر على طبع أعمال أبيه » وإن كان قد أضاف إليها بعض فتاويه › 


(۱) انظر . مارکوس . عائلات إسرائیل . ص ۸ - ٣١‏ 
(۲) مارکوس . المرجع السابق . ص ۲۹ - ٠٤‏ 

(۳) مقدمة اپنه الحاخام موشی لکتاب بیت إبراهيم . ليفورنو 
(4) مارکوس . عائلات إسراثیل . ص ٠١‏ 

ه١‎ - ۳٦ المرجع السابق . ص‎ )١( 

() المرجع السابق . ص ٥٦‏ - ۵۷ 
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وا 


وى إطار حديثنا عن القرن الثامن عشر لا بد أن نشير إلى الفترة التى عمل فيها 
الحاخام حابیم یوسف دیفید ازولای “ كبيرا للحاخامات» وقاضيا للمحكمة اليهودية 
بالقاهرة فإننا لا نلمس فی کتابات هذا الحاخام أى ذكر للأوضاع التى سادت فى ذلك 
الحین فی مصر » هذا بالرغم من أن أزولاى كان غرير الإنتاج » فضلا عن أن مؤلفاته 
تناولت كافة الحوانب الخاصة بمعارف إسرائيل . ومن المعروف أن الحاخام ازولاى 
توجه خلال عام ۱۷٠٤‏ على رأس وفد ضخم من حاخامات القدس إلى كوستا للالتقاء 
بمسثول القدس هناك »> وکان الغرض من ذلك اللقاء حسم ذلك الخلاف الذى كانت 
فد شهدته الطائفة اليهردية فى القدس > والذى كان قد وصل إلى مرحلة التمرد على 
القبادة » وتدىخل السلطة فى شؤون قيادة الطائفة . وفى طريق عودتهم من القدس توقف 
هؤلاء الحاخامات فى القاهرة » وقرروا آنذاك وعلى ضوء الشائعات التى وصلتهم عما 
بحدث فى القدس عدم العودة إلى القدس . ونظرا لأنه یکن ہمقدور الحاخام ازولای 
العودة إلى القدس فقد استجاب لمطالب بود القاهرة بالاشتغال كحاخام لطائفتهم » هذا 
بارغ هن اله كان قد رفض فيا مشمى العمل كحاخام فة الهودرة ف امستردا ؛ 
تلك الطائفة التى كانت تعد من أثرى الطوائف اليهودية الشرقية فى كافة أنحاء العام . 
وقد شعرت الطائفة اليهودية فى امستردام بنوع من الإهانة حينما رفض الخاخام ازولاى 
الاستجابة لطلبها » وقد ت هذا الأمر على نحو جلى خلال الزيارة التى قام با 
آزولای فيما بعد لامستردام ‏ 


ومن الصعوبة بمكان أن نجد صدى للأحداث التى شهدتها مصر آنذاك فى 
کتابات الحاخام ازولای » ومع هذا يتضح من کتاباته آنه قد شعر بقدر من الأسى إزاء 
الحالة الفكرية التى تعيش فيها الطاثفة . وحینما بعٹ تلمیذه الحاخام شلومو حساك 
برسالة إليه أعرب فيها عن استيائه من أن الإقامة فى الإسكندرية تتسبب فى عدم اشتغاله 
بالتوراة » فقد أجابه الحاخام ازولای بقوله : ١‏ ينطبق ذات الأمر على .. إنى أشعر 


(۱) انظر . بيهو . اللحاخام حاییم دیفید ازولای . 
(۲) المرجع السابق . ص ۲١‏ 
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هاهنا بالوحدة » وبالفقر - فقر دراسة التوراة ٠‏ . ومن الواضح أن الحاخام أزولاى 
شعر بالانزعاج من تحمله لهام منصب کبیر الحاخامات . وحینما تعرض کتاب ١‏ ہوابة 
يوسف » الذى ألفه لانتقادات عديدة من قبل البعض » وخاصة من قبل الحاخام ديفيد 
باردو فقد أصدر کتیبا عقب فيه على ما تعرض له من انتقادات » وکان من ٻين ما ڄاء 
فى هذا الكتيب : ١‏ تلقيت انتقادات الحاخام دیفید باردو على کتابى الصغير › 
وتلقيت هذه الانتقادات فى مصر التى أقيم فيها منذ عشرين عاما . وہدأت آقرأً 
انتقاداته غیر آنی توقفت عن قراء ما لشو لماتى الكترة . 

وقد ارتصل الحاخام دیفید ازولای إلى فلسطین فى عام ٠۷١۹‏ > بعد أن تول على 
مدی خس سنوات منصب کبیر حاخامات مصر . 

وفى حقيقة الأمر | تشغل مصر أية مكانة متميزة فى جال الدراسات التوراتية 
والتشريعية خلال القرن الثامن عشر »> وكما يبدو فقد كان مجمل الوضع الغقافی فى 
أوساط كافة الطوائف اليهودية فى مصر متدنيا للغاية . ولا يمكننا أن نتلمس أى تحول 
إيجابى على هذا الصعيد الثقافى فى الفترات اللاحقة » غير أن القرن التاسع عشر شهد 
بروز ہعض الحا خامات المتميزين فى القاهرة والإسكندرية ٤‏ ھۇلاء الحا۔خامات الذين 
ترکوا تراثا متميزا فى جال الشريعة . 

وليست لدينا بكل أسف أية معلومات عن حاخامات القاهرة خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر أو عن مؤلفاتهم » غير أنه توجد لدينا معلومة واحدة 
عن الحاخام يوسف موشيه الجازى كبير حاخامات القاهرة خلال أعوام ۱۸۲١‏ - 
٠» ٩‏ مفادها أنه كانت لهذا الحاخام مكتبة زاخرة بكتب التراث » وأن ورثته 
باعوها بعد وفاته للحاخام ودا شبتای رفائیل عنتبی عند توقفه فی مصر قبل عودته 
إل صفد "۳ . 


رفیما یتعلتق بالإسکندرية فقد عمل فیها فی ذات الین حاخامان ہارزان کانت لهما 


() بنیهو . رسائل مصر . ص ۲۱ 
)۲( بيهو . الحالخام حاییم ديفيد ازولای ٠‏ ص Î‏ 


)۳( مقدمة ابن الحاخام رفائیل عنتہی لسفر ۱ بیئور هحاييم » راجم 4 تولیدانو وتسار 
هجنازیم ٩‏ . ص ٩۰ - ۸٩4‏ 


382 


مؤلفات عديدة . وقد كان الحاخام الأول هو شلومو حازان “ الذى عمل كيرا 
لحاخامات الاسكندرية خلال أعوام ۲ - ۱۸٩‏ . وکان کتاب ١‏ الثناء 
لسلیمان» من آہرز أعماله ) کما کان من بین مؤلفاته کتاب ١‏ ابن سليمان » الذى 
يتضمن مادة بالغة الأهمية عن أسماء العائلات اليهودية فى الإسكندرية . 


أما الحاخام الثانى الذى شغل منصب كبير حاخامات الإسكندرية خلال أعوام 
۱۸۷١ - ۳‏ فهو الحاخام یسرائیل موشیه حازان » وکان هذا الحاخام من آبرز 
حاخامات عصره ” . وقد صدرت فى القاهرة طبعة لأحد كتبه التى تناول فيها أحكام 
الميراث » والتى قارن فيها بين أحكام اليهود التشريعية > وأحكام ساثر الشعوب . 
وتضمن ذلك الكتاب أيضا ملحقا تناول فيه إحدى قصص المجادلات التى حدثت بين 
حاخامين وبين أحد التجار . وكانت هذه القصة جزء! من كتابه المعروف باسم خلود 
إسرائيل ذلك الکتاب الذى ل يصدر ‏ . أما کتابه الخاص بالفتاوى والذى صدر فى 
لیفورنو فی عام ۱۸۷١‏ فقد تضمن عددا كبيرا من تلك الفتاوى التى يعود تاريخها إلى 
عهد مرشديه من الحاخامات ٠‏ وف المقابل فإن باقى الفتاوى خاصة بمصر . 


وکان من بين حاخامات تلك الفترة أيضا الحاخام ناثان بر حابيم عمرام الذى غادر 
فلسطين فى مهمة متعلقة بجمع التبرعات لصالح الطائفة البهودية بالخليل . وقد 
استغرقت هذه المهمة عشر سلوات » ومع عودته إلى فلسطين عبر مصر أقام فى 
الإسکندریة التی عمل ہا قاضیا » غير أنه شغل فیما بعد أى فى عام ۱۸١۳‏ منصب 
كبير حاخامات الإسكندرية . وقد شغل هذا المنصب حتى وفاته فى عام ۱۸۷١‏ . وكان 
من ٻين مؤلفاته : ١‏ كتاب الذهب » الذى تضمن عددا كبيرا من الفتاوى » وصدر هذا 
العمل فى ليفورنو خلال أعوام ٠۸١١ - ۱۸٤١‏ » وكتاب من مجلدين بعنوان 
«الجسد» » تناول فيه أحكام الطلاق . وقد صدر الجزء الأول من هذا العمل فى 
ليفورنو خلال عام ۱۸۳١‏ . أما الجزء الثانى فقد صدر فى ذات المدينة فى عام ۱۸٦۸‏ » 


(1) ترليدائو . المرجع السابق . ص ٠١۲‏ 

(۲) انظر ذلك الجزء المتعلق بالبحوث فى هذا الفصل . 
(۳) حازان . معلوت لشلومو . ص ۱۱۳ ۱۱٤١ ١‏ 
لنداو . پود مصر . ص ٠١٤‏ 
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وكتاب « الفاكهة » الذى تناول فيه أحكام الصلوات فى الأعياد » وقد رتبت هذه 
الأحكام فى هذا العمل على نحو أبجدى . وصدر هذا العمل فى ليفورنو أيضا خلال 
عام ۱۸٤١‏ . وان من بين مؤلفاته أيضا كتاب ١‏ قداسة أرض إسرائيل ٠‏ » وصدر هذا 
العمل فى مدینة سالونیکی فی عام ۱۸٦۳‏ . 

أما الحاخام يوم طوف يسرائيل الذى عمل كبيرا لحاخامات القاهرة خلال أعوام 
۱۸۹١ - ٩‏ فقد كان أول من جع عادات يهود مصر القديمة والحديلة على -حد 
سواء فی كتاب ١‏ عادات مصر » الذى صدر فى القدس فى عام ۱۸۷۳ . وقد حرص 
الحاخام رفائيل أهارون بن شمعون الذى عمل كبيرا لحاخامات مصر خلال أعوام 
۱ - ۱۹۲۰ على استكمال نشاط الحاخام الساہق فى جال تجميع عادات يهود 
مصر » ومن ثم قام بجمعها » ونشرها على نحو أبجدى فى كتابه الشهير المعروف اسم 
١‏ نهر مصر ) 

أما آخوه الحاخام مسعود حاى بن شمعون والذى كان من قضاة القاهرة فقد وضع 
عدة مؤلفات فى الشريعة كان من بينها كتاب اسم جديد الذى تناول فيه أسماء اليهرد ف 
اللغة العبرية » وفى اللغات الأخرى » وصدر هذا O‏ 
وكتاب أبواب العدل الذى صدر فى القاهرة فی عام ٠۹۱۲‏ : 


وقد أسهم حاخامات الإسكندرية فى ذات الحين إسهاما ضخما فى جال مؤلفات 
الشريعة » وكان من أبرز حاخامات الإسكندرية فى ذلك الحين الحاخام موشيه باردو 
الذى تولى منصب كبير حاخامات الإسكندرية خلال عام ۱۸۷١‏ » وقد شغل هذا 
امنصب حتى عام ۱۸۸۸ . وكان من أبرز مؤلفاته كتاب ١‏ تعاليم المحاكم » الذى 
صدر فی أزمير خلال عام ۱۸۷١‏ » وكتاب ١‏ العدالة والحكم » الذى صدر فى أزمير 
أيضا خلال عام ۱۸۷٤‏ ° . 


- ۲۱ ۱۸4-۸٩ ۸1-۸6 › 1۲ - 1۰ › ۵٤ تولیدانو . سارید اوبالیت . ص‎ )۱( 
. \fo VEY ITT = PY C۷ 


(۲( يعد خطوط الحاخام مسعود حای بن شمعون من بين المخطوطات المصورة الى وصلت 
مؤخرا إل معهد المخطوطات المصورة التاب للمكتبة القومية بالقدس . 


(۳) فرومکين - ريفلين . حاخامات القدس . الجرء الثالث . ص ٠٠۲‏ 
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وقد خلفه i‏ الحاخام باخور الياهو حازان الذى شغل هذا 
النصب حتی عام ۱۹۰۸ ” . وكان هذا الحاخام من كبار حاخامات وقضاة القدس . 
وقد وصلت إلينا بعض مؤلفات هذا الحاخام التی کان من بینها كتاب ١‏ فتاوى 
القلوب » . وقد صدر الجزء الأول من هذا العمل فی لیفورنو فی عام ۱۸۷۹ . أما الجزء 
الثانى منه فقد صدر فى ذات المدينة فى عام ۱۸۹١‏ . وصدر الحرء الثالث مله فى 
الإسكندرية فى عام ۱۹٠۳‏ . وكان من بين مؤلفاته أيضا كتاب « واحة السلام » الذى 
تضمن عادات طائفة يهود الإسكندرية . وصدر هذا العمل فى الإسكندرية خلال عام 
4 ,. 


ومن الواجب أن نشير فى هذا الموضع إلى بعض المؤلفات التى لم تشر ولم تطبع › 
والتی مازالت كمخطوط فى بعض المكتبات العامة والحاصة . ومن الأهمية 
ہمکان أن نشير أيضا إلى بعض المؤلفات التى ورد ذكرها فى المصادر الأدبية » والتى 
لا نعلم حالیا شيا عنها > د ! ال و ت و أن نذكر مجمرع 
فتاوی الحاخام حاییم روشق الد کان من کار امات مض اول الفرن 
السادس عشر . ویو جد خطوط من هذا الكتاب فى كلية الحاسخامات فى نيويورك 
ورقمه ٠٤١٤‏ » وتوجد صورة من هذا المخطوط فى معهد بن تسفى فى إسرائيل › 
ورقمها ٠۹۲‏ ” ويوجد مخطوط آخر لذات الكتاب فى مكتبة أكاديمية العلوم فى 
بودابست » ورقمه ۱۳۳ وتوجد صورة منه فى معهد المخطوطات بالمكتبة القومية 
الجامعية بالقدس » ورقمها ٤٥٠٥‏ . 

آما فتاوی الحاخام يشوعاه شبابو ديديع زاين المنشورة فى كتاب ١‏ أبواب الخلاص » 
فاا توجد كمخطوط فى مكثبة كليات الحاخامات فى نيويورك » ورقم 
الخطوط ٠۳١۹‏ » وتوجد صورة مله فی معهد بن ٹسفى ورقمه ۱۹۲١‏ . أما 
الحاخام افراهام مونسون “ فمازالت توجد فتاويه فى صورتها الأولى »> ويوجد 


(۱) المرجع السابق . ص ٠٠١‏ 

(۲) ہن شمعون . خير مصر . ليتمان . الفتوى . ص ٥۳‏ . ليتمان . العلاقات . ص ٤۸‏ . 
شوحطمان. مدخل . ص ۷٤‏ - ۷۵ 

(۳) يعد هذا المخطوط كاملا إذ ينضمن تسعة وسبعين فتوى . 

هلقن دار الدبة ف القن عن ٠۸١‏ 
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خطوط لفتاويه فى المكتبة القومية الحامعية بالقدس » ورقمه ۸٥٤۸۱‏ ۴]۴88 › کما 
یوجد مخطوط آخر رقمه ۸٩۹۳۸‏ ط۴1 . أما مجموع فتاوی الحاخام موشیه بہودا عباس 
فيو جد كمخطوط فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد » ورقمه ۸۲۲ . 


وفيما يتعلق بالمؤلفات التى لا علم لنا بوجودها إلا من خلال ذكرها فى المصادر 
الأدبية فهى مؤلفات خاصة بالحاخام شموئيل بن جتان والحاخام شلومر 
الفرنجی ‏ » والحاخام شمعون بر بجحیئیل کاشتیلاتس '"' وال حاخام ودا مسعود 
والحاخام افراهام مونسون الأول والحاخام يسرائيل بنيامين "“ والحاخام يعقوب 
براجی "“ والمحاخام موشیه زرحیاه جوطه “ . 


ه . المواعظ والأخلاق وتفاسير التوراة 


شغلت المواعظ مكانة فريدة فى حياة الطوائف فى كل زمان ومكان » وكانت هذه 
الواعظ تلقى ف أيام السبت » وفى المناسبات والأعياد المختلفة "“ . ويمكننا فى هذا 
الجال أن نتصور أن هذا الوضع كان ينطبق أيضا على الطوائف اليهودية فى مصر . 
وبالرغم من آنه ليست لدينا أية معلومات عن المواعيد التى كانت تلقى بها الخطب 
أو النهج الذى كان يتبع فيها إلا أنه يتضصح من مجمل المؤلفات المتعلقة بهذا المجال أن 
الحاخامات كانوا يتولون مهمة إلقاء ا لخطب والمواعظ . وقد طرأت تحولات عديدة عل 
طرق إلقاء الخطب » ومضمونما » وشكلها » فضلا عن أن مضمون الخطب كان 
تفاوت من مكان إلى آخر » فكان مضمون الخطب فى ألانيا أو بولندا على سبيل المثال 


(۱) اشتور . مصر وسوریا . الجزء الٹانی . ص ٤۸٤ - ٤۸۱‏ 

(۲) ازولای . أسماء العظماء . شرحطمان . مدخل . ص ۸۸ 

(۳) کونفورتی . قاریء الأجیال . ص ٤١‏ . ازولاى . أسماء العظماء 

() ازولای . أسماء العظماء . شوحطمان . مدخل . ص ۷۷ 

(۵) ازولای . أسماء العظماء . شوحطمان . مدخل . ص ٦۷ - ٦1‏ 

0) ازولای . أسماء العظماء . شوحطمان . مدخل . ص ۸۲ - ۸۳ 

(۷) ازولای . أسماء العظماء . بيهو . الحاخام حايیم ديفيد ازولای . ص ٠١١‏ 
(۸) کونفورتی . قاریء الأجیال . ص ٩۱‏ . سمبری . تارات . ص ۱٦۲‏ 
(4) فيختر . أدب الموعظة . هكر . الموعظة . ص ١۲۷ - 1١۸‏ 
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يختلف عن تلك التى كانت تلقى ف إيطاليا وفلسطين ”“ . وكان حاخامات إيطاليا 
وبلدان الشرق يولون اهتماما ضخما للخطب » وكانوا بحرصون على تعليم تلاميذهم 
فن إلقاء ا لخطب » ونجد تعاليم بخصوص هذا الشأن فى لوائح الكثير من المدارس التى 
تغصصت فی تاهیل الحاخامات " . 


ونجد فى مواضع متفرقة من يوميات الحاخام حابيم ديفيد ازولاى أوصافا لضمون 
الخطب > غير آنه تلاول ٻالنقد الهج الذى اتبعه الحاخامات فى بعض خطبهم ٤‏ وأو جه 
النقص فيها . وجب أن نشير فى هذا الموضع إلى النقد الذى وجهه الحاخام رفائيل موردخاى 
ملخى إلى النهج الذى اتبعه بعض حاخامات ثركيا عند إلقاء الخطب » فذكر : 


« لقد حرصت كل الطرائف اليهودية على أن يكون لديا خطيب يقوم بإلقاء الخطبة 
کل یوم سہت. وکان ال خطباء یقسمون خطبتهم إلى ثلائة أجزاء فکانوا يتحدثون فى الجزء 
الأول عن الموعظة » غير أنهم كانوا يتطرقون فى الجزء الثانى من الخطبة إلى القصص . 
أما الجزء الثالك والأخير فكان يكرس كلية إلى التشريع . وكان بعض الحاخامات 
يتطرق خلال الطب إلى مواضيع بالغة التعقيد تحتاج إلى فهم عميق » وقد شاع هذا 
الأمر فى تركيا التى كان حاخاماما يتطرقون خلال خطبهم إلى فقرات بالغة التعقيد فى 
التلمود . ومن الضروری أن یکون كل خطيب ذا أسلوب رصين وأن يون عليما 
بعادات الشعوب ومتفهما لكافة العلوم من طب وفلك وحساب . ومن الواجب أن 
يتسم حديث الخطيب بالتشويق » وآن يعمل على جذب اهتمام المستمعين . ويب 
أن يكون عليما بالنواميس الطبيعية التى سبقت نزول التوراة ٤‏ ° 


وقد رأت الطوائف أن هلا الضرب من الإنتاج لا يستحق الحفظ › ولم يولوه 
العناية اللازمة » ومن ثم فلم يحرصوا على طباعته ونشره . وبالتالى يتضح أن مصير هذا 
الملجال من الإنتاج كان شبيها بمصير الناهج الدراسية التى اتبعت فى المدارس الدينية 
لمخصصة » الأمر الذى اتضح لنا فيما تقدم“ . وكما يبدو فلم يتم الاحتفاظ بهذه 


۷١ - ۷١ آساف . التعليم . الجزء الأول . ص‎ )١( 

(۲) آساف . التعليم . الجزء الثانى . هفلين . المدارس الديئية بالقدس . ص ٠١١‏ 

(۳) آساف . التعليم . الجزء الثالك . ص ٥٦‏ . هفلين . المدارس الدينية بالقدس . ص ٠١١‏ 
)٤(‏ انظر . دیتروفسکی . الا-خام مهود ابيرف . انظر أيضاً . بنتوف . طرق التعلم . 
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الخطب نظرا لأن قيمتها كانت غدودة للغاية فضلا عن أن أهميتها لم تكن تتعدى 
المناسبات التى كانت تلقى فيها . ومن هنا فمن الملاحظ أنه بينما م تطبع هذه الخطب 
فان عددا کبیرا منها مازال محفوظا کمخطوط . 

ويعد مجموع خطب الحاخام بتسلال اشكنازى الموجود كمخطوط فى مكتبة 
البودليان بجامعة أكسفورد والذى رقمه ٠٠١٠١‏ ( والذى توجد صورة منه فى معهد 
المخطوطات المصورة التابع للمكتبة القومية بالقدس ) من أبرز المؤلفات المتعلقة بهذا 
المجال ”“ . ونعلم حالیا آنه یوجد خطوط آخر» وأنه يتضمن خطب الخحاخام بتسلال 
اشکنازی وتلمیذه الحاخام افراهام منسون . 


أما مجموع خطب الحاخام حابيم كبوسى فاا توجد كمخطوط فى مكتبة 
چ جینسبورج ہموسکو » ورقمه ۱۱0۵۵ ( وتوجد صورة من هذا اللخطوط فی معهد 
المخطرطات الصورة »> ورقمها ۲۸۰۱۷ ) . وقد ورد ذکر خطب الحاخام حاییم 
کہوسی فی کتب النطب الناصة بکل من الحاخام حاییم حفریا والحاخام شبتای 
O 1,‏ 
براخاه ‏ ` . 


ویر جع فضل اکتشاف کتاب الطب الخاص بالحاخام حاییم حفریا " الذی کان 
من حاخامات القاهرة » والذى كان من أتباع الحاخام بتسلال اشكنازى إلى الباحث | . 
شوحطمان الذى اكتشف مخطوط هذا العمل فى مكتبة البودليان بجامعة 
أكسفورد » والذى رقمه ٠٠٠۴۳‏ » وتوجد صورة منه فى معهد المخطوطات المصورة 
بالقدس » ورقمها ۲۲۲٠۷‏ “ . ويتضمن هذا المخطوط مجموعة خطب يعود تاريخها 
إلى عامی ۱۹۰۸ » و ٠١٠۹‏ » وإلى عام ٠١١١‏ . ويتضمن هذا المخطوط عرضا 
لاطب حاخامات آخرین . 


أما الحاخام شموثیل بن سید ”“ فقد کان من حاخامات القاهرة » وکان من تلاميذ 
(۱) شوحطمان . بنیان شلومو . ص ٩۳‏ 

(۲) شوحطمان . مدخل . ص ۷۵٣ - ۷٤‏ 

() ٻن شمعون . خير مصر 

(4) شوحطمان . مدخل . ص ٦۲‏ 

(۵) شوحطمان . مدخل . ص ٩٩‏ 
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كل من الحاخام يوسف بن طبول والحاخام اليعازر مصليح . وتوجد لدى الباحثين 
مجموعتان من فتاويه . وتدعى المجموعة الأولى نور الرب » وتوجد هذه المجموعة 
كمخطوط فى مكتبة جينسبورج بموسكو» ورقم المخطوط ٩٠٤‏ . كما توجد صورة من 
هذا الخطوط فى معهد المخطوطات المصورة بالقدس» ورقمه ۲۸٠٠٤‏ . أما المجموعة 
الأخرى فتوجد ف المكتبة القومية الجامعية بالقدس » ورقمها التصنيفى ٤٠٤٤٤‏ . 
وتوجد مجطوطات من خطبه فى مكتبة كلية الحاخامات فى نیوپورك » ورقمها ۲۳٠۹۲‏ > 
وتوجد صورة منها فى معهد المخطوطات المصورة بالقدس »› ورقمها “۳۹۹۹٤‏ . 


وقد تم الكشف مدل أمد غير بعيد عن مجموعة من تفاسير التوراة » غير أن هذه 
الملجموعة تنتمى من ناحية طابعها إلى أدب المواعظ » والخطب > وكانت هذه المجموعة 
من تأليف الحاخام بهودا شارف ”" الذى أقام فى فلسطين » ومصر » غير أنه أقام فى نهاية 
حیاته فی لیفورنو . وکان هذا الحاخام قد تلقی تعلیمه على أیدی کل من الحاخام افراهام 
سکندری والحاخام شموئیل بریمو . وکان هذا الحاخام من أنباع حرکة شہتای تسفی 
زعيم الحركة المسيحانية التى كانت قد بشرت بالغلاص" . وكان من أبرز أعمال هذا 
الحاخام كتاب (هدية يهودا ٠‏ » ويو جد هذا الكتاب كمخطوط فى مكتبة الحاخامات فى 
نيويورك » ورقم تصنيفه بالمكتبة ۵٥۲١‏ » وتوجد صورة من هذا المخطوط فى معهد 
المخطوطات المصورة بالقدس » ورقمه ٠٠۳٠١‏ . وقد جاء على صفحة غلاف الكتاب : 
« هاهو كتاب هدية بهودا الذى وضعه الحاخام ودا » وهو تفسير مبسط على أسفار 
التوراة » والأنبياء والمكتوبات » ومقولات الحاخامات »“ . ويرى الباحث بيهو أن 
هذا العمل قد دون فی مصر › وأن من قام بتدوینه أحد تلامیل الحاخام هووا“ . 


أما الحاخام شہتای براخاه ”“ تلمیل الحاخام موشیه هاکوهین ‏ فقد کتب عملا 
تضمن عدة خطب فى عام ٠۷١١‏ . ويوجد هذا العمل كمخطوط فى مكتبة كلية 


(1) امرجم السابق , (۲) ازولای . أسماء العظماء . 

(۳) شولیم . شبتای تسفی . ص ۱١٩‏ 

۱٤١ - ۱٤١ پلیهو . بیت موعید . ص‎ )٤( 

(9) المرجع السابق . )٦(‏ شوحطمان . مدخل . ص ٦1‏ 

(۷) بن شمعون , پر مصر . فرومکین - ريفلين . حاخامات القدس . الجزء الثائى . 
س۱۰۱۸ - ۱۱۲ . هفین . ااام افراهام هالیفی ص ۲۱۹ - ۲۲۹ 
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الحاخامات ف نيويورك› ورقمه التصنيفى » وتوجد صورة منه ف معهد 
الخطرطات الصورة » ورقمها ۲١٠١۹‏ . وقد ورد فى هذا المخطوط استشهادات كثيرة 
ااا ر2 


کما کتب الحاخام پشوعاه شبابو دیدیع زاین " مجموعتين من كتب المواعظ » وها 
موجودتان كمخطوطتين فى المكتبة القومية الجامعية بالقدس . وعنوان المجموعة الأولى 
«أبواب الضياء » » ورقم هذا المخطوط ۸٠٤۷٤‏ . أما المجموعة الثانية فعنواما 
« أبواب التوراة » » ورقم هذا المخطوط ۸٤۲۷١‏ . وكانت المجموعة الأولى توجد لدى 
الحاخام رفائيل اهارون بن شمعون كبير حاخامات القاهرة الذى أشار إلى هله 
الجموعة فى كتاب خير مصر . ويجب أن نشير فى هذا المقام إلى أن الحاخام تطرق 
خلال إحدى الخطب التى ألقاها الحاخام يشوعاه عند تعيينه كحاخام لمعبد بهود صقلية 
فى القاهرة فى عام ٠۷١١‏ إذ أشار فى هذه المقدمة إلى كافة الحضور » وأفرط فى الثناء على 
قادة هله الطائفة ‏ . 

وبالرغم من أننا لا نعرف حاليا شيا عن أعمال بعض الحاخامات إلا أندا نجد 
معلومات عنهم فى بعض المصادر الأدبية » فنعلم على سبيل الخال أن الحاخام موشيه 
الأشقر ألف تفسيرا على تفسير الحاخام الشهير راشى للتوراة > وقد تيع فی تفسیره 
النمج الذى كان قد اتبعه الحاخام الياهو مزراحى فى تفسيره المعروف ‏ . 

وفیما تعلق بکتاب ( المواعظ » الذى وضعه الحاخام نسيم عنقارى ( الأول ) فإننا 
لا نعلم شيئا عنه إلا من خلال إحدى وثائق ال لحنيزا الموجودة فى مكتبة الكلية اليهودية فى 
نيويورك والتى رقمها التصنيفى ۱ EN۸ ۱۱۸۰١ ۷٥1‏ » وتوجد صورة منھا فی معهد 
اللخطوطات المصورة » ورقمها التصنيفى ٠۳٤١۳‏ ^ . وتتضصمن هذه الوثيقة 
بضعة صفحات من كتاب « المواعظ » ” . 


(۱) راجع ماتقدم . (۲) راجع خطوط مواعظه . ص ۱۳۱ 

(۳) سمہری . تارات . ص ۱٥۹‏ 

(4) مدخل . ص ۸۷ . سمبری . ختاراٹث . ص ۱٥۹‏ 

)٥(‏ انظر هفلین . الحاخام افراهام هالیفی . ص ٥٥۳ - ٥٤۲‏ . انظر أيضاً : فتاوی خيام 
يعقوب . الفتوی ٠۳١‏ : فتاوى الحاخام یوم طوف تسهلون . الفتوی ۲٠١‏ . فتاوى الحاخام 
جافيزون . الفتوى السابعة والثمائون . 
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وقد وضع الحاخام افراهام مونسون (الأول) تلميذ الحاخام بتسلال اشکنازى 
كتابا فى المواعظ ‏ » وعلى أية حال فقد وردت مواعظه فى كتب المواعظ الخاصة بكل 
من الحاخام حاییم حفریا والحاخام شبتای ہراخاه © . وقد تم الكشف مؤخرا عن 
خطوط اشتمل على مواعظ الحاخام بتسلال اشكنازى » ويتضمن هذا المخطوط أيضا 
بعض مواعظ الحاخام افراهام مونسون . 

آما کتاب « ید بہودا ‏ فإنه پتضمن مواعظ الحاخام ہودا مسعود الذی کان من کبار 
حاخامات مص . » والذى كان معاصرا للحاخام يعقوب موشيه توليدانو الذى أقام 
فى مديلة الزقازيق بمصر °° . وقد ورد ذکر الحاخام مسعود کٹیرا فی کتاب فتاوی 
ا لحاخام یعقوب کاسترو المعروف باسم خیام یعقوب » وقد ورد ذکره فی سياق مفاده أنه 
وافق على الأحكام التى كان قد أصدرها يعقوب كاسترو »› وافراهام مونسون فى أعوام 
4 › و ۱0۸۹4 . 


وكان الحاخام بعقوب كاسترو ‏ المشرع اليهودى المعروف فى مصر قد وضع كتابا 
عن المواعظ باسم كول يعقوب ” » ولا نعرف حاليا شيثا عن هذا العمل . كما وضم 
الحاخام شلومو مطرانی الذى توفی فی مصر فى عام ١‏ تفسيرا مليثا بالمواعظ 
عن التوراة E‏ کتابا ا خر ملينا بالمواعظ والخطب > ویعرف هذا الكتاب پاسم 
0 0 ۸ 
شيم شلومو 

کما وضع الحاخام حنانیا برهون تلمیذ الحاخام افراهام سکندری الذى كان من 
أہرز حاخامات مصر والذی توی ف عام ٠٠١١‏ تفسيرا مليئا بالمواعظ عن التوراة ”° . 


(۱) کونفورتی . قاریء الأجيال . ص ٤١‏ 

(۲) شوحطمان . مدخل . ص ٦۷ - ٦1‏ 

(۳) انظر مایل . 

() زوك ايزا . ص ۲۱٤‏ 

() شوحطمان . مدخل . ص ۸۰ - ۸۱ 

() ورد ذکره فی مقدمة الحاخام الياهو هكومين لفتارى اورهلى يعقوف . ليفورنو . 
(۷) بن شمعون . خير مصر . بتتوف . القوائم . ص ۱۹۵١‏ » ۲۱۸ 

(۸) مقدمته لفتاری الحاخام يوف طوف . الجرء الأول . بن شمعون . خير مصر . 
)4( سمہری . تارات س ۱١۲‏ 
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أما كتاب مواعظ الحاخام حيا رابا فالکو الذی توفی فی عام ۱۹۹۹ فقد ورد ذکرہ فی 
کتاب الحاخام یوسف بر یوسف اشیاو ‏ . 

وکان الحاخام موردخای هالیفی ‏ قد کتب عدة مؤلفات لا نعلم عنها شیا إلا 
من خلال المقدمة التى كان قد وضعها ابنه الحاخام افراهام خاليفى لكتاب فتاوى أبيه 
المعروف باسم « الدروب الجحميلة ‏ . 

وقد وضع ابنه اللحاخام افراهام هالیفى ”" عدة مؤلفات كان بعضها على وشك أن 
یطبع فی الفترة التی اشتغل فیها بإصدار کتاب فتاوی أبیه ی فی عام ٠١۹۷‏ » غير أنه م 
يتمكن من طباعة أعماله فى ذات الفترة » وينطبق ذات الأمر على فتاويه . وكان من بين 
أعماله : كتاب ١‏ قول الوهيم ‏ وهو تفسير للتوراة » وكتاب كول ساسون الذى يتناول 
حفل ختان الأبناء > وكتاب ١‏ قول سيمحاه » الذى تناول طقوس الزواج . 

وکال من بين کتب المواعظط کتاب الحاخام شبتای نای کہیر حاشامات مسدينة 
رشيد خلال القرن الثامن عشر *“ . 

وکان الحاخام شمعون بر یحیثیل کاشتیلاتس ” اشکنازی › رالذی تلقی 
تعلیمه على أیدی اللحاخام دیفید بن زماره ” والحاخام هاآری ‏ وضع تفسيرا 
ا 


و . القبالاه ( التصوف اليهودى ) 
كانت مكانة التصوف اليهودى فى مصر محدودة للغاية » ويمكنا أن نلمس هذا 


(۱) حازان . معلوت لشلومو . 

() انظر ماتقدم . 

(۳) انظر ماتقدم . 

(6) ازولای . أسماء العظماء . 

() ائظر الهامش كونفورتى . قارىء الأجيال , ص ٤١‏ . أزولاى . أسماء العظماء . 
() وردت فتواه فی مجموع فتاوی الحاخام ديفيد بن زماره . الجزء السابع . الفتوى الثلاثون . 
(۷) انظر المصادر التى أشار إليها ديفيد فى كتاب . الطائفة اليهودية بالقدس . ص ۲۸ 

(۸) سمہری . تارات . ص ۱٥۹‏ 
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الأمر من خلال تلك الدراسة الوافية التى كتبها الباحث جرشوم شوليم فى المجلد التاسع 
والعشرين من دائرة المعارف العبرية عن التصوف اليهودى ٠‏ فلم يرد فى تلك الدراسة 
أى ذكر لمصر » ولا نستثنى من هذا الأمر سوى ذكره لمؤلفات الحاخام ديفيد بن زماره . 
ويعد هذا الوضع غريبا بعض الشيء خاصة أن الحاخام هاآرى الذى كان الأب الروحى 
لحركة التصوف اليهودى قد أقام فى مصر خلال القرن السادس عشر . وف حقيقة الأمر 
فإن الفترة التى قضاها الحاخام هاآرى فى صفد تعد بمثابة فترة نشاطه الرئيسية » غير أن 
هذه الفترة م تستغرق سوى عامين فقط . وف المقابل فلا نجد أى صدى لتفاصيل فترة 
إقامته فى مصر » هذا بالرغم من أنه أقام فى مصر ثلاثين عاما . ومن الوارد أن يكون 
الخصصون فى دراسة التصوف اليهودى رأوا أنه ليس من الضرورى دراسة فترة إقامة 
هذا الحاخام فى مصر » غير أننا نرى أنه من الأهمية بمكان التعرف على مدى 
شيوع فكر التصوف اليهودى فى أوساط حاخامات مصر . 


ویتضمن کتاب فتاوى الحاخام الأشقر صدى للجدل الذى كان قد شهده العا 
اليهودى بين مجالى الفلسفة والتصوف اليهوديين » كما ردد الحاخام شيم طوف بن شيم 
طوف ف كتاب ‏ العنقدات » بعض الادعاءات ضد الفلاسفة وى مقدمتهم الفيلسوف 
موسی ہن میمون ¢ کما طرح فی ذات العمل مېررات الاهتمام بالتصوف . وینطوی 
هذا الكتاب على هجوم حاد على الحاخامات الذين اشتغلوا بالفلسفة وخاصة ضد 
ا لحاخام موسى بن ميمون . وقد استخدم فى انتقاداته لغة بالغة الحدة ضد كل من موسى 
ابن میمون » والحاخام لیفی بن جرشون » ولم پد له پال إلا بعد أن أصدر حکما 
بتكفير هذين الحاخامين . آما الحاخام موشيه الأشقر فقد انتقد الحاخام شیم ہن طوف 
بشدة فی فتاویه " » وعمل عل تفنید کل انتقاذاته » ومع هذا فلا یمکننا استنتاج آن 
الحاخام الأشقر كان من أنصار أو من مؤيدى الفلسفة أو القول بأنه كان من مناهضى 
التصوف . وكان الحاخام الأشقر قد أجاز دراسة العلوم الدنيوية للطلاب المتتخصصين 
فى دراسة الشريعة اليهودية › وبرر دعواه بأنه ليس من شأن دراسة هذه العلوم الدنيوية 
١‏ الاسدة » المساس بمن تبحر فى الشريعة © . وبالرغم من اشتغال الحاخام الأشقر 


() فتاوى الأشقر . الفتوى ٠١١‏ 
(۲) ورد هذا الحديث فى الفصل الثالث من التفسير القديم لسفر شموثيل . 
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بالتصوف بعض الشیء إلا أنه حظر تدريسه للآخرین ° ووی هدا فد رلت 
إلينا بعض تفاسيره التى تتسم بسيطرة الفكر الصوفى عليها ‏ . 

أما ا لحاخام ديفيد بن زماره فقد اشتغل بالتصوف بل ووضع بضعه مؤلفات فى هذا 
الجال . وفیما یتعلتق بکتاب ماجین دیفید الذی وضعه فی شبابه فقد اشتغل فيه ٻأسرار 
الحروف » ورسم صورهاء» وقد رتب الحاخام مواضيع هذا الكتاب ترتيبا أبجديا . 
وتو جد س خخطوطات من هذا العمل»› وکما ېدو فقد دونت ثلاث محطوطات مھا فی 
مصر ”" . وکان من بین أعماله کتاب « متسودات ديفيد » الذى يتناول مبررات الأوامر 
والنواهى فى الشريعة اليهودية وكتاب ١‏ ميجدال ديفيد » الذى يعد تفسيرا لسفر نشيد 
الإنشاد » كما نظم قصيدة عنوانها التاج الملكى » ويتضح من هنا أنه اختار لقصيدته 
عنوان القصيدة الى نطمها الشاعر اليهودى بن جبيرول فى بہايات القرن العاشر 
ايلاد ER O ٩‏ 0 و کنات سخ رها لتر را « 

وكان الحاخام يهودا مسعود ‏ من بين الشخصيات المقربة للحاخام ديفيد بن 
زماره خلال عام ۱٥۵۸‏ » كما کان من بين الرفاق الذين وقعوا فى ذات العام ”“ على 
صك الصداقة الذى كان مفاده أنه يتعين على كل رفيق من الرفاق التسليم بأحكام 
الحاخام ديفيد بن زماره » وأنه لا يحق لأى منهم الموافقة على أى حكم كان إلا بموافقة 
غالبية الأعضاء الموقعين على صك الصداقة . ووافق الأعضاء الذين وقعوا على هذا 
الصك أيضا على أنه من الواجب ألا يشكك أحد فى أى حكم صادر عن الحاخام بن 
زماره . وكما يبدو فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بمناسبة ارتحال الحاخام بن زماره إلى 


(۱) المرجع السابق . الفصل الثالك . 

() فرومکین - ریفلین . حاخامات القدس . الحزء الأول . ص ٥۹ - ٥۷‏ 

() بنیهو . الحاخام موشی حاجیز . ص ۱٥٤‏ - ۱۹۲ 

() ورد هذا العمل فى مجموع الفتارى المعروف باسم « اور كدمون » والذى نشره الحاخام موشى 
حاجیز . 

۷٤١ فرومكين - ريفلين . حاخامات القدس . الحزء الأول . ص‎ )٩( 

() ورد ذکر هذا العمل ف إطار تفسير الحاخام ديفيد بن زماره لكتاب شو لحان عاروخ . 

(۷) انظر ماتقدم . 

() برخات هاآرتس . ص ۱۰۷ - ۱۰۸ 
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فلسطين » ومن الواضح أيضا أن هذا الحاخام كان يبتغى أن يخلف وراءه قيادة منظمة 
وموحدة . وأقسم هؤلاء الأعضاء أيضا أنه إذا اتضح لأى عضو من الأعضاء الموقعين 
على هذا الصك أن أحد الزملاء استخف بصديقه سواء بالقول أو ٻالفعل فمن الواجب 
أن يعتذر ذلك الصديق عما بدر منه . 


وقد أقدم الحاخام بهودا مسعود على نقل سفر الزوهار الذى ينطوى على أسس فكر 
التصوف اليهودى من اللغة الارامية إلى اللغة العبرية » كما عمل على تفسير بعض 
المقولات الرئيسية الواردة فى ذلك العمل “ . ويوجد مخطوط من هذه الترحمة فى مكتبة 
كلية الحاخامات فى نيوبورك » ورقم هذا المخطوط ۱۷١۹‏ » وقد ورد فى مطلع 
الصفحات الثمائين الأول من هذا المخطوط عبارة ١‏ هذه هى الترجمة العبرية لسفر 
الزوهار » "“ . » غير أن المخطوط بدءا من صفحة ۸٤‏ وحتى صفحة ١١١۷‏ وردت فى 
أعلى الصفحات عبارة « ختارات من تفاسير الحاخام هاآرى  »‏ . وقد جاء فى نباية 
الخطوط ١‏ انتهيت من هذا العمل فى اليوم الموافق لعيد ١‏ حلوخاه  »‏ , 

آما الحاخام هاآری فقد ولد فی القدس فی عام ٠۱۵١۳١‏ وحینما کان هاآری بلغ 
من العمر ثمانى سنوات فقد ارتحلت والدته إلى مصر للإقامة فى دار عمه الحاخام 
موردخای فرانسيس الذى كان ملترم ضرائب القاهرة » والذى كان من أثرياء الطائفة 
اليهودية بالقاهرة . وقد اقثرن الحاخام هاآری ببنت عمه » وأقام فى داره . وغادر 
الحاخام هاآری مصر فی عام ٠٠١۷١‏ مرتحلا إلى صفد حيث توفى هناك عام ٠١۷۲‏ . 
وتفيد تراجم هذا الحاخام أن حدثا أدبيا ما كان بمثابة الحدث الرئيسى والمركزى فى 
حياته وإنه كان مثابة نقطة التحول التى شهدتما حياته . ونمثل هذا الحدث فى أنه شاهد 
خلال صلاته فى إحدى المعابد خطوطا مع أحد المصلين » وأن هذا المخطوط كان ملينا 
بالأسرار الرفيعة التى أثارت فيه رغبة المعرفة . وقد حصل هاآرى على هذا المخطوط من 


(۱) سمبری . ختارات . ص ۱٣۳۰‏ 

(۲) افیفی . اعمال الجحاخام هاآری . ص ۹۸ 

() افيفى . المرجع السابق . ص ٩۷‏ 

)٤(‏ افيفى . المرجع السابق . بيهو . الحاخام موشى يواه ص۷ - ۷١‏ . توليدانو . مجموع 
وثائق الجنيزا . ص ۲٠١‏ 

(۵) بنیهو . الحاخام هاآری . ص ۲٠٤‏ 
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O‏ . وعکف 
الحاخام هاآرى على قراءة هذا المخطوط » ثم اعتزل الناس لس ly‏ 
خلالها فى جزيرة الروضة » كرس خلالها كل وقته للدراسة ”© . ومن الواضح 
الحاخام هاآری عكف طيلة هذه الفترة على دراسة التصوف ٠‏ وعلى أتباعه 
أصوليات التصوف اليهودى . 


وعلاوة على هذا فمن المرجح أن الأعمال التی کتبھا هاآری قد دونت فى مصر › 
وكما يبدو فإن الفترة التى قضاها فى صفد ل يدون بها أبة أعمال » ومن المرجح أن 
الأعمال المنسوبة إليه فى هذه الفترة كانت من نتاج تلاميذه . وكان من أهم أعمال 
الحاخام هاآرى تفسيره لقولات التصوف الرئيسية الى وردت ف کا الزوهار فضلا 
عن فتواہ التی کان قد بعث ہا إلى الحاخام شموئيل دى و . وقد نسخ 
الكثيرون أعمال هذا الحاخام > وضموها إلى مؤلفات أخرى . وقد أشار 
الحاخام مناحيم دى لونزانو فى مقدمة كتاب «مقولات الحقيقة ٠‏ إلى تفسير 
ا لحاخام هاآرى لإحدى كتب التراث » وعلق عايه بقوله : : ١‏ وضع الحاخام هاآرى هذا 
التفسير قبل أن تنجلى له أسرار المعرفة الإلهية » ومن ثم فلم يصب كبد الحقيقة ف كثير 
من الأحوال . وحينما حلت عليه الحكمة والمعرفة فقد كان من الأحرى أن يقح هذا 
التفسير غير أنه لم يكن بوسعه القيام هذا الأمر خاصة أن بيه وأقرباءه أقبلوا على 
تفسیره بنهم شدید » فضلا عن أن تفسیره کان قد حقق قدرا كبيرا من الانتشار » . 


يوسف طبول » غير أن الحاخام افراهام مونسون ( الأول ) وضع كتيبا عمل فيه 
تفنيد انتقادات الحاخام لونزانو . وكان الحاخام حاييم دیفید ازولای قد رأی هذا 


الكتيب كمخطوط ۵ 
وآقام عدد من مریدی وأتباع الحاخام هاآری فی مصر › وکان ہعضهم یقیم فی مصر 
(۲) شولیم . کتابات الحاخام هاآری . ص ۱۸٤‏ - ۱۹۹ 


(۳) يوجد عخطوط هذا الكتاب فى فيلنا . راجم شولیم . وثيقة الاتصال > ص ۱۵٥۸‏ 
(4) ازولای . أسماء العظماء . 
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خلال فترة إقامة الحاخام هاآرى فى أرض النيل » غير أن بعضهم وصل إلى مصر بعد 
وفاته . ویمکننا فى هذا المجال قول إن عددا کبیرا من حاخامات مصر اشتغل 
بالتصوف » وبوضع المؤلفات فى هذا المجال . وكان الحاخام موشيه يواه الذى أقام فى 
مصر خلال نہايات القرن السادس عشر “ بمثابة أول حاخام يقدم على تدوين فكر 
هاآری على نحو ملظم . وقد ورد اسمه فى تلك القائمة التى أعدها اللحاخام حاييم فيتال 
والتی شملت أسماء من تعلموا على أيدى الحاخام هاآرى ‏ . وتوجد عدة مخطوطات 
من مؤلفه الشهير المعروف باسم أجنحة الحمام » غير أنه توجد نسخ غرفة كثيرة لهذا 
العمل “ . ویوجد مخطوط من خطبه ومواعظه التی صدرت فی عام ٠١۹۵‏ فى مكتبة 
جامعة «كولومبيا ٠‏ » ورقم المخطوط ۲۸٠‏ 0ا8 » وتوجد صورة منه فى معهد 
اللخطوطات المصررة . 

وکان الحاخام یوسف معرفی “قد کتب الکثیر عن فکر الحاخام هاآری » ویعود 
إلى الحاخام يوسف فضل عظيم فى نقل هذا الفكر » غير أن أهمية هذا الحاخام تضاءلت 
يوسف فى مصر فقد حاول أن يغير انثماءه الطاثفى ٠‏ وأن يتوقف عن الانتماء للطائفة 
الغربية » وأن ينتمى إلى الطائفة ١‏ السفاردية » . وقد أثارت هذه المحاولة غضب قادة 
الطائفة المغربية الذين بعثوا خطابات إلى قادة الطائفة اليهودية فى صفد اتهموا فيها 
الحاخام يوسف بالخيانة » والتنصل عن انتمائه الطائفى . وقد أقدم الباحث فرومكين 
و ا 

ومازال الكثير من أعمال الحاخام بوسف مخطوطا » ومن بين هذه الأعمال مواعظه 
التى توجد كمخطوط فى بودابست » ورقم المخطوط ۲١١‏ » وكتاب صلواته » ويوجد 
كمخطوط بمكتبة المتحف البريطانى فى لندن » ورقمه »۱٠٠0۲۷‏ وتفسير لسفر الزوهار 


(۱) انظر بلیهو . الحاخام يواه . ص ۷ 

(۲) کتاب الرژؤی . ص ۳۱۹ 

(۳) افیفی . مرجع سبق ذکره . 

(6) بنیهو . الحاخام موشی يواه . 

(۵) سمبری . ختاراتث . ص ۱٩۱‏ 

(0) فرومکین - ريفلين . حاخامات القدس . الجرء الأول . ص ٠١ - ٠١‏ 
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ويو جد كمخطوط بمكتبة كلية الحاخامات فى نيوبورك » ورقمه ۱١۷١‏ »› ومجموعة من 
اللاف و کو ا و a‏ 


وکان الحاخام یسرائیل بنیامین ‏ من أبرز حاخامات مصر › وقد توف فى القدس 
فی عام ۱۹٦۸‏ . وکان هذا الحاخام قد تلقی تعلیمه على یدی الحاخام پوسف بن 
طبول » وشارکه فى كتابه عدة كتب عن التصوف اليهودى ” .. وقد أشار اللحاخام 
موشیه حاجیز ‏ فى أحد أعماله إلى أن الحاخام الياهو بن حاييم استشهد ٻالكثير 
من مقولات الحاخام يسرائيل بن بنيامين . ويرى الباحث بنيهو أن المخطوط المحفوظ فى 
مکتبة ١‏ سینسینیتی » والذی رقمه فی فهرس المخطوطات ۳٠١‏ قد کتبه الحاخام بنیامین فی 
مصر ‏ . وقد أشار الحاخام مكارفى فى إحدى رسائله إلى أنه قد شاهد لدى 
الحاخام بنيامين ثلاثة مؤلفات للحاخام إسحاق لوريا الذى كان من مژسسى التصوف 
اليهودى 2 

وقد قدم إلى مصر خلال عام ۱٣٦٤‏ الحاخام شموئيل فيتال الذى کان قد أقام حتى 
ذلك الحین فى دمشق » وكانت لدى الحاخام شموئيل بعض المؤلفات التى كان والده قد 
أعدها عن فکر الحاخام هاآری »› غير أنه لم يسمح لأحد پلسخها. غير أن ابنه الحاخام 
موشيه الذى عمل فى محكمة الحاخام افراهام هاليفى سمح بنسخ هذه الأعمال » ومن 
ثم فقد انتشرت هذه الأعمال ‏ . 


وفيما يتعلق بالحركة المسحيانية التى تزعمها الحاخام شبتاى تسفى الذى كان قد 
أقام فى مصر فلم تقدم هذه الحركة أى نتاج فكرى فى مصر » بل إننا لا نجد ذكرا لهذه 


(۱) افیفی . کتاہات الحاخام هاآری . ص ۱١۳ - ۱١۱‏ 

(۲) شوحطمان . مدخل . ص ۸۲ - ۸۳ 

(۳) افیفی . کتابات الحاخام هاآری . ص ۱۰۲ 

)٤(‏ انظر ملاحظاته على کتاب آبیه الحاخام یعقوف حاجیز . فتاوی هلاخوت قطانوت . الفثوى 
الرابعة . 

(۵) پنيهو ۰ الحاخام موشی یوناه . ص ١٠١‏ 

(0) کاوفمان . النموذج . ص ۸۱ - ۸۸ 

(۷) شوليم . المعضلة . ص ۸۸ - ۸۹ . 
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ا حركة فى امولفات التى يعود تاريضها إلى هله الفترة ٠‏ بل ولا جد ذكرا لها فى أعمال 
الؤرخ الیهردی پوسف سمبری 0 


ز - الشعر › والصلوات 


كان للشعر العبرى الذى وصل إلى أرج ازدهاره فى فترة الأندلس أعظم الأثر على 
الشعر اليهودى فى مصر » ومع هذا فلم يكن الشعر العبرى خلال القرن السابع عشر 
يتمتع بذلك الرونق الذى تمتع به خلال فترة الأندلس » ومع هذا فلم يخفت الشعر كلية 
إذ ظل الشعراء يتبارون ويتلافسون فيما بينهم فى هذا المجال . 

ونلجد ذكرا لشعراء مصر فى موضعين فقط من المخطوطات التوفرة » فيتضمن 
خطوط « شركين » الذى يحمل رقم ۳۷ مجموعة ضخمة ومعروفة " تضم أشعارا كثيرة 
لشعراء مصر من اليهود » وتتضمن هله المجموعة تسعا وثسعين قصيدة للشاعر 
«رحاميم قالعى ٠»‏ . وعل ضوء هذا المخطوط شر الباحث م . فلنشتاين دراسته 
الشهيرة عن ذلك الشاعر ‏ . ٠‏ تلك الدراسة التى تضمنت ثلاث قصائد للشاعر " , 


ويمكننا أن نتعرف من خلال هذا المخطوط على الشعر اليهردى ف القامرة خلال 
القرن السابع عشر »› وعلى مدى اهتمام الشعراء بقضايا الشعر . وکان من أبرز الشعراء 
اليهود فى ذلك القرن رحاميم قلعى وجاعته > ويوسف ابن رام > وأبر اليعيش 
وآخرون ” كما شارك فى النشاط الأدبى الشعراء يتسحاق دى ليون » و افراهام 
آفی عیطر ویوسف بن سعید و یاشیا مسیکین و إسحاق حفرونی ‏ . وعلاوة عل 
هژلاء الشعراء الذين کان لهم دور نشیط فی ایاة الأدبية ۰ کان من پین شعراء ذلك 


القرن أيضا بهوشع مونسون والشاعر الكبير موشيه ابا تسرفتى * . 


() شولیم . شبتای تسفی . ص ۱٤٤‏ 

(۲) انظر شیرمان . ابن عزرا ۰ س ۱۷ - ۱۹ 

() فلنشتاین . رحامیم تلعی . ص ۱۱۱ - ۱۳٤‏ 

() نشرت إحدى قصائده فى المجلد الأرل من صحيفة هلفانون ص ٠٤‏ . انظر . ديفيدسون . 
مجموع الشعر . الجزء الثانى . ص ۷٠١‏ . فلنشتاين . المرجع السابق . ص ١١١‏ 

() فلنشتاين . المرجع السابق . ص ٠١١‏ 

0 فلنشتاین . إسحاف دی لیرن . ص ۱۷۱ = ۱۷۸ 

(۷) فلنشتاین . رحامیم قلعی . ص ۱۲۰ (۸) فلنشتاين . امرجم السابق . ص ١١١‏ 
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أما خطوط أكسفورد المكون من ثمان وخسين صفحة والذى يحمل رقم ٠٥۸١‏ 
فإنه يضم بعض النتاج الشعرى والنشرى للأديب موشيه يهودا عباس الذى كان 
من کبار حاخامات ومشرغی الیهود فی مصر ” : وکان هذا الأديب من مواليذ 
القاهرة غير أنه استقر فى مديلة رشيد » وتوف فى عام ٠١۷١‏ . وقد نشر الباحث 
م فلنشتاين على ضوء هذا الملخطوط ثلاث مقالات عن هذا الشاعر نشر فيها 
بعضا من أشعاره 49 

ويتضمن هذا الملخطوط ستة وأربعين خطابا آدبيا كان الحاخام موشيه عباس قد 
بعث واحدا وأربعين خطابا منها إلى بعض معاصريه » وى المقابل فإن ثلاثة خطابات 
من هذه المجموعة تعد ضربا من الناجاة مع ذاته . أما الخطابان الآخران فإننا 
لانعرف لمن أرسلهما . وكان قد بعث بعضا من هذه الخطابات إلى الشعراء موشيه 
مایو » ومائیر یتسحاقی وموشیه هراری وافراهام شنیثور و شبتای میمون وافراهام 
ملامید " . 


E Na ES 
بعض القصائد خصيصا لهم » وکان من ٻینهم اهارون بیرف و بهودا الكو‎ 
وحاييم تلميد ”“ و إسحاق بن اليكيم " والحاخام حزقياه رومان“ والحاخام‎ 
(4) ودا عوزیثیل‎ 

ويرى الباحث فلنشتاين أنه يتضح من هذه المصادر أن عاصمة مصر شكلت خلال 


(۱) کونفورتی . قاریء الأجيال . 

(۳) انظر فلنشتاين . المرجع السابق . 

() فلنشتاين . المرجع السابق . الجزء الأول . ص ٠ ٥١‏ الجزء الثانى . ص ١٤١١ - ٠٤١‏ 

(۵) فلنشتاین . رحامیم قلعی . ص ۱۱٤‏ 

(0) المرجع السابق . ص ١١١‏ 

(۷) المرجع السابق . ص ١١١‏ 

() فلنشتاین . عباس . الجزء الأول . ص ٥٩‏ . الجزء الٹانی . ص ٠٤١ - ۱٤١‏ › الجزء 
الثالف . ص۱٤۲‏ 

(۹) فلنشتاین . عباس . الجزء الأول . ص ٥٩‏ . الجزء الثائی . ص ٠٤٤ - ٠٤۳‏ 
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القرن السابع عشر تربة خصبة للشعر العبرى . وعلاوة على هذا يتضح ما جاء فى هذه 
الملصادر أن نشاط الشعر العبرى فى مصر لم يكن قاصرا على القاهرة إذ كان بعض 
الشعراء ‏ کما رأینا فیما تقدم ۰ من رشید : وليس هناك أدنى شك فى أن القصيدة 
العبرية خلال القرن السابع عشر كانت امتدادا للشعر العبرى فى الأندلس ٠‏ سواء من 
ناحية الشكل أو المضمرن . ريرى الباحث فلنشتاين أيضا أن النتاج الشعرى ليهود مصر 
خلال القرن السابم عشر كان متأثرا إلى حد كبير بالشعر التركى ٠‏ وأن صوره الغنية 
كانت متأثرة بمض الشىء بتلك الصور الفنية التى سادت فى الشعر الإنجليزى خلال 
نهايات القرن السادس عشر ٠‏ وبدايات القرن السابع عشر “ . 


تلك الانتفادات الى تذكرنا بالانتقادات التى رجهها الشاعر اليهردى شمرئيل 
هناجيد ""“ خلال العصور الوسطى لناهج التعليم ٠‏ فذكر الشاعر قلمى فى إحدى 
ائه : 


عبارة ١‏ اعرف إلهك ۲ تتجاهلون .... ولا تبحلون ماهيته 
وكيف تبئى أساسا . ... وحجارتك الوا "° 


ولل تقتصر انتقادات الشساعر على نظم التعليم السائدة فى عصره إذ وجه سهام النقد 
أيضا لقادة الأكاديميات المتخصصة فى تدريس الشريمة لإقدامها على تعيين حاخامات 
وقضاة من صغار الس “ . 


ون الراضح أن معظم الأدبيات المتعلقة بمجالات الشعر والصالرات »۽ وتفاسیر 
الصلوات ل تشر بعد » وأا مازالت مخطوطات غير أننا أشرنا فيما تقدم إلى 
كتاب الصلوات الخاص بالناخام ديفيد بن زماره ‏ . ركان من بين أدبيات ذلك 


(۱) فلنشتایں . رحامہم تلم . س ۱۲۷ 
(۲) قارن دپراں شمرئیل هاجید . س ۲ 
() فلنشتایي . ر جاسم تلص س ۱۱۸ 
(4) امرحم الساب . 

(0) انظر ھ ا ص ۳۹٤‏ 
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ا تفسير الحاخام شموئيل فيتال لصلوات الأعياد © > وتفسير الحاخام ناثان 
عمرام لمقتطفات من التراث اليهودى الذى صدر فى ليفورنو خلال أعوام ۱۸٠٤‏ - 
AYE‏ . 


1( ورد ذکره فی مقدمة فتاوی بثير مایم حایم . فیتال . 
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دفید کاسوتو 
معابد الربانين بالقاهرة 
أ - معابد ربانية فى القاهرة القديمة 


فی عام ۱۹۸٤‏ كان عدد اليهود فى القاهرة يقدر بضع عشرات » أغلبهم من 
السنين الذين عانوا الكثير . المعبد الوحيد الذى ظل مفتوحا حتى ذلك التاريخ هو معبد 
١‏ شعر شاميم » ( بوابة السماء ) فى شارع عدلى » حيث كان يتجمع فيه قرابة خسة عشر 
رجلا وامرأة حيث كانت إقامة الصلاه فيه لاتتم بصورة منتظمة . وعلى الرغم من 
الوضع المتدنى للطائفة اليهودية فى مصر » إلا أنه مازال مكنا زيارة الآثار اليهودية فى 
القاهرة » وهذه الآثار شاهد على وجود طائفة کانت - فی أیام ازدھارها - تقدر 
بعشرات الالاف » وكانت المعابد تعج بالالاف من المصلين » وكائت تعيش حياة 
بهودية نشطة . ولقد اختفت الآن بعض المعابد التى كانت موجودة آنذاك وبقى بعضها 
ليحكى قصصا خيالية عن الأيام الخوالى » وبعض هذه المعابد بيع وهدم » وبعضها 
تدهور إلى الحد الذى لايمكن معه التأكد من أا كانت معابد من قبل . وهناك أيضاً 
معابد بقيت كمبان مهجورة ومهملة » يقوم على حراستها حارس مسلم » والأجزاء 
الملحقة بالمبنى تستخدم الآن فى أغراض حياتية لهذا الحارس أو لأفراد أسرته . 

فيما مضى كانت الطائفة اليهودية فى القاهرة تقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية : 
مجموعة اليهود الربائين »> ومجموعة القرائين ومجموعة السامريين . وسنفرد حديثنا هنا 
لعابد الطائفة الأولى فقط . وسنقسمها . وسنستعرض باختصار معلوماتنا عن هذه 
المعابد » سواء من الوثائق التاريخية أو من الشواهد الموجودة فى المنطقة . وسنقسمها 
وفقا للسخ التى اعتادوا الصلاة بها > نسخة فلسطين » ونسخة بابل ونسخة 
الستعربين » وسوف نركز الحديث تفصيلا عن اثنين من معابد القاهرة القديمة . معبد 
کافوس ومعېد موسی بن ميمون . وى النهاية سنتتحدث باستفاضة عن معبد تفوق 
أهميته التاريخية باقى المعابد » وهو معبد عزرا فى الفسطاط » القاهرة القديمة » حيث تم 
فى القرن الماضى العثور على الجنيزا الشهيرة فى هذا المعبد » والتى كثر الحديث عنها › 
إلا آنه لم يسق أن درست بصورة أساسية من المئظور الهندسى . 
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يقول يوسف بن متتياهو فى كتابه عن التاريخ اليهودى القديم إنه سمع من شيوخ 
القدس » أن موسى أقام مبنى للصلاه فى منطقة سكلى اليهود على ضفة نهر النيل . 
وبالتالى فإن الأنباء عن وجود مبنى للصلاة منذ أيام موسى تعد أنباء قديمة جداً » ترجع 
إلى الفترة الرومانية » وإن كانت لا تزال معتبرة كروايات خيالية فى معتقدات الشعب . 
وبالتال فلا جب ى ارتاظط مغابك عة بل الطة: 


وتقسم مصادر المعلومات الأساسية التى يستعين بها باحثو يهود مصر إلى قسمين : 
الأول إسلامى والثانى بهودى » وتعتمد المصادر الإسلامية بصفة أساسية على المؤرخ 
الصرى أحمد بن على المقريزى )٠٤١٤١ - ٠١١١(‏ » فى كتابة المىسوم باختصار 
«الخطط » » حيث أورد وصفا طبوغرافيا لمصر » ركز فيه على القاهرة العاصمة . بيلما 
يأتى المصدر اليهودى متأخرا عن المقريزى بحوالى ۲٠١‏ سنه » وهو المؤرخ يوسف بن 
اسحق سابیری ۰ الذی عاش فی مصر )۱۷١۳ - ۱۹٤١(‏ » حیٹ یلقی فی کتابه 
« تاريخ يوسف » الضوء على حياة اليهود » من ناحية » وعلى تاريخ المسلمين فى مصر › 
من ناحية أخرى . والكتاب مدون بالعبرية » ويعتمد فى مواضح كثيرة منه على 
المقريزى » وهو فى الحقيقة لم يضف كثيراً إلى ما قاله المؤرخ الإسلامى . ولقد اعتمد 
جوتیل R. G. H- Gottheil‏ على هذدین الملصدرين فى مقاله الجامع عام ۷% “۰ 
والذى درس فيه وثيقة عن معبد قاهرى » ترجع إلى القرن الحادى عشر . وف الطرح 
التالى » حينما أقتبس عن المصدرين السابقين » سأعتمد بصفة أساسية على جوتهيل › 
ونظرا لأن اهتمامى الرئيسى هو البعد الهندسى / الإنشائى » فلن أقتبس عن هذين 
الصدرين وغيرهما بلغتهما » لأن هذا ليس أساسيا فى الموضوع الذى أناقشه . 


ويعد معبد ١‏ دموه » فى الجحيزة " والذى لم يعد له وجود الآن المعبد الذى رويت 


(1) قسمت القاهرة فى أيام المغريزى إل أربعة أقسام : الفسطاط › القاهرة » جزيرة الرملة 
والجيزة . انظر جوتميل . وثيقة جنيزا ص ٠٠٤‏ ملحوظة رقم" . ویختلف معه اوانس ص ۱۹٩‏ فى أن 
هذا العبد كان فى الجيزة » ويقترح التعرف عليه فى مكان يدعى دموه السبع فى دكرئس فى محافظة 
الدقهلية . ويہدو أن سامبرى يؤيد هذا الرأى » حيث يتحدث عن موسى صاحب المعجزات من دموه 
أى موسى من ورثة دموه وإذا كانت دموه جزءا من القاهرة فإنه كان سيطلق عليه موسى القاهرى 
صاحب المعجزات . ولم يكن هذا المعبد موجودا فی أیام سامہرى » حيث كانت قد طالته يد التخريب »› 
ویہدو أن سامبری ربط قصة المعبد ہموسی دموهی وسیدنا موسی › ولكن من المحتمل أن یکون اسم = 
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أساطير وقصص كثيرة عن قدمه التارخى » فلقد قال عنه المقریزى إنه كان أكبر معبد 
مېودی › ويقع فى نفس المكان الذى كان يذهب إليه موسی لیرسل مله رسائله إل 
فرعون » ویذکر آیضاً أن موسی آقام فی هذا المکان مذ عودته من مدین وحتی خروجه 
پہنى إسرائيل من مصر . ويذكر المقريزى أنه وفقا للروايات اليهودية » فلقد تأاسس هذا 
المعبد ( الذى کان موجودا فى عصره فى نفس موقع الأثر القديم ) » بعد خراب بيث 
المقدس ٻأربعين عاما » أى قبل ظهور الإسلام بأكثر من خمسمائة عام "“ ويمتم المقريزى 
بالإشارة إلى قدم المعبد » لأن ذلك يشير إلى مشروعية وجود المعبد » الذى لم يشا ما 
يتعارض مع الشريعة الإسلامية . ويستطرد المقريزى قائلا : يوجد فى هذا المعبد شجرة 
زئزلحت ( وهو نوع من أشجار السنط يتسم بارتفاعه الشاهق ) » ويتفق الجميع على آنا 
موجودة منذ أيام مرسى ٠‏ ويقولون إن موسى زرع عصاه فى هذا المكان فأنبتها الله ول 
تكف عن الازدهار واللمو مذ ذلك اين ( وكنهج كل المصادر الإسلامية » نجد 
أنفسنا هنا أمام خلط للقصص المقرائية ( التوراتية ) » حيث يوجد هنا تأثير لصفة عصا 
(هارون) . ونجد أيضاً لدى المقريزى : 


١‏ وصلت قمة الشجرة إلى عنان السماء » وكانت متفردة فى جالها وذات جنع 
سميك ٠‏ إلى أن قرر الملك الأشرف شعبان بن حسين » أن يبنى تحت القلعة » وحينما 
سمع عن جمال هذه الشجرة » طلب أن قېتث لاأغراض البناء » وحیدما حاول رچاله 
تلفيذ هذا الأمر » وجدوا الشجرة قد التوت وتحولت إلى مخلوق ذى منظر كئيب › 
فترکوها . وھکذا ظلت زمنا طویلا › وذات مرۃ مارس بہودی الجنس تحتها › فہدأت 
أغصانما تتساقط وذبلت أوراقها إلى أن جفت تاماء ولم يعد فيها ورقة خضراء . 
وظلت هكذا حتى اليوم ( فى عصر المقريزى ) . ويحتفل اليهود بهذا المعبد احتفالا 
خاصاً » حيث يتوجهون إليه . ويتم ذلك فى عيد « الأسابيع ١‏ » فى شهر سيفان الموافق 
لشهرى مايو ويونيو فى التفويم الميلادى . ويأتى اليهود إليه من كل صوب » . 


وقد حل هذا الحج محل الحج إلى القدس . 
سیدنا موس قد املق ذا المكان بدلا من موسى صاحب المعجزة ولا أحد يعرف حتى الآن من هر 


(۱) جرتہيل وليفة جنیزا س ۵1۲ . 
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وف موضع آخر من كتابه « الخطط » » يصف المقريزى الكنائس القبطية 
ويتحدث مرة أخرى عن معبد ( دموه » » فيقول ١‏ يعرف دير دموه فى الحيزة أيضاً 
بدموه السبع . وهو یرتبط باسمی کوسماس ودمیان » وهو دیر جيل ورائع ویعتقد 
المسيحيول أن أحد حکماٹهم > یدعی سېع › وأنه عاش فی دموه وأن معبد دموه 
الذى يملكه اليهود الآن ( فى عصر المقریزى ) » كان فى بدايته ديرا مسيحيا » واشتراه 
اللمرد فن الن الاين كا يجرو اناك ا ا 0 

وئی عام ۱۱۷۹ کتب مؤلف مسیحی یدعی الأرمنی ہو صالح یقول : یوجد فی 
منطقة دموه معبد حاط بسور » وتوجد بداخله أماكن سكنى وحديقة بها أشجار ونخيل 
وبثر مستديرة وعليها عجلة ماء . وعللى مر الأجيال حدثت فى هذا المعبد خلافات كبيرة 
بين اليهود الربانين . . . ولقد زار سيدنا موسى هذا ا لمكان فى أيام فرعون » بل إنه أقام 
فيه الصلاة » ونام فيه أيضاً . 

( ويلاحظ هنا أنه يذكر موضوع الدير الذى يتحدث عله المقريزى ) وعلى الرغم 
من أن السيحيين والمسلمین يقبلون معا نسبه إلى موسی » إلا أن پوسف سامبری یری 
أن المعبد سمى باسم موسى صاحب المعجزة » وأن صورة سيدنا موسى غلبت عليه 
فيما بعد . ويعد هذا الرأى هو أقرب الآراء إلى الصواب ‏ . 

ويعنينا هنا بصفة خاصة الجانب البنائى / الإنشائى للمعبد ويذكرنا وصف 
« أبو صالح » لهذا المعبد بأوصاف أخرى مشابهة » نسبت لمعبد القديسين فى الفسطاط . 
وكان يوجد فيه حول مقر الصلاه حديقة من أشجار النخيل وبعض المبانى السكنية › 
وترتبط كلها بهذه الشخصية أو تلك فى اللاحم اليهودية » حيث تحظى بعض أدوات 
العبادة بالقداسة » ككتاب توراة قديم ( كتاب ١‏ سحبطيون » أو كتاب عزرا الكاتب ) » 
أو صحيفة )۳٥46×(‏ خاصة . وكلها كانت نقاط ارتكاز هامة ليهود مصر . وفى 
الحقيقة فإنه يمكن التكهن بأنه كانت هناك مبان كان يحج إليها » أحدها بحج إليه ف عيد 
الأسابيع أو فى السابعم من أذار » ويأتون إلى الآخر فى أوائل الشهور أو فى مناسبة 
« أتغيٹنا يارب . ویېدو أن الحج کان يتم بانتقال أسر بأكملها إلى الموقع » لذا نشأت 


() نفس المرجع ص ٥٠۳‏ 
)۲( أبو صالح انظر جوتهيل نفس المصدر ص o04‏ وسار انظر أعلاه ملحوظة رقم ١‏ 7 
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الحاجة إلى إقامة مبان سكنية للأسر › وحفر بئر ماء یکفی احتياجاتہم » وزرع أشجار 
فواكه وحدائق غناء - وهى ظاهرة تنكرر فى أماكن كثيرة . ويعكس هذا الوضع الطريقة 


ولقد سمعنا عن معابد أخرى فى القاهرة لم يعد لها أى أثر الآن بل إنه لم تصل إلينا 
أية أوصاف لها » منها معبد المصريين أو كما كانت تدعوه الأجيال الأخرى ١‏ معبد 
الأستاذ » لأن الحاكم ( الأستاذ ) إبراهيم باشا كان قد أغلقه عام ٠٠١١‏ » تم أعيد 
فتحة للمصلين مرة أخرى عام ۱۵۸١‏ . وكان هذا المعبد يتبع طائفة «المستعربين » أى 
اليهود الذين أقاموا فى مصر» بصفة دائمة “ول يأتوها لا من الغرب ولا من بابل أومن 
فلسطين :ويقول يوشف ساميرى ٠‏ لقد الحتظ فى هذا الك بخخطرط للترارة سى 
مخطوط ۱ سمبطیون » » وذکر فی موضع آخر ”" هذا العبد موجود فی حی زویله (وهو 
حى قاهرى يقع داخل أسوار القاهرة » شمال شارع الموسكى . وكان شارع المعبد فى 
حى «السبع قاعات » » عند مدخل حى درب النبادين “فى الشارع الذى کان يسمى 
فی يام سامبرى باسم درب الكنيس المستعرب . ويبدو أن هذا المعبد أنشئ فى القرن 
العاشر ”“ وكان ذريعة لنلافات كثيرة . وكان هذا المعبد فى البداية تابعا لليهود 
القرائين » وبعد ذلك » فى بباية القرن الخامس عشر » انتقل ليد اليهود الربانين 
البرتغاليين » وبعد خلاف آخر كبير انتقل المعبد فى اية نفس القرن ليد أولئك الذين 
مارسوا العبادة فيه وفقا للنسسخة المصرية القديمة . 


وئی آیام الحاخام دافید بن زکای )۱٥۲۷(‏ لم يكن يوجد فى القاهرة سوى هذا 
امعبد . ووفقا لشهادة ہن زکای'. فد کان هذا المعبد فى يد اليهود المستعربين ¢ لکن 


(1) يقول الموصيرى فى كتاب ١‏ المعابد ٠‏ ص 4١‏ تم العثور على مستندات ووثائق ملكية تثبت أن 
هذا المعبد كان موجودا فى القرن الحادى عشر . 

(۲) سامېری تارات ص ۱۱۹ . 

7 نفس المصدر ص ٠۳۷‏ 

)٤(‏ القلقشندی › کما ورد عند جومہيل وثيقه جنيزا ص ٩۱۲‏ »> سمى شارع هذا المعبد باسم 
درب البنادين » ولكن وفقا لباقى الأوصاف فهو نفس المبنى كما ذكر القلقشندى أيضا أنه معبد رہائى . 

(۵) یہود مصر پالصور ص ۱۲۲ . 
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هرد الغريين اسعخدمي» إبضا ١‏ ولقد أغلق المعبد غام ٠١٤١٠‏ نبج للخلاف بين 
اليهود الشرقيين (السفاراديم) واليهود القرائين . وبعد ذلك هدم المعبد جزئيا » وأعيد 
بناژه من جدید عام ۱۵۸۵ . وبالطبع فقد وقعت كل هذه الأحداث فى أيام إبراهيم 
باشا . وجرى إصلاح المعبد وتطويره بمبادرة من الحاخام اليعازر سكندرى والحاخام 
يعقوب بن حاییم وی عام ۱٦۷۱‏ صلی فیه ساہری مع بہود شامیین › أی 
فلسطينيين . وعلى أية حال » فقد انتقل هذا المعبد» فى أقل من ماثتى عام »> من 
القرائين إلى الربانين ومنهم إلى البرتغاليين » ومنهم إلى المستعربين والخربيين » ثم استقر 
فى النهاية فى يد الشوام . واستخدمت المعبد كل هذه الطوائف » الواحدة تلو الأخرى . 
وإن كان هذا يدل على شئ » فإنما يدل على ظاهرة هامة » ستظل بعد ذلك موجودة 
بين يهود مصر »› وهى تداخل الفرق والطوائف » والتى تصل أحيانا إلى حد عدم 
التمييز بينها . 

وفى منتصف القرن التاسع عشر جدد المعبد تماما » وهدم عام ۱۹۷۵ » بعد أن 
باعته طائفة يهود مصر الفقيرة والمعدمة “ . وكان هذا المعبد يعد فى القرون الأخيرة 
بمثابة المعبد الرسمى للطائفة »> حيث توج فيه حاخامات مصر وفيه جرت صلوات 
خاصة بالطوائف المصرية ”" مثل : أيام الصوم فى فترة أحداث الطائشين والحمقى 
(الإصحاحات الأولى من سفر الخروج ) وصلاة منحاه ليلة يوم الغفران . 

والمعبد الذى شيد فى بداية القرن العشرين کان تقليدا لبن ١‏ بازيليكى » » لكن 
بخطوط عصرية ‏ » فالأقواس التى تحمل مصلل اللساء كانت متسعة إلى حد ما ء 
ومستديرة تماما بدون أى زوايا قائمة أو أى بروز . ويفسر ذلك بأن المبنى قد بنى فى 
القرن التاسع عشر » ربما كمحاولة لتقليد البناء السابق أو انطلاقا من الرغبة فى تقليد 
معابد قديمة أخرى كانت موجودة فى القاهرة وضواحيها . 

وتذكرنا الواجهة الخارجية للمعبد » نوافذه ونوافذ مصلى النساء » بباقى المعاہد 

(۱) جوتميل وثيقة جليزا ص ٥۱۸‏ ملحوظة ۲ » ابن شمعون » خير مصر ص ۳٤‏ . 

(۲) هود مصر بالصور ص ۱۲۲ . 


(۳) ہن شمعون ہر مصر ص ۳۹ ویر مصر ص "٤‏ . 
)4( هود مصر بالصرر ص ۱۲۲ : 
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التى شيدت فى القرن التاسع عشر » وبخاصة النوافذ المزركشة الكلاسيكية والتى تتسم 
بالبساطة . والنسبة بين الفتحات والحوائط التى بين الفتحات تشبه تلك التى يمكن أن 
نجدها فی معہد آخر يسمی معد « موسى بن ميمون » وف العبد القرائى القديم وبهذا 
فإنه يمكن القول بأنا جيعا قد شيدت فى نفس الفترة » أى حوالى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . ولا نجد أفضل من شهادة الحاخام روفائيل أهارون بن شمعون » 
الذى يقول تفصيلا : انه م تشيد مبان على هذا النمط فى كل الأراضى المصرية لفترة 
ظوبلة جلا :ذلك لان كل مبانى صر ية من اللين » وقد جددت مبانيها ف 
الأجيال الأخيرة واتسمت بالبهاء والعظمة ”“ . هذا بالإضافة إلى أن المنبر والهيكل فى 
هذا المعبد يبدوان متأخرين » كما يتضح من الصور التى فى حوزتنا . فالصورة المرسومة 
للتابوت والصورة شبه السداسية لا تتمشيان مع صورة المعابد فى مصر › وهى تيمة 
لثأثيرات أوربية متأخرة . 


أما القلقشندى فقد وصف معابد أخرى فى عصره » وإن كان قد ذكر فقط معبد 
« المصريون » كمعبد ربائى . كما ذكر المقريزى أيضاً معابد الفسطاط » لكنه توقف 
عندها فى معرض حديثه . وى هذه المرحلة من البحث ننتقل إلى قائمة معابد القاهرة فى 
نهاية القرن الماضى وأوائل القرن الحالى » والتى سجلها جوتبيل ورفائيل بن أهارون بن 
شمعون “ ویوردان فى هذه القائمة المعاد التى كانت موجودة فى عصرهما » ولم يبق 
منها الآن إلا بعضها فقط . ولقد شيدت هذه المعابد ف ماية القرن السابع عشر وبداية 
القرن الثامن عشر . وكانت مصر فى ذلك الوقت دولة عبور »> ولذلك لا يشار إلى 
معاہدها وفقا للأصل العرقى للمصلين . ومن المعروف أن هناك موجتين كبيرتين من 
الهجرة اجتاحتا مصر وأدتا إلى بناء المعابد فيها وهما الموجة التى أعقبت طرد اليهود من 
إسبانيا والموجة التى جاءت فى أعقاب انميار الحركة المسيحانية الشباتية . ولكن إذا كان 
الحدث الأول قد جلب إلى مصر مجموعة عرقية محددة بجلاء » فإن الهجرة الثانية جلہت 
معها خليطا متنوعا من اليهود » ومن المؤكد أن طابعهم الذى تركوه على دور العبادة 


(۱) ہن شمعوك ہر مصر ص ٤‏ 

)۲( المقريزى انظر جوتيل › وثيقة جنيزا ص ٠٠٦‏ »> وبالسبه للقلقشندى ونفس الصدر 
ص ٥۱۲‏ قائمة المعابد نفس المصدر ص ۵۱۸ - ۱۹ وأيضا بن شمعون » ہر مصر » الصفحات ٠٤‏ 
-- ۲-۳1 
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أدى إلى تداخل الصور » لدرجة آنه صار من الصعب تعيين مصادر الإلهام الهندسية 
لهذه الدولة أو تلك فى هندسة المعابد ( باستشناء حالة واحدة » سنتناولها فما بعد ) . 
ويبدو أن المواد استخدمت بصورة جيده فى مبانى المعابد ٤‏ سواء من حيث الذوق أو من 


حيث التفنية المحلية . 
شار 
وهو ثانى معبد من حيث الحجم والجحمال بعد معبد « المصريون ٠‏ ووفقا لما سمعه 


الحاخام روفائيل أهارون بن شمعون “ فقد شيدت هذا المعبد امرأة خيرة تدعى 


ترکيه » وهو اسم شائع فى مصر . وعلى مر السنين حدث خلط وتحول الاسم إلى 
« توركية » » وكأنه منحة من استنبول ويضيف روفائيل اهارون بن شمعون قائلا › إن 
هذا المعبد شيد وجدد عدة مرات أيضا › وإنه جدد فى عصره بأموال ثمينة من صندوق 
الطائفة » وكان المعبد يتسم بالجمال ويعتمد على عواميد من الرخام وأرضية كلها 
بالرخام » تجعل المعبد ينطق بالبهاء والعظمة . لكنه استخدم أيضا فى أحداث عامة 
كبيرة » بسبب حجمه وإضاءته الشديدة . وهو يوجد فى حى الصقالية › الذى يعد 
جزءا من شارع قاعة الفودا ”“ . وهذه المعابد الفخمة الكبيرة كانت أول ما اعته 
الطائفة فى عصرنا » لتحقيق أرباح طائلة من جراء ذلك . وبخلاف ما ذكر فى هذين 
الوصفين » فإننا نعرف أيضا ما قاله رفائيل أهارون بن شمعون » أن جدران المعبد 
كانت مرصعة من الداخل برقائق النحاس ٠»‏ ومن المؤكد أن هذا زاد من قوة الإضاءة 
داخل هذا المعبد ° . 


معبد ربی دافید بن بی زماره : 


والذى يسميه العامة معبد ربى زماره . ورپی دافید بن أپی زماره شخصية 
حاخامية وقاض مشهور من أشراف إسبانيا » وصل مصر بعد طرد اليهود من إسبانيا 
عام ۹۲٤۱م‏ . واقام فيها » وعمل قاضيا لليهود أربعين عاما وفى آخر أيامه هاجر إلى 


(۱) نهر مصر نفس المصدر ص ٠١‏ . 
() جوتهيل وثيقة جنیزا ص ٥۱۸‏ 
بن شمعون ہر مصر ص ٩أ‏ . 
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صفد ومات هناك . ول يوافق الحاخام بن شمعون على الاعتقاد الشائع بأن ربى 
زمار هو الذی شید هذا المعہد لأنه م یذکر شىء عن ذلك فی کتابات ١‏ ربی زماره » 
ولا فى اللوائح والقوائين التى وضعها لدور العبادة . وربما كان هذا مقر إقامته أو 
سكناه » وحيدما شيد المعبد فى نفس الموقع سمى باسمه بطبيعة الحال » وكما يقول 
الحاخام بن شمعون » فإنه فى عام ۱۸١‏ غير بناء المعبد تماما من جديد » بهبة سخية من 
الأخوین يوسف وحایم یعیوتس ”" ولا نستطیع آن نعرف ما کان یقصده حینما قال إِنه 
جدد تماما » لأنه لم يسمح ليهود مصر بتشييد معابدهم إلا فى الثمانينات من القرن 
الماضى وفقا للقانون المدنى » وحتى ذلك الوقت كان يطبق القانون الإسلامى الذى 
حظر إقامة مبان من هذا النوع . ومن المحتمل فعلا أنه كانت هناك وسائل لترميم المعابد 
( كما حدث عدة مرات عبر التاريخ ) إلا أنه يصعب تصديق أن المعابد هدمت تماما 
وأعید بناؤها من جديد . ورہما كان الأكثر معفولية هو أنه جرت فيها صيانة وتزيين من 
الداخل ٠‏ بيدما المقصود بتعبير ١‏ تماما » هو أنه جرى تطور أساسى فى هذا المعبد . 

وف الستيئيات والسبعينيات من القرن الاضى وصلت إلى مصر مواد بناء جديدة › 
مثل العوارض الخشبية وقضبان السكك الحديدية » وهى عناصر أتاحت اعتماد المبانى 
على حوائط رفيعة نسبيا . لكننا نجد فى أغلب المعابد حوائط بسمك يزيد على ثمانين 
سم » وأسقفا مبئية من عوارض جذوع الأشجار » ما يثبت أن الحوائط ترجع إلى فترة 
سابقة لمنتصف القرن التاسع عشر وكما يصف جوتميل › فإن هذا المعبد كان يوجد فى 
فناء السوق » لكنى لم أتمكن من العثور عليه" . 

معبد ذو المعجزة : 

ويبدو أن هذا المعبد أيضا | يعد له وجود وما يقول رفائيل أهارون بن 


شمعون “ » فإنه كان مہنى صغيراً وبسيطاً وهو أحد البانى القديمة اليهودية فى مصر » 


. ب‎ ۳٤ نفس المصدر ص‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )( 
. ۵۱۸ جوتيل وثيقة جنيزا ص‎ )( 


(۹) بن شمعوك ہر مصر ص ۳٩‏ . 
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لکنه کسائر مبانی المعابد »> ورمم فى عصر الحاخام رفائيل بن شمعون . وكما يقول من 
ذكر النباً > فإن هذا هو المعبد الذى صلى فيه شموئيل بن سيد » من مطرودى إسبانيا › 
واستقر فى مصر ٠‏ وإنه أظهر فى هذا المعبد قوته الغيبية »> ولذلك فقد سمى ١‏ ذو 
المعجزة » . ويقول رفائيل اهارون بن شمعون “فی تابه ١‏ خير مصر » الذى طبع عام 
٠. ۸‏ إن كثيرا من مسنى الطائفة تذكروا هذا المعبد قبل ترميمه (رمم المعبد تقريبا فى 
الثلاثينيات أو الأربعينيات من القرن التاسع عشر) » وقالوا له إنهم كانوا يئرلون بضع 
درجات إلى المعبد القديم > وكانت هذه الدرجات تؤدى إلى فناء عميق تحت الأرض › 
كانوا يدخلون عبره إلى المعبد . وهناك ظاهرة شبيهة إلى حد ما يمكن أن نجدها فى معبد 
الحاخام موسى بن ميمون » الذى ينزل إليه ببضع درجات إلى ما يشبه القبو » الذى 
شيد على مقربة منه معبد فاخر ( فى بداية القرن الماضى ) وسنتحدث عنه تفصيلا فيما 
بعد . ونجد نفس الشىء أيضاً فى معبد يعقوب أبو شعره . وكان معبد ١‏ ذو المعجزة » 
يقع فى درب الصقالية فى حى اليهود . 

معبد الحاخام إسماعيل ومعبد الحاخام يعقوب أبو شعره : ) 

اندمج هذان المعبدان الصغيران معا فى عصر الحاخام بن شمعون وبفتوى منه › 
ولا يعرف أفراد طائفة القاهرة الآن مكاهما . ويبدو أنما كانا فى شارع درب الدهان . 
لكن المعبد القديم كان مشيدا تحت الأرض » ثم بنى فوقه بعد ذلك معبد كبير » فى آيام 
شاا ن شرق 2 

معبد البرتغاليين : 

يعرف هذا المعبد بجماله الفريد » وذكر الحاخام بن شمعون أن مهاجرى الرتغال 
هم الذين شيدوه على ما يبدو » ولیس من الممكن أن نعرف تاريخ تشييده » هل شيد 
فور الطرد أم بعد عدة أجيال » حين وصل إلى مصر نسل المطرودين . ويوجد هذا 
المعبد فى حى الخودا » الذى يعد جزءا من درب الكتب . وعلى الرغم نما بجكى عنه إلا 


(۲) نفس المصدر والصفحة . 
(۳) جوتہیل وثیقة جنیزا ص ۵۱۸ . 
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أننى ل أتمكن من اقتفاء أثره ومعرفة مصيره وما آل إليه . كما أن الخريطة المرفقة مح 
مقال جوتهيل غير دقيقة › وعلى مدى السنوات الثمانين التى مضت منذ رسمها 
تعرض حى اليهود لعدة تغيرات ضخمة لدرجة أنه لر يعد بالإمكان التعرف على الحى فى 
و ۳ 


معبد تلمود توراه : 


وهذا المعبد أيضاً م يعد له وجود الان وکما یقول بن شمعون »› فإنه کان مہنی 
استخدم ف البداية كمدرسة دينية » ثم تحول بعد ذلك إلى معبد . وهى ظاهرة معروفة 
فى الشرق الأوسط كله ولدى عدد من طوائف إيطاليا . أما أسباب استخدام المدارس 
الدينية كدور عباده فهى بسيطة جدأً . يمتلى المعبدعن آخره » حيئئل يبحثون عن أقرب 
مہنی له » یکون خالیا ولا یستخدم وقت الصلاة . ویناسب ذلك أی مہنی دراسی › 
حي لا يدرس التلاميذ أثناء إقامة الصلاة فى المعبد » لأنم جزء من جمهور المصلين . 
وحينما يمتلئ المعبد كله › يفكرون فى استغلال مكان المدرسة كمعبد إضافى وهكذا 
يؤسس بالصدفة معبد آخر على مقربة من المعبد الأول ولكن حدث أكثر من مرة أن 
استيخدمت المدرسة الدينية كغطاء للأنشطة الدينية فى البلاد الإسلامية . وفى فترات نفاد 
الصبر » كانت هناك حالات صلل فيها اليهود فى مبنى معبد تحت ستار أنه مدرسة 
دينية . وكان يوجد هذا المعبد فى درب الحمصانى » ولم يترك انطباعا كبيراً على من رأوه 
ووصفوه . 

والمعبدان التاليان يقعان داخل أسوار القاهرة > وها معبد موسى بن ميمون 
ومعبد حابیم کافوسی . وکلاهما فرید فی نوعه » لذا سأتحعدث عنهما بالتفصيل إلى 
حل ما . 

معبد الحاخام موسى : أول من ذكر هذا المعبد هو يوسف سامہرى فى كتابه 
« تاریخ يوسف ۲ » وهو يسميه باسم ١‏ معبد ق . ق . مغاربة أى معبد الطائغة 
المعربية . وقال سامېری فی حدیثه عن موسی پن میموك J:‏ دفنوه ى إحدى المدارس 
الدينية التابعة للمعبد الذى يدعى الآن معبد طائفة المخاربة ونقلوه من هناك إلى فلسطين 


(۱) نفس المصدر بین ص ٩۱۸‏ : ص ٩1۹‏ . 
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ودفن فی طبرية ‏ . ویقول فی موضع آخر › ویوجد مکان تکریمه ( یقصد مکان 
دفنه ) فى معبد الطائفة المغربية . وکتب قول فی موضع آخر عن معد آخر إن موسی بن 
میمون کان له يد فيه » وسوف آتحدث عنه فيما بعد » لكنى أورد هذه الكلمات هنا 
لكى يتصل الحديث » حيث تحدث عن الفسطاط قائلا : 


وهو الحى المصرى الذى يسمى ١‏ الفسطاط ١‏ » بيدما نسميه نحن الآن مصر العتيقة 
لأن الملك الذى عاصره » والذى كان يسمى بالسلطان كان يقيم فى مصر القاهرة التى 
نعيش نحن فيها الآن . وأقام موسی بن ميمون فى مصر ( أى : الفسطاط ) وكان بتنقل 
لاقامة فيما بين المكانين وبنى فيها معبداً فاخرا » وبناه فى ليلة واحدة مستعينا بالله وهو 
یسمی معبد العراقیین » حیث کان رجال بابل یصلون فیه على طریقت ‏ . 


ولم پأخذ ١‏ ش > کرویس » بما قاله سامہری على آنه مسلم به » وذلك للتناقض 
الواضح تماما فی آقواله . حیث قال کرویس ” . ٠‏ إنه إذا كان موسى بن ميمون قد 
أقام ف الفسطاط *» فلم يكن بمقدوره الإقامة فى المعبد المو جود فى القاهرة الجديدة» 
ولأن موسی بن ميمون قد ذكر بنفسه أنه أقام فى الفسطاط > فإن ما قاله سامبری غير 
صحیح . وعلى حد اعتقادی فلا یوجد أی تعارض فیما قاله سامبری » لأنه کان فی 
استطاعة موسى بن ميمون أن يقيم فى المكائين > إذ كان يقيم فى القاهرة بصفته طبيبا 
ومستشارا فى البلاط اللكى » ويقيم فى الفسطاط بصفته حاخاما وقاضيا بهودياً وربما 
کان یقضی جزءاً من وقته فی عمله الرسمى > وحيئئذ كان يراد معبد المغاربة فى 
القاهرة » وحين كان يعود إلى الفسطاط > من آن لآخر » كان يشتغل بالتوراة والشريعة 
اليهودية فى المعبد الموجود هناك . 


ولقد احتار کرویس فیما قاله سامبری » حیٹ نسب لوسی بن میمون معبد 


(۱) سامہری تارات ص 4 . 

() نفس المصدر ص ١١۱۸‏ > انظر کرویس ص ۳٢‏ ویذکر ان رپی بنيامین الطليطلى سمى القاهرة 
الجديدة تحديدا باسم صوعن مصر وسمی الفسطاط ١‏ مصر القديمة » : 

() کرویس ص ۳۸ . 

() اتظر فیما یل ملحوظة ۲١‏ حیث قال موسی بن میمرن : آنا اقيم فی مصر ويقيم اللك فی 
«القاهرة ٠‏ انظر جوتييل ٠‏ وثيقة جنيزا ص ٠۸‏ 
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العراقيين وليس الشاميين > كما تشير إلى ذلك أغلب الأدلة . کما اختلف کرویس مع 
سامبرى حول معجزة تشييد المعبد فى ليلة واحدة . وحاول أن يرد على هذا الزعم » 
وكأن موسى بن ميمون أصلح المعبد البابلى بعد أن دمر فى عصر الحاكم » ولذلك فإنه | 
يحتج إلى وقت طويل لإنجاز هذا العمل . وبعد فترة دمر المعبد نئيا » وعندئذ أصبح 
هذا المعبد معبدا للشاميين . ولكنى لا أرى مبررا لكل هذا الجدل خاصة أن سامبرى 
عرض أقوالا تمل حقائق تاريخية استقى أغلبها من المغريزى الذى كان قد سبقه » ومن 
بعض القصص والأساطير اليهودية » التى انتشرت فى عصره » دون أن يزعجه ذلك 
بالمرة . ولذلك فمن المحتمل أن يكون سامبرى قد ربط حقيقة أن موسى بن ميمون كان 
مغربيا - أندلسيا بحقيقة أن اليهود الذين من أصول أندلسية تصرفوا وفقا للعادات 
والتقاليد القديمة التى سادت لى بابل > ولذلك فإنه لم يخطر له سؤال » لاذا لم يعتد 
موسى بن ميمون مذ البداية على الصلاة مع العراقيين . لكن ليس هنا جال الحديث عن 

ذلك . ومن ناحية أخرى » فإنه يبدو لى أن الروايات التى تتحدث عن إقامة موسى بن 
۰ میمون فی معبد قاهری معقولة فی حد ذاتہا » بل إن وجود معہد فى هذا المكان يوضح أن 
موسی ہن میمون کان فى حاجة إلى مكان دراسة وتعبد على مقربة من مكان عمله 


اليومى . 


ولقد دخل کرویس فی جدل عنیف لتمسکه الحاد بعبارة ١‏ ودفنوه فی مدرسته 
الدينية بمعبد المغاربة ونقلوه منها إلى فلسطين » » ويرى أنه كان يكفى القول : ١‏ فى فناء 
العبد » أو فى مغارة معبد » » ويستدل على ذلك بأقوال الحاخام أفراهام بن دافيد عن 
اعتيادهم فى أسبانيا الحديث عن مدارس المعبد ”" ويبدو لى الأمر أكثر بساطة إذا تعرفنا 
على طبوغرافية المكان . فالمعبد يختفى الآن بين المبانى السكنية . ونظرا لأن فناء الدخول 
إلى المعبد يمثل جزء! هاما فى وظيفة المعبد فقد كان من المستحيل تقليص مساحته بوضع 
ضريح الحاخام ١‏ موسى بن ميمون » فى الفناء » الأمر الذى كان من شأنه صرف 
الأنظار عن العبد » وتوجه المصلين صوب الغرب أى صوب القبر بدلا من التوجه 
ناحية الشرق . وعلاوة على هذا فلو کان تم وضع ضريح موسى بن ميمون فى داخل 
الفناء لكان هذا الأمر قد حال دون دخول الكهنة إلى المعبد . 


(۱) کرویس ص ۳۹ . 
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فماذا فعلوا ؟ وللإجابة على هذا السؤال فمن الواجب معرفة أنه نظرا لأن مدرسة 
الحاخام « موسى بن ميمون » ظلت مهجورة بعد وفاته خاصة آنه لم جر أحد على 
وراثتها بعد وفاته فقد أضحت هذه المدرسة المجاورة للمعبد موقعا للضريح . وكان 
للاختلاف فى ارتفاع المعبد عن موقع الضريح أثره فى الحيلولة دون حدوث أى 
«تنافس » بين المعبد من جهة وبين الضريح من جهة أخرى . ونظرا للمكانة الخاصة 
التى تمتع بها بن ميمون فقد تم تخصيص مغارة خاصة لقبره . وكما يبدو فقد تم نقل 
قبره من مصر إلى طبريه ”"“ بناء على وصيته . وهكذا ظلت المدرسة مهجورة › وتحولت 
إلى مدفن . غير أن القداسة التى أحاطت به لم تتبدد مع رحيله . 


والموجود أمامنا الآن ما هو إلا تطوير من القرن التاسع عشر » معتمد على أسس 
سابقة وتغمر المياه الجوفية المغارة من حين إلى آخر ٠‏ تلك المغارة التى احتفظت بحوائطها 
القديمة » ويبدو أن سطحها قد رمم منذ حوالى مائة وخمسين عاما ( كما يثضح من 
طبيعة البناء ) وبالإضافة إلى ترميم المغارة رمم أيضا العبد نفسه » وجدد فى نهاية القرن 
التاسع عشر . وجزء من سطح المغارة مصنوع من الأسمنت » وهو بالطبع يرجع إلى 
القرن الحالى . 


ونورد فيما بلى الخططات وفقا لا وجدته فى اكان عام 4 .۰ وعد النظر إلى 
الفراغ الداخلى » والهيكل » ومنصة المعبد » نجد أن تصميمها يعبر عن أسلوب القرن 
الاضى أو بداية القرن الحالى فى القاهرة » ويدعم الحاخام رفائيل بن شمعون هذا 
الرأى “ . والسطح الآن مفكك » وهى ظاهرة شائعة فى مصر » حيث تصنع أسقف 
مبانيها من جذوع الأشجار التى يتخللها الطين وهو سقف يحتاج إلى صيانة دائمة › 
وإعادة تغطية ودهان وتلميع . وفى الصور التى ترجع إلى منتصف ثلاثينيات هذا القرن 


(۱) اعتبر موسی بن ميمون أن دفنه فى فلسطين أمر هام وترم للغاية . وقد كثب موسى بن 
میمون فی شريعة ملوك ۱۱/۸١‏ : قال حکماء إن المقیم فی فلسطین محی ذلوبه ... حتی ولو ارتکب 
معاصى الدنيا فإنه بجظى بالحياة ا خالدة وأيضا من يدفن فيها يغفرله » وكان المكان الذى دفن فيه « مذبح 
غفران » ونصیبه فى الحياة لايشبه نصيبه بعد موته ولكن قال أيضا كبار الحكماء فإنهم كانوا يدفلون 
موتاهم هناك . 

() انظر بن شمعون نہر مصر ص ١‏ ( قدس الطائفة موسى بن ميمون ) 
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A LOAN E OA 
» أغلب البهود للقاهرة » لم يتمكن من بقى من الطائفة الفقيرة من إصلاح السقف‎ 
فانمار السطح وسقط » ونظف المعبد من الداخل وهو يبدو الآن كمبنى مفتوح . ويبدو‎ 
حيث لا توجد به عواميد » وتدل المسافة بين‎ ٩ الترتيب الداخلى للمكان وكأنه « قاعة‎ 
الحوائط على أن السقف كان مبسطا وماثلا إلى الداخل وتبرز منه عوارض خشبية‎ 
ولا يزال من الممكن أن نرى منصة المعبد والهيكل » وهما يرجعان إلى القرن الحالى . أما‎ 
. شكل نوافذ المعبد فإنه شديد الشبه بما هو موجود فى باقى معابد بداية القرن العشرين‎ 


معد حاییم کافوسی : 


معبد فريد آخر فى القاهرة يسمى باسم الحاخام حاييم كافوسى . ومن المحتمل أن 
يكون مبنى هذا المعبد هو أقدم مبانى المعابد الموجودة الآن فى القاهرة داخل الأسوار . 
وعلى الرغم من علمنا بأنه رمم فى داية هذا القرن “ » إلا أنه من الحتمل أن أعمال 
الترميم والإصلاح التى تمت فيه كانت لتقويته ولم يتم هدمه تماما وبناؤه من جديد . 
وحوائطه أكثر سمكاً من كل الحوائط التى عرفناها فى المعابد القاهرية . وربما كان هذا 
انى موجوداً فعلاً مئل بداية القرن الثامن عشر أو حتى منذ نباية القرن السابع عشر . 
ويتسم بناء المعبد بطابعه الفريد . وعلى عكس باقى المعابد ٠‏ التى شيدت كقاعات 
بسيطة » طالت أو قصرت » وذات طبيعة بازيليكية » مثل معبد المصريين وتركية » فإن 
المعبد الذى نحن بصدده له صورة فريدة » وجب أن نوليه عناية خاصة فى الدراسة . 


(۱) ها آرتس عدد ٤۷۸۸‏ ليلة عبد الفصح عام ۱۹۳۰ ص ٤١‏ . 

(۲) قال رپی رفاثيل بن شمعون أيضا عن هذا المعبد : ١‏ وتجددت مبائيه من صندوق الطائمة 
وتبرعات بعض الأفراد التى سلموها للطاثفة » ولكدها فى شارع اليهود - منذ وقت بعيد ( خلد الله 
ذکراهمم ) بن شمعون نہر مصر ص ۳١‏ ) کما زعم أیضا أن الوزیر یعقوب قطاوی وهو تاجر هردی 
ثری » عین فی العقد الأخیر من حیاته أول وزير ودی فى حكومة مصر (توفی عام ۱۸۸۳) كان هو 
الذى رمم البنى ومن المحتمل أن عملية الترميم تمت فعلا فى ذلك الوقت حيث لم يعترف باليهود 
كمواطين متساوين فى الحقوق إلا فى عام 1۸۸۲ . وحتى ذلك الوقت كان يطبق عليهم القانون 
الاسلامى الذى حطر إجراء أى إصلاح أو ترميم فى المعابد » ومن الممكن أيضا ألا يكون هذا القانون 
قد طبتق بحذافيره » إلا أنه مع ذلك يصعب القول بأن اليهود كانوا يموهون على معبد لإصلاحه . 
وكانوا فى أغلب الأحوال يكتفون بالصيانة الأساسية ومازال حتی الآن تبدو حوائط التدعيم فى جانب 
الساحة الشمالية وعلى كل فإنه يبدو أنه أ محدث هدم ٠‏ وإنما تم تدعيم وصيانة العناصر القديمة 
الباقية » پينما ربطت أجزاء المبنى الداخلية جيدا واستمرت لكنها ‏ نتير . 
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وعلى حد علمى ٠‏ لم يتم العثور على معبد يشبهه فى الشرق » إلا معبد صغير فى عكا »› 
ينسب للحاخام موشيه حاييم لوتساتو » حيث توجد به خطوط هندسية مشابهة 
للموجود » فى معبد حاييم كافوسى » وإن كانت تلفة عنها كلية . وإذا أردنا العثور 
ST‏ > فسنضطر إلى الاتجاه شمالا لنصل إلى شمال 
إيطاليا » وبصورة أدق » إلى إقليم قيتيتو . وينفرد معبد كافوسى بالتنظيم الداخل 
E‏ 
متثالية » بعرض واحد » وطولها حيعا متساو > وهو نصف العرض . والقسمان › 
E‏ 
أعلل منها جميعا » بسبب القبة التى تعلوه » نما أنشأً وضعا « تصاعديا » ير يرتفع نحو 
الوسط OR TT CD‏ 
ازدهار هذا المعبد كان المصلون يجلسون أيضاً داخل الأقسام سالفة الذكر » غير أن 
وجهةالجالسين ف المعبد لم تكن صوب الشرق بل صوب الغرب أآى صوب مور منصة 
المعبد والهيكل . 
أما مصلى النساء فكان يقع فى الطابق الثانى أى فوق القسم الحنوبى » وهكذا فقد 
كان هذا المصلى يكمل الفراغ الذى تحته » وكان ارتفاع الصلى والقسم الجنوبى يماثل 
ارتفاع القسم الأوسط من القاعة . وكانت توجد فى وسط الفراغ الرئيسى أربعة عواميد 
من الرخام الإيطالى ذات تيجان دورية ( أى إنها اتبعت الأسلوب الدورى فى العمارة ) 
يونانية » وکل انين من هذه العواميد بحملان قوسا يلتحم فى قمته متخذا شکلا دائريا 
يحمل فوقه طبقا ومن فوقه قبة شبه بيضاوية . وكان أهم ما فى هذا المعبد هو أن منصة 
العبد كانت تقع فى مواجهة الهيكل » الأمر الذى جعله منفردا دون باقى المعابد ثنائية 
القطب ”“ » لأن القطبين ( الهيكل - منصة المعبد ) كانا موجودين علد الجدارين 
الجانبیین » أى آہما كانا قريبين جدا من بعضهما" . 


() المعبد ثنائى القطب هو معبد يوجد فى الهيكل والمقرأ فى طرف القاعة المتباعدين . وهذا 
تصمیم نمطی تقلیدی ئی إبطالیا وإن کان هناك معہد فی قرطبة پإسہائيا > سار على لفس التصميم › 
وتجدر الإشارة إلى أنه مازالت ثوجد حتى الآن معاہد ثناثية القطب فى المعابد القديمة ¢ وهکذا نجد فی 


معہد سقاره فی فلسطين أو فى اوستيا فى إيطاليا . 


(۲) هذا النوع من المعابد ثنائية القطب يكون قطباها الحوائط القريبة وليست البعيدة » وهذا = 
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ویختلف الهیکل فی معبد کافوسى عن باقى الهياكل التى عرفناها فى معاد القاهرة 
الأخرى » فهو مصنوع من خشب الاهوجنى وله بابان منفتحان » غير مستقيمين 
ويوجد بجانبهما عمودان يونانيان وفوف العمودين إصبعان بداخلهما ورد » وكلها 
مغطاة بالخشب وفوق الأبواب نخلتان وهو الأمر الشائع فى مصر إبان القرن التاسع 
عشر » ولم تكن لمنصة المعبد سمة خاصة ميزة لها » تلك المنصة التى جددت فى مطلع 
القرن العشرين . وكانت هذه المنصة تتشابه من ناحية الشكل مع تلك الموجودة فى معبد 
الحاخام ١‏ موسى بن ميمون » » غير أنها م تتشابه معها من ناحية موقعها بالمعبد . كما 
أن هناك سمة خاصة يتسم بها هذا المعبد وهى القبة المسحوبة إلى أعلى . ولقد عرف 
الشرق الأوسط القباب مذ أوائل القرن السابع عشر . والبنى الذى تعلوه القبة يعد 
سمة لبانى الشرق الأوسط كتفليد مستمد من المبانى البيزنطية القديمة . وإذا كانت 
مصر قد عرفت بأن أسطح المبانى فيها مسطحة » فقد وصلتها القباب وخاصة من 
الكنيسة » وكان مصدر هذا التأثر كامنا فى الجزء الشمالى من آسيا . وجاءت القباب إلى 
مصر بهدف البروز والتميز وليس لأغراض مناخية بأى حال من الأحوال . وقد شاع فى 
كنائس مصر وضع القباب فوق سقف الوسط ( المنطقة الفاصلة بين المنبر وقاعة الوسط ) 
أو المنطقة المجوفة ( أى الحجرات الواقعة جلوب البهو الرئيسى ) وتتشابه القبة الموجودة 
فى هذا المعبد مع قباب الكنائس القبطية القديمة المنتشرة فى مصر . وتوجد قباب مشابة 
وإن كانت نصف دائرية فى المعاہد الموجودة فى فلسطين » ويوجد تشابه ہصفة حاصة بين 
قبة معبد ١‏ أبوهيف » فى ١‏ صفد ٠‏ بفلسطين وقبة معبد كافوسى . 


وهناك عناصر معينة فى مبلى المعبد تذكرنا بالأسلوب المصرى التقليدى سواء من 
البعد الإنشائى أو من حيث الصورة . وعلى سبيل الال » بوابة مدخل الفناء › 
أو التعليات المبتة لزوايا السطح والصرة البارزة إلى الخارج عند الشفة العليا للمبنى . ولم 
يستمد المخطط الوصفى لهذا البنى من صورة الساحة ومدخل المبنى . وإذا كان البعد 
الطولى للمبنى قد جاء من الشرق إلى الغرب بدلا من أن يأتى من الشمال إلى الجنوب » 
كما هو الحال فعلا » فإنه يمكن القول بأن هذا المعبد جاء مشابا فى تنظيمه الداخلى 
لباقى المعابد القاهرية » كما كان من الممكن أن يتم الدخول إليه عبر جدار الساحة . 


= يعد ظاهرة فريدة تنفرد بها مدينة قادو فى إيطاليا بإقليم فينيو ويوجد أيضا معبد كهذا فى فينيسيا نفسها 
وهو معبد تلمود توراه الموجود تحت العبد السفارادى الكبير 
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وبالتالى فليس هناك من شك فى أن تخطيطه الفريد كان بالرغبة وليس حتميا ‏ ويرجع 
السبب فى ذلك » على ما يبدو » إلى رغبة أكيدة فى أن يبرز المعبد بوضوح . ' وعلى 
الرغم من أن الحاخام بن شمعون قد ذكر تفصيلا أن هذا امعبد أعيد بناؤه فى أوائل هذا 
القرن"“ وكما ذكرنا من قبل » فإنه تم الحفاظ على البناء الداخلل دون تغيير إلا أنه مع 
ذلك يوجد احتمال بأن الجزء الغربى المنخفض ٠‏ الذى استخدم فى آخر أيامه كمدرسة 
دينية » على الرغم من أنه كان جزءا لا يتجزأ من ساحة المعبد » فقد ألحق به فيما بعد . 
ويمكن أن نستخلص ذلك من أجزاء النوافذ وإضاءة السقف حيث يرجع أسلوبهما إلى 
القرن التاسع عشر » على الرغم من احتمال أن يكون هذا الجزء قد جدد بصورة أساسية 
فى ذاك القرن » إلا آنه حافظ على طابع البناء السابق الذى انار . 

وتجدر الإشارة أيضا إلى معابد حديثة فى القاهرة » معبد حنان أو شجرة الحياة فى 
ميدان التحرير الراقى . فهذان المعبدان يمثلان الفترة الحديثة ومحططاعمما الهندسية تشبه 
مخططات معابد آواخر القرن التاسع عشر الموجودة فى كل أنحاء العام اليهودى . وقد 
كانوا يصلون فيها جيعا بالطريقة المحلية باستفناء المعبد الأشكنازى الذى حافظ على 
عادات الطائفة الأشكنازية فى القاهرة . 


معبد شعر شامایم : 


کان ذا بناء عثمانی وزخارف ترجع إلى العصر المصرى الحديث . وكان مبلى 
مربعا كل جهة من جهاته الأربع تنتهى بقوس يحمل فوقه طبقا وقبة نصف 
دأئرية . وكان مصلى النساء يحيط به فى الطابق الثانى . ويذكرنا هذا المہنى معد 
روما الجحديد أو معبد تريستا . والمواد التى استخدمت فى بنائه جلبت كلها من 
إيطاليا والزخارف من فرنسا . وليس لهذا المعبد أى ماض تاريخى وسمته 
الأساسية هى بناؤه الرائع وتشكيل الزخارف » كما هو الحال فى المبانى الفاخرة 
فى أوائل هذا القرن . 


۰ (1) هناك شرح تفصيلى لهذا المعبد وأسباب ئائه على هذه الصورة فى أكاديمية العلوم إحياء 
لذکری البرنور انی شاکی . 


() بن شمعون خیر مصر ص |/۳١‏ 8 
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معبد حنان : 

وهو مہنی عصری ذو مخطط بازلتی وليس له ما يميزه من الناحية الهندسية 
الإنشائية آو التاريخية تبرر الإسهاب فى الحديث عنه » وينطبق هلا أيضا على 
المعابد الحديثة الموجودة فى أحياء القاهرة الراقية الحديثة . 


وننتقل هنا إلى الحديث عن المعبد صاحب أطول تاريخ فى القاهرة » على 
الرغم من أن المبنى الموجود أمامنا الآن ليس سوى ١‏ دمية ٠‏ عصرية من المبنى القديم 
الذى دمر فى أواخر القرن التاسع عشر . وأقصد به معبد بن عزرا فى الفسطاط › 
القاهرة القديمة » وهو المعبد الذى عثر فى إحدى حجراته على الجنيزا الشهيرة - 
والمعروفة باسم جنيزا القاهرة . وهذا المعبد جدير بأن نفرد له فصلا مستقلا » 
خاصة أنه قيل عله الكثير لكن لم يكتب عنه أبدا مقال يوضح أبعاده الهندسية . 


ب - اريخ معبد الفلسطينيين المسمس باسم معبد عزرا الكاتب فى الفسطاط 
١‏ - مقدمة ؛ 


ترتبط أغلب المعابد المصرية اليهودية العروفة » بصورة أو بأخرى » بعظماء 
«الأمة » اليهودية سواء القدامى أو من العصور الوسطى . وعلى الرغم من أن هذا 
الطرح ليس له ما يدعمه إلا أن جرد ١‏ الاتصاف » بهذا الاسم أو ذاك > منح تلك 
المواقع بعد القداسة والأهمية . وأهم معبد نعرفه فى ضواحى القاهرة »> وحافظ على 
وجوده حتى أيامنا هذه » هو المعبد المسمى باسم ١‏ عزرا الكاتب » أو معبد بن عزرا › 
وهناك من يدعونه معبد الشاميين ( الفلسطينيين ) وإذا م يكن هذا كافيا فيمكن أن 
نضيف » أن اسم هذا المعبد يرتبط أيضا بذكر سيدنا موسى (عليه السلام) وأيضا النبى 
ارميا . كما سمى أيضا فى الأجيال المتأخرة ١‏ معبد الجنيزا » لأنه تم العثور فى داخله أو 
حوله على جنيزا القاهرة الشهيرة فى أواخر القرن الماضى » ولذلك أيضا فقد حظى هذا 
المعبد باهتمام فاق كل معابد القاهرة . 

ولقد وصل الرء الأكبر من جنيزا القاهرة إلى كامبردج عام 1۸۹۸ » وهذا 
التواصل الرائع للأدب والتاريخ اليهودى ٠‏ الذى ظل عفوظا لفترة طويلة » كشف عنه 
النقاب وخضع لمبضع البحث بالصدفة البحتة . وفى نفس الوقت صاحبت ذلك رغبة 
يهود مصر فى تجديد المعبد القديم ( وربما إلى حد الهدم وإعادة البناء من جديد ) » هذا 
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من ناحية » وإبداء الاهتمام الجماهيرى بالتاريخ القديم » من ناحية أخرى . وتبعا 
اليهود المثقفين » الذين وقفوا على الأهمية غير العادية لهذا الاكتشاف الحديد الذى نجل 
لهم . وى عام ۱۸۹١‏ اكتشفت الجنيزا »> ووصل خبرها إلى مسامع الباحثين البريطانيين 
بعد ست سنوات من بدء أعمال « ترمیم ٠‏ المعبد » وهو الترميم الذى شير أدله كثيرة 
إلى أنه أدى إلى إعادة بناء المعبد من أساسه ( يبدو أن عملية إعادة ائه قد انثهت عا 
 ) ۲‏ . ويبدو أن إعادة بنائه قد راعت قدر الإمكان صورة البناء الأصلل " » 
وهكذا » وف خلال فترة وجيزة نسى الترميم والإصلاح وعادت الأساطير والقصص 
القديمة تحيط بالبنى » لدرجة أن عملية تجديده لإ تعرف . 


وهناك كثير من القصص والمعلومات والأساطير المختلفة ارتبطت ذا المبنى › 
وخيرا نفعل إذا تابعنا تارخه » من خلال محاولة قراءة کل ما كتب عنه » دون أن نأخل 
بآراء مسبقة أو روايات تأصلت فى تاريخه » ولا علاقة لها بالواقع التاريخى . فهذه 
المعلومات والروايات تقود امهتم بمعبد ١‏ عزرا الكاتب » إلى طريق مسدود وسيجد نفسه 
فى النهاية قد فقد الربط والتواصل التار جى . وبالإضافة إلى ذلك فإن كثيرا من المهتمين 
بقصة هذا المعبد اعتادوا النظر إليه بعين متشككة » معثمدين فى الغالب على أنماط 
خاطئة فى المعلومات التاريخية » وهى ما شاعت لديم عبر ثقافات أخرى » ونقلوها 
دون أن يضعوا فى اعتبارهم المكان والزمان اللذين لاعلاقة لهما بما يقولونه . 


ويمكن أن نضيف أيضا أن الذين اهتموا بهذا العبد فى الأجيال الأخيرة كان مرجم 
اهتمامهم هو الجنيزا » أما بعده الإنشائى الهندسى فلم بحظ بأى عئاية من جانبهم . وى 
الآونة الأخيرة بدأ باحثو الجنيزا فى الاهتمام بالمتغيرات التى طرأت على مبنى معبد 
«عزرا الكاتب » ذلك لاحتمال أن تؤدى الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالمبنى إلى 
مساعدتهم فى العثور على حلول لدهشتهم بخصوص مکتشفات المحنيزا ذاتها . ويمكن 


(۱) موصیری المعابد ص ۲٤۲‏ . 

(۲) انظر أيضا جوتميل وثيقة جنيزا ص ٥۳۹ - ٤٩۷‏ ووفقا لهذه الأدله ولا قاله أيفا حاخام 
منجوپی القرائیى › أيضا کبیر مهندسى الوقف فى القاهرة هيرتس ل٥8‏ وااها ×4 وكذلك جاك 
موصیری وربی رفائیل اهارون بن شمعون » هدم المعبد فعلا وأعید بئاؤه من جدید . 
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أن تساعد الإجابات على هذه الأسئلة فى التوصل إلى نتيجة بشأن مسألة حساسة : هل 
كانت هناك جليزا أخرى حول مبنى المعبد » بالإضافة إلى الجنيزا الشهيرة » وإذا كان 
الأمر كذلك › فهل استخدمت مع الحنيزا الأول أم كانت مكملا لا > بعد أن امتلأات 
الأول ؟ وأخيرا فإنه يمكن التوصل إلى نتيجة » أو على الأقل إلى احتمال » بأنه إذا كان 
لم يكشف بعد عن مكان دفنها أو أنه حينما أخذت الجنيزا من مكامما كان هناك من دفلوا 
جزءا من محتواها » حتفظين به لأنفسهم ! فإن التغيرات الإنشائية التى تعرض لها المبنى 
یمکن أن تكشف عن جزء آخر من كلوز الجنيزا » وتلقى ضوءا أو على الأقل توجه 
ضوءا مركزا نحو تلك الأسرار التى لم تكتشف بعد 


۲ - أنماط معروفة وآراء قديمة 


سنتوقف أولا عند عدة مفاهيم » تنكرر فى قصة مبلى الجنيزا » وعلى الصورة التى 
تعامل با الباحثون مع هذه المغاهيم » وسلحاول أيضا الوقوف على الحفيفة المرتبطة بذه 
المغاهيم حينما يدور الحديث عن مصلى الساء فى معبد عزرا 4 یری بعض الباحٹن 
مصلل النساء كما يظهر أمامهم الآن فى الفسطاط . لقد بنى مصلى النساء إبان القرن 
التاسع عشر » وأشرف على بنائه مرمون أوربيون معتمدين على المغاهيم المتوفرة لدم 
عن مبنى المعبد . وأغلب المعابد الكبيرة فى أوربا شيدت فى أواخر القرن التاسع عشر » 
وكثير من المعابد فى البلدان المختلفة » بدءا من فرنسا وحتى رومانيا » تبعت هذا 
التصنيف . وقد اتسمت هذه المعابد » كبيرها وصغيرها بعدة سمات : 

حاولة الحفاظ على آی اسلوب قدیم › وهو فی الغالب شرقی - مارونی أو بزنطى 
وأحيانا قوطى أو رومانتيكى » وهى محاولة تيدف أساسا إلى خلق ١‏ أسلوب » متمازج 
يعکس وضع امعد وأهميته . 

التطلع المتكرر لأن تشبه هذه المعابد الفن البازيلكى الغربى أو الشرقى البيزنطى . 

واجهات وحجم المبانى الفاخرة يترك انطباعا فى منطقه بنائها على غير ما هو شائع 
حتى تلك الفترة . بحیث لا يعد هذا البناء جرد معد حفی منحی جانا » ہل بئاء بارز 
فى المنطقه الموجود با . وهله الظراهر الثلاث وجدت أيضا فى معبد الفسطاط . فلقد 
شید البنی بأسلوب مارونی › ذی أقواس عيطه به على هيئة حدوة وهی تشبه قوس 
الحدوة الفاخرة فى الشرق . وفعلا هناك احتمال بأن هذه الأقواس كانت موجودة قبل 
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الترميم » لكن أغلب الكنائس الموجودة فى القاهرة القديمة » والتى تشبه أقواس معد 
بن غررا تسم اساسا بالأقواس العربية المدببة “ . وبالتالى يبدو أن الأقواس التى 
نراها الآن فى المعبد تشبه تماما الأقواس النمطية للبناء الإسلامى القديم » ويبدو أن 
السبب فى ذلك يرجع إلى أنها بنيت ى القرن الماضى . وجاءت أرضية المعبد مرتفعة عما 
كانت عليه فى البناء القدي ° > ومن المحتمل أن يكون قد أضيف للمعبد ارتفاع 
داخلى . والمعبد على الطراز البازيليكى » وتجمع الآراء على آنه كان بهذه الصورة قبل أن 
هدم ويعاد بناؤه من جديد » كما يشير بتلر إلى ذلك" . ولكن من المؤكد أن البازيليك 
الوجود أمامنا ليس نفس البازيليك وإنما هو تقليد متأخر له » كما قبل جويتين صورة 
البنى الماثل أمامه على أنه مجدد ولكنه يشبه القديم تماما . ولقد عرف جويتين ما قاله 
جوتہیل نقلا عن الحاخام اهارون رفاثيل بن شمعون ‏ » أن البنى يشبه المبنى القديم › 
ولم تکن لدیه الأدلة الموجودة لدينا الآن › والتى سنتعرض لها فيما بعد » وتشبت أن 
البازيليك القديم لا يشبه البازيليك المجدد . ويبدو أنه لذلك لم بشك ف وجود مصلى 
نساء كلاسيكى فى المعبد القديم » فالشرفة التى تحيط بصحن المبنى والتى تستبخدم 
کمصلى نساء » بدت له أمرا ہدیا › ول تثر لديه أية تساؤلات : هل كانت قاعه نساء 
على هيئة شرفة حيطة بالمبنى القديم ؟ 

وعند قراءة المادة التى تتعرض لهذا الموضوع نخرج بانطباع أن كل الذين حاولوا 
تصور المہنى أو وصفه دون أن يروه ( لأن المبنى فى عصرهم لم يكن بصورته الحالية ) › 
انساقوا وراء آراء سابقة وأنماط معروفة لديم » لم يكن لها وجود بالمرة فى الموقع قبل 
تجديده . وحينما يتحدث باحثون أوربيون عن الجنيزا أو عن حجرة الجنيزا الموجودة فى 
مصلى النساء فإنهم يتصورون المبنى المجدد فى أواخر القرن التاسع عشر بمصلى النساء 
الأوربى » وليس هناك ما هو أسهل من التعامل مع الجنيزا على أا مرتبطة مصلل 
النساء الماثل أمامهم . ولكن المشكلة تكمن فى أنه لم يخطر ببالهم أن صورة مصلل النساء 
القديم م تكن أبدا كما هى الآن » وأن الجنيزا م تكن أبدا بنفس الفهوم الشائع لدم فى 


(۱) ائظر بتلر الكنائس . 
(۲) انظر موصیری العابد ص ۲٤‏ . 
() بتلر الکنائس ۲٠٠١‏ . 


. ٥۷ جوتبيل وثيقة جنيزا ص‎ ۳٣ - ۲٢۹ بن شمعون خیر مصر ص‎ )٤( 
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أوربا . وعلى الرغم من ذلك فمن المحتمل أن الجنيزا فى هذه الحالة هى وسيلة لتخزين 
الوثائق الهامة التى لم يرغبوا فى أن تختفى مع خطوب الدهر » وليس بالضرورة مكانا 
لدفن الكتب البالية والمنتهية . وهكذا > على سبيل الال » حينما تحدث بتلر عن المعبد 
كبازيليك قبطی قديم “ » وسرعان ما جاء الباحثون المعاصرون وقالوا : إنه بازيليك 
قبطى قديم » يشبه بصورة مذهلة البازيليك المسيحى القبطى » الموجود على مقربة من 
المعبد فى الفسطاط ٠‏ ولم يفكروا أبداً فى أن المرعين كانوا مهتمين بإقامة مبنى يشبه 
البازليك القبطى . وقد يرجع السبب فى ذلك إلى تمسكهم ہما قاله بتلر . وعلى كل فإن 
البازيليك الموجود أمامنا الآن هو فعلاً على هيئة البازيليك القبطى » وربما فاق ما بدا 
عليه البازيليك الأصلى قبل الهدم » ولذلك فإنه لا يمكن أن نستخلص شيا من هذا 
التشابه . 


ونقدم مثالا آخر »› فحينما نتحدث عن السطح » نصطدم أكثر من مرة بمفاهيم 
مستقاة من الأسقف المائلة فى أوربا » وهى فى الغالب أسقف من الفرميد » وصحيح أن 
جويتين وجد فى الجنيزا وثيقة يرد فيها ذكر جال لون المبنى » وافترض أن المقصود هنا 
هو ما يسمى الآن بالعربية « حمالون ١‏ » أى السقف الائل من الجانبين أو ثنائى السنم » 
ولکن من هنا جاء الباحثون ووصفوا سطحا مائلا بازيليكيا مثل الموجود فى الكنائس 
الأوربية » حيث بمدف اليل إلى إبعاد الأمطار والثلوج . ولكن المطر لا يهطل فى 
القاهرة » وبالتالى فليست هناك حاجة لإزالة البلل عن سطح الى . 


ومن المؤكد أن المبنى الموجود أمامنا الآن لا بجتاج إلى بناء « جمالون » » للتسقيف › 
وكان يكفى جذوع الأشجار وحب ١‏ الرايتنج » لتسقيف المبنى بسهوله » دون الحاجة 
إل مبنی ذى رباط ثلاڻى . وإذا كانت توجد الآن أسطح ثنائية اليل فى الكنائس 
اللجاورة » فإن هذا لا ثبت أى شئ على الإطلاق » لأن هذه الكنائس أيضاً تعرضت 
لحعمليات إصلاح وترميم أساسية خلال القرن التاسع عشر . وحتى إذا ل نتمكن من 
معارضة هذا الرأى أو ذاك » فإنه جب توخى الحذر فى إفرار حقائق اعتماداً على ما نراه 
الآن . والرواية الخاصة بإعادة البناء ١‏ بدون تغيبر ‏ » على غرار القديم » تعتمد على ما 


() ہتلر الکنائس ص ۱٦۸‏ . موصیری المعاہد ص ٠۹‏ 
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قاله موصیری ”“ » وربما أبضاً على ما قاله الحاخام آهارون رفائیل بن شمعون . " 
فلقد كتب موصيرى ماقاله بعد مضى أربعة وعشرين عاماً من إعادة البناء »> واعتمد على 
ذاكرته الشخصية ( ولد عام ۱۸۸٤‏ ومن هنا فكان يبلغ من العمر ست سنوات عند 
البدء فى عملية الترميم » ولذا تبدو كلماته مشوشة إلى حد ما ) » واعتمد أيضاً على 
ذاكرة أصدقائه الذين حاولوا معا تصور البنى القديم . لكن ذاكرتم ١‏ ولدت » خططا 
يشبه المخطط الحالى » والفرق الوحيد هو أنهم كانوا ينزلون بضع درجات إلى المبنى 
القديم ”" » بينما يصعدون بضع درجات إلى البناء الحالى . ولاتصلح ذكريات من هذا 
النوع للتعرف على المخطط الإنشائى > ومن ليس خبيرا فى الرسم الهندسى يشق عليه أن 
يتذكر مخطط مبنى » وإذا شار إلى أى مبنى جديد يشبه القديم » فليس ذلك دليلاً على 
أن المخطط كان متشاا » ويكفى أحيانا أن تبقى منصة المعبد أو الهيكل كما كانا » 
لكى يؤكد المشاهد بأن المعبد « يشبه القديم تماما » “ 

كتب حاخام مصر الأكبر » رفائيل اهارون بن شمعون يقول اهارت فى الآونة 
الأخيرة حوائط العبد بفعل الزمن فوضعوا له الدعائم وبنوا ما تهدم منه وطلى بزيت 
« اللك » الأحمر وبالعديد من الألران الأخرى وصار جیلاً جداً ٠‏ وصحيح أنه ل يتغير 
شئ فى خخططه السابق . بل إنم اشتروا من الحكومة أرضا واسعة أخرى حوله أضيفت 
إلى الساحة المحيطة به . وكان الحاخام القاهرى قد استهل حديثه بتساؤل ١‏ وهل 
حقا) » بدلا من قول ( وحقا » › الأمر الذى يشير إلى أنه لم يقر حقيقة ثابتة . ولكن 


(۱) موصیری العابد ص ۳۹ . ۲ بن شمعون خیر مصر ص ۳٦‏ . 

(۳) انظر موصیری المعابد ص ۲٤‏ . 

() ذكر لى منذ فترة أنه قد شيد فى بلدة تيفوت معبد ١‏ يشبه معبدا فى جربه » وذكر أيضا معبد 
معروف فى المغرب ولقد أثار هذا فضولى وزرت هذه المواقع ولم أكن بحاجة إلى معرفة مهنية فى فن 
العمار لكى أتأكد من أن العلاقة بين هذه المعابد التى أمامى » وتلك التى كان من المقرر نقلها علاقة 
واهية وسطحيه للغاية . فهناك بعض التقوسات وبعض النوافد المقدسة » ومقرأ أو ميكل من خطوط 
مشابهة لتلك الموجودة فى بلد المنشأً وكلها كافية لأن يتمكن رؤساء الطائفة من التدليل بصورة مطلقة 
وقاطعة على التشابه بين المبانى الجديدة والقديمة بل ويبالغوا أيضا فى قصص التشابه الرائع وليس هذا 
نجرد شحذ للذاكرة وإنما نحن أمام هدف واضح لاضفاء شىء من قدسية المعبد القديم على المعبد الجديد 
وتضخيمه قياسا بالمعابد الأخرى التى تمتلكها الطائفة والتى لاتشبه تلك الموجوده فى التجمعات اليهودية 
فی الخارج . 
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من المحتمل أيضاً أن ترجع أسباب استخدام هذه الصيغة إلى ضعف معرفته بقواعد 
اللغة > وأنه كان يقصد ذكر التشابه بين المعبد الحالى والمعبد القديم . وسواء هذا 
أو ذاك » وكما ذكرنا من قبل » فإنه يصعب على من ليس خبيرا فى الرسم الهندسى 
وتخطيط العمارة أن يقطع هذا القطع . ويمكن القول » أن موصيرى قام بعمل سهل 
( وبخاصة فى ضوء ماسنرى لاحقا ) » والرأى الموثوق الوحيد الذى يمكن أن نعتمد 
عليه هو أن المبلى كان منذ البداية أدنى من المنطقة المحيطة به » وتمت تعليته الآن » كما 
أن المہنی القدیم هدم وأنشۍ آخر فی موقعه . 

فكيف حدث هذا الهدم وهل هدم كلية ؟ فى الحقيقة يصعب أن نقدم إجابات 
قاطعة لهذه الأسئلة » ولكننا سنحاول فى معرض حديئنا التوصل إلى بعض النتائج . 


۲ - روايات متعارضة تنعلق بالمہنى الفلسطينى فى الفسطاط : 

تنقسم المعلومات المتاحة لنا عن هذا المعبد إلى قسمين : معلومات تتناول صورة 
البلى وحتوياته . وروایات تتعلق ہالمہنى كله أو بجرزئية معيلة منه . وسواء كانت هذه 
أو تلك فإننا لم ننجد وحدة وتسلسلا فى الوقائم » بل أمامنا مشاهد ختلفة ومتعارضة من 
الروايات التى تنعارض مع بعضها البعض فى كثير من الأحيان . وإن كان ذلك مفهوما 
بالسبة لجزء الروايات والقصص ٠‏ فإنه يشق علينا أحيانا أن نتعامل مع الفروق 
والتعارضات فى الوصف الهندسى للمبنى . 

وتتركز الأسئلة حول عدة موضوعات : 

أ. ماهو حجم المعبد وما هى أبعاده الحقيقية؟ ٠۵ × ٦۵‏ قدما كما ذكر بتلرء آم 
۰ × ۳۰ قدما كما یقول یعقوب ساہیر › ورہما كانت هناك مقاییس أخرى تاماً ؟ 

ب. هل كائت توجد قاعة دخول أمام المعبد الكبير » بارتفاع عشرين ذراعاً » كما 
هو موصوف لدی سابير » أم هى عبارة عن نمر صغير » كما هو مرسوم لدى 
موصیری ؟ 

ج . كم عدد الأعمدة التى أحاطت بساحة المعبد الرئيسية؟ ١١‏ من كل جانب › 
کما وصف یعقوب سابیر آم ۲۹ › کما ذکر الحاخام حابیم دافید ازولای › أم سبعة 
عشر عمودا » كما يتضح من وثائق الجليزا » وكما استخلص جويتين ذلك فعلا . 
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د. هل كان للمعبد سطح منذ البداية أم إن الجزء الرئيسى على الأقل كان مكشوفا 
للسماء » كما يفهم من أدلة معينة » وإذا ل يكن به سقف » فكيف كانوا يصلون فيه . 

ه. كم كان عدد الهياكل فى المبنى ؟ ثلاثة كما تشير إلى ذلك وثائق معينة › أم اثنان 
وفقا لأدلة أخرى؟ وكيف كان يمكن الوصول إلى الهياكل المختلفة؟ وكم كان ارتفاعها 
عن أرضية المعبد » وأی قصص وروایات ارتبطت بکل هیکل منها ؟ وهل تلسب هذه 
الروايات للنبى الياهو أم إلى عزرا الكاتب » أم لكليهما معا ؟ 

و. ما هو ارتفاع منصات المعبد وأین مانا » وماذا كان مدونا عليها ؟ وكيف 
يمكن التوفيق بين المتناقضات الواردة فى الأوصاف المتوفرة لديا من بعض الزوار ؟ 
وهل بنيت منصة المعبد الخلفية على شرف النبى الياهو » أم النبى ارميا » أم على شرف 
سيدنا موسى عليه السلام ؟ 

ز. هل کانت الجنیزا على ارتفاع طابق ونصف ٠‏ أم طابقین ونصف آم إا كانت 
فقط عبارة عن صندوق موضوع على سطح المعبد؟ . 

ح. متی شید المعبد › ھل شید قبل دمار الھیکل کما ذکر المقریزی أم تم شراؤه 
من المسيحيين الملكيين » فى القرن التاسع أو العاشر الميلادى . 

هذه فقط بعض الأسئلة والتناقضات الموجودة بين الروايات المختلفة . وسنشير إلى 
هذا التناقض فى معرض حديثنا »> وسنورد المصادر المختلفة ونحاول التوفيق بين 
بعضها » وسنحاول على الأقل تفهم أسباب عدم التناسق بين المصادر المختلفة . 
ولا يمكن أن نقدم إجابة نہائية قاطعة على بعض الأسثلة » ومن المحتمل أن نتمكن من 
تحديد الصورة التى كان عليها المعبد قبل هدمه إذا وقع فى أيدينا خطط حقيقى للمعبد 
قبل هدمه . وإذا مررنا على وثائق إدارة الأوقاف فى الخمسيليات والستينيات وثمائيليات 
وتسعينيات القرن التاسع عشر » فمن المحتمل جداً أن نعثر على المخططات التى تقترب 
من صورة المبنى القديم قبل هدمه . ولا يجب أن نلسى أننا نتحدث عن مصر محمد 
على » وهى فترة حديثة نسبيا » اعتمدت أنماط البناء فيها على أنماط إنشائية أوربية . 
وكان رئيس إدارة الأوقاف فى ذلك الوقت هو ماکس هرتس Mx 8z Ae‏ ” » 
رھ دی آرری > ویبدو أنه کان ذا مؤهلات مناسبة . وبالتالى فمن المحتمل أن 


(۱) بن شمعون خير مصر ص ۳۲ » ب . (۲) جوتهيل وثيقة جنیزا ص ٥٩۸‏ . 


428 


تكون هناك سجلات وحقائق هامة م تكتشف بعد . ويمكن أن يؤدى البحث فى تلك 
المادة إلى اكتشافات مذهلة . ولكن إلى أن بحدث ذلك ونجد الوثائق المأمولة » ليس 
أمامنا سوى أن نركز على العمل الدءوب فى كل ما بين أيدينا ونحاول التوصل إلى نتائج 
وقفا للمادة المتاحة أمامنا . 


: روايات وأدلة‎ - ٤ 


ولجد أكثر الأوصاف اعا للد مو ن ما وصورته » لدی باحث 
مسیحی » الفريد ى . بتلر » فى كتاب يتحدث عن الكنائس القبطية فى القاهرة . 
فيصف بصورة عرضية معبد ابن عزرا » ويعتقد أن المعبد سبق أن كان كنيسة . وهذا 
E‏ 


فی أقصى طرف حديقة اللخیل ہرز حصن (۸٥1ا5ه8)‏ دائری › ٻئیت جدرانه 
امهدمة باللبن العربى » وزيدت بدائرة من الأحجار المدببة كتلك الموجودة فى مارمينا 
... ويبدو هذا الحصن أكثر جالا من داخل المنطقة المسورة » ويمكن معرفة ذلك من 
ا الم ارد الائ رج خسن له ب وها الت د غا 
بالزيارة . لقد كان هذا المعبد كنيسة قبطية للقديس ميخائيل » وباعها لليهود بعد 
ذلك » ميخائيل البطريرك السادس والخمسون ... وف ناية القرن التاسع بخبرنا 
أوتخيوس أن كنيسة القديس ميخائيل فى قصر الشامة كانت آخر كليسة فى يد الملكيين 
وكان ذلك حوالى ۷۲١‏ م » أى حيدما انتقلت كل الكنائس إلى اليعاقبة . 


ولا نعرف بالضبط المدة التى بقيت فيها الكنيسة فى يد الملكيين لكن الكراهية 
الشديدة بين الطائفتين كانت بلا شك ذريعة لليعاقبة للعداء فترة طويلة قبل تحويلها إلى 
اليهود » كما يقول المقريزى"" . ويبلغ طول المعبد حوالى 1١‏ قدما وعرضه ٠١‏ قدما . 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

(2) ندرك ما يى أن المقريزى تحدث مرتين فى سيرته الذاتية عن معاد فى قصر الشام للمرة الأولى 
حيلما وصف المعابد حيث أو اهتماما خاصا بمعبدين الأول معبد القديسين › وقد تحدث عله كما 
يلل : كان معبد القديسين يقع فى حى قصر الشام(يقصد الفسطاط انظر جوتميل وثيقة جنيزا ص ٠٠١‏ › 
ملحوظة رقم ١‏ ) فى دولة مصر ( القاهرة ) ونقل وكان محفورا على بابه الخشبى بالعبرية أنه شيد عام 
١‏ ( ونقا للتقويم السلوقى ) أى قبل تدمير تيتوس للقدس بخمسة وأربعين عاما تقريبا وقبل ” 
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ویبدو كأصغر ما يون بالنسبة للبازيليك القبطی ”فی أبسط صوره ورہما آقدمها أيضاً 
.. . وإذا كان الطرف الشرقى » قد تعرض لعدة تغيرات ‏ » فإن الأروقة المعمدة 
الحانبية والرواق الخلفى الذى يوجد عليه المابر ثلاثى الفتحات ل تختلف عن الرسم 
القديم » على الرغم من أن التكليس قد عا الألوان الرائعة التى سبق أن زينت الحوائط 


= الهجرة بستمائة عام » ١‏ العزير » وعن نفس المعبد كتب آبو دقاق )٠١١١ - ٠١٠١(‏ معاصر المقريزى 
يقول كان معبد اليهود الفلسطينيين فى قصر الروم قريبا من -خوخة حفيظة والشارع ( المؤدى ) إليها 
(وأوضح فى موضع آخر أن خوخة حفيظة كانت فى قصر الشام » بين المعابد اليهردية والمسجد 
الأرضى ) وى نفس الوقت كتب المقزيزى عن معبد البابليين » الذى كان أيضا فى قصر الشام ٠‏ بيدما 
قال المقريزى فى موضع آخر : باع ميخائيل بطريرك اليعاقبة الكليسة الغربية من الكئيسة المعلقة لليهود 
( انظر جوبتين » طبعة الشرق الاوسط ص ۱٤4‏ ) ووصف ابن دقماق معد البابليين ( نفس المصدر 
والصفحة ) بأنه قريب من الكليسة المعلقة . وأوضح جويتين فى نفس المصدر أنه حينما تحدث المقريزى 
عن معبد البابليين » ذكر تاريجخا سابقا شيد فيه المعبد ووصفه فى قصر الشام ۰ بينما نجده حينا يتحداث 
عن المبنى الذى تم شراؤه من اليعاقبة » يذكر قربه من الكنيسة المعلقة ونفس الكلمات التى و صف بها 
ابن دقماق معبد العراقيين ( البابليين ) وبالتالى القريب من الكنيسة المعلقة » فإن المعنى هو معبد البابليين 
أو العراقيين » أى أن بتلر أخطاً حينما نسب كلماث المقريزى وكلمات اوتيخيوس لمعبد القدسيين . 
وبالتالى فإن المعبد الذى يتحدث عنه بتلر م يتم بالضروره شراؤه من الأقباط » وكما يصف فإك صورته 
البازيليكية ترجع إلى أن المعابد الأقدم دمرت هكذا أيضا . 

(1) المقصود هو حائط المعبد المتجه إلى اليهرد . وهو حائط الهيكل الموجود فى اتباه الشرف › 
والشمال الشرقى ومن الواضح أن بتلر » الذى تصور أن هذا المعبد كان كنيسة فى الماضى كان مضطرا 
للقول بآن حائط القدس ف العبد قد تعرض لعدة تغيراتث جعلت صورته تختلف عما كان عليه حينما 
كان كنيسة » ومن ناحية أخرى فإنه م يلحظ أى تغير فى الأروفة التى تذكرنا بالبازيليك القبطى عل 
الرغم من احتمال حدوث عدة تغيرات منها » كما سنرى لاحقا › بينما بجحتمل أن يكون الحائط الشرقى 
هو تحديدا الحائط القديم الذى عمر أكثر ومن الآن فصاعدا سسمى حائط صهيون باسم « الشرق » . 
وبالتالی سنسمى باقى الجدران شمال » جنوب وغرب » على الرغم من أن المعبد يتجه بزاوية محيئة حو 
الشمال . 

() يسمى المنبر ثلاثى الفتحات فى المصطلح الهندسى الانشائى لإهاواة ١1ا8‏ ( على تماس 
erst0yاe‏ وهو حائط ذو نوافذ موجود فوق المنبر الثلاڻى فى البازيليك » حيث تلبت فيه النوافذ الت 
تضىء الجزء الرئيسى فى المبنى ) وهو نفس الحدار ذى الفتحات المغلثة الثلاث » الموجود فوق صفوف 
الأعمدة ٠‏ وإذا كان بتلر قد قصد مصلل النساء مرتفعا فإنه كما يقول كان يوجد فرق الرواق النلفی 
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أما الجزيئات الصغيرة فلم تحظ باهتمام بالغ » اللهم إلا أعمال الزخرفة الجميلة فوق 
وا الع د وينطبق ذات الأمر على الصهريج أو البثر الموجود خلف مجمع 
القاعات والباب المصقول فى آخر الرواق الجنوبى » والذى يمكن أن نرى عليه غزلانا 
ورموزا مسيحية قديمة أخرى ٠‏ مثل عصفورين ذوى رأسين منحنيين إلى الوراء وبينهما 
عنقود عدب ٠‏ وهو الرمز الذى يمكن أن نراه منحوتا بنفس الدرجة من الإتقان فى 
و و 


ولكى نجيب على الأسئلة الكثيرة التى طرحناها فى بداية الحديث » سنحاول أن 


() ليس واضسحا ما قصده بتلر حيدما تحدث عن ١‏ بوابة النصر » ومع ذلك فمن الواضح أنه قصد 
التجويف الرئيسى فى ١‏ الشرق وليس بوابة دخول المعبد . ويتأكد الآن أيضا التجويف الرئيسى من 
خلال البواہة ولکن دون آعمال دیکور ویبدو أنه ف الإصلاح الكبير الذى تم عام ۱۸۹١‏ غير التصميم 
العام للحائط الشرقى حتى وإن كائوا ل يولوه عئاية ٠‏ إلا أنه يعد شبيها لمجموعة الأفواس الموجودة فوق 
أعمدة ١‏ مصلى النساء » الجديد وليس المقصود بالتغيبر فى بوابة النصر الديكور الرئيسى للهيكل وتجدر 
الاشارةالى أن تقسيم حائط صهيون فى نفس المعبد يشبه الحوائط الواقعة خلف المنطقة الفاصلة بين المنطقة 
وقاعة الوسط فى الكنائس الغربية . 

(۲) يبدو أن المقصود هنا هو ما يسمى الآن ١‏ المطهر ٠‏ الموجود خلف تجويف الحائط الشرقى » 
وهو بلاشك العنصر القديم الوحيد الباقى فى الأثر . 

(۳) الأہواب التی تتناسب مع هذا التغییر توجد الآن فی متحف إسرائیل وھی فعلا آہواب جلہت 
من الفسطاط ويقول ازولاى فى كتاب أسماء العظماء مادة ربى عوفاديا مفسر المشنا : ١‏ ويقول بذه 
المناسبة إئه يوجد حائط مكون من ألواح خشبية أمام مدخل الهيكل » وقد كتب على الألواح بحروف 
مربعة صنع هذا الهيكل عام ۱۰٤۹‏ - ۰٣۱۰م‏ انظر ازولای أسماء العظماء ص ٠١۷‏ . رانظر أيضا 
ریتشلر ص ۱۸۲ - ۱۸١‏ وتو جد أبواب أخرى داخل المعبد نفسه فى سردابين » فى ہاية رراق الأعمدة 
من الشمال ومن الجنوب كما يوجد مقرأ كامل الآن فى المتحف اليهودى فى نيوبورك » وهو المقرأً الذى 
جلبه الہروفیسور شختر خلال القرن الماضی » ویبدو أنه کان موجودا ف الھیکل الرئیسی کما پوجد 
أيضا ى متحف اللوفر فى باريس جزء من صندرق أو مقرأ من الفسطاط » كما يوجد أيضا فى المتحف 
البريطانى فى لندن مقرأ آخر » وهناك مقرأ آخر نعرفه من أقوال القراء موشيه يروشاليمى ابن الياهو 
اللارى لكا لانعرف مكانه . انظر ريتشلر ص ۱۸١‏ أما الأبواب الموجودة فى متحف اسرائيل فإنما ريما 
كانت أبواب العد نفسه ولكن طبقا لوصف بتلر فهى تنفق مع نفس الحجيرة الموجودة فى الطرف 
الجنوبى من اللحائط الشرقى ٠‏ وسواء كان هذا أو ذاك فإنه یہدو أا جلہت من أثر آخر فی عصر 
أسہق . 
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نورد الأدلة المختلفة بصورة مرتبة زمنيا > وأغلبها من مصادر بودية تصف طائفة 
الفسطاط والمعبد المعنى . وبالرغم من أن المعلومات المعروضة لاتتسم دائما بالدقة إلا 
أن الربط فيما بينها قد يساعدنا على معرفة الكثير عن البثاء الهندسى لهذا المبنى . 


إن أول من تحدث عن الطائفة اليهودية فى مصر هو الحاخام بنيامين الطليطلى › 
الذى وصل إلیها حوالى عام ۱۱۷۰ » أى بعد مس سنوات من وصول موسى بن 
ميمون إلى القاهرة "° . وحدثنا عن معبدين : معبد الفلسطيئيين ومعبد العراقيين 
(البابليين) فى مصر وعن الاختلاف بينهما > وبخاصة فى نظام تقسيم التوراة إلى 
فصول . کما ذکر أیضاً أہما كانا يتقان فيما بينهما فى الاحتفال بأعياد ١‏ مسحاق 
توراة » و « مأتان توراة ٩‏ . ويستطرد فاثلاً : 


ومن ٻپين هؤلاء الخحاخامات » الحاخام حنائيل كبير الوزراء ورئیس اليشيفا »> وهر 
رئيس کل طوائف مصر وهر الذى يعن الحاخامات والمرتلين ۰ ويفدم الك العظم 
اقيم فى قصر إقليم ١‏ صوعن » .  .‏ . وصوعن محاطة بسور وليس لمصر سور لأن 
نهر النيل بحيط بها من جانب واحد . وصوعن مدينة كبيرة . . .. وبها يهود أثرياء جداً 
... من مصر الحديلة حتى مصر القديمة “ » وتبعد فرسخين عن مصر وهى خربة 
ولا یزال یظهر حتى الآن مكان بناء الأسوار والمنازل . وأيضا فإن كنوز يوسف عليه 
السلام كثيرة جداً هناك فی کل مکان وهم يہنون - منازلهم بالكلس وہأحجار البناء 
الصلبة 0 () 0 ويوجد هناك خارج المدية © ¢ کنیس سیدنا موسى عليه السلام » 


(۱) بن زئيف . مقر إقامة موسى بن ميمون فى مصر . 

(۲) رحلات ربی بنامین داخل ایرئشتات رحلات ص ٤۱‏ . 

(۳) يبدو أنه قصد القاهرة داخل الأسوار والتى كانت آنذاك مدينة جديدة قياسا بالفسطاط . 
وهناك آخرون منهم رہی یعقوب ساپیر سموا الفسطاط ہاسم صوعن . ولایمکن أن نخطیء ف أن هذا 
هو أيضا ما قصده بنيامين الطليطلى ووفقا لهذا الجزء فلقد تحدث عن معبدين معبد القديسين ومعبد 
العراقيين فى القاهرة الجديدة ولايقصد بهما المعابد الموجودة فى الفسطاط » وتحمل نفس الأسماء والمدينة 
الوجودة خارج السور هى نفس حى القاهرة الذى کان حديٹا جدا فى عصره . 

. يقصد الفسطاط‎ )٤( 

(۵) يبدو أنه يقصد وجود كثير من الغرائب أو الحفر التى استخدمها يوسف لتخزين المحصول 
على حد قوله وانظر أیضا لاحقا ما قاله كفو سوتو . 

= يبدو أن تعبير « هناك خارج المدينة » يعلى به القاهرة ذاتها وليس الفسطاط ومعنى‎ )١( 
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وهو موجود من القدم ويوجد فيه شخص مسن يقوم على رعايته ويعمل فى فس الوقت 
شماسا » وهو دارس علوم دينية ويدعونه الشيخ أبو الأقصر . وتبعد عنها مصر الخربة 
حوالى للالة أميال . 

ولقد رأى الحاخام بنيامين هذه المعابد بعد حوالى ٠١١‏ سئة من إصلاحها 
وترميمها » فيتضح من وثائق الجنيزا أن المبنى قد شيد من جديد ( بعد أن دمره الخليفة 
الحاکم خلال عام ۱۰۳۹ - ۱٠٤١‏ 7 . 

وبعتقد إسرائیل بن زيف ” › آن موسی بن میمون لم يقم ف الحی الیهودی ف 
الفسطاط » ہل کان مکانه فى حى ١‏ مصيصيا » الثرى » وهو أيضاً فى الفسطاط . ولقد 
سكن فى هذا الحى أيضاً أثرياء المسلمين ورئيس الطائفة اليهودية ولكن يتضح ما قاله 
يعقوب سابير » الذى اعتمد على أقوال موسى بن ميمون ”" فى رسائله : أنا أقيم فى 
مصر ويقيم املك ف القاهرة ‏ » إن موسى بن ميمون أقام فى الفسطاط وصلى ودرس 
فى تلك المعابد التى كانت موجودة فيها ” » ومجدر بنا أن نورد هنا كلمات أخرى قالها 
موسی ہن میمول › قد تساعدنا فى استيضاح اسم المعبد » فذكر موسى بن ميمون : 


١ =‏ وتقع مصر الاربة على مسيرة ثلاثة أيام يدور حول المسافة بين الفسطاط والقاهرة نفسها . 

(۱) انظر جويتين المعبد ص ۸١‏ . 

(۲) بن زثيف . مقر إقامة موسى بن ميمون فى مصر . 

(۳) سابیر ص ۲ . 

)٤(‏ فی هذه الحالة مصر هى الفسطاط ولانلسی أن معبد موسی بن میمون أو معد رہی موسی 
کان يوجد أيضا داخل الحى اليهودى › وكما تقول الرواية فقد اعثاد موسى بن ميمون أن يصلل فيه 
ولكنها رواية متأخرة » ففى نفس المعبد ووفقا لرواية أخرى ٠‏ أنهم وضعوا جثة موس بن ميمون حينما 
توف » وقبل نقله إلى طہرية ٠‏ فى نع المغارة » وتحت ملسوب المعبد نفسه ولقد سمى يوسف سامبرى 
هذا العبد باسم معبد المغاربة ( سامبری تارات ص ٠۳١‏ » وانظر أيضا جوتميل وثيقة جنيزا ص ٠٠۸‏ 
ملحوظة رقم ۲ ويعنى بمعبد المغاربة معبد اليهود الذين جاءوا من الغرب من إسبائيا أرا مغرب › 
ولذلك رما یکون قد ارتبط اسمه باسم موسی بن میمون » وهو أیضا من أصل مغربی . 

: ) کتب یوسف سامیری یقول فی « آقوال یوسف ( لکونه متأثرا بالمقریزی فی کثابه کله‎ )٥( 
ودفلوه ( موسى بن ميمون ) فى مدرسته الديئية التابعة للمعبد المسمى الآن قدس طائفة المغاربة » ومن‎ 
هناك نقلوه الى فلسطين حيث دفن ى طبرية » فلسطين ( سامبرى نفس المرجع ) . ريمكن أن نستخلص‎ 
= من ذلك أن رہی یوسف سامہرى قد صدق أن لموسى بن ميمون مدرسة ديئية فى القاهرة بالإضافة‎ 
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وکما رأیت فقد کان هناك خلط کبیر فی کل الکتب ورأیت ذلك ہنفسی كما أن 
أصحاب الروايات الذين يكتبون ويؤلفون فيما هو ظاهر وباطن يختلفون فيما يكتبون 
اختلاف الكتب التى يعتمدون عليها . والكتاب الذى اعتمدنا عليه فى ذلك هو الكتاب 
المشهور فى مصر والذى يحتوى على أربعة وعشرين سفرا ووجد فى القدس عدة سئوات 
لتستفید التب منه وکان الجحمیع یعتمدون عایه كما قرأه وضبطه بن اشير سنوات عدة 
وقرأه عدة مرات » كما نقلته أيضاً واعتمدت عليه فى كتاب الشريعة الذى وضعته 
( هلا-خوت كتاب التوراة الحزء الرابع من الفصل الثامن ) . 


وٺری على هذا النحو أنه کان يوجد فى مصر › أى الفسطاط › کتاب توراة من 
أصل فلسطینى » وأن علامات ضط النص فى هذا الكتاب كانت من وضع أحد أفراد 
أسرة بن أشير من طبرية › وهذا هو الكتاب الذى اعتمد عليه موسى بن ميمون فى 
تحديد علامات ضبط النص . ويتضح الآن » بما لا يدع مالا للشك ٠‏ أن الكتاب 
الذی اعتمد عليه موسی بن میمون هو نفس الکتاب الذی یعرف حالیا فی التراٹ 
اليهودى باسم « تاج أرام صوبا » “ » الموجود لدى الجامعة العبرية بالقدس . 


= إلى المدرسة الديلية الموجودة فى الفسطاط نفسها . وهذا لايبعث على الدهشة لأنه عمل كطبيب فى 
بلاط الملك الذى كان يقيم فى القاهرة بالطبم » ويسهل علينا تحيل أنه حيدما كان يخلو من البلاط كان 
يقيم فى مكان ما قريب من مقر الك ولم يكن يعود إلى الفسطاط التى تبعد حوالى فرسخين » لكن ربى 
یوسف سامہری کتب فی موضع آخر ( انظر کروت ص ۳۸) یقول إن مرسی بن میمون أقام فی معبد فی 
الفسطاط وتبدو هذه المعلومة كرواية خرافية » ومن المحتمل أن تكون غاثبة . وقد أوردنا ما قاله عن 
معبد ( ربی موسى ) وهذه الكلمات هى الدليل الوحيد الذى يفيد أن مرسى بن ميمون هو الذى بئى 
معبد البابليين » وتشير حقيقة أن البناء تم فى ليلة واحدة إلى البعد الأسطورى الخرافى لهذه الرواية › 
لكن أهم رواية تفيد أن موسى بن ميمون اعتاد على الصلاة فى الفسطاط لأن المعبدين العراقى 
والشامى » كانا قريين من بعضهما البعض » وليس هناك ما يملع من افتراض أن موسى بن ميمون قد 
أسسهما » بالاضافة إلى المدارس فى القاهرة نفسها والذى كان يقيم فيه حينما يكون قريبا من البلاط 
اللكى . 

(1) جاء مفهوم : تاج : للاشارة إلى الخط اليدوى فى كتب التوراة الاربع والعشرين منذ العصور 
الوسطى والذدى تشير إليه الرواية ووفقا لبحوث موشيه جرشن - جونشتاين » ورفقا أيضا للاكتشاف 
الجديد الذى توصل إليه عومر فى سجلات البروفيسور م . ( كاسوتو ) ومن خلال دراسة ١‏ كيثر آرم 
صوبا » نجد أنه لايوجد أدنى شك نى أن النمط الذى اعتمد عليه موسى بن ميمون هو تفسه الكتاب 
الملسمى الآن » ميئز آرام صوبا ( تاج آرام صوبا ) انظر : عومر . 


434 


ويتضح من البحث الذى أعده الأديب أمنون شموش خلال الآونة الأخيرة » أن 
العديد من الروايات والقصص القديمة ارتبطت ذا « التاج ١‏ » ولكن ما بهمنا منها 
جيعا › أن هذا « التاج » الذى اعتمد عليه الحاخام اهارون بن آشیر عند وضع علامات 
الضبط فيه كان من وضع عزرا الذى تسب إليه مهمة تدوين التوراة » ومن ثم فد 
اعتاد البعض على تسمية هذا الكتاب باسم ١‏ كتاب عزرا الكاتب » “ » ويمكننا الآن 
أن نفهم ما قاله المقريزى : ١‏ يوجد فى هذا المعبد نسخة من التوراة » كثبت بخط يد 
الى عزرا ٠‏ الذى يسمى بالعربية العرَبْر ” » وهو نفس التاج الذى قرأه أهارون بن 
آشیر » والذی اعتمد عليه موسی بن میمون فی وضع علامات ضبط النص حينما كان 
يقيم فى الفسطاط › ويدو أنه لهذا السبب سمى العبد باسم ١‏ معبد النبى عزرا » 
وپعد ذلك اختلط الاسم وتحول إلى معبد « ابن عزرا » ولکن على حد علمنا )م یکن 
للحاخام أهارون بن عزرا أية علاقة بهذا المعبد . 


وقد نجد إشارة إلى نقل الكتاب من مصر فى كلمات الحاخام عوفادیا من 
برطینورد : 


(۱) يورد امنون شموش کتاب افراهام هاديان الذى قله عن سفر أخبار الأيام أن المصحف 
)k٥۵۸(‏ کان یسمی ١‏ کیتر آرام صوبا ٤‏ و کیتر عزرا الکاتب وتشیر روایتھم إلى أن عزرا الکاتب هر 
الذی کته پنفسه وحدد فیه ما هی النواقص وما هی الزیادات ( شموش . اجاداه ص ٩٩ - ٩۹۸‏ ) 
ووفقا لنفس المصدر فقد طمر هذا الكتاب فى القرية التى توجد على بعد حوالى ٤١‏ كم من آرام صوبا » 
داخل معبد قديم وتتناول الرواية نفس الكتاب قبل وصوله إلى طبرية » وبالطع قبل أن ينتقل إلى مصر 
ويعود إلى آرام صوبا . ولقد تمسكت هذه الرواية بالتاج حتى الأجيال المتأحرة التى استمرت تدعوه 
١‏ کیتر عزرا الکاتب » . 


(۲) یقول المقریزی فى کتابه الخطط ( جومميل وثيقة جلیزا ص ٥۰۷‏ ) إن كتاب ١‏ عورا ٠‏ مازال 
موجودا فى معبد القديسين فى قصرالشام فى الفسطاط ومعروف أن الخطط كتبت فى لاثينات القرن 
الخامس عشر » پیدما ذکر سعادیا بن دافید هاعیدانی الذی زار حلب عام ۱٤۷۹‏ » هذا التاج فى تفسيره 
لبحث » ذلك الفصل المعروف باسم ١‏ المحبة » من كتاب ميشنه توراه ( مخطوط بودليان رقم ٦1۹‏ ) 
وكتب يقول الكتاب الذى اعتمد عليه الحاخام ( موسى بن ميمون ) مازال موجودا حتى اليوم فى ولاية 
صوہا وهی حلب ویدعونه ١‏ کیتر ‏ وهو مکتوب على رق كل رقيقة منه تحتوى على ثلاثة أعمدة وكتب 
فی مہایته : أئا اهارون ہن استیر الذی قمت بتصحیحه وضبطه الځ . وبالتال فإنه یمکن القول بأن ١‏ كيتر 
عزرا الکاتب » انتقل من مصر فیما بین عام ۱٤۳۰‏ وعام ٠٤١۹‏ . 
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« يوجد فى مصر القديمة معبد جميل بقف على أعمدة كبيرة وجيلة وهو ينسب أيضاً 
للنبى الياهو . لأنه يقال إن النبى الياهو تجلى فيه للأتقياء فى الركن الجنوبى الشرقى منه ؛ 
وبضيئون الشموع هناك دائما » ويوجد فى الركن الشرقى الشمالى مكان خاص مرتفع 
كان يوضع فيه كتاب توراة عزرا الكاتب . وقالوا أيضاً إنه مدد سنوات عديدة جاء أحد 
اليهود من دولة غربية واشتراه من نخادم المعبد ف ذلك الوقت وذهب به إلى الإسكندرية 
لنقله إلى بلاده . وما كادت السفينة تبتعد عن الإسكندرية حتى غرقت وضاع كتاب 
التوراة من الطائفة . أما خادم المعبد الذى باعه بمائة وزنة ذهب فقد غير دینه فی تلك 
السنة ومات وغلفه النسيان . ومازال غلاف هذا الكتاب موجوداً فى المعبد ويضيئون 
الشموع حوله دائما ٠‏ . 

وتعلى عبارة ١‏ مدذ سنوات عديدة ) التی جاءت فى حديث الحاخام « عوفاديا ٠‏ 
سالف الذكر عددا كبيرا من السنوات لكن الذى لازال موجودا فى الذاكرة الشخصية 
لأبناء الطائفة » لا يعدو أكثر من مسين عاماً » ولو ل يكن الأمر كذلك لكتب يقول ١‏ منذ 
عصر قديم » . وقد كتب الحاخام عوفادیا - الذی آقام فی مصر عام ۱٤۸۷‏ - هذه 
الكلمات عام ٠٤۸۸‏ » وهكذا يبدو أن الرواية التى تتحدث عن خروج الكتاب من مصر 
ترجع إلى خسين عاما قبل ذلك التاريخ » أى فى حوالى ثلاثينات القرن الخامس عشر . أما 
قصة « الرجل الغربى » الذى أخذ الكتاب فإنها تناسب رواية أخرى » تذكر أن « تاج أرام 
صوبا » أعيد من مصر إلى « أرام صوبا ٠‏ على يد ١‏ نين » حفيد موسى بن ميمون » الذى 
تعامل هود مصر معه بوصفه رجلا غربيا . أما قصة السفينة التى غرقت فهى خرافة › 
ذلك لأن من غاص فى الأمواج لم يعد ليبحكى قصته لذاك الذى حدث الحاخام عوفاديا 
عنها . ويبدو أن هذه الخرافة تولدت من فرط الغضب من انتقال هذا الكتاب إلى مصر إلى 
أيدى أولئك الذين زعموا طيلة الوقت أن هلا الكتاب قد وضع ف ١‏ آرام صوبا» » وأنه 
من الضرورى استرداده . و الحفيقة ليس هناك أی شیء دعو لاٍحساس بالانزعاج من 
أن ا لحاخام « عوفاديا » يتحدث عن كتاب توراة فى حين ننا نستخدم تعبير ١‏ مصحف » 
خاصة أنه كان من الشائع فى العصور الوسطى إطلاق تعبير ١‏ التوراة ١‏ على كل العهد 
القديم . وكانوا يستخدمون هذا التعبير للإشارة إلى أهميته القصوى . وليس هناك أدنى 
شك ف أن الکاب اعتبر مقدسا بسب نسبثه إلى الثبى هزراإ “ . 


() ری عوفادیا من پرتلورو فی ایلشتات رحلات ص ٥‏ ,„ 
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وكتب المقريزى فى ١‏ الخطط » يقول إن الكتاب كان ولا يزال فى موقعه الأصل 
( أى الفسطاط ) فى عشرينيات القرن الخامس عشر » ما يدعم الافتراض الساہق » بأن 
الكتاب خرج من الفسطاط فى الثلاثينيات “ . ونخلص من الأدلة التى سنناقشها 
لاحقا » أن كتاب ١‏ توراة عزرا الكاتب » ( المعروف باسم التاج ) عاد خلال القرئين 
الامن عشر والتاسع عشر إلى « مكانه ٠‏ الأصلى . ولقد اتسمت مصر فى تلك الأبام 
بنقل الروايات من مكان إلى آخر و ١‏ خلق » الروايات حسب الطلب . ويبدو أنه فى 
لحظة معينة وضع فى الغلاف الخالى » الذى كان فى المعبد الفلسطينى بالفسطاط » كتاب 
توراة آخر ( رما كان قديما أيضاً ) » وى خلال فترة وجيزة التصقت به الرواية القديمة 
لدرجة أنه لم يعد مكنا التفرقة . 


ولقد تحدث الحاخام عوفاديا عن معبد آخر فى مصر القديمة بقوله : ١ويوجد‏ على 
مقربة مله معبد جميل وكبير ولكنه ليس مثله ( مثل المعبد الأول الذى وصفه ) ويصلون 
كل سبت فى هذه المعاہد الوجودة فى مصر القديمة ويستأجر اليهود شماسا ليقوم على 
سحراستها ‏ كما أورد ١‏ بورتيفورو » أيضا رواية أخرى » تتعلق بمعبد الفلسطينيين ° 
جاء فيها : ١‏ أراد املك خلال العام الماضى أن يأخذ أعمدة هذا ا عبد ويضعها فى قصره 
لأا جيلة وكبيرة » وافتداها اليهود بألف وزنة ذهبا » “° . 


وسنتناول الآن مصدرا آخر » غير معروف حتى الآن" » غير أنه من شأن هذا 
المصدر أن يلقى بعض الضوء على التغيرات التى طرأت على مبنى المعبد » وكان هذا 
المصدر قد كتب قبل زيارة الحاخام ١‏ حابيم دافيد ازولاى » لمصر بحوالى عشرين 
اما . وکان فد مر بالقاهرة سفلال عام YT‏ ودی یدعی « موشيه حاییم 


(۱) جوتيل وثيقة جنيزا ص 5٠۷‏ . 

() إنظر عوفاديا من برنتلورد نفس المصدر والصفحه . 

(۳) نفس المصدر والصفحة . 

() جوتہيل وثيقة جنيزا ص ٥٩۷‏ . 

)٥(‏ صحيح أن جزءا منه قد نشر ولكن فى ملحوظة هامشية وبدون استفاضة نقدية انظر : كوهن 
ور پستلمات » ص ٠ ۳٠١‏ وقد دون ذلك مع التطرق إلى ملاحظتى فى مناقشة البحوث » التى جرت فى 
لوتر العا مى التاسم لعلوم اليهودية فى القدس . 
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كافوسوتو » “ » ووصف الفسطاط اليهودية ومعبدها بالإيطالية فى البداية وبعد 
ذلك بالعبرية . 

١‏ پوجد ہا معبد جمیل » به رواق )٥010112٤0(‏ » تحیط به الجدران پینما نجد 
وسطه مكشوفا بدون سقف أو أى قبة » وبه منصتان » إحداهما خلف الأخرى »> وهر 
متهالك ومرمم تحط به الدعائم وفيه صل النبى الياهو . وبه أيضا و > أحدها 
كبير ويوجد فى الآخر الصغير كتاب توراة واحد فقط › کتبه رجل بار معتکف عاش 
حياة قداسة وتقشف “ . وى أول كل شهر يتجمع بعض الأشخاص من الراغبين فى 
الصلاة فى ذلك المعبد وقد خصصت بعض الحجرات لراحتهم فى نفس المكان لاحقامة 
فيها ‏ » وبا كل ما يحتاجونه للأكل والنوم . وفى إطار نفس المعبد توجد حدائق غناء 
وریاض أطفال ہا كثير من المدارس › كما توجد مرات تحت الأرض ٠‏ يقال إا كانت 
مخازن لحفظ الغلال ف أيام يوسف بن يعقوب حينما فشر حلم فرعون وتبا له بسع 
سنوات خير وبعدها سبع سنوات عاف  »‏ . 


وهنا تنتهى الترحمة عن الإيطالية » ومن الآن نعرض الجزء العبرى فى الأصل : 
«(يوجد فى مصر القديمة معبد جميل ورائع به أعمدة من اللازورد ويسمى معبد الياهو 
وبه منصتان » والنصة الأو قديمة للغاية . والمعبد قدیم ومهدم کله وقیل إن النبى 


(۱) مخحطوط إیطالی » موجود فى مكتبة بودلیان » اوکسفورد تحت رقم ٩‏ ل . أها] M.8‏ . 
ص١۲‏ . وآنا امترجم عن الإيطاليه . 

() يجب معرفة أن الحديث فى النسحة العبرية دار بوضوح عن عزرا الكاتب لكنه إ يرد اسمه فى 
النسخة الإيطالية . ولايضيف النص العبرى فى هذا المخطوط شيا إلى النص الأجنبى فى الغالب » 
والحقيقة أن النص الأجنبى هنا ناقص وهو فى حاجة إلى تفسير » ويبدو لى أن كافوسوتو كعادته أورد فى 
النص العبرى ما يشبه صيغة من تاريخ ( التى رما يكون قد وجدها فى يوميات رحلة ) أبئاء عصره 
(يمكن أن نعرف من مواضع أخرى فى المخطوط من أين أخذ الصيغة العبرية ) لكنه م يشا أن يكتب 
للقارىء الايطالى حقيقة لم تبد له واقعية . وربما ساور كافوسوتو الشك فى نسبة الكثاب لعررا من 
شيوخ الطائفة ومن المحتمل أن « كتاب عزرا » وضع داخل غلافه قبل ذلك بفترة وجيزة . 

() انظر فيما بعد وصف يعقوب سابير حيث وصل إلى سطح المعبد عبر ١‏ مدخل القمرات » 
ويبدو لى أن تلك القمرات هى الحجرات التى تحدث عنها كافوسوتو » وكانت بمثابة قمرات للنوم 
والاقامة بعض الوقت . 

() رواية مستمرة حتى أيامنا هذه عن ربى بنيامين الطليطلى . 
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الياهو صلى فيه صلاة » ”"“ « منحاة ٠‏ و ١‏ عرفيت » ولم بلمسه أحد » كما يوجد أيضا 
هيكلان أحدهما صغير وبه كتاب توراة عزرا الكاتب وهو آيضا ل يلمسه بشر » . 


ولقد وصل الحاخام « حاییم دافید ازولای » إلى مصر عقب « كافوسوتو » بعد أفل 
من عشرين عاما » وجاء وصفه للمعبد سطحيا للغاية . ويركز اهتمامه أساسا على 
الكتابات الموجودة فى المعبد » ولكن يجب أن نركز الاهتمام على ما قاله بخصوص الى 
نفسه » فأكر هذا الحاخام » توجد مدينة يدعونها مصر الفديمة ويوجد با كتاب توراة 
مقدس وغریب ویقولون إنه كتاب عزرا ويقولون أيضا إن معبدها ٻناه النبى ارميا 
والمنصة التى تبدو خربة الآن صلى عليها ارميا وبوجد فى هذا المعبد ستة وعشرون عمودا 
من الرخام A REE‏ 


ولعل أحد أهم أوصاف المعبد هو وصف يعقوب ساہير » الذى زار مصر فى عامى 
٩۹‏ ۰ و٤٦۱۸‏ . ونورد هنا ملخص ما قاله “ توجد هنا مساحة كبيرة وهى ملك 
خاص لليهود منذ القدم وبا كثير من الحرائب“ وبداخلها معبد كبر . ويقال إن عزرا 
الكاهن الرئيسى والكاتب هو الذى أسسه . وبه هيكل واحد فوقه » وفی تجويف الحائط 
الشرقی پو چد کتاب توراة کتبه عزرا (کما تقول روايات العامة) > ولقد زرت هله 
المدينة ومعبدها عده مرات . ولكن مدذ عهد قريب لجأ إخوتنا المقيمون فى مصر إلى 
ترمیم العبد لأنه انہار (“ ودعموه بالدعائم وأعید طلاؤه وتجمیله وزیدت إضاءته . 
والعدد القليل من اليهود الموجودين فى مصر القديمة يدخلون للصلاة فيه يوم السہت 
والمناسبات 0 ویقیم الشماس هو وأسرته ف أحد منازل الساسحة ليقوم عل حراسته 


(1) كلمة ١‏ صلاة » تعنى ١‏ صلاة الفجر » فى مصطلح يهود ايطاليا ( وبخاصة بود قبرانسا › 
حیث جاء کافوسوتو ) . 

(۲) انظر رتشلر ص ۱۸۳ . 

(۳) سابیر ص ۲۹ب » ۲۲/ . 

(4) تجدر الأشارة إلى ما قاله كافوسوتو عن الأنفاق والممرات تحت الأرضية . 

)٥(‏ جويتين مجتمع البحرالأبيض المتوسط ص ٠٠١‏ حيث ادعى أن أول زيارة لسابير كانت عام 
٠ ۹‏ بيدما كانت الزيارة الثائية عام ۱۸١١‏ . وتصف هذه الفقرة الزيارة الأول حيث جاء فيها أن 
مهود مصر قد رموا المعبد من وقت قريب . وبالتالى فإئه يبدو أن هذا كان فى أوائل النمسيئيات من 
القرن التاسع عشر . 
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وتنظيفه وإضاءته . وف أول كل شهر ياتى أهل مصر لزيارته رجالا ونساء وأطفالا . 

ويقيم هناك طول اليوم أحد المحصلين لتلقى التبرعات . وى أول شهر ايار »> وهو بوم 
عيد لهم » يأتى سكان القاهرة وباقى المدن المحيطة بها إلى هذا المعبد وهو يوم خصصس 
لمولانا عزرا » واقتادونى فى شوارع ضيقة ونمرات مظلمة إلى فناء متسع توجد حوله 
خرائب قديمه متهالكة » بعضها أعيد ترميمه . وترتفع إحدى القاعات بمقدار عشرين 
ثلائین قدما . والخراب والخراء محيطان به من کل مکان . LÎ‏ الصور وأشباه الصور 
التی کانت على الحوائط من حوله وف الجانب الشرقى فوق الهياكل وحول الجزء الأعلى 
من المنبر والتى كان منحوتا عليها آثار من سفر المزامير وأسماء أشخاص کكرماء وتواريخ 
ختلفة فقد أنزلت كلها من مكانها حيدما شرعوا فى ترميم المعبد ووضعوها فى مكان 
خاص فى المرتقى وهى قديمة جدا » وبالية يأكلها الدود لدرجة أنه لا يمكن استخلاص 
موضوع كامل من الكتابات والنقوش . وحول الهياكل فقط وضعوا قليلا من الألواح 
الخشبية المتباعدة > كما أن ابال التى تحيط بالنبر قديمة جدا » وقد حفرت على 
الألواح حروف بالغط الآشورى واللغة اليهودية ويبدو أنها فقرات من سفر المزامير كان 
من فقرات »› ولم أستطع أن أنقل منها موضوعا كاملا لأا تفتدت وتشققت . 

وبلا شك مكتوب أيضا وقت بنائه ومن قام على بناثه ” . وحوائط المعبد من الحجر 
واللبن » أما سطحه فهو من العوارض الخشبية ويقف على اثنى عشر عمودا من الرخام 
فى صفين تحيط بہما من أعلى أقواس حجرية والعوارض موضوعة على الأقواس . 


أما عن مخططه الهندسى فهو يتبع بصورة عامة المبائى القديمة الفاخرة . ويقع الهيكل 
الذى يوجد به كتاب الصلوات فى منتصف المعبد » ولهذا الهيكل ثلاث درجات مصنوعة 
من الخشب والأحجار . ويقع الهيكل على أعمدة يبلغ ارتفاعها عشرة أذرع » غير أن 


(۱) الوصف الوارد أعلاه يناسب فترة الترميم أو بعد قليل من الانتهاء من تطوير الهيكل » ولكن 
قبل انتهاء العمل . ومن هنا أيضا زاد الاحساس بأن تعديلا هاما نفد أيام سابير فى هذا المعبد » وهو 
الاصلاح الذى لم يستكمل تماما ( كما هى العادة فى كل المعابد ) بيدما جاءت رحلته الثانية بعد خسة 
وعشرين عاما من أعمال الإصلاح » التى يبدو آمما استكملت . 

(۲) معنى هذا النص أن ارتفاع أرضية المنصة ثلاث درجات أى حوالى ۰ : سم پینما يصل 
ارتفاع التجويف فى المنصه إلى ١ : ١‏ أمتار . 
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هذا الهيكل قد تم تجميله وتجديده . والأعمدة التى يقوم عليها الهيكل قديمة للغاية › 
وهى ماطة بالعصى » وتوجد كتابة بالخط الآشورى عليها . ويقع فى شرق المعبد 
تجریف ( يېدو انه يقصد نجويف داخل الحائط ) كبير فى حائط ارتفاعه خمسة أقدام 
وعرضه ثلاثة “ حيث يوجد الهيكل وكتب التوراه الثلاثة التى يقرءون فيها أوقات 
صلاة الجماعة . وف الجانب الأيمن فى الركن الجنوبى الشرقى توجد مغارة صغيرة 
وشمعة مشتعلة دائما » ويدعون هذه المغارة مغارة الياهو"" . وفى أعلى الركن الشرقى 
الشمالى يوجد هيكل صغير داخل تجويف الحائط يبلغ ارتفاعه حوالى قدمين ويصعدون 
إليه بسلم مكون من س درجات . ويوجد هناك كتاب توراة عزرا ” ( انظر كتاب 
الحاخام حاییم دیفید ازولای باسم « أسماء العظماء » ۳۲ » حيث لا وجود لما جاء 
هنا  »‏ وأشعر بالدهشة من وجود كتاب توراة عزرا بالعبد إذ إن وجوده يثير تساؤلا 
مفاده لماذا اعتمد الحاخام ١‏ موسى بن ميمون » إذاً على ذلك الكتاب المقدس الذى كان 
قد وضع علامات ضبطه بن اشير فى القدس بدلا من الاعتماد على كتاب التوراه الأصلى 
الذى وضعه النبى عزرا ؟ آم إنه خشى من المساس به وفتحه لكونه متهالكا ” . 


لقد تشجعت وصعدت السلم لكى أفتح هذا الهيكل الصغير الواقع با لمعد » غير 
أن الخادم ملعلی للوفه عل وحتی لامحدث لى مکروه › غير أنه استجاب لطلبی 
وإغرائی له ... ووجدت بالهیکل کتاب توراة كبر » طوله ستة أشبار موضوع داخل 
جراب من الخشب المغطى بالنحاس الغامق » ومنظره ككل باقى كتب التوراة . 


(۱) ارتفاع حوالى ثلاثة أمتار وعرض حوالل ۸را م . 

(۲) فى العصور القديمة كان متبعا فى كثير من المعابد حفر مغارة (أو نفق) قريب من الهيكل 
ويدعى مغارة الياهو . ويعتبر ذلك قاسما مشتركا فى كل الشرق اليهودى . ويمكن القول إن هذا تأثير 
مسیحی بیزنطی . وبالطبع فهو تأثير شكلى ولیس أيديولوجيا » لأن المغارة ) تستخدم لرفات أى قديس 
ہل كانت رمرا لوجود الرب » كما كان فى مغارة الياهو » كما جاء فى العهد القديم : 

(۳) حوالی ۰را مثر ارتفاعا . 

)٤(‏ یورد یعقوب ساہیر کلمات رہی عقیبه برتیفورد ›» کما جاءت فی كتاب أسماء العظماء 
لزولای ( انظر أعلاه ملحوظة ۹ وتفيد بأن كتاب توراة عزرا قد بيع واختفى » والمهم هو أن ازولاى 
نفسه ذکر فی کتاب « داثرة الئیر ٤‏ ص ۳ » المقصود کتاب عزرا . ولم یشعر بای تناقض بین ما ذګر له 
واقتېسه وبين اقتباسه من أقوال رہی عوفادیا التى تفيد أن الكثاب غرق وحده . 

. لایری یعقوب ساہیر آن یسب فکرا باطلا لموسی بن میمون‎ )٥( 
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وفتحت هذا الجراب ورأيت بداخله كتاب توراة مدون بخط آشوری ہاہلی قدیم جدا . 
وكان الكتاب باليا ومتعفنا لأنه ل يفتح ليتعرض للهواء » فكانت الحروف ممسوحة › 
كما كان الكتاب متهالكا لدرجة أنه كان سيتفتت إذا لمسته يد البشر : 


ونى المرحلة الثانية فى صيف عام ۱۸٠١‏ عدت إلى زيارة ا لمكان عدة مرات فوجدتيم 
يصعدون إلى المعبد من الخارج بسلالم عبر مدخل القمرات ومصل النساء وتوجد هناك 
وثائق قديمة وكتب بالية ومزقة وأبلغونى أا قديمة جدا . وكانت الوثائق توجد 
بحجرة مليئة بمخزون كتب منذ وقت طويل جداً . ورغبت فى البحث هناك لعلى أجد 
شیا وذهبت إلى هناك ئی ثانی یوم من راس شهر أیار حیٹ کان پوجد آنذاك الجابی 
والشماس ويكون المعبد مفتوحا طوال النهار وطلبت منهم أن يطلعونى على الجنيزا › 
ولکنهم رفضوا قائلین بأئنى أعرض نفسى لطر بالغ وأن تعبانا مربوطا عليها . عدت 
مرة أخرى فى أول شهر «سيفان » . . أطلعنى الشماس على طريق الصعود كما أحضر 
لى السلم الذى أصعد عليه لأن الجنيزا موجودة فى -حجرة مربعة فوق سطح المعبد 
ومخلقة من الجهات الأربم وتوجد با فتحة جانبية » ولسقف مفتوح من أعلى ‏ حيث 
يضعون هناك أو يلقون بالكتب البالية والممزقة . صعدت السلم وإذا بالمحجرة مليثة 
بارتفاع طابقين ونصف “ ولكنهم حينما أصلحوا العبد وضعوا هناك من أعلى كل 
الألواح والألواح المكسورة . وألقيت هناك من السقف المفتوح كل أكوام التراب 
والأحجار ”" وبعد أن بدأت فى العمل لمدة يومين وغطانى التراب والغبار أخرجت عدة 
أوراق صفراء من كتب قديمة مختلفة » ولم أجد منها فائدة ولا معلومات ومن ذا الذى 


(1) سطح الجنيزا وليس سطح المعبد . 

(۲) حينما كان فوق الجنيزا ونظر إلى أسفل قدر الارتفاع من سطح ال جنيزا لأرضيتها » بأنه طابقان 
ونصف وذلك تقدير سليم » إذ ذكرنا أن امعد كان مرتفعا بمقدار عشرين ذراعا فى الرسط أى حرالى 
١٠م‏ . ويمكن افتراض أن الارتفاع فوق الأروقة م يزد عن عشرة أذرع أو طابقين رنصف ء ولكن 
سابیر من موقعه العلوی لم يذکر آنه توجد تحت ال نيزا فراغات ( أو ثقوب كما دعاها ) والش خزئت 
داخلها كتب التوراة ولذلك فمن المقبول ألا يكون عمق الجنيزا أكثر من طاق أو طابق ونصف . 

(۳) ذکر أیضا فی رحلته الأرلى أن الألواح وكسر الألواح وضعت فى العلبة » وهو المكان الذى 
صعد اليه بمساعدة الشماس ولو أنها كانت موضوعة فى مصلل النساء > لذكر ذلك بالتاګید رلم یذکر أا 
ف العلبة والعلبة هنا هى تسمية للسطح أو منطقة السطح المغطاة بسطح مقوس من العوارض اللفشبية . 
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یدری ماذا پوجد پالیجرة ؟ sS‏ 
e‏ کک أقدام وعرضة ثلاثة © 
ومفروش بملاءة بيضاء نظبفة فة وعليه خيمة ملتصبة على أعمدة خشبية . ويقال إن اللبى 
ارميا جلس فى هذا المكان وقراً المراثى الأربعمائة وستة على دمار القدس ولا مجلس أحد 
هناك لأنه خشى على نفسه . وإذا جاءت النساء المتعثرات فى الإنجاب إلى هذا اكان 
ينجبن بسهولة بالغة . و أجد فى نفسى ال جحرأة على الجلوس هناك ويذكرون أيضاً الكثير 
من المعجزات حول هذاالعبد . . . وهذا فى الحقيقة آخر دليل لدينا ذو قيمة حول هذا 
المعبد » قبل ترميمه الکبير والنهائى . 


ولدينا الآن الكثير من الأدوات التى تمكنا من محاولة الإجابة على الأسئلة التى 
طرحناها فی بداية حديثنا . 


كيف بدا المعہد وما هی أبعاده؟ لقد كنب يعقوب سابير عن المبنى الذى يبلغ 
NR E a as‏ . فهل 
قصدا نفس المبلى؟ كلا الزائرين لم يبحث المعبد من نفس الماظور ف فلقد وصفه بتلر من 
وجهة نظر المؤرخ » الذى يتلاول تاریخ البنى . والفن الموجود فيه وصورته » بينما 
وصفه یعقوب سابیر کمسافر ودی » وطرح قاطا اعتبرها هامة لأداء المبنى كمعبد . 
N E OD Bs‏ 
SS‏ . كما أن الوصف العام »> على 
الرغم من الاختلاف بين الوصفين يشير إلى أن سابير وبتلر كتبا عن نفس البنى . وإذا 
كان الأمر كذلك » فإنه جب علينا أن نوضح اختلاف الأبعاد فى كلا الوصفين . وكما 
ذكرنا من قبل » فإن هذين الزائرين وصفا المبلى من زوايا رؤية مختلفة . وبالتالى فمن 
الحتمل أن بتلر الذى رأى المبنى كوحدة إنتاج واحدة ذكر البعد العام » بينما تناول 
سابير وظيفة البنى » وتحدث فقط عن أبعاد القاعة العملية . 


ومن جانبه لم پهتم بتلر كثيرا بهذا المعبد . فلم يتناوله إلا على نحو عابر > لأن 
هذا انى كان من وجهة نظره كنيسة قبطية قبل أن يتحول إلى معبد بهودى » ونسبه 


(۱) ۵ر٣‏ على ۹ر مثر . 
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للمحليين » سواء المسلمين أو المسيحيين الشرقيين على اختلاف مذاهبهم › ويتضح من 
کتابه أنه لم یکن موضوعیا فی بحثه » ومن ثم فعلینا أن نتوخی الحلر عند قراءته وحینما 
قدم ١‏ بتلر » وصفا للكنائس فقد قدم معايير محددة للتعرف على الأبعاد الهندسية 
للا وع دراسة لكي ١‏ القدية زرا ٠‏ نالدرا طرق إل 
الأجزاء المختلفة المكونة لطول الكنيسة . وفى وصف سائت برباره » نجد أن الطول 
الإجالى تم ضمه من الفضاء الأوسط » من سمك الحوائط الداخلية » ومن عمق 
الهيكل وعمق قاعة الدخول . وقد أعطانا ضم هذه الأبعاد الطول ( الفراغ الداخللى 
برمته دون الحوائط الخارجية المسمى لدى بتلر ١‏ الطول الإالى طاعمعا او†ه ا . 
وهكذا يمكننا أن نفهم المعايير أيضا بالسبة للمعبد . فلقد تحدث بتلر عن ٠٥‏ فى ٠٠١‏ 
قدما ( طول القدم حوالى ٠١‏ سم ) » لكن لم يتطرق بالمرة لسمك الحوائط الخارجية 
(على الرغم من أن المقياس فى مخططاته » مقياس الحوائط الخارجية هو ۳ - ٠‏ أقدام 
تقریبا ) . ولا یمکن افتراض أن .یکون الفارق بين ۳۰ قدما » كما يقول يعقوب 
سابير » و ۳١‏ قدما كما يقول بتلر » يرجع إلى سمك الحوائط » والأكثر معقولية هو أننا 
أمام عدم دقة من جانب سابير الذى يبدو أن المقاييس عنده كانت أميل للتخمين 
والتقدير منها إلى الدقة . 


وعلى أية حال » فإننى أفترض » لكى نستكمل الناقشة » أن العرض الداخل 
للمعبد کان ۲١‏ قدما حوالی ٥ر١٠‏ م » بينما كان الطول الإجمالى للمبنى ٠١‏ قدما أى 
٥‏ م ٠»‏ وهذا القياس يتضمن المدخل وعمق ١‏ الشرفة ٠‏ الذى يضم فراغ الهيكل 
وحجرتين صغيرتين على جانبيه . ولو أننا اقتلعنا أننا أمام كنيسة سابقة لسميناهما حجرة 
خادم الكنيسة والتجويف وما حجرتان ذات مغزى طقسى توجدان على جانبى مجمع 
القاعات ويترواح عمق هذا النوع من الحجرات بين ٥ر٤‏ : ٥ر‏ م > کما تظهران فی 
الكنائس الأخرى فى الفسطاط » مثل كنيسة أبو سرجا » وسانت برباره والكليسة 
المعلقة » أو كنيسة العذراء ” أوف الكنائس البيزنطية فى فلسطين »> مثل ١‏ عقيدت » 


(۱) انظر بتلر الکنائس ص ۲٤۷ - ۲٠١‏ وپخاصة ص ۲٤١‏ . 
(۲) انظر نفس المصدر ص ۲٠١ - ۲٤۷‏ وبخاصة ص ۲٠١‏ . 
(۳) نفس المصدر ص ۱۸۲ . 
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و« تيتسان » و « طبخه » “ وغيرها هنا وهناك . ويبلغ حجم المعبد الحالى » بمقاييسه 
الخارجية ٤١×۷١‏ قدما» ل 
يشير موصيرى إلى ذلك » لكنه لم يوسع أو يطل . ولكن يبرز الآن تفريبا فراغ المدخل 
الذی وصفه ساہیر › لکن لا یمکن أن نسمیه ہوا » وپالتای فان م الداخلى الذى 
يظهر الآن قد أطيل إلى حد ما قياسا بالبناء السابق . 


ويجدر بنا أن ندرس أيضا موضوع أعمدة المعبد حيث ورد ذكر هله الأعمدة تقريبا 
فى كل المصادر التى تتحدث عن المعبد . وتجلى ذلك فى وثائق الجنيزا ولدى بنيامين 
الطلیطلل » وربی عقیفا ہرتینورو » وکافسوتو » وحاییم دافید زولای ویعقوب سابیر . 
ووورد ذكر عدد الأعمدة فى ثلاثة مصادر فقط ٠‏ وإن كان كل منها اختلف عن الآخر 
فی عددها فبينما تحدثت وثائق المحليزا عن وجود سبعة عشر عموداً » فقد تحدث يعقوب 
ساہیر عن اثئی عشر عمودا كل ستة منها فى صف . وفى المقابل فقد تحدث الحاخام 
ازولای عن ستة وعشرين عمودا . وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإن هذه المصادر 
الثلاثة تحدثت عن نفس المعبد ( لأنه كما جاء فى كتابات أزولاى » أنه توجد ف المعبد 
منصة » صلل عليه ارميا » وهى حقيقة تطرق إليها أيضا سابير » وكلاهما تحدث عن 
معبد الفلسطينيين » وهو امعد الذى تذكره وثائق الجنيزا التى ذكرناها من قبل ) . وإذا 
كان الأمر كذلك › فكيف يمكن أن نقرب بين الاحتلافات فى عدد الأعمدة . 


وتتضمن وثائق المنيزا ”“ معلومات تفصيلية عما أنفق على مواد البناء التى 
استخدمت فى إعادة بثاء المعبد خلال الفترة الممتدة من عام ٠٠۲۹‏ حتى عام ٠٠٤١١‏ 
( بعد أن هدمه الحاكم عام ٠١١١‏ ) . ويذكر فى هذه الوثائق سبعة عشر عمودا » ستة 
منها فى كل جانب توجد خسة أعمدة أخرى فى الطابق العلوى » فى الجزء الغربى › 
وكما يعتقد جويتين فقد استخدمت كواجهة لشرفة مصلى النساء » الواقعة فوق الرواق 
الخلفی . وذکر جویتین › ہا كانت أعمدة من الحجر . li‏ آزولای » فقد وصف 
العبد كما وجده عام ٠۷١١‏ بقوله : ١‏ هناك مدينة يسمونها مصر القديمة وها كتاب 


() انظر ويكلبسرن العبادة ص ۳ - ٥‏ عوفاديا » الكنيسة ص ٥١1‏ دناسة الکنائس ص 1١‏ - 
٠ ١‏ وبخاصة ص ۱۸ . 


(۲) جويتن المعبد ص ۸۷ . 
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توراة مقدس وغریب يقال أنه کتاب عزرا » كما يوجد با أيضا ستة وعشرون عمودا 
من الرخام . » وبالتالى فإن أزولاى وصف ستة وعشرين عمودا من الرخام » وذكر 
یعقوب سابیر انه فی عام ۱۸٥۹‏ رأى المعبد يقف على اثنى عشر عمودا من الرخام › 
وعايها أقواس › والسقف يعتمد على هذه الأقواس . 


وهذه الأرصاف الثلاثة تتناقض مع بعضها البعض . لكا يمكن أن نعتمد على 
إحدى وثائق الجحنيزا فى اقتراح حل لهذه المعضلة » على الرغم من أن هذه الوثيقة وكما 
سنثہت ذلك لا حقا » محل شك كبير . ففى وثيقة الجنيزا يدور الحديث أساسا عن مواد 
بثاء » ولكن هناك وثيقة أخرى » تبت قبلها بسنوات ‏ » ثذكر ١‏ أن معابد مصر 
القديمة هدمت : وئك الخدم كل أخشابا وأحجارها وباعوها وہاعوا أيضا أخشاب 
الأماكن المذكورة وأحجارها وتركوا هذه الأماكن خربة حتى تاريخ عودة المعابد » . 
(ويبدو أن خدما من المسلمين هم الذين أكملوا عملية الهدم وجنوا منها أرباحا 
اقتصادية ) . وكما ذكر فإن عملية التفكيك شملت أيضا الأخشاب والأحجار » ول 
تذكر عواميد الحجر » وإذا درسنا فى تلك الوثيقة ما كان عليهم أن يشتروه من جديد 
لإصلاح المعبد وترميمه › فإننا نجد سبعة عشر عمودا ( من الحجر ) واللبن . ووفقا 
لتقدير جويتين » فإن الثمن الذى تضمنته الوثيقة والذى طرح بشأن أحجار اللبن يشير 
إلى أنه كان من المقرر شراء سبعة عشر ألف طوبة » وهذا يتوقف أيضا على أسلوب 
البئاء . ولا يوجد فى القائمة ذكر لمواد البناء » وتكتفى بذكر كميات صغيرة إلى حد ما 
من الخشب . وبالفعل » فهناك انطباع بأن أولئك الخدم ( إذا كانت القائمة قد جاءت 
لتكمل فعلاً ما فككوه ) كانوا مهتمين بصفة أساسية بالعوارض الئشبية للسطح › 
وسعرها مرتفع فى مصر » أما الطوب الذى نزع وتم بيعه » فقد كان الهدف من نزعه 


هو تسهيل عملية تفكيك السطع ‏ . 


وعلى أية حال فليس من الممكن أن يتم تشييد المعبد بالكامل بسبعة عشر عمودا 
أو بسبعة عشر ألف طوبة » ومن هنا فمن المرجح أنه تم جلب هذا العدد من مواد البناء 
لاستكمال الجرء المهدم فقط من المعبد . وتضمنت الوثيقة الأولى التى عرضها 


(1) نفس المصدر ص ۸٦‏ . 


(۲) نفس المصدر ص ۸١‏ ملحوظة ۲۷ , 
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» التى تعنى فى العربية المصرية إحدى مواد البناء‎  » ماطيلا‎ ١ كلمة‎ ٠ جويتين‎ ١ 
وتضمنت بعد ذلك كلمة دهليز » وهو أيضاً بمثابة مر مسقوف » يواجه البنى أو حيط‎ 
RIC os 
» هدمه أعمدة مسقوفة . وصحيح أن أوصاف الجنيزا ترجع إلى القرن الحادى عشر‎ 
إلا أنه من المحتمل أن تكون الأجراء الخارجية أو الأفنية المتصلة قد بقيت حول ال مكان فى‎ 
عصر الحاخام أزولاى » وربما يمكننا بهذا أن نفهم الأعمدة الستة والعشرين الموجودة‎ 
. ) الطائفة المفدسة‎ ١ فى معبد‎ 

ولا یمکن أن نتجاهل أيضا المعنی الرمزی لرقم ۲٢‏ » وهو الذى يساوى فى 
حساب الجمل اسم الرب ( فى حساب الجمل یکون حاصل مجموع الحروف ى ه وه 
اللكون لاسم الرب ۲١‏ . امرجم ) . وبالتالى فإن آزولاى » الذى كان بعد فقيها فى 
القبالاه ( التصوف اليهودى - المترجم ) » استخدم هذا الرقم تحديدا للتعبير عن رقم له 
معنى دينى . وليس هناك شك فى أن الأعمدة السبعة عشر لم تكن هى الأعمدة الوحيدة 
فى المبنى » ولذلك فإنه لا يمكن أن نستتج شيا من حقيقة وجود خمسة أعمدة فقط فى 
مصلى النساء مثلما حاول ١‏ جويتين ٠‏ . ويعد وصف يعقوب سابير هو أكثر الأوصاف 
مصداقية فى كل ما وصلنا من أوصاف فلقد تحدث عن صفين من الأعمدة الرخامية › 
E O TT o‏ 
مرتبطة بحوائط الشرف والغرب »› أم منفصلة عن الحائط . وسوف نتوقف عند هله 
لطا یا بیہ ییا م اع بع تر تاران ري فو ارا 
الأخرى . ومع ذلك » فإنه بتضح ما ذكرناه آثفا وبخاصة من وثائق ثق الحليزا » أن المبنى 
القديم » سواء كان كنيسة فى البداية أم لا » قد تعرض لعدة تخيرات جوهرية فى القرن 
الحادى عشر . وفى المقابل فإن ماشاهده كل من الحاخام موسى بن ميمون » والحاخام 
بنيامين الطليطلى » والحاخام عقيبة برتینورد » ومن بعدهم کافوسوتو وأزولای › کان 
صورة مجددة للمعبد . 


وبالتالى فمن المهم أن نعرف أن مصلحى البثى أبقوا على طبيعته المأخوذة من 
الكنيسة - البازيليكية NES E‏ 


(۱) تفس المصدر ص ۸٤‏ . 
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الإصلاح . وربما كانت أسباب ذلك أيضا الاهتمام بالتقاليد والموروثات ورغبة رؤساء 
الطائفة أيضا فى إعادة البهاء الذى كان له فى الماضى » وتجدب التغيير حتى لا يتفوه 
العرب بكلمة » وكان من الممكن أن ينقضوا بعد ذلك عن المبنى ٠‏ ومن الحتمل ألا 
يكون الحائط الشرقى » الذى ضم تجويف الهيكل والحجرتين الواقعتين شماله وجلوبه 
( وهما ما سميناهما غرفة المساعد والتجويف أو بكلمة واحدة القمرات ) » قل تحرض 
لتغيير كبير » ولذلك فلقد كان من الممكن أن تظل حجرة الجنيزا مستخدمة فى نفس 
غرضها على مدى ألف عام دون أن تنقل من مكانا . 

وجاء فى وصف يعقوب سابير أن الأعمدة كانت تدعم الأقواس الحجرية › تلك 
الأقواس التى استندت عليها الجدران التى حملت الأسطح المكونة من العوارض 
والألواح الخشبية “ . واعتمادا على سابير » فإن الأعمدة م تحمل أى مصلى للنساء » 
وهذا ما يمكن أن نفهمه أيضا من أوصاف بتلر » حيث إئه يذكر أن الشرفة كانت تقع 
قوق الرواق الخلفى » كما أن كافوسوتو لم يتحدث عن أى مصلى للنساء . وبالتالى » 
فإن مصلى النساء الذى يبدو اليوم عیطا بالمبنی من ثلاث جهات لم يكن موجودا فى 
المعبد السابق » وهو تقليد للشرفة الثلاثية التى يمكن أن نجدها فى العديد من 
الكنائس » مثل كنيسة القديسة بربارا أو كنيسة أبو سرجا القريبة من نفس المعبد . ولكننا 
نسمع من سابير أنه صعد إلى الجنيزا عبر مصلى النساء ومن يعرف المعبد الحالى » يدرك 
تلقائيا آنه يمكن الوصول إلى الجنيزا عبر شرفة مصلى النساء » كما يبدو ذلك الآن . 
و 
قوله : 


١‏ يتم الصعود فوق المعبد من الخارج عبر سلالم من مدخل القمرات ومصلى النساء 
حيث توجد جنيزا للكتب البالية والمخزنة . . ولقد أرشدنى الشماس إلى طريفة 
الصعود » بل إنه أحضر لى السلم لأن الجنيزا تقع داخل حجرة مربعة فوق سطح 
العبد » كما أنها مسطحة من جهاتبا الأربعة ولا توجد بها فتحة جانبية وسطحها مفتوح 
من اعلى ٠‏ حيث يضعون هناك أو يلقرن بالکتب البالية والمخرنة . وصعدت بالسلم 
وكانت الحجرة بارتفاع طابقين ونصف » . ۰ 


(۱) سامير ص ۲۱ أ . 


448 


ولقد ذكر سابير تفصيلا أن الجنيزا توجد فوق السطح وليس داخل مصلى 
الساء " . كما ذكر أيضا أنه لكى يتم الوصول إلى السطح » كان عليه أن بجتاز مدخل 
القمرات ومصلى النساء . وبالتالى يتضح أنه فى مكان ما » بجوار القمرات ومصلل 
النساء كان يوجد يمر يصعدون من خلاله إلى السطح . 


فما هی هذه القمرات وأین كانت ؟ أمر يصعب تحديده . ولا یمکن قبول الرأى 
القائل بأن هذه القمرات هى نفس التجويف أو الفراغات الموجودة فى الحائط الشرقى » 
لأنه فى هذه الحالة كان يجب عليه أن يدعوها مدخل التجاويف ولا يستبدل المصطلح إلى 
تلك العلاصر الموجودة فى المبئى . وهناك وصف آخر > نچده لدی ہاقی الزوار › 
يساعدنا فى فهم ماهية هذه القمرات . فلقد ادعی کافوسوتو أنه کان پوجد داخل فناء 
المعبد عدة حجرات سكنية » وبا كل ما يحتاجون من المأكل والنوم » وعلى حد قوله » 
فقد استخدم هذه الحجر ات الحجاج الذين وصلوا إلى الفسطاط فى أيام العيد 
والمناسبات » ومن المحتمل أا كانت مجاورة لمصلى النساء . وكان من الممكن الوصول 
مباشرة إلى مصلى النساء فى ذلك الوقت من مساكن الجمهور . ويرد أيضا ذكر هذه 
القمرات فى كتابات اللجنيزا . ففى الوثيقة الأول التى يعرضها جويتين يرد ذكر منزل » 
كان لاصقا للمعبد وأصبح وقفا للمعبد » وهو یسمی بيت بركة . وکان به حجرات 
صغيرة أو ما يشبه القمرات » أوقفها هذا الرجل بركة » على معبد الفلسطيئيين" . 
وى نفس الوثيقة يرد وصف بيت بركة على أنه جاور للسور الذى رمم آنذاك . ويبدو 
أن كلمة سور كان يقصد بها السور الجنوبى الواقع إلى الشرق من المعبد“ . وكانت 


(۱) ذكر شختر تفصيلا أن مكان الجنيزا الآن يقع فى آخر الممر المغطى » وهى على هيه حجرة 
بلانوافد ولاأپواب ووفقا لرأيه قبل ذلك ل تكن موجودة فى مكامما فى نفس المكان وفى ذلك إشاره إلى 
أن مصلى النساء المحيط ٻالہنى الآن ألحق به فيما بعد . 

() جویتین المعبد ص ۸۵ س۳ وى هذه الخالة اقترح جويتین فهم مصطلح « كاتس » على أنه 
مظلة صغيرة . 
الوثيقة - بعد ترميم السور فقط عملوا على إحاطة المعہد کله ہسور ( انظر سطر ۳٤‏ ) وإذا كان الأمر 
كذلك ۰ فان السور المذكور قبل ذلك هو سور محروف وقديم 6 وهکذا کان السور الرومانى ۰ 
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أيضا بوابة النساء فى تلك الناحية » ذلك لأن القائمين على شئون المعبد اشتروا البيت “ 
الذى يحد المعبد من جهة بوابة النساء فى شارع ابن قبيصه ٠‏ الواقع إلى الشرق من 
المعبد . 


وعلى أية حال لم يرد لدى يعقوب سابير أيضا ذكر أن مصلى الساء كان أعلى 
المعبد بل ذكر أنه كان يتم المرور عبره للوصول إلى سطح المعبد وبمذه الكلمات ) 
نتمكن من حل معنى مصلى النساء ولكن من المؤكد ننا اقتربنا من فهم الشكل الذى 
كان عليه المعد ولو أننا اضطررنا لوصف المعبد الحالى » لا تجاوزنا وصف مصلى 
النساء فى الشرفة المحيطة بكامل المعبد . ولكن أحدا من المسافرين ل يصف مصلى 
النساء المحيط بالمبنى كما هو الحال الآن . وحقيقة أن مصلل النساء لم يذكر تقريبا 
(أو ذكر عرضا ) ما يثبت أن مصلى النساء م يكن يبدو كما هو الآن › وبالتاى ل 
تكن هناك حاجة لوصفه . 


وأیضا فإن « الفان أدلر ٠‏ “ الذی جاء إلى مصر عام ۱۸۸۲ ل يذكر أى مصلى 
للنساء فى معبد الفسطاط . وفى نفس الوقت ل يفته أن يصف بدقه مصلى الئساء سواء فى 
معبد موصيرى أو فى معبد قطاوى فى القاهرة . وفى رحلته الأولى لم يرد ذكر للجنيزا › 
ويمكن القول إنه لم يرها بالمرة لكن ادلر نفسه > حینما عاد إلى المعبد عام ۱۸۹٩‏ ذكر أنه 
وصل إلى الجنيزا عبر مصلى النساء" ولا يمكن أن نندهش من ذلك » لأن المعبد الحديد 
کان مو جودا فى هذا العام « ومن هذه اللحظة فصاعدا كان يتم الوصول فعلا إلى الجنيزا 
عبر مصلى النساء . ويمكن أن تشير هذه الحقيقة أيضا إلى أن المبنى الذى كانت فيه 
الجنيزا م ينقل من مكانه حتى فى فترة الإصلاح الكبرى . ( ومع ذلك هناك احتمال بأنه 
حينما هدم المعبد تم العثور على كل الكتب البالية من الجنيزا » وحينما أعيد بناؤه مرة 
أخرى تم ترميم الجنيزا من جديد وأعيدت الكتب إلى ماما وفى هذه الحالة لم يتبق شئ 


(۱) وفقا لحويتين نفس المصدر ص ۸٤‏ » كان شارع ابن قبيصه يقع شمال شرق المعبد وهو عبارة 
عن حارة تمر بين كنيسة سانت باربارا أو المعبد ويتضح من ذلك أن بوابة النساء والقمرات كانتا فعلا 
متجاورتین . : 

(۲) انظر ادلر ۱۸۸۸ ء ۲۱/۱۲ . 

(۳) ائظر ادلر مدخل ص ٦۷۳ - ٦۷۲‏ . 
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من المبنى القديم“ . ولكن حقيقة أن ادلر » وقبل عام من حضور شختر » وجد 
الکنب داشل .اطا ڈاما ۲ وعدا پعزز بدرجة كير نسي أن ابرا قل بدا شن 
O‏ 


وهناك نقطة أخرى يجب أن نوضحها لأنفسنا » وهى ماذا حدث لسطح المعبد" . 
يتضح من کتابات ال جحنیزا آنه كان يوجد فى المعبد سطح مقوس . ولكن يتضح أيضا من 
نفس الوثائق أن المعابد تعرضت لعمليات نهب وهدم » واللصوص الذين أخذوا 
الأدوات المقدسة ومعدات القداسة والوصايا لم يتركوا أيضا عوارض السقف وأحجار 
البناء . وفى الحقيقة فإنه حينما وصل كافوسوتو إلى المعبد وصفه على هذا النحو : 
«یوجد بہا معبد جمیل وکبیر إلى حد ما » به رواق تحیط به العوارض ۰ پینما یېدو 
الوسط بلا سقف أو قبة ٠‏ وبخلاف كافوسوتو فإن أحد الذين وصفوا المعبد لم يذكر عدم 
وجود سطح فوق المعبد » بينما تطرق يعقوب سابير للسطح الذى انار سقفه » وإذا 
كان الأمر كذلك فإنه يمكن أن نفهم لاذا ل يتحدث ١‏ ازولاى » وغيره عن 'المعبد 


والسطح الممتوح . 


ويبدو أا ليست صدفة » أن يكون الوحيد الذى ذكر هذه الحقيقة هو مسافر من 


(1) هذه النظرية تجد ما يدعمها فى وصف شختر للجنيزا , انظر شختر كنز المخطوطات حيث 
يقدم وصفا حيا للجئيزا . وعلى حد قوله كانت بمثابة قايا أجساد متعفئة مبسوطة تحت قدميه . وهذا 
الوصف لايسق مع وصف ادلر » الذى رأى الكتب فى الظلام ولايتفق أيضا مع وصف يعقوب 
سابير » الذى نجح فى رؤية الكتب فى الظلام . ويبدو أن وصف شختر مناسب للوضع الذى كانت فيه 
الكتب وأوراق الجئيزا فى مكان تخزين مؤقت » قبل أن تعاد إلى مكامما الجديد القديم . وصحيح أنه 
يقول بأن الشماس دله على مكان الجنيزا لكن هذا القول يمكن أن يعنى فقط الكان الفعلى الذى كانت 
فيه اللجثيزا وليس محتواها الذى سبق أن أخرج من الحجرة ولم يعد إليها بعد » ووفقا لها التصور فإن 
مہنی ايزا وأيضا الحائط الشرقى كله كان قد نزع فعلا مع الإصلاح » وبعد ذلك بى حائط شرقى 
جديد وجنيزا جديدة . وهله الجليزا الجديدة كانت أكثر جالا ومناسبة » لها فتحة من الجانب . 
وصحيح أن الفتحة لم يكن لها صورة معيئة فى البداية إلا أا بعد ذلك وكما رى الآن عدلت وأصلحت 
وتم طلاڙها » وبدت وكأما كانت مرجودة هناك مذ تأسيس المعبد » وكان يمكن أن تسثخدم هذه 
الحجرة أيضا كجنيزا إضافيه للمعبد بعد أن فرغت منها حتوياتما . 


7 جویتین المعہد ص ۸٦‏ س ٤‏ . 
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أوز یا جام اشر من اروا ال مضل والرق ٠‏ © كانت العا الى لاقت ها 
ظاهرة منتشرة فى الشرق الإسلامى نظرا لأن الشريعة الإسلامية تتص على عدم بناء أى 
معبد جديد أو إعادة ترميم أى معبد انهار سقفه > ومن هنا فإننا نجد معابد 
«مفتوحة » » وتبدو هله المعابد كأروقة تحيط بأفنية ونفس الشىء فى بغداد »> وآسيا 
الوسطی وسوریا بل وحتی فی القدس" . 

ولذلك فإن الرائر الذى يأتى من دول الشرق لا يندهش للمعبد المغتوح » غير أن 
كافوسوتو الذى اعتاد على رؤية المعاہد الأوربية المغلقة قد ذكر هذه الحقيقة كشىء شاذ » 
وبالتالى فإنه يتضح أن سقف المعبد كان مكشوفا حتى وصول سابير . ومن المعروف أنه 
الترميم لم يعيدوا الجمالون المقوس بل بنوا سطحا منبسطا ولذلك فقد ذكر سابير » أن 
ارتفاع المعبد مثل ارتفاع قاعة الكنيسة ولو كان السطح مقوسا » لذكر سابير أن ارتفاع 
السطح ليس واحدا والترميم الذى تم فى عام ۱۸۹١‏ عاد إلى السطح المابسط » الذى 
کان معروفا لدم ومعتادین عليه من يام الترميم الذى تم عام ۱۸0۹ . 


۵ - كيف بدأ المعبد ؟ 


اعتمادا على ربط كل المصادر بعضها ببعض ستحاول أن نلخص منظر مبنى المعبد 
عبر الأجيال . يتضح ما قاله جويتين واقتبسناه فى هذا المقال » أن المبنى الذى يصفه 
القريزى على أنه كنيسة بجوار الكنيسة المعلقة والذى بيع لليهود ليس هو بالضرورة المعبد 
الذكور » وربما كان معبد البابليين وعلى الرغم من أنه لا يمكن التوصل إلى نتيجة تفيد أن 
المعبد المذكور يرجع إلى أيام الهيكل أو قرابة تدميره كما يقول المقريزى فى موضع آخر 
وهذه خاصية رما يكون المؤرخ الفيلسوف الإسلامى قد نسبها للمبنى المذكور لكى يحول 


(1) يققصد أهم وضعوا نفايات البناء فوق حجرة الجليزا ويتضح من هذا النص أن أعمال الترميم 
التی نفذت عام ۱۸٥۹‏ م « أثمرت كثيرا من الثفايات التى ألقيت فى المكان القريب جدا الخصص أصلا 
للقمامة . أما نفايات السطح الذى تم تغييره فقد ألقيت فوق حجرة ال نيزا والتى كانت بمثابة مكان 
لللفايات » ويمكن أن نخرح من ذلك بفرضية أن السطح كان مكسرا واستدعى إصلاحه إزالة بقايا 
السطح القدیم . ساپیر ص ۲/۲۱ . 

(۲) انظر كافوسوتو العابد ص ٥ - 4١‏ . 
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دون ١‏ انقضاض » العامة عليه لأنه لو كتب يقول إن هذا المبنى يرجع إلى فترة ما بعد عمر 
ابن الخطاب لدا وكأنه يصدر أمرا لمعلمى الشريعة فى عصره بالمطالبة مدمه . 


وتطرح علينا الأوصاف التى أوردها الرحالة والزوار مبنى يشبه إلى حد بعيد البانى 
البازيلكية البيرنطية السورية التى ترجع إلى القرن السادس اليلادى الواقعة فى حوض 
الببحر الأبيض المتوسط » وربما أيضا كانت أولاها » الكنائس ذات الطبيعة البازيلكية 
لكدها كانت بدون قطاع مستعرض ( كالكنيسة المعلقة ) ذى مر فى المدخل من الغرب 
وشكلين مخروطيين على جانبى الهيكل فى الشرق » ومنصة ثلاثية أو شرفة فوق الممر 
فقط ومعابد ذلك الوقت لم يكن فيها أشكال خروطية وإن وجد ہا نجويف فإنه كان 
وحيدا وى اتجاه الصلاة » وهذا ما يمكن أن نجده تقريبا فى كل المعابد فى الفترة 
البيزنطية فى فلسطين والتى نعرفها » وأيضا بدون أن نعرف كيف بدأ معبد البابلين 
يمكن أن نذكر مع ذلك أن معد الفلسطينيين بدأ ككئيسة أو كان كنيسة فعلا حتى يمكن 
أن نقول إن موعد تشييد المہنى وفقا لصورته يعود إلى القرن السادس الميلادى . 

ولقد تعرض العبد لهدم كبير » ولكن ليس عاما » فى فترة الخليفة الحاكم » فى 
بداية القرن الحادى عشر » وبعد ذلك أعيد بناژه من جديد وأسس المبنى القديم ويبدو 
أنه كان يشبهه أيضا بخلاف الحمالون الذى يغطى الآن الفناء الأوسط فقط . وفى ذلك 
الوقت أيضا جددت الهياكل”" ومنصات العابد » واستمر هكذا حتى الاصلاح الكبير 


(۱) ربی موسی هایروشالیمی داخل ایزتشتات رحلات ص ۳۲٤‏ حیٹ پذکر تفصیلا أله کائت 
توجد ثلاثة هياكل » وبالفعل فإنه أثناء الإصلاح فى ناية القرن الاضى نقلت الهياكل الثلاثة من 
مكاما » وتعرف الآن باسم الصناديق الثلاثة الأول وهى موجودة الآن بالمتحف اليهردى فى نيويورك 
وترجع آول کتابة علیھا إل عام ۱۸۹۳ ( على عکس ما یری بصلیتل روت ) أما آبواب الهیكل الثائی 
فیذګرها بتلر وهی موجودة الآن فى متحف إسرائیل ومن المحتمل آنا تحص مبنی آخر » وهی تنتمی 
للفترة الفاطمية » أى الإصلاح الذى تم بعد هدم الخليفة الحاكم للمبنى . ولاأعرف بالضبط مكان 
اليكل الثالث وترجعم أبوابه إلى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر » ونعرف ذلك من ديكوراته أو من 
کتاباته . ویوجد بابان آخران فریدان موجودان الآن فى المعبد الموجود الآن فى فاستو فوديا . وكل 
« الصناديق » المذكورة عبارة عن أجزاء صناديق ويصعب أن نعرف ما إذا كانت الصناديق فى الأصل كما 
هی الآن آم لا . ولایجب أن نسی آنه کان يوجد معبدان ئی الفسطاط » ویمكن أن نفترض وجود ثلالة 
هياكل فى المعبد الفلسطينى » ويجتمل أيضا وجود ثلاثة أيضا فى معبد البابليين . ولذلك فإئه يشق علينا 
الآن أن نعين هذه الصناديق الثلاثة داخل معابدها الأصلية . 
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فى منتصف القرن التاسع عشر . وهذه الحقيقة تلبت أنه فى هذه الفترة الزمنية الطويلة 
منذ منتصف القرن الحادى عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر » لم تحدث فى البنى 
تغبيرات كبيرة » ولكن العبد تعرض لعملية تراجع مستمرة . ويتضح من ذلك أنه | 
يسمح لليهود بإصلاحه طوال تلك الفترة »> ومن المحتمل أن يكون السطح قد أعيد 
بناژه قبيل زيارة ساٻير ولکن يبدو أنه ل يکن على صورة جالون » پل کان سطحا 
مسطحا » وهكذا نقل السطح إلى المبنى الجديد الذى شيد خلال القرن الماضى . وف 
نهاية ذلك القرن اختفى المعبد كلية » ريما باستثناء الكتلة الشرقية التى ضمت الهيكل 
والأشكال المخروطية وأعيد بناؤه من جديد . وصحيح أن المبنى الجديد يشبه البلى 
السابق إلا أنه جرت عدة تغييرات ترجع إلى المتطلبات فى احتياجات المعبد وهى » 
مصلى للنساء يرتبط بالمبنى الجديد با معبد من ثلاث جهات » واختفى الممر تقريبا وتقمت 
تعلية الفراغ الداخلى . وسنحاول أن نسترجع مخطط المبنى بكامل أبعاده . لقد قبلنا 
فرضية أن فراغ الأروقة الرئيسى كان مربعا بصورة أو بأخرى وکانت أبعاده كما ذكر بتلر 
۵ × ۳۵ قدما أو ٥ر۱۰‏ × ۵ر١٠‏ م » بينما كان الطول الإجالى للمنى من الداخل 
وفقا لا ذکر من قبل ٥ر‏ ۱۹م . وکان پوجد على امتداد الفراغ الرئیسیى صفان مكونان 
من ستة أعمدة فى كل جانب . وإذا افترضنا أن كل الأعمدة كانت منفصلة عن الحوائط 
التى أحاطت بالفراغ وقسمنا طول الفراغ إلى سبعة أقسام تكون المسافة بين كل عمود 
٥ر٠٠‏ م تقريبا » الأمر الذى لا وجود له فى المبانى البازيليكية فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط . ولن يكون الأمر كذلك إذا افترضنا أن عمودى الطرق فى كل صف التحما 
بالحوائط ( مثل ما محدث الآن فى معبد ابن عزرا ) بجوار الهيكل › فإنه فى هذه الحالة 
يجب تقسيم ال ١ر١٠‏ م إلى مس فتحات ( أقسام ) . أى أن كل فتحة ١ر‏ ۲م »> هى 
فتحة مقبولة وإن كانت صغيرة ( مناسبة لبازليك صغير ) وعلى الرغم من أن فثحة 
العرض ٥ر١٠‏ م إلا أننا نقسمها إلى رواقین وفراغ رئیسی . وفی کثیر من الکنائس 
القبطية فى نفس الفترة نجد أن اتساع الفناء الرئيسى ضعف عرض الرواق تقريبا . وكان 
عرض الرواق تقريبا أكبر من الفتحة بين الأعمدة . وبالتالى يمكن أن نقسم المسافة إلى 
رواقين بعرض ١ر۲‏ م والفراغ الرئيسى بعرض ره م . أما عمق الأشكال المخروطية 
أو التجاويف » كما يدعوها سابير ( وهو المفهوم الذى اخترعه سابير والذى لا يمكن 
أن نجده فى أى معابد أخرى ) كان وفقا لتلك الأعمدة الموجودة أمامنا الآن حوالى 


م 
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وانطلاقا من فرضية أا ل تنغير""“ » فيمكن القول بأن الفراغ الرئيسى مع عمق 
الهیاکل کان ٥ر۱۲‏ م ۰ وبالتالی یتبقی لنا ۷ م > هى عرض المدخل » لکى نستكمله إلى 
٥ر‏ م . والمداخل أو كما يسميه سابيرى « قاعة واحدة بارتفاع عشرين قدما ٠‏ ( أى 
م ) وبعرض ۷م » هو فعلا مدخل عريض جدا ولكن البعد العرضى المذكور لقاعة 
مرتفعة كهذه يعد مناسبا فعلا . وربما كانت النوافذ التى أطلتث من فرق على المدخل 
وفراغ المعبد دفعت بتلر إلى أن يسميها ١‏ الشرفة الثلائية ٠‏ . 

ورہما کان يوجد فى عصر من العصور سقف وسطى داخل المد-خل استخدم الجزء 
العلوى مله كشرفة وريما كمصلى للساء ) » وحينما نظر بتلر إلى المعبد من الداخل 
أعجب بالنوافذ التى بدت له كنوافذ شرفة »> وسماها الشرفة الثلاثية ومن ناحية أخرى 
فإن سابير حيدما نظر إلى القاعة » رآها بدون سقف فى الوسط ٠‏ لذلك وصف ارتفاعها 
الداخلى الفخم » بل وحدد أن النظر إلى القاعة من الخارج يوضح أن ارتفاعها يقدر 
بعشرین قدما . 

وما يقول سابير » كانت توجد أقراس فوق الأعمدة وفوق الأقراس اعتمد 
السقف على الرواق . ويبدو أن الأقواس التى فوق الأعمدة كانت تحيط بالمعبد من 
ثلاث جهات » بينما كان يوجد من جهة الشرق ما يشبه القوس الكبير ( بوابة قصر كما 
يقول بتلر ) » فى ساحة الفراغ الأوسط » وکان على جانہیه تجویفان آخران › وإذا كانت 
هذه فعلا كنيسة من قبل » فلا قد استخدمت بالطبع كمنصة مجوفة لكن اليهود كانوا 
مضطرين لإيجاد تلك الفراغات « النفية » فى طرف الأروقة لغاية م يكن معتادا وجودها 
فى المعابد » لأنه لإ يكن فيها أبدا حجرات من هذا النوع . وهذا هو السبب فى أنه أدخل 
فی أحدها - وهو الشمالى - كتاب « عزرا الكاتب ٠‏ أو « التاج ٠‏ » بینما خصصت 


(۲) إذا اسشخلصنا من الفرضية التى ذكرت فى ملحوظة ه ١١١‏ ص ٤١١‏ » أن الحائط الشرقى 
للمعبد الجديد وحجرة الجحنيزا كانا بناء جديدا ٠‏ فإنه يمكننا حيندذ افتراض أن الهيكل والحجرتين 
الجاورتين له كانتا أسبق بكثير من تلك الموجودة الآن » وإذا قارناها تلك الموجودة فى الكنائس 
السريائية أو القبطية التى ترجع إلى القرن السادس فإنه يمكن التکهن بأن عمقها كان ٥ر٤‏ م . وى هذه 
الحالة فإن قاعة المدخل قد صخرت إلى عرض ١٤م‏ » وهو مقياس مقبول جدا ومئاسب جدا لكنائس تلك 
الفترة » ومن ناحية أخرى إذا افترضنا أن الحائط الشرقى كان فعلا قد ظل فى مكائه » فإك سمك 
التجويف القديم حينئذ يجب أن يكون حوالى ۲م وفى هذه الحالة فإن قاعة الدخول تحظى بسب أكثر 
اتساعا , 
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الحجرة الحنوبية لذكرى النبى الياهو » ولذلك سمى المعبد ١‏ معبد الياهو » أو ١‏ معبد 
عزرا ٤‏ . 

ويبدو أن المعبد ( أو الکنيس ) كان فى بدايته مغطى سقف جالون أو مسطح ذى 
تقويسين . ويبدو أن الجزء الأول من السطح كان مرتفعا (فى الفترة التى كان المبنى 
يستخدم فيها ككنيسة ) . وهكذا غطت المساقط المنبر الثلاثى الذى عد بمثابة شرفة 
( كان متبعا فى ذلك الوقت أيضاً وجود مصلى للساء فى الکنائس ) TT‏ کالوا 
يدخلون إلى التجاويف المخروطية من الأروقة » فإنهم كانوا يدخلون أ TT‏ 
المعبد عبر العتبات . وإذا شئنا مزيدا من الدقة » فإنه بعد ا هم لن ابم قا 
وأعید بناؤه فورا من جديد » بنى سطحه مرة أخرى على صورة جمالون » وإن کان من 
فوق الوسط فقط » وهكذا فإن القبة الصغيرة ظلت كمبنى مربع فوق السطح » كما 
وصفها يعقوب سابیر . 

ونی عصر كافوسوتو كان المعبد بلا سطح فى الوسط . وكما هو معروف لم يسمح 
الصريون بترميم مبانى الصلاة الخاصة بأهل الذمة والتى انبار سطحها “ . وهكذا ظل 
المعبد كفناء مفتوح محاط برواق بما يشبه البناء الحر » توجد الهياكل فى طرفه الشرقى 
وقاعة الدخول فى طرفه الخربى بارتفاع عشرين قدما » وهى التى وصفها سابير . وكما 
قلنا » من المحتمل أنه وجد فيه يوما مصلى للنساء » فوق سقف الوسط . وربما حل 
هذا السقف فى عصر سابير . ووصل إجمالى الفراغ إلى ارتفاع عشرين قدما » ونعود 
لنذكر ثانية أن كلمات سابير القائلة أن الارتفاع الداخلى للمعبد يساوى ارتفاع قاعة 
الملدخل | ا ا ر و 
ذلك لأشار إليه سابير . 


ومرحلة المعبد الأخيرة هى إعادة بنائه فى القرن التاسع عشر » بصورته الحالية الآن 
حيث عاد مصلى النساء ليحيط به من كل جوانبه مع وجود شرفة عليا ذات أقواس على 
هيئة حدوة ترجع إلى عصر ١‏ المورشلو » الجديد » وبنى السطح العلوى للمبنى بصوره 
مسطحة > ورسم الحائط الشرقى لكى يتلاءم مع الطراز المارونى الجديد للمہنى › 


1( . انظر جوتميل وثيقة جنيزا ص ٤4١‏ ملحوظة ١‏ وأيضا كوهن أزمه ٠٤٤١‏ ص ٤٤١‏ - 
۸ . 
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واختفى المدخل تقريبا > ووسعت الأروقة » وقاعة الوسط أيضاً . أما حجرة الجنيزا › 
التى ربما تكون قد سدت بعد الترميم فى القرن الحادى عشر وظلت مفتوحة فقط من 
سقفها لأغراض المحنيزا » فقد فتحت منها أثناء الترميم فى القرن التاسع عشر فتحة 
دخول علوية » حتی لا تختفى فيه ال حليزا من بين شعب إسرائيل » أو لكى تستخدم 
الجنيزا أيضا فى المستقبل . وف النهاية يجب أن نذكر أن المبنى يتجه نحو الجنوب 
الشرقى » ومن المؤكد أنه ليس موجها نحو القدس » لكنه اتجاه شائع فى الكنائس 
القديمة فى مصر . ومن خلال الفحص يتضح أن أغلب المعابد فى مصر تتجه نحو 
الشرق أو الجنوب الشرقى فهل يعقل أن يكون الاتجاه الأصلى لمعبد عزرا الكاتب قد ولد 


خط نمر ق می ست اناما هذه ؟! 


٦‏ - التصميم الداخلى : للهياكل ؛ 


لقد توقفنا حتى الآن بصفة أساسية عند المبنى كشكل . ومن الآن فصاعدا سنتجه 
اسلوب صحانی إلى التفصيلات التى اتسم بها محطط المبنى والأجزاء غير الإنشائية منه . 
وسندرس المقرأين اللذين كانا فى المعبد وحائط صهيون ( الحائط الشرقى فيه ) بكل 
مكوناته . وهذان البعدان للتصميم الداخلى للمعبد پردان تقريبا فى كل أوصاف المعبد › 
وكما أوضحنا من قبل » فإن أحدا من الزوار ) يصف مصلى النساء كجزء من المعبد . 
والوحيد الذى ذكره » عرضا ولیس كجزء من محتوى المعبد » كان يعقوب سابير . 
لذلك فلن أتوقف عند مصلل النساء » بخلاف ما ذكر أثناء الحديث . 


ورد الحديث لأول مرة عن الحائط الشرقی ۰ أو حائط صھیون › لدی ربى 
(عوفاديا برطوتيوو » . حيث أوضح أن المعبد الموجود فى مصر القديمة ينسب للنبى 
الباهو » ويرجع ذلك إلى أم يقولون إن النبى إلياهو تى فيه للحسيديين فى الركن 
الجنويى الشرقى مله . وهناك يشعلون شموعا دائما » ويوجد فى الركن الشمالى الشرقى 
مکان خاص مرتفع حیث یوجد کتاب توراة عزرا الات . وذکر فى معرض 
حديث القصة التى ذكرناها من قبل عن كتاب التوراة الذى بيع واختفى فى بحر 
الإسكندرية » وظل غلاف ( جراب ) هذه النسخة من التوراة موجودا حتى الان فى 


(۱) ری عقبه برطونورد فی ایزنشنات کٹر الرحلات ص ١٠١‏ /ب . 
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ذلك المعبد ويشعلون أمامه الشموع دائما . أما الممريزى الذى ذكر هذا المعبد فى بداية 
القرن الخامس عشر » فلم يذكر بالمرة الهياكل ولا المقارئ . ومن الواضح أنه كمسلم 
اكتفى بما كان أمامه أساسا وترك ما اعتبره زائدا لا حاجة له به . ولذلك فقد اكتفى 
بذكر حقيقة أنه يوجد فى هذا المعبد كتاب توراة النبى عزرا . كما ذكر أيضا أنه يوجد 
على بوابة المعبد كتابة تفید أنه بنی عام ۳۳١‏ ( التقويم السلوقی ) » أى قبل تدمیر بيت 
امقدس بخمسة وأربعين عاما ‏ . وأورد يوسف سامبرى من القرن السابع عشر وصفا 
مشابها . أما القرائى ١‏ موسى اليروشاليمى » » فهو الوحيد الذى قال تفصيلا عام 
٠» ٥‏ إنهم يشعلون هناك ثلاثة مصابيح غاز بصفة دائمة أمام الهياكل الثلاثة › أى 
أنه يوجد هناك ثلاثة هياكل ( انظر أيضا الرسوم لتوضيح أعلاه ) . 


آما « کانو سودو » › الذی آقام فی المعہد بعد رہی ١‏ عوفادیا ہورطپتووا ٦‏ ہمائتی 
وخسين عاما » فقد قال بالإيطالية : أنه يوجد به هيكلان » الأول كبير . والآخر 
صغير » ويوجد فى الصغير كتاب توراة واحد فقط » کتبه رجل تقى له تفاسير رائعة » 
عاش حياة قداسة وزهد . وجاء فى الجزء العبرى من حديثه : « ويوجد أيضاً هيكلان 
أحدهما صغير وبه كتاب توراة عزرا الكاثب الذى لم يمسه أحد » . 


أما أزولاى الذى مر بالفسطاط عام ٠۷١١‏ » فذكر أيضا أنه يوجد بالمعبد كتاب 
توراة مقدس ويقول إنه كتاب عزرا » لكنه م يذكر مكان الكتاب ‏ . ولكن بعد خسة 
عشر عاما » وتحديدا فى عام ٠۷١۸‏ » حينما مر مرة أخرى على مصر » وصف 
الكتابات التى وجدها فى مصر وذكر الكتابة التى أمام الهيكل . «هذا الهيكل ( برابة 
السماء ) » شیده سیدنا ومولانا » یعقوب هایرناس يوسف « والمشهور باسم ابن خلیل 
الفاسى » من أمواله الخاصة . وذلك فى عام ١٠٠٠م)‏ ”" » أى أنه بعد عشر سنوات 
من ترميم البنى الذى هدمه الحاكم أعيد ترميمه ثانية ‏ » وهذه هى الكتابة التى 
ظهرت على أحد الهياكل » ويبدو أا كانت مطعمة بالخشب . 


(۱) جوتيل وثيقة جنيزا ص ٥٠۷‏ . 
(۲) رتشلر کتابه ص ۱۸۳ . 

9 ر ان لصتو 

. ۸۱ انظر جويتين العبد ص‎ )٤( 
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ویو جد وصف تفصیل لائط صهیون قدمه لنا پعقوب سابیر ۰ فى السنواتث 
١ : ۰ ۱۸٩1 - ۹‏ وبه ( داخل المعبد ) پوجد هیکل واحد فوق دالخل 
فتحة الحائط الشرقى حبث يوجد هناك كتاب توراة كليسة عزرا ( وفقا للرواية 
الشرقية ) ”“ » وى رحلته الثائية كشف أن ١‏ الألواح وكسور الألواح الت كانت 
على الحوائط من حوله ومن الجانب الشرقى فوق الهياكل وحول النبر من فوق والتى 
کان مفورا عليها فقرات من سفر المزامير وأسماء أشخاص كرماء » قد نزعت من 
مانا حينما طوروا المعبد » ووضعوها فى مكان خاص لى المرتقى ... ووضعوا 
فقط حول الهياكل بعض التعريشات المتطورة بدلا منها . أما عن صررة الهيكل 
فيو جد لديا وصف مقنع تماما : 

« يوجد فى شرق البيت ( المعبد ) ثقب ( تجويف ) كبير فى حائط يبلغ ارتفاعه خمسة 
أقدام (۳ م) وعرضه ثلاثة أقدام (۸را م) كما يوجد هناك أيضا الهيكل ذو كثب الثوراة 
الثلاثة - وى الحانب الأيمن من الركن الشرقى الجحلوبى توجد مغارة صغيرة وشمعة 
مشتعلة دائما » تدعى مغارة ( الياهو ) » على سبيل المجاز » لأنه تلل هناك للأقدمين . 
ولا يصل إليها أحد إلا بعد التطهر . ويوجد أعلى الركن الشرقى الشمالى هيكل صغير 
مجوف فی حائط يبلغ ارتفاعه حوالى قدمين ویصعدون إلیه بسلم مس درجات ( أى 
حوالی ٥را‏ م ) حيث يوجد كتاب توراة عزرا . 

وعلى هذا اللحو » وكما قال سابير » فإن حائط صهيون كان مقسما إلى ثلالة 
أقسام : الهيكل الأوسط كبير » ومن طرفه الجنوبى ما يشبه مغارة النبى الياهو » وف 


طرفه الشمالى ما يشبه المرتقى إلى التجويف الصغير » ويوجد به هيكل صغير وذاك 
الكتاب القديم الذى يعد وجوده ی حل ذاته موضصع شك . 


0ا ا 


(۲) فی معرض حديثه أوضح سابير السبب فى عدم قته فى هذا الرواية لأن ربى عوفاديا من 
برطنورو کتب غیر ذلك وحتی لو آنه لم یعرف »› لأن ربی موسی پن میمون اعتمد على کتاب ابن آشیر 
حينما كان فى الفسطاط . ولو كان هناك كتاب عزرا الكاتب ٠‏ فلماذا ل يعتمد عل هذا الكتاب لكى 
يحدد علامات ضبط نص العهد القديم » ولكن يعقوب سابير لم يعرف شينا عن الرواية القائلة بان 
الکتاب الذی تقرر أن يسلمه الفاروق بن آشیر کتبه عزرا الکاتب ۰ كما ذكرنا آنما . 
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أما وصف بتلر عام ۱۸۸١‏ » فهو الوصف الثانى من الناحية الزمنية "“ » فقد 
وصف بتلر معبد « عزرا » على أنه معبد كان فى الماضى كنيسة قبطية تدعى كئيسة سانت 
ميخائيل » اشتراها اليهود من الملكيين فى وقت ما فى العصور الوسطى . كما ذكر أيضا 
أن المعبد بدا كتصغير للبازيليك القبطى » وتعرض الجزء الشرقى مله لترميمات عبر 
الأجيال . وبالتحديد فإن الأروقة الجانبية والخلفية بدت له موثوقا بها وقديمة فعلاً . 
( ولا جب هنا أن ننسى أن بتلر كان معجبا بصورة البازليك القبطية » ولذلك فإن اليزء 
البازليكى النمطى » آى الأروقة والشرفات الثلاثية » بدت له حقيقية » بينما بدا له 
الجانب الشرقى » أوالهيكل عتلفا تماما عن البازليك القبطى المعروف لديه » ولذلك 
فقد وصفه بأنه متأخر قیاسا بہاقی أجزاء المبنى ) . وإذا صح رأى جويتين » وكان أمامنا 
فعلا بازيليك » فإنه بازيليك بهودى منذ البداية » لأن الحائط الشرقى آنذاك لا يعقل أن 
یکون متأخرا فی ٻنائه عن باقی أجزاء المبنى . ووصف بتلر الحائط الشرقى على أنه بوابة 
نصر مكللة بنقوش مزركشة . وتوجد الآن بوابة مكللة على الهيكل الرثيسى على هيئة 
حدوة مستديرة ولكن بدون زركشة ¢ وهی متسقة مع أقراس مصلى الشساء ٤‏ الى ) 
تكن موجودة أيام بتلر . وبالتال فإنه پمكن القول > إن ١‏ بوابة النصر » جددت فعلاً » 
لكن ليس بصورتها السابقة . وإذا كان افتراضنا أن الحائط الشرقى قد حفظ أغلبه فى 
عصر التجديد عام ۱۸۹١‏ » فإن زينته وتشكيله قد تغيرتا على الأقل . 


وتحدث بتلر أيضاً عن ٠‏ الصهريج » أو ١‏ البئر » الموجود وراء المجمع › ويبدو أنه 
کان یعنی المطهر الذى لم نسمع عنه فى مکان آخر ومازال موجودا حتى هذا اليوم . 
وریما کان هذا ا الموثوق الحقيقى والقديم فى المبنى كله . وهذ 
حقيقة لم تعلق عليها أ ية أهمية نما دفع إلى عدم ترميم هذا المبنى . والدراسة يمكن أن 
تعلمنا الكثير عن المبنى القديم . كما تحدث بتلر أيضا عن الأبواب الخشبية الموجودة فى 
الطرف الشرقى للرواق الجنوبى والمزينة بالأيل والعصافير ذات الرءوس الممدودة إلى 
الوراء > وپینها عنقود علب . ویبدو آہا أبواب المقرأً الموجودة الآن فی متحف 
ارال ۵ والی :یدو اما نخدت کار ات للمقرا الدی کان مو جردا ی طرف 
الرواق الجنوبى » أى فى نفس المكان الذى وصفه سابير بأنه مغارة الياهو . 


(۱) بتلر الکنائس ص ١١۸‏ . 
(۲) انظر . نقاط بارزة (متحف إسرائیل) ۱۹۸٤‏ ص ٠۳۲‏ . 
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وكان « الفان ادلر » آخر من حظى برؤية المعبد قبل هدمه بعامين . وجاء وصفه له 
مشاما تماما لوصف سابير : ١‏ يدعوه المواطنون معبد الشاميين › أومعبد الياهو › 
وتوجد على يمين ويسار - قاعة الوسط ٠‏ التى تنتهى بالهيكل الرئيسى أو المغراً 
القدس » تجاويف تحتوى على مقارئ فرعية » وقد حفر على أبواببا بخط ١‏ اليعازر » 
مزمور لداود (مزامير )١ - ١ /۲١‏ . وصورة الحروف قديمة وصنعتها جيلة جداً 
ومقنة ... وهى ترتفع حوالى ستة عشر قدما ( أى حوالى حخمسة أمتار ) عن الركن 
الأيمن للتجويف الأيسر » حيث يوجد فيه تابوت صغير تحفظ فيه بعض كتب العهد 
القديم التى قيل عنها SS‏ 
مرافقى ابن الشماس - أن يسمح لى بارتقاء السلم المتهالك والنظر إليه وفى النهاية 
نجحت فى الصعود ... وجدت بابا تغلفه فتحة صغيرة فتحتها ووجدت فى الداخل 
کتابا بمزقا رطبا . ومن المزكد أن العفن قد آتی عليه .. . وارتجغوا حینما اخبرونی أن 
طائفة القاهرة المحترمة قد قررت ce‏ المعبد وطلاءه وتېدیده خلال عدة 


۳ 
سسهور 


وحينما عاد إلى المعبد بعد ثمانى سنوات » قال إن المعبد اختلف اختلافا كليا › 
لكن « آدلر » لم يتطرق بالمرة للتغيرات التى طرأت على العبد . وركز كل اهتمامه فى 
الرحلة الثانية على الجنيزا » وبالطبع فإنه لم يلق بالا إلى التغيرات التى طرأت على المبلى . 
ومن ناحية موضوع اهتمامه » فإنه للأسف ل یتحدث تفصیلاً عنه » لأنه رما کان 
الشخص الوحيد الواعى ( عل عكس موصيرى » الذى كان شابا حينما هدم المعبد ) › 
الذى قدم تقريرا عن المعبد قبل الإصلاح وبعده . 

ولا يعلينا هنا وصف ١‏ شختر » " » للمعبد »> لأن المعبد أيامه كان كما هو 
الآن . وكان الدخول إلى الجنيزا يتم فى أيامه عبر فتحة لا صورة محددة لها » ومن 
الحتمل أن ذلك كان فى فترة ما قبل انتهاء الترميم . وبالتالى فإن الترميم استمر حتى 
أواخر القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين . 


(۱) انظر ادلر . 
(۲) انظر ادلر المقدمة . 
(۳) شختر كنز الملخطوطات . 
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۷ - التصميم الداخلى : المقارئ : 


م يتبق لنا إلا أن ندرس مقارئ المعبد . لأول مرة يذكر مقرأ أو مثبر فى معد اليهود 
فى قصر الشام » أى فى الفسطاط » عام ٠٤٤١‏ . ولا نعرف بالتحديد ما هو المعبد 
القصود . هل هو معبد الفلسطينيين أو البابليين » ذلك لأن كليهما وفقا لا قال 
القريزى » كان فى قصر الشام ‏ » . ويقال إنه فى هذا العام دعى القضاة للتأكد من أنه 
م يتم أى إصلاح فى المقرأ ( وفقا للشريعة الإسلامية » بحظر إصلاح أى جزء من مبلى 
المعبد ) . وبذه المناسبة » كشف بطريقة الصدفة » أن المقرأً الذى كان به ثلاث عشرة 
درجة سلم والتی تم ترمیمھا کتب على إحدی درجاته - والتی کان قف علیها خطیب 
العبد - اسم ١‏ محمد وأحمد » وكلاهما من الأسماء المقدسة عند المسلمين . ويبدو أن 
هذه الأسماء سجلت فى هذا المكان بالذات لكى توطاً بالقدم . وبالرغم من إزالة هذا 
القرأً من المعبد إلا أنه قد وقعت عدة مصادمات مع اليهود والمسيحيين . وما يعينا هنا 
هو المقرأ أو المنبر الذى هو عبارة عن برج خشبى كانوا يصعدون إليه ثلاث عشرة 
درجة » أو ہمعنی آخر > أن ارتفاعه كان حوالى مترين وبالطبع فقد أبعد هذا المنبر . 
وسمعنا مرة أخرى من ١‏ كافوسوتو » عن منبر خشبى فى هذا المعبد لكنه فى هذه المرة 
كتلك النابر الى استمر وجودها حتى إصلاحها النهائى عام ۹ . ولم یرد ذکر لهذه 
المنابر فیما قاله ربی ‏ بئيامین الطلیطلى » ولاعند ربی «عوفادیا بریترفوسو » . وکان 
كافوسوتو هو أول من ذكر هذين المنبرين › اللذين سمعنا عنهما بعد ذلك كثيرا عبر 
تاريخ المعبد . وهكذا قال كافوسوتو ( فى كلماته الإيطالية الواردة أعلاه ) فى قلب 
(المعبد ) المكشوف إلى السماء يوجد منبران ٥طا۴‏ أحدهما وراء الآخر » ويكاد 
يسقط من التهالك . ومدعم بدعائم كثيرة » وهو الذی استخدمه النبى ارميا فى 
الصلاة . وأضاف فى الجزء الملكتوب بالعبرية : يوجد منبران الأول قديم تماما وحطم 
وقلنا إن الياهو كان يصلى فيه ”“ » صلاة « منحاه » وصلاة ١‏ عرفيت » ولم يلمسه أى 
شخص . وشهد آزولاى بعد ذلك بتسع عشرة سنة قاثلاً : ويقولون إن المعبد الموجود 

() كوهين . أزمة ۱٤٤١‏ . 

(0) جوتميل وثيقة جنيزا ص ٩٩۸‏ . 


() انظر أعلاه ملحوظة ه رقم (۱) ص ٤۳۹‏ صلاة هى صلاة الفجر لدى يود ايطاليا . 
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هناك بناه النبى ارميا وى المرأً الخربة الآن صلى عليها ارميا . وم يذكر مغرأ أو منبرا ثانيا 
ولكن المحتمل أنه اكتفى بالإشارة إلى المقرأً الهام › وأنه ا جمد ضرورة لاوشارة إلى مقرأ 
١‏ الحازان » الذی یوجد ف کل العابد . وئی موضع آخر ذکر المقرأین . وعلى الرغم من 
ذلك فإنه پمکننا فهم أن الازدواجية فى المنابر والمقارئ ترجع إلى أن أحدها اعتبر قديما 
جدا » وحیدما تصدع بنى الآخر بدلا مله دون أن هدم الأول لقدسيته 0 


وکما ذکرت فقد کرر یعقوب ساپیر الوصف الوارد لدی کافوسوتو بقوله : ١‏ ف 
منتصف المعبد وقريبا من أمام الهيكل يوجد كتاب التوراة حبث e‏ 
المقرأ على ثلاث درجات مبنية من الخشب والطوب ويعتمد على أربعة أعمدة ترتفع إلى 
عشرة أقدام ( يقصد أن السقف يصل إلى ارتفاع عشرة أقدام حوالى ستة أمتار ) 
وأصلحوه أيضا وأعادوا تجميله . والأعمدة قديمة جداً والحبال الاثنا عشر تحيط مها 
والعوارض التى تحزمها من أعلى حوله كلها منقوشة بكتابة آشورية وبالطبع فإنه على بعد 
حوالى خمسة أقدام من المقرأ » وى منتصف العبد » يوجد بناء خشبى » مثل السرير 
المربع المسيج طوله أربعة أقدام وعرضه ثلاثة ومفروش بملاءة بيضاء ونظيفة وعليه خيمة 
( تعريشة ) ترتكز على أعمدة خشبية من زواياها . ويقال إن ارميا جلس فى هذا المكان 
وقرأ اللعنات الأربعمائة وست على خراب القدس . ولم مجلس أحد فيه خشية على 
نفسه . ولكن الساء اللاتى مجدن صعوبة فى الولادة مجئن إلى هذا المكان فيلدن بسهولة 


ويسر . 


أما الأحزمة التى نحيط بالمقرأ من أعلى مكان فقد حفرت عليها فقرات من سفر 
المزامير yT‏ 
يصلحون المعبد » ووضعوها فى مكان خاص فى المرتقى » وهى قديمة جدًا بالية 
وأصابتها العتة لدرجة آنه لا يمكن استخلاص شئ ذى قيمة ما هو مكتوب عليها . . 
كما أن العصى التى تحيط بالمقرأ تآكلت بفعل الزمن وكلها منقوشة وحفور على الألواح 
حروف بالخط الآشورى > واللغة اليهودية »> وهى على ما يبدو فقرات من سفر 
المزامير . الحمد لله باسم الرب فتحت لى بوابات العدل الخ . 


(1) رتشلر کتابه ۱۸۳ . 
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ولم يصف « الفان ادلر » المقرأً كثيرا » وإن كان قد ذكر أنه وجد بقايا أثرية هامة 
تحيط بالمقرأ من حوله وفى حوائطه الثلاث » وهى عبارة عن سطر واحد من كتابة 
حفورة على الحجر (!) » وأورد صيغه الكتابة . ولحن نعرف الآن أن الكتابة كانت 
حفورة على الخشب . ولشرت هذه الكتابة عدة مرات والصياغة الدقيقة لها قدمها 
ريتشلر : (م) سليمان الذى توف فى ريعان الشباب » والحاخام الكاهن الأعظم معلمنا 
افراهام الشيخ الماشطى ‏ . 

ونحن نرى أن هذا المقرأ ينسب مرة إلى الياهو وأخرى إلى ارميا . ولقد نسب 
الحاخام رفائيل بن شمعون ذاك المقرأً الخلفى ( بعد أن رمم وغطى بالحجر ) إلى رواية 
آأخرى : « لأنه فى هذا المكان كان سيدنا موسى عليه السلام يقف ويصلى فى أيام فرعون 
لكى ترفع الضربات عن فرعون وشعبه ‏ . وبالطبع فإن هذه القصة رويت عن معبد 
القديسين فى دموه وليس فى الفسطاط . 

ونحن نرى تباينا فى المصادر المختلفة فى تقدير مقاييس المبنى وتفصيلاته »> سواء 
بخصوص القصص المتعلقة به أو بالنسبة لتقديرات تاريخ المبنى . وهو ما بجيط تاريخه 
کله پالغمرض . وترجع هله الظاهرة إلى ضعف ذاكرة مدونى السجلات والأخطاء 
الانسانية » خاصة أن أغلب من رووا القصص ل يتحروا صدق سجلاتهم . وربما 
قصدوا بذلك تضخيم اسم المعبد وتسجيله فى التاريخ اليهودى . أما الاختلافات فى 
القصص المتعلقة بالبناء » فإما ترجع إلى حقيقة أن القصة التى ترسخت فى معبد معين › 
نقلت مع هدمه الى مبنى آخر . والمعبد المذکور والذى ربما كان أهم المعابد فى مصر 
وأكثرها قداسة » حفظته السلطات بصعوبة وحظى بحظ كثير من القصص بالمقارنة بأى 
بناء یهودی آخر فی مصر . 

وعلى الرغم نما ذكرناه ووضصحناه فيستحسن التحرز » حتى لا نقبله كحقائق ثابتة 
مرتبطة بيهود مصر . ولكى نصل إلى حل هذه المعضلة » لاد من أن نعمل على فهم 
الموقع ذاته وتطويره عبر الأجيال » والبيئة والثقافات الثى أحاطت به وأثرت عليه . 


KH # * 


() تفس المصدر س ۱۸4 . 
(۲) بن شمعون خیر مصر ص ۹١٣/ب‏ 


464 


علاقات اليهود مع السلطات والمجتمع غير اليهودى 


| - الخلفية والمصادر 


تنقسم مناقشة تاريخ البهود فى مصر العثمانية إلى قسمين رثسيين » كما هو ال حال فى 
تاريخ البلاد ذاعما فى تلك الفترة 

أ - من الاحتلال العثمانى عام ٠١١١‏ » والذى وضع فيه السلطان سليم باوظ 
(الغاضب ) بباية للدولة المملوكية وضم مصر وسوريا إلى الامبراطورية العثمائية › 
وحتی غزو نابلیون بونابرت لمصر عام ۱۷۹۸ . 

ب - القرن التاسع عشر » أو بصورة أكثر دقة » من الخزو الفرنسى وحتى عام 
,.٤4‏ حينما أعلنت بريطانيا أن مصر منطفة وصاية » وفصلت البلاد عن ارتباطها 
الشكلى بالإمبراطورية العثمانية “ . والعامل الذى يربط الفترتين هو السيادة العثمانية 
الملستمرة » والتى بدأت تضعف خلال القرن التاسع عشر وأصبحت مرد سيادة ظاهرية 
منذ الاحتلال البريطانى لمصر عام ۱۸۸۲ . 


وكانت هاتان الفترتان ختلفتين عن بعضهما تام الاختلاف . ففى الأعوام 
ا ا ا ا ا که و و 
هذا لايعد ذوبانا فى العثمانية لعدة وجوه » بسبب السمات المتفردة لهذه الدولة فى 
الظروف ال جغرافية والاقنصادية » ولذلك فإنه يمكن رؤية تاريخ مصر وتاريخ الطائفة 
اليهودية فيها من خلال المنظرر العثمانى العام . فلقد عرفت مصر إبان القرن التاسع 
عشر ( وبداية القرن العشرين » الذى ستتعرض له أيضصاً فى إطار مناقشتنا ) الكثيرمن 
التقلبات - ما بين اتجاهات تحديث وتغريب وانتفاضة قومية أو دينية » واحتلال 


بریطانی . وهذا الاختلاف بين الفترتين ينعكس أيضاً فى وضع اليهرد وعلاقاتهم مع 
)١(‏ للتعرف على الخلفية التاريخية العامة » انظر : هولت » مصر . وبالسبة للقرن التاسع عشر »› 
انظر أيضاً : شامير » العرب فى الشرق الأوسط » وأيضاً فاتيكيوتيس . وائظر أيضاً شاو ٠‏ إدارة 


مسر 
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السلطات والمجتمع غير اليهودى . وکما هو الحال فى التاريخ اليهودى فإننا نجد أن 
الطائفة اليهودية شكلت فى مصر العثمانية حجر أساس لأنشطة البلاد الاقتصادية 
وللمجتمع الذى عاشوا فيه . 

وجب أن نعترف بأن البحث فى تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية مازال فى 
بداياته . كما أن تاريخ مصر فى الفترة العثمانية يعد أحد الفصول غير الواضحة فى تاريخ 
مصر الإسلامية . ومع ذلك فلقد حدث ف الآونة الأخيرة تقدم كبير ملموس فى الببحث 
فى هذا ا لمجال . وبخاصة فى التاريخ الاجتماعى الذى تعد مناقشتنا لعلاقات اليهود مع 
المجتمع غير اليهودى والسلطات جزءا منه . وحتى الآن لا توجد دراسة منفصلة عن 
اليهود فى مصر العثمانية » على غرار أبحاث : أشتور عن اليهود فى ا 
المملوكية » وأبحاث يعقوف . م . لنداو عن يهود مصر فى القرن التاسع عشر 1 
وليس هناك من شك فى أن ندرة الأبحاث عن هذه الفترة الانتقالية ترجع إلى طبيعة 
المصادر » الفقيرة من حيث الكم والنوع › قیاسا مع الفترة المملوكية والعصر 
الحدیت ° . 

ويمكن أن نقف على طبيعة العلاقات بين اليهود والسلطات والمجتمع غير 
اليهودى » من المصادر التالية بصفة خاصة : 

أ. وثائق رسمية من الأرشيفات العثمانية والمصرية والأوروبية . 

ب . التواريخ العربية والتركية والعبرية 

ج . أوصاف الرحالة » الأوروبيين أو المسلمين . 

د. كتابات رجال الدين المسلمين - قضاة أو مراقبين . 

ه. كتب الفتاوى وبعض المصادر اليهودية الأخرى . 


ولکل من هذه الملصادر سمته الناصة وعيوبه . وبالطبع فإن المادة الأرشيفية ھی 


() اشتور . مصر وسوريا ٠‏ أ . ج . لتداو » اليهود فى مصر ( عبرى ) » وانظر السغة 
الإنجليزية الموسعة والمعدلة لهذا الكتاب : لنداو > اليهود فى مصر ( إنجلیزى ) والإحالات التالية من 
الطبعة الإنجليزية . 

02 انظر العروض الببليوجرافية المفيدة عن مصر العشمانية ١‏ هولت مصر العشمانية ص ۳ ~ 
۲ » شاو » مصادر ترکیة ص ۲۸ - ٤۸‏ 
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أكثر هذه المواد مصداقية » ويمكن أن نعرف الكثير من مضمون هذه الوثائق وحتواها › 
بل ومن لغتها وأسلوما وتحتوی هذه المادة على أوامر إدارية أو شهادات قانونية › 
تتعلق بالطائفة اليهودية أو بأشخاص يود وهذه الأدلة أرسلت من السلطة العلمائية 
المركزية فى استانبول أو من مثلها فى القاهرة » «الباشا » » حاكم الاقليم . وأهم 
مجموعة من هذه الأوامر تخص موضوعنا » هى مجموعة ١‏ مهمة دفترى » » المحفوظة فى 
أرشيف مكتب رئيس الوزراء فى استانبول . وهى مجموعة الأوامر التى أرسلها السلطان 
إلى شاغلى المناصب المختلفة فى الإمبراطورية » سواء فى العاصمة أو فى الأقاليم 
المختلفة ”“ . ومن الطبيعى أن تعنينا هنا الأوامر التى أرسلت إلى حاكم مصر - الذى 
حمل بالطبع لقب باشا » وکان برتبة « ٻيلربى » ( أو كما كانت تنطق هذه الكلمة فى تلك 
الایام ) « پپجلربك » . وکانت وظیفته هی « والى مصر» - والأوامر التى أرسلت أيضاً 
إلى ذوى المناصب الأدنى فى مصر » مثل ١‏ الدفتردار » ( الضابط المشرف على الفرانة ) 
والقضاة فى المدن المختلفة ومن على شاكلتهم . أما بالسبة للفترة المتأخرة عن ذلك › 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » فتوجد مجموعة من الأوامر الخاصة بمصر فقط › 
تدعی ١‏ مهمتى مصر » وهى أيضا محفوظة فى أرشيف مكتب رئيس الوزراء فى 
استانبول " , 

أما الوثائق ذات الطبيعة القانونية فهى تحفظ بصورة عامة فى أرشيف اللحاكم 
الشرعية فى مصر . وقد حصلنا على بعض منها ‏ . ولقد اعتمد الباحث جلال النحال 
فى بحثه عن النظام القضائى فى مصر خلال القرن السابع عشر على مادة « السجل » فى 
الملحاكم الشرعية وتوجد بعض الوثائق المتعلقة باليهود ضمن الوثائق التى درسها فى 
بحثه ‏ . ومع ذلك فليس هناك شك فى أن الادة الأرشيفيه الكبيرة الموجودة فى مصرء 
فى المحاكم الشرعية والأرشيفات الأخرى » تعد أهم مصدر لدراسة اريخ اليهود فى 
الغترة المعنية ( كما هو الحال فى موضوعات أخرى ) » وهى مادة لم تستغل كاملة حتى 
الآن . والعيب الأساسى فى هذه الوثائق هو صورتبا المتهرئة والمبعثرة » وبالرغم من أا 


(1) عن هذا الصدر الأرشيفى الهام » انظر البحث الشامل : أصداء » شهادات عثمائية . 
() عن هذا المصدر ائظر : شاو » مصادر تركية ص "١‏ . 

لدى المؤلف عدة وثائق قائونية من مجموعة خاصة » سوف تلشر مستقلة . 

() انظر : النحال . 
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ثتكشف الكثير إلا أا لاتتعرض إلا فى حالات قليلة وبصورة كاملة للحدث الذى 
تتلاوله . وتعد هذه الأوامر بطبيعتها ردا على أحداث سلبية أو شكاوى »> وهی تبیحٹ 
جرائم أو اشتباها فى جرائم » وتحرشات وخلافات الخ . ومع هذا فلم تنعكس فى هذه 
الأوامر علاقات حسن الجوار التى سادت بين اليهود والمسلمين » كما أا ل تتضمن أية 
إشارة لقيام الموظفين اليهود بأداء أعمالهم باستقامة وكفاءة أو لرضا السلطات عنهم . 


ويعرف كل باحثى تاريخ مصر » أن سجلات التاريخ العربية والتركية لاتصف 
بصورة جيده إلا بداية وناية الفترة العثمانية »> وفى المقابل فلم تقدم السجلات المحلية 
وصفا تفصيليا متعمقا لعظم هذه الفترة "“ . ومع ذلك › فإن الكثير من السجلات 
التاريخية العربية والتركية لم تدشر بعد مطبوعة » كما آنا ل تخضع بعد لدراسة الباحثين . 
ونجد فى السجلات المختلفة ذكرا لا بأس به لليهود » على الرغم من أن مؤلفيها قد 
اهتموا أساسا بالأحداث السياسية » والتى ل يلعب اليهود فيها أى دور . وبالرغم من 
أن اليهود يرد ذكرهم فى كتب التاريخ إلا أن هذه الكتب تشير إليهم وكما هو الحال فى 
وثائق الأرشیفات عل نحو عابر > کما آ٘ہا تشیر إلیھم فی سياق سلب يتعلق بحوادث 
مثل إعدام موظف بہودی اتهم بالاختلاس وأحکام ضد هود وما شابه ذلك » وهناك 
مشكلة أخرى وهى أن كتب التاريخ تعكس موقف مؤلفيها » الذين كان بعضهم من 
رجال الدين > وكلهم تقريبا من المسلمين الملقفين وكانت نظرتهم سلبية تجاه الأقليات 
الدينية » وبخاصة اليهود . وتتجلل النطرة العدائية فى كتب التاريخ من خلال وصف 
الأحداث والتفسيرات وكذلك فى التعبيرات 'العدائية » بل ويرد ذكر اليهود فى بعض 
الأحيان على نحو عابر حتى حينما لايكون لهم أية علاقة بالموضوع المطروح . وتعد 
هذه النظرة التى تنطوى على العداء من جانب مؤلفى كتب التاريخ » على قدر كبير من 
الأهمية خاصة أهم كانوا يمثلون جمهور اللقفين » وكان لهم تأثيرهم على العامة . 
والحدیر بالذکر آن بعض هو لاء المؤلفين دون أعماله بتکلیف من الحکام . کما آم 
أثروا أيضا على بعضهم البعض » ومن هنا قام بعض المؤرخين المتأخرين فى بعض 


(1) كتب التاريخ التى تخطى بداية فترة الحكم العثمانى فى مصر ها : اہن ایاس ( عربی ) ۰ دیار 
بكرى . المصدر الرئيسى لنهاية الفترة العثمانية + المجرتى . 


() انظر على سبيل الخال : عبد الرحمن ص ۲/أ وأبضاً التاريخ التركى : جيلين باسكرون . 
ص ۱۹| أ - ۲ , 
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الأحيان بنقل المعلومات الواردة لدى سابقيهم » والمتعلقة بالسلوك العدوانى تجاه 
اليهود . وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى كتب التاريخ العبرية التى كتبها يوسف سامبرى 


والیاهو کافشال › yy‏ » وإك كانت ختصرة 
ET‏ 
ومتقطعة 


رلایمګنا O yT‏ 
الفترة العدمانية "“ . أما المستعرب الشهيره أ . و . لين ١‏ » فلا يمكن تصنيفه بين 
الرحالة العارضين الذين N‏ الاحوال سطحيا 
رانطباعيا » فيقدم ١‏ لين » فى كتابه الكلاسيكى المعروف باسم ١‏ عادات المصريين الجدد » 
عرضا أساسيا ومتعمقا للمجتمع البهودى التقليدى " . ويختص الفصل الأخير من 
هذا الكتاب بيهرد مصر › ویاتی کاحد ملاحق الکتاب . ويتضمن هذا الفصل وصفا 
حيا للطائفة اليهودية > رإن كان لم يمتدحها . ولاينتقص من جهد الباحثن الاعتماد 
كيرا عل هذا الکتاب والاستشهاد به . 
ويعد كتاب ١‏ سياحة نامه ١‏ ( كتاب الرحلة ) الذى وضعه الرحالة الملسلم غير 
المصری ١‏ أوليا شلبى (١۹۸۳ - ٠١۱١( ٠‏ بمثابة وثيقة بالغة الأهمية لمعرفة تاريخ مصر 
العشمانية إبان القرن السابم عشر . وقد خصص المؤلف الحزء الأكبر من المجلد العاشر 
فى مؤلفه الضخم لوصف مصر 8 . وقد اشتهر آرلیا شلبی بعدم دقته ومبالغاته » بل 
وحتی امختراعاته » ومع هذا فیری کل من الباحث أ . ریموند ۲ » و ١س‏ . شاو ٤‏ »۰ 
اللذين اطلعا عل المادة الأرشيفية ويعرفانما جيدا » أن كتابه عن مصر يعد مصدرا يمكن 
SS‏ ویېدو أنه خبر البلاد جيدا * . وکان يتمتم 
١‏ أولیا شابى ١‏ بمميزات الرحالة المحايد » وكان قادرا على مقارنة مصر بدرل أخرى › 
رخاصة المناطق التركية . ومع ذلك ولكونه مسلما ومن الإمبراطوريه العثمائية » فلقل 


(۱) کافشال . ب . سامبری › تارات . 
(۲) انظر قائمة الرحالة الأررربيين فى مصر العلمانية . کرمب . ج ۳ ص ۳۷۹ - ۳۸١‏ . 
(۳) لین . آداب رسادات , 

7) شلہی : رسلات ( تركى ) المجلد العاشر . 

. ٥۴۳ص‎ ۲ اطرفیرن والتجار , ج‎  دنومیر‎ . ٤۷ شار : مصادر ترکية . ص‎ )٥( 
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تعرف على المجتمع المصرى ومؤسساته ٠‏ الأمر الذى لم يكن متاحا للرحالة الأوروبيين › 
ولاحتى لكثير من المؤرخين المصريين . وتجدر الإشارة إلى أن « أوليا شلبى » كان مسلما 
متعصبا » وحديثه عن اليهود ملىئ بالتعبيرات العادية . وعللى الرغم من ذلك فتعد 
العلومات التى يوردها عنهم تعد بالغة الأهمية » وإن كانت ختصرة من حيث الكم . 
ويرد ذكر اليهود أيضا فى كتابات بعض رجال الدين المسلمين الذين كان من 
أبرزهم ف الفترة العثمانيه كل من : المتصوف عبد الوهاب الشعرانى ( توفى عام 
٥‏ والقاضی ابن نجیم ( توی عام  ) ٠٥٦۳‏ . ولاتضیف أقوالھما کثیرا إلى 
ما عرف عن اليهود من مصادر أخرى > لکن فى جال اهتمامنا ٻالذات » والتعلق 
بعلاقات اليهود مع غير اليهود نجد أن آراء هذين المؤلفين رائعة » فى إشارتها إلى نظرة 
المخصوفة و« العلماء » للموضوع . وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تناولهما للموضوع ليس 
منهجيا » بل عرضيا » غير أن ما يذكر أحيانا بصورة عرضية يكون مهما . 


ولقد حصل باحثو كتب الفتاوى من أدب الفتارى › على معلومات مهمة عن بود 
مصر » لكن يبدو أن مساهمة هذا المصدر ضثيلة إلى حد ما فى موضوع علاقات اليهود 
مع السلطات والمجتمع غير اليهودى 0 

ومع تغير الظروف السياسية والاجتماعية فى مصر إبان القرن التاسع عشر فقد 
تغيرت أيضا طبيعة المصادر . فيمكن أن نعرف مثلا من دراسة الباحث «ى . م 
لنداو» » آنه تزايدت فى هذه الفترة قيمة السجلات الأوروبية مقارنة بالمصادر 
الأخرى “ . كما تزايدت أيضا الأهمية السبية للمصادر العبرية وكتب الرحالة . وفى 
امقابل فقد برز تراجع واضح فى مركزية المصادر العربية » والجدير بالذكر أن « الجبرتى » 
الذى تناول بداية عهد محمد على كان آخر المؤرخين فى المدرسة الكلاسيكية » غير أنه م 
يستمر أحد فى السير على مجه . وتبرز فى قائمة مصادر ومراجع كتاب لنداو ندرة 


(1) فينتر . المجتمع والدين . 

0( aymزNodj‏ nط1‏ داثرة المعارف الإسلامية , جلد » ص ٩٩١‏ . 

(۳) انظر على سیل امال : نینی ص ۷۰ - ۷۲ . لیمائون : هود مصر ص ۲۸۷ - ۳۱۹ . 

)٤(‏ انظر : لنداو . الیهود فی مصر ( إنجلیزی ) . بييلوجرافيا . لا يمكن أن نستنتج من ذلك أن 
السجلاث الأوروبية تتضاءل أهميتها كمصدر لدراسة تاريخ هود مصر فى ظل الفترة العشمائية . وتعد 
السجلات القرنسية وسجلات لجتيو؛ ء.٠هامة‏ بصفة.بخاصة . 
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المراجع العربية » على الرغم من أن المؤلف اعتمد كثيرا » ومعه حق على كتاب شاهين 
مکاریوس عن تاریخ اليهرد فى مص ° 


أما كبار المؤلفين المصريين فى القرن التاسع عشر أمثال رفاعة الطهطارى وعلل باشا 
مارك وعبد الله الندیم وجيمس صلوع ( أو تضاره ) ومصطفی کامل ومد عبده" »۰ 
فقد استخدموا مصطلحات مصرية عصرية أكثر من تلك التى استبخدمها كتاب القرون 
الساہقة » ولم يكن هناك مكان فى شهادام للوثائق اليهودية الصخيرة وغير البارزة . 
ولقد اهتم كتاب مصر فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بالقضايا القومية 
والحضارية الرئيسية » وبالتالى فلاغرابة فى أن يظهر اليهود فى كتاباتہم بصورة أقل ما 
ظهروا به فى كتابات مؤلفى القرون السابقة . ومن ناحيه أخرى » فمن الممكن أن نجد 
مادة مفيدة للموضرع المطروح على بساط البحث فى الصحافة المصرية التى صدرت فى 
تلك الفترة باللغة العربية وبلغات أخرى . 


ب النطرة لليهود فى داي الاحتلال العثمانى )٠١٠١۵ - ۱۵١۷(‏ 

بصورة عامة » جلب الاحتلال العثمانى معه تغييرا نحو الأفضل ليهود مصر . 
فلقد كانت السلطه المملوكية سلطة مستبدة » ومبتزة وعليفة » كما أا طاردت الاقليات 
الدينية . وكانت الابترازات الالية وتدمير دور العبادة الخاصة بأهل « الذمة » 
( المسيحيين واليهود ) والعديد من أعمال الاضطهاد الأخرى أمرا عاديا إلى حد 
ا . وكان وضع ١‏ العلماء ‏ قويا فى السلطة المملوكية » كما كان للنظام العسكرى 
المبتر » مع التأئير القوى للارثوذكسية » تأثير سيئ على الاقليات الدينية . ويب أن 
نضع أيضا فى الاعتبار أن الدولة المملوكية كائت تتعرض عبر عقودها الأخيرة للأزمة 
ومن هنا فقد كانت فى طريقها إلى الزوال . رقد تعرضت الدولة المملوكية إلى الاميار 


)0( انظر مکاریرس ۰ 


2 انظر الادة الت کتبها فاتيكيرتيس عن هؤلاء المورخين ونقا لا جاء فى فهرس كتابه .. انظر 
أيضا : لنداو . ايو نضارة المجلد الثالٹ ص ۳۰ - ٤٤‏ رالمجلد انامس ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ . 


e‏ . مصر وسوریا » ص ۲۰۲ - ٤١١ » ۲۳١‏ » وشتاو » أهل الذمة 
س ۷۲ ۰ ٩4‏ . 
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الاقتصادى إثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح » وإثر تلك الضربة التى ألمت بعد 
ذلك بتجارة ترانزيت التوابل عبر مصر الى أوربا . 


وعاشت السلطة المملوكية فى سنواتما الأخيرة فى حالة من عدم استقرار سياسى 
وإحساس بعدم الأمن العسكرى » فتقلصت الدولة على نفسها » بل وارتعدت فرائصها 
من القوة المتصاعدة للإمبراطورية العثمانية الديناميكية . وفى ظل مثل هذه الأوضاع فقد 
تعقدت حياة الأقليات بصفة خاصة » وأثرت هذه الأوضاع أيضا على اليهود . 


وعلى خلاف وضع المماليك فقد كان العثمانيون خلال القرن السادس عشر فى آوج 
قوتهم » وتعد فترة السلطان سليم العظيم الذى تولى الحكم خلال أعوام ٠١١١(‏ - 
١‏ ) » فترة ازدهار الامبراطورية ولقد جلب العثمانيون معهم إلى مصر سلطة حازمة 
معتدة بذاتها . وکانت هذه السلطة على قدر رفيع من النظام والكفاءة » كما كانت على 
وعى اقتصادى متطور . فاستغل العثمانيون كل الموارد المادية والبشرية فى الإمبراطورية 
بكفاءة تامة » وكانوا على وعى بقدرات اليهود الاقتصادية والالية . وعلى الرغم من أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت دولة إسلامية سنْيّة متشددة مثلها مثل السلطة المملوكية إلا 
أا كانت دولة مستئيرة عملت على التحلل بمفاهيم العصر . ولقد أدى الدمج بين 
النظرة الأساسية المتزنة للساطان ورعاياه وبين المنظور العلمى - العقائدى » إلى تخسن 
وضع اليهود فى كافة أنحاء الإمبراطورية » فتقلد اليهود فى مصر العلمائيه بعض 
الناصب الرفيعة فى وزارة الخزانة . وصحيح أن وضع اليهود فى فتره المماليك الشراكسة 
)٠١۱۷ - ۱۳۸۲(‏ کان معززا فى الإدارة قياسا بفتره المماليك الأتراك ( البحريين ) 
 )۳۸۲١ - ٠٠١(‏ » وذلك على الرغم ما قلناه من قبل عن وضعهم العام فى الدولة 
الملوكية » إلا أن الفترة العثمائية دفعت » على الأقل باليهود الذين عملوا فى وزراة 
الحزانة » إلى قمم لم يعرفوا لها مثيلا من قبل » أو على الأقل منذ الحكم الفاطمى فى 
العصور الوسطى . 

أما الاحتلال الذى وقع فى بداية عام ٠١١١‏ » فقد كان بطبيعة الحال حدثا قاسيا 
على كل المواطنين فى مصر . وكما يقول المؤرخ المملوكى ابن إياس › الذى كره 


(۱) أشتور مصر وسوريا ج 4 ص ۱۷٦‏ 
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العلمائيين » فقد كان الاحتلال كارلة حقيقية “ . ولقد أبدى المماليك مقاومة عنيفة › 
غير أن القاهرة احتلت في نماية الأمر بالقوة » وقد عانى اليهود الذين أقامرا فى القاهرة 
من الإجراءات التعسفية التى اتبعها معهم العثمانيون » فأجلى العثمائيون على سبيل 
المغال مجموعة من اليهود السامريين مع أسرهم إلى استانبول . ومع ذلك فتجدر الإشارة 
إلى أن هذا التهجير القسرى » الذى كان سمة من سمات الاحتلال العثمانى عرف أيضا 
فی أماکن أخری » ولم يكن تعبيرا عن نظرة سيئة لليهود بالذات بل على العكس » فعلى 
الرغم من عدم الكياسة فى عمليه التهجير » إلا أنه يمكن أن نعتبر ذلك اعترافا بقدرات 
اليهود التى يمكن أن تؤدى إلى استفادة العاصمة العثمانية . ولقد أجل معهم » على 
سبيل الخال الكثير من ذوى الحرف المختلفة ‏ . 


ويقول المؤرخ العبری ١‏ کافشال ١‏ › إنه فى عام ٩‏ ۰ وقبل خروج الجيش 
المملوكى إلى مرج دابق ( السهل الموجود شمال حلب فى سوريا ) » وهو المكان الذى 
حقق فيه العشمانيون انتصارهم الساحق والحاسم على السلطان المملوكى » خيم الخطر 
على رءوس اليهود فى القاهرة . وعلى حد قوله » فلقد هدد المماليك بمحاكمة اليهود › 
ولكن اليهود دافعوا عن الحى الذى بسكنون فيه . وكما يذكر المؤرخ فى إحدى هوامش 
عمله » فلقد بدت هذه القصة مدهشة ولکنه لم بجد ما یدعمها فی تاریخ ابن إياس 
الشهير والموثوق به » حيث كان ابن إياس شاهد عيان على أحداث القاهرة » ولم مجدها 
أیضا فی ای مصدر آخر 0 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن « كافشال » لم يكن ابن هذه الفترة » ومع ذلك فمن 
الحتمل أن جنودا من الجيش المملوكى ممن اتحدوا مع ١‏ الزعر» مجرمى العاصمة 
والطارئين عليها » قد هددوا الحى اليهودى أثناء الأزمة وماصحبها من توتر . 

وعد احتلال القاهرة نقذ السلطان سليم مذبحة المماليك 0 ولکن سرعان 
ما توقفت هذه المذبحة . وقد انخرط المماليك فيما بعد فى صفوف الحامية العثمانية . 


(۱) ابن اياس ( عرب ) ج . ۵ ص ۱۵١۷‏ . وبالفعل امتلا المجلد الحخامس عند ابن أياس هجوم 
حاد على العثمانيين » من وجهة النظر المملوكية - المصرية . 

(۲) تفس المصدر ص ۱۸۲ - ۲۴۲ , 

(۳) کافشالى » ص ٠١١ - ٠١‏ . وتظهر القصة أيضاً لدى أشتور › مصر وسوريا ب 
ص 11 ¬ 0٤۷‏ . 
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ويعود الفضل فى حدوث هذا الأمر إلى تلك المحاولات التى قام بها « حائير بيه ٠‏ الذى 
کان أول حاكم عثمانى لمصر . وكان هذا الحاكم أميرا مملوكيا > غير أنه انضم إلى 
صفوف العثمانيين خلال معركتهم فى سوريا . ويعد بقاء المماليك بعد سقوط دولتهم 
علامة رئيسية فى التاريخ السياسى والاجتماعى لمصر العلمانية ففى نباية القرن السادس 
عشر وما بعده » أى بعد أن ضعفت الإمبراطورية العثمانية ووهنت سيطرتها على 
مصر » زادت قوة المماليك لدرجة أم كانوا السادة الحقيقيين للبلاد فى القرن الثامن 
و 


وكان لهذه الظاهرة تأثير على وضع اليهود » فيمكن أن نقول بصورة عامة إن 
المماليك كانوا أكثر عداء لليهود من العثمانيين . كما أن القصة التى ذكرت من قبل عن 
تعرض الحى اليهودى للهجوم عشية الحرب ضد العثمانين » وعلى الرغم من عدم كوا 
قصة تاريخية » إلا أا تعكس عداء المماليك لليهود . وكان المماليك أيضا من السلمين 
المتشددين » بل وفاقوا العثمانيين تشددا » فكان تأثير العلماء عليهم قويا » الأمر الذى 
أثر على علاقاعيم مع الأقليات الدينية . وفى الحقيقة فإن أصعب الأيام التى مرت على 
الطائفة اليهودية فى الفترة العثمانية كانت أثناء تمرد اثنين من الحكام المماليك ضد السيادة 
العثمانية . وكان المتمرد الأول هو « أحد باشا الخائن » . أما المتمرد الثائى فكان ١‏ عل 
بك الكبير » الذى قاد تمرده خلال الفترة بین 1۷۷٣۳ - ۱۷٦۹‏ . © 


ولم تطرأ أية تغيرات ضخمة على أوضاع اليهود فى ظل فترة حكم ١‏ حائير بك» 
(٠١١١ - 2‏ إذ إنه م يحد عن سياسة من سبقوه فى الحكم . ويدينه المؤرخ اہن 
إياس لأنه نصب إبراهيم اليهودى ٠‏ معلم دار العملة على أموال السلمين . ومع 
ذلك ٠‏ فلقد أنزل « حائير بك ١‏ عقابا شديدا بالعاملين فى دار سك العملة والصيارفة 
اليهود » الذين وجهت لهم التهمة الشائعة فى ذلك الحين والتى كان مفادها أم لعبوا 


(۱) هولت . التاریخ السیاسی ص ۷4 - ٩۰‏ , 

(۲) عن ترد أحمد باشا الخائن ء انظر/ هولت . مصر ص ۵١ - ٤۸‏ . وبالفعل کان امد اشا 
حاكما صر من قبل الإمبراطورية العشمائية وليس أميرا بملوكيا . ومع ذلك فلقد أكد أصله الشركسى › 
وتطلع علنا إلى إعادة السلطة المملوكية » بتحريضه للمماليك الشركس عل التمرد . وعن على بك 
الكبير . انظر : كراسليوس . 
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دورا فى تفليل قيمة العملة من خلال إضافه بعض الشرائب للمعدن النفيس . وضرب 
أحد العاملين فى دار سك العملة وقطعت يده وعلقت فوق أنفه » وطافوا به وهو فى 
هذا الوضع فى شوارع القاهرة . وقتل بهودى ونصرانى جلوسا فوق الخازوق » بتهمة 
تزوير العملة “ ومع ذلك فلايجب أن نعتبر هذه الإجراءات موقفا معاديا لليهود ذلك 
لأن هذا الحاكم كان مشهورا بوحشيته » ومال أيضا إلى قتل الرعايا المسلمين لحرائم 

(Y) 1 

وکان الیهود یشار کون فی الحفلات التى كانت تقام للاحتفال بتجديد تعيين ١‏ حاثر 
بك ٠‏ حاكما لمصر من قبل السلطان . وذكر ابن اياس أن المسيحيين خر جوا فى مسيرة 
حاملين المشاعل فى م > فى حين أن اليهود تخلفرا عن الحفل لأن الاحتفالات 
ترامنت مح يوم | ا : 


ويمكن أن نلمس دليل التغيير إلى الأفضل تجاه اليهرد ى الفضية التى رفعها بہودى 
ضد أمير ملوكى » حول مبلغ من الال » ادعى أن الأمير مدين له به . وهذا المملوك 
الذى كان ١‏ قائد أربعين » ( وهي الرتبة اللانية فى اليش المملوكى ) » وكان صارما 
ومعروفا فى المدينة › 4 يدرك المتغيرات الى حدٹت ف الإجراءات القانونية من 
الاحتلال العثمانى . وكان واثقا من أن اليهودى لن ينجح لى خلافه معه . لكن 
اليهودى طبه أمام المحكمة الشرعية لدى القاضى صالح شلبى › الذى كان ناثبا 
للقاصى العثمانى الأكبر ( قاضى العسكر ) . وبعث القاضى بمبعوث وجندى 
انكشارى إلى دار الأمير لإحضاره » وظل فى العتقل إلى أن استرضى اليهودى . 
وجاءت نتيجه القضية غير المتوقعة لتصيب مواطنى القاهرة بالدهشة ٠‏ إذ أدركوا أنه فى 
ظل الحكم المملوكى ما كان من الممكن أن يتجرأ بهودى على طلب مثول أمير 
للمحاكمة . ومن المؤكد أنه ما كان يمكن أن ينصف فى المحكمة . ويمكن أن نفهم 
مغزى ذلك إذا تنبهنا إلى حقيقة أن اليهودى كان من المنطقة التركية ولم يكن وديا 
مصریا ( قال المورخ الترکی عبد الصمد دیار بکری إنه کان ہودیا ترکیا › بدعی 
رومیلو), 


(۱) اہن ایاس ( عربی ) المجلد الخامس س ۲۳۷ - ٤٤٥‏ , 
(۲) نفس المسدر ص OF o VA PTVY  Yod — Yok‏ . 
(۳) تفس المصدر ص ۲۸۹ . 
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ويتحدث المؤرخون بخصوص هذا الصدد عن قضية أخرى » جرت أمام نفس 
القاضى العثمانى › وفيها حصلت امراة على حكم ضد زوجها وكان هو أيضا أميرا 
قویا » ہل إنه وضع ی السجن إلى آن لبى طلب زوجته . وجاء حديث ابن إياس عن 
هذه القضایا بدون أی رد فعل من جانبه ولکن دیار بکری » الذى كان أيضا قاضيا 
عثمانيا كتب يقول إن مواطنى القاهرة أعجبوا بذلك وأيدوه فائلين : كم هو جيل هذا 
العصر الذى صار فيه الجميع متساوين أمام الشريعة » الكبير والصغير > الثرى 
والفقير » اليهودى والمسلم . ويبدو أن المؤرخ لايقصد هنا المساواة الحقيقية أمام 
القانون » والتى لاوجود لها فى الإسلام بين اليهردى والمسلم بل يقصد أن الجمیع 
تمتعوا بمحاكمة عادلة » ولم يكن الأمر كذلك فى عصر المماليك ”“ . وكانت المحاكم 
العثمانية فى نظر ابن إياس ختلفة تماما . ومن المؤكد أن الؤرخ المملوكى عكس رأى 
حاهير القاهرة بصورة أفضل غا جاء لدی دیار بکری وأدان العثمانيين بشدة لأشيم 
أضروا بالشريعة . أما القاضى العثمانى الأكبر الذى كان لايزال يقيم فى مدرسة 
الصالحية فقد وصفه ابن اياس بأنه أكثر جهلا من الحمار ”" . 

وعلى الرغم من نظرة القاضى العثمانى العادلة إلا أن اليهود كائوا عرضة للضرر › 
خاصة أثناء الأزمات السياسية أو تبادل السلطة أو حدوث أى تمرد . ففى عام ٠١٠١‏ 
ولدی وفاة السلطان سليم الذى احتل سوريا ومصر › تعرض ود القاهرة خطر من 
جانب الشراكسة حيث ادعى الجنود الشراكسة أنه يحق لهم سلب ١‏ حارة زويلة » التى 
کان يقيم اليهود بها . ولكن عددا من الأمراء سيطروا عليهم » وحالوا دون تنفيذ 
مؤامراتہم » حينئذ هدد الانكشارية بنهب المدينه كلها . ولم بدأ لهم بال إلا بعد أن 
حصلوا عل مبلغ معين من المال . ووقع فيما بعد ذلك وبفترة وجيزة توثر جديد فى 
لمدينة » فأسرع اليهود بتحصين الحى وأبعدوا عنه منسوجاتمم الغالية ‏ . 

وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أن الانكشاريين كانت تربطهم باليهود العديد من 
المصالح طوال الفترة العثمانية . وكان الانكشاريون قد بحظرا بض المقاطعات لكونهم 
أكبر وأقوى كتيبة فى الحامية العثمانية » وتولى اليهود فى القابل إدارة هذه المقاطعات 


)۱( نفس الصدر ص 1 .+ ودیار بکرزی ص اب A‏ 
7 ابن اياس . المصدر الستابق جلك » ص ٤1۷‏ .. 
() نفس المصدر ص ۳۷٤‏ . 
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کمستاجرین من الباطن . وقد واجه اليهرد والانکشاريون خلال مرد ١‏ أحمد باشا 
الائن ٠‏ مصيرا مشتركا . وكان أحمد اشا قد نب نفسه سلطانا للبلاد » وسك عملة 
باسمه . وقد فر فی ذلك الین افراهام کاسترو › مدير دارسك العمله فى القاهرة › إلى 
استانبول بلاغ السلطان الشاب سليمان بأمر هذا التمرد . وكان ١‏ أحمد باشا اللخائن ٠‏ 
قد ضط عل اليهرد لیمولوا تمرده » وهدد بفتلهم ووفقا لا يقوله المصدر العبري >٠‏ 
هددهم أيضا بالإبادة الجحماعية إذا لإ يلبوا مطالبه النقدية الغاى فيها ‏ . وحينما سيطر 
أحمد باشا على قلعة القاهرة أعمل رجاله القتل فى الانكشارية وقتلوا أيضا مائة مخربى 
وسبعين وديا كانوا يقيمون هناك » على مقربة من مقر عملهم الرسمى » حيث كانوا 
يعملون فى شون الإداره الالية فى مصر ‏ . ويتضح من هذا أن اليهود لم يطاردوا 
لأسباب دينية » لأن ضححايا التمرد الآخرين كانوا من المسلمين الموالين للعشمانيين . 


وأثناء هذا التمرد تلت مرة أخرى الكراهية بين المماليك الشركس ٠»‏ واليهود . 
فلقد كتب المؤرخ العبرى سامبرى : « وجاء جنود الشركس » أعداء اليهرد إلى مقاطعة 
اليهرد ( أى إلى الحى اليهودى ) وغدمرا منهم غنائم كثيرة» . وجاء فى المصدر 
التركى أن من قاموا بأعمال النهب كانوا جنودا غير نظاميين ( وليسوا بالضررره من 
الشركس ) و ١‏ الزعر » ( الرعاع ) ٠‏ ونيبوا من أسواق اليهرد ومنازلهم سلما تبلغ 
قيمتها ٠١‏ ألف جنيه ذهبا » كما أضروا أيضا بالإنكشارية . واشتكى اليهود للباشا › 
الذى أرسل بدوره منشورا طافرا به الشوارع يحذر فيه محدثى الشغب ويبلغهم بضرورة 
إعادة ما ېوه وسیشتق کل من یعثر عنده على شىء منهوب "" . وبعد عام ونصف 
تمكنت مجحموعة من الأمراء الموالين لاستانبول من إسقاط حكم أحمد باشا » وتنفس 
اليهود الصعداء . ونظرا لأن هذه الثورة وقعت قبيل عيد « البوريم ٠‏ فلقد اختفل اليهود 
بانقاذهم * کبوریم ۲ مصر ” . 


وبعد قمع تمرد أحمد ٻاشا الخائن ۰ جاء إلى مصر الوزير العثمانى الكبير إبراهيم 


(۱) کافشال . ج ۲ ص ۱۱۸ . سامہری . تارات ص ۱٣١‏ , 

(۲) دیار بکری س ۲۲۹ أ (۳) سامیری . تارات س ۱٤١‏ . 
() دیار بکری . س ۳۲۷ أو ۳۲۷ ب , 

(۵) کافشال . س ۱٤۷‏ ۰ ۲۰۱ , سامبری تارات ص ۱٤١‏ . 
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باشا . واهتم بتصفية جيوب التمرد ( وعلى الأخص أحداث الشغب فى مناطق 
البدو) . وبعد ذلك وزع على الأقاليم قانون نامه مصرى ( وهو مجموعة من اللوائح 

وكان لهذه المجموعة وضع القانون الأساسى » وقد وردت فيها وعلى نحو مفصل 
ترتيبات الإدارة المالية » والعسكرية لمصر › وكالت ذات فيمة كبيرة » لأا وضعت 
قیما وتقالید تعکس نرايا السلطة المركرية بخصوص إدارة مصر .۰ ولایرد فی ۱ قانون 
نامه ٠‏ » الذى وصلتنا صيغته كاملة آی تطرق مباشر للیهود » وإن کان قد احتوی 
بصورة غير مباشرة على أجزاء تحص الموضوع الذى نبحثه فى هذا الفصل ”“ . فلقد 
جاء فى الحزء الأربعين من هذا القانون : 

« کان يوجد فى مدينة ( القاهرة ) وخارجها بعض أشخاص يعملون مع ١‏ الكاشفين 
( حكام الأقاليم ) و١‏ المباشرين » ( موظفى الغزانة ) و المحتسبين » ( مشرفو السواق ) 
وباقى الوظائف الأخرى » يرشدومم ويدفعومم إلى القيام بأعمال سيئة تتلافى مع 
« الشريعة » ( القانون الدينى ) » وحلت على يدهم أيضا أضرار ومصائب على 
(الجماهير ) المسلمة . ويعد استخدام هؤلاء المساعدين باطلا » وجب إلغاؤه ) . 

ربعد عدة تهديدات ضد من يستخدم مستشاری سوء كهؤلاء ¢ فقد ورد فی 
القانون : 


إذا دعت الحاجة إلى رجال آخرين يحلون حلم لاہد من العثور على أشخاص 
مناسپین » بشرط أن کروا یلین وماپین وتثير هذه الصيغة انطباعا قويا بأن 
المقصود بالمستشارين غ غير المسلمين هم اليهود والمسيحيون » الذين يقدمون المشورة 
اذز الاضت الرشوة رل ك تفن الف( الل ع ادت با ان 


(۱) برفان : سس . ج ۱ ص ۳۸١ - ۲٥٣۵‏ . وپالفعل یصعب توقع أن یکون التدازل فی هذه 
الوثيقة مباشرا تجاه الطائفة اليهودية الصغيرة . ولقد ورد ذكر اليهود تفصيلا فى موضع واحد فقط dd:‏ 
مناقشة أمر حظر تعطيل تصاريح الدفن » جاء أنه يجب إعطاء تقرير عن كل الموتى ¬ مسلمین 
ومسيحيرن وود - إلى ١‏ بيت الال » ( الخحزانة ) ويحظر على المشرفين المسئولين تعطيل منح تصريح 
الدفن . نفس الصدر ص ٠۷۹‏ . 


(۲) تفس المصدر ص ۳۸۱ - ۳۸۲ . 
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١‏ الشريعة ٠‏ . وذكر تفصيلا مبدأ ضرورة تعيين مستشارين مسلمين . أما الصيغة الواردة 
ف الجزء الأخير فإنها تشه بعض الأوامر المنوفرة لديا والتى يأمر فيها حاكم مصر بفصل 
رجال الحمارك اليهود فى مينائى الإسكندرية والسويس » والدين يشك فى قيامهم 
بأعمال تناف مع « الشريعة ١‏ وتعيين مسلمين بدلا مله ° , 

وچاء فی الحزء الخاصس بالعملات من « قانون نامه £ :¦ 

قدمت عريضة للمفتى الأعلل ( قصر السلطان فى استانبول ) تفيد بأن صيارفة من 
المدينه اعتادوا الخروج إلى القرى بجروا » وحيدما يجدون ذهبا لدى شخص ما » 
يشترونه مه ويېقون عليه عندهم . وبعد ذلك حيدما تحتاج الحكومة إلى ذهب لايمكن 
العثور عليه : حينثذ يضطر التجار للجوء إلى الصيارفة » وعليهم أن يدفعوا لهم كل ما 
يطلبونه . ويعد هذا أمرا خطيرا . لذلك فإنه يجب على بجلر بك ( الباشا حاكم مصر ) 
أن يأمر ١‏ ناظر الأموال » بحظر خروج الصيارفة إلى القرى وجمع الذهب ومن لاينصاع 
بعد هذا التحذير » ولايعود إلى طريق الصراب ستصادر أمواله ويعاقب بكل مواد 
القانرن ٠‏ 

ولم يرد هنا أيضا ذكر اليهرد صراحة » ولكن يجب ملاحظة أنه كان لليهود دور 
فعال ودائم فى أوساط الصيارفة طوال الفترة العثمائية > ورفقا لما تقوله أيضا بعض 
الصادر » كان أغلب الصيارفة فى مصر من اليهود » كما عملوا أيضا فى تجارة المعادن 
النفيسة ”" . ويقول الجبرتى » بعد ثلاثمائة عام تقريبا من صدور ١‏ قانون نامه ١‏ » إن 
اليهود » الذين کان دررهم متمثلا فى چلب الذهب والفضة إلى دارسك العملة › 
اعتقلوا وضربوا » لأن العملات الذهبية اختفت من السوق ‏ . وبالتالى فليس هناك 


( انظر فیمایل ص IA‘ g ٤۷۹‏ واللاحظات مھ ۳ ص Ay AE‏ \ ص LA‏ 
برنان مس ۳۸١‏ 


() انظر عل سہیل الال » شی . رحلات ( ترکی ) ص ۱۴۵١‏ - ۱۷۹ ۰ ریمولد . املعرفیون 
والتجار س ۲۲۸ - 1٦1۲ ١ 1٤١ ١ ۴۳١‏ , شاو : حسین آفندی ص ٠١١١١١١ ۰ ٤٩‏ . 
واللاسسظة ۱۵۷ > وبالسبة للقرن التاسع عشر » انظر : لنداو . الپهود فی مصر ( انجلیزی ) ص /١‏ 
2 


() المبرتی مج ۱ » ص ۲٠١‏ . 
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شك فى آن هذا الجزء من قانون نامه تعلق بالیهود وإن کان لایمکن بالطم إثبات أنه 
يتطرق إليهم فقط . 

ویمکن أن نوجز القول بأنه يمكن أن نقرأً فيما بين السطور فى هذا الوثيقة الهامة 
التى جاءت لتحديد مبادىء الحكم العثمانى فى مصر » بعص التحفظات على أئشطة 
الستشارين الاليين والصيارفة اليهود ( أكثر من المسيحيين » بسبب اشتهار اليهود أكثر 
من غيرهم بالعمل فى الأموال ) > والدعوة الواضحة لتعيين مستشارين مسلمين ٠‏ ومح 
ذلك فمن المهم تأكيد أنه كما هو الحال فى حالات أخرى كثيرة > كانت السلطه تاج 
إلى اليهود كوكلاء مالين وصيارفة وموظفين › وبالتالى فلم ينفذ ما جاء فى « قانون نامه ٠‏ 
کما سنری لاحقا . | 


ج - النظرة لليهود كرجال مال 
١‏ - اليهود كصيارقة 

على الرغم من أهمية عمل يهود مصر فى الجمارك والتجارة إلا أن عدد اليهود الذين 
تعيشوا من الصرافة والمباية والأعمال المصرفية الصخيرة ( ويعرفون جميعا بالصيارفة ) 
کان كبيرا جدا . ولقد كان لاشتغال اليهود الواضح بہذه المهن دور كبير فى تحديد صورة 
اليهود وفى تحديد علاقاتہم مع السلطان وأبناء الطوائف الأخرى . ولم يكن كل 
الصيارفة من اليهود » حيث كان بعض الصيارفة من الأرمن والأقباط الذين لافسوا 
خلال القرن الثامن عشر وعلى نحو ناجح التجار اليهود » والسوريين الكائوليك ”“ . 
وعلى الرغم من ذلك فلقد سيطر اليهود آغلب هذه الفترة على الإدارة المالية « للديوان » 
ودار العملة » كما عملوا أيضا صيارفة للإنكشاريين » ولعدد كبير من الأمراء ' 
والباشوات » وبالتالى فلاغرابة فی أنه قد شاعت فی مصر » كما هو الحال فی کثير من 
الدول الأخرى صورة اليهردى المشتغل با لمال » الساعى وراء الربا والبخيل والمخادع . 
وبالطبع كان الاشتغال بالال والعملة والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة مالا مربسا 
ومدرا للمال » لكنه كان خطيرا أيضاً ومثيراً للكراهية والغيرة من المشتغلين به . 


(۱) انظر : شاو » حسين أفندى ٠‏ ص ١١١ - ١١١‏ » والملحوظة ١١‏ . ريموند : الحرفيون 
والتجار ص ۲۲۸ - ۲۸۲ > ۹ ۰ ٤١‏ » ویذکر ریموند ( فی ص ۳۳۱٣‏ ) آنه لیس صحيحا آن 
أغلب « الصيارفة » كانوا من اليهود ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » فلا نزال نرى صورة اليهردى كصراف . 
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وتحتوى كتنب التاريخ على معلومات تفصيلية عن تلك الأضرار التى لحقت ببعض 
اليهود > ممن عملوا فى مناصب رسمية فى خدمة الخزانة » وعن نخطوات كثيرة معادية 
لليهود ( والمسيحيين أيضا ) . لكن الحدث الفريد الذى يدل على تعرض الصيارفة على 
نحو عام للضرر يتمثل فيما حدث فى فترة أحمد باشا الدفتردار » فلقد قام هذا الحاكم 
عام ١‏ بفصل كل الصيارفة اليهود العاملين فى ديران القاهرة » وعين بدلا منهم 
« صيارفة » مسلمين ٠»‏ وبخاصة أولئك القادمون من الحجاز ولاتوجد لديا تفاصیل 
كثيرة عن هذا القرار أو أسبابه . ويفسر الباحث ١‏ ريموند » ذلك الحدث أله كان 
سخطوة موجهة ساسا ضد الانكشارية » الذين كانت لهم بالطبع مصالح مشتركة مم 
ال . ومن الواضح أن هذه السياسة لم تدم طويلا حيث اتضح للسلطات أنه 
لايو جد بديل مناسب لليهود . لكن تطهير الديوان من اليهرد رافقته نبرة حادة معادية 
لليهود وهكذا كتب المؤرخ : ١‏ لقد حذر الناس من سرقات واختلاسات اليهود »› 
وطهر الاکم الديوان من دنس اليهود ٠‏ . واستطرد الؤرخ يصفهم بقوله : م ١‏ 
تشیفیت » وهو لفظ سباب ترکی للیهود » وهو يعنی فى إحدى معانيه « الوضيع » 
و« البخيل أو «المجرم»" . 

وف ضوء هله النظرة السلبية تجاه اليهود » يمنا بصفة خاصة الوصف الذى قدمه 
أوليا شلبى للصيارفة البهرد : 


« الدفتردار ( الأمير المشرف على اللخزائة ) هو المسئول عن كبير الصيارفة » وهو 
ودی . ویقع تحت إمرتہ حوالی ٹلاٹمائة صراف ودی . کما یوجد أیضا لکل 
« ملتزم ٠‏ ( مسئول جمع الضرائب وكثير من ١‏ الملتزمين » من رجال الجيش ) ١‏ صراف » 
ودی وهم ( آى الصيارفة ) يخدمون فى الأقاليم . وبصورة عامة كان اليهود شياطين 
مردة » لکنهم کانوا فی مصر مستقيمين . فإذا تسلم جندى راتبه ووجد فيه عملة 
مقصوصة من أطرافها ( لأن ا معدنا نفيسا ) أو عملات نحاسية » وإذا صادف 
الصراف ف طريقه فإنه يستبدلها له بعملات أفضل " . 

7 ريموند . المصدر السابق ص ۷٤٠١‏ . 

(۲) عبد الرحمن . استانبول ص ٠١۷‏ أ 
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وتېمنا هذه الشهادة بصفة خاصة » لأن كاتبها - أوليا شلبى › اشتهر بعدائه 
الشديد لليهود وكراهيته لهم . كما أن الباحث ١‏ لين » الذى كتب بعد أوليا شلبى 
بحوالى ٠٠١‏ سنة » رأى أن « حب الال على نحو جشع يعد خاصية اتسم بها يهود مصر 
أكثر من يهود الدول الأخرى » الذين ل يتعرضوا لقمع كما تعرض له يهود مصر . لكله 
أضاف فى معرض حديثه : ١‏ على الرغم من أن اليهود مخادعون فى أعمالهم التجارية إلا 
أنہم مستقيمون فى تنفيذ تعاقداتمم . ويعمل الكثير من يهود مصر فى ١‏ الصرافة ١‏ 
( الصرافة وإقراض ا نقود ) » وپعدون جمپعا 
ا 

وأشهر حالة لسقوط « كبير الصيارفة » اليهود »> هى قصه يوسف اليهودى » الذى 
كان يعرف فى النصوص القنصلية الأوربية باسم ٣ص7‏ ١0ء1‏ فهذا الرجل ٠‏ الذى 
كان ١‏ كبير الصيارفة » ومشرفا على دار العملة فى القاهرة » استدعى إلى استانبول 
للتشاور » وهناك طرح أفكارا لزيادة دخل الخزانة . ولدى عودته استقبله اليهود بمسيرة 
احتفالية ورافقوه حتى مقر السلطة ١‏ الديوان » . وعلمنا أن يوسف أحضر معه من قبل 
السطان فرمانات بفرض ضرائب باهظة على المقاهى والمحال والنازل . ورافق الحاكم 
على فكرة فرض مثل هذه الضرائب » لكن التجار والأشراف عارضرا ذلك بالطبع › 
ول جأوا إلى الأمراء والجيش فما كان منهم إلا أن طالبوا برأس يوسف . ورغب الحاکم 
فى الدفاع عن يوسف لكنه وجد أن هذ الرغبة قد تمدده شخصيا » لذلك اعتقله فى 
القلعة . وانطلق الجنود إلى زنرانته وقتلوه » وسحبت جثته إلى ميدان ١‏ الرميلة ٠‏ وجمع 
الشاب الاخشابةواخرفره : 

وبحب أن ننظر إلى هذه المعلومات فى إطارها السليم » فليس هناك من شك ف أن 
مثل هذه الأحداث كانت مرتبطة بالنظرة السلبية من جانب بعض القطاعات تجاه 
اليهود . ومع هذا » فقد لحب اليهود أدوارا حيوية من الناحية المالية » لكنها كائت 
خطرة . وشاعت فى الإمبراطورية العثمانية ظاهرة قتل الموظفين والوزراء » الذين كانوا 
مسثولين عن الإصلاحات الالية التى أثقلت كاهل الشعب ” . وبالطع فليس لذلك 


(۱) لین : آداب وعادات ص ٥٩۲‏ . 


() ریموند : الحرفيون والتجار . ص ۸۸ و ۷٤١‏ . جلاف . ص ۲۳۵١‏ 
() انظر مثلا . برقان . ثورة الأسعار . ص ۱۲ - ١١‏ 
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علافة بديانة اليهود » بل كانت له علاقة كبيرة بالدور الحساس الذى لعبوه . وعلى 
الرغم من هذه الأحداث » فلم يكن هناك بديل لليهود فى أعمال الصيرفة والأعمال 
اللصرفية الأخرى ٠‏ وظل وضعهم قويا فى هذا القطاع الاقتصادى الحيوى حتى اللصف 
الثانى من القرن الثامن عشر . وكانت فترة حكم على بك الكبير » الأمير المملوكى 
الذى ترد على السلطان )١۷۷١ - ٠۷۹۹(‏ فترة قاسية على اليهود بصفة خاصة . فبعد 
مطاردات على بك وترايد تأثير السوريين المسيحيين والأقباط على حساب اليهود فى 
الشئون المالية » تراجع اليهود عن احتلال مکان الصدارة فى هذا المجال » ولكن بعد 
ذلك نشط كثير من ١‏ الصيارفة » اليهود . وهناك مصادر متأخرة عن ١‏ لين ١‏ » ترجع 
إلى القرن التاسع عشر ٠‏ تؤكد اشتغال بود مصر فى الصيرفة والأعمال المصرفية 
الس ية ° , 


۲ - اليهود كتجار 


عين كثير من بود مصر فى ظل الفترة العدمانية وبفضل قدراتهم المالية واللغوية 
كمديرى جارك فى الموانىء » واحتفظوا ذه المناصب حتى فترة على بك الكبير . 
وحصل اليهود بصفة عامة على الترام » الجمارك فى الموائىء ٠‏ غير أم كائوا يقومون 
فى أحيان أخرى بالعمل كملتزمين من الباطن أى حينما كان الملترم المباشر هو الباشا 
أو أحد الانكشاريين . وقد طلب اليهود أيضا إدارة الجمارك فى إطار مايعرف اسم 
« أمانات » الذی یعنی الحصول على راتب ثاہت ( أی على خلاف الالترام  )‏ . ول 
يكونوا وحدهم المسيطرين على الجمارك » إذ عمل المسيحيون معهم فى بعض الأحيان . 
وفى أوائل القرن الئامن عشر كتب الرحالة الائجليزى ١‏ فوكوك » » إن الجمارك فى 
دمياط فى يد المسيحيين بصفة عامة ” . وكان الاشتغال فى الحمارك » مثله مثل 
الصرافة » مدرا لأموال طائلة للعاملين » لكنه كان يمكن أن يثير الحقد والشكوك › 
وكان أيضا ذريعة لانتقادات من جانب مستخدمى للموانى » سواء كانوا مسلمين 


(۱) لنداو . اليهود فى مصر ( الطبعة الإنجليزية ) ص 1¢ — AV « \oV o 1o0‏ 
(۲) مهمة دفتری . المجلد ٤‏ . رقم ۱١۱۱‏ . ص ۳۳۰ - ٣٣١‏ 
(۳) فوكوك . وصف الشرق . المجلد الأول . ص ١۷۲‏ 
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أو مسيحيين أوروبسن وبطبيعة الحال » كانت هناك توترات وتعارضصس مصالح بين 
مديرى الجمارك والتجار والمسافرين بالر ‏ : 


وتبرز فى الوثائق العثمانية التى يعود تاريخها إلى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر شخصية « شموئیل کوهین » ( آو کهانا ) . حیٹ کان مشرفا على بيت الال 
ومراقبا للعملة » و « ملتزما » فى موانىء الإسكندرية ودمياط . وبالإضافة إلى ذلك كان 
يمتلك ملترم ضرائب الخيار المصرى الفريد » المسمى «خيار شنبرى ٠‏ »> والتوابل 
أيضاً ‏ . وبخصوص هذا الرجل صدر أمر من استانہول اکم مصر فی ۱۳ شعبان 
عام ٩۷‏ الموافق ۱۲ فبرایر ۱۵٦۸‏ . وهذا نصه . 


١‏ أمر لبجلربك مصر . لقد كتب الوزير « فياله باشا » »> أطال الله عمره > خطابا 
لقصرى ٠‏ جاء فيه > أن عددا من البحارة المشتغلين بالتجارة اشتكوا من اليهودى 
شموئيل كوهين » الذى يعمل مسئولاً (أمين) عن الحمارك فى الإسكندرية + وهو 
المنصب الذى تقلده بنظام ١‏ الالتزام » . وبعد أن شحلوا سفنهم » لم يسمح لهم 
بالإبحار لعدة أيام » وحصل منهم جمارك أكبر نما هو متبع وما أقرها القانون . ( كما 
ادعى أيضا ) » أنه »> قال للنساء العائدات من الحج وعلى نحو ينطوى على تحقير 
للمسلمين » لقد هربتن أشياء من الجمارك ومد يده إلى صدورهن وتحت إبطهن كما 
اشتكى أيضاً (فياله باشا) » من أنه ليس هناك ما هو أسوأً من ذلك وفقا للقانون الدينى 
الاسلامی . ونظرا لذلك فقد آمرت ہما هو آت › حینما يصلك آمری هذا › اتم بہذا 
الموضوع . تحر وافحص وتأكد » وإذا كان اليهودى قد تصرف فعلا بعداء » اعزله من 
منصبه . وصادر كل أمواله ونفذ ذلك . ولاتبق لديه أى ١‏ أكيتا ٠‏ التى تعنى فى التركية 
( عملة فضة صغيرة) . وعین بدلا مله شخصا مؤهلا ومتدینا » رجلا یرتدی طرہوشا 
وأرجو الإفادة . هذا الموضوع من أهم الموضوعات لدينا . حاول قدر الإمكان ” . 


() انظر على سبيل الخال الهجوم العنيف للرحالة العربى الأندلسى ابن جبير الذى زار الشرق 
الأوسط خلال القرن الثانى عشر . وعن رجال الحمارك فى عهد صلاح الدين فى الإسكندرية . 
انظر .ابن جبیر . ص ۳۹ - ٤١‏ - ۳ 

() مهمة دفترى . المجلد الثلاثون رقم ۷۳۳ . ص ۳۱۷ 

() نفس المصدر . المجلد السابع رقم ۸۵۹ ص ٠٠۲‏ 
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وتبرز من صيغة هذا الأمر النقاط التالية : لقد كان الشاكون ربان سفن تجارية » 
ونقلوا شكواهم للسلطة العثمانية المركزية من خلال الأميرال المعروف فياله باشا . 
ويبرز هنا تداخل الادعاءات ذات الصبغة الاقتصادية مع الادعاءات التى ترجع الى 
الكراهية الدينية » والادعاءات الأخيرة قوية بصفة خاصة » حيث إا تتناول أكثر 
الموضوعات حساسية - مساس بهودى كافر بحرمة الرأة المسلمة وبالحج إلى مكة . 
ونجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر تضمن » وكما هو الحال فى أغلب الأرامر المشاة » 
تعليمات بعدم العمل بدون تحقيق وتر لمصداقية الادعاءات . وفى صيغة المطالبة بفصل 
اليهودى وتعيين مسلم متدين بدلا منه » نجد شيا من عدم المتابعة » لأآنه اذا کان 
تشغيل اليهود منوعا بصورة عامة » لوجب فصله دون ربط ذلك بشكوى معيدة » واذا 
کان تشغيلهم مسموحا من حيث المبدأ »> فكان يكفى فصل اليهودى المذنب ولايوجد 
مايمنع من تعبين بهودى آخر بدلاً مئه . وبالفعل فإن صيغة الأمر تعكس بوضوح طريقة 
تفكير إدارة رصينة بصورة عامة » غير أن المشكلة تمثلت فى الرؤية الإسلامية التى 
لاتستسيغ منح الذميين فرصة السيطرة على المسلمين . 

ولايقل الأمر التالی الذی صدر فی ۲۸ ربع الأول ٠١/۹۸٩‏ يونيو ٠١۷۷‏ » إثارة 
سواء من ناحية مضمونه أو لغته عن الأمر السابق » فجاء بهذا الأمر : «أمر لبجلر بك 
ولدفتردار مصر . السابق . حينما كان مسئولو ( أمناء ) ومحتكرو جباية الضرائب ( أى 
« الملتزمون ٠‏ ) فى ميناء السويس من المسلمين » لم يعطلوا الحجاج فى موسم « الحج » . 
فلقد أعدوا السفن » واهتموا بمتطلبات الحجاج » الذين اعتادوا على أداء الحج فى وقته 
وموعده » والآن نجد أن الملتزمين اليهود يعطلون الحجاج بحجة أن هذا العدد يمكن 
أن يبحر فی سفينتين ( أى أنه لايمكن نقل عدد كبير فى سفيئة واحدة ) . ولا يمكنون 
المسلمين من أداء فريضة الحج فى موعدها . وكما هو معروف » فإن ١‏ الملتزمين » » 
لومم ودا » يظلمون الحجاج بشتى الوسائل ويعوقون حركة المسافرين ويضرون 
بالتجار أيضا . ومن هنا فقد أمرت حال وصول هذا الأمر » لا يعين ١‏ ملتزمون ) بود 
بعد ذلك فی الیناء ولا يتم تشغيل يهود فى هذا امرفق وتأخذ منهم الأموال الى فی 
حوزتهم وتخص الخرانة . افصلهم » وعين بدلا منهم مسلمين متدينين ومؤهلين › 
يمكن الاعتماد عليهم . وأصدر الأمر بعدم تعطيل الحجاج لدی عودتېم : واهتم بان 
يؤدوا فريضة الحج . ولا تعين فى الميناء المذكور ١‏ ملتزمين » وموظفين ودا » وتعطى 
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هذه الناصب لن يرغبها من المسلمين . ( واهتم أيضا ) بألا يتعرض الحجاج لأى 
عناء . واتبع ماكان متبعا وفقا للعرف والشرع ‏ . 

ونحن نرى أن هذه الصيغة حادة وعنيفة بصفة خاصة . فليس المقصود هنا أمورا 
اقتصادية » بل ادعاءات دينبة حادة . وتجدر الإشارة الى أن ميناء السويس كان هو الميناء 
الرئيسى فى الطريق إلى البحر الأحمر » منذ آيام صلاح الدين فى النصف الثائى من القرن 
الثانى عشر » وقد أقر منذ ذلك الحين مبدأ ألا يدخل هذا البحر أى شخص من غير 
المسلمين » لقربه من المدن المقدسة فى الحجاز ”“ . ولكن يصعب معرفة مدى الالتزام 
بتنفيذ هذه التعليمات » على الرغم من أنها جاءت من مركز السلطة العثمانية وباسم 
السلطان . ولكن تجدر الإشارة الى أنه يوجد فى قائمة تعليمات الدفع لذوى المناصب 
المختلفة » والصادرة عام ۹۹۳/ ٠١۸١‏ »> أوامر بدفع علاوة ( ترقى ) مقدارها حمسة 
عشر « آنشه » للمشرف ( أمين ) على ميناء السويس تقديرا له لاهتمامه بالحجاج وحسن 
تحصيله للأموال لصالح الخزانة . وكان هذا الرجل يدعى محمد » أى أنه كان 
مسلما”" . ويتضح بالتالى أنه حينما كانت الإدعاءات الديئية تصاحب عملية الضغط 
على الموظفين اليهود فقد كان الضغط يسفر بالفعل عن تقليل عدد اليهود العاملين فى 
اليناء . 

وعلى الرغم من ذلك » فإن أغلب الشكاوى ضد رجال الحمارك اليهود كانت 
ذات طبيعة اقتصادية فقط » فقد ابم شموئيل مدير جارك السويس خلال عام »٠١۷۸‏ 
بتدپیر مؤامرة مع التجار لتهریب رصاص ونحاس وقصدیر وأنواع أخرى من المعادن 
التى كانت على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية إلى أحد الموانىء ف الهند » على الرغم 
من الحظر الواضح والصريح بعدم إخراج هذه المعادن من حدود الإمبراطورية ° . 


وف عام \0A€‏ « ام رجال الحمارك اليهود « بأہم فاموا وعلى نحو حالف 
للقانون بتحصيل رسوم جمركية من رجال الحكومة العثمائية > الذين مروا عل مصر 


1( نفس المصدر . المجلد الثلائون رقم ٦۹۱‏ ص ۲۹۹ 

() انظر آهارون کرویتس ص ۱۸۰ 

)۳( مهمة دفتری . الجلد الحمسون . رقم ۱۷۰ ص ۳۹ 
(4) نفس المصدر المجلد الحامس والئلاثون رقم ۷۰۰ ص ۲٦۹‏ 
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وهم فى طريقهم إلى اليمن » وكان فى حوزتمم بعض السلع تم تحصيل الجمارك عليها . 
وبالإضافة الى ذلك فإمم لم محولوا إلى الخرانة هذه الأموال التى حصلوها وأبقوا عليها فى 
حوزتهم “ . ونی حالة أخرى » وصلت إلى استانبول شكوى ضد رجال الجمارك 
اليهود فى ميناء دمياط » لرفعهم رسوم الجمارك على كل « أردب » أرز بواقع سبعة 
«فاره » . وأقدم اليهود على هذا الإجراء الذى أطلق عليه بدعة ( وهى كلمة ذات 
مدلول دیلی ) ہتشجيع من بعص الأمراء الذين كانوا بالتأكيد شركاء لهم فى الأرباح . 
وحظى الحاكم بتحية ونمنئة من السلطان لإلغائه هذه البدعة » التى أضرت بتجار 
الأرز”“ . وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن رجال الجحمارك اليهود لم يكونوا وحدهم 
المتهمين بممارسة أعمال غير شرعية »> خاصة أنهم كانوا عملاء لشخصيات وجهات 
عليا رفيعة المستوى فى الحكومة المصرية . ومن المعروف أن دخل الجمارك كان مخصصا 
لدفع رواتب الحكام أوالانکشارین . 


وقد حرصت السلطات المركزية طوال الفترة العثمانية على تبيه الموظفين ومسئول 
الجمرك على أهمية عدم بيع المحاصيل والحبوب للأوروبيين . وحينما تزايدت خلال 
القرن الثامن عشر أهمية البن فقد تضمنت كثير من الوثائق تحذيرات من بيع هذه السلعة 
بدعوى أن بيعها قد يؤدى إلى نقص المعروض منها فى الإمبراطورية العثمانية وبخاصة 
العاصمة . ويدو أن الإغراءات الى قدمها التجار الأوربيون كانت قويه جذا » وعلى 
الرغم من خطورة ذلك » فإنمم استطاعوا نجنيد عدد من الموظفين والتجار فى موانىء 

ن 1 1 )۳( 1 

ا . وببخصوص هذا الصدد فقد اتم اليهردى 
) آرسلان ٤‏ - الذی کان من موظفی الجمارك فى الإسكندرية - خلال عام ۹ ~~ 
١‏ بيع محاصيل محظورة للكفار الأوروبيين . ولم تعلم الهيئات المعنية بهذا الأمر إلا 
من خلال مفتشی السلطة الذين مروا عل الميناء ¢ ومن هنا فقد أصدر الحاكم آمرا 
ارال ا ا 


(۱) نفس المصدر المجلد الخامس والللائون رقم ٤۲۷‏ ص ٠٤١‏ 
(۲) مهمة مصر . رقم ٩۲۷‏ ص ٤١‏ 

(۳) برفان . ثورة الأسعار . ص ٦‏ 

۷۵١ ص‎ ٠۳١ مهمة مصر . المجلد الرابعم . رقم‎ )٤( 
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وليس هناك شك نى أن اليهود لم يكونوا بمثابة الطرف الوحيد الذى وجهت إليه 
هذه التهم » غير أن هذه التهمة التصقت بهم نظرا لتمثيلهم الكبير فى الموانىء وفى حركة 
التجارة » وربما لا أشيع عنهم من جشع . وتبرز - على سبيل الخال - من صيغة 
الأمر » الذی أرسل فی اول شهر شوال ۱۱۳۱/ منتصف أغسطس ۱۷۱۹ ( الأربعاء 
37 - المترجم ) إن حاكم مصر » وللقاضى والأمراء وقادة الألوية السبعة فى 
قوة المهمة العمانية فى مصر » نبرة التشديد على حظر بيع البن قبل دفع الجمارك 
اللخصصة ١‏ للميرى » أى للحكومة . واحتوت الوثيقة على تحذير خاص : تأكدوا 
SE E O E E‏ 

ونی حالة أخری › منتصف شعبان ۱۱۳۲/ آخر مایو - أوائل یونیو ۱۷۲١‏ 
(الجمعة ۱۷۲١/١/١١‏ - المترجم ) » فقد صدر فرمان إمبراطورى » ردا على الطلب 
الذى قدمه للسلطان مجموعة من التجار المسيحيين واليهود » يطلبون منه عدم سحب 
الإذن المختوم لهم بشراء البن من السويس . وادعوا آم كانوا يصدرون البن للدول 
الإسلامية . ويبدو أن الحكومة أرادت أن تحتكر عملية شراء البن » فأرسلت مندوبا 
خاصا من لدا لتوحيد شراء البن »> لأا لاتق فى التجار » فضلا عن أا تشككت فى 
أنهم يبيعون هذه السلعة للأوروبيين . وادعى التجار آنه حينما شاع هذا الأمر » امتنع 
شركاؤهم فى مصر عن التعامل معهم كلية . وكتب مقدمو الطلب : إنهم ذميون ٠‏ › 
ودافعون للجزية » ويتعيشون من التعجارة › ولیس لهم مصدر دخل آخر › لذا فهم 
يريدون من السلطان أن يرحهم . وقد دحض هذا الفرمان الشائعات التى ترددت عن 
الحظر الذى فرض عليهم والحاص بمنعهم من الاشتغال بالتجارة . ولكن يتضح أيضا 
تكرار التحذير أكثر من مرة » بعدم السماح لأى تاجر ١‏ ذمى » أو « مسلم ‏ » ہشحن 
البن على سفن الكفار ”° . 

ويتضح من هذه المصادر بصفة خاصة » اشتغال اليهود بالأموال الأمر الذى يلقى 
بظلاله على مصادر دخلهم الأخرى » والتى کان يوجه جزء منها لصالح الطائفة › 
والتى كان بعضها الآخر يعد على قدر كبير من الأهمية للحفاظ على علاقات اليهود 


() نفس المصدر . المجلد الثالث . رقم ۳١‏ ص ۸ 
() نفس المصدر . المجلد الثالث . رقم ٠‏ ص ٠١‏ 
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الاقتصادية مع الوطن . ويقول « أوليا شلبى » » إنه كانت توجد فى عصره نقابة 
للقصابين اليهود . وهو أمر لا يبعث على الدهشة بالطبع » لكنه بالإضافة الى ذلك 
يذكرنا أيضا بنقابة صغيرة للحدادين » كان كل أعضائها من اليهود . وكان هذه النقابة 
ثمانية عشر عضوا امتلكوا ثمانية محال . وهناك نقابة أخرى لبائعى الأزرار > تضم 
۰ شخصا فی ٤٠١‏ محلا » أغلبهم من اليهود . كما کان هناك أیضا هود عملوا فى 
الحياكة . ويذكر آن أحد اليهود كان بحيك العاءات الرسمية » التى كان يمنحها الحكام 
لمثليهم عند تعيينهم فى المناصب المختلفة © . كما عمل بعض البهود أيضا فى إنتاج 
الخمر ( النبيذ) › وقد أنزل الأمراء فى بعض الخحالات ولأسباب دينية الضرر بمحالهم 1 
كما وجد أيضا كثير من الأطباء اليهود » غير أنه ليست لدينا معلومات تفصيلية عنهم 
ولقد ذکر سامہری فى إطار حديثه عن الطبيب ١‏ اليعازر » الذى كان ١‏ طبيبا لامعا أن 
غير اليهود كانوا يستشيرون هذا الطبيب اليهودى طلا للشفاء ”“ . وهناك أيضا 
معلومات عن شراكة تجارية بين يهود ومسلمين » بل وحتى بين يهود ومغاربة » عن 
عرفوا بصفة عامة بتعصبهم الدينى " . 


د - علافة السلطات باليهود 
١‏ - حكام مصر وعلاقتهم بالیهود 


كانت علاقات الباشوات > حكام مصر المعيئين من قبل السلطان باليهود مرتبطة 
بطبيعة منظورهم الشخصى لليهود › فمنهم من طاردوا اليهرد واضطهدوهم »> فققل 
طرد البهود من وزارة الفرانة فى عهد أحمد باشا الدفترادار . وحدث أن أصدر الباشا 
أوامره بتعذیب مساعده اليهردى حتی الموث بعد أن سلبه أمراله . کما شهد عام 
٢‏ اعتقال شخص ودی يدعی خليل باشا يعقوب الذى يقول عنه المؤرخون إنه 
كان مسو لا لفترة طويلة عن كل التعيينات فى مصر . وكان هناك من حاولوا التدخل 
سواء لإنقاذه أو لأهم خشوا من ألا يحصلوا على أموالهم ٠‏ التى ادعوا أنه مدين لهم 
بها . ولكن الحاكم دفع لهم من ماله الحاص وأمر بقتل اليهودى . وامتدحه المؤرخ لأنه 


() شلبی . رحلات . ص ۳٦١‏ ن ۳۷۱ ٤۹٦ u‏ 
() سامبری . تارات . ص ۱١١‏ . ريموند . الحرفيون والتجار ص ٤)١ » ٤٤١‏ 
عہد الرہمن . ص ٥٩‏ 
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قتل « الكافر العنيد » ° . وتحدث المؤرخ العبری سامبری عن رجل جارك بہودی کان 
مدينا بمبلغ من الال واعتقل » وأمر الباشا بقتله » ولكن الباشا اغتيل فجأة » وأصدر 
الأمير الذى خلفه إلى حين وصول باشا جديد أمرا بإطلاق سراح الیهودی من سجنه 
ومعاملته باحترام بالغ . 


ومع ذلك » فإنه يمكن القول بأن هذه الحالات كانت نادرة إذ دافع الباشوات فى 
أغلب الأحوال عن مساعديمم اليهود » بل وأحضر بعضهم من استانبول مستشاره المالى 
اليهودى . وکان أغلب yT‏ المتديلين » وقد تصدق کک 
ساهو ان بنا مساك ومو سمتات دة نعلي ٠‏ :ولك هدر الإشارة e‏ 
کانوا يرسلون للخدمة فى مصر لفترات قصيرة » وکان لابد أن بجدد تعيينهم سنو 

es 

NGS ES 
› على أموال كثيرة قدر الإمكان ووجد فى مرءوسيه ووكلائه اليهود فى دار الال‎ 
مساعدین متازین فی تحقیق مآربه . ویوجد فرمان کتب عام‎ e والحمارك‎ 
بشأن شموئيل كاهانا » المشرف على الجمارك فى الإسكندرية - ويبدو أنه‎ .۸ 
e شموئیل کوهین » الذی شکا منه فیاله باشا - . وقد‎ 

سبق أن تلقى من استانبول بعض الفرمانات بفصل اليهودى » الذى دأ ب على مضايقة 
الل . وطلب الفرمان من الحاكم بألا يمل هذا الموضوع ويفصل اللعون ° . 
ومع ذلك فقد فصل الرجل فى العام التالى » وتم إجراء تحقیق شامل حول کل ما آتی به 
من أفعال . وتواترت شكوك حول وجود شبكة متشعبة من الأشخاص متورطة معه » 
من بينهم مسلمون أيضا » وأجم سعوا للحصول على ١‏ مقاطعات » بصورة غير 
شرعية » أى بدون ضمانات مناسبة » فى مقابل مساعدتمم الشخصية له . 
بوضوح أن الباشا خاطر بنفسه حينما تلكأ فى تنفيذ فرمان السلطان » ومن الواضح 
فعل ذلك لأنه كان يحقق فائدة كبيرة من وراء هذا اليهودى ”“ . 


(۱) سامبری . تارات . ص ۱٥۰‏ (۲) سامبرى . نفس المصدر ص ١١١‏ 
() انظر . فينتر . السياسة الدينية . ص ۱۳۲ - ۱٤٥‏ 

() مهمة دفترى . المجلد الرابع والئلاثون . رقم ۲ ص ۲۱ - ۲۲ 

)0( نفس المصدر . المجلد السادس والثلائون : رقم 1۲ ص ۱١۹‏ 
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وكان يمكن أن يرتبط مصير المستشار اليهودى بمصير الباشا نفسه . فلقد استدعى 
محمد ٻاشا إلى استانبول بعد انتهاء مدة خدمته فى مصر التى دامت من عام ۲ سحتی 
عام ٠١١١‏ . وكان هذا الشخص متدينا » كما أنه حصل على لقب ١‏ أبو النور » 
لإصداره أمرا بطلاء مساجد القاهرة وتزبينها بالأنوار . وهكذا يقول عنه سامبرى : 
١‏ بعد عوديمم من مصر تتله الملك هو واليهودى الذى ذهب معه والذى كان يدعى 
حابيم بيرتس ”“ . وتدل قصة يوسف اليهودى » التى ذكرناها من قبل » على تأييد 
الباشا ( وأيضا السلطة المركرية ) للمستشار اليهردى . 


أما الحاكم الذى ألحق أكبر الضرر باليهود وأدى إلى غروب فعلى لشمس الطائفة 
البهودية فى مصر » فهو بالطبع على بك الکبیر » وهو لم يكن باشا » بل كان أميرا 
ملوكيا » حمل اللقب المملوكى « شيخ البلد » وكان أميرا صارما » حلم بتجديد الساطة 
اللملوكية . وخلال فترة حكمة لم يتح دخول القاهرة لأى باشا من قبل السلطان . وكان 
فى حاجة إلى أموال كثيرة لتحقيق سياسة التعزيز العسكرى والتوسع الإقليمى » فأدت 
ابترازاته الالية إلى تقويض مراكز التجارة فى مصر . ولكن لم تضر أى مجموعة خلال 
حكمه بصورة مؤلة كما أضصير اليهود . وحتى تزداد طامة اليهود » ظهر فى مصر فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر عرب سوريون من أتباع المذهب الكاثوليكى › 
ولأول مرة منذ مثات السنين > صار من الممكن التخلى عن اليهود . ويالها من 
سخرية » فلقد وصل على بك إلى مصر كعبد عن طريق موظف جارك ہودی قدمه 
هدية « لابراهيم كاتخودا » أحد الشخصيات القوية البارزة فى الجيش المصرى آنذاك . 
وبنصيحة من التاجر المسيحى ١‏ ميخائيل فخر ١‏ »› قرر على بك وضع حد لسيطرة 
اليهود على الجمارك . وف عام ٠۷١۸‏ أمر بضرب مدير جارك الإسكندرية يوسف ليفى 
حتى اموت » وصادر كل أمواله . ولقى ملتزم جمارك ميناء بولاق ١‏ إسحاق اليهودى » 
ذات المصير بعد مضى عام على مقتل ١‏ ليفى » . وفرض على التجار اليهود قرارات 
كثيرة » فدمرت أعمالهم وتدهورت قوتهم السياسية ” . 


ويتفق كل من ١‏ ليفدجسون » و١‏ كراسليوس » » اللذين أعدا فى الآونة الأخيرة 


1( سامہری . تارات ص 10۹ 


(۲) کراسیلوس . ص ۱۳۲ - ۱۳۳ 
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عدة أبحاث هامة عن دور على بك الكبير » على أن سقوط اليهود لم يكن نتيحة لأى 
اضطهاد دينى » بل لأهم كانوا ضحية سهلة للحاكم الغاضب » الذى ابتر الفرنسيين 
أيضاء واستخفت تشاع السلين ٠‏ + و هدا السر مشبرك إل حد كر > فلقد كثب 
المؤرخ الجبرتى أن الإسلام امتهن فى عهد على بك لإقامته علاقات وثيقة مع 
المسيحيين » ولتحالفه مع روسيا ضد الإمبراطورية العثمانية “ . وعلى الرغم من ذلك 
فيمكن القول إن اليهود الذين أهينوا وصاروا فقراء وجدوا سلواهم فى أنيم لم يضطهدوا 
إلا لأم ١‏ ضحية سهلة » وليس لكراهية دينية . ويمكن أن تعد هذه القضية بالذات - 
التى تشبه التهديد الذى تعرض له البهود فى عصر أحمد باشا « الخائن » » الذى م 
يضطهدهم آيضا لأسباب دينية - نموذجا واضحا لالة الإحساس بعدم الأمان التى 
عايشها اليهود فى هذا ا لمكان » غير أن هذه الحالة كانت أكثر رحمة مقارنة بالأوضاع التى 
عايشها اليهود فى سائر البلدان . 


۲ - الغوالى - ضريبة الرؤوس 


قتع اليهود والمسيحيون فى مصر العثمانية > كما هو الخال فی باقی الدول 
الإسلامية » بحكم ذانى فى كل مايتعلق بالشئون الدينية والأحوال الشخصية . لكنهم 
اضطروا إلى دفع ضريبة الرؤوس ٠‏ الحرية » أو « الغوالى ٠‏ ( ضريبة الرؤرس . 
مصطلح شاع جداً فى مصر العثمانية ) . وقد خصصت آموال الغوالى «للعلماء ٠‏ 
و الصالحين » ( رجال الدين الأتقياء ) السلمين . ومدح رجال الدين السلطة العثمانية 
لأا حولت إليهم هذه الأموال ‏ . واستفاد من هذه الأموال أيضا الخصيان السود 
الذين عملوا لديم ٠‏ والذين كانوا يتحصاون على معاشهم فى مصر ^ . 


ونجد فى المصادر المتاحة معلومات عن كيفية تحصيل ١‏ الغوالى » » وعدد دافعيها 


() الجبرتى . المجلد الأول ص ٠١۳‏ ومايليها 


() انظر خطوط عربى رقم ۱۸١٤‏ لولف مجهول . الكتبة الوطنية . باريس . ص ٤١‏ أ - ٤٣‏ 
ب . انظر أيضا . فينتر . قصيدة مديح . ص ٠٤١ - ٠٤١‏ 


(4) مهمة دفترى . المجلد الخامس والسبعون . دقم 14۱ ص ۱۹۸ 
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والمبالغ التى بت منهم . ومع شديد الأسف لاتنطوى الإحصاءات التى لدينا على أية 
تفرقة بين اليهود والمسيحيين . وهكذا » فإنه لا يمكن معرفة عدد اليهود أو تقدير 
الضريبة التى دفعوها . ووفقا لأمر صدر عام ٠ ٠۷١١۷‏ ألزم الأقباط والمسيحيون 
الآخرون واليهود بدفع الضريبة » منذ بداية شهر « توت » » وهو أول شهور السلة 
القبطية . أما « الذميون » » الخاضعون للضريبة » فقد قسموا إلى ثلاث فئات ضريبة > 
وفقا لوضعهم الاقتصادى » ومنح كل منهم ورفة تدل على فئته . ووفقا لهذه الوثيقة 
کان یوجد حوالی أربعة آلاف ذمی ٹری › دفع کل منھم ۱١‏ قرشا › کما وجد ۲٢‏ ألغا 
من الفئة الوسطى » دفع كل منهم ٥ره‏ قرش » و١١‏ ألفا فقيرا » ألزم كل منهم بدفع 


وكما يقول حسين أفلدى » ظل هذا المبدأ معمولا به حتى مهاية القرن الثامن 
عشر» وکائت المبالغ : ١٠١ ٠ ۲۲١ » ٤٤١‏ باره ° . أما الأرقام الواردة لدى 
الجہرتی لعام ۱۷۳۳ - ۱۷۳٤‏ »› فهی ٤٤١‏ و۲۷۰ » ٠٠١‏ . ونجد تفصیلات 
أکثر لدی المؤرخ ١‏ العینی » وهو معاصر : فی عام ۱۷۳۲ » جاء فرمان من استانبول » 
كان موضوعه ١‏ جباية الغوالى » . وكان هذا الفرمان مطعما بكثير من الآيات القرآنية 
و الأحاديث » حول هذا الموضوع . ونقلت مهمة جباية الضرائب من الموظف المصرى 
المحلى إلى مبعوت قدم من استائبول . وشكلت نسبة الضرائب الجديدة ارتفاعا كبيرا 
عما كانت عليه فى الماضى . ورد المسيحيون على ذلك بتظاهرة اشترك فيها حوالى ألف 
شخص ٠‏ ذهبوا إلى « الديوان ‏ لتقديم شكواهم . وحينما وصلت المسيرة إلى ميدان 
الرميلة أمام القلعة هاجمها اجنود وضربوهم وتتلوا اثنين من المتظاهرين » وعاد الباقون 
عبطين . ولخص المؤرخ الموقف بقوله إنه اعتبارا من هذا العام خرجت ضريبة الخوالى 
ودخل بيت الال من «الترام » مصر وإدارتما المباشرة إلى استانبول ° . وفيما يعنينا 
يجب أن نؤكد أن اليهود لم يشتركوا فى هذه التظاهرة » ولا فى أعمال الشغب التى وقعث 
بعد ذلك » والتى يصفها العينى باستفاضة ولأن المسيحيين كانوا كثيرى العدد » فلقد 


(1) مهمة مصر . المجلد الساہع ص ٠١۹‏ 
(۲) شاو . حسین أفلدی . ص ٦٤‏ 
)۳( الحہرتی . المجلد الأرل . ص 4 
(4) العیئی . ص 0٩4٩‏ - ۵۹۱ 
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كانوا أكثر جرأة من اليهود » وأكثر استعدادا للعمل العنيف » بينما كان اليهود ضعفاء 
وأكثر حلرا منهم . 

ول تلغ الجزية الفروضة على أهل الذمة إلا فى عام ۱۸١۸‏ أى حينما قام سعيد 
باشا » الذى كان من أسرة محمد على » بإعفاء المسيحيين واليهود من دفع الجزية » بعد 
فترة وجيزة من توليه الحكم . وأعلن الباشا فى فرمان خاص أنه متنازل عن الضريبة 
القانونية المفروضة على الرعايا تحت الوصاية » من المسيحيين واليهود » على الرغم من 
ہا کانت تدر علیه ۸۷ر۲ کيسا سنويا . واعتبر هذا الإعفاء عملا كرما من جانب 
الحاكم » وليس تغييرا فى الوضع القانونى لليهود والمسيحيين " . ويمنا أن نعرف أنه 
جاء فى هذا الفرمان ذكر لتعبير ١‏ ضريبة قانولية » ٠‏ الذى يعد ثرحمة عربية للتعبير التركى 
« ورجو شرعى ٠ ١‏ ذلك التعبير التركى الذى يعد مرادفا للمصطلح الإسلامى 
« جزية » . ومن المؤكد أن اختيار هذه الكلمة لم يكن محض صدفة » وإنما يدل على 
رغبة الحاكم فى عدم الظهور بمظهر من ينتهك عام الشريعة . 


- ملابس التمييز ومظهر اليهود الخارجى 


كان اختلاف الأفليات الدينية عن الغالبية الإسلامية فى الملبس » وبخاصة غطاء 
الرأس » سمة من سمات النظرة الإسلامية التقليدية لوضع « أهل الذمة» . وطبق هذا 
المبدأ الاسلامى فى مصر وف كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية . ولقد أكد القاضى 
المصرى ابن نجيم أنه يجب على كل من هم تحت الحماية أن يختلفوا فى ملبسهم وأن 
يتجنبوا بصفة خاصة ارتداء ملابس « العلماء » و ١‏ الأشراف » الذين من نسل النبى 
ىيا ١‏ . کک الإسلامى لم يكن إلزام أشخاص بارتداء ملابس خاصة 
للتعرف عليه م أمرا مهيدا لأن القانون الذى ساد المجتمع الإسلامى كان قائما على 
العرف ( أى على خلاف القانون الإقليمى المتبع ف الدولة الحديثة ) . ومع ذلك فمن 
الواضح أنه اتخذت فى بعض الأحيان إجراءات خاصة كان الهدف منها هو الإساءة 
« لأهل الذمة » وبخاصة اليهرد » ولقد أدرك المؤرخون ذلك . لكن لوائح اللبس م 


(1) لنداو . اليهود فى مصر ( الطبعة الإلجليرية ) * ص ٠١۹‏ 
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تكن موحدة ووأاضصحة ویبدو آنا كانت متروكة لبادرات الباشوات والحکام فی مصر 
أك ا اة لاط لر ةى اشاول 


وی عام ٠٥۸١‏ أصدر الحاكم خادم حسن باشا أمرا يرتدى اليهود بموجبه قبعات 
خروطية ( طراطير ) راء » ويرتدى المسيحيون قبعات سوداء ( برائيط ) » بدلا من 
العمائم الصفراء لليهود والزرقاء للمسيحيين › والتى كانت متبعة حتى ذلك 
الوقت “ . وى السجل التاريخى الذى نظمه الغمرى شعرا وصف حسن باشا كحاكم 
سيىء ومستغل » غير أنه امتدح أوامره بشأن الملابس المهينة لليهود والمسيحيين » فجاء 
فى ذلك العمل : 

فی عهدہ لہس النصاری/ برانيط سودا لها احتقارا 

وألبس اليهود الطراطير/ الحمر » قد أذل كل كافر 

بعد العمائم الكبار الزاهية/ صفرا وحرا وقعوا فى الدهية " . 


وعد ذلك قام حاکم آخر » وهو الشریف محمد باشا )۱٥۹۸ /۱٥۹7(‏ بتغییر لون 
عمة اليهود من اللون الأحمر إلى الأسود » واهتم هذا الباشا اهتماما خاصا بشئون 
املس » حيث کان شريفا ( أى أنه كان من نسل النبى () . فأمر بأن يضع 
١‏ الأشراف » عمائم خضراء وكانوا قبله يكتفون بربط شريط أخضر على العمة . كما 
ألحق محمد باشا أيضا الضرر ١‏ بأولاد العرب » أى ١‏ متحدثى العربية » ( ويقولون الآن 
عرب فقط) » الذين د خلوا اليش › الذى كان خاصا فقط بمتحدثى التركية » وفقا 
مفاهيم الإمبراطورية العثمانية فى تلك الفترة . أى أنه تطلع إلى تنظيم المجتمع وعدم 
السماح للطبقات المختلفة باروج عن الإطار المحدد لها “ . وف السابعم عشر من 
جادی الأول ( السادس عشر - المترجم ) عام ۱۱۳۸ھ / ۱۸ فبرایر ۱۷۲١‏ ) » أصدر 
الباشا أمرا لآغا الإنكشارية بالإعلان فى شوارع القاهرة » بأنه جب على اليهود وضع 


(1) ابن نجيم . الإشباع . ص ۸١‏ | . انظر أيضا . اشتور . مصر وسوريا . المجلد الثائى . 
ص ۲۱٤ - ۲۱١‏ 

۲) جیلاق . ص ۸٩‏ ب . ریموند . الحرفیون والٹجار . ص ٤٥٥١‏ 

(6) جيلاق . ص ٩٩‏ ب . الظر أيضا . فيتتر . أتراك ومسلمون . ص ١١١ - ٠١١‏ 
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قبعات خروطية الشكل أى ( طراطير ) » وأن يضع المسيحيون قبعات خاصة 
( قلائق ) » وأن يضع الفرانكيون قبعات من نوع برانیط . وشمل الامر أيضا 
محظورات بشأن أنواع اللابس الختلفة . وجاء فيه أن كل من بخالف هذه الأرامر 
يعاقب ”“ . وبعد ذلك بمائة عام كتب الباحث ١‏ لين » يقول إن اليهود والأقباط 
يضعون عمائم سوداء أو زرقاء داكنة اللون ° . 


وكما رأينا » فإن قوانين الملبس تغيرت فى أحيان كثيرة . ومع ذلك »› فليس هناك 
من شك نی آنه كان لليهود دائما مظهر خاص » سواء فى الملبس أو الهيئة . وكان من 
السهل التمييز بينهم وبين المسلمين أو المسيحيين » وذكر فى عدة حالات آن پعضص 
الأمراء أو رجال الجيش كانوا يتخفون عمن يطاردومم بالتشبه باليهود أو بهرومم إلى 
حى اليهود ‏ . . وحينما يتشبه الأمير باليهودى » فإنه يغير هيئته بصورة مغالى فيها › 
وکان الحی الیھودی ہو آخر مکان يتوقع وجوده فيه . ووفقا لشهادات الكثير من 
الرحالة الأوروبيين كان لليهود مظهر وهيئة خاصة » بارزة وواضحة للعيان ‏ . 
ومرة أخرى نجد أن وصف الباحث ١‏ لين » هو أكثر الأوصاف موضرعية › فيذكر 


٤ الباحث‎ 


تلاشی الاختلاف بین بہود الشرق وشعوب جنوب غرب آسیا فی المظھر اللخارجی 
والتعبيرات العامة للوجوه » وقل جدا عنه بين يهود أوربا والشعوب التى عاشرا فيما 
بينها . ولكن يمكن أن نفرق بينهم فى كثير من الأحيان عن طريق بشرتمم اللامعة 
جدا» وشعرهم الأحر القانى » وعيونم البراقة » ذات اللون الأخضر » أو الرمادى 
أو الأزرق . ولكن كثيرا » من بود مصر لهم عيون تغطيها الدمامل ووجوه منتفخة . 
ويعتقدون أن هذا يرجع الى الإفراط فى استخدام زيت السمسم فى طعامهم » وهم 
بصورة عامة مهملون وقذرون فى ملبسهم ومظهرهم ° . 


(۱) العینی ص ٤٦۹‏ 

(۲) لین . آداب وعادات . ص ٥٥۹ - ٥۳۷‏ 

() عبد الکريم بن عبد الرمن . الصفات . ص ٩۲ - ٩۱‏ 
() فوكوك . وصف الشرق.. ص ٠۷۷‏ 

(۵) لین . آداب وعادات . ص ٥٥۸‏ - ۵۵۹ 
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٤‏ - الحماماث 


يوجد فرمان قريب فى مضمونه من موضوع القبعات الخاصة باليهود والمسيحيين › 
وهو الفرمان الذى يحتم عليهم أن يضعوا على أجسادهم فى الحمامات علامات خاصة 
تميزهم عن المسلمين . ويبدو أن هله التعليمات لم تستمر طويلا مثل الفرمان الخاص 
بتخطيه الرأس ٠‏ بل ومن المحتمل أنه لم يطبق فى مصر العثمانية . 

والحالة العارضة التالية هامة » وهى الحالة التى يذكرها المؤرخ العنى : فى أكتوبر 
عام ۱۷۲١‏ نزل أغا الإسكندرية إلى القاهرة للإعلان عن أنه لامحق لليهود والمسيحيين 
دخول الحمامات العامة دون أن يعلقوا على رقبتهم جرسا » للتفرقة بينهم وبين 
المؤمنين . وفرض هذا الأمر على ١‏ أهل الذمة » » لأن أحد رجال الدين المسلمين دخل 
هاما » وفى حجرة التدفثة أهانه شخص ما . ولم يرد عليه هذا « العام » » لأن الرجل 
کان وقورا » واعتقد أنه أحد کہار رجالات الدولة . ولدى خروجه من الحمام عرف 
املسلم أنه ١‏ الصراف » اليهودى لدى الإنكشارية . وذهب ١‏ العام » الخاضب إلى أغا 
الإنكشارية » فأصدر هذا الفرمان . ولكن هذا الفرمان لم يستمر طويلا » لأن اليهودى 
كان يفضل أن يترك الحمام دون أن يستحم ولا يضع هذا الجرس . أما أصحاب 
الحمامات » الذين خشوا من تدهور دخلهم إذا قاطع ١‏ الذميون » الحمامات فقد جمعوا 
٠‏ «نصف » فضة ودفعوا بها إلى الأغا » فألغى القرار ”“ . 

وقال ١‏ آولیا شلبی » إنه كان يوجد جام واحد ( لبائعى السكر والحلوى ) حظر 
على اليهود والأقباط واليونانيين دخوله » لأن مؤسس وقف «الحمام » اشترط عدم 
دخولهم إليه . وعلى طريقته المعتاده » يقول ١‏ أوليا شلبى » إن هذا هو السب فى نظافة 
هذا الحمام وذهاب المؤمنين إليه “ . وذكر فى موضع آخر أن اليهود يستخدمون ماما 
معينا » ولكن يبدو أن هذا الحمام م يكن مخصصا لهم وحدهم ‏ . 


(۱) العینی . ص ۳۷۸ - ۳۷۹ 
)1( شلبی 4 رحلات ص ۲٥۹۸‏ 
(۳) تفس المصدر 
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۵ - اليهود يمتلكون عبيدا وإماء 

كان الحظر الذى طبق على اليهود والمسيحيين بعدم الاحتفاظ بعبيد أوإماء » إحدى 
علامات التفرقة ضدهم حيث إنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يحظر امتلاك أهل 
الذمة للعبيد والإماء > غير أن الشريعة حظرت امتلاكهم لعبيد مسلمين ‏ . وهكذا» 
على سبيل الخال » حكم القاضى المصرى » ابن نجيم » بإجار أحد أهل ا 
عبده الذى اعتنق الإسلام . ومن هنا فلا يوجد مايجحظر الاحتفاظ بعبد غير مسلم 

وف اللصف الثانى من القرن السادس عشر » يصف القاضى والمؤلف 
السورى » ١‏ حب الدين الحموى » » رحلته إلى مصر التى رافق خلالها القاضى 
العثمانی المعروف » جوی زادہ » فی عام ۹۷۸ھ / ۱٥۷۰‏ » ویقول إنه اهتم پإلغاء كل 
أنماط الظواهر المقيتة فى مصر › ومن بينها » إجباره ١‏ أهل الذمة » على بيع إمائهم 
اماتا( فط إل المسلمن :> 


وقد أفرد عدد كبير نسبيا من الفرمانات لموضوع العبيد والإماء الين يمتلكهم 
«أهل الذمة » » واليهود بصفة خاصة . وأعربت كل هذه الفرمانات عن تخوفها من أن 
يكون هؤلاء العبيد من المسلمين » أو من أن يؤثر أصحامم الذميون عليهم للارتداد عن 
الدين الإسلامى واعتناق الديانة اليهودية . ومع ذلك » كان هناك تأكيد دائم على عدم 
استغلال هذا الموقف للإساءة إلى «الذمة» » والعمل على تمكينهم من بيع عبيدهم 
وإماثهم بسعر معقول ‏ . 

وحدث فى بداية السلطة العثمانية » أن أنجبت الجارية الحبشية المقيمة لدى إبراهيم 
اليهودى ٠‏ المشرف على بيت الال » وبعد فترة ذهبث إلى القاضى المالكى وأعلنت 
اعتناقها الإسلام . ورفض القاضی إعادتہا إلى إبراهيم » بل إنه لم پسمح له باسترداد 
ابنته . ورد بسخرية على توسلات إبراهيم قائلا : إذا كنت تريد أخذ ابنتك » لاتبك › 
بل اشهر إسلامك ! وبعد أن فشلت كل محاولات إبراهيم لرشوة القاضى › جأ إلى 


(۱) اشتور . مصر وسوريا . المجلد الثانی ص ۲٠٤‏ 

() ابن نجیم . مجموعة فتاوی . ص ۵٥٤‏ ب 

() الحموی . ص ۲٦‏ أ 

() انظر . مهمة دفترى . المجلد الثانى والثلاثون . ص ٤۲۲‏ 
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حائیر بك » حاکم مصر » لکنه م یساعده " . وکانت الجواری الحبشیات مطلوبات 
دائما فى مصر العثمانية » وجاءت صياغة أسلوب أحد الفرمانات الذى محظر على اليهرد 
الأحتفاط ران شبات > حادة جدا وة ٩‏ : 


كما تعرض اليهود والمسيحيون الذين عملوا فى القاهرة والموائىء إلى تهمة مغادها 
آم يبيعون العبيد المسلمين للأوروپیین . ومن الواضح بالطبع أن هذه الظاهرة قد 
حظرت كلية ‏ . ولم بح لليهود تشغيل مسلمین بالأجر » فقد نشبت فى عام ٠۷۲۲‏ 
مشاجرة فى بيت أحد اليهود » قتل خلالها ابنه الأصغر خادمه المسلم بخلجر . واعتبر 
هذا أمرا خطيرا » خاصة أن هذا الخادم كان من نسل ١‏ الأشراف » . وكما هو الحال 
فى مثل هذه الجرائم » فقد اقتيد الشاب اليهودى بطريقة مزرية وطافوا به شوارع المدينة 
ودق عنقه بالسيف بعد ذلك . وبعد هذا الحادث أمر أغا الإنكشارية بالإعلان عن حظر 
احتفاط اليهود والمسيحيين بخدم مسلمين . ١‏ وكل من يفعل ذلك » يستحق ما سيحل 
ا 


وتجدر الإشارة » إلى أن الاستمرار فى منع أهل الذمة من الاحتفاظ بعبيد أو إماء 
کان یرتبط فی بعض الأحیان بإجراءات أخرى الغرض منها إعادة النظام الاجتماعى 
المتعارف عليه إلى وضعه الطبيعى > وحينما تمرد الحنود العثمانيون › فی شھر مایو عام 
٠» ۹‏ على ١‏ أوكيس باشا » » فقد طالبوا فى الشوارع بأن يحظر على أولاد العرب 
( متحدثى العربية » وهم وفقا لقوانين التجنيد فى الإمبراطورية ل يكن من حقهم 
الالتحاق بالجيش ) » الاحتفاظ بعبيد بيض وهم الذين عرفوا فى مصدر آخر باسم 
١‏ عبيد أتراك أى ماليك . وارتبط هذا المطلب النابم من الرغبة فى المحافظة على 
امتيازات الجنود المنحدثين بالتركية ( وكثير منهم من المماليك أو فرسان أتراك ) بالإعلان 
عن عدم احتفاظ اليهود والمسيحيين بأى عبيد أو إماء . وكما جاء فى أحد المصادر » 
فلقد أعلن المتمردون أنه يحظر على اليهود والمسيحيين الاحتفاظ بعبيد سود" . 


(1) ابن اياس . المجلد الخامس ص ٤٤٣١ - ٤٤١‏ 

(۲) مهمة دفترى . المجلد الثالث والعشرون . رقم ٩٦‏ .ص ۱۷ 
۳( نفس المصدر . المجلد السادس والعشرون ٠‏ ص 1۷ 

٣۳۸ - ۳۳۷ العیئی . ص‎ )٤( 

(۵) الصدیقی . ص ۱۸۸ ب 
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أما عن طبيعة القوانين والفرمانات التى طبقت على الأقليات الدينية فقد تلت 
بوضوح فى القصة التى بروما الجبرتی . ففی عام ١۱۲۰ھ‏ /۱۷۸۵ آمرت ا 
اليهود والنصارى ممن يحملون أسماء آنبياء مثل ( إبراهيم » موسى » عيسى » يوسف > 
إسحق ) بتغيير أسمائهم . وفى نفس الوقت فرض عليهم إحضار مالدهم من عبيد 
وإماء قبل أن يتم تفتيش منازلهم > فدفع ١‏ أهل الذمة » أموالا كثيرة لتجنب تطبييق 
قانون الأسماء » ويبدو أن هذا كان هو هدف السلطات منذ البداية . وسلم ١‏ أهل 
حتى تتلاشى الأزمة ويزول الذه لغضب ” . وتلقى هذه القصة أيضا الضوء على وجه آخر 
فى العلاقات بين اليهود والمسلمين » يتجاوز الفروق الدينية وأوامر السلطات . 

ولقد كان اليد الذى محظر على ١‏ أهل الذمة » الاحتفاظ بالعبيد عامة › والعبيد 
السلمين على وجه الخصوص مطبقا بالفعل » واستمد هذا المبدأ شرعيته من السلطة 
امركزية فى استانبول » وبالطبع من رجال الدين أيضا . ومع هذا فيدل تكرار ذكر هذه 
القوانين على آنا م تنفذ » أو لم تستمر طويلا > وأن الحال كان يعود إلى ما كان عليه . 
وقد كان الواقع أقوى من القرارات والقوانين » فقد كان لأثرياء اليهود فى منتصف 
القرن التاسع عشر إماء » فقال الرحالة يعقوب سابير : فى كل منازل الأثرياء يوجد 
عدد من الإماء الزنجيات تم شراؤهن للعبودية ‏ . وأيضا فی عام ۱۸۲۸ كتب 
القنصل الفرنسى تقريراً جاء فيه آنه يوجد لدى اليهود عبيد يونانيون جاءوا إلى مصر بعد 
قمع التمرد اليونانى . وقال القنصل آيضا فى أحد خطاباته » إنه يوجد لدى هود مصر 
٠۰‏ عبدا یوٺانیا فقط » لکن وضعهم سیئ جدا ‏ . 


وضح اليهود في المدن الكبرى 
|١‏ - حى اليهود فى القاهرة 
أقام الواطنون فى المدينة الإسلامية التقليدية فى أحياء متيجانسة من اللاحية 


0 الجبرتی . المجلد الثانی ص ١١۹‏ 
() سابير . نقلا عن لنداو . اليهود فى مصر . ( الطبعة الإنجليزية ) ص ٠۷۲ - ۱۷١‏ 
(۳) دوآن . ص ۸۷ » ٩۸‏ - ۱۰۰ 
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الدينية أو الطائفية - العرقية » أو من نواح أخرى . وجاء إنغلاق الأقليات فى أحياء 
خاصة بهم إما لرغبة الحكومة فى ذلك لكى تسيطر وتشرف على الأقليات ( وبخاصة فى 
جباية الضرائب ) » أو لأن الأقليات رغبت فى ذلك لاعتبارات متعلقة بالعياة المشتركة 
( فى الأطر الاقتصادية والاجتماعية والدينية ) » ولأسباب تتعلق بالإحساس بالأمان . 
ونجد وصف الحى اليهودى فى ١‏ حارة زويله ٠‏ فى العديد من مصادر الفترة الى 
نتناولها . 


فى أواخر القرن التاسع عشر » أوضح على باشا مارك مؤلف ١‏ الخطط التوفيقية 
الجديدة » ( الذى يتضمن وصفا طبوغرافيا لمصر ) أن اليهود أطلقوا فى ظل هذه الفترة 
تعبير حارة النصارى على « حارة زويلة » نظرا لسكنى كثير من الأفباط فيها » ولوجود 
كنيسة قبطية بها . وكائت حارة زويلة القديمة مقسمة إلى أربعة أحياء : 

) تلك التى كانت تسمى « حارة زويلة » ( أثلاء كتابة مبارك للتاريخ‎ - ١ 

۲ - حى اليهود الربائين 

۳ - حى القرائین 

٤‏ - درب الصقالبة 

أما الحى كله فقد سمى حارة اليهود “ » ولكن كان لكل حى من الأحياء الأربعة 
بوابة مستفلة » وإن كان الحى كله فى الداخل كتلة واحدة "° . 

ويقول الباحث ١‏ أ . ريموند ١‏ » المتتخصص فى دراسة تاريخ القاهرة ومدن عدة 
أخرى فى الفترة العثمانية إن حى اليهود امتد على مساحة حوالى ستة هكتارات . وهو 
يوجد فى قلب ١‏ الينو ٠‏ » على مقربة من حى الصاغة › فى المكان الذى تتم فيه الأعمال 
المرتبطة بصياغة المعادن النفيسة . وکما هو معروف » لعب الیهود دورا کبیرا فی هذه 
الأعمال . ولم يكن الحى منغلقا بل كان مفتوحا » ويمكن دخوله من عدة أحياء 
أخرى . وکان يوجد بشارعه الرئيسى مسجد " . ويتضح من وصف ۶ أوليا 


(۱) مازال ينقصنا بحث شامل ومتكامل عن تاريخ الى اليهودى من حيث الصورتين الجغرافية 
والمدنية وح ذلك انظر . ريموند فى عرضه الشامل عن القاهرة العثمانية . 

(۲) مبارك . خطط . المجلد الثالك . ص ه 

)۳( ریموند . القاهرة . ص ۸٩‏ 
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شلبی )۰ أن حی الیھود لم یکن معزولا ›» کما یوضح ریموند › لأن اليهود نظموا 
حياتہم حتى يمكنهم الحياة مع المصريين واستخدام نفس المرافق العامة معهم . 
وبالإضافة إلى ذلك » حاولوا أن تكون اتصالاتہم مع العام الخارجى عدودة قدر 
الإمکان وأن تنوفر کل احتیاجاتہم داخل الحی › فکان لھم سوق یمکن أن يدوا فيه 
كل احتياجاهم » دون أن بضطروا للذهاب إلى أسواق أخرى . 

وحقا فلم يرتكب المواطنون المسلمون أية جرائم قتل ضد بود القاهرة » غير أن 
متلكات اليهود تعرضت وكما رأينا فيما تقدم للخطر من قبل الجنود المشاغبين 
أو« الزعر » ( الرعاع ) . ومع ذلك › كانت السلطات متنبهة لمسألة الأمن فى حى 
اليهود » لكون اليهود أقلية دينية غير مؤثرة » كما اعنقدت السلطات أيضاً أن لد 
أموالاً طاثلة . ولذلك فقد وضع حارس إنكشارى على مدخل الحى بصفة دافة ©١‏ 
(ذکر ١‏ أوليا شلبى » وجرد حارس عسكرى فقط فى الحى اليهردى . وتحدث 
افركوك ان وجرد :سارن :اشاق الأخاء ال : 

ويتفق كل الرحالة فى انطباعاتجم عن الكثافة السكائية فى حى اليهود بالقاهرة › 
فلقد كان الشارع الرئيسى ضيقا جداً » لدرجة أنه كان فى عدة أماكن يستحيل مرور 
حصان أو حمل › أو رجلین سيران بجالب بعضهما . وکان كثير من المنازل مكونا من 
خسة أو ستة طوابق » وكان منظر الحى اليهودى بائسا جداً » لدرجة تجعل من ينظر إليه 
بنظرة سطحية يخطى التقدير » خاصة أن كثيراً من منازله كانت تضم متلكات كثيرة › 
فضلا عن أن أثاثات هذه المنازل كانت تدل على تمتع أصحابا بمكانة اقتصادية رفيعة . 
وكان إخفاء الممتلكات عن عيون اللاس » وبخاصة عيون السلطة » سمة لسلوك الرعايا 
بصفة عامة » والطائفة اليهودية الفقيرة » الضعيفة بصفة خاصة » لأنما عاشت فى ظل 
سلطة جافرة" , 

۲ - المشاكل المتعلقة بدفن اليهود فى القاهرة 


عانى يهود القاهرة كثيرا من المشاكل المتعلقة بدفن موتاهم . ولقد وصف الرحالة 
(۱) شلبی . رحلات . ص ۱۹٩‏ 
(۲) فوكوك . وصف الشرق . ص ١۷١‏ 


انظر على سبيل المثال . لنداو . يهود مصر . ( الطبعة الإنجليزية ) ص ٠١١۷ - ٠٥١١‏ 
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والقبطان الإنجليزى ١‏ فوكوك » الطريقة التى كان بيجب على اليهود أن ينقلوا با موتاهم 
من اجى الیهردى وحتی مدافنهم فی. البساتین > فى الضفة اليمنى للنيل . وكان 
الطريق المباشر والقصير يمر عبر القرافة والمدافن الإسلامية المعروفة المجاورة لقبر 
الإمام الشافعى . ويقول ١‏ فوكوك ٠‏ » إنه كان على البهود أن يسيروا بصحبة عرب › 
يتفاضون مبالغ مقابل ذلك » واستغل هؤلاء وضع اليهود أسوأ استغلال ”“ . 

كما وصف سامبرى أيضا الصعوبات التى ارتبطت بالمسافة الكبيرة من المدينة إلى 
الدافن » وصاغ ذلك بالكلمات التالية : 


وفى تلك الأيام وبسبب المشاكل وحجم المعاناة وعبء النفى الذى تحمله اليهود 
لدرجة أنه لم يعد فى استطاعتهم الذهاب إلى دفن موتاهم فى المقابر » فكان هناك رجل 
بهودی يعمل حاراً > وحمل موتى اليهود على ظهور الجحوش ویسير بم فوق روث 
الجمال لدفنهم فى المدافن اليهودية بعيداً جذا عن المدينة > وعن المقابر الموجودة فى مصر 
( القاهرة القديمة ) » وحينما يزيد عليه الطلب ولا يجد وقتا » كان يلقى بالجثث عند 
البوابات وفى الرديان . 

ووفقا لهذا المصدر اتبع اليهود وسائل ختلفة حتى لا يتغير ذلك ” . وقد عبر 
« أوليا شلبى » عن ذلك ٻالكلمات التالية : ١‏ حينما يموت اليهودى » تؤتى جيفته إلى 
المدفن » وتسير الجنازة أثناء الليل بالمشاعل . ويستأجر اليهود جنودا لحراستهم ويدفنون 
اميت قرب البساتين . ويحظر عليهم القيام بذلك أثناء النهار بأى حال من الأحوال . 
وهذا بالفعل عذاب أليم لليهود » عل الله يزيد لهم العذاب من هذا النوع ” . ولكن 
حتى هذا الطريق الطويل كانت تحف به المشاكل . ففى القرن السابع عشر حاول 
الملسلمون منع اليهود من المرور عبر القرافة » بدعوى أنهم ينزلون بذلك ضرراً 
بالسلمين . وقدم بعض المسلمين شكاوى للمحكمة ضد اليهود . وانتهت هله القضية 
ووفقا لقول الباحث « النحال » - الذى اعتمد على السجلات الشرعية - لصالح اليهود 
الذين نجحوا فى الحصول على أحكام شرعية من أربعة مفتيين » وعلى تصديق تسعة 

(1) فوكوك . وصف الشرق . ص ٠١‏ 

(۲) ساہیر . ختارات , ص ۱۵١۷‏ 


(۳) شلہی . رحلات . ص ۵۱٤‏ 
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وأربعين «عالما » » أيدرا جميعهم دعواهم بأحقية غير المسلمين فى استخدام طرق 
السلمين » وحكم القاضى لصالح اليهود ° . 

وتجدد نفس الصراع مرة أخرى نى القرن الثامن عشر . فى عام ١۸١١م‏ / ٠۷۷١‏ 
٠ ۱۷۷۳ -‏ قدم رجال دين مسلمون ومن خلال أسرة السادات الوفائية الصوفية 
الشهيرة شکوی للسلطات العلمانية فى القاهرة » وجاء فی شکواهم : 


كان لليهود الضالين » أعداء الله ورسوله والمؤمنين ›» حفرة ملعونة يدفلون فيها 
الهالكين منهم ( تعبير الهالكين منهم - تعبير شائع فى مصر عن موت الكفار) » منذ 
أيام فتح عمرو بن العاص لمصر ( فى القرن السابع ) » وكانت توجد طرق مؤدية إلى 
هذه المقابر على امتداد الئيل . ولكن هؤلاء الضالين ( اليهود ) لجأوا إلى شخص ما » 
لايخشى الله » ورشوه . فأعطاهم حق المرور بأحذيتهم ومائمهم عبر المقبرة الصغيرة 
المباركة ( القرافة الصخيرة > وهى واحدة من مقبرتين رئيسيتين فى القاهرة ) » حيث 
مدفن الأولياء أبناء بيث النبى (يلة) وا العلماء ٠‏ » ا على إذن يتعارض مع 
الشريعة » ليفعلوا ذلك . وقدم عبد الخالق بن وفاء » كبير أسرة الوفائية » عريضة 
دعوى لحاكم مصر » بطالب فيها بعدم السماح لهم بالمرور ويعودوا إلى الطرق الأصلية 
التی کانوا يسلكوما عل امتداد الئيل . 

وبالفعل » صدر أمر بحظر عليهم المرور عبر ١‏ القرافة ١‏ » ودعمت العريضة بحكم 
شرعى وبتصدیق قانونى » وطلب مقدموها مرة أخرى إصدار أمر بهذا الشأن . 
وبالفعل أصدر القائم بأعمال الحاكم أمرا > مكتوبا بالتركية » استجاب فيه لطلبهم . 
ويتضمن هذا الأمر التركى صدى للمزاعم المعادية لليهود الموجودة فى عريضة الدعوى 
العربية » وإن كان بصورة مختصرة وبلغة أقل عداء ° . 

ويتضح لنا نما تقدم أنه إذا كان اليهود قد تمتعوا - وكما أشار « النحال » - بمكانة 
شديدة التميز خلال القرن السابع عشر » فقد أصدرت السلطات خلال القرن الثامن 
عشر مرسوما ضد اليهود أجبرهم على السير على امتداد النيل » الأمر الذى أطال 


() التحال . ص ۵۷ 
(۲) جموعة وثائق عن أسرة السادات الوفائية . دار الكثب القاهرة . رقم ۲۷۸٤‏ 
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طريقهم عدة أميال أخری > ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هله الوثائق صدرت تحت 
حكم على بك الكبير . وكما سبق الذكر فقد تعرض اليهود فى هذه الفترة لكثير من 
الاضطهادات وساء وضعهم الاقتصادى . 


٣‏ - يهود الإسكندرية 


كانت توجد أيصا أحياء بهودية فى بعض المدن الكبيرة نسبيا » مثل رشيد 
(روزينا) » ودمياط » والمحلة الكبرى » ومنفلوط » وطنطا . لكن أكبر وأهم تجمع 
بهودى فى مصر ٠»‏ بعد القاهرة » هو تمع الإسكندرية . وى الفترة العثمانية م تكن 
الطائفة اليهودية فى الإسكندرية حققت أهمية كبيرة » ولا حتى بصورة نسبية مع تعداد 
السكان » كما حدث بعد ذلك خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . ولكن فى تلك 
الفترة أى حيدما كانت لا ترال الإسكندرية بلدة مهملة وفقيرة إلى حد ما » فقد كان 
التجمع الپهودی فیها بارزا وهاما » بفضل وضعها کمیناء رئیسی فی مصر . ولا عرف 
بالضبط کم کان عدد بود اللإسكندرية فى الفترة بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر » لكنهم برزوا إلى حد ما » نظرا لقلة عدد سكان المدينة . ومن المؤكد أن حجمهم 
اللسبى فى المدينة كان أكبر نما هو فى القاهرة . وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر العثمانية 
الصادرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أشارت إلى يهود الإسكندرية أكثر 
من إشارتا ليهود القاهرة كما أن التعاملات بينهم وبين السكان السلمين فى الإسكندرية 
كانت أكثر نما هى فى القاهرة . ومع اية الحكم المملوكى غربت شمس المدينة وكما 
ڀقول المؤرخ ابن اياس › فلقد قلل التجار اليهود من الذهاب إلى الإسكلدرية »> بسبب 
طغيان الحاكم والقاضى “ . ولكن من المؤكد أن أحد العوامل الهامة فى تدهور الدينة 
هو غروب شمس تجارة الترانزيت فى نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر . 
وتوضح وثائق الأرشيفات العثمانية أن التجارة الدولية عبر مصر قد انتعشت خلال 
القرن السادس عشر » غير أن الأهمية العسكرية للمدينة وقلعتها ظلت هامشية . 


والأمر غير العادى » والذى يبعث على الدهشة » هو دور يهود الإسكندرية فيما 
يتعلتق بقلعة المدينة التى شيدت خلال عام ٠٤١۹‏ » بأمر من السلطان المملوكى 


(۱) ابن اياس . المجلد الثالث . ص ٤١٤٥١ - ٤١۳‏ 
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قایتباى ؟ الذى سلح هذه القلعة تسليحا جيداً ووضع فيها جنودا ومدافع . وفرض على 
اليهود الإفامة فى هذه القلعة وحمايتها . ويشير ذلك إلى عدم أهمية هذه القلعة من الناحية 
العسكرية » لأنه من الواضح أن اليهود لم يحرسوها بالسلاح خاصة أنه لم يكن يحق لهم 
مل السلاح . 

وورد عدة مرات فی الفرمانات التی صدرت فیما بین أعوام ۱۵۷۲ و۹٠۱۹ء‏ أن 
اليهود أقاموا منذ فترة فى قلعة الإسكندرية وبنوا فيها منازلهم ومعابدهم » لكنهم 
خرجوا منها أخيرا » وشيدوا مبانيهم خارج القلعة » فوق قبور مقدسة » لشهداء 
حروب من صحابة النبى (45) . وهم بهذا قاموا بحعملين سيئين أولا : أنهم تركوا 
أماكن سكناهم فى القلعة بدون إذن » ما أدى إلى هجرها » وانميار مبانيها وتحولها إلى 
مأوی للمجرمين . انيا : أهم أقاموا مبانيهم » بما فى ذلك المراحيض » فوق قبور 
أولياء مسلمين . ركان الأمر الذى صدر فى هذا الشأن هر : إجبار اليهود على عدم 
انتهاك القانون الدينى والقانون الإدارى والوضع السائد » وإعادتهم للسكنى ف القلعة 
وتدمير مبائيهم الواقعة خارجها »› إذا كانت قد شيدت فعلا بما يحالف ١‏ الشريعة ) . 
وجاءت هله الأوامر دائما مصحوبة بتحذيرات بتوخى الدقة والتحرى عن الاممامات 
قبل تنفيذ الأمر » وعدم استغلال الإجراءات الترتبة على ذلك لنهب شئ يخالف 
القاتون ١‏ وترئى رة أطرئ: أن الشكارئ. القن دمت صت الرة تديخلت فيا 
المبررات الدينية مع الاعتبارات الاقتصادية والإدارية . 

وتناول أحد الفرمانات شكوى مواطنى الإسكندرية ضد اليهودى المشرف على 
جارك الميناء » والذى على حد قولهم »› آقام ما يتراوح ٻين ستين وسبعين منزلا فی 
المدينة واستخدم فى بناثها مواد أخذت من منازل « الوقف » داخل القلعة وأحجار 
مساجد متهدمة . وتنطوى هله الشكوى أيضاً على مزاعم دينية واضحة ضد ما يقوم به 
اليهودى الثرى » وليس هناك من شك فى أن الدافع الحقيقى وراء ذلك هو حقد الجيران 
اللن 0 


وذكر المؤرخ العينى حادثة خطيرة » وقعت عام ١٤١١ھ‏ / ۷۲۸١م‏ » فى 


٠١۹ ص‎ ۳٤۸ مهمة دفترى . المجلد الثامن والعشرون . رقم‎ )١( 
٠١۲ نفس المصدر . المجلد الخامس والثلاٹون . رقم ۳۳۹ ص‎ )۲( 
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الإسكندرية » حيث أقدم بهودى هناك على قتل مسلم فتجمع مواطنو المدينة وقبضوا 
على اليهودى ورغبوا فى تنفيذ حكمهم فيه » لكن الإنكشارية أنقذوه منهم وقدموه 
للمحاكمة . وقدم المسلمون ادعاءامم أمام القاضى » لكنه فال لهم : انتم متعصبون 
ضد هذا « الذمى » . حيئذ قذف المسلمون القاضى بالحجارة وخطفرا اليهردى 
وقتلوه » وأحرقوا جثته وبوا بیته » وکذلك الان الذی کان يعمل فيه بہود آخرون . 
وقدرت قيمة اللفسائر والمسروقات بحوالى اثنى عشر ألف ريال . وحينما وصل تقرير 
عن هذا الحادث إلى القاهرة » م يرد أى رد فعل آخر "“ . وعلى كل » فإننا أمام 
« إعدام بدون حاكمة » . وتجدر الإشارة إلى آنه يوجد هنا أيضا دليل على اتفاق المصالح 
بين الانكشارية واليهود » الذين كانوا فى كثير من الأحيان وكلاءهم الاقتصاديين . 
وجب أن نتنبه هنا إلى أنه قد عمل فى الإسكندرية عدد من اليهود فى ملاصب هامة › 
الأمر الذى أدى إلى ضغينة المسلمين عليهم . وبالإضافة إلى ذلك » فإن علاقات 
المسلمين بغير المسلمين فى الإسكندرية قد خيم عليها قدر كبير من التوتر بالمقارنة 
بالقاهرة » لأن مسلمى العاصمة شعروا بأمم أكثر قوة . أما الإسكندرية التى نشط فيها 
كثير من التجار الأوروبيين > من ناحية » والتى عانت من اعتداءاث قراصنة البحر ' 
المسيحيين من ناحية أخرى ٠‏ فقد كانت أكثر عرضة للتوترات والتمردات الدينية 


والطائفية . 
وتطورت الطائفة اليهودية ف الإسكندرية خلال القرن التاسع عشر بسرعة كبيرة › 


واقترب حجمها وأهميتها من حجم وأهمية طائفة العاصمة ‏ . وزاد هذا التطور من 


حدة العداء والحقد اللذين شعر بهما المسلمون إزاء أبناء مدينشهم من البهود » كما كان 
لبروغ نجم الطائفة اليونانية فى الإسكندرية خلال القرن التاسع عشر أثر أيضا فى تفاقم 
الموقف إذ نافس اليونانيون اليهود على مصادر الدخل . وتعد بعض المذابح التى وقعت 
فى المدينة خلال القرن التاسع عشر خير تعبير عن هذه التوترات . 

و - علاقة الأديان الأخرى باليهود 


فى إطار مناقشة علاقات اليهود مع المواطنين غير اليهود » لا يمكن أن نتجاوز 


(۱) العیئى ص of‏ 
(۲) لنداو . اليهود فى مصر ( الطبعة الإنجليرية ) ص ٠٤١ - ١١‏ 
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العلاقات مع المسيحيين من سكان مصر . فهاتان الأقليتان الدينيتان كانتا ذات وضع 
قانونى مساو تماما » وكلتاهما تعرف ١‏ كأهل ذمة » . وعلى الرغم من ذلك › فإن 
التعامل الحساس من جانب المسلمين مع طائفتى الكفار م بكن متساويا . ويتضح من 
الأدلة الكثيرة أن ا-حتفار وكراهية اليهود كانا أعمق بكثير منهما تجاه المسيحيين . وترجع 
بداية هذه التفرقة إلى القرآن الكريم "“ .. ويمكن مثلا أن نجد أبرز تعبير عن هذا 
الاختلاف فى عض كتابات المؤلف الصوفى عبد الوهاب الشعرانی » الذى تعامل بود 
وتقدیر مع الأديرة السيحية » بينما اتسمت نظرته لليهود بالاحنقار والامتهان العميق 
حيث كان يؤمن بان الأديرة المسيحية تصر على نجنب أكل طعام مرفوض من الناحية 
الدينية ( طعام حرام » أى أن مصادره غير صالحة مثلا لأنه جاء عن طريق مستبدين 
وطغاة ) » بينما كان اليهود يميلون إلى تناول هذا الطعام . وكلماته فى هذا الشأن تبعث 
قل ا ا 


ومع ذلك » فقد تعرض المسيحيون أيضا إلى بعض الاضطهادات . ولقد كان عدد 
المسيحيين يفوق بكثير عدد اليهود » ومن هنا فقد أتوا بسلوكيات وردود فعل أعنف ما 
اتی به الیهود . وکانٰ هناك أدعاء شائع ضد المسيحيين مفاده مم اعتادوا إظهار تدينهم 
علنا بشر مم الخمر جهاراً » وقرع الأجراس الخشبية الداعية للصلاة » وإظهار علامات 
تدينهم أمام الجميع ‏ بيدما م نجد ادعاءات شائعة ضد اليبهود . وسبق أن ذكرنا 
التظاهرة التى قام بها المسيحيون فقط ضد رفع نسبة ضريبة « الغوالى ٠‏ » التى طبقت على 
اليهود أيضا “ . وى ضوء هذا كله > فلا عجب فى أن المسيحيين تعرضوا فى بعض 
الحالات إلى اضطهادات أكثر من اليهود . ولقد تحدث الجبرتى عن هدم الأمير المملوكى 
المعروف ٠‏ مراد بك » لكنائس الإسكندرية فى ناية القرن الثامن عشر . كما تحدث 
أيضاً عن إعلان السلطان منع المسيحيين من ركوب الخيل » ومن تشغيل المسلمين 
كخدم » ومن شراء عبيد وإماء » وإلزامهم بالمواظبة على ارتداء ملابس التفرقة . وعلى 
حد قول ايحبرتى » فلقد استغلت الجحماهير القاهرية هذه القوانين للإساءة إلى 


۸۲ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) فینتر . المجتمع والدین . ص ۲۴٤۸‏ - ۲۸۵ 

(۳) انظر على سبيل الثال مهة دفترى . المجلد التاسع والعشرون . رقم ۲۳۸ ص ۹۸ 
)٤(‏ انظر أعلاہ ص ۳۹۱ 
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اين فأخرجت ال جماهير العبيد وال جوارى من منازل المسيحيين وباعوهم فى مزاد 
علنى ‏ » ومع ذلك فلم يذكر الجبرتى إجراءات مشاببة ضد اليهود . وكان الجبرتى 
بصورة عامة مترفقا جدا فى المعلومات التى من هذا النوع . 


ونافس المسيحيون بكافة طوائفهم ( الأقباط - الأرمن - اليونانيون - السوريون 
الكاثوليك ) اليهرد فى كثير من أعمالهم : إنتاج الخمور › تجارة وتصنيع الذهب 
والفضة والأحجار الكريمة »> ووظائف هيئة الحرانة » والصيرفة والإقراض بالربا .. . 
الخ “ . ونتيجة لذلك حدث توتر بين اليهود والمسيحيين والأقباط المحليين » وأبناء 
الطرائف المسيحية الأصغر . وتجلى هذا التوتر فى المجال الدينى » وفى مظاهر معاداة 
مسيحية واضحة . ولقد حاول المسيحيون خلال هذا الصراع الحصول على تأييد 
المسلمين » وتحريضهم ضد اليهود » ونجحوا فى ذلك فى بعض الأحيان . ووصل 
التوتر المسيحى - اليهودى إلى ذروته عند تعرض بود مصر خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر إلى إحدى المذابح . 


ويمكن أن نجد أوضح تعبير عن عداء المسيحيين فى مصر العثمانية لليهود فى تلك 
الأوامر التى أرسلها حكام القاهرة إلى مى الحكومة فى الطور » الميناء الصغير الواقع 
على شاطۍ شبه جزيرة سپناء » وکانت هله الأوامر قد صدرت خلال أعوام o‏ « 
و ۱۵٦۱٩‏ و ۱۵۸١‏ . ونعرض فیما بى صيغة أحد الأوامر التى أرسلها مصطفى باشا 
قره شاهين ۰ حاکم مصر ف عام ۳ ٠.‏ إلى قاضى الطور وباقی ذوى المناصب 
الرسمية » فجاء فى الأمر : ١‏ أپلغدا رهبان معبد جبل سيناء ( سانت كاترين ) آنه | 
يسبق أن أقام اليهود فى الطور » لكنهم يأتون الآن بكل الحجج » ويقيمون فى المدينة مع 
وجرث العادة فى الماضى ۰ أنه حینما تستدعی الحاجة إناء بعض الاأمور ۹ ئی احد 
اليهود لينهى اوضرع ویعود من حيث أتى لكنهم يتصرفون الآن تصرفا آخر » حيث 
يصلون جماعات . واستوطنت جموعة من اليهود الطور وأقامت فيها دون سابقة 


(۱) المحہرتى . المجلد الثانى ص ١٠١ >» ٠١۴‏ ء ٠١١‏ 


(۲) شار . إدارة مصر ص ٩‏ . ریموند . الحرفیون والتجار . ص ۲۲۸ 
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وجود تقليد سابق بإقامة البهود فى الطور » وهاهم يذهبون الآن إلى الطور وينتهكون 
هذا الأمر »> وكذلك القانون الدينى والعرف والقائون الإدارى » لذا جب منع اليهود 
من ذلك بصوره قاطعة الخ ... ”“ . 

وفی مر آخر یرجع إلى عام ۱٥۸۱‏ › کتب حسن باشا » حاکم مصر › لقاضی 
الطور وباقى شاغلى المناصب هناك : 

« جاءت مجموعة من رهبان جبل سيناء إلى ١‏ ديوان » حاكم مصر وأخبرته أن الجبل 
مېارك » ول ب E‏ 
TT‏ . ( وقالوا أيضا إن شخصا يدعى ابراهام اليهودى ذهب إلى الطور بنسائه 
وأولاده للمشاغبة » وبما يتعارض مع القوانين القديمة . " . وأمرنا الاهتمام 
بموضوع إعادة اليهودى وزوجته » وأولاده إلى مصر ولا يرجأ ذلك يوما واحداا ٠‏ . 


وينطوى هذا الأمر على أفكار معادية لليهود على نحو واضح إذ إا تشير إلى آن 
اليهود يدنسون طهارة الحبل المقدس بو جودهم فيه » فضلا عن الاعتراض 
وجودهم ذاته » ذلك الاعتراض الذى كانت له مہررات اقتصادية . وادعى اليهود أنهم 
هربوا إلى الطور تجنبا لوباء تفشى فى القاهرة . ومن المهم أن نعرف yT‏ 
يعدون أيضاً كفارا فى نظر الإسلام » م يعتېروا مدلسين لسيناء ومن هنا حقت لهم 
الإقامة هناك بصفة دائمة » وكانت معهم أيضا معاهدة دفاع قديمة جدا . وعلاوة على 
هذا فكثيرا ما وافق الحاكم العثمانى على ادعاءات الرهبان الدينية وغير الدينية . 


وتتضمن كتابات بعض الرحالة الأوروبيين التى يعود تاريحها ا ل ار اا ر 
ذكرا لمشاعر الكراهية التى كنها الأقباط لليهود . وعلى حد قول حل الرحالة » فقد 
سمح الأقباط للمسلمين بدخول كنائسهم » غير أنهم طردوا اليهود منها “ . وبالطبع 


(1) هومېس . ص ۳٤۹‏ 

() کان لدی الرهہان بالفعل فرمان صادر من سليم الثائی عام ٠١٠١۷‏ بشأن حظر إقامة اليهود فى 
سیناء . انظر . شفاوتس . دیر سیناء . ص ٤١ - ٤۱١‏ 

() انظر فما یل . 

() هومس ص ٤۳۷‏ 

۲۸۹ لنداو . اليهود فى مصر . ( الطبعة الإنجليزية ) ص‎ )٥( 
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فإن هذه التفرقة فى التعا ہین الدی لا ڌ جع فقط | درجات أهية متفاوتة 
: : ترجع فقط إ 2 بل 
ترجع أيضا إلى حقيقة أن الإسلام هو دين الأغلبية فى مصر . 


ولا توجد لدینا إحصائيات عن اعتناق اليهود والمسيحيين للإسلام فى مصر 
العلمانية » لكن يتضح من المعلومات ومن التعبيرات الواردة فى المصادر أن اعتناق 
المسيحيين لاوسلام کان حدٹا شائعا إلى حد ما » بينما كان اعتناق اليهود لاوسلام حدثا 
نادرا دا ۰ 


۲ - اليهود والدين الإسلامى ؛ 
نظرة الشريعة والمتصوفة لليهود 

لقد تحدد وضع الیهود القانونى والاجتماعی فى الإسلام من خلال مبادئ 
« الشريعة » الإسلامية . وكما رأيا > فلم یرد فى ١‏ قانون نامة مصر » ذكر تفصيل 
لليهود . وكان تناولهم يتم بطريقة غير مباشرة ويتعلق بموضوعات هامشية . وتتضمن 
الشريعة فى المقابل الكثير الذى يمكن أن يقال عن وضع ١‏ أهل الذمة » فى الدولة 
الإسلامية . ولقد كانت كل من السلطة المملوكية أوالإمبراطورية العثمانية » دولة 
سنية » بلغ فيها التفقه والقائون الإسلامى شأنا كبيرا > وكان لكل من الإمبراطوريتين 
أيضا باع طويل فى التعامل مع الأقليات الدينية . ولقد أؤقن العلماء وبخاصة القضاة 
على تطبيق الشريعة الإسلامية . وقد اشتركوا بصورة كاملة فى النظام القضائى والإدارى 
أيضا . ولقد کرس رجال الدين اهتمامهم « بالذمة » واحتل هذا الموضوع دائما مكانة 
هامة فى مؤلفات العلماء القانونية ومجموعات الفتاوى التى أصدرها الفقهاء الأتراك 
والعرب . 


وکان أهم رجل قانون مصرى فى بداية الحكم العثمانى > هو ١‏ ابن نجيم المصرى » 
( توئی عام ٠١١۳‏ ) » حيث ألف العديد من مجموعات الفتاوى وبعض المؤلفات فى 
القانون الإسلامى . ولقد أفرد فى أحد مؤلفاته فصلا عن شرائع « أهل الذمة » "“ . 


(۱) کان يوجد بالطبع من أشهر إسلامه من اليهود . انظر على سبيل الخال . المبرتى . المجلد 
الأول ص ١١١‏ . انظر . لین . آداب وعادات ص ٥۵1‏ . وان نجیم . فتاوی ص ۳۹ ب 


() ابن نجیم . الوشباع . ص ۱۸۳ ب 
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ولا نجد فيما قاله تحديدا كبيراً أو رؤية أصيلة » حيث اعتمد على شخصيات موثوق بها 
من المذهب الحنفى الذى كان ينتمى إليه . وجاءت نبرة حديثه معتدلة . ومبدئيا كان 
حكم « الذمى » كالمسلم » اللهم إلا فى الحالات المعروفة التى تيز وتفرق بينهما من 
الداحية الاجتماعية والقانولية . ويہرز فى حديله الدمج بين الاحتقار والتسامح » وهو 
أمر شائع فى الإسلام تاه الذمة » أى الإصرار على الفصل والدونية »> وفى نفس الوقت 
الدفاع عن حقهم فى أن يجيوا حياة آمنة . ولقد سثل ١‏ ابن نجيم » عدة أسثلة » طلب 
منه أن « پفتی ٭ فیھا بالفتاوی التى تتعلق مباشرة باليهود . 
للعلاقات بين البهود ب بعضهم البعض » وبعضها الآخر بعلاقاتبم مع المسلمين . 
e eS‏ نجيم » هذا السؤال N‏ 
ارك سان اعدا مه ت مسامء ركن شح له بعد ذلك آنه پہودی 
عليه أن یدۀ فع الركاة » آم پسترد أمواله » وكانت إ الدفع 
واجب و ترد أموالہ التی دفعھا . وسئل فی فتوی أخری عن بہودی اتمم بہودیا آخر 
بالباطل ٠‏ بارتكاه جريمة الزنا ( الاعمام الباطل « قذف » فى المصطلح القائونى ) »> هل 
يطبق عليه العقاب المنصوص عليه فى القرآن ( إقامة الحد ) ؟ والحد فى هذه الحريمة هر 
الحلد . وجاءت الإجابة : لا . لأن هذا العقاب ينطبق على المسلمين » وعقاب اليهود 
موا الا فا ون ا ES‏ 
مسام خد ٠‏ می ٠ ١‏ إا كانت هلاك كراهية هما ۶" كما كان من بين الأسطلة اس 
طرحت على القضاة : أين تدفن زوجه المسلم اليهودية التى ماتت وهى حامل؟ قال 
القاضى القديم المعروف » ١‏ أبو يوسف ٠‏ » إنه جب دفنها فى مقابر المسلمين . ولكن 
١‏ ابن نجيم » قال : يجب دفنها فى مقابر اليهود » على أن يكون ظهرها نحو القبلة › 
حتى يكون وجه الجنين ( المسلم وفقا لقواعد الإسلام ) موجها نحو القبلة ‏ . 
وأفتى ١‏ ابن نجيم » أيضا فى مشكلة هدم أو إغلاق دور عبادة «أهل الذمة» . 
وعلى خلاف الحالات الكثيرة التى هدمت فيها معاہد وكنائس فى ظل الفترة المملوكية فلا 
تنوافر معلومات من الفترة العثمانية عن هدم العامة للمعابد أو إصدار أوامر بذلك من 


0 اہن نجیم . فتاوی ص ۳۸ أ 
(۲) نفس المصدر ص ٦٩۹‏ ب . 


(۳) اہن نجیم . الإشباع . ص ۲۲٢‏ أ 
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السلطات . ولقد أعرب المتصوف ١‏ عبد الوهاب الشعرانى » » الذى كان معاصرا 
للقاضی ١‏ ابن نجيم ‏ » عن أمله فى رؤية تدمير وهدم دور عبادة اليهود والمسيحيين إلا 
أنه حذر من القيام بهذه الأعمال بتحريض من المحرضين والوعاظ » وبدون تصديق 
بذلك من السلطات . وى المقابل فقد قال ١‏ ابن نجيم ١‏ » إنه إذا أغلقت دور عبادة 
للذمة » ولو حتى بدون مبرر فمن الواجب إعادة فتحها » وتجدر الإشارة فى هذا المقام 
إلى أنه قد أغلق فى الفعرة التى عاش فيها ١‏ ابن نجيم » معبد فى حارة زويلة » وكان هذا 
المعبد قد أغلق ناء على تعليمات القاضى التركى محمد بن الياس » الذى كان شخصية 
معروفة فى بداية الحكم العثمانى فى مصر . وأضاف ١‏ ابن نجيم ١‏ » أن المعبد م يفتح 
حتى وقت كتابته لهذا النص . وعلى حد قوله ٠‏ فإنه على الرغم من وصول آمر 
السلطان بإعادة فتحه » إلا أن الحاكم المحلى ( أى الباشا حاكم مصر ) لم جرؤ (!) على 
القيام بذلك ۳ 


وثى المجال القانونى العملى » كانت هناك حالات اضطر فيها اليهود للمثول أمام 
حكمة السلمين » على الرغم ما تمتعوا به من حكم ذاتى قضائى . وكان اليهود يمثلون 
أمام المحاكم حينما كان يقوم أحدهم باستئجار أحد متلكات الوقف الإسلامى » إذ 
كانوا يضطرون إلى تقديم وثيقة رسمية من المحكمة الشرعية ( حجة شرعية ) . ولدينا 
عدة وثائق تصف بوضوح شروط الاستئجار طويل الأمد . وكان التعامل مع اليهود 
موضوعيا » وتتسم لغة هذه الوثائق بالدقة “ . وبالرغم من أن النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر » شهد تدهورا فى أوضاع المؤسسات الدينية مقارئة بما مضى » إلا 
أنه كان من الضرورى أن يمل اليهود أمام المحاكم الشرعية فقد مثل تاجر بهودى ثرى 
أمام المحكمة الشرعية فى طنطا عند شرائه لقطعة أرض فى هذه المنطقة » ذلك على 
الرغم من أنه كان يتمتع برعاية بروسيا " . 


كما عرضت أمام القضاة فى بعض الأحيان تلك الصراعات المتتالية بين الطائفتين 
(۱) نفس المصدر . ص ۲۱۲ أ 
(۲) انظر أعلاہ هامش رقم ۳ ص ٤٦۷‏ 


)۳( وثيقة من اللحكمة الشرعية لمدينة طنطا نشرت عام ٠ ١‏ والوثيقة موجودة ضمن 
الجموعة الحاصة بالمؤلف . 
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القرائية والربائية اليهوديتين » فلجاً القراؤون فى إحدى الحالات للقاضى الذى صدق 
على طلبهم باعتبارهم طائفة مستقلة عن باقى اليهود “ . كما وصل خلاف طائفى 
داخلل آخر بين يهود مصر إلى القضاء الإسلامى › وكان هذا الخلاف بين من سموا 
« المشارقة » ( أى الشرقيين ) ويقال عنهم إن الباشا محمد غازى فرض عليهم ضريبة 
«الخراج » » على الرغم من أنه كان لدم إعفاء قديم من السلطات من دفع هذه 
الضريبة ”° . وقد عرضت على القاضى «الأجهورى » الذى توفى عام ٠٠١١‏ قضية 
متعلقة بهم جاء بها : يوجد لدى يهود مصر ( أو القاهرة ) صندوق خاص بالطائفة وقد 
انضم إليهم الآن أشخاص من الشرق » ادعوا آم هود وأہم أصحاء فى أجسادهم 
وليسوا فى حاجة ( إلى مساعدة ) وكان من بينهم من اشتغل بالتجارة . ولكنهم أرادوا 
أن بأخذوا أموالا بالقوة من صندوق الصدقة على الرغم من اشتراط المسامين ٻأن تقدم 
المساعدة المالية للفقراء فقط . ما حكمهم ؟ وهل يمكن أن يستفيد الشرقيون من 
الصدقة ؟ وكما هو متوقع فقد أصدر المفتى فتواه بمنعهم بكل حزم من أخذ أى حصة 
من الصدقة 9 

وى حقيقة الأمر تكمن أهمية هذه القضية فى أا عرضت على القاضى المسلم › 
وتدل هذه القضية أيضا على أن اليهود لم ينجحوا فى تسوية الخلافات فيما بينهم . ومن 
المؤكد أن الذى جأ إلى القاضى المسلم كان بهوديا مصريا أو شخصا آخر تقدم من 
طرفه . 

ولم تصدر فتاوى رجال الدين الإسلامى لليهود فى المجال الدينى فقط » بل ظهرت 
أيضا على المستوى الشعبى للدين . فعلى الرغم من كون عبد الوهاب الشعرانى رجل 
دين » إلا آنه كان أيضا مثلا صريجا للمستوى الشعبى للدين » وانعكس ذلك فى بعض 
كتاباته . وبالرغم من أنه أعلن كراهيته لليهود والمسيحيين › لأن هذا ما يتطلبه معتقده 
الدینی ٠‏ إلا أنه كان يتفاخر قائلا إن كثيرا من اليهود طلبوا منه أن يكتب لهم أحجبة 
واعتبروه رجلا مقدسا “ . ويجب التعامل بحذر مع هذا الادعاء » ومع أمور أخرى 


() النحال . ص ٤١‏ 

(۲) سامبری . تارات . ص ۱١۰‏ 

(۳) الأجهورى . ( خطوط بدون رقم صفحات ) 
)٤(‏ فینتر . المجتمع والدین . ص ۲۸۷ - ۲۸۸ 
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كثيرة قالها عن نفسه . وعلى الرغم من ذلك » فمن المعروف أنه فى جال الدين الشعبى 
كانت ( ولا تزال ) توجد علاقات فى الشرق الأوسط بين المؤمئن بالديانات المختلفة . 


- صورة البهود 
- مسميات خاصة لليهود وهیشتهم 


أطلقت الصادر العربية على البهود فى الفترة المعنية بالبحث اسم ١‏ هود ٠‏ » غير أن 
المصادر الثركية أطلقت عليهم مسمى ١‏ يهود يلر » وف بعض الأحيان ودا ) . وقد 
O O‏ 
کنو ا ا ی ان الود ابروا ى نظ السلمين أقل كفرا من 
المسيحيين . ومن المحتمل أن أسباب إطلاق الوثائق التركية والعثمانية مسمى ١‏ ا « 
على المسيحيين تكمن فى الحروب الكثيرة التى خاضها العثمانيون ضد المسيحيين » وف 
اتصالاتم المستمرة مع المواطنين المسيحيين داخل الإمبراطورية وخارجها . 

ولجد فى الوثائق العثمانية الرسمية > أكثر من مرة > ثناولا لليهود المقيمين فى 
U O‏ 
هذا المكان أو إقامتهم فيه » على الرغم من أنهم ليسوا من أبناء المكان . فاستخدمت 
الوثائق فى إطار حديثها عن يهود القاهرة مسمى ١‏ مصرده اولان يهودلر » - أى اليهود 
الذين فى القاهرة . كما استخدمت فى أحيان أخرى صيغة : ١‏ ساكن اولان » أى 
القاطنين » أو ١‏ فتمكن اولان » المتمركزين ( فى مدينة معيدة ) “ . وكانت مثل هذه 
التعبيرات شائعة بالنسبة ليهود مصر » ولا عجب فى ذلك » لأن السلطة الإدارية 
العثمانية ( ومصدرها واحد - حیثٹ ترکزت فى استانبول ) رأت أن ما ينطبق على مصر 
ينطق على سائر الأقاليم التابعة لها 

وہالتالی فان تعبیر ‏ بہود » ومشتقانه ا یکن تعبیر ازدراء » ومع هذا فحینما کانت 
الوثائق ترغب فى التطرق إلى موضوع اليهود بصورة ودية أو أكثر إبجابية فقد كانت 
تفضل استخدام كلمة ١‏ إسرائيلى ١‏ العربية المستخدمة فى مصر › وهو تعبير يشير حتى 

(۱) انظر . شلبى . رحلات . ص ۷١١ - ۷٠۹۸‏ . ومهمة دفشرى . المجلد السابع . رقم 


۹ ص ٦٦‏ 
)۲( انظر . برنارد لويس 4 مود الإسلام ص ٠۹۹‏ 
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الآن ف العربية الدارجة فى مصر إلى اليهود ( وليس بالضرورة الإسرائيليين ويمكن أن 
یژدی بالفعل هذا الاستيخدام إلى تداخل وسوء فهم فى اللغة المعاصرة بين 
ار وحیدما تحدث الحبرتی عن ملوك بہودی أشهر إسلامه » قال عله : 
١‏ كان إسرائيليا فأسلم وحسن إسلامه ١‏ » كما استخدم الأمر الذى أصدره حاكم 
مصر بإلغاء الجرية © مسمی (الإسرائیلیون » . وجاء کتاب « شاهین مکارپوس » » 
الذى يصف تاريخ هود مصر من خلال تعاطف تام معهم » باسم « تاريخ الإسرائيليين 
( وليس اليهود) . 


وظل مصطلح ١‏ الذمة » بالطبع » هو المصطلح الذى يحدد الوضع القانونى لليهود 
والمسيحيين > ويظهر هذا المصطلح فى وثائق قانونية ترجع إلى الفترة العشمانية جنبا إلى 
جنب مع كلمة ١‏ بهودى » . وقد كتبت فى ظل الفترة العثمانية وباللغة التركية الأسماء 
المشتركة بين الأديان التوحيدية الثلاثة برسم إملائى مختلف عما هو شائع لدى الأقليات 
الدينية . وهكذا يظهر فى الوثائق العشمانية اسم ١‏ ياسيف » بدلا من يوسف و« ابراهام » 
بدلا من إبراهیم و شموئیل » بدلا من صموئیل » وغیرها ° . 

وساد التعامل المهذب مع اليهود أو المسيحيين الذى يتقلدون مناصب رسمية › 
أو كانوا فى مرتبة عالية فى مصر العثمانية . فكان يطلق على هؤلاء اسم ١‏ المعلم ‏ بمعنى 
« السيد » أو « الفنان » ( وهى تقريبا تعادل عيذم فى الألانية “ . وف القرن 
التاسع عشر يظهر تعبير « خواجة » كتعبير احترام لليهودى ( أو المسيحى ) » وهو أيضا 
بمفهرم ( سيد » . وف القرون السابقة ورد هذا التعبير دائما مح التجار السلمين 
بالذات . وکما هو معحروف فقد استخدم هذا التعبير فى العربية الديثة لاوشارة إلى 
المسيحيين والغربيين تحديدا " . 


(۱) يذكرنا هذا إلى حد ما بالتغرقة الموجودة فى اللغة الروسية بین ١‏ بيرى » ( عبرى ) والتى تشير 
إلى اليهود كتعبير حايد وبين « جود » وهو فى الروسية تعبير إدائه لليهود . 

(۲) الجبرتى . المجلد الأرل ص ١١١‏ 

(۳) لنداو . اليهود فى مصر . الطبعة الإنجليرزية ص ٠١۹‏ 

() لويس . ود الإسلام . ص ۲۳ 

(۵) لین . آداب وعادات . ص ۱٤٤‏ 

() نفس المصدر . 
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وعرف اليهود لدى الشعب المصرى بأنهم خبراء فى التاريخ القديم والموضوعات 
الصوفية وغير المحلية » فكانت حينما تنتشر على سبيل المغال فى القاهرة شائعة عن 
اقتراب يوم القيامة فكان يتردد فى المدينة أن مصدر الشائعة هذا اليهودى أو ذاك 
القبطى » اللذان يعملان فى الفلك » وعرف عنهما أن أقوالهما تتحقق دائما “ . ومن 
المؤكد أن هذه الصورة نشأت لكون اليهود أقلية حرصت على الانغلاق على ذاتها » 
فضلا عن أن ديانتهم ل نكن معروفة على الملا » كما أنهم كانوا على مستوى ثقافى رفيع 
یفوق نظیرہ لدی جیراہم ٠‏ کما ہم کانوا پکتبون ہالخط العبری › الذی لم یکن 
الآخرون على دراية به . والتصقت هذه الصورة أيضا بالأقباط » لأسباب ماثلة . 


۲ - مظاهر كراهية البهود 


اتسمت نظرة ماهير الشعب فى مصر لليهرد ٻالكراهية والاحتقار العميق »> كما 
أشارت إلى ذلك أدلة كثيرة . وبالطبع فإن هله النظرة تنجاوز بكثير ما يتطلبه وضعهم 
كاهل ذمة . ولقد سق ذكر أن كراهية اليهرد كانت بصورة عامة أسوأ بكثير من كراهية 
المسيحيين › على الرغم من تعرضهم أيضا للاضطهاد والظلم > ومع ذلك فقد ساند 
الحكام على نحو عام اليهود > سواء لأهم كانوا فى حاجة إليهم أو من أجل المحافظة على 
القانون والنظام . ويمكن أن تعتبر نظرة عبد الوهاب الشعرانى لليهود نموذجا نمطيا 
حيث كان معتدلا » وذا نظرة إنسانية عامة وبعيدا عن الوحشية » على الرغم من إعلان 
کراهیته للیهود فی كتاباته ومع ذلك فیمکن القول إن کراهیته م بحدث أبدا أن كانت 
مدمرة أو عنيفة » بل نعرف أنه كانت له علاقات اجتماعية مع اليهود » بصورة ما . 

وتبدو التحبيرات عن كراهية اليهود تلقائية فى مؤلفات المؤرخين والكتاب 
المختلفين . فها هو ١‏ أوليا شلبى » يرفق بكلمة هود بصورة محايدة تماما » تعبير 
«منحوس » » ملعون » سيئ الحظ " . وف ماية القرن الثامن عشر كان لدى مراد 
بك آمیر ملوکی سمی ۱ زفت ٠‏ آو ١‏ الیهودی » ولکن یدو آنه م يكن من أصل 
بهودى » ويېدو أن هذه الصفة التصقت به نتيجة لحشعه وطرقه الملتوية فى التعامل . وقد 


(۱) الجبرتى , المجلد الأرل ص ٠٤١‏ 
(۲) فینتر . المجتمع والدین ص ۲۸۳ - ۲۸۸ 


(۳) شلبی . رحلات . ص ۷۰۸ 
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فقد أشراف القاهرة والقرى المجاورة لها خلال عام ٠۷١١‏ صوابم بعد أن قتل جددى 
تركى واحدا منهم » فقاموا بإغلاق الأسواق وأحدثوا الاضطرابات فى المدينة . وسأل 
أحد الضباط » الذين أرسلوا لإقرار النظام » الداخلين إلى المسجد : ألا يزال يوجد هنا 
أحد من هولاء اليهرد ؟ قاصدا «الأشراف » . ويقول المؤرخ › إن هذه الكلمة المهينة 
كانت سببا فى مقتل الضابط خاصة أن استخدام هذه الكلمة كان يمثل ذروة الامتهان . 
وهناك نموذج آخر لتعبيرات الاحتقار لليهود ورد فى العريضة التى قدمها سكان القاهرة 
من خلال رئيس الأسرة الوفائية . وحينما كان يموت بهودى ( أو مسيحى ) › فإنهم 
لا يستخدمون الفعل المحايد ١‏ مات » . ومن الطبيعى ألا يستخدموا أيضا الكلمة 
الإسلامية ١‏ توفى ٠‏ » بل كتبوا ١‏ ذهب » » وترجتها تقريبا ١‏ فی أو هلك » ٥‏ 
وهذا التعبير ١‏ ذهب » بالسبة لوفاة البهود › نجده فى ( فتوی ۸ جاءت فى حالة معيدة 

لصالح اليهود ‏ . . وكان هذا هو التعبير الشائع لوفاة غير المسلم . كما كان جثمان 
اليهودى يسمى ف الوثائق التركية « الاشه » e‏ 


ومرة أخرى نجد أن وصف الباحث ١‏ لين » هو أصدق الأوصاف وأكثرها تعبيرا 
عن الوضع العام فى مصر » وعن كراهية المسلمين لليهود » يذكر ١لين»‏ : « ينظر 
المسلمون بصورة عامة إلى اليهود باحتقار وازدراء ل . فهم يۋمنون بأن اليهود يكنون 
E‏ الرسلامى ا تفوق كراهية e‏ ف القرآن 
: ی اش الاس عدو ن ءامنوا الهو رالد اش ا ودد 

o af‏ لذي ءاشا لیے قارا إا کا سر ب ( RL‏ آنه کان 
من الشائع أن يسب العربى حماره » وبعد أن پستنفد کل مفردات السباب يسبه پقوله 


پایهودى . كما أن عبارة « أن شخصا يكره الأخر كراهية اليهود » تعد عبارة شائعة 


(۱) العینی . ص ٣٣۲‏ 
(۲) المجبرتی . المجلد الثانی ص ٠٠۳‏ 
(f)‏ العينى ص ۲٥۷‏ 


)٤(‏ انظر الرثائق المذكورة أعلاه 

() مجموعة جاستر . وثيقة رقم ۸١١‏ 
() انظر الوثائق المذكورة أعلاه 

(۷) سورة الائدة ۸۷ 
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للغاية فى أوساط المسلمين . « وبالتالى فلا غرابة وعلى حد قول ١‏ لين » - فى أن يصير 
اليهود مكروهين من المسلمين أكثر o‏ 
OI OE E‏ 
لأمم مروا عن يمين المسلم . وأضاف « لين ٠‏ › أنه أثناء كتابة أقواله هذه كان القمع 
قد خف » لكنهم كانوا لا يزالون لا بجرأون على التغوه بأبة كلمة حتى حينما كانوا 
یضرہون بدون ذنب » من عرب أو تركى أدنى منهم . وقتل الكثير من اليهود بتهم 
باطلة » كان منها الادعاء بأنهم تفوهوا بكلمات للاستخفاف بالنبى (445) أو بالقرآن 
الكريم . بل إن « لين » كتب يقول » إنه فى كثير من الأحيان كان يتم التضحية بيهودى 
إنقاذا لمسلم » وأورد قصة فظيعة عن يهودى » قتل بأمر من محمد على › لانتهاكه قوانين 
العملة » وهى تهمة وجهت لكل الصيارفة . وحينما قرر الباشا شنق أحد الصيارفة 
sS‏ عن اشرات ال رن 
الباشا أن يكون الضحية صرافا بهوديا . وشنق المسكين فعلا » ونجح أقرباؤه فى 
U‏ 
«السبيل ٠‏ » ( وهو منشأة عامة لشرب الاء ) » الذى يعد جزءا من المسجد . ورأى 
«لين ٠‏ المشنوق بنفسه » وأعرب عن دهشته لأن المسلمين شنقوا اليهردى بجوار 
المسجد » فكيف هذا واليهود يعتبرون أنجاسا » لدرجة أن دمهم يدئس السيف > 
ولذلك ل يقتل اليهود فى مصر بقطع الرؤوس “ . 


وفى النهاية نورد ما كتبه أحد معادى السامية من المسيحيين الأوروبيين الذى شبه 
هود مصر بیهود بلاده › بل عرض معاناتہم من نفس النظرة السلبية التى عانى منها 
الیهود الأوروبیون › فکتب مهندس فی الجیش الفرنسی یدعی ١‏ سونینى » كتابا تحدٹ 
فيه عن رحلاته إل مصر . قال فيه : 

٠ إن ضزرة البرد كما هى ى كل البلاد > يهود صر دترت ووت رع‎ ١ 
أكثر ما‎ ٠ خاصة حيلما پتحدثون معا . . . وهم یعیشون فى مصر فى وضع متدن واضح‎ 
. هو فى أماكن أخرى كثيرة » وهم بالضبط من نفس النوع الذى اعتدنا رؤيته عندنا‎ 
جشعون وخادعون وغتالون وحقراء › ولا پنضب معينهم من خطط النهب > تماما‎ 


(۱) لین . آداب وعادات . ص ٥٩۱ - ۵٥۵4‏ 
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كالبدو والنهابين الآخرين فى مصر وهم فى ذلك أيضا يشبهون اليهود عندنا إلى حد 
کبیر . انیم يدبرون المکائد ويديرون أعمالهم بالخداع > وھکذا یملأرن جیوبہم بہدوء 
ویفرغون جیوب جیرانہم ٩‏ . 

وأضاف قائلاً » إن اليهود فى كل مكان يرفضون اجتياز الخط الذى وضعوه بيهم 
وبين الشعوب الأخرى » وكلما أصروا على ذلك » كلما زاد تعرضهم لكثير من 
الشاكل فى كل تمع . . وأضاف سونينى إن النساء اليهرديات فى الإسكندرية ٠‏ 
اللاتى فتحن منازلهن للأرربيين »> لا يقصهن الحمال أو الحكمة وكن يمتلئن سحرا 
وبهاء » وقد تفوقن على الرجال اليهود فى الخداع والمكر . ولاحظ سونينى أیضا أن 

: ْ 

اللطر ردي مب كاف ا ا بك ن الا ة لون ورن هال 


ح - التعامل مح اليهود فى القرن التاسع عشر وبداية الفرن العشرين 
-١‏ الاحتلال الفرنسي . 

أدت فترة الاحتلال الفرنسى لمصر (۱۷۹۸ - )۱۸١١‏ إلى تفاقم علاقات اليهود 
( والمسيحية بصورة أكثر ) مع المسلمين . وعلى الرغم من تظاهر ابليون بتعاطفه مح 
الإسلام » إلا أن سعيه إلى « العلماء » لإ جد » ومن هنا فقد وجد ضالته فى التحالف 
مع أبناء الأقليات الدينية وبخاصة مع المسيحيين . ويذكر الجحبرتى أن نابليون أعلن أنه فى 
حالة حدوث آی خلاف ہین مسلم ویہودی أو مسیحی يمن لكل طرف أن يشهد ضد 
خصمه أمام الحاكم الفرنسى ”“ . ويعنى هذا الأمر أنه قد سادت المساواة فى ظل 
القضاء الفرنسى » تلك المساواة التى قضت على الرضع المندنى للذميين عند مثولهم 
مام القاضى المسلم » وازداد بالتالى غضب المسلمين من المسيحيين ( بكل طوائفهم › 
الأقباط والسوريين والأرمن ) واليهود » الذين كانوا فى خدمة الفرنسيين » بعد أن 
شعروا بتعاليهم عايهم ,. ولقد تجلى ذلك » مثلاً فى ركوب اليل » الذى كان دائما 
محظورا على الذميين " . وانطلقت هذا الكراهية من عقالها تجاه الذميين » والتى 
ازدادت مع الاحتلال الفرنسى » أثناء التمرد الذى وقع ضد الفرنسيين فى القاهرة فى 


(۱) سونینی . رحلات فی مصر . ص ۷۰ 
() الجبرتى . المجلد الثالث . ص ۲١‏ 
() نفس المصدر ص ٤٤‏ 
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شهر مارس عام ۱۸٠١‏ » حيث قبضت بعض الجماهير المسلمة على مسيحيين وهود 
وفرنسيين وأتوا بهم إلى مثل العثمانيين فى القاهرة > وحصلوا مقابل ذلك على 
بقشيش ١‏ . وسجن مثل العثمانيين بعض المقبوض عليهم إلى أن يتم البت فى 
قضيتهم » غير أن بعضهم قتل بدون ذنب . وكان العامة فى القاهرة يقومون فى بعض 
الحالات بقتل أشخاص من هذه الجماعات البغيضة » ويقدمون رؤوسهم لكى يجصلوا 
على ١‏ البقشيش yT‏ 

وبعد جلاء الفرنسيين عن مصر عام 1۸٠١١‏ » رأت السلطات العثمانية ضرورة 
الإعلان فى شوارع القاهرة عن عدم تعذيب أحد لمسيحى أو بهودى » لأم أيضا رعايا 
السلطان وما تم ( أثناء الاحتلال الفرنسى ) لا يمكن العودة إليه مرة أخرى " . وبعد 
ذلك بشهر »› فی ربیع الثانی ٠۲١١‏ » أرسلت فرمانات باللغة العربية إلى الأقاليم 
المختلفة خارج العاصمة » تأمر بوقف أعمال العنف ضد المسيحيين والبهود والتوقف 
عن تعذيبهم . وتضمنت الفرمانات التى صاغها الشاب » الذى كان من العلماء 
المعروفين » ومن المقربين للجبرتى » عدة آيات من القرآن الكريم » واستشهادات 
عديدة من الأحاديث النبوبة الشريفة أكدت جميعها على ضرورة إظهار التسامح ف 
التعامل مع أهل الذمة . بل إن هذه الفرمانات قدمت للرأى العام الإسلامى توضيحات 
تبرر الصداقة التى نشأت بين الأفليات الدينية والفرنسيين » وبررت ذلك بضرورة 
الدفاع عن كرامتهم ومتلكاهم . ومن الواضح أن هذه اللهجة فى الحديث ترجع إلى 
الرغبة فى تهدئه الروح وإقناع المسلمين أن تقارب « الذميين » مع الفرنسيين لا يرجع إلى 
E E‏ 


۲ - بعض الاتجاهات فى القرن التاسع عشر 


أحدث القرن التاسع عشر » أو بصورة أكثر دقة » الفترة التى بدأت باحتلال 
ناہلیون لمصر عام ۱۷۹۸ ۰ وانتهت باندلاع الحرب العالية الأول عام ۱۹۱١‏ » تغيرات 
عميقة فى أوضاع مود مصر وفى علاقاتہم مع السلطات والمواطنين غير اليهود . وف 
حقيقة الأمر بحب ألا نبالغ فى درجة التغيرات الاجتماعية › إذ إن أغلب المجتمع ظل 


(۱) نفس المصدر ص ٩۲‏ (۲) نفس المصدر ص ٠۹١‏ 
(۳) نفس المصدر ص ٠۹۳‏ 
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تقليديا رغم تلك الاتجاهات التى دعت إلى عاكاة الغرب والأخذ بأساليب الحداثة . 
وتعد أوصاف الرحالة لفقر الحى اليهودى واكتظاظه بالسكان » واشتغال اليهود 
بالوظائف المالية والصرافة وإقراض الأموال » ولشاعر الكراهية والاحتقار التى كنها 
السلمون لليهود تعبيرا عن أن حالة اليهود خلال القرن التاسع عشر لم تتخير كثيرا عما 
كانت عله خلال الندرة التمانة ‏ , 

وعلى الرغم من كل ما ذكرناه من قبل » فقد حدثت تغيرات كبيرة . فكانت فترة 
عمد على مؤسس مصر الحديثة )۱۸٤۸ - ۱۸٠٠(‏ فى المجمل العامة فترة جيدة بالسبة 
لليهود خاصة أن الإحساس بالاستقرار والأمان عم هذه الفترة بعد استبداد على بك 
الكبير والماليك الذين أتوا بعده » وبعد تلك الخالة من القلاقل التى صاحبت الاحتلال 
الفرنسى . لقد كان عمد على حاكما طاغية » إلا أنه ل يكن متعصبا دينيا . ومن 
المؤكد أن نظرته العملية وتطلعاته الإصلاحية كانت فى صالح اليهود » فلقد استخدم 
اليهود فى الإدارة » وحررهم من الابتزازات المالية التى فرضت عليهم فى الماضى » بل 
إنه شجع هجرة اليهود إلى مصر “ . بل إن لين فى وصفه الكثيب ليهود مصر كتب 
يقول : ١‏ يعيش اليهود فى الحاضر فى وضح أقل قمعا مقارلة بالوضع الذى ساد فى 
الماضى » . وأضاف أيضاً ١‏ ل يتمتع اليهود بالتسامح الديلى فقط » بل إنهم عاشوا فى 
مصر ف ظل سلطة أقل استبدادا من أى دولة أخرى فى الإمبراطورية التركية  »‏ . 
وبدأً التحسن فى وضع اليهود > وكل ما يتعلق بالعلاقات مع السلطات فى فترة 
الباشوات والنديوية من أسرة محمد على ( لقد نجح مد على فى تكوين سلالة حكمت 
مصر حتی عام ۲ ) . وكان إلغاء الجرية فى بداية حكم سعيد باشا خطوة ذات 
مخزى هام جدا لاإلخاء التفرقة التقليدية . 


وخلال القرن التاسع عشر تكونت من الطائفة البهودية فى مصر طبقة أرستقراطية 
فعلية ضمت فى صفوفها الزعماء الأثرياء الموقرين المقربين من السلطات . ولقد عرض 
شاهین مکاريوس فى كتابه سير حياة هؤلاء الزعماء » وتا بحملة الألقاب والنبلاء 


(۱) انظر لنداو . هود مصر . ص ۲١۷‏ 
(۲) لنداو . نفس المصدر ص ٠١‏ 


(۳) لین . آداب وعادات . ص ٥٥۹‏ 
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(بك وباشا ) "“ . وكانت هذه الظاهرة بالطبع مستحيلة الحدوث فى القرون السابقة . 
وبالرغم من أن هذه الألقاب لم تكن تدل دائما على درجة عسكرية أو على وضع 
سلطوى » إلا أا كانت بالنسبة لليهود الذين حصلوا عليها بمثابة دليل شرف ونقدير 
من السلطان . وف الحقيقة فإن حصول اليهودى الذمى على لقب بك أو باشا » كان 
تطورا اجتماعيا ونفسيا على قدر كبير من الأهمية » كما رقى بعض البهود إلى مراتب 
بالغة الرفعة فى الجهاز الحكومى ء لكنهم أشرفوا » كما هو الحال فى الماضى ٠‏ على 
الأمور الالية . ووصل اليهود إلى درجات قضائية فى المحاكم المختلطة › التى أقيمت فى 
مصر خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وكان أحد الأطباء اليهود طبيبا 
للأسرة الخديوية 0 ٤‏ 

وفی عهد عباس ہاشا عمل يعقوب قطاوى مديرا لبيت الال ورئيسا « للصيارفة » . 
ويمكن القول ومن منظور تاريحى » أن اليهود استعادوا وضعهم السابق الذى تتعوا به 
قبل صدور تلك المراسيم التى كان قد أصدرها على بك الكبير " . وتجدر الإشارة 
بصفة خاصة إلى المنصب الرفيع الذى تقلده فيكتور هرارى باشا » حيث عين عام 
1۸4% مغلا للحكومة للإشراف على أموال ) دیوان الأرقاف » وکائت هله الهمة 
خاضعة للسلطة البريطانية » غير أن تعيين السلطات ليهودى ليشرف على أموال مؤسسة 
إسلامية رئيسية مثل ١‏ الوقف ٠ ١‏ يشير إلى مدى التغير الذى حدث فى مصر . وكان 
الإنجليز حساسين بصفة عامة تجاه الرأى العام خاصة فيما يتعلق بالمسائل الدينية » ول 
یکونوا لیصدقوا على تعیین بہودی فی منصب متعاتق بالوقف › لو لم یقدروا أنه لن یکون 
لذلك ردود فعل حادة “ . 


ويمكن أن نقول ببساطة إنه كلما زاد تأثير الغرب » ارتقى وضع اليهود فى المجال 
القانونى ومجال العلاقات مع السلطات . لقد انسم تاريخ القرن التاسع عشر بتزايد قوة 
الاتجاهات الداعية إلى حاكاة الغرب ٠‏ تلك الانجاهات التى ل تبرز بوضوح إلا اعتبارا 


(۱) شاهین مکاریوس . قلا عن لنداو . ص ۱۲۸ 
(۲) نفس المصدر ص ٠٤١‏ 
(۳) نفس المصدر ص ۱۳۷ 
(4) نفس المصدر ص ١۷١‏ 
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من عام ۲ الذی شهد احتلال بريطانيا لمصر > والذى متم اليهود فى ظله بالمساواة 
الكاملة فى الحقوق “ لكن جب أن نفرق بوضوح بين علاقات اليهود مع السلطات 
وعلاقاتم مع المواطنين . ولقد عرفت مصر خلال القرن التاسع عشر قلاقل سياسية 
واجتماعية کثيرة نجمت عن حرکات الإصلاح » والتعصب الإسلامی وظهور 
بدايات الحركة القومية » وهجرة مواطنين أوروبيين ومسيحيين إلى مصر وتدفق أعداد 
كبيرة من اليهود على مصر . واستغلت الأقليات › ومن بينها الأفلية اليهودية كفاءما 
الرفيعة وعلاقانما مع الدول الأوروبية العظمى » وكفاء ما فى الشئون الالية والتجارية 
لاقتحام المجالات الاقتصادية الجحديدة العصرية » كالتجارة الدولية » والأعمال 
المصرفية » والسياحة وغيرها “ . وأسفرت كل هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
عن خلق حالة من التوتر ( أو أا زادت من حدة توترات قديمة ) بين الجماعات العرقية 
المختلفة . وفيما يتعلق بموضوعنا » تجدر الإشارة بصفة خاصة إلى الكراهية والمنافسة 
التی نشأت بين اليونائيين والأقباط من جهة وبين اليهود من جهة أخرى وكذلك بين 
الأفليات والأغلبية المسلمة . 


ولم يلعب البهود أى دور فى المجال السياسى » اللهم إلا جيمس صنوع » فلم يبرز 
يهودى ف الحركة الوطنية المصرية » بل إن نشاط صنوع لم يكن له علاقة بمعتقده 
اليهودى ”" . ولقد رأينا فى القرن التاسع عشر حالات تحريض كثيرة » بل وكثيرا من 
حالات الاعتداء الجسدى على اليهرد من جانب المسلمين والمسيحيين ° . وفى ضوء 
كل هذا فلا غرابة فى أن اليهود رحبو بالحماية الأجنبية فى ظل الفترة التى تزايدت فيها 
قوة المؤثرات الاأوروبية > والتى وفر فيها النظام الرأسمالى الحماية لهم . ولقد سعى 
كثير من اليهود للحصول على جنسية الدول الأوروبية » بل وحرصرا على إقامة علاقات 
عديدة معهم لتعزيز مكانتهم » وللتمتع بقدر كبير من الإحساس بالأمان . ومع استقرار 
السلطة البريطانية فى مصر فى بباية القرن التاسع عشر » أصبحت الجسية الأجلبية 
مصدر فخر واعتزاز ”° . 


٩ نفس المصدر ص‎ )۲( ٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 
٠۹۷ لنداو . أبعاد اجتماعية واقتصادية . ص‎ )۳( 

٣٢٤ ۳۲۰ ۲۹۸ ۰ ۱۹۹ > ۱۸۸ لنداو . اليهود فى مصر ( الطبعة الإنجلیزیة ) ص‎ )٤( 
۲٠۸ - ۲٠۷ نفس المصدر . انظر أيضا . لنداو . أبعاد اجتماعية واقتصادية . ص‎ )0( 
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۴ - نهم الدم 


لا توجد ظاهرة تجسد المتغيراث السلبية فى العلاقات بين اليهود والمواطنين غير 
اللسلمين » أفضل من « مهم الدم ٠‏ » التى شاعت خلال النصف الثانى من القرن التاسم 
عشر وبدایات القرن العشرین فى القاهرة خلال الأعوام ۱۹١١ ۰ ۱۸۹۰ » ۱۸٤٤‏ » 
١‏ . وى الملصورة عام 1۸۷۷ » وى الإسكندرية خلال الأعوام ۱۸۷١‏ » 
۱۹٩۱ ۷‏ » وی ہور سعید خلال أعوام ۱۹۰۳ ۰ ۱۹۰۸ » وی دمنهور خلال 
أعوام ۱۸۷۱ ۰ ۱۸۷۳ ۰ ۱۸۷۷ » ۱۹۲ ” . وجب أن نؤكد أولا أن مثل هذه 
الاعمامات لم تنتشر فى مصر قبل النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وترتہط هذه 
الظاهرة بلا شك بالتوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة » تلك التوترات التى كانت 
رد فعل على تأثير الغرب وتزايد قوة اليونانيين فى مصر . ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ 
أن مثل هذه الاعمامات شاعت لى الريف حيث بتضاءل وجود السلطة المركزية » وحيث 
يخلب الطابع المحلى على عقلية سكانه الذين يميلون أكثر من غيرهم للتعصب الدينى . 
وبالتالى كان من السهل أن يتربص المواطنون باليهود . ويقول لنداو فى بحثه الشامل عن 
تهم الدم فى مصر » أنه وقعت فى القاهرة فقط عدة محاولات لتوجيه تيم الدم لليهود › 
غير أن هذه المحاولات ل تسفر عن أى شىء خطير بسبب حاية السلطات لليهود . 
ويضيف لنداو أنه قد وقعت أخطر الحالات فى الريف . وتجدر الإشارة إلى أن أسباب 
اتام البهود بقتل السيحيين ( وبخاصة الأطفال منهم ) 0 لاستخدام دمهم فی عید 
الفصح » فى أمور دينية » ترجع كلها إلى اتمامات مسيحية » وكل تيم الدم فى مصر 
( وحتی نہمة الدم التى وجهت إلى يهود دمشق خلال عام )۱۸٤١(‏ ترجع كلها إلى امام 
من الطائغة اليونانية . ومع ذلك يجب أن نؤكد أن الجماهير الإسلامية لم تقف بصورة 
عامة إلى جانب اليهود » ولقد استاء اليهود من قادة الدين الإسلامى فى مصر لأم | 
يكذبوا هذه التهم . كما أن الصحافة العربية فى مصر - الإسلامية لإ تهب لدحض هذه 
الامامات » ہل إنها لحت تلميحات سلبية ضد اليهود "“ . 


وتوجد وثيقة حقيقية معادية للسامية متعلقة بتهم الدم » ونعنى بهذه الوثيقة كتاب 


(۱) انظر . لنداو . هم الدم . ص ٤٦١ - ٤۲۷‏ 
(۲) انظر . هید . تېم الدم . ص ۱۳۷ - ۱٤١۹‏ 
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١‏ الكنز المرصود فى قواعد التلمود » ليوسف نصر الله > الذى صدر فى القاهرة عام 
1۸44 > أى فى ظل الفترة التى وصلت فيها اتبامات الدم إلى الذروة . وقد اعتمد هذا 
الكتاب بصفة أساسية على ترجة عن الفرنسية لكتابين معاديين للسامية » الأول كتاب 
١‏ اليهرد وفقا للتلمود » للمؤلف أوجست روهلینج والثانی كتاب ١‏ تاريخ سوريا حنى 
عام ۱۸٤١‏ » للمؤلف ١‏ اميل للوران» » كما رجع الؤلف أيضا إلى مولفات أخرى 
معادية للسامية . ومن الواضح أن المؤلف المصرى » الذى كان مسيحيا بالتأكيد › 
حاول التوفيق بين رغبته فى ألا يتهم بالتحريض › حتى لا يقدم للمحاكمة ج 
رئيس تحرير إحدى الصحف فى طنطا كان قد اعتقل بتهمة التحريض ضد اليهود ٠‏ › 
وبين غرضه الشيطانى المتمثل فى تقديم المادة لقرائه العرب . ويعد هذا الكتاب ترحة 
للادعاءات المعادية لليهود التى روجها المسيحيون ضد التلمود » ويتضمن هذا العمل 
وصفا تفصيايا لتهمة الدم فى دمشق . وقد ذكر هذا المؤلف فى مقدمة عمله : 


« يجب أن يعرف شعبى أننى حسن النية » وآننى لا أريد إلا أن أطلع اللحماهير على 
ما قاله المؤلفان ( الفرنسيان ) دون أن أعرب عن موقف معين أوفكر حاص بى . 
وأرجو ألا يظن القراء أننى أريد إلحاق الضرر بالأمة اليهودية »> واستخدام القوة 
ضدها » أو أن أحظر عليها مارسة معتقداتما الدينية . فنحن نعرف أن الدين اليهردى 
هو أساس الديانات السماوية » وكل إنسان حر فى التمسك ٻالدين الذى يؤمن أنه هر 
الدين الحقيقى وأنا لا أكره اليهود » حيث لنا بينهم أصدقاء ورفاق مثقفون » وكلى ثمة 
فى أنهم لا يؤمنون بالأباطيل التى نسبها لهم المؤلفان ( الفرنسيان ) » وأنم لا يقومون 
بهذه الأعمال البربرية التى تسب لهم . ويوجد فى كل شعب طيبون وأشرار . ولكن ‏ 
فى الماضى آمن بود التلمود بآم خرجوا من صلب مادة أفضل من الآخرين وأن باقى 
الشعوب تخدمهم كالحيوانات . لقد آمنوا بأن كل شئ مباح لهم وأم فوق الجميع . 

وتحدث المؤلف بعد ذلك عن إحراق نسخ التلمود فى باريس ف العصور الوسطى . 
ونجد فى الجزء الثانى من الكتاب وصفا تفصيليا كاملا لتهمة الدم فى دمشق . واتسمث 
طريقة العرض بالعداء والإدانة لليهود . وتضمنت إحدى صفحات الكتاب قائمة 
بممتلكات اليهود الذين وجهتثت إليهم نممة قتل الأب توما وخادمه فی دمشق . 


( لنداو . اليهود فى مصر . الطبعة الإنجليزية . ص ٠٠۸ - ۳٠۷‏ 
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٤‏ - الخلاصة 


لم نكن التطورات الاجتماعية ليهود مصر فى هذه الفترة منفصلة عن تاريخ المجتمم 
الذى عاشوا فيه . ويمكن إيجاز القول ٠‏ بأنه قد ساد طيلة فترة الحكم العثمائى جود 
معين فى هذه التطورات . ولا يعد اريخ يهود مصر فى الفثرة العثمانية ١‏ قصة سعيدة » 
على الرغم من تأرجح وضعهم بين الارتفاع والانخفاض » إلا أن المغارنة بين وضعهم 
قبل الغزو الفرنسى وبين وضعهم فى بدايات الحكم العثمانى لمصر » تشير إلى تراجم 
واضح . ولقد عجل القرن التاسع عشر بالمتغيرات الاجتماعية فى أوساط الطائفة 
اليهودية » تلك المتغيرات التى حدثت أيضا فى أوساط المصريين على وجه العموم . 
ومع انتهاء العرب العالمية الأولى واجه المجتمع اليهودى فى مصر واقعا جديدا . ويمكن 
القول أن اليهود » تمتعوا بصورة عامة » وطوال سنوات الملكية الفلالين (1۹۲۳ - 
١‏ بعلاقات طببة مع السلطات والمواطنين غير اليهود على الرغم من أن هذا العصر 
يكن من العصور التى يمكن أن يطلق عليها ١‏ عصور هادئة ٠‏ . 


ومع ذلك » فقد غلبت نزعة الاستقرار والهدرء على تاريخ يهود مصر خلال القرن 
التاسع عشر ء تلك النرعة التى تجلت فى تزايد تعدادهم على نحو ملموس › والذی کان 
نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى مصر . وإذا كان الرحالة الأوروبيون قد أشاروا 
إلى مشاعر الكراهية التى يكنها المسلمون لليهود إلا أن تزايد تعداد اليهود خلال ذلك 
القرن يعد أفضل دليل على أن وضعهم كان متازا » أو أنه كان على الأقل أفضل من 
ار اليهود فى بلدان شرق أوروبا » تلك البلدان التى هاجر اليهود منها إلى 
مصر " . لقد نمتعت مصر خلال القرن التاسع عشر بحكم ابت ومستقر وبالتنمية 
الاقتصادية » وتأثير أرروبى متزايد › وكان لكل هذا تأثيره الطيب على أوضاع اليهود إذ 
تشكلت فى أوساطهم طبقة أرستقراطية ثرية ومقبولة لدى السلطات . أما الظراهر 
السلبية » كتهم الدم فلا يمكن أن تلقى بظلالها الكئيبة على الصورة العامة على وضع 


(۱) نفس المصدر . ص ۳١۸‏ 

(۲) نفس المصدر . ص ۳ - ٩۹‏ 

(۳) للمقارنة تجدر الإشارة أيضا إلى المبحة التى وقعت ضد المسيحيين فى لبنان وسوريا عام 
iD‏ 
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اليهود فى مصر . ويمكن القول بصورة عامة إن التهم والاعتداءات الجسدية على البهود 
فى المدن الزراعية شاعت فقط فى فترات الإصلاح » وف تلك الفترات التى تزايدت فيها 
قوة الاتجاهات الداعية إلى محاكاة الغرب . وإذا كانت علاقات اليهود مع السلطات 
والمجتمع غير اليهودى ف الفترة العشمانية قد سارت وفقا لا يقضى به مصطلح ١‏ أهل 
الذمة » حيث عانى اليهود من الإحساس بالدونية فإن التوترات التى صاحبت بداية 
دخول تأثير الغرب رالهجوم على الشخصيات الاجتماعية التقليدية هى التى حولت 
الاحتقار التقليدى لليهود إلى كراهية فعالة وعنيفة أحيانا . وبدأ اليهود فى التخلى عن 
العزلة » وهجر أعمالهم التقليدية » وارتقوا السلم الاجتماعى والاقتصادى لذلك 
جاءت معاداة اليهود فى مصر » والتى لم يحمل لواءها فقط الرهبان فى سيناء بل حملها 
معهم أيضا اليونانيون فى المدن » حيث كانوا ينافسون اليهود فى أنشطتهم 
الاقتصادية " . 

ولكن يجب أن نؤكد مرة أخرى أنه لا جب أن ننطر فقط إلى الظلال » ويمكن 
القول بأن بود مصر وصلوا إلى القرن العشرين وهم يحملون قدرا كبيراً من الثقة بالنفس 
والانتعاش والاستقرار . وأصبحوا طائفة هامة وفعالة . وتدل هذه الحقائق أكثر من أى 
شئ آخر » على أن ميزان العلاقات الشامل مع السلطات والمواطنين › كان إيجابيا . 


*# # # 


(۱) لنداو . اليهود فى مصر . ( الطبعة الإنجليزية ) ص ٠۷۳١‏ 
(۲) نفس المصدر . ص ۱۲۸ - ۱۳۸ 
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مینا روزن 
فرنسا ویهود مصر - تحلیل العلاقات ۱۹۸۴ - ۱۸۰۱ 


أ - مقدمة ؛ 


حظيت علاقات بود الإمبراطورية العثمانية بالدول الأوروبية الكبرى خلال القرن 
التاسع عشر باهتمام بالغ لدى دارس تاريخ اليهود السياسى ”“ . ويرجع هذا الاهتمام 
إلى سببين : الأول هو سهولة اطلاع الباحث على المصادر التاريخية فى الإمبراطورية 
العثمانية خلال القرن التاسع عشر » وهى أسهل بكثير من مصادر القرون السابقة له » 
فضلا عن أنه تتوفر لدى المؤرح المواد المطبوعة التى يعود تاريجها إلى ذات الفترة . وتعد 


() لیس ھذا ٹہتا ہیہلیوجرافیا لکل ماکتب فی هذا الموضوع › ولکن یکفی ما نورد هنا للتدلیل 
على ما نقول . وبالنسبة للعلاقات بين الدول العظمى الأجنبية والاستيطان اليهودى فى فلسطين ائظر : 
برفار » الامتيازات ص ۱ - ۱١۹‏ »۰ ہن تسفی ص ٤۱١ - ٤٠٥ » ۳۹۵ - ۳٦۳‏ » جامسون » 
المجلد الأول والثانى » الياف ٠‏ القصلية الالمانية ص ٥۷‏ - ۸۳ » الياف » الاستيطان اليهودى » 
الياف » فلسطين واستيطاما ص ٤4‏ - ٦ه‏ » الياف » تحت حاية اللمسا » تدجثبوم › القنصلية 
البريطانية ص ۸۳ - ٠١۸‏ > ہرتور › ص ۱۹۹ - ۱٤۳‏ › بارفيت » القنصلية الفرنسية ص ٠٤٤‏ - 
۱ ؛ فی مصر : لنداو » الیهود فی مصر (عبري) ص ۲۹ - ۲۹ ۰ ۱١١ - ۱١١‏ » فرجون › يهود 
مصر » ص ۱۹۲ - ۱۷۰ ۰ فی رودس : حالیننا › هود رودس ص ۸۲ - ۱۰۷ سوریا : ماعوز › 
تغیرات فى وضعية الیهود »> ص ٠١۹ - ۱۵٥۷‏ . عهمة الدم والنشاطات اليهودية والدولية التى دارت 
حولها تعكس أبعادا هامة ولها ثقلها فى علاقات يهود الإمبراطورية العثمانية بالدول الأوروبية العظمى . 
انظر فى هذا الشأن برفار : تہمة دمشق . صفحات ٠٠٠١١ - ٠۲٤۲۹‏ وى الببليوجرافيا الواردة يقدم 
صورة عامة عن الموضوع ٠‏ انظر : لويس › يهود الإسلام ص ١۷٣ - ٠١٤‏ »> وملاحظات الكتاب . 
وبالنسبة للبحث عن علاقات الدول المسيحية مع اليهود فى الإمراطورية العلمانية قبل القرن التاسع 
عشر » فمازال ليلا ونادرا . وعن شمال إفريقيا انظر : هيرشبرج شمال إفريقيا » الجزء الثانى » على 
مدار الكتاب رمحان » التجار الیهود ص ۸۷ - ٠۲۹‏ > فيل › مېود الحمایة »> ص ۲۹۷ - ۲۸۲ »› 
وی سوریا : لوتسکی » فرانکوی ص ٤٦١‏ - ۷۹ ۰ وی الپونان : شوار تسفرکس ؛ سول »> ص ۷٦‏ - 
۲ . وليفانت : شوارتسفركس . « الأمة العبرية ١‏ ص ۷۲٤ - ۷٠۷‏ . وعن تأثير البهود تحت حاية 
الدول الأوربية على الطوائف اليهودية فى الإمبراطورية العثمانية » ف القرئين السابع عشر والثامن 
عشر » انظر : بورنشتابن . القيادة ص 1۸ - ۷۵ . 
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هذه الوفرة الملحوظة نتيجة طبيعية لاهتمام أوروبا المسيحية المتزايد بما كان مبجدث فى 
داخل الإمبراطورية العثمانية » فضلا عن أن أوروبا اقتحمت هذه الإمبراطورية من 
النواحى السياسية والاقتصادية والثقافية . أما السب الثانى فإنه ليس خاصا بالتاريخ 
اليهودى أو بتاريخ منطقة بعينها وإنما يتمثل فى نزعة البعض لاستخدام التاريخ لبحث 
بعض القضايا العاصرة . وفى حقيقة الأمر فإن هذه النرعة ليست معروفة » ومع هذا 
وحتى لو يكن الأمر على هذا الدحو فإن نوفر البحوث الخاصة بفترة معينة أو منطقة 
بعينها لا مجعلنا ننحى هله النرعة جانبا » أو أن نتعامل معها كظاهرة عديمة الأهمية . 
وقد يكون من السابق لأوائه تقييم هذه الظاهرة » غير أنه من الممكن أن ندل بدلونا 


وقد يبدو تاريخ القرن التاسع عشر قريبا لروح عصرنا ٻالمقارنة بتاريخ العصور 
السابقة » ولا تلطبق هله المقولة على التاريخ اليهردى فقط ویمکننا على ضوء هله 
الحقيقة أن نرى أن جزء! من دراسة القرن التاسع عشر ينطوى على نزعة صريحة 
أو ضمنية كيرا ما عدف إلى إظهار تلك العلاقة التى سادت بين أوروبا وبين يهود 
البلدان الإسلامية » وعلاقة أوروبا بالاستيطان اليهودى . ويدف إبراز تلك العلاقة إلى 
إظهار أن هذه العلاقات كائت تعد على قدر كبير من الأهمية فى حياة الطوائف اليهودية 
التى أقامت فى هذه البلدان . وتعد هذه النزعة على قدر كبير من الأهمية حتى فى إطار 
دراسة تلك المشكلات التى تشخل العام اليهودى فى وقتنا الراهن . 

ولقد کان وجود دولة عظمى أجنبية كحام ومنقذ من استبداد الحكام المحليين يعد 
أمرا بالغ الأهمية فى نهاية القرن التاسع عشر » ومن ثم فقد بعث ١‏ س . سوميخ » مثل 
جعية ١‏ كل إسرائيل أصدقاء » فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر عام ۱۸۹١‏ رسالة 
إل رئيس اجمعية فى باريس يرجوه فيها العمل على تمكينه من الحصول على الجنسية 
الفرنسية » أو على أن يكون من رعايا فرنسا . وأوجز ١‏ سوميخ » مطلبه بما يلى : 
«إنك تعلم مدى أهمية التمتع بحماية دولة أجنبية عظمى » ° . 


ومن الواجب فى هذا المقام أن نفسر ونوضح جلذور هذه النظرة . وسيركز مقالنا 


(۱) لنداو » الیهود فی مصر ( عبری ) ص ٠١١ - ۱١٥۹‏ 7 
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على دراسة تطور الاتصالات بين إحدى دول أوربا المسيحية » أى فرنسا »> وهود 
مصر » خلال الفترة التى وصلت فيها هذه الاتصالات إلى الذروة > تلك الفثرة الى 
بدأت بعد تطبيق سياسة الامتيازات فى عام ٠٦۸۳‏ وحتى احتلال نابليون لمصر » ذلك 
الاحتلال الذی دام من عام ۱۷۹۸ حتى عام ۱۸١١‏ . 


وستكون نتائج هذا البحث مغدودة بعض الشىء خاصة أنه لا يتناول إلا دولة 
أوروبية واحدة » وعلاقاتها مع نجمع بهودى واحد » فى أحد أركان الإمبراطورية 
العثمانية » ومع هذا فنأمل فى أن تؤدى نتائجه إلى إعادة التفكير فى تطور العلاقات بين 
يهود الإمبراطورية العثمانية على وجه العموم » ومصر على وجه الخصوص » وبين 
الدول الأوريية الأخرى . وبخصروص هذا الصدد فمن الأهمية بمكان أن نلتفت إلى 
بريطانيا التى ترايدت مصالحها ف الإمبراطورية العثمائية مثلها مثل فرنسا » تلك 
المصالح التى تزايدت فى ظل فترة الامتيازات . وكان السلطان العثمانى يمتح 
الامتیازات للفائه لإاحساسه أنه بمقدورهم خدمة الإسلام والمسلمين » ولتصوره أن 
هذه الامتیازات لن تسفر عن تعرضه لأى اغتصاب سياسى أو عسكرى . 


ونعد المصادر الأولية التى استخدمناها فى بحثنا » معروفة جيعها لباحلى تلك 
الفثرة وتتضصمن المصادر المكاتبات الموجودة فى مجلدات البحرية 1108 رالعلاقات 
الخارجية 8)۸٣ e۲۰5‏ ء٣نه؟]4‏ . فى أرشيف فرنسا الوطنى › والمكاتبات والتقاریر 
الموجودة فى أرشيف مكتب مرسيليا التجارى » وكتب الرحلات فى تلك الفترة . وسبق 
أن قدم ١‏ أ . باشان » عرضا لكتب الرحلات » بصفتها مصدر معلومات عن أنشطة 
البهود التجارية فى مصر » وذلك فى مقاله ١شهادات‏ سائحين أوروبيين كمصدر 
للتاريخ الاقتصادى ليهود الشرق الأوسط فى الفترة العثمانية ١‏ ° . كما قام ج . 
فیل ‏ بطہع بعض وثائق رشيف المکتب التجاری ئی مرسیلیا “ کما استخدمنا کثیرا من 
وثائق أرشيف فرنسا القومى ٠‏ تلك الوثائق التى كان قد استخدمها الباحث ريموند فى 
دراسته عن الحرفيين والتجار فى القاهرة خلال القرن الثامن عشر ” . أما المصادر 
المتعلقة بفترة الاحتلال النابليونية » وخاصة تلك التى وضعها جنوده وموظفوه » فقد 


() باشان > شهادات ساقین » ص ۳۵ - ۸۰ . 
7 یل ۰ مهود الحماية ص ۲۹۷ - ۲۸۲ . () ریموند الىرفیون والتجار . 
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ورد عرض لها نى بحث ١ه‏ . موتساكى » عن الذمة والساواة "“ . ومع هذا فلم تبذل 
أية محاولة لدراسة الموضوع امطروح هنا قيد البحث من منظور شامل فلم تدرس 
علاقات اليهود بالفرنسيين فى مصر العثمانية » بالإضافة إلى ذلك فإننا لن نحاول دراسة 
هذا الموضوع من زوايا رؤية شاملة لمجموعة العلاقات بين اليهود وفرنسا فى مصر 
العثمانية » ومن ثم فیمکننا أن نطرح التساؤلات التالية : متى بدأت الاتصالات بين 
الطرفين ؟ وماهى توقعات هؤلاء من أولئك؟ وهل وصلت هذه التوقعاث إلى مرحلة 
الاکتمال ؟ وکیف رأی کل طرف الآخر؟ كيف ومتى نشأت صورة الدولة الأجبية 
العظمى كحام للأقلية اليهودية ؟ وهل غيرت هذه النظرة صورة اليهودى فى عيون 
الفرنسيين ؟ 


ب - مسلمون وذمیون و « حربیون › 


كان وجود الفرنسيين واليهود فى مصر سابقا على احتلال العثمائيين لها . واستمد 
وجودهم قانونيته من القوانين التشريعية الإسلامية الكلاسيكية ومن تطورها فى الدول 
الإسلامية السابقة . ويقسم الماظور الإسلامى العام إلى قسمين : ١‏ دار الإسلام ٠‏ › 
وهو الجزء الذى سيطر عليه الإسلام فعلا » و ١‏ دار الحرب » » أى الجرء الذى )م 
يسيطر عليه الإسلام بعد » ومن واجبه الامتداد إليه . وكان من الممكن وجود أقلية 
دينية غير مسلمة فى الدولة الإسلامية » وذلك من خلال ١‏ الذمة ٠‏ - أى الوصاية 
الإسلامية على هذه الحماعات . وكان على أبناء هذه الأقليات أن يدفعرا ضريبة رؤرس 
a‏ من الشروط » أساسها التفرقة بين المؤمنين بالإسلام ومن لا يؤمن به › 
مع التأكيد على سيادة المسلم . ومن هنا فقد كان اليهودى أو المسيحى المقيم ف الدولة 
الإسلامية » جزءا من ١‏ أهل الذمة » - وكان يحق له فى هذا الإطار العيش فى هذه 
الدولة والتمتع بالحرية » وحق التملك » ومارسة عبادته الديئية وفقا لقيود معيدة ‏ . 
ولكن ما هو حكم الأجنبى » المنتمى إلى ١‏ دار الحرب » التى سبق أن أشرنا إليها ؟ 


0( موتسکی > الذمة والمساواة چ 
9 حول مفهوم الذمة انظر : كاهان » الذمة » وعن مصادره انظر أيضاً : بوزوارث › مفهرم 
الذمة ص ۳۷ - ٩١‏ » وانظر أيضا : جيل ٠‏ فلسطين أ » ص ۲۳ - ٠۲‏ وحول صيغة شروط الحماية 
e GE‏ » انظر یوسف سامہری » أقوال پوسف ص 
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وبالرغم من أن حكمه فى الشرع هو القتل إلا أن الدولة الإسلامية اعترفت بضرورة 
وجود اتصالات مع دول من ١‏ دار الحرب » » وبالتالی كان عليها أن تمكن بعض 
رعاياها من الدخول والخروج من الدولة الإسلامية . ولذلك منحت الدولة الإسلامية 
النتمين إلى ١‏ دار الحرب » الذين جاءرا للاتجار ہا حقوقا كان الغرض منها تنظيم 
الوضع القانونى ١‏ لغير الذميين وغير المسلمين ٠‏ » فمنحتهم ( الأمان » وهو عهد يضمن 
لهم حياتہم ومتلكاتہم » وحقهم فى الاشتغال بالتجارة والانتقال من مكان لآخر »› 
ومنحتهم أحيانا حقوق التمثيل والقضاء الذاتى . وكان الشرط الأساسى لمنح هذه 
الحقوق «للحربى » هو التزامه بالصداقة والسلام . ولكن على الرغم من أن هذه 
الحقوق الممنوحة له قد سجلت فى وثيفة مكتوبة » إلا أنه كان من حق الحاكم الإسلامى 
أن يحدد متى انتهك آخذ « الأمان » التزامه بالصداقة وحسن اللية » ومصادرة هذه 
الحقوق . ومن ناحية أخرى ل يكتب أو يذكر أبدا » ما هو حكم الدولة الإسلامية فى 
حال انتهاكها لعهدها . ويؤكد هذا الموقف النظرة الإسلامية لهذه الحقوق . فالإسلام 1 
يعتبر هذا العهد ( معاهدة » كما اعتبرته الدول الأوروبية التى حصلت عليه » بل 
اعتبره تنظيما بهدف إلى خدمة المواطنين ما يتفق مع الشريعة الإسلامية ° . 


وحينما احتل السلطان سليم الأول مصر عام ٠١١١‏ » طلب منه الفرنسيون الذين 
كانت لهم بعض الأنشطة التجارية فيها أن يعيد تطبيق تلك الحقوق التى مدحها الحاكم 
المملوكى الذى سبقه فى حكم البلاد للفرنسيين والكتالونين . ومنحهم سليم هذه 
الحقوق . وحينما ارتقى سليمان الرابع الحكم عام ٠ ٠٠٠١‏ صدق على هذه الحقوق من 
د :0 وجعل سليمان من تعاونه مع المملكة الفرنسية حجر أساس لسياسة 


(1) جب أن نذكر هنا > أن مفهوم الذمة مرتبط أيضاً بمنح « الأمان » للمحميين فى ظل 
الإسلام. وبالفعل فحتى فى الإمراطورية العثمائية ¢ فی عام 101° ۽ طلب راهب پرتغال ¢ أن 
يمنح له وضع ١‏ مستأمن » وكان يقصد بوضوح أن يكون من رعايا السلطان ودافعى ضريبة الرؤوس › 
بعد تنازله عن علاقته مع ١‏ دار الحرب » (انظر كاهان أ ٠‏ اليهود تحت الحكم الإسلامى ص ۷) . وف 
فترة متأخرة اختص مفهوم « مستأمن » بابن ١‏ دار الحرب » الذى يحصل على « الامان » للإقامة فى 
الإمبراطورية العثمانية » لكنه يظل من رعايا دولته . انظر فى هذا الشأن : لويس ٠‏ يهود الإسلام 
ص۲۱ - ۲۳ . 

(۲) انظر فى هذا الشأن : ايلجيك . امتیازات . 

(۴) نفس المصدر » وانظر أيضاً . ايلجيك الإمبراطورية العثمائية ص ٠۳١۷‏ . 
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الإمبراطورية العثمانية الخارجية مع أوروبا . ومع مطلع القرن السادس عشر وجدت 
فرنسا نفسها محاطة بمناطق واقعة تحت حكم « الهايسبورج » : أسبانيا من الجنوب › 
والدول الاسكندنافية من الشمال والإمبراطورية الرومانية المقدسة من الشرق . وكانت 
إمبراطورية الهايسورج والإمبراطورية العثمانية فى ذلك الحين أكبر قوتين سياسيتين فى 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وتنافستا على زعامة العام . وبالتالى كان تحالف 
فرنسا المحاطة ١‏ بطوق الهايسبورج الخانق » مع العثمانيين أمرا طبيعياً "“ . وف فبراير 
٠‏ اقترح وفد فرنسى على كبير الوزراء إبراهيم باشا صيغة موسعة لحقوق الشجار 
الفرنسيين فى الإمبراطورية العثمانية » فى إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين . لكن 
هذه الصيغة ل تحظ بالقبول ولم يصدق عليها > سواء لأن إبراهيم اشا قتل أو لأنما ل 
تلق قبولا لدى السلطان . وعلى أية حال » فلقد استمر الفرنسيون فى الاتجار تحت حاية 
حقوق عام ٠١١١‏ . ومع ذلك » فلقد شاع فى تاريخ الدبلوماسية الأوربية إطلاق اسم 
« معاهده الفصول الأولى » على صيغة الحقوق التى اقترحت عام ٠١۳١١‏ > ويرجم 
السبب فى هذه التسمية إلى بليتها القائمة على عدة فصول . وقد رأت أوروبا أن هذه 
المعاهدة مبرمة بين طرفين متساويين » وكانت هذه الرؤية مخالفة للرؤية الإسلامية الى 
رأت آنا تمنح حقوقا خاصة » ومن هنا فإن المسمى التركى لهذه الحقوق هو 
الامتيازات . . ولقد تضمدت صيغة الاقتراح الفرنسى عامة حقوقا شكلت فيما بعد 
أغلب نود ١‏ معاهدات » الامتيازات الأخرى . وتضمنت هله الحقوق » بخلاف حق 
فتح قنصلية › إذنا بحرية التجارة والإعفاء من الضرائب » وبخاصة ضريبة الرءعوس › 
( باستشناء الجمارك الثابتة ) وحق القضاء القنصلى » وحق وجود مترجين فى المحاكم 
اللختلفة » والإعفاء من قوانين الوراثة الإسلامية وبعض المواد فى القانون الجنائى 
الإسلامى . كما حصل أصحاب هذه الامتيازات على حرية الحركة فى كافة أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية . وف الثامن عشر من شهر أکتوبر عام ٠١١۹‏ تمتعت فرنسا 
بالتصدیق على هذه الحقوق › ہما فیها حقوق أخرى کان من بينها تمتع أى سفينة من 
« دار الحرب ٠‏ بالإبحار فى المياه العثمائية بحماية فرنسا » وكذلك أيضاً رعايا الدول 
الأخرى من ١‏ دار الحرب » ”° . 


() ايلجيك . الإ مبراطورية العثمانية ص 4١ - ۴١‏ . ايلىجيك » قمة الإمبراطررية ص ٠۲٠١-۳۲۲‏ . 
() انظر : ايلجيك . امتيازات » وعن الفرق بين النظرة الأوروبية لهذه الاتفاقيات والنظرة = 
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وكان لفرنسا قبل ذلك نشاط تجارى مع مصر » حيث كانت تمر سلع الشرق 
الأقصى المربحة عبر ميناء الإسكندرية إلى مرسيليا . ولذلك أنشأت فرئسا قنصلية لها فى 
هذا الميناء » وبدأت فى منافسة جمهورية فينيسيا . وكانت السفن الفرنسية تصل إلى 
الإسكندرية حملة بالأقمشة من نورماندى » والورق والمعدات من ألانيا ثم كانت تعود 
إلى فرنسا محملة بالقطن وجلود البقر والحرير والتوابل وخلاصات العطور والأدوية . 
وبعد الحرب التى دارت رحاها بين فينسيا والإمبراطورية العثمائية )٠٥۷٣۳ - ٠١۷١(‏ 
بدأت فرنسا نحل مكان فينسيا فى التجارة مع أوربا . وف بداية القرن السابع عشر قدر 
الدخل السنوى لحركة التجارة الفرنسية مع الشرق الأدنى بثلاثين مليون ليره فى السنة » 
ذلك الدخل الذى كان نتاجا لنشاط ما يقرب من ألف سفينة فرئسة ”° . 


وی نفس الوقت واصل العثمانيون استخدام الامتيازات كأداة سياسية فساعدوا 
على سبيل المثال « الهوجنون » فى فرنسا ضد « الرابطة الكاثوليكى » المؤيدة لأسبائياء 
وحينما أعلنت مرسيليا ١‏ بوابة الشرق » تأبيدها لتلك الرابطة جمد السلطان حقوق 
فرنسا » وسمح لمن يعرفون باسم « الكورسيين ٠‏ المنتمين إلى شمال إفريقيا بمهاحتها . 
وحينما ارتقى هنرى الرابع العرش فى عام ۱١۸۹‏ » جدد العثمائيون هذه الحقوق » 
وازدهرت الشجارة الفرنسية من جدید . وینما کان الفرنسیون مدشغلین پالحروب 
الدينية » منح العثمانيون حقوقا مشابهة لأعدائهم من الإنجليز فى عام ٠١۸١‏ » بل وتم 
التوسع فی منحهم هله الحقوق فی عام ۱٥۸۳‏ . ونی عام ٠١١١‏ حصل الهولنديون 
أپضاً على هذه الحقوق > وتم هذا كله رغما عن الفرنسيين والفينيسيين الذين ل تجد 
معارضتهم شيئا . وخفض العثمانيون الحمارك التى يدفعها الإنجليز والهولنديون إلى 
٠ ۳‏ بينما كان الفرنسيون والأجانب الآخرون يدفعون ٥‏ . وی عام ۱٥۸۱‏ أنشئت 
شركة الشرق الأدنى الإنجليزية وملا الإنجليز أسواق الإمبراطورية بمنتجات القماش 


= الإسلامية قارن » على سبيل المثال فقط › بحث ايلجيك بېحٹ فیلیسیا دى روساس : روساس » 
الامتيازات المجلدين الأول الثانى والنظرة التى كانت سائدة فى التاريخ السياسى الأوروبى » حول منح 
الامتيازات الأول فى عام ٠ ۹١‏ اعتمدت على التوجيه الذى تلقاه المبعوث الرسمى الذى أرسل لهذا 
الغرضص > والمحفوظ فى وزارة ا لحار جية الفرنسية . ولقد نشر صيغة التوجيه شاربير » المغاوضات . أ . 
ص ۲۵۵ , 

() ايلجيك . الإمبراطورية العثمانية ص ٠١۷‏ . 


535 


الرخيص والحيدة » والصلب والقصدير › واشتروا ف القابل سلعا من الشرف 
الأقصى "“ . وأدت هذه المنافسة الحادة من جانب الإنجليز والهولنديين إلى تراجع كبير 
فى التجارة الفرنسية . ولم ينجح الفرنسيون فى الحصول على امتيازات جديدة إلا فى عام 
٠ ۳‏ حيث خفضت أيضاً الحمارك المفروضة عليهم » ووصلت إلى ۳ . وجاء 
تورط الإمبراطورية العثمانية فى حرب مح الإمبراطورية الرومانية الممدسة وفينيسيا 
وبولندا » عام ٠٦۸۳‏ » ليجبرها على التعامل مع الضغوط الفرنسية بصورة أكثر 
إجابية » لأا كانت فى حاجة آنذاك إلى علاقات حسن الجوار مع حليفتها . وحتى ذلك 
العام م يكن قد طبق فى مصر تغفيض الحمارك الذى نفل فى كل أنحاء الإمراطورية 
العثمانية اعتہارا من عام ۱۹۷۳ حيث ظلت مصر تحصل جارك مرتفعة على السلعم 
الفرنسية القادمة إليها »> ٠١‏ فى ميناء الإسكندرية و ٠١‏ فى بولاق › ميناء نيل 
القاهرة . ولكن فى ضرء الواقع الحدید › نجح سفراء فرنسا فی « کوستا » و ١‏ جيليرج 
Guillerague‏ » و « جیراردین Girardi‏ » › ف الأعوام ۳ ¬ ۱۹۸١‏ فی خفض 
الجمارك ومساواتها 4 اللسب التى تحصل من الفرنسيين فى باقى أجزاء 
الإمبراطورية » أى ۳/ ”" . وذا الإنجاز تفوق الفرنسيون على كل التجار الأجانب 
الذين تعاملوا مع مصر » والذين ظلوا يدفعون ضريبة مرتفعة تفرق ١‏ . ولذلك › 
فعلى الرغم من بعض الصعوبات وعحاولات المنافسة من جانب الإئجليز » فلقد سيطر 
الفرنسیون على نجارة مصر مع وربا حتی احتلال نابلیون لها عام ۱۷۹۸ “ . 


() ايلجيك : نفس المصدر ص ۱۳۷ - ٠١۸‏ » ايلجيك . قمة الإمبراطورية ص ۳۲۹ - 
TT‏ فود » تاريخ شركة الشرق » ص ۸ - ٤۷ - ٤٦ > ٩‏ » ماسون » التجارة الفرنسية فى القرن 
السابم عشر ۱۱۸ - ٠١١‏ . 

(۲) حول تدهور التجارة الفرنسية » انظر : ماسون . نفس المصدر ص ٠١١ - ۱١١۷‏ . وعن 
هذه الامتیازات انظر : سان » برسيف » مذكرة ص ٤۷۳‏ › باريس » تاريخ التجارة ص ۸٩‏ - ۸۷ . 

)۳( ماسوك » التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر › ص ۲۱۷ - ۲۱۸ › ٤١١‏ » اللحوظة 
رقم ۲ باريس تاريخ التجارة ص ۸۷ - ٩١‏ » وف هلا الشأن انظر خطابات القنصل الفرنسى فى القاهرة 
دافيد ماجى إلى وزير الدولة للشئون البحرية البارون دی فونتشر ترن پتاریخ ۱۹۸٦/۳/٤‏ » الأرشيفات 
الوطنیة : فرنسا ۸-۷ ٤٤‏ ۲۴ و . E. 8. ۳٣۱۳‏ .۸ وخطاب ماجی إلى فونتشرترین بتاریخ |۱١۲١‏ 
۷ نفس المصدر ص ۷٤۸‏ ر ۷٥R‏ . 

(4) ماسون » التجارة الفرنسية فى القرن الثامن عشر ص ٠٠١ - ٥٥۹4‏ » باريس تاريخ التجارة 
ص ۳۹۷ - ۳۷۹ . 
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ج - الفرنسيون واليهود المحليون 
١‏ - الوسطاء والمترجمون ومانحو القروض 


من المؤكد أن اتصالات الفرنسيين بيهود مصر قد بدأت قبل الاحتلال العثمانى » 
فلقد كان اليهود متداخلين بصورة نشطة ومكلفة فى اقتصاد البلاد » وام يكن الاتصال 
بهم مستحیااً . وہطہيعة الحال كلما زاد اللشاط الفرنسی فى مصر ٠‏ زادت اتصالامم 

وكان أحد روافد الاتصالات بين الطرفين متمثلا فى ربط الشجار الفرنسيين 
بالسوق المحلى . ولقد كان الفرنسيون » مثلهم مثل كل التجار الأوروبيين › إذ كانوا 
يحتاجون لليهود المحليين » خاصة أهم كانوا يتوسطون بينهم وبين التجار المسلمين › 
وذلك إما لعدم معرفة اللغات الشرقية أو لعدم الثقة فى أساليب التجارة المحلية . ولقد 
وصف جوهان وايلر ٠‏ الذى زار القاهرة فيما بين ١١١١ - ١٠١١١‏ > طبيعة نشاط 
هؤلاء التجار بقوله : 


١‏ كانت التجارة فى القاهرة تتم بالطريقة التالية : حيدما يصل التجار » سواء كانوا 
مسیحیین أو آتراکا › فإہم یقیمون فی آماکن توجد ہہا خازنمم أیضا . وحیدما کان کبار 
التجار يريدون نمارسة أنشطتهم فكانوا يلجأون إلى أشخاص بعضهم من الأتراك 
أو اليهرد أو العرب . وکان هؤلاء الأشخاص يتجولون فى أوساط التجار الراغبين ف 
الشراء وأولئك الراغبين فى البيع » مكتفين بتسجيل أنواع السلع التى يرغب التجار 
الآخرون فى اقتنائها أو بيعها . وكان يتم توجيه المشترى إلى حزن البائ › لتفحص 
السلع . وكائت الصفقة تتم فى حالة إعجابه بالسلعة . وكان الوسطاء يحصلون على 
أجرهم وعمولتهم الثابتة « ا 

أما الإنجليزى ريتشارد فوكوك الذى تجول فى مصر خلال منتصف القرن الثامن 
عشر فقد وصف اليهود بأن لهم دورا حاسما فى جال الوساطة بين التجار الأوربيين 
والسوق المحلى ٠‏ وأن خير دليل على ذلك تمثل فى أن التجار م ميحصلرا على إجازة فى يوم 
الأحد : بل كانوا بحصلون عليها يوم السبت . ١‏ حيث إن جزءا كبيراً من التجارة يتم 


(۱) فیلد » رحلات فی مصر ص ٤)۷‏ . 
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من خلال اليهود » وهم محصلون على راحة كاملة من أعمالهم سواء فى إجازة المسيحيين 
0 07 
أو إجازة اليهود “ . 


ولكل هذه الأسباب لجأ التجار الأوربيون » ومنهم الفرنسيون ٠‏ إلى استخدام 
مترجمين هود . وكان بين اليهود من أجادرا لغات الشرق والغرب معا» فلعبوا دور 
حلقة الوصل بين السوق المحلى والتاجر الأجنبى » حتى حينما كان التاجر لا يحتاج 
إلا إلى الترجمة فقط . وترخر كتب السياح والقناصل الأوروبيين فى مصر بمعلومات 
كثيرة عن الترجمين اليهود الذين عرفوا إما اسم ( دروجان «aص۳عها5‏ 
أو دراجومانو 0«040۳0ع0۲4 » . وهذا الزخم من المعلومات جعلنا نصل إلى 
نتيجة مفادها أهم تحكموا فى جزء كبير على الأقل › إن لم يكن حاسما فى هذا 
النشاط » خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر ”° . 
وكان قناصل فرنسا يستخدمون دائما مترجين يهود " » وكان المترجم الثالك 


(1) فوكوك . رحلة فی مصر ۲ . 

(۲) تجمیع مصادر فی هذا الشأن » انظر : باشان : شهادات سائحين ص ٠١ - ٤4‏ والملاحظات 
٩۲ ۰ ۹۱ ۰ ۸۹‏ ۰ ۳ . وانظر بصفة خاصة : کاستلا » رحلة فی مصر ص ۱۸١‏ ۰ والاقتہاس 
عن عادة يهود القاهرة ف إرسال أبنائهم إلى إيطاليا أو مكان آخر فى أرروبا لدراسة اللغات الأجنبية » حتى 
يمكلهم العمل كمترجين (باشان » نفس المصدر ص ٥١‏ والملحوظة ۹۲) : فينتر » يهود مصر ص ٠٤‏ . 

(۳) انطر على سیل الال : ١‏ ذربیه » أ . ص ۱١۷‏ جاء فى مكاتبات المكتب الاستشارى 
للقنصلية الفرعية فى الإسكندرية بتاريخ ۱۷١٤/١/١۷‏ > أن امرجم (8١.عهإ)‏ الثانى للقنصلية 
الفرعية » يدعى يوم طوف يستون . الأرشيفات الوطنية » فرنسا . ۴/ ۳۸ ص۱ ۱۰۰ 8 .8€ A.‏ . 
وف ۱۷١١/۷/١١‏ حصل نائ المترجم اليهودى فى ١‏ الأمة الفرنسية » فى القاهرة على مہلغ ٠٠۹۸‏ 
مايدى فى مقابل نفقات القنصلية فى القاهرة . وجاء فى الإيصال : خاتم المترجم بحروف عبرية فى 
الأصل (نفس المصدر ۳٤٤ ٣١۷‏ ۴۴ ۲ مہہ[ )A.8.8 » ۳۱٣١‏ وقد أعفى المترجم اليهودى لناثب 
القنصل الفرنسى من منصبه » وعين بدلا منه مترجم مسيحى . انظر خطاب القنصل ماليه الصادر من 
القاهرة إلى وزير الدولة للشئون البحرية فونتشرترین › بتاریځ ۱۷٠۹/۹/٩‏ (نفس المصدر ۳۸۸ ۴۴ » 
E.8 ٥‏ - .۷ ۳۸۹ ) . وعمل اليهودى يعقوب فى خدمة ١‏ الأمة » » فى تخليص سلمع السفن 
التى تصل من القاهرة إلى رشيد وتحميل السفن البحرية من رشيد إل القاهرة . كما عمل أيضا مترجما 
وقت الضرورة . وحينما توف بحثت ١‏ الأمة ٠‏ عن بهودى آخر يحل محله . خطاب القنصل ببلران إلى 
فونتشرترین بتاریخ ۱۷۱۹/۹/۷ (نفس المصدر ۲١۷‏ ۲۸۸ , ۴۴ ۳۱۹ ۸.8.8) . وکان مترجم القنصل 
الفرنسى فى القاهرة فى بداية القرن الثامن عشر هو پوسف أصلان (نفس المصدر ۲۸۸ ۴۶ ٣٠١‏ 
(A.E.B‏ . 
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بالقنصلية الفرنسية طيلة هذه الفترة بهوديا . وحينما فقد اليهود سيطرتهم على جمارك 
الإسكندرية والقاهرة خلال الثلث الأخير من القرن الثامن عشر فقد تضاءلت أهميتهم 
كمترحين » ذات الأمر الذى حدث فى قطاعات التجارة الأخرى ٠‏ فقرر القنصل 
الفرنسى فى القاهرة » دى اميرا ا۵4٣نصة‏ .4 نقل وظيفة المترجم إلى شخص 
مسيحى . وكان اليهود الذين عملوا كمتر جين فى القنصلية يتمتعون بحصائة بموجب 
شهادة ١‏ البراءة ٠‏ التى كانوا محصلون عليها من الباب العالى ”"“ . 

وعلى الرغم من أن الفرنسيين أكثروا من الاستعانة باليهود للوساطة والترجة إلا أن 
أيهم فيهم م يكن إيجابيا . ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى الإحساس بالارتباط بم 
والاحتياج لهم . ولقد رسم بول ماسون » مؤرخ التجارة الفرنسية فى الشرق » صورة 
اليهودى « الوسيط » بين التاجر المحلى والتاجر الأجنبى » اعتمادا على وصف 
الدبلوماسی الفرنسی فوران دی آرفیه ×eذاا۸‏ "ل ۴٥۵۳۵٥1‏ من القرن السابع عشر › 
فقال : إن البهود هم أكثر الناس شرا فى العام » فهم يكرهون المسيحيين كراهية عمياء 
ومستعدون دائما للإساءة إليهم “ . ويعبر هذا الوصف الوارد لدى ماسون عن نظرة 
الفرنسيين لليهودى » سواء فى الشرق أو خارجه » ويمكن أن ندرك منه أن هذا التصور 
ظل سائدا حتى بہاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

وبخلاف احتياج الفرنسيين إلى وساطة وترجة اليهودى المصرى » فقد استعانوا به 
أیضا بصفته مصدرا موثوقا ٻه »> حيث كانت كل الات تخصص الطبقة العليا من مهود 
مصر مرتبطة بثلالة الات رئيسية : 


أ - الاشتغال بالذهب والفضة كصياغ » وخاتمى عملات وصيارفة . وارتبط بهذا 
لجال أيضاً استفجار ( التزام ) دار ضرب النقود » ١‏ دار الضرب ؛ فى القاهرة ‏ . 


(۱) الأرشیفات الوطنية » فرنسا » ۱۷۷۳/۱۰/۲۹ /۱۱۱ 4۴8 . مقتبس عند ريموند . 
الحرفيون والتجار . الجزء الثائى ص ٤٦٤‏ ملحوظة ١‏ . وعن ‏ البراءات » التى منحت لرعايا السلطان 
والمترجين وف مرحلة لاحقة آخرين أيضاً » كان لديم أموال يدفعوما مقابل شهادة الحماية › انظر . 
لويس . براءه : لويس تركیا الحديثة ص٥۳1‏ - ۳١١‏ . 

(۲) ماسون . التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص ٤4 - ٤٩4۱‏ . 

(۳) عن اشتغال اليهود بالمال والذهب ٠‏ انظر : فيلتر » هود مصر ص ۷ - ۸ ٠‏ الوضع 
الاقتصادی ص ۷۸ - ٠ ٩۱ - ٩۰‏ ريموند » الحرفيون والتجار ص ٤١‏ » وعن اليهود ملتزمى دار = 
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( استفجار المارك رول الملكات المكرمة ١‏ الالترام 6" . 


(ج) تجارة الحملة "“ . وكانت هذه المجالات الثلالة تعبيرا عن رأس الال الضخم 
الذى ترام فى يد المشتغلین بہا . ولقد كان الاشتغال فى هذه المجالات يدر أرباحا 
طائلة . ومن الواضح بالفعل أنه قد تراكمت لدى هود مصر ثروات ضخمة › الأمر 
الذى يمكننا أن نتبينه عند النظر إلى حقيقة أن انكام كانوا بحصلون منهم أموالا طائلة 
عند مواجهتهم لصعوبات مالية ‏ » فضلا عن تلك الأنباء المتواترة عن احتفاظهم 
بعبيد وإماء “ » ناهيك عن الأخبار المنفرقة الخاصة بحياة اليهود الأثرياء . وقد وصف 
الحاخام « ابراهام بن موردخای هاليفى » » فى ماية القرن التاسع عشر حياة الطبقة 
الاجتماعية الثرية من يهود مصر » بأنها تنشبه فى سلوكياتها وحتى فى طريقة قضاء 
أوقات الفراغ بالطبقات العليا من المجتمع الإسلامى › فقال : 


١‏ رأيت ى أوساط وزراء مصر وحكامها فضائح وأشياء مزرية » ويصمون آذان+م 
عن سماع أى نصيحة . فهم لا يفكرون إلا فى الذهب والفضة › وقام أبناء الأغيار ببناء 
بوت لهم » ولهم خيول كثيرة . وی السہت یبکرون صباحا ویتنافسون فوق خولهم 
TT‏ 


= ضرب العملة فى القاهرة فى القرن السادس عشر انظر : دافيد » الوضم الاقتصادی ص ٩١ - ٩۳‏ . 
وعن القرن السابع عشر ٠‏ انظر قصائد معادية للیهود ص ۲۲ - ۲۸ > وعن القرن الثامن عشر : 
ريموند الحرفيون والتجار ص ٤١١‏ وانظر أيضا : حديقة الورد » ابن هاعيزر : ج ص " . 

(1) عن الترام الضرائب والحمارك » انظر : فینتر . پود مصر ص ٠ ١١ - ٩‏ دافيد الوضم 
الاقتصادی ص ٠ ٩۳ - ٩۱‏ ريمولد » الحرفيون والتجار ح۲ ص ٤١٤ - ٤١1‏ . 

(۲) عن اليهود العاملين فى نجارة مصر الكرى ٠‏ عل سبل اللال فى القرن السادس عشر انظر 
دافید » الوضع الاقتصادی ص ۸۸ - ٩۰‏ » ونی القرن الساہع عشر » س کاخت ص ٠١٤‏ | » بشأن 
التجارة بين مصر وفينسيا » وبخاصة الحرير . وحول نفس الموضوع : خیام یعقوب ص ۷۹ › ب » 
وائظر أيضاً . نفس المصدر ص ۸ وحديقة الورد ح۲ . 

(۳) انظر على سہیل الال : فیئتر › پہود مصر ص ۱١‏ ۰ الجہرئی أ ص ۳۰۹ - ۳۵۱ »ب > 
ص ۱١۱‏ . 

() فینتر » هود مصر : ص ١١‏ - ۱۸ . وتذكر المصادر فتاوى مصر بشأن الاحتفاظ بعييد 
وإماء فی القرن السادس عشر » انطر : آساف . العبید » ص ۲٤١ - ۲٤۲‏ . 

(۵) حديقة الورد أ . السلوك »> ج ص 16٤‏ . 
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وكان من الطبيعى آن يد الفرنسيون بين أفراد هذه الطبقة من يثقون فيهم وكان 
يوجد بين اليهود أيضاً من أقرضوا أموالا للتجار والقناصل » بالإضافة إلى عملهم فى 
التجارة و « الالتزام ٠‏ » وكان بينهم من عملوا فى ذلك بدأب بالغ " . ول يعمل صانم 
العملة وملتزمها ”°“ ٠.‏ و ١‏ الصراف البهودى فى مجالى الالترام والصيرفة فقط » بل 
عملا أيضاً كمقدمى قروض " » وشكل نشاط بعضهم بداية للأعمال اللصرفة 
بمفھومها الطدیٹ »> حيث عرضوا على التجار العابرين والدائمين بل والمستثمرين ٤‏ 
فرص ار أموالهم إما لفترة زمنية محددة أو غير محددة فی مقابل جنى أرباح 
حلدة) . 


ولقد تقلص وضع اليهرد کمفقدمی قروض للفرنسيين > وفقدوا أهميتهم 


کملترمین > بعد فترة وجيرة من إبعادهم عن مرکزهم کملتزمی جمارك 
الإسكندرية وبولاق (۱۷۹۸ - ))۷٦4‏ 7“ . 


() انظر » عل سبيل امال : خيام يعقوب ص ۳ أ . وبخصوص يود مصر و « التاجر 
الاجنبى » الذين حوكموا أمام القنصل بخصوص الال الذى كان يجب أن يدفعه الأجنبى لليهردى . 
وانظر أپضاً . نفس المصدر ص ۸ أ/ بشأن رؤبين الذى أخذ من شمعون ثلاثمائة أوقية ذهب بنظام 
الكمبيالات ٠‏ لتحويل شحنة تجارية على سفينة أبحرت من مصر . وصفقة تحويل ٠٠١‏ أوقية ذهب فى 
البنك من مصر إلى فينيسيا . ذكرت أيضاً فى حديقة الورد . ب . 

(۲) فینتر : هود مصر ص ۱۷ » برير » وثيقة ص ٠١۸‏ » هذه الصفة تذكر أحيانا عن الصراف 
ومأمور الحمرك وانظر فيما بعد » ملحوظة ۳١‏ وأيضا : ريموند الحرفيون والتجار ح۷ ص ٤١١‏ . 

لا فرق بين الصراف والمقرض بالربا كما نعلم ٠‏ انظر بهذا الخصوض ؛ لين » آداب وعادات 
ص ٩1۲‏ . فینتر . ود مصر ص ۱۹ ملحوظة ۲٤‏ . 

() انظر ٠‏ مثلا ؛ قضية الاشتراك بين ايليا قلعى ويهودا روفائيل » وفيها سلمت أموال « للمعلم 
ابراهام شاثكو فى الاسكندرية » حتى جد توظيفا مناسبا لهذه الأموال . وأفلس العلم وضاع كل 
مالديه من التجارة . وقارن ذلك مع قضية ملترمى دار ضرب العملة ى القاهرة » الذين سلمهم بعض 
الأشخاص مبالغ نقدية للاستدمار وخسروها (نفس الصدر) . روزن : يهود مصر وفلسطين ص ۲٠۷‏ 
۲۵۹ . ریموند الحرفيون والتجار ح۲ ص ٤)1۲‏ . 

() مذكرة قنصلية بتاريخ ۱۷٠۷/۸/١‏ (الارشيف الوطلى . فرنسا ۳۳١‏ ) مقتبسة علد ريموند . 
فس المصدر ص ٤١۷‏ ملحوظة ۷ . 
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۲ - العلاقة بين اليهود المحليين ووضع الحاكم 


كانت أسباب إحساس الفرنسيين بتدنى وضعهم عند جيئهم للاتجار فى مصر 
لا تتمثل فقط فى احتياجهم للخدمات التی کان من الممکن آن پسددوا فى مقابلها الال 
لليهود » وإنما لإحساسهم بصعوبة منافسة اليهود فى جال علاقايم مع الطبقة الحاكمة 
فى الدولة الممثلة فى الحاكم (الوالى) » ورؤساء الأنظمة الحسكرية (الاوجاك) والبكرات 
المماليك » ما زاد من إحساسهم بالدونية . وقد برز تميز من له جذور محلية بالمقارلة 
بالغريب الذى يعمل بمفرده فى المنطقة » فى قضية الادعاء التى طلبت فيها ١‏ الأمة 
الفرنسية » ى القاهرة ۴۲۵٣٥58‏ ١٥اه‏ ھ1 مثول الاجر الفرنسی جان الدريه 
فيرو Jean Andre ۴erd‏ آمام القتصل بییر ارنو فیلران ۸۲1014 Pie۲۲e‏ 
١61ا‏ بشأن الصراع على تجارة البن وتصديره إلى فرنسا . وكان البن سلعة مطلوبة 
جدًا فى المدن الفرنسية منذ القرن السابع عشر » غير أن الاتجار فيه واجه صعوبات 
رعوائق كثيرة » جاء بعضها من مستويات مختلقة فى الحكومة العثمائية "° . فدائما 
كانت توضع القيود على تصدير البن » بل وصل الحال إلى حد الحظر الشامل عليه . 
ونظرا لأن تجارة الترائزيت فى مصر كانت خاضعة لأهواء علاصر ختلفة » فقد اتعشت 
حركة السمسرة . وی عام ۱۷۰۸ . نجح بیرو من خلال بہودی محل پدعی اجای 
روع" . فى ترتيب شحن البن الذى يصدره على سفينة معينة » تحمل اسم جان 
بابتست (عstنا‏ م84 ہ4ع[) من سان مالو 41٥(‏ |[ 8) » پینما تعطلت کل شحنات 
البن التی اشتراها نجار فرنسیون آخرون وحاولوا شحنھا إلى فرنسا » فقد کان لآجای 
ترتيب مسبق مع الإنكشارية . وبالتالی یمکن أن نقدر بسهوله مدى غضب وحلق باقی 
ا حيث قال إن كل شئ تم بمعرفة كخيا الانكشارية 
(مدير السوق  )‏ " . 

وبصورة عامة كان اليناء » محطة الخروج » هو نقطة ضعف الفرنسيين فى صراعهم 


() انظر فيما بعد . ملحوظة ٠۲۲‏ 
() ېدو آن هذا خلط لاسم عبری › ورہما ١‏ حاجی . 


فیلران إلى فوتشرترین . ۱۷۰۸/۷/۷ ( الارشیف الوطنی › فرنسا ۷ ۳۱٦۹ ۲۴ ۱٤١ ۱١١‏ 
(A.E.B’‏ . 
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حول علاقات اليهود المحليين مع الحكم » ذلك لأن سيطرة اليهرد على قطاعات ختافة 
فى أنشطة الموانى » ظلت بلا منافسة لفترة طويلة . ومن ناحية كان يمكن أن يصير لقاء 
الفرنسيين مع هؤلاء اليهرد صعبا للغاية حتى وإن كان هؤلاء اليهرد فى مراتب دنياء 
فعا بالك وقد تمتع اليهود بقوة اقتصادية كبيرة . فعلى سبيل الثال » حينما قام نائب 
القنصل الفرنسى ف رشيد بعزل المترجم اليهودى ابراهام میتینولل ١4141طAb‏ 
Melinoly‏ > وعین بدلا منه مترجما مسيحيا » نجح الأول فى إقناع مسئول جارك 
رشيد » وليس من المستبعد أنه كان بهوديا أيضاً » فى العمل بكافة الوسائل على تعطيل 
السلع التى أرسلها نائب القنصل الفرنسى حتى يعيده إلى عمله “ . وبالفعل » فى عام 
۹ سمع مرة آخری عن مترجم بهردی يعمل لدی الفرنسیین فى رشيد “ . 
ورصلت الأمرر إلى حد الصدام العللى حينما وقفت ١‏ الأمة الفرنسية ٠‏ فى وجه 
المسكين بزمام الأمور فى مراكز القرى الاقتصادية الهامة فى مصر »> والذین سہقت 
انار 

وبصورة عامة کان بعمل لدی وال مصر يہودى فى وظيفة ١‏ صراف خاص » » أى 
مستبدل آمواله » وکان بالفعل مدیرا لالیته . وأحیانا کان یتم اختیاره من بین ېود 
مصر » ولكن فى أحوال كثيرة كان يحضره الوالى من استانبول عند تعييله فى هذا 
النصب » ثم كان يعود إلى بلاده عند نقل الوالى من منصبه " . وكان هذا الشخص 


۲ ماہیة إلى فونتشرترین ۱۷١۹/۹/۱‏ (نفس المصدر ۸ ۳۸۹ - ۳۸۸ مم )A.E.8' ٣٣‏ . 

فلیرن إل فونتشرترین ۱۷١۹/۹/۷‏ (نفس المصدر ۸ ۲۸۸ م )۸.E.8' ۳۱۹٣‏ 

(۲) انظر فيما بعد . ملحوظة ۲۲ و ۲١‏ ,. 

(۳) انطر عل سبيل الال » مذكرة غير مؤرحة ألحقت بخطاب ناثب القنصل الفرنسى فى 
الإسکندربة ؛ دی رر ١ 1(1 ۸0۷٥‏ إل فولتشرترین بتاريخ ٠۷١١/١/١١‏ . (الأرشيف الوطلى › 
فرنسا ٥p ۷٤ ۷ ۸.۴.۱١ ١‏ ) رائظر يفسا السؤال الذی طرحه الخاخام مردخای هاليفی فى ابة 
القرن السابع عشر بشأن الشلبى > الذى جاء مع حاكم مصر من استنبول وعاش فى حالة فهر كبير 
وتفرر السماح لہ بسبب ذلك آن یتزوج على زرجته الت ظلت فى استبول ورفضت الحضور معه . قصة 
حضرر أحد وجهاء القسطنطبية إل مصر بصحبة الوزير حاكم الدينة ... واتضح أنه لايستطيع 
(الو جيه) العردة إل داره وال لوس إلى زوجته بسبب أوامر الحاكم . . . . وقارن أيضاً : رد ابن الحاخام 
مردخای هالیفی » الاسام افراهام هاليفي . 

() زیدهاوس مجم ص ۷۲۸ . 
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يكنى بالكنية التركية « شابى » التى تعنى «السيد المحترم غير المسلم » “ ٠.‏ ولكن 
كلمة « شاہى » تحولت فى مصر إلى اسم يطلق على « صراف الوالى ١‏ > والمشرف على 

مهام اقتصادية أخرى تلفة ‏ . وبخلاف هذا الوضع تتع البهود أيضاً بمركز قوى 
آخر له آهمية كبيرة - وهو « صراف باشا ) » أى الفرف عل كل الصيارةة « الرسميين ‏ 
فى مصر . وكان هؤلاء الصيارفة يشرفرون على فحص العملات التی تسدد ہا 
الضرائب » وكذلك يقومون بجمع الضرائب . أما مراكز القوى الأخرى فكانت 
التزام جمارك الإسكندرية وبولاق ‏ . والتزام از ف ل ا 


ا هذه الأدوار ٹابتا » کما أنه م یکن واضحا دائما : حیٹ کان فی 
إمكان « الشلبى » أن محصل على حكر ( التزام ) دار کک العملة فى القاهرة إضافة إلى 
مارك الإسكندرية وارك أخری . وکان من الممکن أیضاً أن پکون صراف باشا - أى 
رئيس طائفة الصيارفة . ولكن كان يمكن أن توزع كل هله المهام على اثنين أو ثلاثة 
فقط » بسب ختلفة . وتكررت هذه الصورة بتلويعات تلفة » بدءا من احتلال 


(1) انظر أعلاه » ملحوظة م ۳ ص ٠٤١‏ . عن الشلبى كمتقلد وظائف اقتصادية هامة وختلفة 
فی مصر انظر : روزن » طاثفة القدس ص ٤۱۷‏ › روزن › بود مصر فی فلسطین ص ۲٣۷ - ۲٠۵‏ . 
وتبدر الإشارة إلى أنه فى الوثائق التى ترجع إلى القرن السادس عشر والتى سحبها أ . و كاهان من 
أرشيف المحكمة الشرعية فى القدس ٠‏ لا يظهر بهذا الخصوص لقب شلبى بل ١‏ صراف فى الديوان 
العالى ٩‏ . انظر » کاهان أ . مصر وفلسطین ص ۲۳۸ » وأيضاً فإن فینتر فى (يهود مصر ص )١١‏ 
لايذكر هذه الصفة » وف ناية القرن السابع عشر تظهر صفة أخری للشلبی - « بازرجان باشا ٠‏ بار » 
قصائد معادية لليهود ص ۲١‏ » وانظر أيضاً الشهادات عن موت الحاخام يوسف ابر جاس (أعلاه 
ملحوظة ھ ۳ ص )٥٤٩‏ » حیث سمی صاحب وظيفة شلبی بالصراف « بازرجان باشا » . ویشیر هذا 
الاسم على ما يبدو إلى الصلاحية الممنوحة له للإشراف على قطاع اقتصادى هام آخر - التجارة فى 
الأقمشة . وعن هذه الوظيفة انظر : جيب - باون أ . جا ص ١۹‏ . 

(۲) انظر : مذكرة أعلاه » فى بداية ملبحوظة ٤١‏ › ريموند » الحرفيون والتجار . ج٠‏ ص'٦٤‏ 
شاو ٠‏ الإدارة ف مصر ص ١١١ - 1١١‏ . 

(۳) انظر » مذكرة . مصدر سابق . 

() انظر أعلاه » ملحوظة ۲١‏ . انظر أيضا › فولك . اليهود ودار ضرب العملة ص ۲٤١‏ - 
٦‏ دافید التعارضات ص ٠۳۰‏ . جنير » وثيقة » کاهان أ » کاسترو » ص۷٤٤‏ - 4)1۸ »> 
شوحطمان » کاسترو ص ۳۸۷ - ٤٤۳‏ . 
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العثمائيين للبلاد ( وإن كانت جذورها تسق الاحتلال أيضا “ » وحتى عهد على بك 
الكبير ۱۷٦۸(‏ - ۱۷1۹( أى حينما تم نقل مسئولية جارك الإسكندرية والقاهرة من يد 
اليهود إلى سوريين كاثوليك ‏ . 


ويتضح من الصورة التى رسمناها الآن أن اليهود احتفظرا بمراكز القيادة 
الاقتصادية التى احتاج الفرنسيون إل ليها » وليس مهما من هو اليهردى الذى يتقلدها . 
وتجدر الإشارة إلى أن كل ذرى الناصب المذكورة أعلاه عملوا بصورة عامة أيضا فى 
التجارة » سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة » من خلال أشخاص مهولين » ويبدو 
أن أكثر الوظائف أهمية تمثلت فى التزام الجمارك وضرب العملة . وكان الالتزام بحكم 
طبيعته نوعا من المراهنة › SS‏ أحد جانبيه مانح 
الالترام - الوالى » وقادة الانكشارية أو أى مركز قوى آخر » وعلى الجانب الآخر 
أولئك الأشخاص الذين تم تحصيل الرسوم والجمارك منهم . وكان لابد للملترم أن 
يرضی ماح الالتزام ویہتم بأرہاحه وأن ES REL‏ 
الضراثب والرسوم ضده . وكانت هذه مهمة معقدة للغاية > وى كثير من الأحيان 
مستحيلة ك e LA‏ 
و وېاستخدام أسلوب فف حط ظ أصحاب هذه المناصب بالتقدير » سواء 
من المواطنين المحليين أو من التجار الأجانب . ويمكن أن نقف على صورة العلاقات 
بين التجار الفرنسيين وأصحاب مراكز القوى هذه » من خلال شهادات التجار 
وقناصل فرنسا » التى تلفقى الضوء على حقيقة المكانة الوضيعة التى تعايش معها هؤلاء 
لرن 


الإسكندرية » فعبر هذا الميناء كانت تنقل أغلب السلع القادمة من فرنسا إلى مصر» 


(1) انظر : فولك اليهود ودار ضرب العملة ص ۳١ - ۲١‏ » كاهان أ » مصر وفلسطين 
ص ۲۳۸ ۰ فینتر . هود مصر ص ۱١ - ٩‏ » وانظر فيما بعد أيضاً . 

(۲) عن مصادرة المراكز انظر : ريموند › الحرفيون والتجار جا ص ٤)٦۳‏ . 

انظر على سبیل المثال » سامہری آقوال یوسف ص ۱۷۹ - ۱۸۲ - ۱۸۳ » يهود الإسلام 
ص٤ ۱٤١ - ۱١‏ » ریموند . الىرفیون والتجار ج۲ ص ٤1٥ - 4)1٤ - ٤1۳‏ » فینتر . هود مصر ص٩‏ . 
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وتلك السلع المنقولة على متن سفن فرنسية من أماكن أخرى ف أوروبا أومن أجزاء 
أخرى من الإمبراطورية العثمانية . وقد أبحرت عبر هذا الميناء آيضاً أغلب السفن 
الفرنسية المحملة بالسلع » تلك السفن التى كانت وجهتها فرنسا » ومرسيليا على وجه 
الخصوص ”'“ . ولقد أدى خفض الحمارك على الفرنسيين فى الإسكندرية وبولاق 
)۱۸١ - ٠۳(‏ » إلى تقليص أرباح ملتزم الإسكندرية وبولاق > وكذلك أرباح 
مانحى ١‏ الالترام » بمستوياتهم المختلفة . وكانت النتيجة أن جرت عاولات من عدة 
إتجاهات ١‏ لعلاج » هذه المشكلة . 

وتعد قضية ذلك النشاط الذی قام به شخص ودی پدعی پوسف »> الذى عرف 
لدی الفرنسیین باسم ليون سابیر ٥(‏ ام84 0۸ع[ ٣ذطمھ7)‏ جزءا من هذا السياق . 
وجاء ذكر هذا اليهودى فى التقارير القنصلية الفرنسية بصفته ملترم جارك ميناء 
الإسكندرية © . وعند مقارنة هذه التقارير يتضح أنه م يكن كبير ملتزمى الحمارك › 
وإنما كان مؤجرا لهذا الالترام من قائد ألوية الانكشارية (الارجيك ) > الذى كان 
صاحب الالتزام الفعلى ” . وتقدمه كتب التاريخ العربية أيضاً بصفته ١‏ صراف 
باشا» و « بازرجان باشا “ ویبدو أنه کان يعمل أیضا « صراف باشا » أی أنه کان 


(۱) الشکاوی من ملترمى الجمارك اليهود ظهرت أيضا قبل فض الجحمارك عام ٠٦۸١‏ نعل 
سبيل ا لمثال يصف بورين دى اربيه مأمور الجمرك اليهود فى ميناء الاسكندرية بقوله : كير الجمركيين فى 
ميثاء الإسكندرية رجل فى الخمسين من عمره ٠‏ ویعد أکبر ہاب حقیر قابلته فی حیاتى » لكنه واع 
واستخدم وعيه فى الإضرار بالتجار من كل الدول » أصدقائه وأعدائه » لأنه يكره كل البشر وكان 
الجميع يخشونه . انظر : دى اربيية أ . ص ٠١١‏ . وانظر أيضا ما قاله جان دى تبثو : مأمور الحمرك 
وعدد من الموظفين اليهود لدى الباشا بخترعون له كل جديد للابتراز . انظر » تبنو » رحلة إلى الشرق 
ص ٥٠‏ (رارد عند جاسون ٠‏ التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص ۳۹۹ . ملحوظة ١‏ . 

)۳( أنطر على سبيل الال : مذكرة مابيه إلى فونتشرترين ٠۹۹١/1/١۸‏ ( الأرشيف الوطنى . 
(A.E.B’ IY PP 44 V o‘ R lui‏ . 

(۳) کان كبير الملتزمين فى السنوات ۲ - ۱٣۹۷‏ » یدعی کوتشب حمد » وهو قائد الألوية 
الانكشارية > وبعد موته تقلد هذا المنصب مصطفى كاتخده » أحد معارضيه الأساسيين (ريمرند › 
الحرفيون والتجار الجزء الثانى ص ۷٤٣١ - ۷٤١‏ 

(6) بار » قصائد معادية لليهود › ص ۲۳ - ۲۷ . فینتر . یود مصر ص ۹ - ۱١‏ ۰ ریموند › 
الحرفیون والتجار أ ص ۸۸ ب ص ۷٤۷ - ۷٤١‏ . الجبرتی أ ص ۲۷ . 
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١‏ صراف الوالى » وملتزم دار ضرب العملة لأن المصادر الفرنسية تشير إلى احتمال أن 
یکون هناك بہودی آخر عمل فی نفس الوقت ١‏ صراف باشا » بمعلى المشرف عل 
الضارة لكوم“ ب 


وسہق أن عرضت قصه نشاط وموت ليون سابير فى كتب التاريخ والشعر العربى 
فى تلك الفترة » بل أيضا فى التقارير القنصلية الفرنسية . ولكن الببحث الذى أجراه 
«ج . بار » فى هذا الموضوع ٠‏ يبرز التذمر الذى أحدثه نشاط ليون سابير فى المجالين 
المالى والاقتصادى فى أوساط تجار البن والأقمشة › بل وأيضا بين الإلكشارية فى 
القاهرة › الذين کان هؤلاء التجار يعملون تحت مایتهم . ولقد أدت المكانة الكبيرة 
التى تمتع بها هذا الرجل مقارنة بالآخرين إلى اندلاع مشاعر كراهية اليهود فى 
أوساطهم . وقد أدى ارتباط التذمر النابع من أسباب اقتصادية بوجود كبش فداء 
١ذمى‏ » يتمتع بقدر كبير من السلطة إلى قتل ليون سابير ‏ . 


ويلقى بحث ريموند فى السجلات الفرنسية الضرء على البعد الاقتصادى 
والسياسى العام لهذه القضية “ » لكنه يتجاهل كلية العلاقات بين الفرنسيين وبين 
ليون سابير وباقى اليهود من ذوى المناصب فى جارك الإسكندرية وبولاق ورشيد . 
ویتضح من المراسلات القنصلية أنه جرت خلال عام ۱ »۰ مراسلات پين وزارة 
البحرية والقنصل الفرنسى فى القاهرة » مارلو 3۲10٤‏ تناولت التعطيل الذى تتعرض 
له اجار الد من چان ودی دی ا ° 


ولقد بدأت قضية جارك الإسكندرية › والتى تورط فيها ليون سابير » عام 
٠. ۳‏ أى حينما اشتكى القنصل ماليه اءاانة٧‏ من أن اليهودى ملتزم جارك 
الإسكندرية » وبمساعدة من كخيا والى مصر اعتاد أن يملأ جيوب كل المعنيين 
بالأمر بالأموال على حساب التجار الفرنسيين » ولم يذكر اسم ملتزم الجمارك فى هذا 


. )٤١ مذكرة (ذكرت أعلاه » أول ملحوظة‎ )١( 

(۲) بار » قصائد معادية لليهود . 

(۳) ريموند ٠‏ الحرفيون والتجار . نفس المصدر . 

. (الأرشيف الوطنى‎ ٠١۹١/١/١١ من وزارة البحرية إلى القنصل ف القاهرة/ مارلو بتاريخ‎ )٤( 
„ ( Marine, B’ 11 P, YR |iرڏ‎ 
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الخطاب “ » ولا فى الخطابات الأخرى التى ترجع إلى نفس العام » وبالتالى لا يمكن 
أن نعرف هل المقصود هو ليون سابير أم أن المقصود شخص آخر . ویمکننا على ضوء 
الوثائق التى ستتضح فيما بى تصور أن المقصود أساسا شخص آخر ”“ . فالأحداث 
التى وصفها ماليه كانت صدى متأخر لحفض الرسوم الجمركية » وهو التحول الذى 
حدث خلال الأعوام ۴۳ - ۱۱۸٩‏ ۰ فکتب ۱ مالیه » قول ١‏ إن الملازم ادعی أنه 
اعتبارا من عام ٠١‏ تت عمليات تجارية فرنسية وخرجت عبر الاسكلدرية ٠‏ دفع 
فیھا ٹلٹی قيمتها الفعلية » الأمر الذى ألحق به وبمرءوسيه أضرارا بالغة . ولذلك فقد 
أعاق السلع الفرنسية لتحصيل الفارق الذی ادعی أنه حسبه  »‏ . وضاعت هباء! كل 
احتجاجات القنصل بأنه لا أساس لذلك من الصحة » وأن ما يقوم به ملتزم الجمارك 
يتعارض مع الامتيازات > وإنما حيلة بسيطة تمدف إلى تحصيل الأموال التى فقدها من 
جراء خفض الرسوم الجمركية . وعلى حد اعتقاده فإن السبب فى ذلك يرجع إلى تحريض 
من اليهودى والكخا » وإلى تقديم تاجر فرنسی من رشيد لأدلة حقيقية كانت ام 
وهمية » إلى مشرف الجحمارك اليهودى » عن عبرب الفرنسيين من الحمارك وکا 
يقول ١‏ ماليه » فإن الأضرار المباشرة التى أحدثها ملتزم الجمارك تراوحت بين ٠١‏ (ستة 


› وهو يفيد أن المقصود هو نفس الشخص‎ )۷٤١ ريموند (الحرفيون والتجار ج۲ ص‎ )١( 
› ٠١١١ ويرجع ذلك إلى عدم الوضوح فى خطابات القنصل » الذى قال إن مأمور الجمرك عزل عام‎ 
۴۶. ۳٤۹ ۸ ۳۰٣۱ ۸ نفس المصدر‎ . ۱۱۹٤/۹/۱٩ دون آن یشیر إلى اسمه (مابیه إلى فونشرترین‎ 
› بنهب سلع وأموال من الفرنسيين‎ ٠۹۹١ من ناحية أخری اتم ليون سابیر فى عام‎ » E.8 ۳ 
٠١ وبالتال يمكن أن نفسر ذلك بأنه نفس النهب الدى قام به مأمور الجمرك الموصوف فى -خطاب بتاريخ‎ 
نفس المصدر‎ . 1۹١ - ١ - ٠۸ ولكن هذا غير واضح بالمرة . مابيه إلى فوئتشرتين‎ . ۱4٤ - ٩ - 
حيث يوصف سابير وكأنه هو الذى أساء إلينا مدل مس‎ ۳٠۱ ۲ وانظر بصفة خاصة ماجاء فی ص‎ 
ومن‎ . ٠۹۹١ أو ست سنوات » » وهذا يمكن أن يشير إلى أنه عمل فى وظيفة الجمرك بدء! من عام‎ 
ناحية أخرى » من المحتمل أن يكون بداية الصدام بين « الأمة » وسابير يرجع إلى ما قبل تعيبنه فى‎ 
الجمارك 8 حیٹ کان يعمل صراف باشا وملتزم ضصرائب أخری فی القاهرة‎ 

(۲) انظر الملحوظة السابقة ووصف الأحداث فيمايل . 

(۳) ملخص معاصر لقضية جارك الإسكندرية › انظر : الأرشيف الوطنی »› فرنسا › ۲٠٣١۳‏ 
YT Vv A.E.B’ TIY pp‏ . 


(6) مابية إلى فونشرترين ۱۹۹۳/۸/٠١‏ نفس المصدر ص ١٢٤۲ق‏ . 
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عشر وسبعة عشر ألف إكو . (وعم) ٩١‏ . وبعد مشاورات بين القنصل والتجار › 
تشكل وفد سافر إلى استانبول لعرض القضية على السفير الفرنسى » البارون دى 
شاتونيف ٤1484٠٣٥1۴‏ » وعاد الوفد يحمل ١‏ أمرين مدعمين » بخط شريف (أمر 
خاص من السلطان نفسه) . وقد صدق الأمر الأول على التعريفة الجمركية وفقا 
للامتيازات . أما الأمر الثانى فنص على أنه إذا كان الفرنسيون قد دفعوا الحمارك› 
ولديهم أدلة تفيد ذلك » فلايمكن لرجل الجمرك تحصيل شئ منهم بعد ذلك . وی 
حال تحصيله منهم أموالا بخلاف التقدير القديم » ترد لهم هذه الأموال . وإذا ل يمحدث 
ذلك » برسل الرجل إلى استانبول حتى يتضح الأمر هناك أمام الوزير الأكبر ”“ . 


ورد الوالى » على باشا » على هذه الأوامر أمرا أمرا . وفيما يتعلق بالأمر الأول › 
رد قاثلا » إن ملتزم الجحمارك طلب الرسوم وفغا للتقديرات القديمة أى آنه م تجر أى 
تعديلات غير قانونية . وفيما يتعلق بالأمر الثانى أجاب بقوله : إن التقدير القديم غير 
موجود لديه » وبالطع فإنه م يفطن إلى أن إجاباته جاءت متناقضة . وى النهاية اتمم 
الوالى القنصل بعدم الانصياع لأرامر السلطان » ولم يقدر الامتيازات الممنوحة له . 
وأضاف أن ماأتى به من أفعال يصادر تماما الحصائة التى تمنحها له الامتيازات . وطلب 
الوالى أيضصا » عشرين ألف ١‏ إكو » لصالح الجمارك . ويرى الفرنسيون أن الفكرة 
الرئيسية وراء هذه المطلب » كما تخمرت فى ذهن الوالى » كانت هى ملء جيوب اللتزم 
اليهودى على الجمارك بالأموال وبعد ذلك يعزله ويأخذ الأموال لنفسه . وكان الحل 
الوحيد فى رأى « الأمة » هو تأخير السلع الفرنسية وتعطيل خروج السفن الفرنسية 
المتجهة إلى ميناء الإسكندرية " . واتضح أن معلومات الفرنسيين عن نوايا الوالى 


(1) عملة فرنسية » تساوى فى قيمتها أقل أو أكثر من القرش الذى يحمل رمر الإسلام . 

() ملخص (أعلاه ملحوظة ھ ۳ ص )0٤4۸‏ ص ۷ ۲٣۱‏ . 

() نفس المصدر ص ۲ ۲۱۳ - ۷ ۲ - ۲١١‏ » ولقد أدى اقتراح مثلى الأمة إلى توجه مكتب 
مرسيليا التجارى إلى بير كاردان لبيرية » المشرف على الإقليم » بحكم منصبه كمشرف على التجارة مع 
الشرق » وطلبوا منه أن يستوضح » هل يمكن إرجاء التجارة مع الاسكندرية لمدة عام (خطاب بتاريخ 
٠» ٥6‏ الأرشیف الوطنی » فرنسا ۲ ۸۰۲ ص ٦١‏ 8 مداه وجاء رد وزارة البحرية 
سلہیا . لکن فی خطاب بتاريخ ٠١۹١/٠/٠١‏ كتوا من البحرية إلى مابية والقنصل فى القاهرة » أن 
التجارة قد أرجت لمدة عام ( نفس المصدر ۲ ۵٤‏ م ۷١٤‏ 8 ) , 
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كانت دقيقة . فی الخامس عشر من شهر سہتمر عام ۱۹۹٩‏ قدم ١‏ ماليه ٠‏ تقريرا لوزير 
الدولة للشئون البحرية › البارون دی فونتشرترین e۲٤۲۵1٩۸‏ 1٤ص۴‏ » پفید پأن 
اليهودى المسكين الذى استخدم كأداة لكل أعمال الابتراز التى تعرضنا لها » أعفى فعلاً 
من منصبه » وتم منح المنصب لأغا الإنكشارية الذى احتفظ به لنفسه منذ ذلك 
التاريخ ° . 


وليس عبثا أن يسمى ١‏ ماليه » ملتزم الجحمارك باسم ١‏ اليهودى المسكين » 
و أداة) . وعلينا أن نفهم نشاطاته من خلال أحداث أخرى وقعت فى مصر فى تلك 
السنوات . ففى يونيو ٠١١١‏ أصدر على باشا » والى مصر › أمرا « لأمين الحسبة » 
بإلغاء كل الحمارك المطبقة فى أسواق القاهرة (“ . وبالطبع ‏ يرض الإنكشارية بهذا » 
لأمم أصحاب هذه الجبايات » والتى ستصير مكلفة بالطبع بعد هذا الأمر الجديد . 
لكن خورشيد محمد » قائد ألويتهم » صدق على الأمر ” وبالتاى فإنه يمكن أن نفهم 
قرار زيادة تحصيل الأموال من الفرنسيين فى الإسكندرية على أنه عاولة متفق عليها من 
جانب والى مصر والمشرف على ألوية الإنكشارية لتغيير أحد مصادر الدخل - تجار 
القاهرة المسلمين » بمصدر آخر - أى بالتجار الفرنسيين ٠‏ أبناء ١‏ دار الحرب ١‏ » غير 
امسلمين . وكان درر ملترم الحمارك اليهودى فى وضع وتشکيل هذه الاعتبارات 

وكان عزل ملتزم الجمارك جرد بداية للقضية . فلقد سحب أيضا من الفرنسيين 
سلعا تبلغ قيمتها عشرين ألف « إكه » » وبالرغم من إصرارهم على استعادتما » إلا أن 


(۱) الأرشیف الوطنی . فرئسا ۲۵٣۷ ٣‏ م ٣۱٣‏ 8 , 

۲2) كان المشرف على الحسبة هو الموظف المسثول عن كل الأنشطة التجارية فى المدينة » وكان 
يعمل تحت إشراف القاضى . وكانت وظيفته المعلقة هى الاهتمام بتطبيق قوائين ١‏ الحسبة » وأحب نشر 
الخير ومنع الشر » من خلال وراثة كل المسائل المتعلقة با لمؤسسة الجحماهيرية والأخلاقيات المهنية . وائظر 
ف هذا الشأن بنتران » الحسبة » وأيضاً كاهان » الاقتصاد › والمجتمع » والمؤسسات » ص ٥۲۹‏ . 
وعن وضع ١‏ آمين الحسبة ‏ فى الفترة العشمانية » انظر جیب - باون . ۷ ص ۰۹-۷ ١٠٤٠ء‏ 
۹4e 1 ۰‏ . 

(۴) عن ١‏ انقلاب » كوتشاب محمد ضد ألوية الانكشارية وأوامر على باشا » انظر » ريموند 
الحرفيون والتجار . ج ۲ ص ۷٤١-۷٤١‏ . 
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الوالى الحجديد > إسماعيل باشا » لم بهتم بإعادتا لهم . ويظهر الآن ملتزم جارك فى 
ميناء الإسكندرية باسمه واضحا : ليون سابير الذى سبقت الإشارة إليه . وفى ضوء 
المعلومات عن عزل ملتزم الجمارك الساق » يبدو أن الملتزم الحديد › استأجر الحمارك 
من الإنكشارية . وكانت لدى ليون سابير الكثير من الأفكار الجديدة بخصوص فرضص 
الرسوم على السلع الفرنسية » لكن القنصل الفرنسى بحث عن خرج للتخلص من 
١‏ اليهودى المزعج » . ولأن شكاواه عن الابتزازات الماليه التى عانت منها ١‏ الأمة ٠‏ 1 
تثر انتباه أحد > حاول الهجوم من اتجاه آخر . وى أحد اللقاءات المشتركة بين التجار 
الفرنسيبن والقنصل وليون سابير والوالى » أعلن ليون سابير أنه يريد رأس القنصل 
ورأس الفرنسيين » وبالطبع أيضاً رأس ملكهم . ومن هذه اللحظة صار هذا الامتهان 
الوقح هو أساس مطالبة « ماليه ٠‏ بعزل سابير من منصبه ° . ولم یکن ١‏ مالیه ٩‏ فی 
حاجة للسعى كثيرأ › لأن سابير عرف كيف بجمع الأعداء حوله . فمن ناحية » كان 
كبار رجالات الدولة مرتبطين به » لأنهم فى حاجة إلى تمویل » ورغبوا فی أن ينجح فی 
الحصول على مبالغ كبيرة لهم » ومن ناحية أخرى » أثار سابير كراهية كل من كان من 
المقرر إخراج هذه الأموال من جيوبهم » وهم بالطبع ليسوا التجار الفرنسيين فقط » بل 
أيضاً تجار القاهرة المسلمين الذين كانوا هدفه التال . 


وفی الخامس عشر من شهر أغسطس عام ۱١۹١‏ » استدعى ليون سابير إلى 
استانبول » بأمر سلطانى بناء على طلب من السفير الفرنسى هناك . وتنفس القنصل 
الفرنسى فى مصر الصعداء فلم مجحدث أبدا أن قام بأى شىء يدعو إلى إحساس مصر 
بالاحترام لفرنسا » وكان انتصاره على « اليهودى المزعج » يبدو كاملا “ . ولكن 
سرعان ماعاد سابير إلى القاهرة » وبعودته اتضح للفرنسيين أنه يعد مصدر خطر كبير 
ودائم عل « الأمة ویر جع السہب فى عودته إلى أنه قدم وعدا لكبير الوزراء » بزيادة 
دخل ‏ الباب العالى » فى مصر “ . ولدى عودته إلى مصر حظى باستقبال اللوك » ما 
أغضب الجماهير جا . ولكن هذا الاستقبال الحافل اكتسب بعدا آخر بعد أن صدرت 


() مابیة إلى فونشرترین ۱۹۹۹/۱/۱۸ (الأرشیف الوطنی ۲ (A.E.B8' ۳۱۳ ۶۴ ۳٤۹ - ٣٥۰‏ 
(۲) نفس المصدر ص ۲ ٠١‏ , 

(۳) مابیه إلى فونتشرترین ۱۹۹٩/۸/۱۳‏ (نفس المصدر ص ۳۰۷ )۳۱١‏ . 

(4) مابیه إلى فونتشرترين ۱٦۹۷/٤/۸‏ (نفس المصدر ص ۷ )"٤١‏ , 
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من استنابول بعض الأوامر » التى كانت من بنات أفكاره » تلك الأوامر التى کان 
الغرض منها زيادة دخل الباب العالى » غير أن هذه الأوامر أغضبت عناصر كان لها 
تأثيرها البالغ . ويتضح من الروايات المختلفة المتعلقة بموت سابير » أنه اعتزم › 
اعتمادا على هذه الأوامر > جمع كل الأموال الموجودة فى مصر وإعادة طبعها بقيمة أقل . 
كما أنه حصل أيضا على احتكار بطحن البن وحق إصدار الأختام » التى يجب وضعها 
على كل المسوجات التى تباع فى مصر . وكائت تارة البن والمئسرجات تحت حاية 
وحدتين من وحدات الجيش العثمانى فى مصر »› المعروفتين باسم « العزب » 
و التفرقة » ) Azab , Muteferrika‏ ) . وہالتال شارکت ھاتان الوحدٹان فی اغتیال 
« ليون e LS a E SS‏ للذمى ١‏ › 
ومن خطته لإأنقاص قيمة عملة « الفاره » » حيث اعتبروها با لهم ٠‏ . 


فما هو دور الفرنسيين فى ماية ليون سابير السيئة ؟ تأتينا المعلومات عن ذلك منهم 
أنفسهم ومن وثائق يتضح منها آنه كان لهم دور هام فى الأعمال التى أدث إلى اغتياله . 
ولكن حتى ولو كانت هذه المعلومات غير دقيقة » وأا كتبت انطلاقا من الرغبة فى 
إظهار أعمال القنصل على نحو أكثر فعالية نما كان عليه فى الواقع فإن جرد عرض هذه 
المعلومات » يدل بلاشك على ما شعر به الفرنسيون تجاه هذا الرجل . وعلى حد ما جاء 
فى المصدر الفرنسى » فحينما عاد ليون سابير إلى القاهرة لحا الفرنسيون إلى صديق لهم 
على مستوى رفيع فى ١‏ الديوان » » يدعى إبراهيم بك › وكان كخيا الإنكشارية › 
وطلبوا منه مساعدتهم فى تصفيته » فذهب إبراهيم بك إلى الباشا ( الوالى ) مع قادة 
الألوية »> وطلب تصفية سابير . وحسم هذا الضغط الأمر . ولقد ذكر هذا المصدر 
أيضاً أنه نظرا لأن سابير كان حط الاهتمام » ومطلوبا » فقد قطع أحد الإنكشارية أذنه 


(۱) انظر : بار قصائد معادیة للبهود ص ۲٤‏ - ۲۷ » فینتر هود مصر ص ۱١ - ٩‏ » ریموند › 
الحرفيون والتجار جا ص ۲۷ . و لويس ۰ ود الوسلام > ص ۱٤۵ - ۱٤٤‏ » المعہرئی » جا 
ص ۲۷ . وعن قضية سابير وموته » انظر أيضاً خطاب من وزارة البحرية إلى السفير فى استائبول 
کاسفنییر » دی ستاتوف de chateau 1¢Uf‏ 8 بتاریخ ۱۱۹۷/۳/۱۳ (الأرشیف 
الوطنی » فرنسا ”8 pp ۲٢۲ . Marne‏ ۷14 . وأیضاً بتاريخ ۱۹۹۷/٤/۲١‏ (نفس المصدر ص ۷ 
۷ وبتاریخ ۱۹۹۷/۰/۲١‏ ص ۲ ۳۵۹ ) . ومن البحرية إلى مابیه بتاریخ ۱۹۹۷/٥/۲۹‏ » (نفس 
المصدر) » ومن البحرية إل کانتیر دی شتانف بتاریخ ۱۹۹۷/۱۱/١‏ » ص ۲ ۱۱)) . 
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وقدمها للقنصل الفرنسى . وادعت الجماهير أن هذه الخطوة كانت عادلة للغاية » وأن 
الفرنسيين جديرون ذه الكافأة > ذلك ١‏ لأمم كانوا مقتلعين بأننا أقنعنا كبار القوم 
بالعمل ضد اليهودى ٠‏ . ويمكن أن نفهم من هذه اللهجة أن الفرنسيين أنفسهم كانوا 
على علم بأن ضغطهم ليس هو الذى حسم الأمر . وعلى كل » فإن ١‏ ماليه » رأى فى 
إماء هذه القضية فائدة كبيرة » وانتقاما للضرر البالغ الذى حاق بكرامة ملك فرنسا» 
وتعويضا عن الأضرار المالية التى عقت بالفرنسيين . وكان هذا على حد قوله ١‏ فخر 
وشرف لاسم فرنسا » . ورفع هذا الأمر من شأن فرنسا فى هذه الدول وجلب الهدوء 
ارات راا ای ملل و : 


ولكن كما حدث ف الماضى » حدث الآن أيضاً . لقد كانت سعادة « ماليه » سابقة 
لأراما . فإذا كان البعض قد تصور أن قتل ١‏ سابير » قد حل مشاكل الفرنسيين مع 
جارك الإسكندرية » فإنه قد أخطأ . فبعد قتل سابير » بدأ الجنود يسيئون إلى بهودى 
آخر » إبراهيم اليهودى ٤‏ ویېدو أنه کان أحد مرؤوسیه فقام الرجل بتغيير دينه إنقاذا 
لفسه وسمى نفسه منذ ذلك الحين باسم إسماعيل أغا . وحصل على مقاطعة 
الاسكندرية وأجُرها إلى أخ ليون سابير » ليفى سابير . ووجد الفرنسيون ألفسهم مرة 
ا مطالب جديدة » وعدوا لديه رغبة فى الانتفام إضافة إلى رغبته فى 
الربع”" . 


وتوجد مذكرة غير مؤرخة » أرسلها الفرنسيون المقيمون فى الإسكندرية إلى وزير 
الدوله للشئون البحرية > البارون دی فونتشتریه » مرفق معها خطاب من نائب 
القنصل فى الإسکندریة › دی رور ( R0۲۴‏ ال ) مؤرخ بتاریخ ۱۷١١/۱/۱۳‏ › 
وفيه وصف لعلاقات اليهود وحكام الدولة بالفرنسيين المقيمين بالمدينة » يؤكد على 
رؤية الفرنسيين لهم . وكما يقول حررو المذكرة إن الفرنسيين الذين يقيمون فى 

(۱) مابیه إلى فونشرترین » ۱۹۹1/٤/۸‏ ( الأرشیف الوطنی › فرنسا › ۷ ٣۳۷۲ ٣١ ٣۷٣۳‏ م 
A.E.B’. I‏ ( . 


(۲) ناثب القنصل فی الاسکندریة : دی رور ۸٥1۲١‏ 21 إلى فونتشرترین أ ۱۹۹۸/٥/۱۲‏ 
( نفس المصدر ۲ ۱۹ م ۱٠١‏ ۸.۳.8 ماہیہ إلى فوئتشرترین » نفس المصدر . ٣٠٤ ۴P۴ ۲٤۲ ۲٣۷‏ 
.(ARB’‏ 
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الاسكندرية يعانون » أكثر من أية جماعة فرنسية أخرى فى الشرق » من استبداد 
مستمر من جانب الباشوات ووزرائهم . وكل مايفعله القنصل للدفاع عنهم لا يژدى 
إلا إلى تفاقم الوضع . وأكثر الأشياء إيلاما وإثارة للغضب فى نظر التجار الفرنسيين 
هو « وقوعهم فى أسر هذه المعوقات ٠‏ التى ترجع كلها إلى اليهود . وحينما كان 
الجار یریدون الحصول على شئ ما من ١‏ الوالی » أو أُی شخص من کبار رجالات 
الدولة » كانوا يلجأون إلى وساطة اليهود المحليين ٠‏ الذين يعملون فى خدمة هؤلاء 
الأشخاص » وعملرا معا يدا واحدة من أجل إغضاب الفرنسيين . ورأى الفرنسيون 
أن حکام الدولة لم يبدوا أى اهتمام بحماية حقوق الفرنسيين » بل إنهم قالوا صراحة 
إنه ليس لدهم مايخشون منهم لأن الفرنسيين لايتمتعون بالحماية من قبل « الباب 
العالى » . ووفقا لا جاء فى المذكرة فإن أعداء الفرنسيين الرثيسيين كانوا ثلاثة وهم : 
اليهودى الذدى أحضره الباشا (الراى ) معه من استانبول ›» وكان ضمن مرافقيه 
وعمل له ہمٹاہة ( صراف » وکان یدعی شلہی ۷اھاعط) والٹانی ہودی مقیم فی 
القاهرة يعمل « صراف باشا » ( ويبدو أنه كان مشرفا على الصيارفة الرسميين فى 
مصر ) » والثالث ملتزم جارك الإسكندرية . 


واتحد الأول والثانى معا ليكونا حلفا اعثبر من أكثر أعداء الأمة الفرئسية شراسة › 
وأوعزا للباشا وكبار البلد بابتزاز الفرنسيين . وانضم لهذا التحالف شخص ثالث هو 
ملتزم جارك الإسكندرية . وكان هذا الطرف الثالث بالاتفاق مع شريكيه يفرض على 
التجار كل ما يريد دون أن يعاقب » ونفس الشىئ أيضاً مع مواطنى البلاد » وربان 
السفن وغيرهم › وكان يمكن أن يجبرهم على دفع مبالغ باهظة فى الجمارك › 
ا ٠‏ نقودا تمر عبر الجمارك » ولم يكن من السهل إرضاؤه فى كثير من 
الأحيان . 


وطالب التجار فى نهاية الأمر بإبعادهم أو على الأقل كبح جماحهم . وطالبوا بصفة 
خاصة بإبعاد ١‏ الصراف باشا » روفائیل يوسف ؟اعءءه ۲ 1عaطمهR‏ الذى کان أكثر 
الأطراف الثلاثة حنكة وخبرة » والذى كان يمتلك أكبر الوسائل التى كان من شأنا 
الإساءة إلى الفرنسيين » فضلا عن أنه كان وعلى مدى خمسة عشر عاما بمثابة الحهة 
الرئيسية فى كافة أعمال السلب التى عانى منها الفرنسيون . كما طالبوا أيضا بإبعاد 
اليهودى « ابراهيم لوكمير » عن الجمارك إإصھkە۔‏ ۳ھ طھإطھ » الذی وصف بأنه 
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خدم فى الجمارك عشرین عاما وکان سببا رئیسیا فی شكاوى الفرنسيين . ولقد أفرط 
«مير ٠‏ على حد قول التجار الفرنسيين فى الإساءة إليهم > ولربان السفن بكل الوسائل 
المكنة » فكان يأخذ على سبيل المثال خطاباتم » ويعطل إبحار السفن » ليبتز منهم 
أموالهم . وقد رأى الفرنسيون فى اة الأمر > أن ٠‏ لوكمير » هو الشخص الذى دفع 
كبار رجالات الدولة إلى تشغيل أسوأ الموظفين ‏ وربما كان ١‏ إبراهيم لوكمير » هو 
نفسه ابراهيم اليهودى موظطف الجمارك الذى عمل فى خدمة ليون سابير »› والذی تول 
مسئولية الجمارك بعد مقتل سيده » وبعد إشهاره الإسلام . 

وقد استعان الفرنسيون فى مصر فى نهاية الأمر بخدمات اليهود المحليين › غير أن 
مصالح الطرفين كانت متعارضة نماما من الناحية الاقتصادية » فضلا عن أن الفرنسيين 
أحسوا أن اليهودى المصرى لايعدو عن كونه إنسانا حقيرا » وغير مهذب » مستعدا لأن 
ینزل بہم أی سوء دون أى ذنب » لكى يزداد ثراء! » ولا يجاكم . واحتاج التاجر 
الفرنسى لليهودى المصرى » لكنه فى نفس الوقت احتقره . ولا أن نتساءل كيف كان 
ينظر اليهودى للتاجر الفرنسى ؟ وإذا كان يمكندا وصف ذلك فمن الواجب أن نؤكد أنه 
يصعب على وثيقة تفيد ذلك » خاصة أن المصادر العبرية لا تتناول قيم هذه الجماعة وإذا 
قبلنا ما قاله ١‏ ليون سابیر » لوالی مصر بشأن رغېته فی موت کل الفرنسیین › على أنه 
يعكس اتجاها عاما » أكثر نما يعكس كراهية شخصية » فيمكننا تصور أن مشاعر 
الكراهية سيطرت على أولئك اليهود الذين عملوا مع الفرنسيين » وأن هذه الكراهية 
كانت متبادلة » لكن هذا بالطبع ليس قاطعا . 

وحتى إذا قملنا التحفظات السابقة » فلبا أن نتساءل كيف اتفقت هذه الصورة مع 
صورة فرنسا كدولة حاية ؟ وكيف قامت فرنسا » التى اعتبرت أن اليهود يسعون 
لاإساءة إليها » بتوفير الحماية لهم؟ » وما الذى دفع اليهود للاعتقاد بأن مثلى فرنسا 
یمکنهم اتهم ؟ وتستلزم الإجابة على كل هذه التساؤلات التعرف على الجحذور 
التاريخية للحماية الفرنسية فى مصر . 


. )١ انظر أعلاه » بداية الملحوظة‎ ٠ مذكرة‎ )١( 
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د - فرنسا ورعایاها 
١‏ - الحماية ومن هم وراءها 


احتفظت فرنسا » وكما ذكرنا من قبل » بحق حاية كل التجار من أبئاء ١‏ دار 
الحرب » ممن عملوا فى الإمبراطورية العثمانية » وأولئك الذين لم يكن لديم مفوضيات 
ديہلوماسية فيها . ولم يتقلص هذا الحق إلا بعد أن حصل الإنجليز والهولنديون على 
امتيازاتہم . ومع هذا فقد كان فى الإمبراطورية العثمانية بعض التجار الذين ل تكن 
لبلدامم مفوضيات لدى الباب العالى » ولل يكن هؤلاء التجار من الإنجليز 
أو الهولنديرن أو الفرنسيين إذ كان بعضهم من ١‏ توسكانا » و فينيسيا ) . 


وم يكن فى القاهرة فى فترة معيدة سوى القنصلية الفرنسية »> فكان الإنجليز 
والهولنديون يلجأون آنذاك إلى حمايتها . ور يكن لاإنجليز على سبيل المثال » اعتبارا من 
عام ۱٦۷١‏ قنصل فى القاهرة . كما أن قنصل ١‏ فينيسيا ٠‏ طرد من القاهرة فى عام 
٠4‏ إثر اندلاع الحرب بين فينيسيا والإمبراطورية العثمانية »> ومن ثم فلم يبق بها 
سوى القنصل الفرنسى “ وبالتالى كانت حاية رعايا دول أوروبا المسيحية الأخرى › 
شيئا من الهيبة والفخار من الأيام الخواى . لكن الهيبة م تكن بالعامل الرئيسى 
الأرحد» الذى دفع الفرنسيين إلى تقديم حايتهم لرعايا دول أجنبية فى الإمبراطورية 
عامة » ومصر خاصة » فكل الذين تمتعرا بحماية القنصليات كانوا يدفعون لها رسوما 
مختلفة مقابل هذه الحماية . وشكلت هذه الرسوم جزءا هاما » وأحیانا رئیسیا » فی 
ميزانية القنصلية . وف بعض البلاد أوضح القنصل أن رسوم الحماية هى التى تتيح لهم 
فتح القنصلية واستمرارها فى أداء دورها بصورة محثرمة . وبالطبع كانت حاية التجار من 
قبل الدول الأجنبية ذات مغزى اقتصادى هام للقناصل » الذين تطلعوا لمنح حايتهم 
لأكبر عدد ممكن من التجار "° . 


. ٤١١ ماسون » التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص‎ )١( 

(۲) شکاوى من صعوبات تشغيل القنصلية » وذكر العلاقة بين ضرائب التجار الأجائب » 
وبخاصة اليهود » وبين تشغيل القنصلية » فى سالونيكى مللا » انظر خطاب القنصل جان فرانسوا أرنو 
Jean P۴ n8ois Arnoud‏ إلى فونتشرترین بتاریخ ۱۹۹۹/۸/۱۲ (الأرشیف الوطنی › فرنسا ۹۹۰ 
AEB’‏ وخطاب القنصل بویمان 8018۳0٥٩4‏ إلى فونتشرترين بتاريخ ۱۷١١/١١/١١‏ » (نفس المصدر 
Tome Y AEB’ YY‏ « حيث تبرز فيه العلافة بين اليهرد من الدول المسيحية ووضع حالة القنصل . 
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وقد أثر النهج الذى اتبع فى إدارة القنصليات الفرنسية فى الشرق على القنصلية 
الفرنسية فى القاهرة . ففى عام ٠١۹۳‏ أبلغ القنصل ١‏ ماليه » وزارة البحرية بالأزمة 
الاقتصادية التى تعانى منها القنصلية » واقترح عدة طرق لزيادة الدخل » حتى يتمكن 
من إداره شون القنصلية باحترام ‏ لكن لم يكن هذا هو السب الوحيد ف رغبة 
القناصل فى زيادة أرباحهم . و لم يكن الأمر كذلك على الأقل ئى القاهرة » حيث كان 
أهم سبب هو أن منصب القنصل كان يمنح أحيانا لمن يدفع أكثر » بالضبط مثلما كان 
الحال عليه فى سائر المناصب فى الإدارة العثمانية » إذ كان مؤجر المنصب » مثله مثل أى 
رجل أعمال » يجحاول بكل الوسائل تحقيق أكبر قدر مكن من الأرباع ‏ . 


ولقد تنبه العشمانيون إلى حقيقة أن حاية الأجانب ل تكن مسألة كرامة سياسية » 
بقدر ما كانت مسألة شديدة الشبه بنشاط الصفقات » غا يتلاقض مع شروط 
الامتیازات » ومن ثم کانوا فى كثير من الأحيان يمنحون هذا الحق لمن يدفع أكثر » 
وليس للفرنسيين بالضرورة . وعلى سيل المثال فقد طرح والى مصر خلال عام ٠١١۹۷‏ 
هذا احق فى مزاد عللى ٠‏ وباعه للهرلنديين مقابل سة عشر ١‏ كيا » » أى حوال 
٠‏ قرش ”" . ولم يكن هذا المزاد العلنى يعقد بالطبع إلا فى حالة وجود قناصل 
من دول أخرى نى القاهرة . وكان يوجد فى القاهرة خلال ثمانينيات القرن السابع عشر 
قصل فرنسی » ولیس من شك فی آنه کان من حقه حاية باقى الأجانب من ١‏ دار 
الحرب ١‏ فى مصر . 

وإذ يتساءل المرء كيف دخل اليهود فى هذا الإطار ؟ فلنا أن نعرف أنه قد تضافرت 
عدة عوامل حلب يود البلدان المسيحية للاشتغال بالتجارة لى الإمبراطورية العثمانية 
تحت حماية فرنسا . وكان على رأس هذه العوامل استعداد فرنسا المبدئى لقبول هؤلاء 
اليهود تحت «حمايتها ومنحهم الحقوق التى يتمتع با رعاياها . أما اليهود المحليون الذين 
كانوا من مواليد الإمبراطورية العثمائية > ومن رعايا السلطان » ( أى أهل ذمة ) فقد 
اعتبروا وعلى ضوء توصيف وضعهم رعايا من الدرجة الثائية » بينما أعفى اليهود › 


(۱) مابیة إل فونتشرترین ۱۱۹۳/۱/۱۰ . نفس المصدر ۲-۷ ۲٣۳‏ مم ٣۱٣۳‏ 8 . 
(۲) ممعية تجار « الأمة ١‏ فى القامرة »> ۱۱۹۰/۱۱/۳ (نفس المصدر ص )٠١١ ۲ - ۱٥٤١١‏ . 
(۳) ماسون ٠‏ التجارة الفرنسية فى القرن السابم عشر »> ص ٠١١‏ ملحوظة ١‏ . 


557 


رعايا الدول الأجنبية الذين جاءوا تحت حاية القنصليات الفرنسية » من دفع ضريبة 
الرؤوس ( الخراج ) » ومن غلب القوانين المقيدة التى فرضتها الشريعة الإسلامية على 
رعاياها من غير المسلمين . وجاءت فرصة الاشتغال بالتجارة فى الشرق بالشروط التى 
تمتع بها رعايا فرنسا » لتدفع كثيراً من اليهود من أماكن مثل ١‏ لبفرلو ‏ و ١‏ فينيسيا » 
(دولة البابا ) ومملكة الصقليين › الخ » للتفكير جديا فى العمل داخل أطر الدولة 
العثمانية والاشتغال بالتجارة فيها . وتعنينا هنا بصفة خاصة الامتبازات التى حصلت 
عليها فرنسا عام ٠١۷۳‏ » والتى أعادت التصديق على حقها فى حماية الأجانب من ١‏ دار 
الحرب » ممن ليست لهم مفوضيات خاصة بهم فى الإمبراطورية » بل إن خطاب هذه 
الامثيازات ساوى الحمارك التى يدفعها الفرنسيون بتلك التى يدفعها الهولنديون 
والإنجليز » وخفضها من ١‏ الى ۳ ء لكن لم يكن هذا هو العامل الوحيد فى تدافع 
التجار إلى الإمبراطورية العثمانية . 


أما العامل الآخر فقد تمثل فى ذلك النجاح الذى أحرزته حركة التجارة الفرنسية فى 
الشرق والذى كان نتيجة لسياسة كليبر » وإعفاء ميناء مرسیليا فى عام ٠١٠۹‏ من 
الضرائب “ . وعلى الرغم من أن التجارة مع مرسيليا ظلت احتكارا فرنسيا » إلا أن 
العمل تحت حاية الفرنسيين كان بداية للنشاط التجارى فى هذا الميناء "“ » بل إن 
اليهود الإيطاليين حاولوا الاستيطان فى مرسيليا لنفس الغرض ” . وعلى ضوء هذا 
الوضع فقد حرص اليهود على التجمع فى أى مكان توجد به قنصلية فرنسية »› 
وتجل هذا الأمر على نحو واضح ف «ليفرنو » وفى دوقية « توسكانا الكبرى » 


() نفس المصدر ص ۰ - ۲۸۵ » پاریس ۰ تاریخ التجارة ص “٩‏ ۱۷ . 

() انظر فيما يلى . وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الأول الذى تناول ععاولات الأجائب إدخال سلع 
إلى مارسليا تحت أسماء فرنسية » صدر فی ٠١۷١/٥/۲۲‏ » بانطباع نتائج النشاط من أجل تنمية تجارة 
الشرق فی مرسیلیا قارن : روزن التجار اليهرد > ٤‏ ص ۱۲۵ . 

(۳) انظر محاولة أسرة وليريال الحصول على تصاريح إقامة فى مرسيليا )۱۹۸١(‏ الأرشيف 
الوطنى › فرنسا › ۱7۳| Marine B ¥67 P‏ „ 

)£( عن إقامة التجار الليفرنيين فى توئس ٠‏ انظر : روزن التجار اليهود وعن حلب انظر : 
خطاب القنصل لامار إلى فونتشرترین بتاریخ ۱۷۱۱/۷/۳ (الأرشيف الوطنی . فرنسا ۱۷١۸‏ ٥ا۸‏ 
)۱۷۹٩ - ۸ „, AEB VV‏ حيث يذكر أن اليهود من ليفرنو تحت حاية فرنسا منذ أربعين عاما» = 
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كما ساد ذات الاتجاه فى بلدان شمال إفريقيا خلال النصف الأول من القرن السابع 
E‏ تطور هذه « المستوطنات » لإ يتضح على نحو ملموس إلا بعد عام 
N‏ 


۲ - « أجير » الأسماء 


كانت الظروف التى أحاطت بظهور جاعة من اليهود تتمتع بالحماية الفرنسية فى 
مصر متباينة إلى حد كبير عن نظيرتا فى مناطتق أخرى من الإمبراطورية العثمائية . 
هو الال ف باقى ملاطق الإمبراطورة ٠‏ ونج داتفسيرا لسيامة اماز العتمانة فن 
مصر فى كتاب ١‏ التاجر الكامل » » ذلك الكتاب الذى ألفه التاجر الفرنسى جاك 
سیاری » والذی کان موجها خصيصا للتجار الفرنسيين العاملين خارج فرنسا » وکان 
من بين ماجاء فى ذلك الكتاب : 


« إن الرسوم التى تسدد فى مقابل استيراد السلع القادمة من أوروبا تقدر ب ۲./ » 
فى حين أن رسوم تصدير السلع المئنجة فى الإمراطورية تقدر بحوالى 4 / . وتتمة 
سياسة السيد الكبير (السلطان) » فى العمل على دفع رسوم كبيرة مقابل دخول السلع 
الأجنبية إلى مصر ودفع مبالغ قليلة بقدر الإمكان مقابل التصدير . وهى سياسة 
حصيفة » حيث إنه يحقق على هذا الحو ثلاثة مكاسب : » ويتمشل المكسب الأول فى 
ارتفاع أسعار السلع الأجنبية بسبب الرسوم الباهظة التى تصل إلى /٠١‏ الأمر الذى 
يدفع الأجانب إلى استيراد سلع قليلة . وهكذا يضطر المواطنون إلى استخدام الأقمشة 
الحلية فى ملابسهم » لأنها أرخص . ويتمثل المكسب الثانى فى أنه لا يسدد إلا رسوما 
قليلة على السلم المصدرة › نما يؤدى إلى انتعاش حركة التجارة › ووصول السلع إلى 
الدول الأجنبية بأسعار رخيصة › الأمر الذى يدر ربحا وفيرا . أما الكسب الثالث 


= أى تقريبا منذ عام ٠١۷١‏ . سالونيكى : خطاب القنصل بويمون إلى البحرية فی ٠۷١۱/۱۹/۱۰‏ . 
AEB’ 44‏ . 


(۱) روزن . التجار اليهود ص ٩٩‏ . 
(۲) انظر أعلاه . ملحوظة ۸٤‏ . 
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فيتمثل فى أن التجار الأوروبيين مجدون أن حركة الطلب على سلعهم فى القاهرة ضعيفة 
للغاية » الأمر الذى يتيح للتجار فرصة اقتناء السلع المطروحة فى الأسواق المصرية 
والضرورية لأوروبا » ومن ثم يضطرون إلى جلب الأموال لتمويل مشتريامم . ويجذاب 
الصريون بهذه الطرق كما كبيراً من أموال الدول الأجنبية › الأمر الذى يزيدهم 


وعلاوة على هذه الضرائب كان يتم تسديد ضريبة تقدر ب ٠١‏ » لميناء ولاق 
المطل على النيل . 

ولقد آحدث کل من « جیلرج › وجیراردین )۱۹۸٩ - ۱۹۸۳( ٩‏ » نحولا کبیرا 
فى حركة التجارة الفرنسية مع مصر » إذ نجحا فى تخفيض هذه الجمارك »> والحصول 
على امتياز للسفن الفرنسية بلقل السلع الغذائية مثل الحبوب والأرز والبن من 
امار إل اسار ل و و ا 
النحو أفضلية غير عادية على أبناء باقى شعوب الإمبراطورية المشتغلين بالتجارة مح 
مصر » ووجد ھؤلاء أنفسهم فى مواجهة عدة احتمالات وهی ' 

( أ ) الاستمرار وكأن شيا إ يحدث ٠‏ وترك الفرنسيين يستمتعون بالحقوق 
الجديدة » الأمر الذى يمكن أن يؤثر على تارتم ويضعفها . 

(ب) ماولة العمل على إلغاء هذه الامتيازات الخاصة التى حصل عليها 
الفرنسيون » حتى يتسنى إحراز نقطة انطلاق متساوية . 

(ج) عاولة الاستفادة من هذه الحقوق لأنفسهم 2 و 

وكان بعض هؤلاء التجار من الهولنديين والإنجليز » وكان بعضهم الآخر من 
مود إيطاليا . وليست لدينا معلومات تفصيلية عن الحماية التى عمل فى ظلها تجار 
إيطاليا اليهود فى مصر حتى الفترة التى تم فيها تخفيض الجمارك . ومن المحتمل أن 


(۱) سباری . تجارة فرنسا < ۱ ص ۷۸۱ . 

)۲( ماسوك الشجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص ۲۱۸ 4 

() دافید ماجی إلى فونتشرترین . ۱۱۸۷/۱۱/۲۰( الأرشیف الوطنی . فرنسا ۷ ۷٤‏ ص ٣٣۳‏ 
(AEB‏ . 


(4) دافید ماجی إلى فونتشرترین ٠١۷١/۹/۷‏ (نفس المصدر ص ۷ )٤١ - ٣ ٤١‏ , 


560 


يكون عدد منهم قد لجحأوا إلى الحماية الإنجليزية كلما كان ذلك متاحا . غير أننا نجد 
بدءا من عام ۱٦۸١‏ » ذلك العام الذى صدر فيه أمر تخفيض رسوم الجمارك » وفرة 
فى المعلومات عن بهود إيطاليا الذين اشتغلوا بالتجارة فى القاهرة والاسكندرية تحت 
الحماية الفرنسية . ولايتضح من هله الوثائق ما إذا كانوا قد أقاموا فى مصر بصورة 
دائمة أم أن إقامتهم بها كانت لفترات قصيرة . وكان مقر إقامتهم الرئيسى › أو على 
الأقل بعضهم » فى ليفرنو أو فينيسيا ‏ . إن وفرة هذه المعلومات التى يعود تاريخها إلى 
عام ٠١۸١‏ فصاعدا » لايدع مالا للشك فى أن تأثير خفض رسوم الجمارك على دخول 
هؤلاء اليهود تحت الحماية الفرنسية كان مرتبطا بأملهم فى اقتسام الخير الوفير مع 
الفرنسين», 


ولكن لر يكن هذا سهلا . فلقد أصر العثمانيون على التفرقة بين الفرنسيين 
والأجانب الآخرين الذين تاجروا تحت جايتهم . وف ۷ سبتمبر عام ٠١۸١‏ كتب 
) دافید ماجی David Mag‏ « « القتصل الفرنسى ف القاهرة ¢ ا وزير الدولة 


(۱) انظر على سیل المغال : دافید ماجی إلى فونتشرترين : ۱1۸۷/٠١/١١‏ (نفس المصدر ص 
١‏ . العدد الإجمالى لعدد المحميين » فى اة القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر » غير 
واضح . لقد شغلوا القنصلية كثيرا » لكن يبدو أن عددهم لم يكن كبيرا » وبخلاف المترجمين فى 
القاهرة » والاسكندرية ورشيد الذين كائوا من رعايا السلطان واستفادوا من الحماية بحكم ١‏ براءة » 
خاصة » يذكرون بالاسم أيضا يعقوب اشکنازى » من فينسيا (فيما بعد ملبحوظة ه ١‏ ص )٥٦۹‏ › 
الذى كان بهوديا حليا نجح فى ١‏ الحصول ١‏ على براءة (فيما بعد ملحوظة )٠٠۸‏ ابراهيم وايس تونير 
bam ois Nmes‏ . روفائیل نونیز دی لیرن Rapheal Numes defe01&‏ › يوسم ماتېنول 
J0seph Melinaly‏ . ويبدو أنه من أسرة مترجم القلصلية فى رشيد . يعقوب ماتبنولى (انظر 
أعلاه : ملحوظة هھ ۳ ص )٥۳۸‏ » وعن الثلاثين الآخرين انظر مقتطفات من سجلات القنصلية فى 
الاسكندرية . ٠۷٠١/٤/۱۹‏ ( نفس الصدر ۷ ٤٤١٥‏ وص ٠٠١‏ 8 ) . ولم يذكر الباقين بأسمائهم . وما 
قاله شى شوار تسفوكس (الأمة العبرية > ص )۷٠۸ - ۷٠١‏ عن بداية د-خول بود ليفرنو تحت الحماية 
الفرنسية فى مصر غير دقيقة . ففى عام ٠ ۱۷١١‏ كان يوجد فى الاسكندرية سبعة أو ثمائية متاجر بهودية 
تحت الحماية الفرنسية وفى رشيد متجران . وف قائمة المحميين عام ۱۷۳١‏ يوجد اثئان من اليهود فى 
القاهرة وأربعة عشر فى الإسكندرية وثلاثة فى رشيد . (نفس امصدر ص )۷٠۸‏ . انظر أيضا قائمة رعايا 
الدوق الاأکہر فی توسکانیا تحت الحماية الفرنسية بتاریخ ۱۷۳۱/۸/۲۸ (الأرشیف الوطئی ۰ فرنسا ٠١۹‏ 
م ۳ E8‏ 4) ولدی شوار تسفوکس . نفس المصدر ص ۷۲٤١‏ . 
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للشئون البحرية “ ٠‏ البارون فونتشرترين » بخبره بأن الباشا ( والى ) مصر فرض على 
اليهود » الذين يصدرون نبات ١‏ السينه » من مصر إلى ليفرنو » رسوما لإ تحصل من 
الفرنسيين ” . وذكر « ماجى » إضافة إلى ذلك أن أولئك اليهود تركوا السفن 
الإنجليزية » الثى كائوا يستخدموا » واستخدموا حلها سفنا فرنسية » سواء للأمان فى 
البحر » أو بسبب الحماية التى يقدمها الفرنسيون لهم . وبالإضافة إلى كل ذلك › 
«إنهم يحققون أرباحا أخرى » » غير أن ١‏ ماجى » ل يحدد طبيعة هذه الأرباح . غير أنه 
يتضح على ضوء الأحداث التى وقعت فيما بعد أن هذه المكاسب التى سبق أن أشار 
إليها « ماجى » تمثلت فى اشتغال التجار الفرنسيين بتأجير أسمائهم لليهود . وكما 
يبدو فقد کان « ماجی » سعیدا بهذا الأمر » فقد كتب إلى ١‏ فونتشرثرين ٠‏ يقول إله 
مستمر فى تشجيع اليهود على الاستمرار فى التجارة تحت حايته لأن « هذا شرف للأمة 
وفائدة لرعايا فخامته )" . 


لكن حكام مصر لم يستفيدوا من خفض الرسوم الجحمركية » فزادوا من ضغطهم 
لتقليل عدد المستفيدين منها . ولم تغب عنهم حقيقة أن تقليص نسب الحمارك » أدى 
أيضاً إلى وصول التجارة الفرنسية إلى قمم ل تعرفها من قبل فى مصر . وحينما وصلت 
إلى الإسكندرية سفينة إنجليزية قادمة من فينيسيا » وعليها سلع قيمتها مسين ألف 
١‏ إكو » » لصالح تجار فرنسيين » ادعى العثمانيون أن هذه السلع تخص قارا أجائب › 
أجُر لهم الفرنسيون أسماءهم » واضطر ١‏ ماجى » إلى إنفاق ٠٠١‏ إكو لتسوية 
الموضوع . فمن ناحية » بدا أن جزء! على الأقل من هذه الاتامات كان له أساس من 
الصحة » أى أن اليهود وتجار الأمم الأخرى استأجروا فعلا أسماء فرنسيين للتمتم 
بالتسهيلات الجمركية » ومن ناحية أخرى » عمل التجار الذين لم ينجحوا فى الاستفادة 
من هذه الامتيازات الفرنسية » على إلغائها وبذلوا قصارى جهدهم فى ذلك ?° . 


(۱) بالفرنسية Cassia al0Y44‏ > كاسيا صحراوية - نوع من النباتات الطبية . 
(۲) دافید ماجی إلى فوتلشرترين (أعلاه ملحوظة )٩٠‏ ص ٤١‏ - ۷ . 
تفس المصدر ص ۲٤١١‏ . 


() دافید ماجی إلى فونتشرترین ۱۹۸٩/٤/۳‏ (ئفس المصدر ص ٤٤‏ - ۷ ) » ۱۹۸۷/۱۱/۲۰ 
(نفس المصدر ص )۷۷٤ - ۷۷٥‏ , 


562 


وقد أدت ضخوط العثمانيين والمبالغ التى اضطر الفرنسيون إلى دفعها لضمان تنفيذ 
حقوقهم » إلى قيام فرنسا بمنع تجارها فى الشرق وشمال إفريقيا من تأجير أسمائهم › 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة » لليهود أو الأرمن » بل إنجم حظروا أيضاً على 
ربان وأصحاب السفن قبول سلع التجار الفرنسيين وتحميلها على سفنهم المبحرة من هذه 
الأقاليم وإلبها “ . وتتضح على هذا الحو العلاقة بين تطور الأمور فى مصر وبين 
الأمر الذی صدر فی هذا الشأن فی الٹانی من شهر أكتوبر عام ۱٦۸۷‏ » بعد توقف دام 
ست قرات ٠‏ وبح صدور هدا الأ شات فى مص غلافات بين القنصاة 
الفرنسية واليهود المتمتعين بحماية القنصلية وعدد من اليهود المحليين . وكانت هذه 
العلاقات على غرار تلك العلاقات التى سادت بين هذه العتاصر فى المدن المختلفة 
الواقعة فى شمال افريقيا والشرق . وحاول اليهود الاستفادة من الحقوق الفرنسية بطرق 
شتى » سواء فى اللحمارك المخفضة أو من خلال الانجار مع مرسيليا . وقد تباين موقف 
التجار الفرنسيين إزاء هذا الوضع إذ استاء بعض التجار النشطين الناجحين وبعض 
الملستلمرين » من اقتسام الأجانب معهم حسنات هذه الامتيازات الثى حققتها 
الدبلوماسية الفرنسية من أجل رعايا ملك فرنسا » بل وشعروا بالغفضب من تعرضهم 
للمنافسة من قبل يهود ١‏ ليفورنو ٠‏ . وى المقابل فقد دخلت مجموعة أخرى من التجار 
الفرنسيين فى صفقات مشتركة مع اليهود » وكانت هذه المجموعة تضم فى صفوفها 
بعض التجار الذين لم تكن لديم وسائل نويل كافية . كما أن موقف القناصل لم يكن 
موحدا » حيث انقسموا أيضاً بين الرغبة فى زيادة أرباحهم » من خلال تجاهل هذه 


(۱) أرشيفات المكتب التجارى . مرسيليا ٠١۸۷‏ [ وانظر أيضا الحكم الذى أصدره حاكم 
بروفائس والمشرف عل التجارة » بيد كاروان ليريه » لصالح شيوخ تجار مرسيليا » والمشرفين عليها 
وضد فرانسوا لورانس › تاجر من مرسیلیا تاریخ ۱1۹۹/۸/۷ (نفس المصدر ۱٥۸۷‏ [ ) » طہع لدی 
روزن » التجار الیهود › وثيقة ٦‏ ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ عائد إلى الموانی من مارسیلیا ۱۱۸۷/٠١/۲٤‏ (نفس 
ادر 8 <« YYPY‘Tr‏ . 

() وإن کان فی هذه السنوات الست لم يصدر أمر ملكى فى هذا الموضوع › إلا أنه كان 
مطروحا » انظر على سبیل المغال » عائد إلى موظفی بروفائس ولاندوك بتاریخ ۱۹۸۹/۳/۱۷ » والذى 
أرسل فيه إليهم خبر اللائحة الصادرة . بتاريخ ۱١۸١/١١/١‏ » والتى تحظر على التجار الفرنسيين تأجير 
أسمائهم للأجانب . ويبدو أيضا أن هذا الخطاب مرتبط بقضية الحمارك فى مصر (الأرشيف الوطنى . 
Marine B ¥04 . ۳^ lui‏ 
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المميزات » وبين ضصرورة الانصياع لتعليمات المكتب التجاری فی مرسپليا وملك فرنسا 
ووزرائه 


وکان ١‏ دافید ماجى » هو قنصل فرنسا فى القاهرة أثناء خفض الرسوم الجمركية ف 
الاسكندرية » وأول من اضطر من القناصل العاملين فى مصر إلى التصدى بجدية 
لمشكله تأجير الأسماء . فكتب إلى « فولتشرترين » فى العشرين من شهر نوفمبر عام 
۷ »۰ مطالہا بأن یبذل قصاری جهده لمنع التجار الفرنسيين من تأجير أسمائهم 
للأجانب سواء من اليهود أو من أبناء الأمم الأخرى الذين پتاجرون فى هذه 
الدولة ‏ . بل إنه قدم أيضا مقترحات أخرى لوقف استغلال الحقوق الفرنسية فى 
مصر . وعلى حد زعمه » فإنه نظرا لأنه حظر على الغرنسيين المقيمين فى مصر تأجير 
أسمائهم لليهود والأجانب » فقد جأوا إلى تجار فرنسيين آخرين فى ١‏ ليفرنو > 
و«فينسيا) » واستأجروا أسماءهم وشحنوا سلعهم على سفن فرنسية أو إنجليزية › 
مرسلة إلى تجار فرنسيين فى مصر » يقومون بدورهم بإرسال السلعة أو بدائلها إلى 
مرسيليا وكأنها سلعهم . ولذلك اقترح ماجى أن يحظر أيضاً على الفرنسيين فى إبطاليا 
تأجير أسمائهم للأجانب . ” ومع هذا فقد اہم ١‏ دافید ماجی » من قبل محافظ 
بروفانس والمشرف على التجارة فیها بر کاردان لیبریه ظ1 «إdء4‏ ۴۲۲۲ » أنه 
تجاهل عن عمد جريمة شركة أوليف وجرو كه ;38 ۷ا0 » اللذين أجّرا اسميها 


(1) عن هذه العلاقات » وعن التنافس الشديد من جانب بود ليفرنو مع التاجر الفرنسى فى 
الشرق » وسالونيكى بصفة خاصة » إنظر : روزن » التنافس على تجارة الشرق الأوسط » وعن تونس 
انظر ؛ روزن التجار الیهود ص ٠١۹ - ٩۲‏ › وعن حلب (نماذج فقط) : خطاب القتصل جان لوى 
شامبرن 10۸ط 2ط وام مهه[ » إلى مکتب مرسیلیا التجاری بتاریخ ۱۹۹۲/۹/۲۲ (الأرشيف 
الوطنی فرنسا ٣‏ ۳۲۷ م ٦۷‏ 8,8 » سامبون إلى فونتشرترين فى ۱۹۹۸/١/١‏ (لفس المصدر ص 
۲ + وخطاب القنصل جان بیر بلان 814٥‏ ۵۵ا۴ ھل إل فوئتشرترین › بتاریخ ۸/۲۲/ 
۸ (نفس المصدر ص (۴۳۸۹ - ۷۳۸۸ » وتاريخ ۱۷١١/٠١/١١‏ (نفس المصدر ص ۷ )٤١١‏ . 
وانظر أيضا . ماسون » التجارة الفرنسية فى القرن السابع عشر ص ۳۰۱ - ۳٠۲‏ » والمذكور من قبل 
التجارة الفرنسية فی القرن الثامن عشر ص ۳۸۳ - ۳۸١‏ » باریس : تاریخ التجارة ص ۲٠١ - ۲٥٦‏ . 
(۲) الأرشيف الوطنى فرنا 1 ¥5 AE.B’ "1¥ pp Yé V-‏ 
(۳) ماجی إلى فونتشرترین فی ۱۹۸۸/۱۱/۲١‏ الى نفس المصدر ص ۷۷۸ - 1۷۷ . 
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لأجانب ووقع عليهما غرامة مقدارها خمسمائة قرش فقط » بدلا من ثلاثة آلاف ليرة › 
کما ينص الأمر الصادر ئی الثانی من شهر أكتوبر عام ۷ . ودافع ماجی عن لفسه 
بقوله » إن جريمة أوليف وجيرو تمت قبل صدور الأمر . وأورد نموذجا لتاجر فرنسى 
آخر » تاجر مع يهود من ليفرنو ومع بود ليفرنيين فى القاهرة » ففرض عليه غرامة 

بحجم الحرم . وقد كتب القنصل الفرنسى فى أزمير فى السابعم من شهر مارس عام 
RE CS‏ 
البهود فى القاهرة محصلون على حاية متازة من القناصل »› ويعوقون الفرنسيين بذلك . 
وهذا التصرف يودى إلى الاستخفاف بالفرنسيين من جانب باقى الأمم فى ذلك 
الما ٠‏ 


وهناك صورة مشابهة » تضع القنصل فى وضع أقل من وضع ماجى » » تلعكس 
فی رسائل خلفه » ١‏ نپقولا مارلو 1211 وهام » » حیث اشتکی « مارلو » مر 
TS‏ 
وذکر فی شکواه أ جم لا يضيعون أبة فرصة لطاردته . وتمثل موضوع الغلاف فى ذلك 
الزعم الذى ردده التجار والتعلق بأن ١‏ مارلو » يسهل لليهود التهرب من الحمارك تحت 
ستار أسماء تجار فرنسيين . وف المقابل فقد ادعى ١‏ مارلو » أن العكس هو الصحيح › 
وآنه عين بعد تشاوره مع التجار الفرنسيين بالقاهرة أربعة مشرفين » اثنين فى القاهرة › 
ومثلهما فى الإسكندرية » لنع أعمال التضايل والغش ‏ » لكن شيوخ التجار فى 
مرسيليا » والمشرفين عليها م يتفقوا مع ١‏ مارلو » فى ذلك » وقدموا مذكرة مطولة › 
أرفقت بها وثائق كثيرة لدعمها » أوضحوا فيها تعارض مصالح التجار مع القنصلية 
الفرنسية فى القاهرة »> فجاء بالمذكرة : 


١‏ ومن المعروف أن الامتيارات التى يتمتع بها الفرنسيون فى مصر فيما يتعلق 
بالجمارك منذ عام ۱۸١‏ . تتيح لهم تحقيق أرباح تفوق أرباح باقى الأمم » حيث 
تتراوح بین ٠ ٠١‏ وفقا للحالة ونوعية السلع . وهذه التفرقة فى التعامل دفعت 


(1) نفس المصدر . !۲ ص ۱۲ ’8 Marine‏ . 
(۲) مارلو إلى فونتشرترین ۱۹۹۰/۱۲/۲ ( نفس المصدر ۲ ۱۰۸ pp ۱١۷۲‏ ۳۱۳ 8 ) . 
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الأجانب إلى استئجار أسماء الفرنسيين الذين لا يفعلون ذلك دون أن يحققوا ربحا 
معقولا 1 )01( 1 


وكان من الواضح للمكتب التجارى فى مرسيليا أن التجار الفرنسيرن يتعاونون فى 
عملية الغش هذه » وأن القنصل أيضاً شريك فيها . وكان الفرنسيون الذين كانوا 
يؤجرون أسماءهم لليهود والأجانب يسددون للقنصل » وعند نقل سلع من أجروا لهم 
أسماءهم » الرسوم القنصلية للتصدير ا0ء مل aاuورمء »droit de‏ تلك 
الرسوم التی كانت تقدر ب ۳/ » علما أن الفرنسيين كانوا معفيين منها وذلك على الرغم 
من أن السلع صدرت باسمهم . ولذلك فقد كانت للقنصل مصلحة واضحة فى 
التكثيف وبأقصى قدر ممكن من حركة التجارة » بل إن الفرنسيين بالغوا فى تقدير قيمة 
هذه السلع » لكى يزيدوا من حصة القنصل . ويمكن القول بأن اليهود هم الذين كانوا 
يدفعون عمليا هذه الرسوم ‏ . كما وجهت إلى « مارلو » أيضا ثهمة مفادها أن تعيينه 
للمشرفين قضى على الحق الذى يكفله القانون لكل فرنسى والغاص بحصوله على ثلث 
قيمة بضاعة أى تاجر ينتهك التعليمات ”" . ووجهت إليه أيضا تهمة أنه كان مجاكم 
امتهمين بنفسه بدلا من إرسالهم إلى فرنسا > وذلك لكى يحقق أرباحا لنفسه . ونظرا 
لأن التعليمات الملكية السابقة لم تبجح فى وقف هله السلوكيات فقد صدر فى الراب من 
شهر أغسطس عام ٠۹۸۸‏ أمر جديد » ذكر مصر تفصيلا “ . وأعرب الملك ف هذا 
الأمر عن استيائه من عدم تحقيق النتائج المرجوة من انجازات الدبلوماسية الفرنسية › 
والتى كان من المفروض أن تضع كل تجاره مصر مع أوروبا فى يد الفرنسيين » وأرجع 
ذلك إلى جشع التجار الفرنسيين الذين أجروا أسماءهم للأجانب . ونص القرار على أن 
يرسل إل فرنسا كل من يتهم بهله الجريمة ومعه أدلة الاثبات » لتقديمه للمحاكمة فى 
فرنسا ‏ . 


. ١١١ نفس المصدر ص‎ )١( 

() نفس المصدر والصفحة عن رسوم القنصلية انظر : سوارد توس . تجارة سالونیكى ص ۷۵١ .-٦۷‏ 

.A.E.B’ ۳\۳ pp ۱۱٤ ۷- ۱۱١ ۷ . الأرشيف الوطنى . فرنسا‎ )۳( 

)٤(‏ أرشيف المكتب التجارى مرسيليا . [ ٠١۸١‏ وعن ترجمة هذا الأمر إلى العبرية انظر : روزن 
مکتب مرسیلیا التجاری ص ٠۲۳‏ . 

. ١ عن الصيغة الأصلية للأمر انظر فيمايلى . وثيفة‎ )٥( 
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وفى نفس الوقت زاد الغضب من ١‏ مارلو » » فلقد اتمم بأنه منح الحماية الفرنسية 
ليهودى من رعايا السلطان » كان يعمل كاتب آول الجمارك فى الإسكندرية واتم 
بالخيانة “ وآدى تذمر التجار من مارلو » إلى قيام المكتب التجارى بعزله وتعيين 
قصل آخر بدلا منه ” وتوضح المذكرة التى أرسلت إلى باريس بعد فترة وجيزة من 
عزل ) مارلو « دوافع القناصل ۰ سواء فی تجاهل تأجير الأسماء أو منح الحماية 
لليهود . والمذكرة غير موقعة وبدول تاریخ لکن وفقا لکانہا بين المراسلات » فاا 
كتبت فى ربيع ٠١۹۲‏ . ويتضح من هذه المذكرة أن القناصل المتأخرين فى مصر كانوا 
يسددون مبالغ مالية مقابل حصولهم على ملاصبهم لذلك لم يسمحوا للتجار الفرنسيين 
الذين أوشوا على زملائهم بتأجير الأسماء بتسليم هذه المعلومات للمكتب التجارى . 
ولقد حذر المعجهولون الذين أعدوا هذه المذكرة من أن إعادة تأجير الأسماء لن يؤدى 
فقط إلى تدمير التجارة الفرنسية مع مصر » بل سيؤدى أيضا إلى إلغاء الحقوق التى نجح 
الفرنسيون ف الحصول عليها هناك » لأن الباشوات سيهرعون إلى إعادة الجمارك 
ا 

ول تنته قضية التعاون بين التجار الفرنسيين والتجار اليهود فى مصر بعزل 
«مارلو» . ففی عام ۱٦۹٩‏ طلب مكتب مرسيليا التجارى عاكمة تاجر فرنسى من 
مرسیایا بنفس التهمة ›» وکان یدعی « فیکتور سان أمان A1041‏ †$؟ Victor de‏ › . 
ولل پتضح هل تمت صفقات مشابہة فی مصر فيما بين عزل مارلو عام ٠١١١‏ والدعوى 
ضد سانت آمان » أم إن نشاط التاجر اليهودى الذى تورط فى هذا الموضوع كان مكنا 
لدرجة أنه ل يكن مكنا تجاهله » وعلى أية حال » فلقد اتضح أن تاجرا بهوديا من 


(۱) مذکرة شیوخ تجار مرسیلیا والمشرفین علیها (الأرشیف الوطنی . فرنسا ۱۱٤ ٣۰‏ م ٣٠۳‏ 
Vv. AEB’‏ 114( „ 

(۲) انظر فى هذا الشأن وبخلاف المذكرة فى الملحوظة السابقة » الوثائق المرفقة اجتماع تجار الأمة 
فى القاهرة بتاريخ 10 ا(نفس المصدر ص ۲۱ ۱۲۰ -۷ ١١١‏ ) . وإجاع نار الأمة فى /٣‏ 
1 (نفس المصدر )۷٠١۳‏ وقارن كل هذا بقضية ا-لخلاف بين القنصل الفرنسی فى سالونيكى 
ہلان دی فا فیديك le Blanc de fa vedic‏ وبين الام الفرنسية ٩‏ فى سالونيكى عام ٠۷۲١‏ (روزن 
التلافس التجارى فى البحر المتوسط) . 

(۳) نفس المصدر ۷ ۱١٤ ۷- ٥‏ رم ۳۱۳ ۸,88 وانظر أیضا فی هذا الشأن خطاب مابيه إلى 
فونتشرترین بتاریخ ۰ ا(نفس المصدر ص ۲۲١‏ - ۷) . 
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الإسكندرية » يدعى يعقوب أشكنازى yعددا4؟‏ ا400[ » أرسل إحدى وثلاثين 
بالة بن على أربع سفن فرنسية إلى مرسيليا . ویبدو ن البن کان جص تاجرا إنجليزيا من 
ليفرنو يدعى جيوم (بالإنجليزية ويليام) بلومان «ددصںه!۴ » وآنه أرسل ٻناء على طلہه 
كرسالة تجارية إلى سانت أمان فی مرسیلیا . ولم یکن « بعقوب آشکنازی » طرفا فى 
النقاش » لأن السلعة التى أرسلها كانت بالتأكيد فى مقابل سلعة أرسلها له « بلومان» » 
ولأنه ل يخسر شيئا فى هذه الصفقة » فقد لعب فيها دورا هامشيا فقط . ولكن ليس 
هناك شك فى أن تنفيذه للصفقة يشير إلى علاقة جادة جداً مع سائت أمان . كما أن 
علاقته مع بلومان كانت قوية » ويرجع ذلك إلى شخصية بلومان . ومن المعروف أنه 
حینما حاول « بلومان » إنقاذ تجارته »> كتب إلى المكتب التجارى فى مرسيليا » يفيدهم 
بأنه إنجلیزی کاثولیکی يقيم فى ليفرنو » وكله إخلاص للك فرنسا ‏ . لکننا نجد فی 
الخطاب الذى أرسلته وزارة البحرية إلى شيوخ التجار فى مرسيليا والمشرفين عليها فى 
السابع والعشرین من شهر مارس عام ۷ ٠.‏ ذلك الاطاب الذى تضمن موضوعا 
ختلفا تماما » وصفا لقضية مب قراصنة فرنسيين لسفينة فرنسية . واتضح أن الذى 
أمدهم بالسر شخص یدعی « بلومان من لیفرنو » . ویېدو آن یعقوب اأشکنازی 
نفسه لم یکن من ليفرنو » بل من فينيسيا » ويمكن أن نستخلص ذلك من اسمه » الذى 
يدل على أصله . فأغلب من تيمتعوا بالحماية الفرنسية فى ناية القرن السابع عشر كائوا 
من ليفرنو » والقليل منهم من فينيسيا » وپبدو أن يعقوب أشكنازى كان من الفثة 
الأخيرة . وكان يعمل فى صفقات تصدير واستيراد بين مصر وإيطاليا » تحت الحماية 
الفرنسية » حتى بعد هله القضية » ففی عام ۱۹۹۸ جلب له الربان « روولى 1اطانR»‏ 
على سفينته شحنة أقمشة فاخرة من إيطاليا كان من بينها ثلاث قطع قماش منسوج 
بالذهب » قيمتها ٤٠٨‏ ألف « مايدى » " ٠.‏ وقطعتا قطيفة مطرزة بخيوط من الذهب 


(1) خطاب التجار الفرنسيون فى الإسكندرية إلى حاكم إقليم بروفانس بيد كاروان لبيريه بتاريخ 
٤‏ (أرشیف مکتب مرسیایا التجاری [ )۱٥۸۷‏ وحکم بيد كاروان لبيدية الصادر بتاريخ ۹ 
114/4 (نفس المصدر) وتذكرة المشرفين على التجارة فى مرسيليا بشأن التاجر الانجليزى جيوم 
بلومان» وحکم بيد كاردان لبيرية بتاريخ ٠١۹۷/۱/٠١‏ (نفس المصدر) . 

(۲) الأرشیف الوطنی فرنسا ۷ ۳۰ ص 1€ Marine B’‏ . 

„. AEB’ Y\Y p ++ نفس المصدر ا‎ )( 
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EE E 
آلاف ) مایدی ( > وبعضص و الأخرى 0 . آى آنا أمام رسالة واحدة تزید قیمتها‎ 
مایدی ما یعنی اننا أمام رجل أعمال تاجر فى سلع فاخرة على نطاق‎ V1 10۹ عن‎ 
روبولى » » الذى نقلت هذه السلع على سفينته م يكن‎ ١ واس , . كما أن الربان‎ 
أدين بتهمة تأجير اسمه ليهود من مصر › لداع الجمارك‎ 1۷۹ ٠۲ مجهرلاً . ففی عام‎ 
والقنصلية الفرلسية . وتتضح أمامنا من هذه التفصيلات صورة رجال أعمال وتجار هود‎ 
وفرنسيين وإنجليز » تعاونوا معا من خلال انتهاك قوانين الدول المعنية » وكان القانون‎ 

الوحيد الذى يوجههم هو قائون الربح والخسارة ‏ . 


ويوجد لموضوع تأجير الأسماء بعد آخر » تعرضنا له حتى الآن بصورة هامشية › 
وهو دفع « الرسوم القنصلية للخروج (أى الرسوم على السلع المصدرة) . ففى السنوات 
الأرلى بعد خفض الجمارك كانت الضجة حول تأجير الأسماء مرثبطة أساسا 
بالإمكانات المقدمة لليهود للاستفادة من الامتيازات التى تتع بها الفرنسيون من 
السلطات العشمانية » والدخول أيضاً فى تجارة مع فرنسا نفسها کک 
لويس الرابع عشر هذه الرسوم » التى كانت مفروضة على رعاياه فى الشرق » لكنه أبقى 
عليها بالسبة للأجانب الذين يعملون تحت حاية القنصليات الفرنسية . وتنازل الماك 
عن دخله من هذه الرسوم ووجهها لصالح مكحتب مرسيليا التجارى . ومنذ ذلك الوقت 
بدأ تأجير الأسماء الفرنسية يأخذ صورة أخرى » بالإضافة إلى التهرب من الجمارك 
العثمانية والتجارة المحظورة مع مرسيليا . وخصم دخل هذه الرسوم أيضا من مكتب 
مرسيليا التجارى . وبالإضافة إلى ذلك » حينما أرسل اليبهود تحت الحماية القنصلية 
السلع بأسمائهم > حاولوا تقليل قيمة السلعة » ما ألحق الضرر با مكتب التجارى 
وسلطات الحمارك العثمائية على حد سواء . وبعد أن كان حق تحصيل هله الرسوم 
بمنوحا للمكتب التجارى » نقل إلى القدصلية فى القاهرة للتأجير لفترة معينة »> وهو 


() مايدى - العملة النقدية المطبوعة فى مصر والتى يسميها الأوروبيون ١‏ مدين ٠‏ وقيمة هذه 
العملة » فى تلك السنوات » كان ۸۳ر' ريال أو التالر النمساوى (القرش بصورة الأسد) . انظر 

(۲) مابیة إل فونتشرترین بتاریخ ۱۷۰۲/۳/۲۹ (الأرشیف الوطلی فرنسا ۲ ۲۹۹ ۴۴ ۳٠٤١‏ 
)۰١ ۲ . AEB‏ وقارن : روزن » التجار الیهود ص ٠١١ - ۱٠۴‏ . 
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ما يمكن أن يفسر لنا سلوك القنصل « مارلو » » الذى يبدو أنه توصل إلى تسوية بشأن 
هذه الرسوم مع مستأجرى الأسماء “ . لكن يبدو أن القنصل « ماليه » لم يعين 
بالاستئجار . ففى عام ٠۹١‏ عين المكتب مشرفا آخر إضافة إلى المشرف الذى مازال فى 
الإسكندرية » وذلك للإشراف على « تصريحات اليهود الكاذة ٠‏ . وكانت رواتب 
المشرفين قليلة جداً » وبالتالى فلم يدخروا جهداً فى تحقيتق نتائج رائعة . ويبدو أن اليهود 
قاموا » عن عمد » بتحميل سلعهم فى ساعات النهار الحارة » حيث لا يوجد 
المشرفون » فلماذا يصطلون تحت شمس الإسكندرية الحارقة فى مقابل أجرهم الضئيل . 


وحاول القنصل « ماليه » إقناع المكتب التجارى بزيادة رواتب المشرفين » كما 
درس أيضاً إمكانية رشوة كتاب الجمارك العثمانية » وهم أيضاً مود › بما يتراوح بين 
أربعين وخسين « إكو » فى السنة » كى بجرصوا أكثر فى تسجيل سلع البهود المصدرة . 
لکنه ارتاب فى جدوی هذه الخطوة »> لاعتقاده أن البهود تحت حايته سيدفعون للكتاب 
مبالغ أكبر لتقليل قيمة سلعهم » وسيشق على القنصلية العمل ضد اتفاق المصالح 
الموجود بين اليهرد المحليين والتجار الأجانب " . 


ول تلته الصعوبات الثى واجهت عملية الكشف عن أولئك الذين أجروا 
أسماءهم للأجانب » وبخاصة ليهود إيطاليا . فعلى الرغم من التصديق على الأمر 
الصادر فى عام ۱١۸۸‏ » والذى حظر تأجير الأسماء » الذى بدأ عام 7۳ Yj e‏ آنه | 
جد فی تخیبر الوضع > واستمرت الشكاوى » وكانت هذه المشكلة متعذرة الحل . 
ويمكننا أن نستدل من استمرار وصول الأوامر من فرنسا لتسوية موضوع تأجير 


(1) عن التسوية بين القنصل مارلو والتجار الفرنسيبن مؤجرى الأسماء » وعن رسوم القلصلية › 
انظر أعلاه ص ٤٤٤‏ . 

(0) مابیه إلى فونتشرترين (أعلاه » ملحوظة ھ ۲ ص 01۹) ص ٠ ۲١٠٤١ - ۷۳٠٤‏ ومذكرة 
بشأن أعمال الغش التى قام بها اليهود ف الإسكندرية فى دفع الرسوم القنصاية . بتاريخ 1/1 
(نفس المصدر ص - ۲۲۸۳ ۲۸4 ۷) , 

(۳) أرشيف المكثب التجارى مرسيليا » ٠١۸4‏ [ (وفيما يل » وثيقة ۲) . فى هذا الأمر حاولوا 
منع تأجير الأسماء لليهود المقيمين إقامة دائمة فى ايطاليا . 

(6) نائب القنصل فی الإسکندریة لیمیر 1۳01۲۴ إلى فونتشرترین بتاریخ ١۷۱١/۷/۲۸‏ 
الأرشبف الوطنى » فرنسا » ۱١١‏ ”488 بدون ترقيم . 
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الأسماء » ولتحديد وضع المحميين فى القنصليات فى كل الشرق خلال الفترة الممتدة 
من عام ۱۷۱۹ حتى عام ۱۷۲۷ أن هذه المشكلة كانت متعذرة الح ° . 

وتعبر قضية تأجير الأسماء عن طبيعة الدافع النفعى الذى تحكم فى عملية منح 
الحماية الفرنسية للتجار اليهود المعيمين فى الدول المسيحية » فقد كان السبب أو الدافع 
الرئيسى فى ذلك هو رغبة القناصل فى زيادة أرباح القنصلية » فضلا عن احتياج بعض 
التجار الفرنسيين لتمويل من التجار اليهود . وعلى الرغم من الفوانين المتعددة › 
والجهود التی ہذلت بالتال لإحباط أى انتهاك للقانون » يقوم به بهود أو فرنسيون فلم 
يقدم للمحاكمة تقريبا أى تاجر فرنسى بهذه التهمة . ولايرجع ذلك إلى أنهم كفوا عن 
ذلك » إنما يرجع إلى أنه لإ بوجد من يرغب فى تقديم الادة اللازمة لتقديمهم 
للمحاكمة » حتى مقابل ثلث قيمة الوشاية » لأن كل شخص من المتصلين بالموضوع 
كان لديه ما يفقده . و تكن هذه الصورة خاصة بمصر فقط ٠‏ بل يمكن أن نتوقعها 
تقریہا ہلا تغیر فی سالونیکی وتونس وف كير من الأماكن التى تمتع فيها اليهود 
بالحماية الفرلسية . 

۴ - إشراك اليهود فى النشاطات الفرنسية 

تجلى الدافع النفعى الذى سيطر على علاقات فرنسا من منحتهم الحماية فى تلك 
الحالات التى حاولت فيها فرنسا إشراك اليهود فى أنشطتها . فحينما لاحظ الفرنسيون 
فى عام ٠۷٠١‏ على سبيل المثال » أن أسعار جلود الأبقار فى القاهرة تتزايد بسرعة فقد 
اقترحوا تأسيس شركة بين كل تجار الجلود الفرنسيين فى المدينة » حتى تقوم هذه الشركة 
بشراء الجلود بالحملة وبأسعار موحدة » وحتى توزعها فيما بعد على التجار . ونظرا 
لأن اليهود المحمتعين بالحماية الفرنسية كانوا يشتغلون أيضا فى تجارة الجلود فقد اقترح أن 
بخصص لهم /.٠١‏ أو أقل من ذلك . . بشرط ألا يعقدوا أى صفقات شراء من خارج 
الشركة ”“ . وإذا كنا لانعرف ما هو مصير هذا الاثفاق » إلا أننا نعرف مصير اتفاق 


(۲) ۱۷۱۹/۱۲/۲۷۲ (وفيما يلى وثيقة ۳) ۱۷۲۷/۲/٤‏ أرشيف المكثب الشجارى مرسيليا 
J\oAt‏ . 


(۲) مابیه إلى فونتشرترین الارشیف الرطنی فرنسا ۸-۷ ۲۱٤ ۴۴ ۱۹٤‏ ۸۴,8 . 
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آخر . وكان البن إحدى السلع التى يرغبها جدا التجار الأوروبيون فى مصر » تلك 
السلعة التى كانت تستوردها مصر من مكة . ولم يكن تصدير البن من مصر إلى أوروبا 
مستمرا وتلقائيا بل كان يتعرض لصعوبات وعوائق واحدة تلو الأخرى . ويرجع بعض 
هذه العقبات إلى عوامل تتعلق بالتنافس الاقتصادى فى فرنسا نفسها » بين تجار مرسيليا 
وشركة الهند ( كعلdد]‏ يع مiصعompa€ a‏ ) » كما وضع العثمانيون عراقيل 
أخرى أمام تصدير البن . وعلى الرغم من هذه الصعوبات > أصبح البن اعتبارا من 
ہاية القرن السابع عشر » أكثر السلع المطلوبة فى مدن فرنسا الكبرى » وبخاصة 
باريس . وزادت مشتريات التجار الفرنسيين من البن بأكثر من /١‏ فيما بين 
أعوام ۱۷۰۰ و١۱۷۱‏ . ونی عام ۱۷۲١‏ حظی السفیر الفرنسی دی اندریزل 
Ade‏ ۰ ہمرسوم عٹمانی › سمح بحریة تیر ال . وکان منح مثل 
هذا التصريح يعنى حصول مصر على أموال كثيرة كان يسدد بعضها لصالح الجمارك › 
كما كان بعضها الآخر يسدد فى صورة هدايا . ودعا التجار الفرنسيون التجار اليهود من 
ليفرنو لكى يقتسموا معهم الفرص الحديدة التى أتيحت » بشرط أن يتحملوا معهم هذه 
النغقات » ووافق اليهرد على ذلك . ولكن حينما حملت السفن فى رشيد » عطل 
اليهود » الذين عملوا تحت حاية فرنسا » لدى وزير الخارجية » البارون ١‏ دى موريبا » 
ئْھMaurep‏ 4 0me‏ وأخبروه بآم ل يحظوا بحماية القنصلية . وتصور ١‏ موريبا » 
أن هذا صحيح » وأنه كان يجب على القنصلية مايتهم والدفاع عنهم . وكانت النتيجة 
أن کنب « بير كاردان ليبرية » » بحكم منصبه كمشرف على تجارة الشرق » فى الخامس 
من شهر أكتوبر عام ۱۷۲۸ ٠‏ إلى رئيس المدينة وشيوخ التجار فى مرسيليا » مطالبا بأن 
يقتسموا مع اليهود السائر التى لحقت بهم “ . ومن الواضح أن تجار مرسيليا لم يبدوا 
حماسا كبيراً لحاسة العدل لدى «موريبا » و ليبريه ٠‏ . وبالفعل » ومع مضى عدة 
أيام كتب « ليبريه » رده على ماجاء من المكتب التجارى وأبلخهم أنه مثفق معهم على 

)1( باریس ¢ تاریح التجارة > ص ۹ « ماسوك التجارة الفرلسية ف القرن السام عشر 
ص ٤١٥١ - ٤۱۳‏ > والتجارة الفرنسية فى القرن الثامن عشر ص ٤1۷ - ٤11‏ . 


(۲) أرشيف المكتب التجارى مرسيليا . 3 ۱١۸١‏ (فيما بعد وثيقة )٤‏ . 
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ضرورة إرسال صورة من الشكوى اليهودية إلى مثلى الفرنسيين فى القاهرة » ذلك لأن 
الاتمامات الموجهة لليهود تبدو شاذه وغريبة » وأا تفتقر إلى المصداقية » وأنافى حاجة 
إلى توضيح دقيق " . إن دراسة هذا البعد فى علاقات القنصلية مع اليهود الذين قتعا 
بالحماية الفرنسية تقودنا إلى نفس النتائج › والمتمثلة فى أن هذه العلاقات اعتمدت على 
تبادل المصالح » وأن الاعتبارات الأخلافية لم تتحكم فيها > ومن هنا کان کل طرف 
يحاول تحقيق أقصى فائدة من الطرف الآخر » فى مقابل أقل استثمار مكن . 


٤‏ - التلافس على المحميين 

يزداد وضوح الصورة التى ناقشناها حول تأجير الأسماء وحاولات إشراك البهود 
فى تجارة البن » حينما ندرس بعدا آخر فى علاقات القنصلية مع اليهود المحميين . لقد 
كانت الحماية التى تم توفيرها لبهود إيطاليا مصدر دخل ترم للقنصلية » ومن ثم فقد 
أصبحت هذه الحماية علا للتنافس بين القنصليات المختلفة . وكان البيع العلنى لىق 
حاية الأجانب » والذى سمح به والى مصر عام ٠١١۷‏ » وجها واحداً فقط من أوجه 
التنافس على المحميين . ويتجلى الوجه الآخر لهذه المنافسة فى التوتر الدائم الذى ساد 
بخصوص هلا الصدد بين القنصلية الفرنسبة والمحميين اليهود . وقد توقعت فرنسا فى 
إطار توفيرها للحماية قيام من يتمتعون بحمايتها باستخدام سفنها فى نقل بضائعهم غير 
أن المشكلة تمثلت فى أن شحن البضائع على السفن الفرنسية كان باهظ التكلفة مقارئة 
بأسعار الشحن على السفن الإنجليزية . ونظرا لأن السفن الإنجليزية المبحرة فى البحر 
الأبيض المتوسط كانت ترسو فى ميناء ١‏ ليفورنو ‏ الذى كان يعد المبناء الرئيسى لمعظم 
اليهود المتمتعين بالحماية فقد أكثر اليهود من شحن بضائعهم على هذه السفن 
الإنجليزية . ومع هذا فحينما تم تخفيض الجمارك فی عام ۵ فقد حدث تراجع 
ملموس فى استخدام مود ١‏ ليفورنو ٠‏ للسفن الإنجليزية خاصة أنم لم يمنعوهم من 
البداية من استغلال الحقوق الفرنسية التى تمتعوا بموجبها بالحماية ”“ . غير أنه حينما 


۱۷/١/١ )(‏ (نفس المصدر وفيمايلى وثيقة رقم ۵) . 


(۲) ماجی إل فونتشرٹرین ۱۹۸٥/۹/۷‏ الأرشیف الوطلی فرنسا ٤١ ۷“ ٤١ ٣‏ وم ٣١٣۳‏ 
8 . يہحر الإنجليز من ليفرنو بسفنهم التى أجرها اليهود › والتى يمكن أن تجلب سلعا كثيرة . 
خطاب إلى فونتشرترین ۱۹۹۹/۸/۲۱ (نفس المصدر ۲ ٤٦ ۷۰ ٤۸‏ صم ۱۰١‏ 4887) . ومن إئشاء = 
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تبين لليهود أن الحماية لا تمنحهم بالضرورة المساواة فى الحقوق فقد عاودوا استخدام 
السفن الانجليزية . وى غضون هذه الفترة حاول الإنجليز إعادة افتتاح قنصليتهم فى 
القاهرة غير أن الفرنسيين حاولوا إجهاض هذه المحاولة »> ومع هذا ذهبت جهود 
و 0 
الفرنسيين أدراج الرياح ' . 

ومن الواضح أن عددا من التجار اليهود عملوا بعد عام ٠٦۹۸‏ تحت حماية 
فرنسا ”"“ . وتعد هذه الظاهرة مثيرة للدهشة خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار حقيقة أن 
اليهرد لم يلعموا حتى منتصف القرن الثامن عشر بالحماية الإنجليزية فى أماكن أخرى 
بالشرق ” . ويبدو أن ذلك يرجم إلى أن الإنجليز تغوفوا من أن تتشكل أية علاقة بين 


x: وجل‎ 


= القنصلية الإلجليزية لم يشحن الإنجليز إلا ثلاث سفن إلى انجلترا وبا بن وصمغ عربى . والباقى كله 
سفن مؤجرة فى ليفورنو لليهود وتار الشرق الآخرین . خطاب إلى فونتشرترین فی ۱۷١١/۱/١۳‏ (نفس 
المصدر ص ۲-۷ 14) . 1 

(۱) مابیه إل فونتشرترین ۱٦۹۷/۷/۲‏ (نفس المصدر ۷-۲ ۳۸۳ وم ۱۳ AEB’‏ ) . 

. AEB’ I4 pp 1V1 r ۱۷۰1/1/0 المصدر الساہق ٻتاريخ‎ )۲( 

(۳) ى عام ١۷٤١‏ . جددت الامتيازات الممنوحة للامبراطورية الرومانية المقدسة بعد معاهدة 
فاسا روپیٹس » وطبقت أیضا على دوقیات توسکانیا » التی کائت اعتبارا من ۱۷٤١‏ »› جزءا من 
الامبراطورية . والقناصل الإنجليز فى أماكن مثل حلب وسالونيكى والقاهرة حصلوا على حق تمثيل 
شؤون الامبراطوية الرومائية المقدسة فى أماكن وجودهم » وبحكم هذه الصلاحية مدوا حمايتهم أيضاً إلى 
هود ليفرنو › الذين كانوا قبل ذلك تحت الحماية الفرنسية . انظر فى ذلك > وبخاصة فی سالونیکی : 
روزن » التنافس على تجارة البحر الأبيض وعن الانتقال إلى الحماية الإنجليزية فى حلب انظر : خطاب 
عثلى الأمة فى حلب إلى مكتب مرسيليا التجاری بتاريخ ۱۷١١/۸/۲١‏ (أرشيف المكتب التجارى › 
مرسیایا ١‏ ل ومرة أخرى ل تظهر أسماء بهودية ف قائمة المحميين الفرنسيين فى عام ٠۷١۷‏ وأيضا فى 
التقرير عن الوضع الشجارى » عام ۱۷١١‏ » ل يشر إلى وضع التجارة مع ليفرنو وفينسيا . (انظر » نفس 
المصدر 1٩١ , [40١١‏ ) وقارن كل ذلك مع خطاب التجار الإنجليز والقنصل فى حلب إلى شركة 
الشرق فی لندن » بتاریخ ٠۷٠۲/٤/٠١‏ > ومنه يرد اقتراح بأن يتمتع التجار الأجانب الذين انوا قبل 
ذلك تحت الحماية الفرنسية ونقلوا أعمالهم تحت الحماية الإنجليزية » بكل الحقوق والحصانة التى قتع 
مہا الرعايا الإنجلير (أرشيف الدولة « ilدù Spllo Aleppo Factory and consulate Records‏ 
pp‏ ۷21 ۲۹ ا ٤١ - ٤١‏ ) . وخطاب رئيس الشركة فى لندن إلى القنصل والتجار فى حلب بتاريح 
٠» ۸۸‏ والذى يوافق فيه على تمع هؤلاء التجار بكل الحقوق المذكورة أعلاه (نفس المصدر ص 
(QA I.Y‏ . 
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يهود لندن وبين يهود ١‏ ليفورنو » و بهود الشرق ”“ . والتفسير الوحيد للحماية التى 
يبدو أن الإنجليز قدموها فى فترة أسبق لعدد من التجار اليهود » هو أن سيطرة 
الفرنسيين على التجارة مع مصر كانت مطلقة » لدرجة أن الإنجليز وجدوا صعوبة فى 
مواجهتها بدون التجار اليهود من ١‏ ليفورنو » . لكن اليهود الذين حظوا بالحماية 
الإنجليزية لم يرضوا عنها . ففى عام ٠۷١١‏ قدم ١‏ مابيه » تقريرا مرضيا لوزارة 
البحرية » يفيد أن اليهود فى القاهرة يائسون من الحماية الإنجليزية وأهم أبلغوا السفير 
الإنجلیزى فى استانبول | يأمر بحمايتهم بصورة أكثر فاعلية » فإنم سيتخلون 
عن العلم البريطانى . '' كما أن الوتر الدائم بين القنصليات حول هذا الموضوع 
يعكس جيدا دوافع المصلحة وراء تقديم الحماية لليهود . 


وف بداية عام ٠۷١ ٤‏ كتب نائب القنصل الفرنسى فى الإسكندرية »> ١‏ مونهينو » 
tاMonhenau‏ إل ١‏ فونتشرترین ٩‏ »› خبره بقلق بالغ عن وصول رجل إلى ميناء 
الإسكندرية قدم نفسه على أنه قنصل راجوزا . وقال ١‏ مونميتو » بغضب إن هذا الرجل 
یونانی من آلبانیا » وإنه عمل کہیرا للخدم ی منزل سفیر راجوزا فی استانبول لسنوات 
طويلة . وبعد ذلك عين مساعدا لنائب القنصل فى أزمير » ووصل إلى الإسكندرية . 
وعلى حد قول « مومينو » ادعى هذا الرجل أله جاء لمعرفة عدد سفن راجوزا التى 
تدخل ميناء الإسكندرية . وعلى الرغم من الاحتقار الذى أبداه « مونهينو ٠‏ تجاهه » إلا 
أنه كان قلقا للغاية من الأهداف الحقيقية لهذا المبعوث › الممثلة فى فتح قنصلية فى 
الإسكندرية . وبدأ المبعوث مجرى تحادثات مع مونمينو بالأسلوب التقليدى القديم « إذا 
دفعت كذا وكذا » لن أفتح على أمام حلك رأدرك مونمينو أن الذى يساومه لايعدو عن 
كونه أحد التجار » فلم يكن مونمينو واثقا بالرة من أن هذه الرجل يملك فعلاً صلاحية 
فتح قنصلية . ومن ناحية أخرى لم يكن واثقا أيضاً من أن العكس هو الصحيح . وف 
مرحلة معينة هدد الرجل بأنه سيمنح صلاحيات القنصلية لنائب القنصل الانجليزى . 
وقد اتضحت حينئذ دوافع قلق ١‏ موينو » الذى تخوف من أن يؤدى افتتاح قنصلية 
راجوزية إلى منح اليهود حاية أخرى » تنافس الحماية الفرنسية » ومن هنا فقد استمر 
مونهينو » ولهذا السبب فى مفاوضاته مع هذا البعوث . وكانت مخاوف ١‏ مونهينو » 


(1) انظر : روزن : التنافس على تجارة البحر المنوسط » ورد . تاريخ شركة الشرق . ص١١٠‏ . 
(۲) أعلاه : ملحوظة ٠١۷‏ . 
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قائمة على معرفته بأن الضرائب التى تحصلها فرنسا ممن توفر لهم الحماية تعد ضرائب 
باهظة » وأنها كانت تدفع الأجانب للبحث عن حاية أخرى . “ وكثيرا ماادعى التجار 
اليهود بالفعل أنه من الممكن أن توفر جهة أخرى الحماية لهم بشروط أفضل » وكانوا 
يرددون هذا الادعاء للضغط على الجهة التى توفر لهم الحماية » فاشتكى التجار اليهود 
فى ليفورنو على سبيل المثال من أنه يتم تحصيل رسوم جديدة فى ميناء الإسكندرية › 
الأمر الذى يتعارض مع حرية التجارة ومصالح الأسطول الفرنسى . وبالإضافة إلى 
ذلك فإن هذا کله یتم فى نفس الوقت الذى يذل فيه الإنجليز قصارى جهدهم لدفع 
اله اف م 


وى عام ٠۷٤۸‏ حصل القنصل الإنجليزى فى القاهرة على حق تمثيل شثون 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة » والتى كانت تقع داخل تخومها دوقية « توسكانه » " . 
وبالضہط کما حدث فی سالونیکی وحلب ' انتقل البهود من رعایا « توسکانه » 
والذين شكلوا أغابية بين المحميين الفرنسيين » إلى الحماية الإنجليزية . وبالتالى » كانت 
الحماية » سواء بالسبة لليهرد أو الفرنسيين » جرد صفقة . وكانت هذه الصفقة تدخل 
إلى حيز التنفيذ طالما آنا مفيدة لمصالح الطرفين . وتكمن على ضوء هذا الاستنتاج إجابة 
السؤال الذى طرحناه من قبل : كيف يمكن التوفيق بين رؤية الفرنسيين لكانة البهود فى 
مصر وبين موافقتهم على منحهم الحماية . والإجابة هى : أن الحماية فى الغرنين السابع 
عشر والثامن عشر » لم تكن تعبيرا عن كرم أو عن مبادىء الدولة العظمى المانحة 
للحماية » أوعن تغير فى النظرة التقليدية لليهود وإنما كانت ثمرة من ثمار حسابات 
الربح والخسارة لدى التجار النشطين . ولم تكن نظرة المحميين للقنصلية مختلفة » فلقد 
تم قياسها هى الأخرى بمقاييس عام تجارة البحر الأبيض التوسط . 


(۱) مونھیتو إلى فونتشرترین بتاریخ ۱۷۰٤/۱/۲۷‏ ( الأرشيف الوطنی فرنسا ۲ ٠١١‏ طط ٠٠١‏ 
(YoAT. AEB’‏ „ 


() بیر کاردان لیبریه إلى شيوخ تجار مرسيليا والمشرفين عليها ۱۷۲۸/۱۲/١‏ ( أرشيف المكتب 
التجاری . مرسیليا . (J \oA"‏ وفیمایلی » وثيق رقم 1 


() انظر أعلاه . ملحوظة ٠١۸‏ . 
)٤(‏ ماسون . التجارة الفرنسية ف القرن الثامن عشر ص ۳۸۵ - ۳۸١‏ . 
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ه - الحرية والمساواة والإخاء 


ومع ذلك فكيف وصلت الأمور إلى حد أنه فى نباية القرن التاسع عشر اعتبرت 
الحماية الفرنسية بمثابة طوق نجاة فى عام معاد » وليست بندا فى كراسة الحسابات ! 
تكمن الإجابة على هذا السؤال فى المتغيرات التى حدثت خلال النصف الثائى من القرن 
الثامن عشر » سواء فى مصر أو فى فرنسا . فلقد كانت علاقات اليهود النفعية مع 
القنصلية الفرنسية تعتمد بدرجة كبيرة على الإحساس بالقوة الاقتصادية » وهى القوة 
التى كانت مرتبطة بقوة اليهود المحليين الاقتصادية . وحينما قام على بك الكبير ٠١١۸(‏ 
- ۱۷۷۹) بسحب تأجير الجمارك الهامة فى مصر من اليهرد حدث تدهور سریع فی 
قوم الافتصادية . ولم يؤثر هذا التدهور بالضرورة على وضع التجار اليهود من رعايا 
١‏ دار الحرب » ولكن من المؤكد أنه کان يمكن أن يؤثر فى تقليل إحساسهم بالثقة فى 
النفس ودفعهم إلى التعامل مع الحماية بصورة أكثر إلزاما ”“ . 

أما التغير الذى حدث فى فرنسا فتمثل فى أن الثورة الفرنسية رفعت شعارا كان على 
قدر كبير من الأهمية بالنسبة لليهود > ذلك الشعار الذى ادى بالحرية والمساواة . 
وكانت التيجة المنطقية لهذين المبدأين الساميين هى منح المساواة ليهود فرنسا . لكن 
حرية العبادة لم تكن أمرا مسلما به ومع هذا فقد تفهم شخص مثل میرابو 
Mirabeَu‏ » هذا الأمر الذى ادعى أنه « لا يجب معاقبة أى انسان على دينه » ذلك 
لأنه توجد منذ قديم الأزل أيضا وجهات النظر الدينية متباينة . ويرجع هذا الاختلاف 
إلى تباين الرؤى . ولايمكن نجنب هذا الاختلاف » وبالتالى لا يجب معاقبة من يعتنق 
ديائة ختلفة عن الديانة الرسمية ‏ . وزعم ميرابو أيضاً » « أنه نظرا لأن الاخلاص لأى 
عبادة حق لأى إنسان » فإنه من الواجب أيضاً أن نتعامل باحترام مع حقه ومن واجبنا 
أيضاً احتزام عبادته » "“ . وقال نائب آخر فى الجمعية الوطنية هو رابو سائت ايان 
Rabaul Saint - Elienne‏ : 


(۱) ریموند . العرفیون والتجار ج۷ ص ٤٦۳‏ . 

(۲) ما قاله ميرابو » فى النقاش حول حرية الضمير فى جلسة الجمعية الوطنية بتاريخ /۸/۲١‏ 
4۹ (وئنقل هنا عن الثرجه العبرية للباسحث ١‏ يحيل » فى كتاب سوفول » الثورة الفرنسية ص ۲٤۳‏ - 
۵( , 
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« العبادة هى أساس العتقد : وهذا الأساس هو نتاج لوجهة نظر » ونتاج لحرية 
الفكر . وليس من المنطق أن مجر إنسان على قبول معتقد غير معتقده . وإذا تصرفنا على 
هذا الحو » يكون هذا ظلما » واضطهادا . إن الخطأ ليس جريمة » ومهما كان دين 
الإنسان » فلا جب أن تسلب منه حقوقه لهذا السبب . وأنا أطالب بالحرية لهذا 
الشعب المهان دائما المتجول الهائم على وجه الأرض . هذا الشعب الذى تعرض 
للامتهان : إننى أعيش ف جتمع حر » وعليه أن يثبت أنه جدير بذلك » ويمنح حقوقا 
متساوية لكل أہناثه ( 0 


لكن لم يكن هذا هو تفكير الجميع . فلم تمنح الثورة الفرنسية المساواة للجميع 
۹ ۔ کما منح هذا الحق لیھود جنوب فرنسا فی شهر ینایر عام ۱۷۹۰ ۰ ومنح 
لیهود شرق فرنسا فی شهر سبتمبر عام ۱۷۹۱ . 


وكان التقاء مصر بجيوش نابليون خلال أعوام ۱۸١١ - ٠۷۹۸‏ » بمثابة نقطة 
تحول فى منظومة حسابات وتوقعات اليهود والفرنسيين . وحينما سعى نابليون إلى 
إرضاء مشاعر السلمين وتجدب الإساءة لمشاعر المواطنين المسلمين اضطر آيضا لمنح 
المساواة لمسيحيى الشرق واليهود المحليين » خاصة أن الثورة الفرنسية كانت قد اتخذت 
من مبدأ المساواة شعارا لها » فألغى النظام النابليونى الجزية وأفضلية شهادة المسلم على 
شهادة المسيحى أو اليهودى » وحدد التمثيل المتساوى للمسلمين وغير المسلمين فى 
المحاكم التجارية . بل إنه ألغى أيضا تلك القيود التى كان قد حددها الخليفة عمر بن 
الخطاب ”" . لكن المبادئ والقوانين ليست سوى أطر قابلة لحمل أى مضمون . 
ولايتشكل هذا المضمون بموجب القانون فقط إذ تشكله أيضا القيم التربوية » والآراء 
المسبقة » والذاكرة الحمعية . وليست لدينا معلومات كافية عن رد فعل هود مصر تاه 


(1) نفس المصدر ص ۲٤١‏ . 

(۲) عن الجدل الجماهيرى بشأن حربة الديانة ومنح حقوق المواطنة ليهود فرنسا » انظر : 
موتساكى » الذمة والمساواة » ص ٠١ - ٠٠١‏ » هيرتسبيرج » حركة التلوير فى فرنسا . وعن فترة 
النهضة فی فرنسا انظر › شوارتسفوکس »› هود فرنسا ص ۱۹۹ - ۲٤١‏ . 

(۳) موتساكى . الذمة والمساواة ص ۱۹۹ - ١۷١‏ . 
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الاحتلال النابليونى » فهناك من يرون أهم وقفوا يترقبون ماسيحدث » وأن هدوءهم 
هذا کان سبا فى تعامل الفرنسيين معهم » غير أن من يطرحون هذا التصور يعتقدون أن 
أسباب هذا الموقف ترجع إلى تبنى الفرنسيين لبعض الآراء المسبقة ”° . 

وتتسم كل المعلومات المتوفرة عن اليهود وليس عن الذميين عامة » بالنظرة السلبية 
حیث جاء فى الأمر الذى أصدره ناہلیون فی السابم من شهر سبتمبر عام ۱۷۹۸ » بشأن 
تعيين حاخامين فى ملصب الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية أن دورهما يتمثل فى تقديم يد 
المساعدة لمستشارى الطائفة السبعة فى إدارة شئوما » وليكونا مسئولين أيضا عن أية 
اضصطرابات يمكن أن يثيرها اليهود . "' وفيما يتعلق بعلاقات اليهود بالمسلمين فقد تحيز 
الفرنسيون لصالح المسلمين بالرغم من أنهم حرصوا على أن يظهروا فى صورة الطرف 
املحايد . وبغض النظر عن الرغبة فى كسب ود الغالبية المسلمة فقد تم استغلال كل 
حالات الحلاف بين المسلمين واليهرد لملء خزانة جيش الاحتلال . 


وتبرز بعض هذه الدوافع من خلال دراسة بعض الأحداث التى كان من بينها 
تعرض إحدى قوافل الحج عند عودتما من مكة إلى نهب اللصوص . وبذل نابليون 
جهودا كبيرة للتعرف على اللصوص والعثور على الممتلكات المسروقة وإعادتما إلى 
أصحابما . وتم العثور فى نهاية الأمر على جزء من المسروقات لدى بعض بود القاهرة › 
الذين يبدو أم اشتروها من اللصوص . وجرت حاكمة كبيرة » وعوقب المسئولون 
عما جرى للحڄاج › وبخلاف ذلك فرضت غرامة على بود القاهرة قدرت بخمسين 
ألف فرنك » ولأنهم لم يسرعوا فى موعد الدفع هددوهم بمضاعفة المبلغ إذا لم يدفعوه 
خلال أربع وعشرين ساعة . " وبعد التمرد الثانى فى القاهرة اضطر اليهود للاشتراك 
فى الغرامة التى فرضت على المسلمين » غير أنم طالبوا بالإعفاء منها . وكانت 
الأسباب التى قدمها الفرنسيون لرفض طلبهم هى ١‏ أن اليهود لم يكونوا من أشد 
المنحمسين لدخول الفرنسيين لمصر فضلا عن أنهم أمدوا العثمائيين بالبارود والحديد 
والمواد العسكرية الأخرى » ° . 

(۱) نفس المصدر ص ۲۵۸ - ۲١۹‏ . 

(۲) لنداو » الیهود فی مصر (عبری) ص ۱۷۹ . فارص . طائفة الإسکندریة ص ۱۹ - ۲١‏ . 

(۳) موتساكى . الذمة والمساراة ص ۲١۹‏ . 

(4) نفس المصدر ص ۲٠١ - ۲٥۹‏ . 
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وحينما طلب المحنرال كليبر من تجار الإسكندرية تزويده باعتمادات مالية كبيرة › 
قام قادة المدينة من المسلمين بتكليف التجار الأوروبيين واليونانيين واليهود بتسديد 
نصف المبلغ » على أن يتكفل المسلمون بتسديد النصف الآخر . ورغب المسلمون فى أن 
يضموا إليهم اثنين من اليهود غير هما عارضا ذلك بدعوى أن المسلمين يريدون أن 
يفرضوا عليهم المبلغ كله . وتم عرض الموضوع على كليبر للتحكيم » وبعد أن فشل فى 
إقناع المسلمين بالتراجع عن عزمهم غير مطلبه بفرض غرامة متساوية على الطرفين › 
معبرا عن حياده المطلق “ . ووجد الفرنسيون فى ناية الأمر وبعد كل التعديلات التى 
أدخلوها على وضع اليهود أن المساواة ليست شيا حسنا لكنهم ل يتنازلوا عن الرسوم 
التى اعتادت الاسكندرية دفعها . واستأنف الجنرال مينو تطبیق دفع ١‏ الجرية » على 
الأقليات غير الإسلامية > لكن تحت مسمى آخر بالطبع وهو ١‏ أموال خصوصية ‏ 
و ضريبة خاصة » » فتفرر أن بدفع الأقباط مليون فرنك » والمسيحيون السوريون مائة 
وخمسين ألفا » والمسيحيون اليونانيون خسين ألفا » واليهود مسين ألفا » والأرروبيون 
الذين يقيمون فى مصر أربعين ألف فرنك ‏ . وعلى الرغم من أن كل ماقام به جيش 
نابليون لم ميجلب الهدوء ١‏ لأبناء الأقليات » فقد ظلت الحقيقة الأساسية أن الثورة 
الغرنسية اعتبرت أبناء الأقليات متساوين ومنحتهم فعلا المساواة أمام القانون فى مصر . 
ويمكن القول آيضا أن سنوات الحكم النابليونية الثلاثة فى مصر كانت تغيرا إبجابيا 
ga N‏ 
الارتقاء به . 


ومع مضى الوقت فقد تضافرت عدة عوامل لتغيير نظرة هود مصر للحماية › 
وتمثلت هذه العوامل فى : 

( أ ) البرة التى اكتسبوها فى العيش كمتساوين . 

(ب) تزايد نفوذ الدول الأوروبية الكبرى داخل الإمبراطورية العثمائية . 


(ج) تحسن مكائة يهود فرنسا فى مرحلة لاحقة »› الأمر الذى أتاح لهم التأثير عل 
سیاستها تجاه مود الشرق ۰ 


(۲) موتساكى . الذمة والمساواة ص ٠۹۲‏ . 
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(د) أدی تأثير آفکار الملساواة إلى كسر الإجماع على وضع الذمى فى الدول 
الإسلامية » وهو ماولد نظرة عدائية لم تعرف من قبل تجاه الذمى وبخاصة المسيحى . 
وبالإضافة إلى حالة الكراهية التى سادت بين المسلمين والمسيحيين تجلت مشاعر العداء 
على نحو ضخم أيضا من جانب المسيحبين ف الإمبراطورية تاه اليهود . وهذه المشاعر 
العدائثية تجاه اليهود ملت أفكارها أساسا من أوروبا السيحية وفرنسا التى ساد فيها مبدأً 
الساواة . وكان لهذا التحول الذى طرأ على موقف سكان الإمبراطورية تجاه اليهود أثر 
فى إلزامهم باللجوء إلى الدول المسيحية مانحة الرعاية » ولم يتوجه اليهود إلى هذه الدول 
إلا من منطلق الضعف والاحتياح “ . 


ولم تكن الدول الأوروبية الكبرى بما فيها فرنسا تتحرك فى ذلك الحين انطلاقا من 
مبادئ سامية » ہل من خلال إدراكها أن منح الحماية سيتيح لها التدخل فى الشئون 
الداخلية لاومبراطورية . 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول بوضوح أن مبادئ الثورة الفرنسية غيرت 
وضع اليهود القانونى فى أوروبا من النقيض إلى النقيض بصورة تجعل من الصعب 
إعادتم إلى وضعهم السابق » كما أن التغيرات التى طرأت على أوضاع يهود مصر 
والإمبراطورية العثمانية كانت نتيجة لتأثر الإمبراطورية بتلك التغيرات التى دعت إلى 
منح المساواة لليهود . ولم يصحب مبدا مساواة كل البشر أى تغير فى أوضاع كل الہشر 
فى نظر الأوروبيين » سواء فى فرنسا أو خارجها . وعد فترة وجيزة من الثورة الفرنسية 
سجل ١‏ سونينى » الذى عمل مهندسا فى الأسطول الفرنسى » انطباعاته عن يهود مصر 
فذكر كيف كان يدعى هو والفرنسيون إلى الحفلات فى منازل يهود الإسكندرية وكان هذا 
التفاعل الاجتماعى الذى تم قبل الثورة بفترة وجيزة بمثابة أمر مستحدث لكلا 
الطرفين » ولانعرف من وصف سونينى كيف كانت نظرة الداعين للمدعوين » لكن 
يمكن أن نفهم من الدعوة فى حد ذاتبا نهم رغبوا فى التفاعل الاجتماعى . وقد سعد 
سونينى كثيرا بصحبة اللساء اليهوديات » لدرجة أنه كان مستعدا لأن يعتذر لهن عن كل 
الإساءات التى ألخقها بشعبهن » الذى وصفه بقوله : كل شعوب الشرق تتحدث 


(1) عن تأثير أفكار المساواة على كسر الإجماع حول شروط وجود الذميين فى الدوله الإسلامية 
والعلافة بين خرق التوازن وتغير النظرة بین الطواثف انظر » لويس . بود الإسلام ص ۱۵۵ - ٠۹۱‏ 
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بصوت عال » بما فيها اليهود . |د e‏ 
E‏ أخری » وهم جشعون 
وخادعون » وليسوا مثل البدو واللصوص الاخرين فى مصر » فهم ينفذون عمليات 
الخداع بدون عنف » لكنهم كما هو الحال فى أوروبا فخورون بمكائدهم اللاذعة . 
ویمارسون عملیات الخداع بہېدوء بالغ فیملاون جیوہم ويفرغون جیوب جيرانهم 
بېدوء شدید . هڙلاء هم الیهود فی کل مکان نلقاهم فیه . فی کل مکان تظهر عیوم 
التی لایمکن کک طالا يبقون على الحدود التى وضعوها بینهم وبين باقی 
الشعوب . ويمكن أن نفهم أيضا أهم يستخدمون فى كل مكان نفس الوسائل ونفس 
الفنون » وعدم الاستقامة ا نن غاا لأى نظام اجتماعى ‏ . 


وكم كانت دهشة سونينى كبيرة من سعة صدر أمته التى منحت اليهود الحرية 
والمساواة بعد أن كانوا حرومين من حق الوجود » ومع ذلك لإ تتغير طبيعتهم فلقد ظلوا 
كما كانوا . والعلاج الذى ارتا سونيلى لهم هو إزالة الحدود بينهم وبين ساثر 
الشعوب . وبمعنى آخر لقد وافق على ضروة منحهم الحقوق ليصبحوا متساوين لكله 
أنكر عليهم حقهم فی أن يكونوا ختلفين a Ts‏ 
وضحاها من وجهة نظر تشكلت فى أوروبا المسيحية عبر أجيال عديدة فلقد ملحت 
اليهود حقوق المواطنة » لكنها م تتمكن من تغبير صورتمم فى عيون الفرنسين » وعيون 
سونینى فى نهاية القرن الثامن عشر » فظهر اليهودى كشخصية مضحكة » ونخادع جشح 
أستاذ فى السوء » عنيد وناكر للجميل وهذه الصورة لا تختلف كثيرا عنها لدى لوران 
دی اربیه فى النصف الثانى من القرن السابع عشر » ولا عن صورته فى نظر بول ماسون 
ى بداية القرن العشرين 


# # #* 


(۱) سونینی . رحلات فی مصر ص ۱۰٩ - ۱۰١‏ : 
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الوثيقة الاولى 


أمر ملك فى ٠۹۸۸/۸/٤‏ يحظر على التجار الفرنسيين فى مصر تأجير أسمائهم 
للأجانب ١۸١(‏ [) وعن الترجمة العبرية لهه الوثبقة انظر روزن » مكدب مرسيليا 
التجارى »> ص۱۲۳ . 

الوثيقة الثانية 


مر ملکی بتاریخ ۵ إبریل ۱۷۱۳ > يحظر على التجار الفرنسيين فى مصر والشرق 
تأجیر أسمائهم للاجانب ۱٥۸٤(‏ [) 


ترجمة نص الوثيفة الثائية 


نظراً لأن جلالته آمر فی ۱۹۸۸/۸/٤‏ ۰ بمنع کل رعایاه الذین يتاجرون فی مصر » 
من تأجير أسمائهم للأجانب ليتاجروا هناك لأى سبب كان » وعدم إرسال أى سلعم 
أخرى بخلاف ما بخصهم » وما يتاجرون فيه لحسابهم » فقد قرر توقيع غرامة مصادرة 
السلع وغرامة ثلاثة آلاف ليرة على من ينتهك هذا الأمر . 


ولأن جلالته علم بأن التجار الفرنسيين الموجودين فى الموانئ الأخرى ترسل لهم 
كميات كبيرة من السلع من ليفرنو وأماكن أخرى » فى إيطاليا أو أماكن أخرى » من 
تجار أجانب يقيمون هناك » وأم ينقلون هذه السلع عبر جارك هذه الموانئ وكأنبا 
تخصهم هم » كما تعاد السلع أيضا » وبمذه الطريقة يفيدون الأجائب من خفض 
الرسوم الجمركية الواجب على تجارهم دفعها » وهى أكثر نما يدفعه الفرنسيون »› 


(۱) مرجع الرثائق كلها فى أرشيف مكتب مرسيليا التجارى . الوثيقة ٣‏ تصوير عن الأصل . 
رطبعت هنا بحالتها » بدون أى تغيير . ولذلك ظلت طريقة الكتابة الخاصة بالقرنين السابع عشر 
رالثامن عشر » كما هى ولم تضف علامات الشدة كما هو متبع الآن » ولم تشطب الشدات الأصلية 
حتى وإن كانت ملفاة الآن . وجاءت الأحرف الكبيرة فى نفس المكان الذى ظهرت فيه فى الأصل › 
رليس وفقا لطريقة الكتابة المستخدمة الآن . وكتبنا ملحوظة عن أخطاء الكتابة » إذا كانت تؤدى إلى 
سوء فهم المعلى > ووفرت الاختصارات 
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وبالإضافة إلى ذل ذلك » فا بم بتأجیرهم لأسمائهم يعفون م e‏ من 
السفينة › TT‏ : » وفقا 
للقرار الصادر بتاريخ ٠ ٠٦۹١/۷/١١‏ الأمر الذى يشكل خسارة كبيرة للسلع 
(الفرنسية ) » ويتبح للأمم الأخرى زيادة تجارتما » ويقلل من رسوم مكتب مرسيليا 
التجارى التى كان يجب تحصيلها نتيجة للقرار المذكور أعلاه . 

ولقد آمر جلالته أن یطلق أمره الصادر تاریخ MAA /A/‘‏ عل کل 'موانیء 
الشرق »› وتنفيذه نصا ومضمونا 

وہذا فقد آمر بأن يحعظر حظرا كاملا على كل رعاياه الذين يتاجرون فى الموانئ 
امذكورة » تأجير أسمائهم للأجانب لكى يتاجروا » مهما كانت أسباب ذلك » ويحظر 
N Ga‏ > ویعاقب 
بمصادرة السلع وغرامة ثلاثة آلاف ليرة . وأيضاً فإن جلالته يريد أن ن يعلم من خلال 
قناصل ١‏ الأمة الفرنسية » فى الموانئ المذكورة (المعلومات ) ضد أولئك الذين بنتهكون 
الأمر الحالى ويرسلون إلى فرنسا » ومعهم المعلومات والأدلة الأخرى لمحاكمتهم بصورة 
فريدة أمام حاکم مرسیلیا التجارى . وها أنا أصدر تعلیماتی وأوامری للقناصل 
المذكورين للمساعدة فى تنفيذ الأمر الحالى ونشره وتوزيعه فى كل مكان » حتى لا يدعى 
أحد آنه لم یعلم به . صدر وأمر به فی یوم ۱۷۱۳/٤/٥‏ ” . 


الوثيقة الثالثة 


آمر ملکی بتاریخ ۱۷۱۹/۱۲/۲۹ > بحظر على التجار الفرنسيين فى الشرف وشمال 
إفريقيا تأجير اسمائهم للأجانب ۱١۸٤(‏ [) . 


ترجمة الويقة الثالثة 


الأمر الملكى بشأن حظر تأجير التجار لأسمائهم للأجانب سواء فى موائئ الشرق 
و فی موائئ شمال افریقیا فی باریس یوم ۲٢‏ دیسمبر ۱۷۱۹ . 


„. Marchandises {1) 
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آمر ملکی 

نظراً لأن جلالته قد علم بأن الفرنسيين المقيمين فى موانئ الشرق وشمال إفريقيا 
يؤجرون أسماء‌هم لتجار من دول أخرى » ویقومون پإرسال شحنات أخرى على 
اسهم وأم يتاجرون فيها حسام > على الرغم من الحظر المفروض عليهم › 
ونظرا لأهمية العناية بهذا الأمر » فقد أمر جلالته بناء على مشورة من السيد الدوق 
« ماروليان » » خال املك » بأنه بحظر على كل رعاياه التجار » سواء فى الشرق أو فى 
شمال إفريفيا » تأجير أسماءهم للأجانب » ولاحتى لأولئك المحميين من ١‏ الأمة 
الفرنسية » » ليتاجروا هناك لأى سبب مهما كان ومن يخالف ذلك تصادر سلعه ويغرم 
ثلاثة آلاف ليرة لانتهاكه هذا الأمر . 

ويأمر جلالته المركيز السيد دى بونال » سفيره لدى ١‏ الباب » العثمانى وشمال 
إفریقیا » بأن پنشر ويسجل هذا الأمر فى كل مكان يجب وضعه فيه » وتطبيق قوانين 
المصادرة وتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه ضد المجرمين » وإرسالهم إل موظفى المملكة وفقا 
لمقتضيات القانون » لمحاكمهتم وفقا لتعليمات الأمر . 


كما أمر أيضاً موظفى المملكة بلشر وتسجيل هذا الأمر والعمل على تنفيذه . صدر 
فی باریس یوم ۲٢‏ دیسمبر ۱۷۱۹ . توقیع لويس ونائبه بلوریو ”“ . 

للملك : تمت مقارنته بتصرفنا مع الأصل ‏ » مستشار وسكرتير املك " » 
والقصر والتاج الفرنسى وشئون الالية . دى لاميت © 


الوثيقة الرابعة 


خطاب من حاكم بروفانس والمشرف على التجارة فبها » بير كاردان ليبريه ‏ » 
إلى رئيس المدينة وشيوخ تجار مرسپليا "“ والمشرفین علیها ٥‏ اکتوبر ۱۷۲۸ » بشأن 
إشراك ېود لیفرنو فی تاره البن ٠١۸١(‏ ل) ‏ . 


au "A rmenonivill (1)‏ euriا۴‏ - وزير الدولة للشئون البحرية فى أعرام 4 = ؟VY\‏ 


. derniere (¥) . Assacicr (¥) 
. ۴e) يبدو‎ )0( . Sila (£) 
. Ardomance (¥) . بالتلمیح ولیس بالتصریح‎ )( 


585 


ترجمة نص الوثيقة الرابعة 

فی إکس › ٩‏ اکتوبر ۱۷۲۸ . 

أيها السادة » السيد الحاكم دی موريفا ”“ . أتشرف بإرسال هذا الخطاب ومعه 
مذكرة يهود ليفرنو الذين يتاجرون فى مصر » لقد رأى الوزير أنه إذا صح أن نمثل الأمة 
فى القاهرة دعوا اليهود للاشتراك مع الفرنسيين ليربحوا معا من الإذن الممنوح فى العام 
الماضى بتصدير البن » واقتسام الهدايا وباقى النفقات معا » فإن اليهود صادقون فى 
ادعائهم » بأن حصة البن التى اشتروها وفقا لهذا الاتفاق تعطلت فى رشيد . ولذلك 
مجب التأكد من أن هذا قد حدث كما يدعون » وإذا كانت الرسوم التى فرضت فى هذه 
الحالة على البن الذى بخص الفرنسيين » والذى أعيق أيضاً فى رشيد » فقد مر على 
حساب ضريبة خسائر الميناء » فإن « الأمة » فى هذه الحالة تكون قد أخطأات » لأا | 
تشرك اليهود معها فى هذا العمل . 

وبالإضافة إلى ذلك » يرى الوزير أن الخسارة التى نجمت عن تصدير البن كان 
جب أن تعود فقط لهذه السلعة » ويدفعها التجار الذين اشتروا ما شحنوه » وبهذا 
الشأن فإن ادعاءات اليهود تبدو سليمة جدًا . 


ولكن هناك أيضاً صدقا كبيرا فى شكواهم من تصرفات التجار الفرنسيين » الذين 
شحنوا البن » الذى سمح لهم بتصديره من مصر على سفن فينسية لكى يتهربوا من 
الرسوم . وإذا صح ما جاء فى المذكرة فإن هوؤلاء التجار جب أن يعاقبوا » لأميم أعاروا 
أسماءهم للأجانب . ويدان القنصل وممثلو « الأمة » بنفس القدر » إذا كائوا قد 
وافقوا على ذلك . يجب أيضا التأكد من هذا الموضوع . 

وبالسبه للأوصاف العامة بشأن رسوم خسائر الميناء » فإن ادعاء اليهود بشأن 
السفن الفرنسية › التى تشحن سلعهم إلى ايطاليا قبل الدفع ( الرسوم ) مثلها مثل السلع 
المرسلة إلى موانى المملكة » لا أساس له من الصحة » وإن كان هذا جديرا بالاهتمام 
خاصة فيما يتعلق بالجزء الذى يمكنهم أن يستغلوه » وتفضيلهم استخدام السفن 


jql . Jean Frederic Phylypeaux de Pontchartrain, Comte de Maurepas (1) 
. 1۷44 - ۳ جیروم دی فونتشرترین وزير الدولة للشئون البحرية ف السنواتثت‎ 
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الإنجليزية الى لا تدفع أی رسوم خسائر للميناء ورسوم قل ف المواني » وقد يؤدى 
ذلك إلى إغرائهم بعدم استخدام السفن الفرنسية ف نقل بضائعهم . 
وجب أن تأمل فى أن يؤدى الأمر الذى صدر بمنع تقديم أى هدايا للعمل على 
تصدير البن » إلى معالجة موضوع شكوى هؤلاء اليهود فى المستقبل . 
رآنا أطلب منکم أا السادة تحرى صدق هذه المعلومات الواردة فى المذكرة » 
وإرسال کل المعلومات لى » وإشراکی ف اعتباراتكم بهذا الشأن . 
اللخلص ¢ لیبریه 4 


الوثيقة الخامسة 


بير كاروان ليبريه إلى رئيس المديلة » وشيوخ تجار مرسيليا والمشرفين عليها »> فى 
٦‏ اکتوبر ۱۷۲۸ ۱٥۸٩(‏ [) 


ترجمة نص الوثيقة الخامسة 

فی کس ۱۷۲۸/۱۰/۱١‏ . 

أيها السادة إننى واثق » مثلكم » فى أنه يجب إطلاع مثلى ١‏ الأمة » فى القاهرة على 
مذكرة بهود ليفرنو الذين يتاجرون فى القاهرة . فالأعمال التى يتهمون الفرنسيين مها »› 
تبدو شاذة » وغير حقيقية » ونى حاجة إلى توضيح دقيق . وأنا أطلب منكم أن ترسلوا 
لهم نسخة من هذه المذكرة بأقصى سرعة ممكنة » وتعيدوا لى الأصل »› حتى أنمكن دائما 
من تقديم تقرير للوزير عما تعتزمون فعله . 


الوثيقة السادسة 
من بير كاردان ليبريه إلى رئيس المدينة » وشيوخ تجار مرسيليا والمشرفين عليها › 


بشأن شكوى يهود ليفرنو من الرسوم الجديدة التى تحصل منهم فى ميناء الإسكندرية . 
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ترجمة الوثيقة االسادسة 


فی إکس ۱۷۲۸/۲/۱ . 

أيما السادة كتب لى السيد البارون دى موريفا » بأن التجار اليهود المقيمين فى ليفرنو 
يشكون » من أنه فرض عليهم عبء جديد فى ميناء الإسكندرية منذ فترة وجيزة » وهو 
مكون من مبالغ استدجار كل الصوارى والقلاع وأجزائها المطلوبة للرسو وترتيب السلع 
التى يشحنو ما على السفن الفرنسية . كما أنهم يدعون أيضاً » أنه من فترة وضع سقف 
کحد أقصى لتحصيل هذا العبء الحديد » وأنه جدد ثائية وهو يتعارض مع حرية 
التجارة » كما أنه يضر بحركة ا الفرنسية خاصة أن الإنجليز يبذلون قصارى 
جهودهم ذب اليهود لاستخدام سفنهم . ولم يصلنی أ نا والوزیر تقرير عن تلفيذ هذا 
الأمر واا الاب کر اباش بجا راون ۲ ول ترج آرامر تت سلوی اتتا 
هذا الأمر » وى النهاية ماذا تريدون عمله بخصوص شكاوى التجار البهود من 
ليفرنو . 
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يعقوب م لنداو 
اليهود وجيرانهم 
خراب طائفة القاهرة ٠۷٣١‏ 


المصادر 
الوثائق التاريخية : 


نعرض فيما يى تفسيراً جديداً لأسباب تدهور وضع يهود مصر بصفة عامة > 
وطائفة القاهرة بصفة خاصة »> خلال القرن الثامن عشر . وسوف تعتمد المناقشة فى 
أساسها على وليفتين تاريخيتين غير معروفتين تفريبا » كتبتا باللغة البرتغالية » وها 
تضمان قصة الأحداث التى وقعت فى القاهرة منذ مائتين وخمسين عاماً . وجاء 
ف الوثيقة الأولى التى سنسميها فيما يلى ١‏ الوثيقة أ ما يل : 

و صف الاضطرابات الشعبية » التى حدثت فى الثامن عشر من شهر ديسمبر من 
العام الماضى » ٠۷١١‏ » فى مدينة القاهرة الكبرى » عاصمة ملكة مصر القديمة » لدى 
موت الوزير والقاضى اليهوديين » وتدمير حارة اليهود > بالإضافة إلى حالات القتل 
والتعذيب الوحشية الى وقعت ضد اليهود 1 ومع کل تفصیلات هذا التمرد الكبير 
والتى استقيناها من وثائق مؤكدة وأحكام وحسابات خاصة بأشخاص يتسمون بالحدية 
والاستقامة . وقد ترجمها عن القشتالية أنطونيو دى أوليفيرا > من مواليد مدينة 
E‏ 

ونشرت هذه الوثیقة التی تقع فی ٹمانی صفحات عام ۱۷۳۰ أو ۱۷۳١‏ . أما 
الوثيفة الثانية التى سيطلق عليها « الوثيقة ب » » فجاء با ما يلل : 


)١(‏ ستظهر صيغة ختلفة لهذا المقال باللغة الانجليزية فى مجموعة مقالات عن هود مصر فى 
الاجيال الأخيرة » إعداد البروفسور شمعون شامير وأوجه شكرا خاصا لدار نشر ويستويو » لسماحها 
لى باستخدام بعض الجزئيات الواردة فى مقالى باللغة الانجليزية . 

وآنا أعنى هنا كتيبين مطبوعين » نشر كل منهما منفصلا فى لشبونة » كما سأوضح فيما بعد . 
وهذان الكتيبان نادران جداً . وتوجد نسخة من الكتيب الأول فى مكتبة ويدنر » فى جامعة هارفارد › 
وتوجد نسخة الكثيب الثانى فى المكتبة الوطنية القدس . 
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وصف الاأضطرابات الشعبية التى حدثت يوم 8 دیسمبر من العام الماضى › 
٠ 4‏ فى مدينة القاهرة الكبرى »> عاصمة مملكة مصر القديمة » لدى موت الوزير 
والقاضى اليهوديين › وتدمير حى اليهود والتعذيب الوحشى الذى تعرض له اليهود › 
بقلم أنطونيو دى أوليفيرا من مواليد مدينة لشبون . 


وتتكون الوثيقة ( ب » التی نشرت عام ۱۷٠١‏ من جزأين 
o‏ - عن الوثيقة ١‏ أ٠‏ . ومن 
ناحية أخرى . يمكن أن تقرأً الصفحات السبع الأخيرة على النحو التالى . 

استمرار وصف ما نشر بشأن الاضطرابات الشعبية التى وقعت فى مدينة القاهرة 
الكبرى » عاصمة مملكة مصر القديمة »› ونتائج هذه الاضطرابات . 


تدأ الوثيقة الأولى بوصف مفعم بالحيوية للحياة ة التجارية الصاخبة فى القاهرة ؛ 
e‏ والأوربيون والآسيويون والتونسيون والعرب واليهود دورا كبيراً 
فيها . يرد بعد ذلك وصف حى اليهود أكثر أحياء المديلة الاثنى عشر ثراء : منازل 
مناسبة وحدائق جيلة ›» یسیطر قاض ودی على کل شئ فى هذا الحى » ويدعى هذا 
القاضى شموئيل بن التسعين » من مواليد طنجير . وبعد ذلك تنضمن الوثيقة 
تفصيلات عن الأحداث الكبرى » التى أدت إلى تدحية الوزير الذى يسمى أيضاً 
« مساعد املك » » ويبدو أن المقصود هو «الباشا » أى الحاكم العثمانى . وقام رجل 
یدعی ادوسته » ویکنی بالخليفة (يترجم فى الوثيقة بأنه « رجل دين )١‏ » بتحريض 
الجماهير وقادها نحو التمرد . كما طالب البهود فى القاهرة بتقديم الهدايا ( ما تشبه 
الضريبة ) التى اعتادوا تقديمها كلما عين حاكم جديد على مصر › وإلا ضيقت 
الجماهير الخناق على الحى اليهودى . وينشب قتال حاد بين الجانبين . ولا تحسم المعركة 
إلا بعد نجاح المهاجمين فى دخول الحى اليهودى عبر نفق تحت الأرض . ويؤدى انفجار 
مستودع بارود » e‏ اكتمال تدمير الحى وإلى وفاة عدة آلاف » من 
كلا الجانبين . وتصف ١‏ الويقة أ 


التعذيب العلنى الذى تعرض له القلة من اليهود 
أعضاء وفد خرجوا للتفاوض مع أدوسته › فاعتقلهم ) وتشير ير الوثيقة يضا إلى الخلافات 
ا 
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وكما ذكرنا من قبل » فإن الوثيقة الثانية تكرر فى الجزء الأول منها قصة الفظائع 
التى ارتكبت ووردت فى الوثيقة الأرلل » وتواصلها فى الجزء الثانى منها» وتقرر أن 
ثمائية وأربعين ألف شخص ماتوا حرقا خلال الاضطرابات والعارك . وبعد ذلك 
تتحدث الوثيقة عن العقاب الذى حل على ادوسته » بعد أن استثار غريزة القتل لدى 
الحماهير » وتعذيبه حتى الموت . وتتحدث الوثيقة أيضا تفصيلا عن علاقات الوزير 
(أو الحاكم ) الجديد » فيزلر » مع القادة المحليين » والصراع على السلطة والرغبة فى 
جم امال » ذلك الصراع الذى انتهى روب فيزلر ومطاردة الفرسان المسلحين له . 
وهنا تنتهى الوثيقة ١‏ ب » مع وعد بمواصلة وصف نتائج الموضوع . وعلى حد علمنا » 
ل بطبع ملحقها بعد . 


وبنظرة مبدثية يمكن الاعتقاد بأن هاتين الوليقتين ليستا سوى أحد الكتيبات (من 
النوع المسمى ص۷014 tءاانداه۴)‏ » التى كانت واسعة الانتشار ومقروءة بالأسبانية 
والبرتغالية فى تلك الأبام . وف القرن الثامن عشر كان هذا النوع من الكتب لا يرقى إلى 
مرتبة الأدب الرفيم أو الصحافة » بل إنه تأرجح بينهما وى الحقيقة كان يشكل خلطا 
پنهما . ولكن على العکس » يمكن التكهن بأنه كان كتيبا كتب وطبع بصورة خاصة 
لكى يسئلير عواطف الطائفة اليهودية الشرقية (السفارادية ) الثرية » فى هولندا 
أو بريطانيا ومن هنا يأتى تفسير أسلوبا الوثائقى ) . ولكن هذين التفسيرين غير 
مقبولين ملطقيا : فمن ناحية » نجد وفرة فى المادة التاريخية الموثقة فى هاتين الويقتين كما 
يثبت لاحقا . ومن ناحية أخرى لأن هاتين الوثيقتين تعرضان أوضاع يهود القاهرة 
بصورة نقدية للغاية (على الأقل فى مسألة واحدة » حيث تقدمهم قتلة يبيعون جثث 
ضحاياهم) » ولا يمن افتراض أا كتبت بيد بود أو من أجل اليهود . 

كما أن أوراق الغلاف فى الوثيغتين تثير عدة أسئلة : 


لقد جاء فى ١‏ الوثيقة أ » أا ترجة عن الأسبائية . ولم تجح الجهود الحثيثة فى 
اكتشاف ولبقة كهذه فى الأسبانية أو أى ذكر لها ( وليس فى ذلك إثبات قاطع بعدم 
وجودها ) . وكما أن الوثيفة الثائية تعد بصورة كبيرة طبعة ثائية من «الوثيقة أ) » مع 
إلحاق ملحق طويل بها . وعلى أية حال فإن لها ورقتى غلاف (الأولى للوثيقة والثانية 
للملحق ) . ولم يرد فى كلتيهما شيء عن الترجمة من الأسبانية . 
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لا نعلم أی شئ عن انطونیو دی اولیفیرا من أی مصدر آخر › غير أن 
الببليوجرافيات البرتغالية تشير إليه بوصفه كاتب تلك السجلات التى نبحثها هاهنا . 
ووفقا « للوثيقة أ » كان من مواليد شاموسكا » ومع هذا فتذكر « الوثيقة ب » أنه من 
مواليد لشبونه . وربما كان من نسل المضطهدين › لاهتمامه بموضوعات بهودية . 
والقيقة أن كثيرا من المضطهدين اتخذوا لأنفسهم أسماء نباتاتث وأشجار ( وى هذه 
الحالة : شجرة الزيتون) . 

يوجد أيضاً فرق فى تاريخ الأحداث المذكور . فغلاف ١‏ الوثيقة أ ٠ ٠‏ يتناول 
وصف أحداث الثامن عشر من شهر ديسمبر عام ۱۷۳١‏ . وربما كان فى ذلك خطاً 
مطبعى . ورہما لأن هذه النسحة طبعت عام ٠۷٠١‏ » فقد « غيروا » التاريخ إلى 
٠. ٥‏ لكى يضفوا على الكتاب صورة أكثر حداثة . ويدو أيضاً أننا لن نخطى إذا 
أرجعنا التاريخ المذكور فى صفحة غلاف ١‏ الوثيقة أ » › إلى هذه الأحداث » أى عام 
۵٥‏ , 


وعلى الرغم من اعتبار هاتين الوثيقتين من الوثائق التاريخية » إلا آمهما لم تبحثا بعد 
بجدية » وربما يرجع ذلك إلى لغتهما . وعلى حد علمى فإن الوحيد الذى سعى 
بصورة جادة لاوعلان عن وجودما هو بہودی برتغالی یدعی موشیه اہن شبات أمزلج »› 
ويعمل أستاذا للاقتصاد فى جامعة لشبونة وعضو أكاديمية العلوم فى نفس المدينة . وف 
عام ۱۹١١‏ طبع أمزلج على نفقته نسخة خاصة من كتيب متواضع بالبرتغالية (ظهر فى 
مس نسخ فقط) باسم ١‏ قصة من القرن الثامن عشر » » من تاريخ إسرائيل ”“ . 
ويتكون كتيب أمزلج من صفحه غلاف وصفحة تقديم » وصورة من صفحة الغلاف 
للوثيقة كلها » وصفحتى مناقشة » تلخصان مضمون الكتيب » مع اعتراف بعدم قدرة 
أمزلج على تقييمهما . ومع ذلك فإنه يشكر لإطلاعه الباحثين على هذا الموضوع . 


- الوثائق والمصادر الأخرى 


يمكن القول أولا وقبل كل شى إن أهمية هاتين الوثيقتين ترجم إلى أن الفترة العنية 
فقيرة جدأ فى المادة التى تتلاول يهود مصر . ولا ترد فيها تفصيلات كثيرة عن تاريخ 


(۱) انظر : افرلج . 
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البلاد بصورة عامة » خلال السنوات المطروحة فى الوئيقتين . ولقد سبق أن قال 
الروفيسور اندريه ريموند › فى مقاله الهام عن الحركات الشعبية فى القاهرة إبان القرن 
الثامن عشر ” . أنه لم يتمكن من دراسة الموضوع بعد عام ۱۷١۳‏ » لعدم توفر المصادر 
أو ہمعنی آخر إن هاتين الويقتين قلآن على نحو مدد فراغا » توقفت عنده مصادر 
ریمونك . 

وبالطبع فإن مناقشة هذه الفترة بالتفصيل أو بالإطناب » وردت فى كتاب « عجائب 
الآثار ى التراجم والأخبار » للمؤرخ عبد الرحهن الجبرتى “ . ولكن الجبرتى استخدم 
الشهادة التى يحتاجها لفترة متأخرة » بينما استعان بمادة مكتوبة للسنوات التى نتم بها 
هنا . وفیما پتعلق پالسنوات ۱۷۳۲ - ۱۷۳۰ ( ۱۱٤١۸ - ۱۱٤۷‏ هجرية ) استعان 
الجبرتى بأهم الوثائق التاريخية المصرية التى تتعلق بمذه الفترة »> وهى ١‏ الإشارات » 
لأحمد شلبى بن عبد الغنى الحفنى المصرى . وقام أخيراً البروفيسور عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم ” . بنشر المخطوط الوحيد الباقى عن هذا المؤلف . وعلى كل › 
فهناك تشابه كبير بين المصدرين > خاصة فى تناولهما للسنوات المعية ‏ . وتوقف 
مؤلف شلبی بموته » عام ۱۷۳۸/٠٠١١‏ . ولقد أقام شلبى فى القاهرة خلال الفترة 
التى تتحدث عنها الوثيقتان » وعلى الرغم من ذلك » فإن الأحداث الموصوفة فى 
الوثيقتين ل تذكر - لا عند شلبى ولا عند الجبرتى . وصحيح أن كليهما كتب ‏ . 
عن الحماس الدينى المتعلق بآخرة الأيام فى القاهرة عام ۱۷۳١‏ › وأيضاً عن الارثفاع 
الكبير فى أسعار السلع الأساسية » وربما يمكن أن نفهم على ضوئهما خلفية الأحداث 
اللذكورة فى الوتبقتين . 

وبالسہة للوثائق العثمانية المكتوبة باللغة التركية › والتى تتنارل مصر فى القرن 
الثامن عشر » فإننا نجد أن كتاب ١‏ التاريخ » للمؤلف راشد انتھی عام ۱۱٤۲‏ - 
۳ه ٠‏ أى قبل سنوات من وقوع الأحداث الواردة فى وائقنا » بينما ١‏ تاريخ » 
الغزی » بقلم سلیمان غزی » يبدأ بعام ۷١١١ه‏ » أى بعد موضوعنا بعدة سنوات » 


(۱) ریموند . أحیاء وحرکات ص ۱٠٤١‏ . (۲) انظر الجبرتى . 

(۳) انظر العينى . )٤(‏ قارن عبد الرحيم . 

٠١١ المبرتى . المجلد الأول الفصل الأول والفصل الثانى ص‎ » ٥٩١ العينى ص‎ )٥( 
وماپعده.‎ 
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وصحیح أن تاریخ ٠‏ سامی شاکر صہحی 8 . واتاريخ ١‏ فريد التواريخ بقلم 
سمعدانی زاده فندقلیلی سلیمان أفندی يتناولان هذه السنوات إلا أنہما لم يذكرا 
الأحداث الروية فى الوليقتين ”“ . كما أن كتب التاريخ والوثائق الأخرى » العربية 
والتركية » التى تنناول مصر فى القرن الثامن عشر ٠‏ لم تتعرض لهذه السنوات أو إا | 
تذكر الأحداث الواردة فى هاتين الويقتين ‏ . وحتى الأبحاث الجادة عن مصر إبان 
القرن الثامن عشر » مثل كتاب محمود الشرقاوى  ٠.‏ لم تذكر شيثا عن هاتين 
الوثيقتين » ولا حتى عن الأحداث المذكورة فيهما . 

إذا » فلاہد من الدأب على معرفة كيف نجح كاتب هاتين الوثيقتين فى الحصول على 
المعلومات الواردة فيهما ؟ الإجابة على هذا السؤال يقدمها المؤلف فى صفحة الغخلاف فى 
الوثبقة الأولى . حيث قال « لقد جعت هذه المعلومات من وثاثق لها مصداقيتها ومن 
تقارير لشخصيات جادة وحثرمة . وبذلك فإن مصادر دى أوليفيرا كانت مؤكدة 
وشهادات شخصية › وربما أيضا من خلال بعض المؤلفات التى لم تصل إلينا . ويہدو 
أن هذا هو السبب فى احتواء هاتين الوثيقتين على معلومات عامة عن القاهرة فى تلك 
الأيام » وسكاما » والمؤامرات التى كانت تحاك بها » والحروب وصراعات القوى الئى 
كانت تشهدها » والاضطرابات والمعارك والخيانات والجحشع وموضوعات أخرى من 
المؤكد أنہا أدت إلى التوترات فى القاهرة العثمانية - والتى تبدو ذات مصداقية بالسبة 
للقارئ المعاصر . 

ب - ١‏ النقطة اليهودية ٠‏ 

أحداث طائفة القاهرة : 


ویب أن نطرح هنا بإسهاب > ملخصا ها ذكرته الوئيقتان عن تورط بود القاهرة 
فى القضية بأسرها . 


() انظر : سامی شاکر صبحی . 
() انظر : سمعدائی زاده . 


(۳) هولت : مصر العثمائية ص ۳ - ٠۲‏ > شاو : مصادر ترکیة ص ۲۸ - ٤۸‏ ۽ ثلاث وٹائی 
ص ۲۲۷ - ۲٣٣١‏ . 
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لقد كان الحى اليهودى فى القاهرة أجل أحيائها على الإطلاق » حيث كانت 
شوارعه جميلة واحتوت حدائق المنازل على أشجار ونباتات جيلة » ولم يدفع اليهود 
سوى ۲١‏ فقط من أسعار السلع » التى تاجروا فيها . وكانوا يوردون الكثير من المواد 
الغذائية » والأصواف والعطور لبيت الحاكم . وحينما كان يعين حاكم جديد لمصر › 
مرة کل ثلاث سنوات » انوا يقدمون له هدية نقدية . وكانوا يتمتعون بالحرية داخل 
حيهم » تحت قيادة قاضى ١‏ ملتهم » شموئيل » الذى كان من مواليد طنجير » والذى 
کان يبلغ من العمر تسعين عاما > وهو رجل محترم وجدیر بملصبه . 


وبعد نجاح تمرد ادوسته › قتل الحاكم الساہق وعین حاکم آخر بمعرفته فطلب من 
شموئيل » قاضى اليهود » أن يقدم الهدية للحاكم الجديد . فرد عليه شموئيل بأن 
الحاكم الحدید لم یکن وزرا بتعيين من ديوان السيد الكبير . وكان رد شموئيل قاطعا › 
لدرجة أن ادوسته يئس من إقناعه » ولذلك عقد العزم على التخطيط لعزله . فأطلق 
شائعة مفادها أن لدى اليهود أموالا طائلة تخص الحاكم السابق » وأن هذه الأموال ملك 
الآن للشعب . فتحمست الجماهير وطلبت من ادوسته أن يصدر أمرا لليهود بتسليمهم 
الكثز . وكان ادوسته ينتظر ذلك بفارغ الصبر فأرسل عشرين رجلا لقاضى اليهود › 
لكن شموثيل أطلعهم على كتاب الحقوق الممنوح « للأمة » اليهودية ( الملة » بالطبع ) › 
وأوضح لهم أيضا أن متلكات اليهود كلها لا تصل إلى المبلغ الذى يطلبه ادوسته . 
ولدی اندلاع الاضطرابات فى القاهرة أصدر شموئيل تعليماته بإغلاق بوابات الجى 
اليهودى » ودعا كل القادرين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد الكراهية › التى 
تكنها كل دول العام لليهود . كما أمر أيضا بأن يتجمع فى المعبد كل من هم غير 
مؤهلين للحرب . لكن الحماهير بقيادة ادوسته هاجمت إحدى البوابات » لكنها كانت 
بوابة حديدية » ومحصنة جيداً > وأطلق اليهود النار على المهاجين فهربوا » بعد أن 
تكبّدوا خساثر كبيرة . وأدى الهجوم على بوابة أخرى إلى نتائج قاسية جدًا للجماهير » 
لأن اليهود فجروا هناك باروداً » أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء . ومن 
ناحيتهم أرسل اليهود لادوسته وفدا حمل اقتراحا بالتسوية : حيث أعربوا عن 
استعدادهم لأن یدفعوا له مبلغا کبیرا »> غیر أنه قرر آلا یکتفی إلا باحتلال الجى 
اليهودى › وإبادة سكانه . 
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۲ - تدمير الحى اليهودى وتدهور الطائفة 


إن المادة المهمة التى تلطوى عليها الولبقتان تتعلق كما يبدو بالطائفة اليهودية 
بالقاهرة » ولا يمنا فى هذا المجال أن نتعرف من الوثيقة على تعداد اليهرد ووضعهم 
الافتصادى المميز » واستعدادهم للقتال حتى الموت » أو استجابتهم لزعماء الطائفة › 
خاصة إن أهمية الوثيقتين تكمن فى أمما تساعدان على حل السؤال الذى يطرح فى 
المؤلفات المعنية "“ بدراسة تاريخ هود مصر فى ظل الفترة العثمانية » فيتساءل كثير من 
الباحثن عن كيف حدث أن الطائفة اليهودية التى تمتعت بقدر كبير من النشوذ 
الافتصادى حتى مطلع القرن الثامن عشر أصببحت طائفة هزيلة للغاية فى نايات ذلك 
القرن . وقد طرح البروفيسور برنارد لويس “ إجابة على هذا السؤال كان مفادها أن 
ذلك القرن شهد قدرا ما من التدهور فى أوضاع معظم الطوائف اليهودية المقيمة بالشرق 
العثمانى » وأن الجماعات المسيحية التى كانت نشيطة فى المجال الاقتصادی أسهمت فى 
تضاؤل مكانة الطوائف اليهودية . وبالرغم من آهمية هذا التفسير إلا أنه لا يساعدنا بعد 
على تفهم لاذا حدث التدهور على هذا النحو السريع والحاد . وعلى حد اعتقادنا فإن 
المصادر العثمانية والعربية وأدب الفتاوى ”" » وتقارير السائحين الأجانب › ومؤلفات 
اة اله ن اا رة © ا ر اا لف ادهو اة ۲ 

ويمكندا فى هذا المجال افتراض أن التفسير الرحيد لظاهرة هذا التدهور الحاد يكمن 
فى هاتين الوثيقتين اللتين يتضح منهما أن الطائفة اليهودية بالقاهرة قد تعرضت إلى إبادة 
كاملة » وأن متلكاتما سرقت فى ظل فترة وجيزة . أما سائر الطوائف اليهودية بمصر 
فقد كانت طوائف صغيرة » ومن ثم فلم يتمكن أبناؤها الذين أقاموا بالقاهرة من إعادة 
بناء الطائفة التى تعرضت للدمار . 

وكما يبدو فإن هذا هو التفسير الوحيد الذى يمكنا على ضوئه تفهم أسباب تلك 
الحالة من التدهور التى تعرضت لها الطائفة اليهودية بالقاهرة » ومع هذا فلا يمكننا 
الاطمئنان كلية إل هذا التفسير نظرا لعدم وجود شهادات أخرى فضلا عن أن أدب 


(۱) لنداو . مود مصر 
(Y)‏ لويس ېود الإسلام ص 4 
(۳) لنداو » مصادر عبرية ص ۲۰۵ - ۲۱۲ . 


() على سبيل المثال : فرجون : هود مصر . 
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الفتاوی التی قمنا بہحٹھا لم یذکر شیئا عن أحداث عام ٠۷۳١‏ . ومن اللافت للنظر أن 
هذا يذكر شيئا عن تعرض طائفة بأكملها إلى الدمار . كما أن تقارير القناصل 
الفرنسيين ‏ والبريطانيين ” الذين عملوا فى مصر خلال تلك الأعوام م تذكر شيثا 
TS‏ . وبالرغم من أن القناصل الأجانب 
بالقاهرة والإسكندرية كانوا مهتمين فى المقام الأول بالقضايا التجارية إلا أنه من المدهش 
أم لم يتطرقوا فى تقاربرهم إلى مثل هذه الأحداث . وعلى أية حال فيمكننا تبرير هذا 
الوضع بأن الاضطرابات كانت أمرا شائعا فى تلك الفترة فضلا عن أن التاريخ ل يحفظ 
لدا كل تقارير القناصل الأجانب . 


وخلاصة الأمر فيمكندا القول إن الدراسة المتأنية لهاتين الوثيقتين هى التى ستحدد 
ما إذا كانت الادة الواردة ى هانين الوثيقتين مادة تاريخية أم أا جرد مادة أدبية › 
وسنيحاول القيام ېه المهمة على ضوء المواضيع 


ج - تحليل الوثائق 


الشكل العام . الوصف الوارد فى الوثيقة تقليدى بالنسبة لا نعرفه عن القاهرة 
العثمانية فى القرن الثامن عشر » ويتفق بصفة عامة مع ما جاء فى المصادر العربية 
والتركية . فلقد وصفت القاهرة بأما مدينة دولية عاش فيها جنبا إلى جدب › آسيويون › 
وعرب وتولسيون وأرمن وهود - حيث تنافسوا جميعا فيما بينهم على التجارة . كما أن 
التمرد الذى قتل خلاله حاكم مصر » a Ca e a‏ 
تعد نمطية فى القاهرة » التى تحولت فى القرن الثامن عشر إلى مدينة يصعب جذًا إقرار 
القانون والنظام بها . ويعرف القراء جيدأً من خلال الكتب التاريخية المسجلة لهذه 
الفترة » أن الارتفاع الملطرد فى أسعار السلع الغذائية » أدى إلى وقوع کثير من أحداث 
العنف . 


;(Alexandria) 1*4 , AEB’ 1F Archives Nationales Paris Vols AEB (1) 
„ (AEB' , AEB’ Cairo 

Sp I :(Istanbul) o1/4Y Sp 7/4 Public Record office, London, Vols SP (¥) 
„ (Cairo) Yé Y/0٠ 

(۳) انظر حول هذا الموضوع بالإضافة إلى المصادر التى ذكرناها من قبل : فليمنج » الفتنة ١‏ فى 
القاهرة ص ٥١‏ - ۳ . 
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الوقائع : لأننا ل ننجح فى التأكد من الأحداث المختلفة التى سبقت الاضطرابات 
وأعقبتها » كما جاءت فى الوثيقتين المعنيتين » فإن بعض العطيات فى حاجة إلى 
استيضاح . لقد أخبرتنا الوثيقتان أن التمرد جاء بدرجة كبيرة نتيجة للارتفاع المطرد فى 
أسعار السلع الغذائية . وبالفعل » فإننا نعرف مما قاله الجبرتى أنه فى هذا العام حدث 
ارتفاع مطرد فى الأسعار إضافة إلى بعض المشاعر المتعلقة بآخرة الأيام . وكانت 
السنوات ۱۷۳۳ - ٠۷١١‏ » من أسوأ الأعوام فى مصر من الناحية الاقتصادية خلال 
القرن الثامن عشر » ويرجع ذلك إلى خفض العملة وارتفاع الأسعار - وهى ظواهر 
أدت إلى توتر شعبى ”“ . كما تحدثت الوثيقتان أيضاً عن الأضرار البالعة التى حدثت 
بعد الفيضان غير العادى لنهر النيل . وبالفعل فإن قائمة فيضانات الثيل منذ عام ٠۷٣۳۳‏ 
تشیر إلى آنه فی عام ۱۷۳٤‏ حدث أكبر فيضان فى القرن الثامن عشر تراوح منسوبه بين 
عشرين ولاڻين مترا › ولم پشبهه إلا فیضانان ( فی عامی ۱۷٥۳‏ و ۱۷٥٤‏ › لکنهما م 
يتجاوزاه ) " . وبالتالى » فإن هذه المعلومات تتفق مع ما جاء فى الوثيقتين . 


العلومات الأساسية » بالإضافة إلى إطار الاضطرابات العام > والصراع المسلح › 
وأعمال القتل والتعذيب - التى سبق أن تناولناها من قبل - فإن الوثيقتين عرضتا 
أيضا بعضا من التفصيلات الدقيقة عن طائفة القاهرة » ووصفتاها أا طائفة ثرية . 
ووصفتا الحى اليهردى پأنه أغنى أحياء المدينة . وبالفعل » فإن أحدث الأبحاث تؤكد 
أن فى أوائل القرن الثامن عشر » كان يهود مصر ( وبخاصة يهود القاهرة ) يتقلدون أهم 
امناصب » فى سك العملة » والصرافة » والحمارك وصناعة المسوجات » وكان كثير 
منهم أثرياء . ويتفق هذا مع ما نعرفه من مؤلفات التجار الفرنسيين . بينما نجد فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر › أنه قد قل عدد اليهود ذوى التأثير والثراء فى 
مصر ” . فلقد ذكرت لنا الوثيقة الأول » أنه خلال تلك الفترة كان جب على يهود 
القاهرة تقديم هدايا نقدية لحكام مصر » مرة كل ثلاث سنوات » لدى تعيينهم ( وإن 
كنا نعلم أيضا أن هناك حكاما تم تغييرهم فى فترة أقل من ذلك ) » وبالتالى فقد اعتبروا 


(۱) ریموند › الحرفیون والتجار الحزء الأول ص ٩۷ - ٩٩‏ . 
)( کلارجية ۰ القاهرة ا ص I‏ 


)۳( ریموند ألحرفيون والتجار ج ص 4ع ¬ £ . 
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ذميين » غير أن رؤساء الوزارات منحوا الملة اليهودية عدة حقوق أطلقت عليها الوثيقة 
مسمى 108ع۷118إإ۴“ ووفقا لا جاء فى الوثبقة فقد طلب من رئيس الطائفة وقاضيها 
أن يعدا الهدية المالية المطلوبة » وكما نعرف أيضا فإن هذا يتفق مع الوضع العام للملة . 
ومن المعروف أن رئيس كل ملة فى مصر كان مسئولا عن تسديد ضريبة الملة »> كما كان 
من بين مهامه تقسيم العبء الضريبى على أفراد الطائفة . وأخيراً فقد أخبرتنا 
الوثيقتان » عن وصول نمثل خاص للسلطان العثمانى إلى مصر للمطالبة بالممتلكات 
الکہيرة التی تراکمت لدی ادوسته بعد مقتله » والتی کانت تراکمٽ لدیه من جراء ېه 
لممتلكات اليهود . وهنا أيضاً تتفق الوثيقتان مع ما نعرفه » من أن متلكات كل من 
يقتل فى مصر تصبح خاضعة لخزانة الإمبراطورية » ومن هنا فاعتادت السلطات العثمائية 
إرسال مندوب معتمد لأخل الممتلكات » كما وردت بالضبط فى الوئيقعين " . 


المعطيات الجغرافية : المعلومات فى هذا المجال قليلة ويصعب التأكد منها » وتقول . 
الويقتان إن القاهرة كانت مقسمة إلى اثنى عشر حيا . وإنه كانت توجد خرائط تقسم 
القاهرة على هذا النحو ‏ . غير أنه كانت توجد خرائط أخرى لها معايير أخرى › 
وربما وجب ألا نعلق أهمية كبيرة على هذه المعلومة وجب اعتبارها معلومة ١‏ غير 
دقيقة » “ وأيضاً فإنه لم يتم حتى الآن التعرف على القصر المسمی باسم 48ا1 ۲۴آ 
( الذى يعنى « الأقمار الثلالة » ) . وذكرنا فى معرض الوثيقة » أن الحى اليهودى م 
يكن بعيدا عن القلعة » وهله الحقيقة ذكرنما أيضا جانيت أو لغد » فى كتاب جديد عن 
القاهرة حيث قالت : مال اليهود فى المدن الإسلامية إلى الإقامة فى مدينة مسورة » قريبا 
من القصر لاعتمادهم على حماية الحاكم لهم » ورغبتهم أيضاً فى عقد صفقات 
معه “ ونفس الشىء أيضاً فى حارة زويلة فى القاهرة » والتى غير اسمها بعد ذلك إلى 
حارة اليهود » وهى توجد فى الموسكى › على بعد كيلومترين من القلعة ”“ . وعلى أية 


(1) عن هؤلاء انظر/ دائرة المعارف البرتغالية . مجلد ۲۲ ص ٠۷١‏ . 
(۲) شاو » حسین أفندی ص٩۰٦۱‏ . 

(۳) شاو » إداره مصر ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . 

(4) لزيد من الامثلة قارن : كلارجيه › القاهرة جا ص ٤٤ - ٤١‏ . 
(۵) ائظر أبو لد . 

. ٠ نفس المصدر ص‎ )٦( 
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حال فحينما وقعت تلك الاضطرابات خلال عام ٠۷۴١‏ فلم يجن اليهود شيئا من قرب 
حيهم للقصر › خاصة أن الحاكم الحديد « كيزلر » م يكن بوسعه العمل ضد ادوسته 1 
وعلمنا أيضا » أن الحى اليهودى كائت له أبوابه الحاصة » لتأمينه . وبالفعل ذكر 
جومارد » أحد العلماء الذين رافقوا الحملة الفرنسية على مصر بعد ذلك بستين عاما » 
أن أغلب أحياء القاهرة كانت لها بوابات تغلق فى الليل "“ . وعلى كل فإن جومارد 
نفسه ذکر فی ملحق خاص أسماه ١‏ رابات القاهرة » “ أن كثيرا من أسماء بوابات 
القاهرة تغير بمرور الوقت ” . ويبدو أن هذا هو السبب فى أن العمل الرائع الذى 
أنجزه علماء الحملة الفرنسية الذين صاحبوا الحيش النابليونى إلى مصر فى ناية القرن 
الثامن عشر » والمعروف باسم ١‏ وصف مصر ئEgyP Description de‏ لا پساعدنا 
فى التعرف على ما نحتاجه . وذكر هذا المؤلف الفرنسى أربع بوابات للحى اليهودى 
لكن أسماءها لا تتفق مع الاثنين المذكورين فى الوثائق التى بين أيدينا ( الوثائق 
الايبرية ) . ومن المحتمل أن نتمكن من العثور على حل لهذه المعضلة فى طرح 
البروفيسور ريموند الذى يعتقد أن أسماء البوابات المذكورة فى الكتاب الفرنسى حديثة 
نسبيا » ولذلك فهى سختلفة عن تلك الى كانت موجردة قبل ذلك فى الحى اليهودى › 
والتى ورد ذكرها فى الوثائق الأببرية . ويعتقد ريموند استنادا إلى أبحاثه › أن طبيعة 
الحی الیهودی كانت تنمثل ف الحوارى والشوارع التى تكون معا هيئة شجرة ذات فتحة 
واحدة » تلك الفتحة التى كائت تقع فى الحهة الحنوبية الشرقية “ . وفى رأيى » يمكن 
أن تكون هذه هى البوابة المسماة فى وئيقتنا اسم 60× (أى : الشرق ) 


أسماء الأشخاص : ذكرت خسة أسماء بالتفصيل فى الوثائق الايبرية ادوسته - 
الرجل الذى حفز جاهير القاهرة » وشموئيل - رئيس الطائفة اليهودية » يتسحاق من 
كانديا - وهو الذى خان اليهود » حيث آرشد الماهير العربية على نفق سرى نحت 
الأرض يؤدى إلى حارة اليهود » وديلاور الحاكم » وكيزيلار - السجين الذى أصبح 
الحاكم الحديد . ومن الصعوبة بمكان » بل وربما يكون من المستحيل التعرف على 
شخصیتی ادوسته ويتسحاق » ولن نتمكن من التعرف عليهما إلا بعد العثور على مادة 


(۱) جومارد ص ۲۹٦‏ . (۲) نفس المصدر ص ٥۳١ - ٥۲۳‏ . 


7 نفس المصدر ص ٥۲‏ . 
)٤(‏ البروفیسور أ . ریموند » خطابه لى . بتاریخ ٩‏ فبرایر ۱۹۸۴ . 
این يمو 1 پتاریح ١‏ لبرایر 
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جديدة . وضاعت هباء حتى الآن كل المحاولات التى جرت للتعرف عل شخصية 
شموئیل . ودیلاور 114108۲ اسم ترکی عادی إلى حد کبیر » ولا يتفق مع المعلومات 
التاريخية المتوفرة لدينا . وهو يوصف فى هذه الوثائق باسم ديلاور باشا من ١‏ نجرو 
فونتا» » وقيل عنه إنه كان ابن أخت المغتى الأكبر » وكان عمره ستة وعشرين عاما» 
حينما عين خاله حاكما للقاهرة ومصر » خلال عام ۱۷۳١‏ » وبالتال فمن المحتمل أن 
يعن رجل شاب حاكما لصر بوساطة وتوصية من شخصية كبيرة فى استانبول كما 
يحمل أيضا أن تنتهى حياته بعذاب وقتل علنى . وأخيرا » ففى مصر القرن الثامن 
عشر» ل يكن بعض حكامها أكثر من سفراء للسلطان العثمانى لدى مجلس 
المماليك ‏ . وتبدو المعلومات الراردة فى هذه الوثائق حتى هذا الجزء معقولة إلى حد 
کہیر › لکن الشیء الذی لا یمکن قبوله هو أنه فی السنوات ۱۷۳٤‏ - ۱۷۳۹ کان 
الحاکم العٹمائی فی مصر رجلا پدعی أہو بكر ( بالتركية 8k1٣‏ ۰)4 وهو مالم 
محدت فی مصر بل عاد بعد فترة آخری فی السنوات ۱۷۹۱ - ۱۷١۳‏ (وحيئئذ ماٿ فى 
مصر) “ . اما فیما یتعلق ہکیزیار ( الذی یھر أیضاً باسم کیلیار آو کیسلیلر ) فیہدو 
أن هذا ليس اسما بل صفة ( كما فى الاسم المضاف كيزلر اجاسى المشرف على 
القصر ) » أى أنه صفة لموظف كوفىء بتعيينه حاكما فى أحد الأقاليم العثمائية . وفى 
هذه الحاله » فقد جاء فى الوثائق الايبرية أنه كان حاكما لقلعة كاتيا فى المجر » على 
الرغم من أنه غادرها بعد فترة وسجن فى القاهرة فی السنوات ۱۷۱۸ - ٠۷٣١١‏ »ثم 
أطلق المتمردون سراحه وعين حاكما بدلا من ديلاور الذى قتل . ويشير تتابع الأحداث 
التاريخية إلى احتمال وقوع ذلك فعلا لأن كاتا كانت تحت الحكم العثمانى حتى عام 
۰ . وکون حاکمها کان پطلق عليه اسم آخر » یمکن أن نفسره أن مسمی 
١‏ کیزیلر» کان كنية فقط . ویمکن القول » أن طرده وسڄنه جاء کعقاب له على ضياع 
كاتيا من الإمبراطورية العثمائية . وربما يمكن أن نفسر عدم ذكر اسمه فى تاريخ مصر 
بأنه حكم القاهرة من قبل الجماهير ۰ ولم پستمر حکمه إلا أیاما معدودة . 
مصطلحات فيه : ذكرت الوثائق الأيبرية عددا من ذوى الناصب أحيانا بصورة 
سليمة وأحيانا أخرى بصورة مشوشة . فالسلطان كان يدعى أحيانا ( سولدون » لكن فى 


(۱) شاو › مصر فى القرن الثامن عشر ص٤‏ 
(۲) کومب وآځرون . ص ۸٤‏ ~ ۳۸۵ , 
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أغلب الأحيان ١‏ السنيور الكبير ٠‏ » وهى تسمية شائعة للسلطان » على الأقل لدى 
الأوربيين » وهى تقابل ١‏ باشا » » التى تقارن بمنصب ١‏ مساعد الملك » » فى الوقت 
الذى يظهر فيه الحكام المحليون بكنياتيم ووظائفهم الحقيقية . فنحن نتعرف بدقة على 
« السباهية » أى ١‏ جنود الليالة » » ويوصف ادوسته أنه ١‏ خليفة » . وفى تلك الأيام 
كان الخليفة لقبا يطلق فى مصر على الشخصية المحترمة أو على مئل شيخ الطريقة . 
ويبدو أن المعنى هنا كان درويشا ألهب حماس الجحماهير فى القاهرة » كما اعتاد الدراويش 
فى مصر العثمانية “ . وعلى كل » فلا عجب فى أن يتسم الخليفة بقدرات خطابية . 
ویسمی رئيس الیهود باسم موماریا 10۳۳3۲۲۵۹ » وهو مصطلح من المؤكد أنه 
تحريف لكلمة عربية « لموظف رسمى » » فمأمور بالعربية أو مأمور بالتركية » وربما 
كان المعنى هنا مؤسسة ١‏ مأمورية » . 


معلومات رقمية : بالطبع يجب أن نتعامل مع المعلومات الإحصائية المتعلقة هذه 
الفترة بحذر بالغ » فيمكن القول » إن المعلومة التى جاء بها أنه قد سقط حوإلى ثمانين 
آلف قتيل خلال الاضطرابات والمعارك تنطوى على قدر كبير من المبالغة » وكما يبدو 
فقد كان الغرض من ذكر هذا العدد من القتلى تكثيف الإحساس بفداحة الأحداث . 
والخلاصة » أن سكان القاهرة كانوا حوإلى ۲٠١‏ الف نسمة أثناء الغرو الفرلسى لمصر . 
وفى عام ۱۷۳١‏ ربما ارتفع هذا العدد قليلا ليصل إلى ثلاثماثة ألف نسمة تقريبا “ . 
وحتى إذا قبلنا الرقم المرتفع › فإن عدد القتلى فى الاضطرابات كان يشكل حوإلى ۱/۳٦‏ 
مواطلى المديلة - وهله مبالغة واضحة . ومع ذلك فمن الهم أن نحاول تقدير رقم 
اليهود الذين قتلوا فى الاضطرابات والمعارك . تقول الوثائق الايبرية إن ستة آلاف 
يهودى قد قتلوا » بعد أن تسلل أعداؤهم عبر النفق السرى » وقتل أربعة الف آخرين 
فى المعبد . وإذا صح ذلك فإن عدد القتلى يكون عشرة آلاف شخص . والمعلومة 
الرقمية الوحيدة التى نعرفها عن بود القاهرة » ترجع إلى فترة قصيرة قبل خراب 
الطائفة » عرضها ۱ جرانجیه » فی کتاب رحلاته ”" الذى جاء به أن عدد يهود القاهرة 


(۱) فلامينج ١‏ الفتنة ٠‏ فى القاهرة ص ٠*١‏ - 1۳ » وقارن : دائرة المعارف الإسلامية الطبعة 
الثانية . مادة ١‏ خليفة ١‏ . 

)۲( قارن ریموند ۰ القامرة ص Y۷ - ٠۹‏ , 

(۳) جرانجية رحلة إل مصر . : 
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تراوح خلال عام ٠۷۳١‏ - بين سبعة آلاف و ثمانية آلاف شخص ” . وبعد 
الأحداث المعنية هنا أربعة وثلاٹین عاما » آى فى عام ۱۷۷۸ » قدر عدد يهود القاهرة 
ہما یتراوح بین ۲٠٠۰‏ إلى ٠٠٠١‏ شخص فقط “ . وهى معلومة تتفق مع تقدير 
جومارد بعد ذلك بعشرين عاما » أثناء الغزو الفرنسى » أى ثلاثة آلاف نسمة . 
ويصعب أن نتوقع من وثائق كتبت فى القرن الثامن عشر أن تقدم لنا معلومات 
دقيقة للغاية . ومع ذلك فإئه من خلال الفحص الحذر لهائين الوثيقتين ندرك أن كثيراً 
ما جاء پہما کان صحيحا وحتى إذا كانت هذه الارقام مغالى فيها » فيبدو أن الوثيقتين 
ذكرتهما كتفسير جديد ومقنع للتدهور المطرد لطائفة القاهرة فى القرن الثامن عشر " . 


# # ¥ 


(۱) وفقا لكلارجية القاهرة جا ص ١٠۸‏ . 

(۲) وفقا لمذكرة فى الوثائق الوطلية فى القاهرة » لاء على ما قاله ريموند » الحرفيون والتجار ج۷ 
ص ٥٤4‏ . 

. ۳٣٤ |۳۳١ - ۳۲۹ › ۱۲۸ جومارد ص‎ )۳( 
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يوسف الجميل 
الیهود القراۋون فی مصر ۱۵۱۷ - ٠۹۱۸‏ 


أ - القراؤون فى مصر 
استيطان القرائين فى مصر 

جعل أحمد بن طولون من القاهرة مقرا له خلال الفترة الممتدة من عام ۸٦۸‏ حتى 
عام ٠ ٤4‏ وكانت القاهرة القديمة فى فترة حكمه فى قمة ازدهارها واثها . وأحسن 
ابن طولون لليهود فأتاح حرية العبادة الدينية » للربانين والقرائين والسامريين » وجاء 
الفتح الإسلامى لمصر ليتيح لليهود العمل ف التجارة الدولية » واستئناف الاتصالات 
بين الطوائف اليهودية المختلفة الواقعة تحت الحكم الإسلامى . 

وكان دخل اليهود الرئيسى فى المدن من اشتغالهم بالتجارة وبعض الحرف . ویېدر 
أن الاشتغال فى هذا المجال ازدهر فى نهاية تلك الفترة القديمة لدرجة أن أديبا إسلاميا 
قال إن الشعب لا جد فى اليهود سوى مداهنين وسماسرة بورصة ومصاصى دماء 
وجزارين ومصلحى قرب الاء “ . لكنه فى حقيقة الأمر لم يشر بذلك إلا إلى الشق 
الذى کان يمكن أن بجذب الانتباه إليه . ويتضح من بعض الصادر التى تتسم 
بالموضوعية أن البهود اشتغلوا أيضا بمهنتى الحدادة والصياغة . وكان يوجد أيضا 
صانعو أحلية وإسكافيون بين اليهود القرائين والربانين . وبعد انيار الحكم العباسى 
هاجر كثير من بود العراق إلى مصر » واستقروا فى مدنا الرئيسية وأقاموا فيها معابد 
ومدارس دینية خاصة بهم . 

ویرد ذکر یافث هاناسی وسمحاه هاناسی لدی أحد الباحثین فی حدیثه عن 
الاستيطان الفرائى فى مصر “ . ويمكن أن نتابع سبعة وعشرين جيلا فى قاثمة الرؤساء 
القرائين فق مصر » بدء! من الحاخام عنان هاناسی » الڏذی چاء إلى مصر لينشر المذهب 
القراتى فى الشرق والغرب ویرسخه عل استن عرقية . وهكذا أصبحت القاهرة مقر 


() المقریزی . الخطط . جا ص ۲۹۷ . 
() فوزنيسكى . المقدمة ص ٦۷ - ١‏ . 
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إقامة الرؤساء القرائين ‏ . ونجد أيضا بهودا استفروا فى مصر » وحافظوا على الشريعة 
الغزال » طولها حوإلى ٠,١‏ متر يرجع تاريجها إلى عهد عمرو بن العاص وعليها توقيح 
(كف يد) عمر بن الخطاب » تفيد منح اليهود القرائين خمسمائة فدان “ لدفن موتى 
الطائفة القرائية فى أرض البساتين » تحت سفح جبل المقطم ‏ . وهذه الوثيقة مؤرخة 
تاریخ انامس عشر من شهر حرم . عام ۱۸١‏ ه ۸٠١(‏ م) . ولذلك فإن الطائفة 
القرائية فى مصر تعد إحدى أقدم الطوائف القرائية فى العا . 

وطوال تلك الفترة لم تنقطع العلاقات مع فلسطين » فقد جاء‌ها المقيمون فى الدول 
الإسلامية للصلاة فيها والعودة ثانية إلى مقار إقامتهم . لكن الحاخام عنان هاناسى 
هاجر إل فلسطين بصحبة مقربيه المتمسكين بالعهد القديم » وحدد معهم مقر إقامته فى 
القدس ‏ . حيث شيد هناك معبدا فى الحى اليهودى من المدينة القديمة » وهو مازال 
موجودا حتی يومنا هذا . وتقع مقبرة الحاخام عنان على أطراف جبل الموريا » فى 

ق إل ٢ک‏ © 
مواجهة قہر النبى زكريا ‏ . 


۲ - أوصاف الرحالة والقرائن التاريخية 


وقد وصف الحاخام القرائى سالمون بن برد چام » الذى ولد فى الفسطاط عام 
٥م‏ وتوفی عام ٩4٦١‏ » أحداث هذه الفترة . وترجع شهرته إلى تلك المجادلات التى 
دخلها ضد الحاخام سعديا جاءون » فضلا عن كتبه العديدة . وأصبح الإسلام منذ عام 
١‏ .» ومع تأسيس الحكم الأيوبى » هو الدين السائد فى مصر » ومرة أخرى طبقت 


(۱) جريثيس ج٠‏ ص ۱۷١‏ - ۱۷۹ . ذكر أن الطائفة الفرائية فى القاهرة كانت أكبر بكثير من 
الطائفة الربانية . وكان للطائفة حاخام أكبر » وكان يسيطر سيطرة مطلقة على كل أمور الدين والقائون 
وكان يحمل صفة ١‏ ناسى » وى ذلك الوقت )٠١٠١ /١٠١١‏ كان يتقلد هذه المنصب الاسام عنان 
هاناسی . 

)۲( المدان - وحدة قياس المساحة فى مصر ويبلغ حوإل pty A‏ 

(۳) انظر ۰ الشبان ۱۹۳۷ ص ۸ والتهذیب ۱۹۰۱ ص ٩‏ . 

(۵) انظر : بنسکر » تارات أثرية ج ۲ ص ٠١١ - ٩٩‏ . 

(1) انظر : سمولنسكين/ أخبار بود الشرق » ص ١۷‏ نسخة الرسالة المرسلة من القدس . 
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قوانين التفرقة . لكن صلاح الدين لم يمس الحكم الذاتى الطائفى وقد عمل اليهود 
والقراؤون فی خدمته ہل إن فرائی مصر حظرا بمعاملة لائقة فى عصر خلافته » وکال 
وضصعهم الاقتصادى متازا > ومن ثم هاجر دارسو الديائة اليهودية إلى مصر فرارا من 
الدول المسيحية ‏ . وخير دليل على النشاط الدينى والثقاى فى مصر حتى هله الفترة 
هو وثائق ۱ الجنیزا » بکل ما تحتویه من کنوز " . وی عام ۱٤۸۱‏ کان پوجد فی القاهرة 
١‏ أسرة بهودية كان من بينها مايقرب من مائة وخمسين أسرة قرائية » وخسين أسرة 
سامریة ‏ . وف عام ۱٤۸۸‏ کان پوجد فى القاهرة حوإلى ۷١١‏ أسرة بهودية » ضمت 
بهودا قرائين ومحافظين “ . وى ہاية القرن انامس عشر بدأات هجرة يهود أسبانيا 
الکبری نحو الشرق وآدت إلى ازدهار ملموس ف الاستیطان الیهودی الربائی والقرائی 
ا 


وفى الفترة العثمانية حدث تحول إلى الأفضل » فلقد فتح الحكام أمام اليهود آفاقا 
جديدة للتجارة الدولية > بل إن اليهود تقلدرا خلال تلك الفترة ملاصب رئيسية فى 
الحكم . ويمكن أن نجد أدلة على ذلك ف الوثائق الرسمية للطائفة خلال تلك الفترة » 
وهى مكتوبة بالعبرية وليس العربية » كما كان متبعا حتى ذلك الحين ”° . ومع ذلك » 
فانه پمرور الوقت تدهور حال اليهود ووصلرا إلى حالة متردية من الفقر والجهل : 
وهناك أهمية بالغة لإعلان السلطان المتعلق باعتبار الطائفة القرائبة فى مصر طائفة دينية 
مستقلة , 

وفى بداية القرن التاسع عشر هاجر أبناء الطائفة القرائية فى دمشق إلى مصر ‏ وكان 
من بينهم بعض قادة الطائفة . وذكر كلوت بك › كبير الأطباء فى حكومة محمد على » 


(۱) انظر : ہورتشتاین <۷ ص ۸ - ۱۷۹ . 

۲ انظر : نویشتادت ص ۱۱۷ , 

انظر : اشتور . مصر وسوریا ج۲ ص ٥٤٩۹‏ . 

انظر : رحلة مشولام من فالتورا » عند : یعاری » رحلات فلسطین ص ۱١١‏ . 
() انظر : رہی عوفادیا من برتینورا . عند . یعاری » رسائل فلسطین ص ۱٠۳‏ . 
0) بن زثیف » المقابر » ص۹ - ١١‏ . 

(۷) لنداو » الیهود فی مصر (عبری) ص۷۷ - ۷۹ . 
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ئی کتابه » أنه کان یوجد حوالی ۱۲٠١‏ قرائی من ہین حوإلی سبعة آلاف ودی فی 
مصر» وأقام e‏ . ویقول یعقوب سابیر » الذی زار مصر عام 
٠» ۸‏ عن القرائین |د م اصتحابا هن٠‏ بعدلرن ف صيات الاحب والففة ٠‏ 
ویعیش اا ا . وعاداتېم ولغتهم وسلوکیاتم 
كلها متشابهة ولذلك فإنه يصعب التفرقة بين القرائى والربانى . ولقد قام ناحوم 
سلوشتس “ . بزيارة للقاهرة مساء عيد الفصح عام ۱۸۹۷ » ووجد تشابها فى 
الاحتفال بالعيد لدى الطرائف المختلفة . نفس الأطعمة ونفس اللبس متشامان لدى 
الجميع » بلا تفرقة » كما عمل بعض شباب الطائفة موظفين وخدموا جنودا فى 
الجيش . ووصف سابير لقاءه بحاخام الطائفة فى المعبد القرائى . وكان هذا المعبد قد 
شيد قبل ذلك بعدة سنوات » ووجد فيه كتبا قديمة مكتوبة على الجلد » ومن بينها 
مخطوط قديم للكتاب المقدس ) يتبق منه سوى سفر يشوع * 


ولقد ہرزت فى مصر صراعات تجارية بين اليهود وجيرانمم فى المدن الكبرى » التى 
تركز فيها أغلب اليهود » بخاصة فى الإسكندرية والقاهرة . ونعثر فى مصادر مختلفة على 
معلومات إحصائية قليلة عن نشاطات اليهود التجارية فى مصر خلال القرن التاسع 
عشر . ويتضح من هذه المصادر أن كثيرا منهم كانوا موظفين وصيارفة وصاغة ذهب 
وفضة وتار ووسطاء . وفى هذا القرن » حينما أصبحت مصر مركزا سياحيا ارتبط 
اليهود بأعمال السياحة » بخاصة فى الموانىء وى القاهرة . وبعد ذلك » وبخاصة 
خلال القرن التاسع عشر » وصل إلى مصر بود من الطبقة المتوسطة والعليا . وكان 
مواطنين جدد أو أبناء مهاجرين » يعملون فى مهن حرة . مامين وأطباء 
وما شابه ذلك وانخرط هود آخرون فی أعمال أخرى على نطاق واسع مثل تجارة 
الحملة : التصدير والاستيراد والأعمال المصرفية والصناعات الحفيفة @ 


(۱) کلوت ہك ۲ ص ۱٠٤١‏ . 

(۲) انظر : رحلات ابن ساہیر . عند یعاری › رسائل فلسطین ص ٤۲۲‏ . 

(۳) المقصود اليهود الربائيون . 

(6) انظر عله : ایزنشتات › کنر اسرائیل . ج٤‏ ص ۲٠۵‏ . 

. قائمة المخطوطات الموجودة فى مصر‎ > ۲١۹ الحمیل . تاریخ اليهود الفرائيين ج٠ ص‎ )٥( 
, ۲۱۹ - ۲۰۹ مکاریوس . ص‎ )( 
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ونجد وصفا هاما للقرائين فى ماية القرن التاسع عشر لدى سلوشتس حيث يركز 
فى وصفه على العلاقات الاجتماعية الوثيقة التى سادت بين أفراد الطائفة البهودية ليس 
بين القرائين والربانين فقط بل أيضاً بين الربانين أنفسهم › وبين الطائفة السفارادية 
القديمة وبين الطائفة الاشكنازية التى انخرطت وذابت فى طائفتهم . ومن خلال هذا 
العرض قدم ١‏ سلوشتس » “ وصفا عاما لعادات القرائين ونمط معيشتهم . وكان 
الشىء الذى ترك لديه » انطباعا قويا هو كراهية واستعلاء هود مصر السفارديم على 
القرائين فقد احتقروا القرائين ووصفوهم باسم الأشرار ”“ . كما كانوا بطلقون ذلك 
على إخوانم الاشكنازيين . ولكى مسد ذلك تحدث پإسهاب عن أسطورة - وهى 
واحدة من أساطير كثيرة سمعها - ترددت فی أيام موسی پن مپمون أيضاً ¢ لتبرر 
السب فى هذه التسمية . وبالفعل لقد عكست هذه الأسطورة الحو الفكرى الذى ساد 
بين أفراد الطائفة . ومع ذلك » وعلى الرغم من الكراهية التى أكدها سلوشتس ثانية فى 
الكلمات التى نسبها لموسى بين ميمون » وبخاصة جملة : ١‏ لأمم ليسوا بهودا وم يقفوا 
على جبل سيناء " إلا أننا يمكن أن نفرق بين نظرة التلمود والشريعة اليهودية 
والعلاقات السليمة والتأثيرات التبادلة التى سادت بين الفرائين والربائين فى الحياة 
اليومية » وذلك من خلال تفرقة أخرى بين الربانين والطائفة الاشكنازية » والتى كانت 
غريبة عنهم فى روحها وعاداتہا » وأہى سلوشتس وصفه ذه الكلمات . 

« خرجت من الشارع القرائى فى القاهرة مفعما بمشاعر مختلفة . ففى هذا المكان 
العش شعرت بنفسى غريبا أكثر من غربتى فى شارع الربانين . أخيراً فإن هؤلاء اليهود 
متشابہون وکل من یراهم یعرفهم لانہم من صل إسرائیلی . ولا یوجد غرہاء بینھم کما 
حدث لدى قرائى شبه جزيرة القرم . فالكراهية والتعصب الدينى باعدت بين 
الأقارب وقربت التباعدين . فهل سيظل سيف الدين والإيمان يعمل بالحتمية 
التارخية . » ؟ © . 

وخلال القرن التاسع عشر استمر أغلب يهود مصر فى العمل فى تجارة التجزئة وفى 

(۱) سلوشتس » اليهود فى مصر الجرء الثانى ص ٠٠١ - ١١١‏ (القراؤون) » وائظر رحلة 
مصر . ۱۹۱۷ لدى : ايزتشتات . رحلات . سلوشتثس . نفس المصدر ص ١١١‏ . 


(۲) سلوشتس . نفس المصدر ص١١١‏ . (۳) سلوشتس . نفس المصدر ص١١٠‏ . 
)٤(‏ سلوشتس . نفس المصدر ص١١٠‏ . 
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عدد هائل من الأعمال المتواضعة » كان من بينها الحياكة » وكان أغلبهم فقراء . ولقد 
لعب المسلمون دوراً صغيراً نسبيا فى أغلب هذه الأعمال . وف المقابل عمل أغلب أبناء 
الأقليات الأخرى فى مصر فى تلك الأنشطة التجارية "“ . 

وكان السكن فى أحياء مستقلة أمرا شائعا لدى الغالبية والأقلية على حد سواء . 
وعلى الرغم من إعراب المعتدلين المسلمين عن ضرورة إبعاد اليهود والمسيحيين عن 
الأحياء المسلمة " فإن هذا أيضاً كان هدف المتعصبين › إلا أنه م يصبح قانونيا فى 
الدولة . وخلال الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر كان من 
حق الیهود أن يقیموا ينما شاءوا » وإن کان أبناء كل دين قد اهتموا بالسكنى كل على 
حدة » وهكذا فعل اليهود . ولقد قسم الحى اليهودى » أو ما يطلق عليه « حارة 
البهودة إل طاففتين .2 القراين ٠‏ والر ا ° . وأقامت كل طائفة فى شوارع 
خاضة بها » على أحد انى الحارة الوافعة عل دود الأحياء غير البهردية ‏ > 

ولا نجد أحياء يهودية فى المدن الرئيسية فى مصر فى ضواح بعيدة بل كانت فى قلب 
المدينة . ولكن على الرغم من أن أغلب بود المدن كانوا يعملون بالتجارة فى ماية القرن 
السادس عشر ٠‏ إلا أنهم م يقيموا بصورة عامة فى المراكز التجارية داخل المدن المصرية 
والسورية . فكان الحى الذى أقام فيه أغلب القرائين » حيا سكنيا فقط . ومن لم يعثر 
منھم عل مسکن مناسب فی حی الیهود کان ى الغالب يستأجر مسكنا فى أحد 
الفنادق "“ . وكان الطابق الأرضى يستخدم كمحلات والطوابق العليا للسكن ‏ . 
وكان للتجار اليهود محلات فى الأسواق الكبرى » يذهبون إليها صباح كل يوم ويعودون 
إلى منازلهم لى المساء . كما كان يوجد أيضا أسواق فى الأحياء اليهودية دعاها الكتاب 
الغرب باسم ١‏ سويقة » “ » لأا ليست سلسلة من المحلات المرتبة » بل كانت عبارة 


(۱) لنداو ۰ الیهود فی مصر (عبری) ص ۲١۸ - ۱٦۹‏ . 

(۲) اشتور مصر وسوریا ج ص ۳۱۱ - ۳۱۹ . 

(۳) حارة القرائين . (4) حارة الربائين . 

() فى القرن التاسع عشر تحولت حارة زويلة إلى حى مسيحى . 

. منازل مكونة من بضعة طوابق » تبرع الكرماء ببنائها وطرحت لاو يجار‎ )٩( 

(۷) سمیت بالعربية « حاظل » انظر فتاوی الخحاخام دافید بن زخای . أ ص ۱۵۹ . 
(۸) سوق صغیر . 
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عن أكشاك متهالكة أو مصاطب على أبواب المدينة أو ساحة خالية . وكانوا پبيعون فيها 
الخضراوات والسلع الغذائية الأخرى . وبالطبع كانت توجد أيضاً عحال فى الأحياء 
اليهودية » لكنها صغيرة ومظلمة » ل تتح مساحتها الصغيرة وأسقفها ا مدخفضة أن يضع 
التاجر فيها إلا سلعا ثليلة فقط . 


٣‏ - العلاقات بين القرائين والربانين 


خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت العلاقاث بين اليهود الربائين 
وال ا 0 فی مصر علاقات باردة . وهکذا قال الحاخام إبراهیم هالیفی : لا يدخل 
الربانيون تحت مظلتهم ولا بشاركو مم سعادتہم واحتفالامم ویبعدون عنهم کما یبعد 
الإنسان عن الأفعى ”" . وقال دافيد بن زخاى ”" منذ أن وعيت ‏ لم أر أيا من 
الربانين يدخل تحت مظلتهم » ومع هذا فقد أقام الربانيون والقراؤرن فى نفس الحى . 
وكان أحد أسباب الابتعاد عن القرائين هو رغبة بعض حكماء الربائين فى إبعاد أبناء 
طائفتهم عن شرب خر القرائين ”“ . وبالإضافة إلى ذلك » ما أن يئس الربائيون من 
تقريب القرائين إلى التلمود » حتى دخلوا إلى المعبد القرائى ونوا حطوطات حكماء 
القرائين "“ » ولم يحدث هذا الأمر إلا فى حالة واحدة فقط . 


ومع ذلك ن ا نعثر على حوار متبادل هام وموضوعى بين الحاخام 
دافید بن زخای و قاضى طائفة القرائين » وقد جاء بهذا الحوار : « وسألت قاضيهم 
الأكبر وهر فقيه »> وله مؤلفات عديدة يبلغ عددها أربعة وعشرين كتابا » تتناول كثيرا 
من المواضيع التى لم تفسر بعد فى التوراة > مثل الزواج والطلاق والذبح E‏ 


(۱) للقرائين . 

)1( فتاوی حديقة الورد ج۲ . عام ۲ » ۳١‏ . 
فتاوی دافید بن زخای ج۲ ص ۷۹٩‏ . 

(6) رئيس لربانية مصر . 

(۵) آساف » فی خیام یعقوب ص ۱۹۹ : 

0( حديقة الورد . ج۲ عام ۲ ١١‏ , 

(۷) فتاوی ری دافید بن زخای . ج۲ ص٤۷۷‏ . 
(۸) يقصد القرائين . 
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وكان القراؤون والسامريون » الذين أقاموا إلى جانب الربائين فى حى باب زويلة › 
أكثر ثراء من الربانين »> وكانوا مقربين من الوزراء والزعماء . لكن الربائين لم يننظروا 
خيرا من هاثين الطائفتين لأن السامريين ناصبوهم العداء فضلا عن أن علاقات القرائين 
بالرہانين كانت فاترة للغاية . وشهد عصر دافيد بن زخاى تقلص عدد القرائين فى دول 
الشرق الأخرى » غير أن طائفة القاهرة حافظت على أهميتها النسبية » كما أدى التراجع 
المطرد فى عدد القرائين هناك إلى ترسيخ النظرة السابية تجاه الربانين فى قلوب قرائى 
القاهرة . وفى بعض الدول الأخرى تحسدت العلاقات بين الطوائف القرائية والطوائف 
الربانية . لكن لم يكن الأمر كذلك ف طائفة القاهرة “ . فلم يحتس القراؤون من 
خر . الربائين ول يأكلوا من ذبائحهم ”" . حتى وإن وقف أحدهم بجوار الجرار 
أثناء الذبح ‏ . بينما سمح الربائيون بشرب الخمر القرائى » إذا أقسم بأنه م يستخدم 
شخصا غير بهودى أو خادمة م تغتسل ”“ . ومع ذلك » ونظرا لأن أساس معتقدهم 
هو الشريعة الشفوية » فقد لحا القراؤون إلى خدمات الربانين . وبسبب الإجراءات 
الصارمة فى الحفاظ على قراعد النجاسة والطهارة > فقد كانوا يستأجرون فقراء 
ربانين ليدفنوا لهم موتاهم “ . وف أيام الست كائوا يذهبون إلى قابلة الربانين لتولد 
نساءهم ‏ . لكن هذا كله م يقرب الطائفتين » لا على مستوى التفاهم أو الصداقة › 
وابتعدت كل طائفة عن الأخرى » بل إنهم تجنبوا المشاركة فى أفراح وحفلات أبناء 
الطائفة الأخرى “ . 


(۱) آساف ۰ فی خیام یعقوب . ص٩۱۹‏ - ۲۰۰ . 

(۲) لأن القرائين اعتمدوا على ما جاء : ١‏ وحذرتم أبثاء اسرائيل من دنسهم » ولايموتون وهم 
دنسون حتی لايدنسوا مسكنى بينهم ٠‏ (سفر العدد ۵ . انظر : ہشیاش »۰ رداء الياهو » موضوع 
النجاسة والطهارة » ٠١١‏ » وانظر أيضاً هداسى » عقود الكافر » وصية لاتزن > ص ٠١١‏ . 

(۳) وفقا للشريعة القرائية » لايسمح بالأبح إلا بعد قطع أربع علامات » وهى القرن » والسوط 
ووريدان . ويحظر أيضاً أكل الصغير » حتى لاتحزن الأم على أبنائها » كما جاء فى التوراة : لاتذبحوه 
هو وابنه فی یوم واحد (عدد ۲۸/۲۲) انظر نیكومدياو › الجنة . + ١۷‏ > موضوع الذبح . 

. ۷۹۷ ۲+ فتاوی ربی دافید بن زخای‎ )٤( 

(۵) فتاوی ابراهام بن موسی بن میمون . حطوط سیمونسیون 11 » ج الورقة ٠١١‏ أ . 

. فتاوی حديقة الورد . ج۲ عام ۳ .أ‎ )۷( . ۲١۷ نفس المصدر . ۲۷۲ ص‎ )٩( 

(۸) فتاوی رہی دافید بن زخای ج۲ ۷٩۹1‏ . 
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ول تختلف المنازل فى الشوارع اليهودية القرائية عن تلك الموجودة فى باقى أحياء 
المدينة . كما أن ملاس الرجال لم تكن ختلفة “ . لذلك لم يكن من السهل التفرقة بين 
سکاڻ حی وآخر . وکان الرجال يرتدون الجلہاب > وهو مصنوع من ال حریر 
أو الكتان » ويغطى كل الجسم » من الرقبة إلى الرسغين . وكان البسطاء يلتحفون 
( بسويثر » والأثرياء يتأذرون بحزام . ويضعون ااطربوشن على رژد یم ۰ وقد 
عقدوا حوله بعضا من قطع القماش » بلون خاص لابناء كل دين وطائفة 


ويتضح من المخطوطات والاطابات والرسائل أن الأسماء العربية كانت شاثعة بين 
كل طبقات المجتمع القرائى . ولكن لا يمكن القول بأن الأثرياء فضلوا أسماء أجنبية فى 
الوقت الذى حافظ فيه الفقراء على الأسماء العبرية »> فلقد تسموا حيعا بأسماء 
عربية “ . لكن الأثرياء القربين من الحكم حاولوا أكثر من غيرهم تقليد المسلمين › 
فأضافوا إلى أسمائهم ألقابا شرفية . وحصل وجهاء الربانين والقرائين على وثائق 
حكومية رسمية » ترد فيها الصيغة المركبة من كلمة ١ديان‏ » مع اسم نسب أو غيره › 
وچاءت أمامه كلمة ١‏ شيخ ٩‏ . وکان المسلم يسمى علاء الدین ۰ یلما بسمى اليهردى 
«شيبخح العلاء» » أو «الشيخ العلاقى ١‏ . 


٤‏ - مسالة تصريح الزواج بين الطائفتين 


وعلى مر الزمن حدثت حالات زواج بين القرائين والربائين » لكنها كانت محدودة 
جدا : ويمكن أن نقف على ذلك من كتابات ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر » وجدت فى مصر وفلسطين . ولقد أوضح المقريزى ذلك ف النصف الأول من 
القرن الخامس عشر » بقوله إنه توجد كراهية عميقة بين الطائفتين فى مصر › فلم 
يتزاوجا فيما بينهما » ولم يحادث أى منهم الآخر » بل إن كل طائفة اختصت بمعابدها 


() بين اليهود وغير اليهرد ٠‏ قيل : المسلمين ٠‏ المسيحيين › السامريين وغيرهم . 

)1( ری فى الصرر الواردة فى كتاب الرحلات لارنولد فون هارف مسلما ویہودیا ومسیحيا . 

0( انظر : البرعم والزهرة جا ص ٠١١‏ . 

() انظر : ٻريز » القرائين . ص ٠٠١‏ : حيان ٠‏ الجميل › کحاله » نجار › دہاح ۰ بیدح › 
سرجانی » طمان » وغيرها . 

() ماثير : موقف اليهود . ص ١١١‏ . 
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وا تخل طائفة معابد طائفة أخرى ° . وى القرن السادس عشر أصدر الحاخام 
شمشون » وفقا لمقتضيات الشريعة » أمرا يحظر على اليهود الزواج من القرائين وذلك 
مطاتی ‏ والحاخام پوسف کارو ”" . ولکن فی مقابل ذلك » قام عدد آخر من کبار 
رجال الدين »> وبيخاصة من حاخامات مصر خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر » بالاحتجاج على أمر التحريم الذى أصدره الحاخام شمشون » وذلك اعتماداً 
على أسس دينية ختلفة عن تلك التى اعدمد عليها . وبدأ جدل حاد وواسع حول هذا 
الوضوع بين حاخامات دول الشرق « ونبلور تیار چدید برئاسة الحاخام دیفید ہن 
شلومو ہن زخای “ الذى سمح » فى ظروف معينة » بالزواج من القرائين » كما 
سنورد ذلك تفصيلا فيما بعد . وأعلن الحاخامات احتجاجهم على أمر التحريم 
وبخاصة على القاعدة الأساسية التى استلد إليها وادعوا أن الزواج وفقا لعادة القرائين 
ممكن » لكن الطلاق باطل . وقد أدت أحكام الحاخام دافید بن زخای إلى تحول فی 
مسألة حظر الزواج من القرائين : حيث اعتمد كبار رجال الدين وبخاصة حاخامات 
مصر على أحکامه ومہرراته وسمحوا ٻالزواج من القرائين » بشرط أن يقبلوا هم 
بذلك » حيث قال : لقد قمنا بعمل كبير لتقريبهم تحت أجنحة الروح القدس وفقا 
لأعمدة العام الثلاثة التى حددها الحاخام يعقوب بيراب رحه الله ” والحاخام شموئيل 
ابن حکیم هالیفی ” ومعلمنا الحاخام دافید بن زخای . 


وإذا کانوا قد سمحوا فى مصر فعلا بالزواج من القرائين » فإهم حظروه فى 
استانبول ونی طوائف أخرى فى تركيا . وتنضح هذه التفرقة فيما قاله الحاخام مردخاى 


(۱) جاء ما قاله المقریزی علد ؛ بيسكر » تارات أثرية ص ۸ . 

(Y)‏ ری موشېه بن پوسف مطرانی » فثاوی جا ۳۷ حا ٨‏ (ردود رپینو شمشون کامله) 
(۳) بیت یوسف على جل ابن هاعیزر . آخر ص ٤‏ . 

() دافید بن شلومو ہن زخای » رئيس حاخامات مصر فى النصف الأول من القرن السادس 


نسر . 
(۵) آساف » فی خیام پعقوب ص ۱۸٩‏ . 

() القرن السادس عشر » صفد . ( إحدى المدن الفلسطينية ) 
(۷) القرن السادس عشر . مصر . 
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هالیفی » رئيس حاخامات مصر فی القرن السابع عشر » حیث فرق ہین قرائى مصر › 
البعيدين عن الشريعة الربانية ‏ وقرائى أوربا . لكن فقهاء القرائين » بدء! من الحاخام 
عنان فصاعدا » أكثروا من تحريم الزواج من الربائين فى عصور وأماكن مختلفة . وطبق 
هذا التحريم على القرائين فى الطائفة المصرية . ودار جزء من الخلافات بين الطائفتين 
حول الزواج المختلط حيث انتقد فقهاء القرائين فى مصر هذا الزواج وأصدروا نشرات › 
سواء بصورة منفردة » أو متحدين فيها مع الطوائف القرائية الأخرى فى أنحاء العام » 
تنادى بعدم السماح بالزواج المختاط " . 


ه - المراسلات مع الطائفة المصرية 


يمكن أن نستقى معلوماتنا عن العلاقات بين الطائفة القرائية فى مصر والطوائف 
الأخرى فى العام من خلال الخطابات المتبادلة حول موضوعات ختلفة تتعلق بالأسس 
القرائية العامة . وتركزت هذه العلاقات على إعلانات أسرية مختلفة » وتبادل معلومات 
فى الشئون الدينية » والمسائل الفقهية ٠‏ وإرسال وفود للطوائف الفرائية فى العالم 
واستقبال الوفود أيضاً . ولكن يمكن الإشارة إلى وجود علاقة دائمة بين الطوائف 
القرائية فى مصر وفلسطين وبين قرائى بولندا وروسيا . ويكفى أن نذكر هنا مراسلة 
واحدة لنجسد جوهر العلاقات ومضمونها . وقد عثر على جزء من هله المراسلات فى 
وثائق الجحنيزا بمصر ”" وبعضها فى مركز الطائفة فى مصر . وفيما يل نص خطاب 
أرسل من طائفة استانبول عام ۱۷۸١‏ إلى طائفة القاهرة » ويرد فيه طلب مساعدة 
مالية لبناء معد » فجاء بالخطاب : 

« إياكم أنادى » وأبعث بصوتى إلى أبناء التوراة . . . أليسوا هم خيرة شعب الله 
اللختار » الجماعة المقدسة » قراؤو مصر ... وأبعث صوتى إلى معلمنا وحاخامنا 


وحاخامنا أهارون كوهين الخا.خام التركى ورئيس المحكمة اتب اال شرا وزرا 


(۱) فتاوی أرضص نوعم . ابن هاعیزر . ۵٩‏ . 
2 الجميل . تاريخ اليهود القرائيين جا ص ٠١١‏ 


(۳) نشر « مان ) ڄڙءا من هذه الخطابات فی کتابه ١‏ مصادر وأبحاث » ج ص ۳۹۷ . 
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لامتدحه على فرط كرمه ورفعة شأنه كسليمان . كما أبعث صوتى إلى الحاخام ناسيم 
كوهين الحكيم العظيم المرموق ٠‏ وإلى معلمنا الحاخام اهارون فيروز الحكيم العظيم 
الملحترم ... وبعد تقديم تحياتنا لأصدقائنا . فقد جئناكم بهذه الرسالة الخطوطة نحن 
أبناء طائفة القسطنطينية جعلها الرب عامرة » لإہلاغ أخوتنا أبناء جلدتنا بأننا نعيش الآن 
فی آسی . ولد ألمت ہنا مشاکل کثیرة تت على کل ما لدا . رہقی رزساء طائفتدا 
يتعيشون من القليل النادر . يقودهم شاب > لذلك دعى اسم المدينة تسوعر . ومم 
ذلك فلم يرجع الرب عن غضبه وما زالت يده علینا . ونی عام ۱۷۷١‏ فى السادس 
عشر من شھر آب حدث حریق کبیر فی قریة حاسوکی ‏ مقر سکنانا . واشتعلت 
النيران وما من مطفئ لها » لأنه قدرنا أن نذوق نار الرب » فالتهمت النيران عدة آلاف 
من المنازل وثلاثة عشر معبداً للربانين وحرق معها معبدنا » قدسنا . وهو معبد صغير 
فی منفانا » کما حرق أیضاً حى القرائین . ولم ببق لدینا ولا حتى منزل واحد »› 
وخرجنا جميعا إلى الصحارى والغابات لإنقاذ أرواح أبنائنا » ونصف الطائفة ليس لديها 
مزل تأوى إليه » وتجدهم بجلسون فى الطرقات حتى غزة . ”“ وصرنا عراة من كل 
شئ ولم يبق لدینا شئ على الإطلاق . والآن لم يعد لدینا ما نشید به معد صلاتنا » لأننا 
أصبحنا فقراء جدًا ونحن الآن معدمون . كلنا فقراء بسب حرب موسكوف اللعون 
الذى حارب املك إسماعيل لمدة سبع سنوات » ويدنا مغلولة وحلوقنا جافة ولم يعد 
لدينا إلا رحة الرب الذى يمكن أن يزيل عنا هذا الكرب . وبخلاف الجوع الذى عشناه 
طوال هذه السنوات السبع » فلقد أغلقت الطرق وحيل دون وصولنا إلى مدينتناء ول 
يصلنا حنطة ولا شعير وأصبح أثرياؤنا فقراء » والفقراء صاروا يتسولون . والآن م يعد 
لدينا مكان نصلى فيه للرب ٠‏ اللهم إلا بيتا واحداً ننجمع فيه وصار يئن من وقع 
أقدامنا » ويصفر من غبار حديشا “ . لأنه لا يتحملنا ويصيح فينا الحارس فيم كل 
هذه الضجة » حيلما لا يسمع صوت صلواتنا ولذا فإننا نختبىء ونصلى فى الظلام 


١ )۱(‏ حلقنا بالموس - اعتمادا على ما جاء فى التوراة : » لايلقون رؤرسهم ولاذقوېم 
ولاخدشون خدشا فى جلدهم (عدد )٥/۲۱‏ . 

(۲) yەkیه‏ 8 مقر إقامة القرائين فى استانبول . 

(۳) حتى غزه . سفر التثنية بالعهد القديم ۲۳/۲ . 

() وفقا لسفراشعیا ۲۹ : ٤‏ 
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ونتلصص من قوب الجدران » ونتخفى من سخرية الأغيار السعداء . ولولا أن الرب 
معنا لتلاشی وضاع صوت صلاتنا . والآن فی عام ۱۷۸۰ باسم الرب » “ رغبنا فی 
بناء معبدنا بعد أن هدأت المعركة وفتحت الطرق » ونصحنا بأن نرسل رسلا لأخوتنا 
أبناء جلدتنا طوائف جزيرة القرم ليساعدونا بمنحهم السخية فى بناء معبدنا » وأرسلنا 
رسولين لهم » وأبلغناهم بكل ما نريد وإذا م يساعدونا فى بناء ا معبد فإنه لن يبنى أبداً» 
لأنه ليس لدينا المال الكافى لبناء معبد » ولأن بناءه حتى يكتمل بحتاج إلى أكثر من ألف 
قرش على الأقل . وإذا ل تساعدنا طوائف جزيرة القرم » فسوف تلغى عملية البناء . 
وإذا بنا نجد أن إخواننا أبناء جزيرة القرم يعانون أيضاً من مشكلات كبيرة بسبب 
جيوش موسكوفى اللعين الذى جاء إلى جريرة القرم واحتلها وظل إخواندا القراؤون 
بينهم كالأسرى » وهم على وشك الفناء لا قدر الله » ومع ذلك كله فقد أرسلنا 
رسولين إلى يعقوب لى هذه الطائفة . وحينما سمعوا عن احتراق معبدنا وحرق منازلنا 
وعن كل ما أصابنا » استاءوا للغاية ونسوا معانايم التى لا تقاس بمعاناتنا > وتعاونوا 
غير مترددین وأعدوا مدحة سخية ما أتيح لهم > وعلى قدر استطاعتهم وأكثر نما فى 
استطاعتهم » وحتى اللساء منهم نزعن أقراطهن الذهبية من آذانهن من أجل الرب لبناء 
معبد صلاتدا » وأرسلوا كل المنحة التى بلغت ثلاثة آلاف قرش سائلة »> ضاعف الله 
أجرهم وأنقذهم من الخضب ورفع عنهم کرم آمين . والآن أنتم ياقرائیى مصر 
يامباركى الرب » اذكروا عن بعد الرب والقدس ف قلوبكم " . وتطوعوا لإكمال 
معبدنا كل على قدر استطاعته . .. وإذا شئتم يا طائفة الرب أخوتنا أبناء جلدتنا التبرع 
لاستكمال بناء معبدنا بمنحة سخية منكم فأسرعوا بها ولا تتأخروا عن تنفيذ وصايا 
الرب ... كتب هذا على عجل وندون تركيز فى يوم الجمعة » الثالث عشر من 
ار فاا جن ری ن ٠‏ ولا ك اهل دلت ان مو ب لا 
فإنما ينجد شقيقه . محسن لك الرب ويطيل أيامك » كتب عام  » ۱۸۷١‏ . 


(۱) عام ۱۷۸۰م . 

(۲) بصورة أو بأخرى . 

. ٥٩/٩۱ ارمیا‎ )( 

() ايلوك - مأخوذ من شيد الإلشاد . ٠/١‏ . 

. أعلاه‎ ٦١٤ انظر » ملحوظة هھ ۳ ص‎ . > )۷ ٠ ٤ » ۳/۲۲ فصل تخرج (تثية‎ )٥( 
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كتبت الطائفة القرائية الفتية هذا الخطاب إلى الحكماء والنبلاء المستقيمين فى طائفة 
قرائى مصر القديمة »> طائفة القرائين العارفين بالله المشهورين ”“ . الذين اشتهروا 
با-لئير فى كل الدول وعلى رأسهم معلمنا وحاخامنا شلومو کوهین » الحاخام التوراتى » 
المطرقة القوية والعمود الأيمن > القاضى الممتاز » حاخامنا ومعلمنا اهارون 
هاكوهين » جعل الله ذكراه للحياة الأبدية > وليبارك الرب كل أعماله ” . 


ب - شخصيات بارزة فى طائفة القرائين بالقاهرة 
١‏ - أسر وشخصيات قرائية " . 


يافث بن دافيد : رئيس أسرة اليشع الشهيرة » وهو بافث بن دافيد بن شموئيل بن 
تساعیر . عاش فى القاهرة فى بداية القرن الرابع عشر » ووضع كتاب ‏ الوصايا ‏ فى 
عشرة أجزاء باللغة العربية . وكان يافث طبيبا » وكان يكنى بالعربية « الصفى » ° . 
اللخلص » وكل نسل هذه الأسرة من دارسى الشريعة . استقروا فى مصر ودول ختلفة 
فى أنحاء العام » بما فيها تركيا . 

اسحاق ہن یوسف الیشع الطہیب : ۱۸٤٤(‏ - ۱۹۱۹) . وکان جابى الضرائب 
الذى بنى معبد سمحاه فى حى اليهود القرائين » فى طريق خيس عدس . وكانت توجد 
حول هذا المعبد القريب من سوق السمك الشهير طائفة منظمة . وفى هذا المكان كان 
يوجد منزل المرحوم اسحاق اليشع » وفيه ولد ابنه داود . وفى ذلك الوقت كتب اسحق 
باللغة العربية » يقول : 


١‏ فى يوم الإثنين الموافق الثامن والعشرین من شهر فبرایر عام ۱۹٠۰‏ رزقت بولد 
وسمیته داود زکی يوسف ليشع » فى حارة القرائين فى منرلنا الكائن فى سوق السمك »› 
وعرفونى أن الليله كانت ممطرة والمطر ملأ الحارة بالماء . ولم يتيسر للداية الحضور للولادة 
وقام أخوات الوالدة بحمل الداية للمتزل وقامت بواجبها . وجدت بعد شهور أن الوالدة 
تعبت وألزم الأطباء الرضاعة لإحدى المرضعات . وكان يوجد فى ذلك المنزل غرفة 


(۱) یوجد خطأ فی النص العبری (تم تعديله فى النص - المترجم) . 

() وكل مالدهم تحل عليه بركة الرب والصدق فى ملائكته . 

(۳) کان هؤلاء من أبرز الشخصیات . انظر : بريز » القرائين . ص ۱۲۷ - ٠٤٤‏ . 
() بنسکر » ختارات أثرية . جا ص ۲۳۳ › ح۲ ص ۱۳٤‏ . 
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فأاحضروا المرضعة فى هذه الغرفة وى الليل حلمت الأم الوالدة نهم قالوا لها قومى 

وخذى الولد عندك O OT‏ 

فنامت ثم حلمت مرة ثانية › وحلمت أ هم قالوا لها قومى وخذى الولد عندك . 

فأ خبرت زوجها ثانية ب اوک ری رازا ارف اوت رن ازرد وو ری ا 

تشعر بالأمر » فأفاقوا الطغل حتى بكى . وفى الصباح سألت عن الطفل فأعطوها 
0( 

أجرها "“ . 


وفى عام ۱۸١ ٤‏ تبرع المرحوم اسحق اليشع لترميم المعبد فى الحى اليهودى » الذى 
كان فى حاجة إلى إصلاحات عاجلة . وعلى الرغم من قرار المجلس الدينى بهدمه وبناء 
معبد آخر مكانه » فقد وافق كثير من الرفاق تحت قيادة اليشع » على ترميمه والحفاظ 
عليه كأثر » دون إجراء أى تغيير فيه . ورمم المبنى الأصلى » وجددت أجزاء كثيرة 
فيه CS‏ . على الحائط الخارجى للمعبد » والتى جاء 

باسم الرب نفعل وندجح " وبمساعدة من الرب خالق السموات والأرض 
فحت لى أبراب الرححمة والحمد لله . وهذا باب للرب يأتى منه الصديقون . وأنا 
بكرمك البالغ آتى إلى بيتك أسجد إلى هيكل قدسك لأراك . ولتكن بداية العمل 
بمساعدة المتطوعين من شعب الرب المبارك » الذى يجاول معلمنا وحاخامنا اسحق 
الیشع باركه الرب أن ينی بيت صلاة فيه . 


رين ليشع : ولد فى القاهرة عام AYY‏ . رجل أعمال شهیر وثری ¢ 
ررجل بر ORE E E‏ 


مراد فرج ليشع : ولد ف القاهرة عام ۱۸٠١‏ ”“ لأبوين فقيرين » لم يكن فى 


(۱) يوجد الأصل لدی ابنه » المحاخام دافید زك اليشع . ف سويسرا . 

(۲) لوحة رخامية على هيئة بيضاوية » مثبته فى الحدار الحنوبى ومازالت موجودة حتى الآن شاهدا 
للأجیال . 

(۳) باسم الرب نعمل وننجح » مساعدة من شعب الرب صانع السموات والأرض . 

() الجحميل » تاريخ اليهود القرائين . جا ص ٠٤١‏ . 

(0) نفس المصدر ص ٠١١‏ . 
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مقدورهما أن يعلما ابنهما التعليم الحدير به . ولكن تفجرت لدى الفتى الرغبة فى 
التعلم » فحقق أهدافه بنفسه . كانت بدایته صعبة » فکان يتعلم بالليل ويعمل فى 
النهار » إلى أن تخصص ف القانون » وكان هذا هو المجال الذى لا توجد فيه فى تلك 
الأيام أية مؤسسة عليا فى مصر . ولكن مراد اعتمد كمحام » وسرعان مادعى للعمل 
مستشارا قائونیا لحاكم مصر عباس حلمى . وخلال عمله القانونى أنجر عدة كتب فى 
القانون » اعتمدت فيما بعد كمادة دراسية فى كلية الحقوق بالقاهرة . ومنح لقب 
«بك» تقديرا له . وألف مجموعة ضخمة من الكتب فى المسائل القانونية وف مجالى 
I e E‏ بلا أجر › وأنشأً نوادى 
وجمعيات خيرية والعديد من المنشآت الأخرى 


اپل باروخ ليشع : ولد فى القاهرة عام e . ۹۹ ١‏ 
أمراض عيون المناطق الاستوائية . وف كثير من الأحيان كانت تلجأ إليه الأرستقراطية 
(Y)‏ 
العربية ‏ . 


ابراهام الياهو مسعوده : ولد فى القاهرة عام E ٠۸١١‏ 
للطائفتين ١ ٠‏ مرائية والربائية . ولقد تا معبد درعى فى العباسية و 
سس عی بفضل جهر 


يوسف بارخ مسعوده : ولد ف القاهرة عام A4‏ , محام محروف . خدم 
الطائفة كعضو فى المجلس الى للقرائين وكان رئيسا بالنيابة للطائمة اليهودية الربانية › 
وعرف بدعمه للنشاطات الصهيونية ”° . 


خضر یافٹ مسعوده : : ولد فى القاهرة عام A۸0‏ وعمل رئيسا للمجلس الى أكثر 
من مرة . ومعروف عله أنه رجل بر كير ومحترم ”" امتلك هو وأخوه عباس محلا تجاريا 
شهيرا فى القاهرة . 


(۱) انظر 0 فرج 0 الوضع الشخصى ص۷ . 

الجميل : اليهود القراؤوكن ص ٠٠٤١‏ . 

(۳) انظر : كراسة مساعدات ٠‏ خطوط . مجموعة دافيد رئيف ليشع . سويسرا . 

(4) الاتعاد » یوم ۱۹۲۹/۳/۱٩‏ . 

)٥(‏ انظر : الكليم » السنه الخامسة )۱١٤١(‏ » وارد عند » الجميل » تاريخ اليهودية القرائية حا 
ص ۲٣۱‏ ۰ ۲۸۱ » ۲۸۲ , 
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فريد مسعودة : ولد فى القاهرة عام ٠۱۸۹۰‏ طبیب › ويعتبر أحد أبرز الأطہاء فى 
الطائفة القرائية » بل وف مصر كلها "“ . حصل على شهادته من بريطانيا > وخدم 
الطائفة لأكثر من حُسين عاما . 


رحامیم فرج لیفغی ولد فى القأهرة عام 44۲ . رجل أعمال ناجح ورجل بر 
معروف . رأس عددا من المنظمات » وساعد الكثيرين من الناحية الاقتصادية " . 


سليم ابراهيم ليفى : ولد فى القاهرة . درس الطب وكان ضمن أوائل الخريجين 
من مدرسة الطب الحديثة فى مصر . يعد أحد أفضل الأطباء العموميين . خدم طائفته 
كطبيب وكعضو نى نه الطائفة ‏ . 


فیکتور ليفى : ولد فى القاهرة 1۹٠۹‏ . كان مهندسا يحمل شهادة عليا من 
الحكومة المركزية . فى شبابه كان عضوا فعالا فى العديد من التنطيمات » وعمل عضرا 
فى المجلس الى لسنوات طويلة وكان أول من دعا إلى اتباع سياسة طويلة المدى فى 
المشروعات العامة . 


دافید خضر لیفی ولد فى القاهرة عام ۱۸۷١‏ : یعرف پاسم داود حسنی . وکان 
ملحنا وموسیقیا بارعا فی مصر » وحظی لی عصره بشهرة س واحترام کبیر . 
ومازالت أغانیه الٹی کتبها ولحنها تسمع فى مصر حتى بومنا هذا . 

ابراهام حسنی : ولد فی القاهرة عام ۱۹۰۸ . وکان مع أخیه کمال حسنی نشطا 
جدا فى أغلب التبظيمات القرائية . وارتبطت به الصحف القرائية ١‏ الشبان» 
و القرائين  »‏ و « الكليم ‏ . 


(۱) انطر : بروتوكولات المجلس الإدارى ٠‏ وأيضا صحف القرائين فى مصر . 

(۲) نفس المصدر . 

(۳) تقرير عن نشاطات الأطباء الشبان فى الطائفة » موجود فى مؤلف بقلم الحاخام طويبا › 
خخطوط المكتبة المركزية » الرملة . 

)٤(‏ ظهرت أفكاره على صفحات الصحف القراثية فی مصر » الشہان عام ۱۹۳۷ والكليم عام 
.۰ 

)0( الجميل 4 تاریخ اليهودية القرائية > ج٠‏ » فصل حاص عنه وبخاصة ص ۲۳۱ . 

)٩(‏ انظر مقالاته » حینما کان حاخاما وعضوا فی هيئة تحریر الشبان » عام ۱۹۳۷ والكليم فى 
السنوات 1۹٤۷ - ۱۹٤٩‏ . 
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موسی اہراهام مشه : ولد ف القاهرة . وکا ضمن أعضاء أول مجلس ملل 
قرائی › عام ۱۹۰۱ . عمل كمنشد فى المعبد » كما كان بقوم بجباية الضرائب . وكان 
منشدا معروفا » ساهم ى إعادة بلاء معبد ربی سمحاه » وعمل به جاپيا لسنوات 
رل ٩‏ 
E‏ 

د . ابراهام موسی منشه : ولد فی مصر عام ۱۸٩۹۸‏ . درس الطب فى مدرسة 
الطب فى ألانيا . يعد من الأطباء الشبان فى الطائفة . وعمل فى الخمسينيات كطبيب 
اصن ب للغاة الاك الليمةة. 


زکی ملشه ولد فی مصر عام ۹ ,., عضو نشط فى المجلس الى . وعلى مدیى 
لسدوات عدة . وكان مسثولا عن إعداد الميزانية السنوية للطائفة " . 


پوسف موسی مرزوق : ولد فی مصر عام ۱۸۸٤‏ . وكان حجة فى المسائل الدينية 
واللغة العبرية » ورجل أعمال ناجح . ساعد برأيه فى التقريب بين أعضاء الطائفة من 
ذوى الآراء المتعارضة . عين فى منصب الحاخام الأكبر للطائفة القرائية فى إسرائيل 
ومستشارها الدینى . 


یوسف مرزوق : ولد فی مصر عام ۱۸۸۲ . عضو فى المجلس الى ونائب رئيس 
الطائفة لسنوات طويلة ‏ . وفى الثلاثينيات كان المصدر الموثوق الوحيد فى هذه 
الطائفة . وخدم الطائفة جيداً فى البداية » لكنه استخدم صناديقها بصورة غير قانونية › 
فاضطر لتقديم استقالته . 


متتباهو پوسف مرزوف ّ ولد فی مصر عام 1۸44 . عمل مدیرا وعضوا نشطا فی 


(۱) انظر عنه : التهذیب فی مارس ۱۹۰۲ ۰ کان شریکا فى مناقشات المجلس » كما يتضح من 
پروتوکولات المجلس الإداری ی السنوات ۱۹۰۱ - ۱۹۰۵ . 

(۲) نشرت ميزائيات الطائفة » ويمكن مراجعتها فى البروتوكولات المذكورة أعلاه » من السنوات 
۹ - 0440 . 

(۳) ورد فی البروتوکولات من السنوات ٠۹٠١ - ۱۹۳٤‏ . وانظر أيضا مؤلفه عن الصلاة 
بالعبرية . مترجم إلى العبرية عند الحميل تاريخ اليهود القرائين جا ص ۲۲۱ . 
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شركة « كوزرات » وهى شركة قرائية للتحف والفنون النحاسية “ . خدم الطائفة فى 
هذا المجال بإخلاص وولاء . رجل أعمال ناجح » وكان عضوا فى جعيات للفقراء 
والر جات ۴( ۰ 


الحاخام شبتاى منجوبى : ولد عام ۱۸۳١‏ . خدم الطائفة فى القاهرة وعين 
حاخاما أكبر لها عام ۱۹١١‏ ” . أسس الطائفة ونظمها » وبحكم منصبه نجح فى 
إجراء انتخابات بها » وبمبادرة منه اختيرت لأول مرة لحنة للمجلس الى » ومن خلالها 
نظمت كل شئون الطائفة الدينية والهيكلية » الأمر الذى ستتناوله فيما بعد . 


بعقوب لياطو منجوبى : ولد فى القاهرة عام ۱۸۹٤‏ . حفيد الحاخام منجوبى . 
وکان أحد مؤسسى ومديرى بنك مصر . عضو فى الكثير من النظمات › و 
۷ . خدم طائفته كعضو وسكرتير ورثيس للمجلس الى لسدوات طويلة ‏ . 
ذهب إلى الولايات المتحدة قبل وفاته بقليل » وأسس طائفة قرائية فى شيكاغو › 
وسجلت هذه الطائفة كطائفة بهودية دينية . 


الحاخام موسى القدسى : ولد عام ٠۸٠١‏ . أحد كبار الحاخامات فى الطائفة 
القرائية . فى بداياته عمل فى مصر . وبعد ذلك انتقل إلى القدس . وأقام فيها سنوات 
طويلة > وف النهاية عاد ثانية إلى مصر حيث توفى بها ” ( سنتحدث عله تفصيلا فيما 
بعد ) . 


پوسف موسی القدسى ولد فی القاهرة عام A0۹‏ ابن الحاخام موسی . کان 
يجاول أبدا الانخراط فى أى تنظيم » أو حتى أن يكون عضوا فى المجلس الى . 


(۱) الظر, : بروتوکولات المجلس الإداری »› مایو ٠١۹٤١‏ . 
() انظر : الکلیم ۱۹٤٤/٩/۱۳‏ . 
() انظر عنه : الحميل » تاريخ اليهودية القرائية جا ص ٠١١‏ وأیضا الشبان » ٠۹۳۷/۰/۱۷‏ 


ن = 
0) الجميل » اليهودية القرائية ص ۲1۸ وأيضا . بروتوكولات امجلس الإدارى السنوات 
۸ -- 1405 , 


(۵) الجميل . تاريخ البهودية القرائية جا ص ٠١۹‏ . 
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مراد موسى القدسى : ولد فى القاهرة عام ۱۹١۹١‏ ”“ . أدار عدة مدارس قرائية 
دة أحد عشر عاما . كان عضرا ورئيسا فى منظمات ختلفة . وعمل سكرتيرا للمجلس 
الى لمدة عشر سنوات . رأس لجان الممتلكات غير المنقولة » والأرباح » وجباية 
الضراثب ۰ وحظیت چهوده ہلجاح کبیر 

موسی مراد موسى : ولد فى القاهرة عام ۱۹٠١‏ . خدم الطائفة منذ شبابه . 
وكان عضو هيئة تحرير جلة ١‏ الشبان » ومسئول شئون الإصلاح . وكان يدفع أحيانا من 
جيبه الخاص لتمويل مشروعات الطائفة . أى دراسة الهندسة الميكانيكية والطرق . 
وحصل على بكالوريوس الهندسة . ظل طوال حياته مرتبطا بنشاطات الطائفة » ولم 
يدخر من علمه ولا ماله ووقته من أجل الطائفة »> سواء فى مصر أو فى فلسطين . رائد 
وعضو فعال فى الهجرة لدولة إسرائيل . وساهم فى إنشاء مستوطنة رنان فى التق " . 

يوسف لياطو مراد : ولد فى القاهرة عام ۱۹١١‏ . أكمل تعليمه فى مدرسة قرائية . 
ودراساته العليا فى جامعة عين شمس وأباها بامتياز . واصل طريقه إلى أن أصبح 
فيزياثيا مشهورا فى جامعة القاهرة واعتبر فيها مرجعا موثوقا به فى شون الفيزياء 
اللووية . وبعد استقالته هاجر إلى الولايات المتسحدة "“ . 


عبد العزيز عبد الواحد : ولد فى القاهرة فى أوائل القرن العشرين . عضو فى 
الجلس الى . وله نشاط بارز فى سخدمة الطائفة . أطلق عليه هو وأخيه اسم « ملوك 
الذهب ٠‏ رهما الكبيرة فى مهنه الصياغة والتجارة فى المعادن النفيسة . 


نجيب وثاہت خضر : توأمان . ولدا فى القاهرة عام ۱۹٠١‏ » كانا من الأعضاء 
البارزين فى ورشة د ضښخمه للمنتجات الفضية وطلاء الفضة فى تلك الفترة . وف خلال 


(۱) سیرته ؛ نفس المصدر ج۲ ص ۲۳۳ وأیضا الکلیم » ۱۹۰۳/۰/۱ ٠‏ عن نشاطات التعليم فى 
المدارس القرائية . 

(۲) انظر عنه »> كليم شعب التوراة »> شهر تشری عام ۱۹۹۵ ص ١ - ٤‏ . 

(۳) نفس المصدر عام ٠۹۷١‏ ص ۸ - ٩‏ وأيضا : الجميل › تاريخ اليهودية الفرائية + ١‏ 
ص۲۱۷ . 

(4) خطابات مله وإليه موجودة فى ملف الولايات المتحدة مركز الطائفة القرائية > رام الله . 

() ٻروتوكولات المجلس الادارى » عام ۱۹٤١‏ . 
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فترة معيلة زودا مساجد الملكة العربية السعودية بکل الحل الفضية والرسومات 
الهندسية للزينه . “ 

يوسف فرج حيان : ولد فى القاهرة عام ۱۸۹۸ “ . رجل أعمال ناجح وحاخام 
بارز : أحد كبار المنشدين والجزارین فی مصر کان آبوه وجده جزارین مرموقین فی دار 
المطابخ العامة . وكان مرجعا فى الشئون الدينية > بفضل تفقهه ومعلوماته الواسعة فى 
الشريعة . علّم نفسه نفسه » أحب القراءة ووسع من معارئه » لكنه فوق كل ذلك 
أحب توزيع معارفه ومعلوماته على الآخرين . ولهذا السب أكثر من الكتابه فى جريدة 
« الكليم » وألقى حاضرات فى المعابد وبعض الأماكن الأخرى . 

پوسف اپراهام يوم طوف ولد فى القاهرة عام 1A۸‏ « وشبهه البعض بداثرة 
المعارف التنقلة فى الشئون الدينية . عمل كمنشد وجزار » وساعد الطائفة . وعقد 
دورات فى حمعية ( شبان حبة التوراة » » وكانت هله الدورات مخصصة لتعليم أصول 
الذبح فى الشريعة اليهردية . عرف العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية 
واليونانية . درس العبرية فى المعابد القرائية » وكان المدرس الأول فى دروس المساء 
لدراسات الشباب والکہار . وف عام ۱۹٤۸‏ نشر فی مصر کتابا تشریعیا باسم ١‏ معلم 
الحق » بالاشتراك مع الجابی داود زکی لیشح . 

فرج موسی السرجانى : ولد ف القاهرة فی أواخر القرن التاسع عشر . کان 
حاخاما ومنشدا وفقيها فى التوراة > والشريعة القرائية وأسس الإيمان . كان فى 
العشرينيات أحد الأعمدة الرئيسية فى الطائفة . عمل عضوا فى أول مجلس ملى فى 
مصر . وأصدر كتاب الصلوات القرائية فى القاهرة عام ۱۹١۳‏ » وصدر هذا الكتاب فى 
جزأين . 

موسى فرج الافرنجى : ولد فى القاهرة فى أوائل القرن العشرين . تعلم كثيرا من 
والده الذى كان متفقها فى شئون الدين والشريعة » لكنه أكثر من الدراسة القرائية . 
وعلى مدى عشر سنوات أدار مدرسة للقرائين فى مصر . ونشر فى صحيفة ١‏ الكليم ١‏ 


() الشبان » ۱۹۳۷/۱/۱۷ ص ۳ . 


(۲) انظر عنه : بروتوکولات المجلس الإداری فی مصر » من ۱۹۳۲ إلى ٠۹٤١‏ » وأيضاً مقدمة 
كتاب تعزيز الإيمان للحاخام إسحاق بن افراهام هاروفيه » بخط يده » الجزء الأول . 
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مقالات متفرقة » جعها يعقوب مان بعد ذلك . وبخلاف العربية كان يتحدث أيضاً 
بالعبرية والفرنسية والإنجليزية والألانية والإسبانية واليونانة ”“ . 


سلیم فرج شموئیل : ولد فى القاهرة عام ۱۸۸۹ . أنشأً مع أخيه شركة كيماويات 
باسم « شركة شموئيل للكيماوياث » وهى شركة معروفة » أدارت أعمالاً فى أوروبا 
والولايات المتحدة . كان له نشاط ومسامات بارزة فى الطائفة . وخدم كعضو فى 
الملجلس الى كما تول هة جع البرعات مالع عبد اخم سحا٠‏ لاع ف 
الجی البهودى ‏ 

دانيال هاروفيه فيروز : كان من أسرة كبيرة وحترمة فى الأوساط اليهودية القرائية› 

من أصل إيرانى . وكانت هذه الأسرة قد انتقلت إلى دمشق ومنها إلى مصر . وعثر 
فى وثائق الحنيزا القاهرية ” على قصائد لالياهو بن شلومو فيروز . وكان عدد آخر من 
أبناء الأسرة من الشعراء . وقد حفظ مخطوط يرجع إلى عام ٠١١۹‏ قصيدة هجاء 
منطومة كان قد قرضها ESS ST ١‏ 
القمسدة اما نيان ركان : 


- حكماء القرائين وأدبهم 
كانت الطائفة القرائية فى آنحاء العام صغيرة قياسا بالطائفة الربانية . وفى مصر » 


الثقافى » وإن كانت هناك مراث أخرى تفوق فيها الربائيون . وشكلت الطائفتان معا 


(۱) مان » مصادر وإیمان ج۲ . انظر عله : الاتحاد » ۱۹۳۷ > ومقالاته بشأن التعليم فى مجلة 
الکلیم یوم ۵ یونیو ٤ ٠۹١١‏ 

(۲) انظر عنهم : بررتوکولات المجلس الإداری عام ۱۹٤١‏ » وأیضاً کان لهم رأى فى موضرع 
المخبز الذى قدم فطائر الفصح لأبناء الطائفة القرائية والربانية . انظر . الجميل » اليهودية القرائية . 
جا ص ۱۸۳ . 

نسخة كتاب صلوات دمشق » مخطوط » معهد صور المىخطوطات العبرية فى المكتبة الوطلية 
القدس . فيلم رقم ٠۳١١‏ . 

() معهد صور المبخطوطات العربية . المكتبه الوطنية . القدس فيلم ١١۳‏ . 

(0) انظر : الجميل . تاريخ اليهودية القرائية . جا ص ٠٤١١‏ . 
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أقلية داخل المجتمع غير اليهودى فى مصر ( المسلمين والمسيحيين وغيرهم ) . وكان 
للقرائين قاسم مشنرك مع المجتمع المحيط > حيث إنهم أقاموا فى مصر عبر أجيال 
طويلة “ . ولذلك كانوا ذوى خلفية حضارية مصرية واستخدموا العربية كلغة حديث 
وكتابة » وهذا مايفسر أن كل الدوريات الشهرية والدشرات الأخرى التى ظهرت منذ 
عام ۱۸۹۷ فصاعدا كتبت باللغة العربية ( قبل ذلك كان بعضها يصدر بالعبرية والبعض 
الآخر بالآرامية ) . وكانت الطائفة الربانية محتلفة تماما . فقد جاء أعضاڙها من كل 
أنحاء العام »> ولذلك فقد تحدثوا وكتبوا بلغات عديدة ونختلفة ومع ذلك » فقد كان بين 
القرائون أيضاً من تحدثوا الإنجليزية والفرنسية والعبرية » بل إن بعضهم عرف أيضا 
الإسبانية والإيطالية واليونائية والروسية والتركية » وتحدث جزء كبير منهم بالعبرية 
وكتب بها وكان هؤلاء الأشخاص يمثلون الحهات المسئولة فى الطائفة . 

ومنذ بداية الاحتلال البريطانى عام ۱۸۸١‏ » تمتع أبناء الاقليات بمزيد من الأمن 
والمساواة » وقد أدى ذلك إلى فترة ازدهار . وكان من المتوقع أن تؤدى هذه الفترة إلى 
ازدهار فى جالى الفدون والعلوم » لكن ذلك لم بمحدث . والتغير الملموس كان فى الشئون 
المادية التى أدت إلى ارتفاع فى مستوى المعيشة . وكانت الأعمال البحثية نادرة فى تلك 
الأيام > سواء بين القرائين أو الربائين . وكان يوجد عدد من المؤلفات الهامة » لكنها 
كانت ذات طبيعة تعليمية “ . وبرز بين القرائين القاضى مراد فرج ”" . الذى عمل 
دائما رئيسا للطائفة وحاخاما أكبر » أو كما سمى بالعربية « الحكم الأكبر » أو ١‏ حكم 
باشا » . وكان يعد من الشخصيات الموثوق فيها فى كل آمور الدين والأسرة . ومثل 
الطائفة فى المحافل الخارجية » وظهر فى مناسبات واحتفالات رسمية للحكومة وفى 
المحاكم الإسلامية » لكى يدافع عن متلكات الطائفة التى عرفت دائما بأما « وقف » 
حتى لاتباع لأجانب . ولكن منذ متنصف القرن التاسع عشر فصاعدا » تغير الوضع 
ويرجع ذلك إلى الظروف » وتغير نظرة السلطة . وأخذت الطائفة القرائية طابع طائفة 


( إسرائيل ء فيروز › الطويل » الجميل » شموئيل وكثير غيرها فى فلسطين على مدى مثات 
السنين . وغيرها مثل ليشع » القدس » مسعوده » عبد الله » لم تكن من أصل مصرى » كلهم أقاموا 

(۲) انظر : لنداو . الیهرد فی مصر (عبری) ص ٠٠۹‏ وما بعدها . 

() انظر عنه فى : الجميل . تاريخ اليهودية القرائية جا ص ٠٠١‏ . 
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دينية معروفة "“ ومن هنا فقد قلصت الطائفة بالتدريج منصب الحاخام الأكبر وحصرته 
فى الشثون الدينية . وكلفت جمعية مختارة من وجهاء الطائفة للمساعدة فى ثنفيذ الوصايا 
الدينية والخدمات الدينية . وحتى يمكن أن نقف عن قرب على الوضع فى مصر › 
سنورد فيمايلى معلومات عن كبار الحكماء والمشاهير المتفقهين فى الأمور الدينية 
والتشريعية والمعروفين بثقافتهم الواسعة » الدينبة والعامة » وعن علاقاتهم مع باقى 


ا 


الطوائف ومع السلطات أيضا . 


ا لحاخام موسی هالیفی القدسی الثانی : موسی بن ابراهام بن موسی بن شموئيل 
اپن اپراهام بن الباهو هاليفى الدمشقى . ولد فى القدس عام ٩‏ . وکان والده 
الحاخام الأكبر للطائفة القرائية فى القدس وبعد وفاته ورثه أخوه الأكبر دافيد . وكان 
الحاخام موسى فقيها كبيراً فى التوراة وى الشريعة القرائية . ومؤلفاته قليلة جذًا » لأنه 
عمل فى نقل مؤلفات حكماء آخرين » وهى المؤلفات التى اعتبرها هو هامة من وجهة 
نظره » سواء فی مضموا أو فى جوهرها ذاته . وخشية على هله امؤلفات من 
الفقدان أو التلف فقد كرس لها كل جهده وقضى أياما وليال فى نقلها ". 
ولا نملك معلومات دقيقة عن تاریخ تقلد الحاخام موسی لنصب کہیر حاخامات 
الطائفة القرائية فى القاهرة " . ومن العروف أنه غادر مصر عام ۱۸۷۲ » لكى يرأس 
الطائفة القرائية فى القدس بعد موت آخيه دافيد “ . وأتقن الحاخام موسى اللغة 
العربية والعبرية والانجليزية والفرنسية والتركية واليونائية » كما عرف اللهجة 

(1) اعترف بالطائفة فى مصر بصورة قانونية » كطائفة دينية » فى إطار نظام الملة الذى كان موجودا 
فى الإمبراطورية العثمائية انظر . أو طابر » ص ۲٠۲‏ » وقارن : سوسه : وائطر أيضا » كورتلتدى 
ص ۱٤۳‏ . 

(1) قائمة أعمال الحاخام موشيه وأيضا قائمة أعمال والده ابراهام موجودة فى المكتبه البريطانية فى 
لندن . نقل الحاخام موشيه اثنى عشر محطوطا » وأهداها مراد القدسى إلى كلية الدين اليهودى فى 
نيويورك (تقربر قدم للمجلس الإقلیمی فى رام الله) » قدمه مراد القدسى ۱۹۷۷ . 

(۳) یقول ااام طوبیا بیویش فى (الكليم عدد ۱۹٤١/١/١‏ » إنه وجد عقود زواج موثقة باسم 
موشیه القدسى ترجع إلى السنوات ۳ - ۱۸٩۷‏ . وی زیارتی للقاهرة عام ۱۹۸۲ » وجدت سند 
ملكية » يرجم إلى عام ۱۸٥١‏ » يظهر فيه اسم الحاخام موشيه بن إبراهام القدسى . 

(4) لايمكن المقارنة بين الطائفة القرائية فى القدس وبين نطيرتها فى مصر إذ كانت طائفة مصر أكثر 
ثراء ونفرذا , 
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« التاتارية » التى تحدث ما أبناء الطائفة القرائية ويا . وحيدما ترك مصر عام 
۲ » حل محله بصورة مؤقتة الحاخام نسيم المسفى ‏ . والحاخام ابراهام يوم 
TT‏ 

الحاخام الياهو بن شلومو كوخائى : لا نعرف معلومات كثيرة عن الحاخام الياهر 
کوخائی » اللهم إلا ما هو مسجل عنه فى سجل الطائفة E‏ 
هالیفی القدسى لمصر عام ۲ ٠‏ وحتی وصول الحاخام موسی شلومو آمنیزا کوهن 
إلى مصر » عمل فى كنف الحاخام الياهو بن شلومو كوخائى . ويتضح ذلك من ثلاث 
وثائق زواج ترجع كلها إلى عام ۱۸۷۲ . 

الحاخام شلومو آفیدا کوهن : ولد فی استانبول عام ۱۸۳١‏ . وهو من نسل أسرة 
من الحاخامات المعروفين . فى شبابه عمل منشدا ومدرسا فى الطائفة . درس الدين 
والشريعة والتوراة . وفيما بعد عَين رئيسا للطائفة فى استانبول . واعتبر من تلاميذ 
الحاخام اسحاق یافث آجیز . وف عام ۱۸۷۳ - ۱۸۷١‏ عمل منشدا ومدرسا فى طائفة 
القاهرة » وعاد بعد ذلك إلى استانبول . اشتهر كشاعر وفيلسوف . وأثناء وجوده فی 
مصر بذل قصارى جهده لتثقيف وتعليم جيل الشباب وألقى معحاضرات بصفة دائمة فى 
العديد من الأماكن . وحينما كان فى تركيا اشتغل بتأليف الكتب المتعلقة بالشئون الدينية 
والتشريعية والعادات والقواعد والأحداث التاريخية . توف فى عام ۱۸۹۳ » ودفن 
بمدافن القرائين فى استانبول . 


(1) كان أحد الأعمال العربية التى نقلها هو كتاب « مالا يسع الطبيب جهله » . ولقد قالت لى 
ابلة عم الحاخام موشيه ۱۸١ ١(‏ - ۱۸۵۹) » إن الطائفة فى القدس كانت فقيرة > وكان وجودها مرتطا 
بالساعدة الاقتصادية التى تأتى من قرائيى الطوائف الأخرى . ولقد اعتاد الحاخام موشيه السفر إلى 
القرم لحمع الال . ولقد ساعده كثيرا فى ذلك معرفته باللهجة التاتارية لقرائيى القرم . 

(۲) مازال یوجد حتی الآن شارع ضبق يسمى « حارة المسفى ٠‏ » فى الحى اليهردى القديم فى 
الخرنفش القاهرة . 

() تو الحاخام موشیه هاليفى القدسى فى القدس عام ٠۹٠١‏ . وحافظت أسرة القدسى على 
ملصب الحاخام فی دمشق » والقدس ومصر . وعلى مدی أکثر من مائتی عام » یعیش الآن کثير من 
أفراد هذه الأسرة من فرع الحاخام موشيه فى إسرائيل ومصر وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة , 

() وفقا للمذکرات » التی کتبها الحاخام شلومو آفیدا کوهین » عام ۱۸۷۳ . الكتاب مازال 
خطوطا وموجودا فی حوزته . 
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الحاخام شبتای الیاهو منجوبى : ولد فى استانبول “ . عام ۱۸۳١‏ . عاش 
سئوات طويلة فى منجوف . أمى دراساته فى مدارس الطائفة المحلية . وبعد ذلك غين 
حاخاما للطائفة القرائية فى تركيا وى عام ۱۸۷۷ وصل الحاخام شبتاى إلى القاهرة وسخدم 
بها متطوعا . بعد ذلك عين رسميا زعيما للطائفة » خلفا لإسحق يوسف ليشع ‏ 
القرائية كمؤسسة حاخامية أو ١‏ حاخام خانه » . وكان الحاخام منجوبى رجل إدارة 
وتنظيم ذا كفاءة عالية » فهو الذى دعا الطائفة إلى إجراء الانتخابات وأسس أول مجلس 
فى الطائفة القرائية . وعقدت جلسة المجلس الجديد فى الثالث من شهر مارس عام 
١‏ . وبفضل مجهوداته بدأت الطائفة فى الحفاظ على شهادات الميلاد والخطوبة 
والزواج والطلاق والوفاة » وفقا للطريقة التى اتبعها الحاخام شلومو کوهن فی کتاب 
« الذكرياث ( عام AYY‏ „ وقد أتقن الحاخام منجوبی عدة لغات كان من پینها 
العبرية والعربية والتركية واليونانية » والاسبانية . وكانت له علاقات طيبة مع الحاكمين 
المصریین » توفیق وعباس حلمی » بل إنه کان صدیقا للورد کرومر ‏ . وظل فی 
منصبه حتی وفاته عام ۱۹۰٩‏ ودفن فی مصر واشترك فی جنازته مندوبون عن الحكومة 
الوا لجا وا 


)١(‏ وفقا لا يقوله أفراد أسرة الحاخام شبتاى » الموجودون فى الولايات المتحدة » نعرف أنه ولد 

(۲) حینما عاد الحاخام افيدا كوهين إلى القسطنطينية عام ۱۸۷٤‏ » لدى انتهاء عمله » سافر 
يوسف القدسى (ابن الحاخام موشيه) إلى القدس ٠‏ لاقناع أخيه روفائيل بالعودة معه إلى مصر ليعين 
حاخاما هنا لكنه رفض ترك القدس 4 وحینما عاد يوسف إلى مصر وحده ۰ وافق المجلس الديئى على 

۳) ف سېتمېر ۳ زار اللورد کرومر الحاخام منجربی فی مکتبه فی المحكمة القرائية ف 

)٤(‏ کان ہین المبعوٹین ابن صدقی ٻاشا » الذى مثل الخديوى عباس حلمى » وحاخامات 
الطوائف اليهودية فى القاهرة والاسكندرية ومساعد بطريرك الكنيسة القبطبة الأرثوذكسية والمكتبة 
الأروذكسية - اليوئانية . انظر : بروتوکولات المجلس الدینی عام ۱۹۰٩‏ » الكليم رقم ٠۲١‏ فى /١١‏ 
140/۷ . 


629 


وبعد وفاته اختير اسحق يوسف ليشع قائما بأعمال الحاخام إلى أن عين حاخام 
جديد ( فى تلك الفترة اعتبر الحاخام الأكبر هو الزعيم الرسمى للطائفة ورئيس مجلسها 
الى ) . وبعٹ لیشع بخطاب إلى روسیا يطلب فيه أن پرسلوا حاخاما يمکنه أن يرأس 
الطاثفة . وحمل فرح عبد الله مسئولية شئون المجلس الى حتى ناية عام ٠۹۰١‏ . 


الحاخام أهارون كفيلى : “ ولد فى مدينة كيرفشوك فی روسیا . وی دراساته 
الجامعية فى جامعة يوفاسوريا . عين رئيسا للمبحكمة الدينية العليا اليهودية القرائية فى 
تلك المديلة . وحصل على ميداليات شرفية من القيصر . وقبل طلبه للتعيين حاخاما 
أكبر للطائفة فى القاهرة . وفى الحادى من شهر فبراير عام ۱۹١۷‏ وقع على اتفاق لمدة 
ثلاث سنوات تم بموجبه تعیینه کحاخام کر فی مصر . لکنه بعد ثمانة شهور فقط 
أهى عمله لأنه رغب فى إجراء إصلاحات كثيرة » ولكنه وجد أن ذلك غير مك ” . 
وأثناء عمله طلب منه المجلس الى بصورة قاطعة أن يقبل يوسف عبد الله الجميل 
مساعداً له » لیعمل معه ویصیر مترها له . وألغی العقد بعد أن لشہت خلافات 
حول موضوع أحكام وراثة زوجة لياطو اسحق ليفى من أخيها يوسف أبو قمر . ولم 
توافق اللجنة التى شكلت لناقشة هذا الموضوع على رأى « كفيلى » » وأنى عقده › 
فعاد إلى روسيا فى السابع والعشرین من شهر آغسطس عام ۱۹۰۷ . وکان كفي 
إنسانا مثففا ورجلا تفدميا » لكنه ل يكن رجلا يقبل الحلول الوسط * . 

کان لدیه يوميات دون فيها تفصيلات فترة إقامته فى القاهرة » ونشرها فيما بعد فى 
روسيا . وأطلق كفيلى على القاهرة اسم « مدينة العجائب » . ولدى عودته إلى روسيا 
عين رئيسا للطائفة القرائية فی سبستوبول فى شبه جزيرة القرم وتونی عام 1۹۱۰ . 


الحاحام براخاه اسحاق کوهن ولد ف استانبول عام A4۸‏ « اپا للحاخام 


(۱) انظر صورته لدی : الجميل ٤‏ تاریخ اليهردية القرائية ا ص ۱۲۰ . 

۲ تحدثت كتب كثيرة عن معارضيه » الذين أضروا به دائما . 

() بروتوکولات المجلس الى فی ۱۹١۷/٤/۲۷‏ . 

)٤(‏ كان لدى كفيلى كل الصلاحيات لانخاذ القرار فى الشئون الدينية والتشريعية » وحينما اعتزل 
العمل كحاخام » تسلم كل المساعدات التى وصلته بحكم الاتفاق لكى يعود إلى روسيا . وقصة صراعه 
مع المجلس الى هامة جدًا » وموجودة فى بروتوكولات تاريخ ۱۹٠۷/۹/١‏ . وأبقى على علاقته مع 
شخصيات مثقفة فى الطائفة القرائية إلى أن توف (الکلیم ۱۹١۲/٦/۱١ > ۱١١‏ . 
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الشهير اسحاق كوهن . أكمل دراساته التوراتية بتوجيه من أبيه وقبل أن يتحول إلى 
الاشتغال بالمسائل الدينية عمل فى التجارة . عين حاخاما للطائفة القرائية فى استانبول . 
وظل فى هذا المنصب حتى عام ۱۹١٠١‏ . وى ذلك العام هاجر إلى القدس » وعين هناك 
حاخاما أكبر للطائفة “ . وبعد أن غادر الحاخام كفيلى القاهرة عام ۱۹١۷‏ » بعث 
الجلس الى بخطاب ”إلى الحاخام كوهين عرضوا عليه فيه منصب الحاخام الأكبر فى 
القاهرة ( وقبلت الحمعية العمومية تعيينه بعد التوصية به ) . وقد طلب الحاخام كوهين 
أن یکون خطاب تعیینه مفصلا » حتى لاتثار مشاكل فى القاهرة » لأنه رغب فى ألا 
يتخلى كلية عن منصبه فى القدس وكلف دافيد اسحق ليشع بكتابة خطاب التعيين 
والتوقيع عليه . وقبل الحاخام كوهين التعيين فى شهر فبراير عام ۱۹٠۸‏ » واستمر 
يعمل فی القاهرة حتی وفاته عام ۱٩۱٩‏ . وی عام ۱۹۱۱ حاول عدد من أعضاء 
الطائفة الضغط على المجلس الى لإناء عمل الحاخام كوهين » لكن المجلس الى أصر 
على موقفه » بضرورة احترام بنود لائحته الداخلية » ورفض الخضوع . وبعد شهر 
من تعيينه طلب الحاخام كوهين من المجلس لملى أن يعين له مساعدا » 


() بعد تدهور صحة الحاسخام موشيه هالیفی 

فی البروتوکولات بثاریخ ۱۹١۷/۱۲/۱۹‏ » ورد ذكر خطاب الموافقة على شروط عمله » 
وجاء فيه أيضا : أا الموقع أدناه » الحاخام برخاه كوهين ٠‏ أحد مواطلى الامبراطورية العثمانية 
(تركيا) » ومن مواليد استانبول » أعلن بذلك قبولى ملصب الحاخام الأكبر للطائفة القرائية فى القاهرة › 
براتب شهرى ٠١‏ ليرة (جنيها انجليزيا) » منذ حظة وصولى من القدس مع أسرتى » وبالطبع لايتضمن 
هذا الراتب السكن والمساعدات التى تقدم لى من أعضاء الطائفة فى مناسبات خختلفة . كما أعلن أيضا 
آننی قبل مایلی : 

. يجب على العمل حازان وأن أدبر صلوات اليوم فى الصباح والمساء والأعياد‎ )  ( 

(ب) أكون مسثولا عن ا لجانب الرسمى فى كل حفلات الزواج » والحتان » والوفاة للفقراء والأثرياء. 

(ج) التزم بالائصياع لقوائين ولوائح المجلس الى الذى تعرف صلاحياته . 

(د) لامجب أن أتدخل فى الشئون المالية للطائفة . 

(ه) أعد بالمحافظة على شرف مکتبی وشرف طائفتی اعتبارا من يوم تعيبنى . 

(و) ليس لى الحق فى إعطاء إذن أو آية مشورة أو « فتوى» من أى نوع » دون إذن من المجلس 
الى » خاصة فى الشثون القانولية والوراثية . 

(ز) فى حالة انتهاكى للقوائين واللوائح بق للجمعية العامة إنهاء عملى » وى هله الحاله ليس من 
حقی الحصول على أی تعویضات . 
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ليختار منها . وبعد وفاته عام ۱۹١١‏ تغير هيكل القيادة فى الطائفة لعدة سنوات 
فقد عين ابراهام منجوبى قائما بأعماله للشئون الدينية والإدارية » وتسلم عمله بصورة 
رسمیة فی الحادی من شهر دیسمبر عام ۱۹۱۰٩‏ » وف شهر أکتوبر ۱۹۱١‏ عين له 
ناثبان » پوسف فرج صالح » نائب رئيس لشئون التنظیم » وفرج موسی ریتسون نائب 
رئيس للشئون الديلية . 


الحاخام اہراهام کوهین : ولد فی استانبول عام ۱۸٦١‏ . أكمل هناك دراساته 
وإعداده الدينى » فى مدارس الطائفة القرائية » وكان تلميذا للحاخام شلومو آفيدا 
كوهين . وكان شاعرا وفيلسوفا وباحثا فى اللغة العبرية وصاحب أسلوب كتابة رشيق › 
واعتبر شخصا مثقفا . کتب عدة کتب ”' لکن ل ینشر منها شئ . وقد حفظت هذه 
الكتب فى المكتبة المركزية للطائفة القرائية فى القاهرة حتى أواخر ستينيات القرن 
العشرين . وفى منتصف السبعينيات » بعد أن غادر أغلب أعضاء الطائفة مصر » قام 
أحد أعضاء الطائفة بعمل غير مسثول » حيث باع كثيرا من كنوزها الدينية » ومن 
بينها » على ما يبدو » مؤلفاته . وأتقن الحاخام إبراهام كوهين التركية والفرنسية إضافة 
إلى العبرية واعتاد التحدث بالفرنسية مع أعضاء الطائفة لكى يزيد من استخدام هذه 
اللغة وإثرائهم بلغات أجنبية » لكنه كان يتحدث العبرية فقط فى كل المحافل الرسمية › 
وبذلك احترم اللغة المقدسة . عمل حاخاما للطائفة فی ترکيا منذ عام ۱۹١۷‏ حتى 
عام ٩°‏ , وف دیسمبر 1۹۲۹ وصل إل القاهرة وحصل هناك على صلاحیات 
الحاخام . بعد ذلك بأربعة شهور -حقت به زوجته وابنتاه . وف العشرین من شهر يناير 
عام 1۹۲١‏ عرض عليه المجلس الى عقدا » فقبله . وف الحادى والثلاثين من شهر 
مارس عام ۱۹۲١‏ تلقى خطابا من حاكم القاهرة » يؤكد فيه أن وزارة الداخلية قبلت 
الحاخام كوهين ريسا للطائفة القرائية فى مص ° . وخدم الحالخام كوهين الطائفة من 


(۱) فی متحف ماجنس فی سان فرانسیسکو › توچد کشب الحاخام کوهین بخط پده . 

(۲) لم تقترح السلطات فى مصر اعثرافا رسمیا بالحاخام کفیلی أو ا حاحام برخاه کوهین . ومن 
الحتمل أن زعماء الطائفة لم يسعوا إلى إبلاغ السلطات بالتغير الذى حدث فى شغل المنصب » وربما 
كانت هناك أسباب سياسية لذلك » انظر : الأهرام عدد ۱ »۰ بتاریخ ۱۹۱۷/۹/۱١‏ » والاتاد ۲ 
84۸ .۰ 
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خلال هذا المنصب حتى وفاته فی السادس من شهر مایو عام ۱۹۳١‏ . وييمنا أن 
نتفحص عقد الحاخام اہراهام کوهین ومقارنته بعقد الحاخام براخاه کوهین . لقد حصل 
ابراهام کوهین على راتب یساوی ضعفی ما کان یتقاضاه سلفه . وکانت ظروف سکنه 
ومعيشته أفضل » فلقد آقام فى حى العباسية . ويبدو أن سبب هذه التغيرات يرجع إلى 
التحسن فى الوضع الاقتصادى للطائفة » ولكن من المحتمل أيضا أنه حينما كان حاخاما 
ورئیسا للطائفة فی ترکیا » طلب ظروفا أفضل تنماشی مع وضعه ومرکزه . ولم ترد فی 
العقد واجباته » مثل الإلشاد فى المعبد ومن المحتمل أن شخصا آخر قد كلف ذا 
العمل . وطلب منه أن يوجد فى المحكمة أربعة أيام فقط فى الأسبوع » ولدة ثلاث 
ساعات فقط فى اليوم . 


a‏ مؤسسات الطائفة 
-١‏ التعليم ؛ المؤسسات والمنظمات 


حرصت كل طائفة قرائية على تعليم وتثقيف أولادها »> سواء فى إطار خاص أو فى 
إطار طائفی عام © . وکال التعليم العام یتر كز فى الأساس حول التوراة والأخلاق › 
التى تدرس فى أفنية ا لمعبد وحجرات الدراسة » التى كانت تفتح أبوابها للجميع . ففى 
الفسطاط » التى كانت مقر إقامة القرائين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » كانت 
الدراسة مسائية » وكانت تنم بصورة عامة أثناء صلاة العشاء » وكان يتم خلالها تعليم 
الكبار اللغة العبرية وأحكام الشريعة . وكانت مؤلفات الحاخامات ضمن الكتب 
الدراسية ”“ . حيث كانت فى ذلك الوقت هى أساس دراسة الدين والشريعة . كما 
درست أيضا كتب حاخامات من طوائف قرائية خارج مصر ”" . ولقد نقلت هذه 


١ )١(‏ كما جب على كل طائفة أن تبنى معبدا للاجتماع فيه للصلاة ويلزم أيضاً بناء مدارس 
وتعيين معلم ومفت » ہشیانسی . رداء الياهر ¢ موضوع الصلاة » الجزء الثالث . 

(۲) على سبيل الال : كتب الوصايا » رداء الياهو » الجنة » تارات » شجرة الحياة » تاج 
التوراة وغیرها , 

(۳) على سبيل الخال : الكتب التالية : أ . فزاز » للأولاد أ - ب » أوربا ۱۸٦۹١‏ » أسس المعتقد 
القرائى ۰ لتعليم الشباب والفتيات من اليهود الدين والايمان . بطرسبورح 14۹° Î‏ . کوطانی : 
خیمة أبراهام - لوضع الدارس . أوروبا ۱۹۰۳ › شیناتی . بروشا لیی . کتاب تعلیمی » جوزلوا 
1A0¥‏ „ 
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الكتب بخط اليد" لليهود على الخط القرائى الخاص ° . وعقدت دورات لتعليم 
الذبح والطهور والانشاد والتخصص ف التوراة . وی کل حدث دینی » سواء حزن 
أو فرح لم يتأخر حكماء الطائفة عن الوعظ ‏ . الذى شكل جزء!ا من التعليم الدينى 
الطاثفى . ولا يمكن أن نعتبر هذا النمط من الدراسة بديلا للدراسة الدينية المنظمة 
والمرتبة > امكونة من مستوبات دراسية ختلفة . فعبر الأجيال م يملح القرائون 
والربانيون فى مصر حرية العبادة “ . فلم يشجع حكام مصر الحاخامات ولم يؤازروا 
أنشطتهم التعليمية » على الرغم من أنه فى نهاية القرن التاسع عشر بلغت نسبة الأمية 
٥‏ من إجإلى عدد البالغين فى البلاد 

ودار صراع علنى وخفى بين التعليم التقليدى الرسمى والتعليم العصرى » على 
غرار ما حدث فى أوربا » وكان أحيانا صراعا علمانيا وأحيانا أخرى دينيا . وترثبط 
بداية هذا الصراع بتطلعات محمد على لبناء أنظمة تعليمية عصرية لإعداد متخصصين فى 
جيشه . وى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » زاد إسماعيل باشا من جهوده 
لنطوير نظام التعليم العام فى مصر » بغيه حل مشكلة الجهل بين مواطلنى الدولة . ومن 
لاحية أخرى يمكن أن نللحظ بوضوح فرق المستوى بين اليهود » الذين درسوا فى 
المدارس الدينية وبين السلمين وأبناء بعض الطوائف الأخرى » الذين ينقصهم التعليم 
الأساسى > بل إن كثيرين منهم لم يعرفوا القراءة والكتابة . 

ولدى تسلم ال حاخام منجوبى مهام منصبه وتقبل زعماء الطائفة القرائية للإصلاح 
الحديد فى المؤسسات التعليمية للطائفة » تأسست عام ۱۸۹۷ مدرسة قرائية باسم 
«المدرسة الإسرائيلية القرائية ٠‏ “ . وكان المصدر الالى لصيانة المدرسة هو إدارة 


1( انظر كتب عن الذبح والقصص »> المكتية المركرية للطائفة فى رام الله . 

(۲) انظر : سخطوط قرائی باسم « کل کتابات حاخاماتنا ٠‏ حطوط مرتب أبجديا داخل : خيمة 
اپراهام . نفس المصدر › صدر ثانية فى مصر عام 0٥‏ , 

انظر : متشجان . كتاب الدين . ص " . 

() انظر : المقريزى ( الذى تحدث عن الطريق من القاهرة إلى الفسطاط ) , الخطط ج ۲ 
ص 0٥٩١‏ 8 

() فبزز . ص ۳۳٤‏ - ۳۳۷ , 

۲2 اعثبرت كل الهن العامة دنيوية فى نظر الحاخامات القرائين . 

(۷) انظر : بروتوكولات المجلس الإدارى للطائفة فی مصر » ۱۹٠٤/۲/١‏ . 
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اليانصيب التى تأسست بعد ذلك بعام واحد (انظر لا حقا) » وكانت معروفة لدى كل 
الطائفة با یانصیب المدرسة ) » وقد استخدمت المدرسة والیانصیب ميزائية 
واحدة“ . وكان هذا هو الموضوع الرئيسى للمجلس الى » وكان يطرح فى جدول 
أعماله فى كل الجلسات » لأن الطائفة وضعت نصب عينيها نجاح المدرسة وتحسن 
مستوى لقافة أبناء الطائفة . ويتضح من بروتوكول المجلس والدوريتين القرائيتين ‏ . 
أنه كانت توجد ثلاث مدارس واحدة للبنين وأخرى للبنات وثالثة لرياضص 
الأطفال " . 


وتوجد معلومات عن نظام المدارس فى بداياتها » فى الطاب الذى أرسل إلى حاكم 
القاهرة عام ٠۹١۳‏ > بشأن التبرع لمواصلة اليانصيب * . الذى كان يعد أساسا ماليا 
لصيائة المدرسة واستمرارها فى أداء وظيفتها . ونعلم من هذا الخطاب أنه عمل فى 
المدرسة آنذاك مسة عشر مدرسا مۇهلا ومدربا »> وکان ا أيضاً طبیب وسكرتيرة 
وللا موظفین : وطوال تلك الفثرة کان یدرس فى المدرسة تلاميذ من الديانات 
الثلاث : مهود ومسيحيون ومسلمون . وخلال فترة وجيزة أصبح التلاميذ اليهود أغلبية 
فى المدرسة . 


وقد ضمت مدرستا البنين والبنات الفصول التأسيسة الأربعة الأولى ‏ . وبعد 
ذلك توسعت المدرسة إلى ستة فصول . وف البداية كانت المدارس الثلاثة فى الحى 
اليهودى متمركزة فى حى « النرنفش » » لكن حينما انتقل كثير من اليهود إلى العباسية 
وغمرة والأزهر » نقلت المدرسة إلى العباسية . وعلى مدى عشر سنوات › تنقلت 
الدارس بين الحى اليهودى والعباسية » إلى أن امنتقرت بصفة دائمة فى الحى اليهودى › 
ومع هذا التغيير أغلقت مدرسة البنات واستخدم مبناها کمتنزه واسع ”° . وأدار 


. ۱۹١٤/۲/۳ تفس المصدر والصفحة‎ )١( 

() الكليم عدد ۱۹٤۹ - ٩٤‏ ص ۳ . الاتهاد ۱۹۰۳/۲/۱۹ »> ص ٠١١‏ . 
(۳) پروتوکولات المجلس الإداری . ۱۹۰۱/۰/۱۱ . 

. ۱۹۰۳/۲/۱۹ التهذیب‎ )٤( 

. فى تلك الأيام أموا المدرسة الابتدائية فى مصر بعد أربع سنوات دراسية‎ )٥( 


. ۱۹٤۹/۲/۱۹ الکلیم‎ )( 
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المدرسة ابن الطائفة القرائية » مراد القدسى ‏ ومعه خسة مدرسين قرائين مدربين › 
تخصصوا فى الرباضيات والعلوم والحرف اليدوية . وبعد أن ساء وضع اليهود فى مصر 
عام ۱۹١١‏ » لاحت الفرصة لوزارة التعليم المصرية لتحويل المدرسة القرائية إلى مدرسة 
إسلامية . 


فى عام ۱۹١١‏ عرض المجلس الى للقرائين مساعدة مالية على أعضاء الطائفة › 
الذين رغبوا فى استكمال دراساتهم فى المدارس اا 
الملجلس ساعد کل من یدرس فی مدارس خارج إطار الطائفة › دف تشجيعهم عل 
الاستمرار فى الدراسة . ويمكن أن نعلم من الشريحة الاقتصادية » أن نسبة قليلة من 
أبداء الطائفة واصلت دراساتها » والباقى » من معدودى الدخل » خرجواللعمل فى سن 
صغيرة للمساعدة فى إعالة أسرهم . 


وكانت الدراسة فى مدارس البنين والبنات قاصرة على المرحلة الابتدائية » ولم تقدم 
أبدا دراسات فوق هذا المسشوى . ومذ حظة تأسيس المدرسة » درست فيها اللغتان 
الإنجليزية والفرنسية كلغتين أجنبيتين ”" . بالإضافة إلى دورات فى لغة الدراسة 
الأساسية » العربية . أما الموضوعات الأخرى التى درست فى المدرسة فهى الرياضيات 
والطبيعة والتاريخ والجخرافيا والحرف اليدوية والموسيقى والتلحين والغناء وبالطبع 
دراسات العبرية للتلاميل القرائين “ . كما قدمت أيضاً دروس بالعبرية والعربية فى 
فصول الساء » لمن اضطروا للعمل أثناء النهار > والذين تراوحت أعمارهم بين 
السادسة والتاسعة عشر . ومن المدهش أن نجد مستوى دراسة اللغة الإنجليزية مرتفعا 
جدًا . ففى عام ۱۹١١‏ طلب مدرس اللغة الإنجليزية من تلاميذ الصف الرابع أن 


(1) الحميل ٠‏ تاريخ اليهودية القرائية ح۲ ص ٠٠١‏ . 

(۲) بروتوکولات المجلس الإداری بتاریخ ۱۹۰۳/۱/۳۰ وتاریځ ۱۹۰۳/۱۰/۱۲ . وجاء فى 
البروئوكولات الأخيرة إنه كان يوجد اثنا عشر تلميذا تم تدعيمهم اقتصاديا . وكلهم درسوا فى المدارس 
الثانوية أو الصلاعية . 

(۳) ليرا وسوزان » أول من درسا الفرنسية . وبعد اجتيازهما الامتحان قبلتا عضوين فى المجلس 
الى (بروتوکولات تاریخ )۱۹۰١/٤/۲۰‏ . 

. الحرف العامة الرسم والاعمال البدوية (الحفر على الخشب)‎ )٤( 
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يترجموا قطعة من العربية إلى الإنجليزية » وقال إن هؤلاء التلاميذ متمكنون من اللغة 


وی عام ۱۹١١‏ منع العقاب الجسدى فى كل الدارس القرائية وى صيف نفس العام 
نظم المجلس الى دورات خاصة لتعليم الدين . ونجح هذا النشاط فى استيعاب كثير من 
أطفال القرائين الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة بصورة منتظمة . وجرت العادة على أن 
تغلق أہواب المدرسة القرائية فى الأعياد والمناسبات وأيام السبت » الأمر الذى يعكس 
خضوعها لإشراف قرائى . وكان للمجلس الى صلاحية كاملة لتعيين المدرسين 
وفصاهم > وذلك بالتشاور مح أعضاء الطائفة المخعلمين الذين أشرفوا عل هله 
امدارس وقدموا تقارير للمجلس ‏ . وعند تدخل وزارة التعليم المصرية ف الإشراف 
على المدرسة » قبل المجلس الى اقتراح التدريس وفقا للمناهمج الدراسية المطبقة فى 
الملدارس الإسلامية » بالإضافة إلى دراسة العبرية » التى انفردت ا . وحينما تحولت 
الدرسة إلى تطبيق منهج ثابت ٠‏ بدأت الحكومة المصرية فى دفع رواتب المدرسين » وكان 
لذلك بالطبع تأثير على نوعية التعليم فى كل المدارس غير الحكومية ” . ولأن هذه 
المدارس لا تعين إلا خريجى الجامعة » فقد عرضت الحكومة المصرية أن تدفع أيضاً مبلغا 
سنويا لكل صف دراسى بالإضافة إلى رواتب المدرسين » حيث يرتبط حجم المبلغ 
بالوسائل التعليمية المطبقة فى المدارس » وتوعية المدرسين والتعليم بها بصفة عامة . وفى 
ذلك الوقت صئفت المدارس إلى عدة مستويات من ٠ ۳ - ١‏ وأدرجت المدارس 
القرائية دائما فى المستوى الأول . وقد حظى تلاميذ المدارس القرائية دائما بأنشطة 
متنوعة إضافة إلى الدراسات النظامية مثل التربية الرياضية » تنس الطاولة » فرق الغناء 
والفرق الرياضية . وفى عام ٠۹١١‏ حصل فريق التربية الرباضية ف المدرسة القرائية على 
كأس التربية الرياضية فى المنافسة التى جرت بين كل المدارس الابتدائية فى منطقة شمال 
القاهرة . كما كانت هناك أيضاً نشاطات أخرى » مثل إصدار الكتاب السنوى » الذى 


(۱) التهذیب ۱۹۰۱/۱۱/۱ و ۱۹۰۱/۱۱/۸ . 

(۲) پروتوکولات المجلس الاداری فی السنروات ۱۹۰۳ - ۱۹۰۸ . 

() وفقا للنتائج الدراسية » كما ظهرت فى شهادات تخرج المدارس الابتدائية » حققوا تجاحا 
بنسبة ٠٠١‏ فى المستوى الأول . 
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ضم كل التتاج الأدبى للتلاميذ » عام ۱۹١١‏ . ول يقتصر التعليم على المدارس » فبدءا 
من عام ۱۹١١‏ كانت توجد دراسات مسائية وأخرى صباحية فى العبرية والعربية › 
واهتمت ملظمات الطائفة المختلفة بالدراسات الدينية والتشريعية » بينما كانت الدراسة 
المسائية عبارة عن ١‏ ورش صدقة » للفتيات محدودات الدخل » واشتغلت فتيات الحى 
بالخحياكة . ونی عام ۱۹٠۳‏ نشر تقرير يعكس الإحصاءات الأولية عن دفع رسوم 
التراة ف هة الد ا 


۲ - المظمات والمؤسسات النبرية 


اليانصيب : فى نباية القرن التاسع عشر استخدمت ألعاب الحظ العامة كمصدر 
دخل لعدد من الطوائف فى مصر ٠‏ وبخاصة الطوائف الأجنبية غير المسلمة . ومع 
تأسيس المدرسة عام ۱۸۹۷ » أوجدت الطائفة القرائية مؤسسة اليانصيب » لتأمين 
استمرارية دخل المدارس . وف عام ۱۹٠١‏ تقريبا » كان يوجد لدى المدرسة مطبعة 
خاصة لطبع أوراق اليانصيب . وكانت كل تذكرة تختم بخاتم المدرسة الرسمى › 
وبدونه تصبح لاغية . وكان مطبوعا على التذاكر باللغة العربية ١‏ يانصيب لمساعدة 
مدرسة قرائية » . وكان السحب يتم بعد ظهر كل يوم أحد فى فناء المدرسة . وكان 
المشترك يدفع حوالى ثلاثين قرشا مصريا فى الشهر . ويقوم أحد المشتركين بإجراء عملية 
السحب والإعلان عن التذاكر الفائزة . وبعد التأكد من الفوز بموجب التذكرة بحصل 


(۲) التهذیب . ۱۹۰۳/۲/۱۹ ص ٠٠١‏ . 


638 


الفائز بالجائزة الأولى على نقوده من المدرسة . وكانت قيمة الجائزة الأول حوإلى مائة 
جنیه مصری “ . وی عام ۱۸۹۹ أصدرت الطائفة تسعة آلاف تذكرة فى الأسبوع › 
وبعد ذلك بعامين وصل عدد التذاكر إلى عشرة آلاف . وفی عام ۱۹١۳‏ وصل إلى اثنى 
عشر ألف تذكرة . وقد أرسلت الطائفة إلى حاكم القاهرة تقريرا » بناء على طلبه › 
أخبرته فيه أا أصدرت اثنى عشر ألف تذكرة » ووصفت النظام كما يلى : يشترى 
تاجر التجزئة مائة تذكرة بسعر حخمسة وثمانين قرشا للتذكرة . ويبيع الواحدة منها بماثة 
فرش › RE‏ . وأوضح التفرير أن صافى ربح الطائفة كان أربعمائة 
e‏ 0 
فترة وجيزة غمر السوق بأنواع مختلفة من اليانصيب " . ويمكن تقدير ما دفعته 
الجماهير فى القاهرة وحدها بحوإلى ثلاثين ألف جنيه مصرى فى الشهر فى أنواع 
الات ا م دل هو ورزر ادال الهری انااد ی 
الإجراءات . فوضع اللوائح التى تحد من حق إصدار تذاكر اليانصيب وقصرها على 
o yT‏ التقدم للسلطات لطلب تصريح 
ذلك . وف الأعوام ۱۹١١ - ٤‏ سمح للطائفة إصدار عشرين ألف تذكرة › 
وکان E‏ . ولكن فى عام ۱۹١۷‏ عادت الطائفة إلى إجراء 
سحب واحد فى الأسبوع > وخفض عدد التذاكر إلى خمسة عشر ألف تذكرة . وكان 
صافى الربح يتغير وفقا للحالة الاقتصادية ‏ ولإجالى عدد التذاكر المباعة . وف نفس 
الوقت قبلت الطائفة اقتراح بنك فيروز للعمل كضامن رئيسى لليانصيب . وكان هذا 
البنك هو بالفعل الضامن الرئيسى لأنواع يانصيب أخرى . وواصلت عماية اليانصيب 
ازدهارها وحققت أرباحا معقولة . لكن وزير الداخلية قيد مرة أخرى حقوق 
الإصدار » على الرغم من آنا حصورة فى المنظمات الخيرية . ومع تطبيق اللوائح 


(۱) بروتوکولات المجلس الإداری . إبریل ٠۹۰۵‏ . 

(۲) نفس المصدر ۱۹۰۱/۰/۱۱ . 

(۳) التهذیب ۱۹۰۳/۲/۱۹ . 

() بروتوکولات المجلس الإداری ۱۹۰۳/۳/۱۲ . 

)٥(‏ من عام ۱۹۰۱ حتی عام ۱۹۱۷ » کان یکفی قرش مصری واحد لشراء ثلاث وجبات 


للشخص البالغ . 
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الجديدة » بدأت الأمور تخرج من سيطرة الطائفة . وكانت هناك منظمة يانصيب 
أسخرى » وهى منظمة المستشفيات التنقلة ( الإسعاف ) . وقد عرضت هذه المنظمة 
مشروعا جدیدا > يقضى بضرورة قيام الجهات المشتغلة باليانصيب بتكوين انحاد . وکان 
من القرر أن يكون هذا الانحاد مسئولا عن طبع وتسويق التذاكر » وکان الاسم الجديد 
يانصيب اتحاد المصعحات . وانصمت الطائفة القرائية لهذا الاتحاد ٠‏ . ووزعت أرباحه 
بين الطرائف المختلفة وفقا لعدد التذاكر المباعة واللسبة المتفق عايها . وكانت أرباح 
الطائفة من اليانصيب قبل الانضمام للاتحاد » ثمانى مائة جنيه مصرى فى السلة » وهر 
ما إ يتغير تقريبا سحتى بعد الانضمام للمنظمة . ولكن لأسباب سياسية ودينية خفت 
ضوء النظمة ٠‏ وبدأت كل الجهات غير الإسلامية فى فقد حصتها فى أرباح 
الا 


™ ™ 


وقد لشطت الطائفة القرائية فى أعمال ختلفة وقدمت مساعدات كثيرة وكان لها 
العديد من النشاطات اللفيرية . وعملت جعياتما الخيرية على مساعدة الفتيات الفقيرات 
على الزواج » كما ساعدت النظمات الصحية المرضى المحتاجين » أما مؤسسات تعليم 
اللغة العبرية فقد شرت المعرفة باللغة على نطاق واسع . وعملت منظمات أخرى فى 
الشئون الرياضية والدشاطات الاجتماعية . وألقيت محاضرات فى موضوعات شتى 
بصورة ملتظطمة » كان يلقيها أعضاء الطائفة ا قفون وكان يوجد فى الطائفة أكثر من 
عشرين منظمة »> وكان من الصعب الدخول فى عضويتها . حيث رغب كثيرون لى 
اللساعدة لكنهم لم يجدوا لهم مكانا فى أى من الجمعيات › لأن أعضاءها احتفظوا بكل 
المناصب فيها . واعتبر أعضاء امنظمات عملهم بمثابة عمل مبارك من الدرجة الأول › 
وشعر كثير من أبناء الطائفة بأن هذا هو أفضل طريق لخدمة الطائفة وكان البديل › 
وبخاصة للشباب » هو الاشتراك كعضو فى منظمات خدمة احتياجات الطائفة › 
والعمل فى هذا اللإطار . وسنحاول التعريف ببعض هذه الماظمات . 


همعية مساعدة المرضى : ل تكن توجد أية هيئة مرتبطة بقيادة الطائفة تعمل على 
تقديم المساعدات الاقتصادية » فلقد كان الدعم يقدم من أعضاء ذوى شأن فى الطائفة 


mamta 


(۱) بر وتو کولانت المیجلس الإداری . ۱۹۲۸/۱/۱١‏ . 
(۲) كانت حمعية الإسعاف « تحت إشراف الأسرة الملكية . 
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القرائية . وبالسبة للجمعيات نفسها » لا توجد سجلات بوجودها قبل عام 
٠‏ . واعتبارا من هذا التاريخ بدأ تسجيل مذكرات الطائفة وحفظه للأجيال 
القادمة ”“ . وكان أول تسجيل بشأن ١‏ جعية مساعدة المرضی ٩‏ التى نشرت فى شهر 
ینایر من عام ۱۹۰۲ میزانیتها من أکتوبر عام ۱۸٦۷‏ وحتی دیسمبر ۱۹۰۱ . وکانت 
ميزانينها الأساسية من رسوم العضوية الشهرية . والمساعدة الوحيدة التى قدمها لها 
اللجلس الى كانت تقديم إمكانية لقاء المجلس مع أعضاء الجمعية . 

جعية الإصلاح : فى عام ۱۹١١‏ منح المجلس الى تصريجا للشباب لتأسيس جعية 
باسم « معية الإصلاح » الى بأن تبداً أعمالها تحت إشرافه الكامل . وانحصر نشاط 
الحمعية فى القاهرة داخل الحى اليهودى . واستمرت فى نشاطها حتی عام ۱۹۱٩‏ 
وعملت من أجل إصلاح النظام التعليمى فى المدارس القرائية . 

جمعية الأخوة : تأسست عام ۱۹١١‏ . وكان لها ثلاثة أهداف اجتماعية : 

أ - تطوير موضوعات المحاضرات التلقيفية . 

ب - تأسيس مكتبة مركزية . 

ج - إئشاء ناد رياضى . لكن بالتدريج بدأ أعضاء الجمعية يشغلون أنفسهم 
بنشاطات أخرى وبعد ثلاث سنوات دعوا لإجراء انتخابات جديدة وإجراء تعديل 
إدارى شامل فى الطائفة . 

حمعية الاستشارات والإرشاد : نشأت هذه الجمعية بهدف العمل من أجل محدودى 
الدسخل ومعدومى الثقافة › لتعليمهم القراءة والكتابة بالعبرية وكذلك تعليمهم الصلاة . 
ووافق المجلس الى على تزويد الحمعية بفصول دراسية داخل مبانى المدرسة القرائية . 

حمعية الاتحاد الإسرائيلى : اتحد كثير من أبناء الطائفة ممن أنوا دراساتهم فى جامعة 
القاهرة والجامعات الأوربية » وأنشأوا إحدى أقوى الحمعيات » وأطلقوا عليها اسم 
« الاتحاد الإسرائيل » وقدمت الحمعية طلبا للمجلس الى للاعتراف با > وصدق 


(1( من رميات الحاخام شیبتای منجوبی ۰ داخل عخطوط صلوات القدس ¢ الموجود فى مركز 
الطائفة » رام الله , 


. ٠۹۰۲ مارس‎ ۱٤ التهذیب‎ )۲( 


641 


الجلس لها » بشرط أن يكون للمجلس حق مراجعة الدخل والمصروفات . وبعد 
تصديق المجلس الى » نشرت الحمعية لوائحها وأعلنت أهدافها »> كما يى : 


أ - تطوير معرفة مبادئ الإيمان والفهم العميق لها . 

ب - الاشتراك فى كل نشاطات المجلس الى . 

ج - إصدار جريدة تعبر عن نشاطات الطائفة . 

جعية حاية شئون الطائفة : اجتمع مجموعة من الشباب المثقف فى هذه الجمعية من 
أجل تحقيق ثلاثة أهداف : 

أ - إجراء انتخابات للمجلس الى . 

ب - إعادة صياغة لائحة الطائفة . 

ج - صياغة الوضع الشخصى للطائفة . 

جعية الشباب القرائى : بالإضافة إلى جمعية الاتحاد الإسرائيلى ظهرت جمعية جديدة 
باسم ١‏ جعية الشباب القرائى » . وكانت بالفعل نسخة جديدة من حعية الاتحاد 
الإسرائيلى . وأدار هذه الجمعية مجموعة من الشباب اللقف . وقامت بنشاطات عدة » 
على غرار الاتحاد الإسرائيلى » وحظيت بتشجيع بالغ من أعضاء الطائفة . ولم يكن أمام 
الجمعيتين من خيار سوى الاتحاد . وهكذا نشأت جمعية موحدة موسعة تحمل اسم 
«جعية الشبان الإسرائيليين القرائين » “ . وواصلت هذه الجمعية العمل فى كل 
النشاطات التقليدية . وكان يوجد فى نفس الوقت ناديان نشيطان للطائفة القراثية فى 
مصر إضافة إلى بعض النوادى الرياضية والاجتماعية الخاصة بالطائفة الربانية » وم يكن 
من السهل على شباب القرائين الالتحاق ذه الفرق حيث اعتمد تعليمهم على الثقافة 
الصرية » بينما اعتمد تعليم الربانين ف أساسه على الثقافة الفرنسية . وكان عدم معرفة 
اللغة الفرنسية عائقا رئيسيا فى سبيل القرائين الراغبين فى الالتحاق بهذه النوادى ومع 
ذلك » نجحت جعية الشبان الإسرائيليين فى جذب كثير من الشباب لنشاطاتما الناجحة 
والمتعددة . فلقد كان لها فرق رياضية لرفع الأثقال “ . وتنس الطاولة » وحصل 


() انظر : الشبان . ۱۹۳۷/٤/۱۷‏ . 
(۲) حصل جاك أصلان على اميدالية البرونزية . انظر : نفس المصدر ۱۹۳۷/۹/۳ . 
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فريق تنس الطاولة على المركز الثانى فى بطولة مصر » كما كونت هذه الجمعية فرقة 
موسيقية نمتازة » ذاع صيتها بين كل أفراد الطائفة اليهودية وبذلت الجمعية جهودا كبيرة 
فى تطوير المعارف الدينية بين شباب الطائفة وفتحت فصولا لتعليم العبرية فى حى اليهود 
وفى العباسية » وفصولا أخرى فى مصر الحديدة والأحياء » التى انتقل إليها كثير من 
الفرائين . وبالسبة لرسوم العضوية فى الحمعية » فإنما لم تكن تكفى لتغطية نشاطانما 
المتعددة » وكانت مساهمات الشباب الأثرياء محدودة جداً . وكانت إحدى مصادر 
التمریل ھی رحلات الشہاب القرائی . والتی کان لھا هدف آخر هو التعارف ہین 
الشباب والفتيات بغرض الزواج . 


الخبز الطازج : بادر أحد أعضاء الطائفة بتقديم مشروع مستقل لتوفير الخبر الطازج 
للفقراء » ثلاث مرات فى الأسبوع واستمرت هله المبادرة إلى أن غادر مصر مؤسسها »› 


المطبخ للفقراء والأخوة القرائين : قامت مجموعة من الشباب بتجهيز مطبخ 
للفقراء » قدمت فيه وجبات ساخنة لمحدودى الدخل من الطائفة . وكان مقر المطبخ 
داخل المدرسة القراثية التأسيسية فى الخرنفش . وكانت فكرة الوجبات الساخنة للفقراء 
ناجحة جدًا لدرجة أا دفعت بعض الشخصيات فى الطائفة إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة . 
وهكذا تأسست جعية لضمان استمرار هذا النشاط والنشاطات الإنسانية الأخرى › 
وسجلت فى سكرتارية الشئون الاجتماعية "“ . وتلخصت أهدافها فى ثلاث كلمات : 
الدين › التعليم » الصحة . وسميت الحمعية پاسم « الاخوان القراؤون » » ودخلت 
فى منافسنة مع مطبخ الفقراء . وذهبت كل محاولات التوفيق أدراج الرياح ‏ . فلقد 
كان الإخوان القراؤون أكثر تنظيما : ولهم أهداف محدودة ومحددة » وكان أعضاؤها 
أكثر إخلاصا وتفانيا . ومع ذلك » فلم تكن لأى منهم سابقة خبرة فى أى جمعية . 
وكان من بين مشاريعهم : بناء قاعة للوجبات الساخنة » يمكن أن يتناول الفقراء 
الطعام منها . كما رغبوا فى بناء خبز حديث لفطائر الفصح » بدلا من المخبز الموجود فى 

(۱) نفس المصدر رالصفحة . 

(۲) كان إلياهو أصلان عازف الفيوليث الأول ومايسترو الفرقة » وكان أعضاء الفرقة الموسيقية 


يرتدون ملابس جيلة ذات لون أزرق ف ایض : 
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الحى اليهودى ٠‏ وخصص لهم المجلس الى قطعة أرض لهذا الغرض . لكن كل ذلك 
ظل مرد اقتراح ولم حرج إلى حيز التنفيذ . 

الحمعية الخيرية للفتيات : قامت كثيرات من مشاهير نساء الطائفتين » القرائية 
والربانية » بتأسيس جعية جديدة باسم « الجمعية الخيرية للفتيات ”" . كان هدفها 
تعليم مهنة الحياكة لفتيات الحى اليهودى من الطائفتين . وكانت الدراسة تتم كل يوم 
اثبين فى حجرة الأشغال اليدوية فى المدرسة القرائية بالخرنفش . وكانت ناجحة 
جا . 

مساعدة العذارى : قامت مجموعة من الأعضاء المهتمين بفتيات الطائفة القرائية 
بتأسيس جعية مساعدة العذارى . وكان هدفها مساعدة الفتيات الفقيرات فى الزواج 
والحصول على مساعدة مالية لهن طوال العام الأول للزواج . وخدمت هذه الجمعية 
الطائفة لأكثر من أربعين عاما . ومع انتهاء دورها » انتقلت كل متلكاتما إلى المجلس 
الى » وكان من الممكن أن تستمر هله الجمعية لى نمارسة نشاطاتما لولا قيام حمعية 
مشابهة قبل ذلك بعامين مما أدى إلى ازدواجية نشاطات المساعدة للفتيات 
لمحتاجات " . 

جمعية الإحسان : كان هدف الحمعية تزويج الفتيات القراثيات ”“ وكانت الجمعية 
محكمة التنظيم وعمل أعضاؤها فعلا كأسرة واحدة »> وكان لديا سياسات وخطط 
متعددة جاهزة للتنفيذ . ويأتى دخلها من ٠١‏ من الأعضاء الأثرياء و /.١‏ رسوم 


(۱) آتاحت الطائفة الربانية استعخدام مدرسة إبراهام فى المساء » ستة فصول فقط . 

٠‏ بناء على طلب الحكومة فى مصر » مطلوب من كل شركة عامة أن تسجل فى قوائم الحكومة وتحدد 
أهدافها بالتفصيل ومصادر دخلها » انظر : پروتوکولات المجلس الإداری . مصر إبریل ۱۹۳۵ , 

(۳) أولئك الذين حضروا الحمعية العمومية فى ذلك اليوم ٠‏ اختاروا ذوى المناصب كأعضاء فى 
التنظيم . 
و الکلیم . ۱۹٤١/٦/۱١‏ ص ١‏ . 

. ۱۹۲۰ بروتوکولات المجلس الاداری . اأغسطس‎ )٥( 

(۲) كان أنشط الأعضاء فرج اصلان » الذى كان مسئولا عن كل الأنشطة ونظم الفرق » وأيضا 
متاتيا مرزوق ٠‏ الذى كان أمين الصندوق لمدة سة عشر عاما . وکان من بين الرؤساء » افراهام فرج 
مسعوده ویوسف فرج صیان . 
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العضوية و /۸١‏ مساعدات . وكان أحد المصادر الرئيسية للمساعدات هو إحياء المآتم 
والمساعدات فى إحياء ذكرى المتوفين » وكان عملها يتم بالطريقة التالية : تقوم 
الجمعية » بالطلب » بتوفير لوازم المأتم من مقاعد وأكواب وسجاد وكراسى وفضيات 
وكل ما يلزم الأسرة لإجراء صلاة الجنازة على روح المتوفين » وإعداد وجبة خفيفة . 
وكانت كتب الصلوات متوفرة دائما . وجرت العادة أن تتلى الصلوات فى منزل المتوفى 
على مدى سبعة آيام . وى صباح يوم الست كان يصل قراء الأدعية ساعة مبكرا » 
ويقرأون طوال اليوم مزامير مدح إلى أن بحين موعد صلاة العشاء . واعتادوا بعد 
الصلوات جع المساعدات لذكرى المتوفى ومتوفين آخرين . بصورة عامة › إذا كان 
الغوفى مسنا » كانت تقدم وجبة حفيفة . وفى يوم السبت تقدم وجبه إفطار باردة 
ودسمة . وفى كل عام كانت الجحمعية تعلن ميزانيتها » مع قائمة كاملة بالمساعدات التى 
قدمتها . ولقد ساعدت هذه الحمعية مئات الفتيات فى الزواج . ووفرت الاحتياجات 
الاقتصادية لربات البيوت الحديدات . 


حب التوراة : e‏ «( حب التوراة » » بدأت العمل داخل 
الحى اليهودى ٠‏ الذى يقطن فيه أغلب أعضائها ا الحمعية انطلاقا من هدف 
دد مل ف تطليم اللغة العبرية اوتطرير في ا ن وا و ولك 
الوقت » وبعد نجاحها فى الحى البهودى » فتحت ف العباسبة فصولا تعليمية » وبعد 
ذلك فى مصر الجديدة . وهنا نشأت الحاجة أيضاً لتعليم اللغة العبرية فى هذه الأماكن 
وحمل عبء ذلك جموعة من الطلبة المخلصين › وعدد آخر من المتطوعين . وخلال 
فترة وجيزة امتلأت الفصول الدراسية بالكبار » من المبتدئين وحتى مستوى القراءة 
والكتابة » ووصل عدد التلاميذ إلى ثلاثمائة وخمسين تلميذا ” . وكانت هذه فرصة 
ذهبية لأعضاء الحمعية لإعداد الهتمين من أبناء الطائفة بالعمل جرارين ومنشدين . 
وازدادت فى نفس الوقت الحاجة ا . وقامت الحمعية طبع آلاف النسخ 
من مجلدات الصلاة الأربعة ”" . 


(۱) کان بركات فرج رئيسا للثلظيم ٠‏ وبعد ذلك حل عله مراد القدسى . 

. ۱۹٥۵/۰/۱۹ الکلیم‎ )۲( 

(۳) وصل الكتاب الأخير إلى مصر من فيلنا » روسيا عام ۹١١‏ > ولذلك كان لابد من إعادة 
طبعة مع إضافات فى آخر الكتاب . 
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الكشافة : أعللت جموعة من شباب الكشافة عن استقلالها التام وعدم ارتباطها 
بأى جمعية . اعترفت بهم جمعية الكشافة المصرية » واشتركوا فى كثير من النشاطات 
المحلية والإقليمية »> وسميت جعيتهم باسم : فتيان شباب الكشافة الإسرائيلية 
ETT‏ 
القرائية ٠‏ . 


د - المعابد القرائية فى مصر 
١‏ - معاد قديمة 


کان يوجد للقرائيين عدد من العابد فى القاهرة وضواحيها . كان أحدها فى 
الفسطاط » فى حى المصاصة فى أحد المداخل المتفرعة من طريق يدعى كرمة . وهناك 
رواية تقول إن هذا المعبد شيد فى العام الثانى الميلادى » ورمم فى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب . كما قيل أيضاً إنه كان مقر النبى إلياهو وهذا المعبد المسمى بمعبد ابن 
عزرا » كان يخص القرائين ثم أخذه منهم الربانيون . وكان يوجد معبد آخر 
للقرائين داخل الحى اليهردى القرائى ١‏ حارة اليهود » عند الطرف الشرقى من حى 
باب زويلة 8 . وكان يمكن الوصول إليه فى البداية من الشارع ٤‏ خارج چن 
القرائين » لكن فيما بعد » أغلق الممر المؤدى إليه » فلم يعد الوصول إليه مكنا إلا من 
باب زويلة ٠‏ وهات عبد فراتی اک یی مخید ابن شمیت ۲ ارپسیة سامیری 
معد ابن تسومح . ويقول المقريزى إنه كان على مقربة من المدرسة العاشورية فى شمال 
شرق باب زويلة وكانوا يذهبون إليه من الخرنفش » شمال حى زويلة ‏ . وفى ذلك 
العصر انتقل أغلب اليهود إلى القاهرة والفسطاط . ونعرف من مصادر عربية أنه كان 
يوجد فى القاهرة فى نهاية القرن الرابع عشر أربعة معابد للربانين والقرائين وواحد 
للسامريين » بينما كان يوجد فى الفسطاط ثلاثة » وكلها معابد قديمة ”° . 


(۱) کان مراد القدسى مسئولا عن تنظيم الكشافة ووافق قلمان ليشع على السماح بنشاط 
الكشافة . 

۲) أی العام الثانی المیلادی انظر المقریزی . الخطط ج۲ ص ٤١۷١‏ . 

(۳) وفقا لوصف المقریزی . الخطط ج۲ ص ٠١۹‏ . 

(6) نفس المصدر ص ٤۷١‏ . 

(۵) نفس المصدر » وانظر . سامبری . تارات ص ۱۳۷ . 

)7( أشتور ٤‏ مصر وسوریا أ . ص ۲۳۷ . 
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۲ - المعابد القرائية والسلطات 

نفذت فى القرن الخامس عشر عملية شاملة ضد دور العبادة الخاصة بالطوائف غير 
السلمة » ففرض المسلمون سيطرتيم على المعابد البهودية فى الفسطاط » ”“ وتأكدوا من 
أن مبانيها لم توسع أو لم تعدل بما لا يتفق مع القانون الإسلامى » الذى بحظر إصلاح 
دور العبادة غير الإسلامية . وبالرغم من أن هذا القانون لم يدخل إلى حيز التنفيذ 
لتناقضه الواضح مع حرية العبادة التى تكفلها الشريعة الإسلامية إلا أنه كثيرا ماوجد 
فقهاء القانون الإسلامى السبل لتجاوزه والالتفاف حوله خاصة أن تفسير هذا القائون 
كان يرتبط إلى حد كبير بالنظرة الشخصية لفقهاء القانون . وكلما دعت الحاجة إلى 
إصلاح معبد أو ترميمه » سعى المشرفون عليه كثيرا لدى السلطات ليحصلوا على 
التصريح المطلوب . ولكن فى كثير من الحالات حاول المسلمون أيضا عرقلة عملية 
الإصلاح » ومن هنا كان لابد من إعادة إغراء السلطات وفقهاء القانون والقضاة › 
وأحيانا أيضا رشوتبم . وعد الترميم كان القضاة المسلمون يفحصون المعبد للتأكد من 
أنه أثناء الترميم لم يشيد أى جناح جديد نى المعبد وهلا حظور وفقا للقانون الإسلامى . 

وفى بداية القرن العشرين فقد جرى فى مصر فحص شامل للمعابد غير الإسلامية » 
ووفقا لما ادعاه القضاة » فقد عثر على اسم محمد (5) مكتوبا على أرضية المعبد فى 
الفسطاط » فى مكان وقرف الماشدين . وأجبر عدد من اليهرد › ممن وقفوا فى ذلك 
الكان على الاعتراف بذلك وضربوا علنا » وهم مقتادون فى شوارع المديلة . وقدمت 
السلطات دعوى للمحكمة وحكم القاضى الشافعى بضرورة هدم المعبد ‏ . وظل 
قائد الشرطة فى المكان يشرف على تنفيذ الحكم . وبعد عدة ضربات اكتفت السلطات 
بإغلاق بعنض المعابد ومنها هذا المعبد إلى أن يتضح وضعها " . 

ولم ينج القراؤون أيضاً من التعصبين المسلمين . ففى اليوم الذى ضرب فيه 

(۱) فى هذه الحالة » كما فى حالات مشاببة » لم يذكر على أى معبد من بين المعبدين » معبد 


« الشاميين » و « العراقيين ١‏ » أو معبد القرائين » الذى سمى ١‏ ابن تسومح ١‏ . انظر : أشثور نفس 
الصدر ص ۲٤۳‏ 


(۲) الضوء اللامم . جه ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ٠‏ وقارن : أشثور نفس المصدر حا ص ٠١١‏ . 
2 ص سور ين 


(۳) انظر : نيل الأمل . مخطوط بودلیان » هارتیجنتون 1١١‏ » ص ٠١‏ أ . 


647 


القاضى الحنفى ثلاثة من اليهود » مثل القراؤون أمام القاضى الشافعى بدعوى أن معبد 
ابن تسومح كان مدرسة ومسكنا لأبناء القرائين قبل تحويله إلى معبد مئل فترة 
وجيزة “ . وف النهاية مثل القراؤون أمام القاضى الحنفى . وبعد قضية المعبد القرائى 
جرت محاكمة ماثلة للبيت الذى استخدمه الربانيون كمدرسة دينية » وهو أيضا فى حى 
باب زويلة . وبعد فترة هدوء تقدم القراؤون إلى السلطان بطلب أن يسمح لهم بإصلاح 
وترمیم معبدین > أحدهما فى القاهرة والآخر فى الفسطاط . ول یعد یکفی تصدیق 
الحكومة › ہل كان لابد من الحصول على تصريح من حكمة دة . وحينما تقدمت 
الطائفة طلب لإصلاح أحد المعابد حوله القاضى الأعلى للشافعيين إلى قاض خاص . 
وذهب القاضى فى معية مهندسين وموظفين لعاينة معابد القرائين ووجدها فى حالة 
متدنية » وبخاصة المعبد الكائن فى باب زويلة “ . حيث انہارت الحوائط واقتلعت 
الأبواب من أماكنها » وألحق الضرر بالسقف وكسرت مواسير المياه . وعلى ما يبدو ء 
فقد طالت هذا المعبد أيد غريبة . وفى ضوء الاظر الكثيب » أقر القاضى المسلم 
الضرورة الملحة للإصلاح ومنح القرائين تصريجا بإصلاح المعبدين » بدون إجراء أى 
توسعات فى المبانى وبدون أى إضافات وانصاع القراؤون للأمر الصادر إليهم > ور نموا 
معبد المصاصة . واستغل المسيحيون هله الفرصة لتوسيع نائس الفسطاط » وكان قد 
صدر تصريح عام ناء دور عبادة غير إسلامية . وقام القضاة المسلمون بفحص آخر › 
فوجدوا أن المسيحيين أجروا تعديلات لا تتفق مع قرار الحظر » بينما التزم القراؤون ولم 
يعدلوا شيئا فى معد الفسطاط . أما مواد البناء التى وجدت فى معبد القرائين فقد كانت 
هناك من أجل الإصلاحات التى سمح ا . 

۳ - معابد أخرى 

فی النصف الثانی من القرن الثامن عشر › کان یو جد فی الحی القرائی مبنى يقع كله 


تقريبا تحت الأرض » يسمى معد الخازن ”“ على اسم رئيس الطائفة اهارون بن نسيم 


(۱) الضوء اللامم ٩<‏ ص ۲۲۸ . (۲) نفس المصدر ص ٠١٠١ - ۱١۳‏ . 


(۳) فی بروتوکولات المجلس الإداری . بتاریخ ۱۹۲٩/۱/٦‏ » يذكر أن كتاب توراة قديم تحت 
أنقاص معبد الخازن » على اسم أهارون بن تسليم كوهين » انظر : بنسكر » ختارات أثرية » ح٠‏ ص 
۹ - ۲۲۷ » وائظر أیضا : مان » مصادر واپمان ج۲ ص ۲۷۱ . 
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كوهين الغازن » الذى كان اإبنا لأسرة معروفة . وكان يوجد هذا المعبد فى ١‏ درب 
القرن» فى نفس الشارع الذى كان يوجد به مخبز الفطائر الحلال ٠‏ التابع للطائفة » وظل 
موجودا إلى اية E‏ . وتقول الرواية القرائية » إن هذا المعبد 
شید بإاذن ES‏ 

معبد سمحاه چ اى اقرا e OA‏ 
اللجلس الى فى بداية القرن السابع عشر » واعتبر مركزا روحانيا لأبناء الطائفة . ويوجد. 
به مكاتب للطائفة » والمحكمة وكتب فقهاء القرائين وبعض المخطوطات القديمة »› 
ومکتب تسجيل عقود الزواج الخ . وى عام ۱۸١٤‏ كان البنى فى حاجة إلى إصلاحات 
عاجلة . واقترح المجلس الى هدم المبنى لإعادة بنائه من جديد » على أن يلحق به معبد 
وحكمة ومكتبة فاخرة . لكن كثيرا من الأعضاء شعروا بضرورة الحفاظ على المكان دون 
أى تعديلات . ونتيجة لذلك شرعوا فى إصلاح البنى الأصلى وجددت أجزاء كثيرة 
داخله . ويدل على ذلك اللوح الرخامى الموجود على حائط العبد الخارجى " . 


وحینما وصل الحاخام اہراهام فیربوییش » من روسیا عام A4‏ قام بزيارة المعبد 
القرائى ‏ » الموجود على مقربة من معبد سمحاه » داخل الحى اليهودى فى القاهرة . 
وتبرع لاطائفة بمبلغ مائتی جنیه مصری لإکمال اعمال الترميم فی معبد الحاخام 
حا د ون القابل أل اربع ادق عة بال ناق والدكرات م وها شجرة 


(1) ترجم من العبرية إلى العربية فى صحيفة الكليم ونشر فى المجلد السادس عشر من عحلة دوفير . 

(۲) الحميل » تاريخ البهودية القرائية ج٠‏ الصورة ٤۴‏ . 

(۳) انظر أعلاه . ملحوظة ۷۹ . 

)٤(‏ انظر : هاداس » عنقود الكافر » وذكر على الغلاف بخط يد الحاخام فيركوفيش » تاريخ 
زیارته للقاهرة » ٦‏ أہار ۱۹٩٤‏ . 

)٥(‏ وجد الوفد الذى وصل إلى مصر فى عام ۹ .۰ وٹائق کتبھا ایی ٻارد فی مسعوده » الذى 
كان الوصى على الأموال غير المنقولة للقرائين فى القدس . فلقد كتب يقول » إن هذا المعبد اشترى 
كمبنى من طائفة المحافظين فى مصر لكن هذا الافتراض خاطئ » لأن طائفة المحافظين تركت مصر فى 
القرن انامس عشر » ومنل ذلك الوقت تمت تصفية كل متلكاتهم فى مصر . ويذكر كبار الطائفة » أن 
هذا المعبد أعيد بناؤه من جديد على الأرض التابعة للطائفة القراثية . وفى حديلى مع كاهن المحافظين فى 
حلوان » لم يعرف كيف يرد على هذا السؤال » وعزز بذلك افتراضى بأن المحافظين كائوا قد غادروا 
مصر فى ذلك الوقت . 
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نسب أصلية لعائلة هاناسى » من نسل الحاخام EA OE‏ 
راستخدمت الطائفة القرائية هذه الأموال » ونجحت أخيرا فى الانتهاء من إصلاحات 
العبد » وأعيد افتتاحه للصلاة عام ۱۸٠١١‏ . ونقرأ عن ذلك فى اللوحة الرخامية المثبتة 
E‏ 


١‏ هذه بوابة الرب يأتيها الصديقون . فأتوا أبوابه شاكرين واد-خلوا أروقته بالمدیح 
شاكرين للرب جل اسمه . السعيد هو الذى تختاره وتقربه ليسكن أفنيتك ويقسم بعظمة 
بيتك المقدس وهيكلك . واكتملت المهمة كلها بيد المؤمن المخلص الحاخام اسحق اليشع 
والحاخام يوسف من أسرة تساعیر »ف يوم المعة الثالٹ من شهر شبہاط عام 
A1‏ . 


وظل المعبد على هذا الوضع حتى نهاية الستينيات من القرن العشرين . ومنذ ذلك 
الحين م يستخدم على الإطلاق لأن سكان الحى هاجروا إلى فلسطين . وانتقلت 
صلاحیاته إل الحاخام موشیه درعی ف العباسية . وکال معبد الحاخام سمحاه ١‏ فى 
الكان المناسب لجماهير القرائين » حيث كان يقيم أغلب أبناء الطائفة فى الحى اليهودى 
القرائى . وى نهاية القرن التاسع عشر انتقل كثير من أعضاء الطائفة إلى المناطق المجاورة 
مثل العباسية والأزهر وغمرة . وم يكن من السهل السير إلى معبد الحاخام سمحاه » 
خاصة فى أيام السبت والأعياد . ونتيجة لذلك قدمت الخدمات الدينية فى هذه الملاطق 
أيضا من عام ۱۹۰٩‏ إلى عام ٠۹۳١‏ ”" . ويستخدم المعبد الآن حزن رهونات » وهو 
ملكية خاصة ليوسف القدسى » حفيد الحاخام موشيه » الذى حصل على الأموال من 
الحاخام فيريوييش » فقام مع إسحق اليشع بترميم المعبد . ويستخدم مبنى المحكمة 
القريب منه مصنعا للبلاستيك . 

معبد العباسية : مع تطور نمو الطائفة وانتقال عشرات الأسر للإقامة فى منطقة 
العباسية » تبرعت السيدة ستا المصفى » أرملة بہودی قرائی معروف » فی عام ›٠۱۹۰۰‏ 


(۱) الاتحاد . رقم ۲ عام ۱۹۲٤‏ . 
(۲) لوحة رخامية فوق مدخل المعبد » مصئوعة على صورة لوحة الوصايا العشر . 


() على سبيل المغال › استخدام الطابق الثانى > فی منتجع الجبای 1 دافید زکی لیشم » مدرسة 
للقرائين فى العباسية ومركز المنظمات القرائية المختلفة فى العباسية . 
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بقطعة أرض فى العباسية لصالح الطائفة » كما تبرعت بمبلغ من الال لبناء معبد 
ا وسار على درپبا أثرياء آخرون من الطائفة وتبرعوا أيضا ” . بمبالغ مالية 
لبثاء معبد " . وكان من المقرر أن يكون فخما » وى مكان رئيسى نى القاهرة » بحيث 
يتجمع فيه المواطنون القراؤون . ولكن البلغ الذى تم التبرع به م يكف لبناء معبد . 
فتعطل بناؤه عشرين عاما » إلى أن جاءت مبادرة جديدة وأنشئ المعبد جيلا يا . 
وسمی معبد الحاخام موشیه درعی " 


هھ - الأدب القرائى 


دا الاتجاه القرائى فى مصر قبل فترة الحاخام عنان هاناسى » واستمر نى القرن 
الثالت وازدهر أيضاً فى الفترة العثمانية . وكتبت بدايات الأدب القرائى باللغة 
الآرامية ““ . وبعد الفتح العربى بدأ القراؤون فى العراق ومصر فى الكتابة باللغة 
لمر . بخط عبرى أو عربى . وكان بين الحكماء القرائين من لم يشا إلغاء 

اللقدسة »> وقرروا الكتابة بالعبرية » أمثال الحاخام سليمان پن 
ا a‏ . وكانت الطائفة 
القرائية فى الشرق » وبخاصة فى مصر › من أهم الطوائف . ففى القرن الخامس عشر 


(1) كراسة بخط يد دافيد زكى ليشع ٠»‏ بها أسماء المسامين » وموجودة الآن لدى كاتب هذه 
السطور . 

(۲) انظر : الجميل . تاريخ اليهودية القرائية . جا ص ۱۳۳ - ٠۳۸‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ۱۹۰ . 
پنیامین شهاوندی » كلها بالآرامية (نفس المصدر ص )١۷١١‏ . 

› على سبیل الال : کتاب اہی پوسف يعقوب القرقشانى » من منتصف القرن العاشر‎ )٥( 
› وكتاب الأنوار والمراقب › نيويورك ۱۹۳۹ » وأيضا ربى يافث بن على هاليفى » كتاب الوصايا‎ 
. مخطوط » ظهرت صورة مئه فى معهد صور المخطوطات العبرية فى المكتبه الوطنية والجامعية . القدس‎ 
. ۹109۵ رقم‎ 

(1) کتب ربی سالمون بن يروحام فى منتصف القرن العاشر › كتابه الملسجوع ١‏ حروب الرب ٠‏ 
(طہعۀ ی . دافید زون » نيويورك » )۱۹۱٤‏ وهو ضد سعديا جاءون » وف الغلاف السادس والسادس 
عشر » بقول سلمون بن بروهام هذه الكلمات : ١‏ ورد عليه ردا مناسبا » أيضاً بلغة شبيهة  .‏ ويقصد 
بذلك اللغة العربية وتفسير سفر المراثى . 
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بدأ أبناء الطائفة القرائية فى مصر فى كتابة ١‏ كتب صلوات » لكل أيام السنة » ونظموا 
أشعارا وقصائد وأدعية للمعابد » كتبت كلها باللغة العبرية . وقد وصلنا القليل منها . 


وفى تلك الفترة تبلور الأدب القرائى العبرى › الذى اعتمد إلى حد ما على الأدب 
القراثى العربى السابق له »> غير أنه ابتعد عنه من احية أخرى » واتجه نحو إصلاح 
وتحديد الهدف ونمط حياة الطائفة » وهى تغيرات أملاها الواقع فى ذلك الوقت . 
وذا اختلف الأدب القرائى فى الدول الإسلامية › الذى كان قريبا جدا من أدب العصر 
الذهبى للقرائية » فى القرون من الثامن وحثى الثانى عشر »> عن ذاك الموجود فى دول 
شرق أوربا » والذى تأثر بالأدب الربانى . 


ومع تأسس الطوائف الفرائية فى بولندا والبتوانيا »> وتوسع نشاطاا الأدبية فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر » تقلصت أهمية طائفة مصر › ولم بعد يوجد فيها 
تقريبا مؤلفون فى الأدب القرائى . واتسمت هذه الفترة أيضاً فى الدول الإسلامية 
الأخرى بتراجع واضح فى النشاط الأدبى . ويحمد للطائفة القرائية المصرية أا عملت 
على حفظ عحطوطات قرائية قديمة ونادرة جدًا » مع تمسكها بتقاليد الآباء القديمة » الثى 
انارت فى شرق أوربا . واهتم ملقفو القرائين فى مصر بنسخ كتب سابقيهم من الحكماء 
ومنها كتب صلوات وأشعار وقصائد ووصايا وأحكام وشريعة » كلها باللغة العبرية › 
رهى تعد بالغة الأهمية لأسس الدين والإيمان . 


ودا آبناء الطوائف القرائية فى الدول الإسلامية خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر فى كتابة وترجمة قصص من العهد القديم » وروايات من التراث اليهودى » وأمثال 
وقصص بطولة عن شعب إسرائيل . وبالإضافة إلى ذلك » لم بجروا التوراة وترجموا 
منها تارات من تلك الأجزاء التى تتلى من التوراة مرة كل أسبوع ”“ . وكتبوا 
القدمات والتماسير باللغة العربية وبخط عبرى . وكانت موجهة للبسطاء الذين لم يتفنوا 
اللغة العبرية » وذلك لتلقينهم التوراة والوصايا . ومن أجل إثراء ثقافتهم بالمواعظ 

(1) يوجد لدى الطائفة أكثر من مائة وخسين مخطوطا قديما » لفصول الأسبوع » من نقلة 
أو مؤلفين قرائين عاشوا ف مصر وهى جيعا مصورة فى معهد صور الخطوطات ف المكتبه الوطنية فى 


القدس 4 باسم J‏ جموعة اليهود القرائين ٠‏ رام اله . 
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العقلالية ¢ كتبوا لهم قصصا مستقاة من المصادر والتراث اليهردى « عن زعماء شعب 
إسرائبل وأہطاله . ویمکن أن نقسم هذا النتاج الأدبى إلى ثلاثة أجراء : 


قصص عهد قديم : ويضم هذا الحزء مقدمات لتلك الأجزاء التى تل من التوراة 
مرة كل أسبوع » وتفاسير لبعض الصلوات الخاصة بطلب المغفرة » والابتهالات وبعض 
القصص التى تردد فى عيد الفصح . 

قصص بطولة بهودية : التضصحية بإسحاق » النبى زكريا » يوسف الصديق وحياته 
مع والده يعقوب ٠‏ وأبينا إبراهيم واستير والملك احشورش ° . 

قصص وأساطير : كتب أغلب الأدب الأسطورى باللغة العربية » بحروف عبرية 
مربعة أو بأحرف قرائية وهو من فترة سابقة . ولم يطبع الكثير من هذه الكتب » ومنها 
قصة الجحمجمة » وميثاق أنطيوخس (شعر) » وقصة حنا وأبنائها السبعة . ويمكن أن 
نعرف من هذه الأساطير أسماء القرائين الذين عاشوا فى مصر فى فترات خختلفة ونقلوا 
أو تر موا هله الق * : 

وقد أثار اكتشاف هذه المخطوطات وغيرها اهتماما بالغا بين الطوائف القرائية فى 
شرق أوربا . فلم يدخر الحاخام ابراهام فيربوييش جهدا ولا مالا فى البحث عن الآثار 
التى تثبت قدم الطائفة القرائية فى القرم . ولدى حضوره إلى مصر عام ۱۸١١‏ نجح 
بالطبع فى جمع كتب ثمينة ومخطوطات متلفة بالعبرية والعربية والآرامية »> من محفوظات 
القرائين والربائين معا ووصلت غنيمته إلى عدة صناديق مليئة عن آخرها . وأخذ كل 
كنوزه معه إلى روسيا » وهى محفوظة الآن فى مكتبة لينينجراد . وأغلب الادة أصلية › 
وما خطابات سامت مساهمة بالغة فى دراسة الشعوب والديانات وبخاصة دراسة تاريخ 
شعب إسرائيل » والآهم من هذا كله هو دراسة القرائين وأدبهم . وتأتى معلوماتنا عن 
الأدب القرائى من هذه المجموعة الموجودة حتى الآن وأغابها مخطوطات . والقليل منها 
مطبوع . وعلى الرغم من أن المطابع كانت موجودة منذ فترة وكانت عملية الطباعة 
متطورة منذ مئات السنين ( بل إنه كان لدى الطائفة القرائية فى مصر مطبعة خاصة مها » 


(1) عن هذه الأعمال » سواء المنقولة عن طبعات أو أصلية » انظر : ساسون » كتالوج . 
(۲) على سبیل المثال » يشوعاه هاروفیه » واسحاق هارونیه اليشع » ویعقوب پشوعاه کوهین 


بادمع اصلان » یشوعاه يوسف اليشع : 
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داخل الحى اليهودى ) » فإن حكماء القرائين فى مصر لم يرغبوا فى ذلك . وأول كتاب 
نشر مطبوعا کتبه الحاخام یشوعا بروبی موشیه راتسون پودجع سرجانی »› عام 
۳ . وظهرت بعده تقاویم وکتیبات وبعضصض الكتب . ما جريدة ١‏ التهذيب » 
الناطقة بلسان الطائفة فقد ظهرت مرة كل أسبوعين » اعتبارا من عام 1۹٠١‏ . 


ونجد بين المخطوطات القرائية التى حفطتها الطائفة القراثية فى مصر : 

| - کتاب صلوات للقدس » بقلم دانیئیل بن موشیه فیروز"" عام ۱۹۱۹۲ ویضم 
٠١‏ صفحة مزينة ومكللة بافتتاحيات سفر المزامير . وقد كتب فيه بالعبرية القرائية 
ومنطوق عبرية ١‏ لحصص لالياهو يسرائيل حفظ الله اسمه لطائفة أبناء التوراة فى 
القدس . وبه سبب كتابة كل مزمور وهو مكتوب بالقرائية ومنطوق عربى . 

ب - کتاب صلوات یوم الغفران “ غخطوط کتبه وامتلکه مردخای ناسی بن 
الياهو ناس » ونقله باسم ابنه الولد الجميل المدلل عبد الحسن ناسى » ينعم عليه الرب 
بالقراءة فيه والمحافظة عليه س حرر عام ۹ .۰ 

ج - كتاب صلاة مخطوط لظهر يوم الغفران ١ i‏ ملك على حسن ناسی بن طهر 
مردخای ناسى بن الياهو ناسى » يمكنه الرب من قراءة التوراة أمين . 

د - کتاب صلاة مخطوط اسم ابراهام کرهین بن مرد‌خای کوهین بن حاییم کوهین 
عام ۲۸۳ م . 


ھ - کتاب فی شئون الطب مكتوب بخط قرائى » عربى بحروف عبرية › 
۸ صفحة . اسمه ‏ بما لا يسع الطبیب تجاهله » نقله الحاخام نموشیه هالیفی 


و - کتاب تقدیر للرب ۰ للحاخام اسحق بن موشیه عام ۱۸1۱ . وقد وجدات 


() انظر عله : الجميل » تاريخ اليهودية القرائية ج٠‏ ص ٠٠١‏ 

(۲) انظر : بیسکر . مختارات أثریة > ج۲ ص ۱۳۰ › ۱۳۱ ۰ ۱۳۲٤‏ » » جوتلوبر ص ۱١٤‏ . 
(۳) انظر : پيسكر . نفس المصدر ج۲ ص ٦1‏ . 

() عام ۱۸۳١‏ ميلادية . 
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داخله ثلاث صفحات بخط ید الحاخام شبتای منجوبى ‏ عن قصة وقعت للسلطان 
عبد العزيز . ١‏ فى اليوم الثالك حسب رتيب بنجاس » الموافق الخامس عشر من شهر 
تموز عام ۱۸١١‏ م مات الملك السلطان عبد المجيد » وى نفس اليوم اعتلى العرش خلفا 
له أخوه السلطان عبد العزيز . ويوم القيامة سأخبره بمشيئة الرب والأيام التى ملك فيها 
املك عبد الماجد » وفقا للتقويم الهجرى › ۲ سنة من ۱۲۲٤١‏ إلى ٠١٤١١‏ وسلام على 
ٳسرائيل آمين آمين وف ان ارو ن ار ا ي املك الساطان عبد 
العزيز السيف كعادة العرب "“ . 

ز - أناشيد عيد الفصح . مزينة مزركشة مع بركة الغذاء وأشعار ليلة الفصح . 
اكتملت فى اليوم الثانى من الأسبوع وهى مرتبة . وفى اليوم الثامن تقطع غرلته فى عشية 
شهر آذار عام ۱۸۲۸ باسم الطفل العزيز النقى اللطيف الشاب نسيم ليفى بن يشع 
هالیفی ہن الحاخام شلومو یروشالیمی . 

ح - قدوس ليلى كامل . كتب باسم النقى اللطيف نسيم بن ربى عمرام . 
«(اكتملت هذه الأنشودة فى اليوم الثانى من الأسبوع وهو ٠۲‏ من شهر آ ب عام 
١م‏ . وكتبه العبد الصغير ابراهام كوهين الشامى النقاش باسم نسيم بن عمران من 
بيت البركة . یقوی من يقرأ فیه ویکون مبارکا آمین . 


(۱) انظر عنه : کتاب صلاة عيد الغفران . خطوط » مركز اليهودية القرائية - رام الله . 
(۲) یمکن قراءة القصة كامله فى كتاب شرف الرب . خطوط . اليهود القرائين . رام الله . 
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بعقوب دافید حسون : 
دخول التحدیث إلى الشارع الیهودی فی مصر (1۸۷۰ - ۹۱۸) 


| - تلاقضات المجتمع اليهودى فى مصر 


حينما يحاول المراقب المحايد » دراسة أحوال الطائفة اليهودية فى مصر فى العصر 
الحديث » فلا يسعه سوى أن يشعر بقدر ما من الإحباط . وسنحاول فى هذا المجال أن 
نقدم صورة من شأا التعبير عن تلك التلاقضات التى شهدها المجتمع اليهودى فى 
مصر » وتلك الخلافات الحادة التى عايشها . وسنحرص على رسم هذه الصورة من 
خلال التعرف على السمات الثقافية لهذا المجتمع » تلك السمات التى تدل على قدر 
كبير من عدم الاتساق داخل المجتمع اليهودى . ولو أن مراقبا موضوعيا حاول أن 
يتعرف على رأى المغقفين » أو رجال الأعمال » الذين ولدوا على ضفاف النيل والذين 
يقيمون الآن ف باريس أو نيويورك أو تل أبيب ٠‏ فإن إحساسه الأولى بالإحباط سينقلب 
إلى دهشة متزايدة . ومن الواضح أن هؤلاء سيحدثوله عن أن يهود مصر كانوا شديدى 
الاندماج فى الثقافة الإنجليزية والفرنسية أو الإيطالية › وأن لختهم كانت مطعمة بألفاظ 
دخيلة من اللاديلو أو الييدش بل ومن اللغة التى تحدثها أهل فينيسيا القديمة » تلك 
اللغة التى عشقها يهود كورفو » الذين كانت آداب الائدة عندهم غريبة تماما » والذين 
کان اسلو ہم المفضل فى الملبس لا يقل روعة عمن يتنزهون فى نيويورك أو فى شارع 
الشانزليزيه فى باريس . وفيما يتعلق بالجانب الدينى فلم يكن هود مصر من بين 
المتشددين دينيا إذ كانت علاقتهم بالتعاليم الدينية شبيهة للغاية بعلاقة يهود فرنسا 
وإيطاليا فيما بين الحربين العالميتين بالدين . ويمكننا باختصار القول أن يهود مصر كانوا 
مندجين للغاية فى مجتمعهم » وأن أبناء الصفوة منهم قدموا إلى مصر من كل موانى 
البحر الأبيض المنوسط » والبلقان » ومن النمسا والمجر » وبرلين أو الالزاس . وعل 
ضوء هذا الواقع فيمكننا قول أن هذه الطائفة كانت إذا صح التعبير ١‏ طائفة مستوردة » 
بل إن حاخاماتا کانوا ( مستوردین ١‏ › وام قدموا لقيادة مجتمع مدنى سار على غرار 
نموذج مستقی من مؤلفات « لورانس داريل » » أو من مؤلفات أديب مثل ١‏ فرانسيس 
كاركو » الذى رأى أن الشرق يعد جتمعا سطحيا بلا مشاريع مستقبلية » وأن حياته 
شديدة الارتباط بمجال الصفقات أو بالرغبة الجاحة فى المخاطرة . 
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أما المدارس التى تلقى فيها أبناء الطائفة دراستهم فيها فيمكن أن نذكر من 
پینها : ) فیکتوریا کولیج ¢ والمدارس البريطانية المختلطة للبشن والبنات ٤‏ وكلية 
اليسوعيين » والإرسالية الفرنسية العلمانية » أو المدارس الثانوية اليهودية » التى كان 
التدريس فيها بالفرنسية » مثل مدرسة الاتحاد اليهودى للتعليم فى الإسكندرية . 
ومازالت تذكر هذه المدارس بالإعجاب كحاملة ثقافة وناشرة علم ومعرفة » كما لعبت 
دورا فى رفع المستوى الاجتماعى وفتح آفاق ثقافية وعصرية . ويحفظ قدامى الخريجين فى 
ذاکرتهم صور أحاسيس ثقافية دفينة » ترجع إلى صالونات الباشوات أو البارونات 
اليهود الأدبية . 


لكن هذا الواقع لم يكن سوى ظاهرة عابرة فى الطائفة اليهودية التى كانت 
شديدة الاندماج » وعلى مدى مئات السنين فى المجتمع الصرى » ذلك الأمر الذى 
ينضح من مؤلفات الباحثين ١‏ شموئيل جويتين » و ١‏ مارك كوهين » التى تناولت 
بالدراسة وثائق الجنيزاه . وفيما يتعلق بتلك الاتجاهات الى كانت حريصة كل الحرص 
على عحاكاة الغرب فإما لم تمس سوى قطاع صغير من المجتمع اليهودى فى مصر الذى 
کان ٻالرغم من تنوعه وثرائه الفادح شديد الارتباط بالمجتمع الصرى . لقد كان مود 
مصر شديدى الارتباط بمجتمعهم » ومن هنا شاركوا هذا المجتمع أفراحه وأحزانه › 
آماله وإحباطاته » ثراءه وفقره » ولقافته الشرقية . 

ب - علاقة اليهود بالنزوع نحو الغفرب فى مصر 

يتعين علينا تفهم طبيعة المجتمع المصرى فى مجمله العام خلال القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين حتى يمكننا تفهم ما يقال عن أن المجتمع اليهودى عاش فى تلك 
الفترة على نحو افتقر للتجائس . فمع مجىء حلة نابليون » وتولى محمد على للسلطة › 
واستقرار مجموعة كبيرة من أنصار مدرسة سان سيمون والمثقفين الفرنسيين فى وادى 
اليل > أصبحت مصر مؤهلة لأن تصبح دولة ذات دور اقتصادی وسیاسی وثقافی . 
ويب أن نضع فى اعتبارنا أيضا أنه قد سادت فى مصر رؤية مفادها أن مصر تشكل نقطة 
التقاء الطرق بين أوربا والشرقين الأدنى والأقصى . وتطلع الخديويون إلى قطع الخيوط 
التى كانت لاتزال تربطهم بالإمبراطورية العثمانية > بصورة رسمية › تلك 
الإمبراطورية التى كانت قد اهارت تماما » من الناحية الجغرافية - السياسية » ورغبوا 
أيضا فى إشراك مصر فى فعاليات الثورة الصناعية والتحديث التى أشعلت أوربا . لذلك 
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فقد فتحوا بلادهم أمام التأثيرات الأوروبية . وشهدت هذه الفترة اتساع دائرة 
الأئشطة > ما أسهم فى نمضة الدولة التى ظلت نائمة مثاث السنين » وكان من بين 
أئشطة هذه النهضة افتتاح ترعة المحمودية . وفى ذلك الوقت أصبح القطن المصرى 
الذى اشتهر بطول التيلة ونوعيته الخاصة أكثر السلع المطلوبة بشده فى السوق العالمى » 
نتيجة للحرب الأهلية فى الولايات المتحدة ‏ التى فصلت الشمال والإمبراطورية 
البريطانية عن الدول الكونفدرالية . 


وكان محمد على ٠‏ والى مصر » هو أول من دعا إلى أن « تصبح الإسكندرية مثل 
باريس ٠‏ . وبعد ذلك ٻستين عاما عاد الخديوى إسماعيل ليؤكد : ١‏ أن مصر جزء من 
أوربا غير أا تقع فى الشرق الأدنى » . كما أيد الخديوى إسماعيل الكتلة المناصرة 
لأوربا » التى ترعمها باخور إجيون » خلال الصراع الذى نشب عام ۱۸۷١‏ بين كتلتين 
فى طائفة يهود الإسكندرية . ووافق الخديوى بعد مضى سبع سنوات على ذلك التاريخ 
عل أن تکون هله الطائفة تحت حماية النمسا - المجر » ومنحها لوائح مصاغة 
بالٍيطالية » تلك اللوائح التى كان مضمونها شبيها بمضمون لوائح المجلس اليهودى 
الفرنسی فی باریس . 


وكانت هذه الفترة أيضاً هى عصر التأثير المتزايد للدول العظمى الحامية » وكانت 
التسھیلات التی منحت لھا هی نفس الامتیازات التى تم منحها للدول العظمى 
الغربية » والمتمثلة فى التسهيلات الاقتصادية والقانونية المغالى فيها » ومنها أيضا حق 
«منح الحماية لهذه الطبقة أو تلك من المواطبين » من أصل على أو من أصلى أجنبى . 
ومن أجل الحصول على وضع دبلوماسى هام فى نظر السلطة المحلية » تطلع مثلو هذه 
الدول إلى الإعلان عن أكبر عدد كبير ممكن من ١‏ الرعايا » أو « المحميين » . ومذا»› 
وجدت فى مصر طبقات كاملة من المواطنين » طلبت حاية فرنسا وإيطاليا وبريطانيا 
وأسبانيا والنمسا والمجر » وحصلت عليها » على الرغم من أن آبناء هذه الطبقة كانوا 
علیین من حیٹ عادام ولغتهم ولقافتهم . وقد شاعت هذه الظاهرة فى البداية فى 
أوساط الأقباط ( وإن كان عددهم صغيرا ) غير أنها سرعان ما انتشرت بعد ذلك فى 
أوساط الأرمن واليهود . 


() فرزون > هود مصر ص ۱۷۹ , 
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ويقول محمد صبرى فى كتابه عن ١‏ الإمبراطورية المصرية » : ١‏ انتقد الدكتور 
باورینج فی تقرپره الصادر فى وليو ۱۹۳۹ . سلوك القناصل الفاضح » الذين اعتمدوا 
على هذه الامتيازات وتاجروا بحجج الحماية للمواطنين المحليين » واليهود (رعايا الباب 
العالى) » الذين طلہوا ذلك للتهرب من قوائين الدولة » . وأضاف أيضاً : ١‏ يعد نظام 
وأسلوب الحماية مصدر فساد كبير فى مصر وسوريا . .. وبالفعل كان الاتجار بہذه 
الحماية يدر أرباحا طائلة لقناصل الدول العظمى » والصغرى » ويقال إن منصب نائب 
القنصل كان يباع على نطاق واسع » . وكان للتمتع بالحماية مزايا عديدة نذكر من بينها 
ما كانت تسمح للمتمتع التهرب من دفع الديون » فضلا عن أا كانت تعزز وضعه 
عند رفع الدعاوى القضائية ضد الآخرين ‏ . وفى عام ۱۹۱۷ تمتع ١۸‏ را/ من اليهود 
بحماية دولة أجبية ”“ . وقد تكونت فى حقيقة الأمر طبقة ذات امتيازات ضخمة من 
الرعايا والمتمتعين بالحماية . وتمتعت هذه الطبقة بامتيازات عديدة بفضل تلك القوائين 
الخاصة التى سنها نوبار باشا والتى دعت إلى إقامة المحاكم المختلطة ” » كما استفاد 
بعض أہناء الطائفة اليهودية ممن لم تشملهم الحماية من هذه الامتيازات . وما يذكر فى 
هذا المجال أن الأرستقراطيين الجدد ظلوا خلصين لطائفتهم بسبب العلاقات الأسرية 
والدينية السابقة » وهى علاقات يمكن اعتبارها علاقات قبلية . ونع الإخلاص 
للطائفة أيضاً من القوانين التى خلفها نظام الملة العثمانية » والذى جعل من كل طائفة 
عرقية - دينية وحدة عابرة للقوميات » تتمتع بوضع مدنى فريد » حيث كان لها 
حاكمها الخاصة ومؤسساتما الاجتماعية ومستشفياتها ومؤسساشا التعليمية . 


وكانت هذه الفترة أيضا هى الفترة الأول التى واجه فيها بود مصر منذ ظهور 
المسيحية بها » تهم دم من جائب الالطيين واليونانيين أو السوربين المسيحيين“ . 
وأسفرت مثل هذه الاتامات التى وجهت إليهم من قبل أقليات تنتمى إلى نفس الطبقة 
الاقتصادية ” عن تشكل صورة مخيفة ووحشية لليهود تشابہت للغاية مع تلك الأساطير 


(1) نفس المصدر ص ٠١١‏ . 

)۲( کوهین › حاییم > هود الشرق الأوسط (إنجليزي) ص ٤۸‏ : 

() وزير أرمنى » خدم الحكام المصريين سعيد وإسماعيل وتوفيق وعباس الثانى (من عام ۱۸١١‏ 
إلى )۱۸۹١‏ » وظلت المحاكم المختلطة التى دعا إلیها حتى عام ۱۹٤۹‏ . 

. ٤٦١ - ٤٠١ وقارن : لنداو . تم الدم ص‎ ۲٠٤ - ۲۰۳ حسون . هم الدم ص‎ )٤( 

(۵) لنداو . موضوعات شرق أوسطية ص ٩4‏ . 
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العادية لليهود النى سادت فى أوروبا . وعلى الرغم من ذلك » ففى تلك الفترة تحديدا » 
تحول امجتمع اليهودى فى مصر من موقف الدفاع إلى الهجوم » معتمدا على تنظيم 
طاثفى جديد » جاوز حدود ١‏ الطائفة » التقليدية وهو ما کان من شأنه أن يساعده عل 
دخول العصر الحديث . 


ج - الطائفة البهودية : مشاكل وتوترات 

لقد تجمعت الطوائف اليهودية حول أشراف الطائفة الذين كان بعضهم من رجال 
البنوك » وأصحاب الأراضى » ورجال الصناعة » غير أن جزء!ا كبيرا من هؤلاء 
الأشراف تطلع إلى أوربا » فعلموا أبناءهم فى مدراس أجنبية . وقد تلقى هؤلاء الأبناء 
وبخاصة منذ بہايات القرن التاسع عشر ”“ تعليمهم الجامعى فى فرنسا أو إيطاليا . 
وحول هذا الموضرع دارت كنابات ماركو باروخ » الذى كان من رواد الصهيونية فى 
مصر حیث يقول : 

١‏ ما هو وضع اليهود فى مصر ؟ بصورة عامة » ومن الناحية المادية البحتة » كان 
وضعهم وضعا حملا » ومن اللاحية النفسية » كان سيئا إلى حد ما » ومن الناحية 
السياسية - صفر . وتمشيا مع هذا التعميم فإننى أعتقد أن هود مصر سيستيقظون ذات 
يوم على سراب .. . فأغلبهم من المتمتعين بالحماية الفرنسية . وقد استخدمتهم فرنسا 
منذ عام ۱۷۹٩‏ » وکما استخدمتهم فی فرنسا والمجر وہولندا وموسکو کعملاء مؤثرین 
( ذوى معارف ومعلومات ٠‏ وإن كانت تنقصهم أيضاً المعرفة ) . ولكن اليسوعيين 
بلعبون هذا الدور بدرجة معقولة بالنسبة للتأثير الفرنسى . أما اليهود › فإنهم يسهلون 
دون وعی عمل الیسوعیین . وفرنسا لا تکتفی برعایاها › فھی تہحث لنفسها کل یوم 
عن رعایا جده ” 


(۱) ہب آن نذکر حالة ادین تلشه ۲٥آ‏ » زرجه الاأدیب کارو سواریس التی کانت فى عام 
۳ أول امرأة تحمل شهادة تخرج فى مصر (دراسات فوق المئوسطة فی ليون) وف عام ٠۹۲١‏ أول 
طبیہة فی مصر (دراسات فی فرنسا) . وکان جدها وهو برجوازى من الطبقة العليا فى الإسكندرية » تقيا 
ورعا » لم يتحدث أى لغة سوى العربية (وإن كان يعرف العبرية أيضا) . 


)( خطاب من مارکو باروخ إل تیودور زلوشیطی ۰ فبرایر ۱۸۹۷ ورد عند لنداو . اليهود فى 
مصر (إنجليزي) ص ۲١١‏ . 
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ومع هذا وبالرغم من كافة التناقضات إلا أن الطائفة البهودية ى مصر حرصت على 
التمسك بأفكار المساواة والإخاء الأوربية » التى ثباهى زعماؤها بام يتحدثون 
باسمها . وہذا ففى عام ۱۹١۸‏ علق نى أروقة الحى اليهودى منشور محمل عنوان 
مبضة الأمة اليهودية » "“ . وفى هذا الإعلان أشهرت جهة جديدة » أطلقت على 
نفسها اسم ١‏ جمعية إحياء الثقافة اليهودية » . وبالتالى » فإن ما شغل بود وادى النيل 
كأولوية أولى هو الاتجاه للتوصل إلى ثقافة لا تنحصر فى التعليم الدينى . وكان هدفهم 
التلقيف من أجل التوصل إلى الرفاهية والتحديث . وأبدى بود مصر تمسكا بالغا 
بذلك . ولكن ما هى اللغة التى يقدم با التعليم المطلوب؟ هذا الجدل الذى ل بحسم 
حتى نہاية القرن الماضى » دفع الحاخام الأكبر کک > موشیه حازان إلى كتابة 
مايل » والذی یمکن أن نلمس فيه صراعا من أجل جل القيم المحافظة » حیٹ ڄجاء فى 
إحدى فثاواه : 


لقد أقسمنا على أن هذا ليس وقت الحديث عن جوهر الأصول العبرية والعربية . 
فماذا حدث ؟ ألم يكن من الأجدر بنا أن نحاول جعل مدرسى الحضانة فى كل 
القطاعات الإسرائيلية من المقيمين فى الدول العربية يعملون على ترسيخ الجذور العبرية 
ی أفواه شباب بنى إسرائيل » ولكن ما تراه عيوننا الآن » هو أنمم فى دول الشرق بدأوا 
پستخدمون معلمین أوربيين ضعفاء فأفسدوا الجذور لدى الشاب والأطفال 
ولا یمکننا مساعد: تہم لأن العام يسيطر عليه آناس قى » وجهلاء ومتعفنون » بریدون 
التشبه بالغربان را > فی بعض الحزئيات التى تبعث الألم فى القلوب . ولکننا فی 
الحقيقة لا نستطيع أن نضع فى أفواهنا عائقا أمام اللغة العربية . ومن واجبنا أن نوقظك 
أا التاجر من سباتك العميق الذى وقع عليك فى هذا الخصوص وتصيح بصوت 
عال . استيقظ لأن هذه اللغة العربية لا يوجد مثلها على الأرض > فهى لغة سليمة 
جدا » ورائعة فى بلاغتها ومليئة بالكنوز اللامعة البراقة » وكلماعما جيلة ومحترمة أيضا › 


(1) كتب هذا الإعلان بالعربية وبحروف عبرية . وبمذه المناسبة يجب أن نوجه الانتباه إلى أنه على 
عكس طوائف أخرى فى الغرب » أو فى الشرق الأوسط » كان عدد كبير من الأعمال الأدبية ا لمكتوبة ى 
مصر بالعربية أو المترجة إليها » كتبت بحروف عربية وليست بحروف عبرية . وهذا الإعلان ورد عند 
لنداو . اليهود فى مصر (إنجليزي) ص ۳۲۲ - ۳۲١‏ » بلغته الأصلية وترجم بعد ذلك إلى الفرلسية . 
انظر : حسون . بہود ہر النیل ص ۱۱۸ - ۱١۹‏ 
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کما ہا تساعد الہليغ على التحدث ہا كما پشاء » وبها تدمو أفكار البليغ كأمواج البحر 
الحيط ترتفع إلى عنان السماء وتهبط إلى القاع . وهذه اللعة الحميلة السليمة الكاملة 
ترتفع مع البليغ إل قمة موجات آفکاره 


كما جاء فى إحدى فتاواه : ونقول إله إذا كان آباؤنا القدامى ممن أقاموا فى 
الشرق » حاولوا تعليم أبناء الطائفة هذه اللغة فيؤسفنا جدا إننا لا نعرف منها إلا الثرثرة 
ويا ليت وفى الحقيقة! ولاذا توجد فى دول الشرق لغات أخرى ؟ فإما العبرية أو العربية 
أو التركية » أما باقى اللغات فهى غريبة عنا 


وذكر حاخام الإسكندرية أيضا : لأنه فى حقيقة الأمر لم يخطر على بال أبئاء اليهرد 
تعلم لغات الشعوب الأخری فی أآی مکان أو فى أى عصر . ولکن بسب نفى 
إسراثيل » واقتلاعهم من مكامم وماضيهم رغماً عنهم أمام شعوب طاغية وخاطئة 
تخطف أولاد العبرائيين لتغيير دينهم .. . لا يمكن وفقا لمقتضيات العصر إلا أن نعرف 
اللغات الأجنبية . ولا يمكن أن نثكر » يا صديقنا التاجر أن الفرق كبير بين تعلم اللغة 
العربية والکتابة ہا وبين باقى لغات أبلاء « يافث ٠‏ فى جيلنا هذا » مثل الفرنسية 
والألانية والإيطالية المليثة بالعديد من الكلمات السيئة والمريرة » ولا يمكن أن نجدها 
اليوم فى اللغة العربية ”© 

وى الحقيقة فحيدما وصل إلى مصر مبعوئو التعليم اليهودى الذين كان بعضهم من 
البريطانيين وبعضهم الآخر من الفرنسيين والأ لمان » والذين كائوا من العاملين فى حمعية 
١‏ كل إسرائيل أخوة » فقد وجدوا كل يهود مصر تقريبا يتحدثون العربية . ويمكن أن 
نجد دليل ذلك ف المؤلف الذى يحمل عنوانا بالعربية ١‏ تعليم اللغة العبرانبة  »‏ وهو 
مزلف دف إلى مساعدة الشباب اليهودى فى مناطق دلتا اليل والإسكندرية 
أو القاهرة » على قراءة اللغة العبرية وفهمها . وبمذا نجد أن هذا المجتمع كان أبعد 
ما يكون عن الفرانكفونية أو المتوسطية » كما أراد أن يقدمه أصحاب النظرة الأوربية . 
ومع ذلك ٠‏ فسرعان ما يتضح أن هذا المجتمع قد وجد نفسه » بصورة أو بأخرى › 


() حازان . ثمالة الأدب . تارات . ص۳۲ - ٤۸‏ وهو عبارة عن حوار حموعة من الحكماء 
مع تاجر (يدير التجارة مع الخرب) ورد عند لنداو . مشاكل لخوية ص ٤٤٤ ٤٤‏ . 
() بقلم افراهام كاستن . الإسكندرية ۱۸۹١‏ . 
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واقعا تحت سيطرة الثقافة الغربية 0 ال جاءثت مع ثقافة المهاجرين اليهود ) وغير 
اليهود) » الذين قدموا من جنوب أوربا » ووسطها وشرقها » كما كان هذا المجتمع 
واقعا تحت سيطرة النفوذ الثقافى والسياسى والاقتصادى للدول الأوربية . 


د - التعليم : بؤرة الحياة اليهودية 

شكل المهاجرون اليهود الجدد الذين قدموا إلى مصر من البلدان المجاورة تحديا 
لنظام التعليم السائد » وتجلى هذا الوضع فى ذلك الطلب التالى » الذى قدم لجمعية ١‏ كل 
إسرائيل أصدقاء » » فى شهر يوليو عام ۱۸۹١‏ . 

١‏ إن يهود هذه المدينة » من مهاجری کورفو › وأسہانیا ورودس ۰ وبولندیین 
ورومان (من الطائفة الاشكنازية) يعائون أزمة كبيرة حيث إنهم يضطرون إلى ترك 
أبنائهم › من ال سين > يکېرون دون مدارس مناسبة وبدون الثقافة الضرورية لهم : 
صحيح أنه توجد ف الإسكندرية مدارس جيدة » أنشأتما أسر بهودية ثربة » ومازالت 
تشرف عليها وتقوم على صيانتها والإنفاق عليها » ولكن هذه المدارس خصصة فقط 
لأرلاد البهود المحليين » وقد محدث أن تقبل أيضا بعضا من أبناء غير اليهود » لكن 
ذلك محدث نادرا ... ونسمح هنا لأنفسنا أن نقدم هذا الطلب لسعادة رئيس الإدارة 
العامة لجمعية ١‏ كل إسرائيل أصدقاء ٠‏ » حتى تهب لساعدتنا » وتؤسس مدرسة من 
هذا النوع . ونحن على قناعة » بأنه فى اللحظة التى تتجاوب فيها الإدارة المحترمة مع 
طلا هدا رو 0 ا ال ن هاا ن المدف الو 

وبالفعل فسرعان ما توصلت الطائفة إلى اقتناع تام » وأصبح نظام التعليم اليهودى 
غل قفر كر ن الكناة بل :إن اداس أمبخت مكظة بالطلبة إل د كبر" : 
وفغا ثل اسحا الذارش ورات تاها 

أ . القاهرة : 


كل أصدقاء إسرائيل ٠ ۱۸۹١‏ مشروع نقطة الحليب ۱۹١۷‏ › مدرسة سالومون 
(۱) طلب ل جحمعية کل إسرائیل أصدقاء . سلم فی باریس فی یولیو ۱۸۹٩‏ » ورد عند لنداو ۰ بہود 
مصر (إنجلیزي) ص ۲٤١ - ۲٤۵٥‏ . 


(۲) انظر : جبای . ص ۱۵۹ - ٠١١‏ . 
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جرین ۱۹۲٤‏ » العباسية ۱۹۲۷ » یعبوتس ۱۹۳٤‏ » مشروع لیموند التعلیمی ›٠۹۳٤‏ 
مدرسة السكاكينى الثانوية 1۹۳١‏ . 

ب . مصر الحديدة : مدرسة بیطش ۱۹۳٩۹‏ . 

ج . طنطا : كل إسرائيل أصدقاء ۱۹١۸‏ . 

د . بورسعید : زخرون موشیه ۱۹۱۰١‏ (تفریبا) . 

ه . المنصورة : تلمود توراة . ۱۹۱١‏ (اجتازت عملية تحديث) . 

والإسكندرية : إجبون ٥۵‏ ۰ مشه ۱۸۸٩۵‏ » عمال توراة -~ u 1A4‏ کل 
إسرائيل أصدقاء - ۱۸۹۷ . المدرسة الفنية ۱۸۹۷ » شدای یضرور - ۱۹۱۷ - عيش 
حاییم ۱۹۱۱ . نقطة الحلیب ۱۹۱۷ » دی لی جرجولا ۱۹۱۹ > الحضانة ۱۹۲۳ › 
للتعليم الثانوى - ٠ ۱۹۲١‏ الطفولة السعيدة - ۱۹١١‏ » مدرسة حرم باك الثانوية 
۹ يعبوتس ٠۹۳١‏ » ملجأ الطفولة اليهودية ٠۹۳١‏ » دار جاك احيون لليثامى 
Ei‏ الإحياء (مجهولة الثاريخ) 1 

وحينما انسحبت جعية ١‏ كل إسرائيل أصدقاء ٠‏ من مصر » عام ۱۹۲١‏ (ولم 
تخلف وراءها إلا مدرسة واحدة فى طنطا ) “ كان التعليم اليهودى قد تأسس وضرب 
جذوره . وى الحقيقة » فإنه فی عام ۱۹۱۳ كان عدد التلاميذ اليهود فى كل أنحاء مصر 
۸ر (منهم ۲۳ر٤‏ بنون » ۸۱۵ ر۳ پنات) » وإن کان ۲ر۷۷ منهم قد تعلموا فی 

CD 


ه - تغيرات فى التعليم والمجتمع لدى يهود مصر 

كانت توجد أهم التغيرات وأوضحها فى بنية المدارس اليهودية » على الرغم من أن 

(۱) فى آمخر القرن الماضى أعلنت جعية ١‏ كل إسرائيل أصدقاء ١ : ٠‏ قريبا لن تكون مصر فى حاجة 
إلى مساعدتنا » وى القريب ستكون قادرة على أن تساعد بنفسها فى إرسال مدرسين إلى العام اليهودى فى 
الشرق ١‏ الكتاب السنوى ١‏ . ص ٦١‏ . 

() كوهين » حاييم . يهود الشرق الأوسط (إنجليزي) . ص ٠١١‏ . 
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أبناء الطائفة اليهودية ( نين وبنات عرفوا القراءة والكتابة ( حتى دون أن توضع اللغة 
العبرية فى الاعتبار ) . فهذا التعليم » الذى تحفق بعد صراع طويل وعنيف » أعاد 
تفسيم المجتمع إلى طبقات . فاعتبر صغار البرجوازيين » والحرفيون والبروليتاريا الدنيا 
من الطبقة الدنيا > ودخلوا المدارس الطائفية حيث كانت الدراسة فيها بالعبرية » وأعدوا 
فيها للحصول على شهادات التخرج المصرية . أما الطبقة الثائية » فهى البرجوازية 
المتوسطة وتعلم أبناڙها فى مدارس خارج الطائفة » وكانت الدراسة فيها باللغة 
الفرنسية . ويدل على ذلك الواقع التعليمى فى الإسكندرية » فلقد خصصت مدرسة 
إجرون » التى أنشأت عام ۱۸١١‏ ( وسميت فيما بعد باسم مدرسة الطائفة اليهودية ) 
للبرجوازبين والحرفيين والبدالين أو العاطلين » ممن يتحدثون العربية . أما الطبقة 
الأعلى فقد خصصت لها مدرسة البارون دى منشه » التى تأسست عام ٥۵‏ » وکان 
التعليم فيها بالفرنسية . أما البرجوازية المنوسطة وفوق المتوسطة » فقد تعلم أبناۋها فى 
مدرسة الاتحاد اليهودى للتعليم الثانوى » التى أنشأت عام ۱۹۲١‏ » والتی یرجع فضل 
تأسيسها إلى جعية بنى بريت . كما تعلموا فى مدرسة سانت كاترين الثانوية › 
العلمانية » التى لم يصرح للحاخامات بالتدريس بها »> تلك المدرسة التى أعدت 
تلاميذها لشهادة التخرج الفرنسية (البكالوريا) . ومن ناحية أخرى تلقى أبناء 
البرجوازية العليا والمتوسطة تعليمهم فى مؤسسات تعليمية أدارتما البعثات التبشيرية 
السيحية أو البعثات العلمانية الفرنسية والإيطالية والألانية » وكذلك فى الكليات 
الإنجليزية . 

وهكذا تفاقمت الهوة : فعلى أحد أطراف السلم الاجتماعى نجد كبار رجال 
البنوك (مثل سیر . فیکتور هرارای باشا » یوسف قطاوی باشا » موصیری بك › 
شيكوريل وزيلكا) » أصحاب المنشآت الصناعية ( سواريس » هورفيتس ) » المصدرون 
( وابنه › ابیکاسیس » لیسہون » دوئق ) . بينما نجد فى الطرف الثانى الفقراء الذين 
تعيشوا عالة على جمعيات توزيع الخبز ( جعية الغذاء ) » والمصحات والمؤسسات 
الحيرية "“ . وفى هذا الإطار فقد عاش جع غفير من الحرفيين والتجار والموظفين 


(۱) نذكر هنا الحديث الذى أعلنت عنه جريدة ۷ال #«٠آذإ1‏ (وكانت تصدر فى القاهرة 
والأسكندرية) تحت عنوان ١‏ حادث مؤسف » (على الرغم من أن هذا الحادث لا يمس الفترة التى 
نعالجها الآن مباشرة) ١‏ وقع حادث مؤسف فى طائفتنا (طائفة الإسكندرية) » حيث قامت مجموعة من = 
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والوسطاء » بل وحتى الفلاحين والصيادين ( حوالى 1.١‏ من يهود مصر » وفقا لنسبتهم 
وتوزیعهم داخل الأقلية المسيحية غير القبطية ) . 

لقد أسهبنا فى الحديث عن التباين الاجتماعى » حيث إن هذا التباين أدى إلى إعادة 
توزيع مجالات الاهتمامات اللفافية حتى إن آثاره برزت فى اختيار الأسماء »> فهاهو 
الحاخام جابی مسعود بن شمعون » فى مؤلغه ١‏ اسم جديد » “ ذكر الأسماء التى 
شاعت فى مصر ووضعها فى صورة أبجدية » وقسمها إلى أسماء عبرية وعربية وأجنبية › 
وهذا دليل آخر على التباين الجوهرى الذى ساد فى المجتمع . 


و - الأدب والصحافة والموسيقى 

على حد علمنا » كان تأثير الثقافة الأوربية ضعيفا بين بهود مصر › حتى عام 
۸ . وصحيح أنه فى نہاية القرن التاسع عشر » على سبيل الخال » أصدر الناشر 
موسی رودینی أعمال أداء فرنسيين عاشرا فى مصر »> لكن بعد الحرب العالمية الثانية 
طهر ت دوریات مثل ع1۷ںل ٥٥ا‏ ھ۲ا یں L”1]]‏ ,sگنuل‏ sإمنطھء‏ وما وغیرھا » وظھر 
آدہاء مثل فیبئر ( إبلیان فیہئر ) وعدس ( البرت عدس ) وسوارس ( کارہو سوارس ) › 
لوم ( روبرت بلوم ) » یعبوتس ( اوموند یعبوتس ) قطاوی ( جورجیو قطاوی ) 
والأدیب دی منشه » وهؤلاء منحوا المجتمع اليهودى فى مصر مكانة متميزة بالمقارنة 
بسائر المجتمعات اليهودية فى بلدان البحر المتوسط . 


وبالنسبة لمن يتحدثون العربية » فيجب أن ننظر إليهم من زاويتين غتلفتين › 
الجانب العالمى » حيث أوجد المجتمع الیهودی فى مصر رجلا من طراز خاص وهو : 
يعقوب صلوع . فلقد كان مصريا قوميا » تلميذا وصديقا لرجال الإصلاح 
الإسلامى » بل والأكثر من ذلك أنه كان صديقا مقربا لقادة الحركة الوطنية فى مصر › 
واعتبر أيضا أحد آباء الصحافة المصرية . 


= العاطلين (اليهود) بالتظاهر أمام مكاتب الطائفة » وأمام مكتب العمل التابع لجمعية بنى بريت › 
رمكاتب عدد من أشراف المدينة (رهم يهود أيضا) . وحالة هؤلاء العاطلين مؤسفة جدا لأنه لا أمل 
فیها . وأغلبهم من الشباب » ولكنهم ذوو ثقافة ضعيفة جدا وليس لدم أى تأهيل مهنى . انظر نفس 
المرجع ٦‏ دیسمبر ۱۹۳۹ . 

(۱) نشر فى القاهرة عام ٠١۱۷‏ . 
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صنوع : (۱۸۳۹ - )۱۹١١‏ ولد فى أسرة فقيرة . نشا كيهودى غافظ على الوصايا 
والشريعة » بينما علمته أمه اللفافة الإسلامية “ ولا يبدو أن هذا التأثير الزدوج ترك 
طابعه عليه . بل على العكس » ففى عام ۱۸١١‏ كتب صنوع مسرحية أعجبت الأمير 
أحمد باشا يكن » فأرسل صنوع إلى ليفورنو فى إيطاليا » ليستكمل دراسته هناك . 
وحیدما عاد إلى مصر عام ۱۸٥١‏ کان یمکن أن نلحظ فی محاضراته تأثره بأنصار ماتشینی 
من الإيطالیین » لکنه فى عام ۱۸١۳‏ » وحينما كان يعمل مدرسا فى المعهد الفنى 
بالقاهرة » اتصل لأول مرة بمجموعة كبيرة من الطلبة » ومنهم من أصبحوا بعد ذلك 
ضباطا فی جیش عرابی باشا واشتركوا فى ثورة ۱۸۸١‏ . وى أماكن اندلاع الثورة › 
وجدت نسخ من جريدة صنوع » ذائعة الصيت آنذاك › « أبو نضارة ١‏ . ومنذ عام 
۵ وحتی عام ۱۸۷۸ » حینما کان عضوا فی الحزب الوطنى ١‏ مصر الفتاه ٠‏ 
ألقى صنوع محاضرات ولعب دورا ( فى السر والعلن ) فى تنظيم وتنفيد العمليات التى 
كشفت عن نمسكه بفكرة مصر المستقلة من الناحية الاقتصادية والحرة من الناحية 
السياسية » بعيدة عن الإشراف الأجنبى وعن يد عملائه المحليين . وكون جعيات 
سرية » مثل جمعية ١‏ محبى القلم » » و دائرة التقدميين » . وازدهرت كلتاهما لقترة 
طويلة واعتبرت مراكز منظمة لنشر الأفكار الثورية . كما أن السرحيات الهزلية » التى 
کتبها ( أو تر مها ) وعرضها » كانت ذات أهداف سياسية » حيث انتقدت الحكم 
الاستبدادى فى مصر والمقربين من السلطة . وى الحقيقة فقد اعتبرت أعماله المسرحية 
أرضية نشا عليها بعد ذلك كثير من الأعمال المسرحية المصرية باللغة العربية . وعلى 
الرغم من أن يهود مصر كان أول جمهور مشاهد للمسرح فى مصر » إلا أن كثيرا منهم 
تقاعسوا عن هذا التجديد فى اللقافة المصرية . ومن نفس النبع ظهرت فيما بعد مجموعة 
من المثلين والممثلات › منهم ليلى مراد » الممثلة المشهورة › والبطلة القديرة لكثير من 


(۱) انظر لنداو . أبو نضارة 8[[ 11[ ص۳٤‏ - ٤٤١‏ ۷ ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ . جندزير صنوع 
ص۷ - ۷۹ . 

(۲) ضم هذا الحزب كثيرا من اليهود بعضهم مثل جاك لندا » طاردهم السلطات البريطانية خلال 
الحرب العالمية الأولى بسبب تأييدهم للعثمائيين وبمذه المناسبة » فعلى عكس أغلب وجهاء الطائفة » م 
يغادر حاخام الإسكندرية الأكبر يوم طوف يسرائیل > مصر إبان ثورة عرابى . حیث التقی معه وأید 
مطالبه القومية » على الأقل بصورة رسمية . انظر طنطاوى سلوك يوم طوف ص٥۳‏ - ۳۷ . 
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الأعمال السينمائية » وكانت مطربة أيضاً »> وعكس أداؤها بظلاله على فنون المسرح 
الملصرية الكبيرة ‏ . وى جال الموسيقى نذكر أيضا الملحن منير مراد والملحن القرائی 
داود حسنى » الذى جددت أعماله الموسيقى الكلاسيكية المصرية . بل ونذكر أيضاً » 
أن از الجوة ابراه امات کان معشوق الفرق الموسيقية الدينية لأكثر من حُسين 
ا 


ونكمل هذه الصورة عن اليهودية » التى ضربت بجذورها عميقا فى أرض مصر › 
من اللاحية الثقافية » بذكر حقيقة أن بعض أدباء اليهود نشروا خلال ما يقرب من مائة 
عام تسعة وتسعين عملا أدبيا باللغة العربية . وتناولت بعض هله الأعمال موضوعات 
الدين والإيمان » لكن أغلبها كان فى مجالات أخرى من الأدب مثل الشعر والسياسة . 
وترك بعض هؤلاء الأدباء طابعهم على الأدب فى مصر » بل وثى الشرق الأوسط كله . 


وف جال البحث الأدبى » نذكر أعمال مراد فرج » وهو رجل قانون قرائ وشاعر 
خصب . وقد اشترك فرج فی إعداد أول دستور مصری عام ۱۹۲۳ › ونشرت له 
مؤلفات متلفة عن الشعراء اليهود باللغة العربية . وإضافة إلى اهارون زكى حداد 
ويعقوب صنوع يجب أن نذكر أيضا هلال فار حى » وكليمنت مزراحى » الذى نشر 
عام ۱۸۹۷ « باریس وملاهیها وبنات الهوى فيها ٩‏ . وكان من أبرز كتاب القصة 
اللصريين » أدباء مثل مراد فرج واهارون زكى حداد » ويوسف يسرائيل . أما الشاعران 
هلال شطا ومراد فرج › اللذان ظهرت طبعات كثيرة من دواوینهما (من عام ٠۹۱۲‏ 
حتى عام )۱۹١١‏ » فقد أصبحا جزءا من الشعر العربى المعاصر . ولذكر أيضاً الأديبة 
أشير موريال » التى نشرت لها دار نشر « العام الإسرائيلى » أكثر من عشرة أعمال 
مترجمة عن زولا وفولتير وأرسطو . وبالنسبة للكتب التعليمية »> نجد مؤلفات اللغة 
العبرية لهلال فارحى ومراد فرج » والتى تعد حتى الآن مصادر موثوقا با . 


(۱) کان الحازان زكى مراد والد هذه الممثلة وكان أخوها مير مراد »> ملحا قديرا للموسيقى 
العربية . وقد توف فى القاهرة عام ٠۹۸۲‏ . 

نذكر أيضا اسم أحد مؤسسى السينما المصرية › توجو مزراحی الذی سس عام ۱۹۲۸ » 
أستوديو توجو فى الإسكندرية » وكان منتجا وخرجا وعبا لللقافة . وساند أيضا كثيرا من الممثلين منهم 
عيد الوهاب ولجيب الريجائى › وليلى مراد . وظهر توجو مزراحى بفسه على خشبة المسرح » باسم 
مستعار ١‏ المشرقى ١‏ 
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ونى مجال التاريخ يبرز مؤلفون أمثال : ايلى أبو عسل » ونسيم ملوك ودافيد 
نعمياس . وفى جال الصحافة » إضافة إلى صنوع » الذى كان من رواد الصحافة 
الوطنية فى مصر » نجد أن الصحافة اليهودية باللغة العربية فى مصر كانت هامة 
للغاية . وقد صدرت خلال الفترة الواقعة من عام ۱۸۸۱ حتی عام ۱۹٤۸‏ أكثر من 
عشرين صحيفة بهودية مكتوبة بالعربية ( يومية وأسبوعية وشهرية ودورية ) . ونذكر 
بصفة خاصة الصحف التالية : ١‏ الحقيقة ١ » ١‏ مصر » ١‏ الاتحاد الإسرائيل» › 
و« اسرائيل » » التى رأس تحريرها موصيرى خلال الفترة الممتدة من عام ۱۹۱۹ حتى 
عام ۱۹١١‏ . وتعد هذه الصحف الحد الأعلى لصحيفة ١‏ الشمس » التى حررها رجل 
حزب الوفد المحارب » سعد پعقوب مالکی 0 

وى جال الصحة : اشتهر أطباء أمثال سونشينو » مدير الخدمات الطبية فى حافظة 
الشرقية )۱۸۸٠(‏ ولوريا )۱۹١١(‏ . وقد وضعا مؤلفات هامة فى علم الأوبئة › 
والبلهارسيا وأمراص العيون . ويضاف إلبهما أيضا بود أمثال يوسف شيناى ويوسف 
أصلان قطاوى وفيكتور موصيرى بك (مستشار فنى ومدير البحوث الزراعية فى الشركة 
السلطانية للزراعة ) . وروفائيل المعجم (مدير الشركة الملكبة للجغرافيا ) . وكانوا جيعا 
من مؤسسى الزارعة الحديثة فى مصر . 

ونذكر أيضا أن كتب الصلوات للمناسبات الثلاث والأبام الفظيعة » ترجمت 
ونشرت عدة مرات فیما ہین ۱۹۲١ - ۱۹۱٩‏ » وقام على نشرها هلال فارحى » الذى 
كان أيضاً مؤلفا لكثير من الأشعار الدينية . وقد ترجم فارحى أيضا ١‏ أنشودة عيد 
الفصح » إلى اللغة العربية » وقد نشرت ترجته عدة مرات » ولا تقل أهمية أيضا ترجمة 
يوسف موريال لفصول الآہاء بالتلمود إلى اللغة العربية » تلك الترجمة التى صدرت 
خلال عام ۱۹۰۹ . 

ز - الظواهر الدينية الشعبية 


أما المجال الثانى الذى اندمج فيه يود مصر مع البيئة العربية الإسلامية المحيطة › 
(1) جريدة الشمس . حررها رجل الوفد النشط سعد يعقوب ملاحخى ولقد كافح فيما بين 
۱۹٤۸ - ۴4‏ من أجل الاستيعاب الكامل والمطلق ليهود مصر فى بلدهم . ومن أجل إنشاء دولة 


ثنائبة القومية بهودية عربية فى فلسطين . 
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فهو المجال الدینى فى صورته الشعبية جدا . وبرزت نقطة الالتقاء اليهودية العربية هله 
فى صورة المعقل الأخير الناهض للغرب » ومن ثم فقد تعرض هذا اللقاء اليهودى 
العربى | إلى انتقادات حادة من قبل بعض الشخصيات اليهودية التى کانت شديدة التأثر 
ر رة اتون ارد الاررة. 


وجب أن نذكر أغانى الاحتفالات فى ليلة أول شهر نيسان التى نسجت جيعها بلغة 
عربية أدبية على غرار أعمال الصوفية » وتلك القصص التى نشرت باللغة العربية عدة 
O O Oy‏ و 
التوراة وأغانيها العامية . وعلارة على هذا فقد كانت حارة اليهود تتحول فى عيد 
« البوريم » عل مدى ثلاث وثلاثين ليلة إلى أفراح وأعياد › يتم فيها ہالتبادل الأغانی 
العربية والرقص الشرقى مع الأغانى العبرية لتقديس الللكة استير ومردخاى الصليق . 
وبالنسبة لعيد البوريم فى مصر . فقد أعدت له نسخة من التوراة كتبت بالعامية . 
وفى المقابل فقد كان التوجه إلى قبور الأولياء الواقعة فى مدينة المحلة مرتبطا بترديد 
الأغانی التى تصف حياة فاضل بن ابی حاييم بن حنا نينيئيل الامشاطى » المكنى 
بالأستاذ الذى نسبت إليه كثير من المعجزات . بل إن أكثر الأعياد قداسة كانت لها 
ترحمة باللهجة العامية ” . ويدل هذا أيضاً على الالتقاء بين اللغة والثقافة الشعبية 
العربية وبين اليهود . وعلى الرغم من الحظر الذى فرضه الحاخامات الذين من أصل 
إيطالى أو تركى » فلقد واصل اليهود إجراء احتفالات الزواج > والختان والتعميد 
بمصاحبة أغان عربية بل إهم م يترددوا فى دعوة راقصات شرقیات فلات ما بعد 


. مرثية باللغة العربية » تحكى أعمال البطولة التى قامت با حنا وبناتا السبعة‎ )١( 

١ )۲(‏ ہوريم مصر » . جلد ذكرى الأحداث التى وقعت فى القاهرة عام ٠١۲١‏ » حينما حاول 
حاكم المدينة المملوكى » أحمد باشا » اللقب ١‏ بالشيطان » » أن يلظم ثورة » ويجبر إبراهيم كاسترو على 
طبع عملات له . ونظرا لرفض كاسترو » فلقد هاجم أحمد باشا الحى اليهودى وقتل خسة من سكانه . 
ويحتفل بعيد البوريم المح هذا كل عام فى الخامس والعشرين من شهر آذار . انظر : ودا » مجيلات 
مصر ص 0٥0‏ = ۹ 

(۳) على سبيل الخال : سمى عيد الغفران باسم عيد الفراخ . (لأمم ى مصر كانوا يذبحون 
الدواجن ليلة يوم الغفران » كما هو الخال لدى عدد من الطرائف الأخرى . والفصح - عيد الفطير › 
٠‏ شباط (لأن الريح تب فى هذا الموسم بقوة فى وادى الثيل ) . 
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اراس ال . وکانت اڈ شهر الراقصات هى الراقصة اليهودية سيرينا . وليس من قبيل 
الصدفة أيْضا أن كبار النطباء اليهود جذبوا خلال نمايات القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين رجال الدين المسلمين الذين شاركوا اليهود الحضور للاستماع إلى 


ح - الخاتمة 


لقد ظلت الطائفة اليهودية فى مصر عربية فى أساسها ومبناها » حتى وإن تنوعت › 
اعتبارا من النصف الثانى من القرن التاسع عشر » من حيث بلاد المنشأً والتطلعات 
الثقافية . وعلى خلاف الوضع الذى ساد فى دول المغرب أو فى تركيا وبلدان البلقان › 
نجد أن المؤسسات التعليمية الطائفية اليهودية فى مصر » حتى تلك التى درست بلغات 
أجنبية » استخدمت اللغة العربية كلغة دراسة وتعليم > على غرار المدارس الرسمية 
الصرية . 


وكان استخدام اللغة العربية لدى البرجوازية المنوسطة والصغيرة » يرجع إلى حبهم 
المتنامى للمسرح العربى » ومتعة الاستماع إلى الموسيقى العربية الشعبية أو الكلاسيكية . 
ويدل هذا كله على أن الجتمع ظل عربيا . وهذه الطاثفة » التى لم تعرف آہدا نمط 
« الجيتو » أو « الملة » الذى عرفه جيراما » ل توجد لنفسها أى لغة بهودية » ولاحتى 
موسيقى تنتمى لها بصورة منفردة ( على عكس الطوائف الأخرى ) . فلقد تجاوبت هذه 
الطائفة مع أنغام الموسيقى الكلاسيكية أو الشعبية العربية > وذهبت إلى المسارح التى 
عرضت مسرحيات من السجلات قبل الإسلامية أو الحديلة » واتصلت بالأطر الأدبية 
والفئية » واقتبست آناشيد عربية ووضعت لها الألحان . وبمذا كان المجتمع اليهودى فى 
مصر جزء لا يتجزاً من الموروث الثقافى المشترك لكل المصريين وفى بعض الأحيان اقتمس 
المنشدون اليهود المصريون موضوعات متلفة من قراءات القرآن أو من الموسيقى الشعبية 
وأدخلوها بعد ذلك فى صلوات السبت أو صلوات الأعياد "“ ولعل أشهرهم ١‏ شلومو 
ابن ها ادومیم ٠‏ » الذى نهل أفكارا من موسيقى الباروك الإيطالية القديمة وطبعها 
پطابع موسيقى المعبد . و يتردد هؤلاء المنشدون الشعراء » الذين كانوا موسيقيين 


(۱) على سیل الخال : حرقیال . کتاب آناشيد وأغائى . 
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أيضا » فى الاشتراك فى الاحتفالات والمراسم الأسرية القبطية أو الإسلامية » وكانوا 
ينتقلون من العبرية إلى العربية » وبمذا فقد مدحوا الأغانى والأناشيد بعدا قوميا . 
وبدأت تلك الظاهرة فى المسرح الشعبى » الذى كان نموذجه « الأراجوز » » والذى 
عبر أحيانا عن شخصية بمودية أو إسلامية » فى الأسواق والساحات » وذكر الحفيقة 
عن کذب الحکام وطمع النبلاء . 

وعلی مدی ٹلاٹین عاما تقريبا » أى حتى عام ۱۹١۸‏ » حافظت الطائفة اليهودية 
فى مصر على مستواها المتقدم من النواحى اللقافية والاقتصادية والسياسية » ولعبت دورا 
هاما فى هله الدولة . وحدثت بصورة تدرحية تغيرات فى الطبقات العميقة لليهودية 
الصرية » بدأت مع غزو أوربا وقيمها لمصر › وعلى الرغم من انقسام اليهود إلى 
اتجاهات شتى » إلا أن بود مصر شكلوا طائفة مزجت بين الأصالة والمعاصرة . 
وبنفس الطريقة التى دخل با العام الإسلامى المصرى إلى هذه الفنرة الحديثة » بقدر 
كبير من النجاح » سار العام البهودى المصرى فى أعقابه أيضاً ( أو على الأقل جزء 
منه ) » وأحدثوا تناسقا بين الحداثة العربية وهويتهم اليهودية . وبعد ذلك بفترة طويلة 
ظهرت بعض المشكلات التى نجمت عن ظهور القومية المععصبة » تلك المشكلات التى 
أدت أو عبرت عن عدم اندماج اليهود الكامل فى مصر » فترايدت منذ ذلك الوقت 
حدة الخلاف بين اليهود والمصريين . 


وف النصف الثانى من القرن التاسع عشر » كان على الطائفة اليهودية فى مصر أن 
تواجه دخول أوروبا وقيمها » وأدى هذا التغيير إلى زعزعة أسس المجتمع المتهالكة 
وإبراز الخلافات التى دبت فى أوساط المجتمع اليهودى فى مصر » ووصلت إلى صور 
الحياة اليومية ( على نفس نمط الهزات التى احتاحت الإطازات السياسية » والتى 
اجتاحت هى الأخرى عملية إعادة صياغة ) . وعلى سبيل املال » نجد أن الروح 
العربية المتعالية فوق القوميات قد تجاهلت الأقليات من أجل ١‏ الفكرة الكبرى » › 
وبذلك أثارت شكوك الأقليات العرقية أو الدينية ومحاوف اليهود » قبل أى شئ . 


ولقد تعمدنا التأكيد على اندماج المجتمع اليهودى المصرى فى الثقافة العربية › 
ولا تدهشنا كثيرا حقيقة أن الذين يئسوا من المصرية حاولوا مرارا التخلص من انتمائهم 
لهذا البلد . ومع ذلك » فلا بد من ذكر التناقضات التى سرت فى هذه الطائفة لأنها 
تعكس العراصف التى تعرضت لها مصر كلها فى ذلك الوقت . 
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تسفی زوهر 
ردود فعل تشريعية على التحديث 


حدثت تغيرات كثيرة وملموسة فى المجتمع المدنى المصرى بصفة عامة » والمجتمع 
اليهودى المصرى > بصورة خاصة » إبان النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
والعقدين الأولين من القرن العشرين » وذلك نتيجة لتطورات مصرية وعالمية ترجم 
بداياها » على الأقل » إلى حملة نابليون على الشرق عام ۱۷۹۸ . وقد برزت هذه 
التغيرات فى العمالة والتعليم وهيكل الطائفة وطرق أدائها » وحياة الأفراد والأسرة 
والحياة الدينية . وبالإضافة إلى توضيح جوهر هذه المتغيرات والوقوف على نوعها 
وسماتها “ » لابد لباحث الثقافة اليهودية أن يطرح هذا السؤال : كيف كان رد فعل 
القيم اليهودية التقليدية الخالصة إزاء هذه التغيرات ؟ وإذا ركزنا اهتمامنا على الصفوة 
الثقافية الدينية فى الطائفة » أى على الحاخامات الذين احتلوا مناصب القيادة الدينية - 
الروحية فى القاهرة والإسكندرية › فإننا نطرح هذا السؤال بصورة أكثر تركيرا : كيف 
فهم الحاخامات هذه المتغيرات الجديدة ؟ وكيف نظروا إلى قيم العام الجديد الآخذ فى 
التكون ؟ وما هى - فى رأيهم - الاستراتيجيات المناسبة لاستجابة المؤسسات اليهودية 
التشريعية لتحديات التحديث » وما هى الفيارات الذاتية فى الإرث الدينى » لتحقيق 
الازدهار والتغير ؟ 


وللرد على هذه الأسئلة اعتمدنا على نصوص تشريعية أولية › ألفها أكبر ثلاثة 
حاخامات عملوا فى مصر خلال الفترة موضوع البحث (وهى فثرة تخطى بصورة 
أو بأخری » أیام الحکم البریطانی لمصر » ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲) : الحاخام الياهو حازان 
۱۸٤۷(‏ - ۹۰۸) » الذى عمل حاخاما أكبر للإسکندرية من ۱۸۸۸ إل ۱۹۰۸ > 
والحاخام روفائیل اهارون بن شمعون ۱۸٤۸(‏ - ۱۹۲۸) » الذى عمل حاخاما أكبر 
للقاهرة من (۱۸۹۱ - ۱۹۲۱) » والحاخام مندل کوهین ۱۸٦7(‏ - ۱۹۲۷) حاخام 


الهلاخا والتحديث) مع الإضافة التى تطلبها البحث مذ ذلك الوقت وحتى الآن . 
(1) المؤلف الكلاسيكى فى هذه المجال هو : لنداو » اليهود فى مصر . 
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الطائفة الاشكنازية فى القاهرة » والذى عمل فيما بعد قاضيا فى المحكمة السفارادية ها 
(4Y — 1۷)‏ 0 > وبسبب نقاط التشابه فى نظرتهم للشريعة » وأدائهم 
کمحکمین فی الواقع الحدیث اللعقد » يمكن اعتبارهم (وشخصيات أخرى عملت 
معهم) مدرسة تركت طابعها على العام اليهودى المصرى ٠‏ فى الفترة التى نبحثها . 
ويتطلب منا إطار المناقشة المتاح لنا الآن أن نبحث فقط فى جزء من ردود الفعل المتلوعة 
على التحديث الذى اجتاح مصر فى تلك السنوات . وعلى كل فقد اخترنا أن نورد 
ٺماڏذج من جالين رئیسین : 


أ - التطورات التقنية فى المجال المادى °١‏ > أساليب الإنتاج » واتجاهات التمدن . 


ب - التطورات فى جال القيم والتقاليد الاجتماعية : المظهر الخارجى للرجال 
واللساء » وأيضا وسائل اللهو . 


أ - التطورات فى المجال المادى 
١‏ - اختراعات حديلة 


تمكن رجال الشريعة من التوصل إلى إجماع عام بشأن بعض الاختراعات الحديدة » 
حتى الفترة موضوع الببحث . على سبيل الخال » اتفق الکثيرون على أن مصباح الغاز 
يمكن أن يستخدم فى نفس الأغراض التى أدتها فيما قبل الشموع والمشاعل " ا 
اتفقوا أيضا على أن التصرير » غير حرم إذ طرحوا تفسيرا حديثا للوصية القائلة 
« لا تصنع لنفسك تمالا ولا صورة “ . لكن كثيرا من المسائل الأخرى تطلبت البحث 


() لزيد من التفصيلات البيبليرجرافية عن المصادر البيبليوجرافية عن هؤلاء الأشخاص وعن 
حاخامات آخرین عملوا فی مصر ف فترة البحث » انظر : زوهر» الهلاخا والتحديث ص ۱۷١‏ › 
۲ 

(۲) فی مکان آخر (زوهر > تعليم الشريعة توسعت فى الحديث عن ردود فعل حاخامات مصر 
عل وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة » وتجنبت هنا العودة إلى تناول هلا الموضوع) . 

)( ثل إنارة البيت »> و[إضاءة الليل > واحتیا جات الذبح الخ 0 انظر : حازان »> وأحة 
السلام > ص ۱٩‏ - ب . 

. | ۸۸ بن شمعون »› ہر مصر ص‎ )٤( 
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عن حل لها . وكلموذج لأسلوب معالحة حاخام مصرى لمسألة موضوعها اختراع 
تکلولوجی حدیث وبسیط » ولکله هام » للظر فى جزئية محددة فى رد E‏ 
اهارون بن شمعون على استخدام الکبريت فى صورته المعدلة عام ۱۸١‏ » ذ 
الاستخدام الذى حقق انتشارا سریعا جدا فى العام . ونی عام ۱۹۰۱ كتب الحاخام 
روفائيل بن شمعون يقول : «أعواد الإشعال المسماة بالكبريت ” . تجددت فى هذه 
الأجيال وانتشر استخدامها جدا فى إشعال النار والشموع » فى العام كله تقريبا 
ولیس لديا الآن تفریبا آی ع آخر غيره لاإشعال وللاستخدامات المارلية الطب 
والخبز » إما لسهولة استخدامها أو لكثرة وجودها » فهى موجودة فی کل مکان كتراب 
ارش : 

أى أن الثقاب كان اختراعا مناسبا جدا للاحتياجات التى خصص لها » وأزال من 
أمامه فى زمن قصير جدا » كل التقنيات البديلة » التى سبق أن استخدمت مجتمعة . 
والوضع الفريد الذى حظى به الثقاب فى الحياة البومية أوجد ضرورة تحديد شروط 
استخدامه الشرعية › فى إطار التقاليد الكلاسيكية لليهودية . ويتناول السؤال الذى 
طرح على روفائيل اهارون بن شمعون استخدام الثقاب فى الأعياد . ومن المعروف أن 
إشعال النار مسموح به فى الأعياد » على عكس الوضع ف يوم السبت . لكن الشريعة ) 
تسمح بإشعال نار إلا لنقلها من نار « موجودة » فهل يتناسب الثقاب مع تعريف النار 
«الموجودة» كما يقصد التشريع أم لا ؟ 

وجاءت إجابة اهارون بن شمعون لتظهر وتثبت قوة مفسر معتد بذاته » ومسيطر 
سيطرة شاملة وتحليلية على مصادر الشريعة عبر الأجيال » فقد أظهر فى إجابته أن الإلزام 
باستخدام نار ١‏ موجودة » نحديدا ليس إلزاما من التوراة » بل هو من المفسرين . فلقد 
حاول الحاخامات بذلك إجبار المحتفلين بإعداد ما بحتاجونه للعيد' مساء أيام الأعياد › 
وذلك للتخفيف من أعباء الأسرة فى يوم العيد نفسه “ . وحلل أقوال الحكماء وتوصل 
إلى نتيجة أن النار الموجودة هى حينما لاتكون هناك حاجة لمصدر طاقة خارجى 


(۱) انظر فورتونا » سطر ٠٤١‏ . 

(۲) يطلقون عليه فى اللغة العربية كبريتا » ويسمى أيضا بنفس الاسم فى اللهجة المحلية الدارجة . 
(۳) فتاوی نیع العسل » ص ۲۲ د . 

foo =e ۲۳ نفس المصدر‎ )4( 
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لاستخلاص طاقة النار الأول “ وبالتاى » فإن اللقاب » الذى بحتوى على طاقة ختزنة 
من قبل » وتشكل مصدر نار ضئيلة جدا » وأقل بکثير نما كان معروفا من قبل » تعد 
ملائمة تماما لاستخدامها فى إشعال النار فى الأعياد . وإذا حكمنا بالعكس » فإننا 
سنحصل على نتيجة خيالية : عبء إشعال النار » المغروض علينا فى يوم العيد سيكون 
پالضرورة أكبر بكثير من ذاك المفروض علينا فى الأيام العادية ١‏ وحاشا لله أن يتصرف 
حاخاماتنا »> على هذا الحو ولو أن حكماءنا فى أيامهم تلك رأرا اختراع هذا الثقاب 
لحظروا علينا استخلاص النار بأى وسيلة غيرها ... وهم حق وكلامهم حق . 
ويكفينا أن نحافظ على أقوالهم » ولا نتفلسف أكثر منهم ” . وألا نحظر أشياء يجب 
السماح بها وفقا لمنطق أقوالهم ”" . 


والفرضية الرئيسية لدى روفائيل اهارون بن شمعون هى أن الحكماء ١‏ تحدثوا عن 
الحاضر وما هو آن » . وى بحثهم عن وسائل لتقليل جهد الشعب فى الأعياد » فأشاروا 
إلى أسهل وأنسب طريقة كانت موجودة فى أيامهم لإشعال النار : الإبقاء على النار 
أو الحمرات مشتعلة من قبل العيد » لكى يشعلوا منها فى يوم العيد نفسه . ولكن انتشار 
تقنية معينة شاعت فى أيام حكمائنا واعترافهم بها كأسلوب مناسب لإشعال النار » 
لايضفى على هذه التقنية وضعا قدسيا . فأى تقنية لإشعال النار » وتقلل من الجهد فى 
العيد تحقق الهدف الذى أوصى به الحكماء . وفى أيامنا الأسلوب الأمثل هو استبخدام 
الثقاب والنتيجة : أن ما قصده حکماؤنا بالذات تحقق فى أبامنا هذه » وذلك باستخدام 


(1) على سبيل الثال : ف إنتاج النيران من خلال ضرب عصاتين » لا تعد الطاقة التى يمكن 
الحصول عليها فى مرحلة إنتاج النار صادرة عن الأخشاب » وإنما صادرة عن طاقة الاحتكاك » والتى 
تنحول بالتالى إلى طاقة ساخلة . بيدما ف الثقاب » ليس الاحتكاك بالعلبة هو مصدر الطاقة الساخنة »› 
بل مصدرها هو الطاقة الكامنة من قبل فى رءوس أعواد الثقاب . وعن تفصيلات هذا انظر : فتاوى بع 
العمسل . الصفحات ۲۵ ٤»‏ - ۲۷ »ب . 

() نفس الصدر ص ١ › ۲١‏ . 

(۳) فی معرض حدیث یتهم الحاخام آهارون بن شمعون » صاحب ١‏ كثاب سوفير ١‏ (من نسل 
ری موشیه سوفیر) الذی قام ہڈا التلف کما یتهمه الحاخام يوسف حاییم (کبیر حاخامات بغداد ف 
ذلك الوقت) بأنه اعتمد بصورۃ عمیاء ودون أی تفکیر ذاتی ومبرر على فتوی ١‏ کتاب سوفیر » . ومن 
ناحية أخرى » فإن الحاخام (أنقاوا » من كبار حاخامات ا مغرب فى القرن التاسع عشر) » حظى بمدحه 
على فتواه المبررة » بشأن استخدام الثقاب فى يوم طوف . 
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الثقاب فى إشعال النار فى العيد . أما الأساليب الأقدم » وعلى الرغم من ذكرها فى 
الصادر » فهى لا تلبى » من الآن » ما قصده المشرع » نظرا لوجود نظام إشعال أكثر 
سهولة . وعلى كل »› فإن بن شمعون اعتقد أن شريعة الحكماء كانت غائية ( أى أا 
كانت نمدف إلى تحقيق نتائج معينة مطلوبة ) . وأمم أخضعوا الوسائل للهدف الذى 
هدفت للندمته . وكانوا يفضلون تحقيق الهدف ولو عن طريق وسائل بديلة على 
التمسك بالأسس التى وضعوها » بصورة قد تؤدى إلى نقص فى الغاية . وبالطبع › 
فلقد افترض أيضا أنه فى استطاعته أن يطور الهدف الذى قصد الحكماء نحقيقه بالوسائل 
التقليدية التى وضعوها . 

واستمرارا مباشرا لنتيجته بشأن مواءمة الثقاب مع ١‏ نوايا المشرع » › ل « النار 
الوجودة » » حكم الحاخام بن شمعون أيضا فى موضوع إضاءة لمبات الكهرباء فى يوم 
العيد » الضوء المتجدد عن قرب > والمدعو كهرباء > الذى التشر كثيرا فى المدن 
الكبرى » وى أغلب منازل الأثرياء » والطبقة العليا » ويستخدمونه فى إضاءة الأنوار فى 
اليل “ . والنتيجة » ووفقا لا توصل إليه بشأن الثقاب : «أن الإنسان الذى يشعل 
( نور الكهرباء ) فى منزله فى العيد من خلال وضع إصبعه على الزر لم يؤكد شيا . لأن 
النورجاهز من خلال الأسلاك ‏ ودليل ذلك أن النور موجود فى الأسلاك » . ويورد 
ابن شمعون خطر الصعق بالكهرباء » قائلا  :‏ إذا لمس إنسان سلك كهرباء مكشوفا 
فإنه سيحترق ويموت فى الحال . ويرجع ذلك إلى قوة النار التى تمر داخل أسلاك 
الكهرباء النحاسية . وى لحظة وضع إنسان إصبعه على هذه الأسلاك ستحترق روح 
الإنسان ويبقى الجسد . كما حدث مرات عديدة .. . " . والنتيجة : يسمح بإضاءة 
نور الكهرباء فى يوم العيد بدون أى تشكك فيه  »‏ . 


۲ - خطوات إنتاج الغذاء 
لقد أثرت التطورات التكنولوجية على الحياة اليومية لسكان الأقاليم المصرية 


(۱) فتاوی نع العسل » ص ۲۲ › ٤‏ . وانظر أيضا تفس المصدر › تفصيلات عن بناء شبكة 
کهرباء بلدية . 

(۲) نفس المصدر ص ۲۷ أ . (۳) نفس المصدر والصفحة . 

. نفس المصدر ص ۲۷ - ب‎ )٤( 
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بدرجات متفاوتة . وحدث التغير الرئيسى فى قائمة طعام المواطين : فلقد بدأت تظهر 
على مائدتهم أنواع من الطعام لم يألفوها من قبل » وتغيرت طريقة إنتاج أنواع الطعام 
التى آلفوها بعد دخول التقنية المستوردة فى جال إنتاج الغذاء . واليكم عدة نماذج 
تلعكس فيها معرفة حاخامات مصر بہذه المتغيرات وطرق ردهم على الأسئلة التشريعية 
التی آثبرت فى أعقابہا . 


ى الماضى كان إنتاج الكحول للشرب يتم فى مصر بطريقة التحلل الکیمياثى لثمار 
التين » وف عصرنا الحالى تحولوا إلى استخلاص الكحول من خلال إعادة تكرير الخمر 
اللستورد من أوربا وأمريكا . لكن هذه الادة الخام أثارت حاوف خطر استخدام الخمر 
الصنوع من قبل غير اليهود . واضطر الحاخام حازان إلى اللجوء لمصدر موثوق فى لندن 
لبتعرف على أنواع الحمر المصنوعة من العنب وتلك المصنوعة من ثمار أخرى ‏ . 


وسمح لليهود بأكل زبد الأغيار » وفقا لعادة قديمة لدى بود القاهرة . لكن 
الاتصال المستمر مع أوربا أجبر الحاخام بن شمعون على وضع عدة قيود على هذا 
الإذن" فلقد قرر أن هلا الإذن ينطبق فقط على زبد « الأغيار العرب القرويين » الذين 
يصنعونه هناك ( فى القرى ) ويجابونه فى صورة قوالب كروية مجمدة » حيث لا يمكن 
إدراك الغش فى هذا الزبد العربى . لكن ليس الأمر كذلك بالسبة للزبد المستورد من 
مدن الأوربية » وبخاصة ذلك المستورد من فرنسا وأمريكا واليونان » والذى يستورده 
البدالون المسيحيون . ولا ترجع التفرقة بين الزبد القروى وزبد البدالين إلى كون هؤلاء 
مسلمين وأولئك مسيحيين وإنما ترجع لوجود فارق فى مستوى الحنكة الفنية لانتاج 
الخذاء : فالقرويون بدائيون ولم يرغبوا فى غش الزبد » بينما المننجون فى أوربا دارسون 
ومتخصصون فى شئون التركيب والخلط . ولقد اتضح مرات عديدة غش الزبد الذى 
یسوقونه بخلطه ہمواد ختلفة » بل وحتی بخلطه بشحم لحم ... ولقد حدث أن 
اشترى أحد أصدقاء بن شمعون ١‏ زبدا » وبعد أن أكله اكتشف مع بالغ الأسف - أن 
١‏ دهن الفنزير » مكرر جيدا » لدرجة أن من ينظر إليه يعتبره معتقدا أنه زبد صاف " . 


(۱) فتاوی أسرار القلوب چ ٣‏ ص ۰ 
(۲) بن شمعون » ہر مصر . ص۷۳ أ . 
(۳) الحاخام أآهارون بن شمعون . نهر مصر . ص۲۸ › ب . 
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وعرفنا من النماذج التى طرحناها حتى الآن أن التعامل مع التقنيات الحديثة فى 
إنتاج الغذاء صعب على يهود مصر مهمة ال حفاظ على قواعد الطعام الحلال الذى تقره 
الشريعة اليهودية على عكس الوضع البسيط نسبيا » الذى ساد من قبل . لكن كانت 
هناك تقنيات وطرق إنتاج أخرى تم تعلمها أيضا من أوربا > حسنت من إمكانية محافظة 
مهود مصر على « الطعام الحلال؛ الذى تقره الشريعة اليهودية . وسنورد فيما يلى بعض 
النماذج . 


فى الماضى كان اليهود بخبزون البز فى أفران الأغيار » مع المحافظة على الإجراءات 
التشريعية لضمان سلامة الغذاء . ول يتلاءم هذا الوضع مع الوضع الجديد بعد تفرق 
الناس فی الأحیاء » بعد أن کان الیهود يقطنون فی حى خاص بهم مكتظ ' وبالتالى › 
ما هو الخبز الذى يأكله اليهود ؟ لقد انتشرت فى ذلك الوقت المخابز التى تبيع خبز 
الأغيار » وتصر على نظافته تماما والأصح » أنه لقطع الشك باليقين كانوا يكتفون 
بشراء الخبز . . . وهذا ما يفعله أغلب الناس - يكتفون بشراء ما محتاجونه من الخبز . 
ونحن معهم أيضا " . ولقد أتاح إنشاء خابز كبيرة وعصرية ١‏ على غرار أوربا » لليهود 
أن يأكلوا خبزا حتى الشبع » على الرغم من أن الإجراءات السابقة قد ألغيت مع 
الانتقال من الحى القديم . فلقد سمح الحاخام بن شمعون بشراء خبز أعد فى خابز غير 
بهودية » بل إنه شجع على ذلك أيضا . 


كانت هناك مشكلة رئيسية بشأن التصريح بتناول طعام معين فى عيد الفصح وهى 
هل جوز تناول الطعام إذا سقطت فى داخلة خلال إنتاجه أية مواد خمرة ؟ بادر الحاخام 
الياهو حازان والحاخام ٻن شمعون › ٻالقيام بجولة فی مصنع کبیر لإنتاج السكر › 
للتأكد من عدم وجود شك بالنسبة للسكر المنتج هناك . وهذا نص ما قالاه : « لقد 
رأينا بأنفسنا » أنه من المستحيل أن يتمكن العرب ( الذين يتناولون فى طعامهم المواد 
الخمرة ) من الوصول إلى قدر إعداد السكر »> لأن الحبراء ”“ . يقفون هناك 


. ١ عن الانتقال إلى الضواحى وتأثير ذلك » انظر فيما بى » الفصل الأول‎ )١( 
. أى : يحافظون على النظافة بكل دقة‎ )۲( 

(۳) ہن شمعون › ہر مصر . ص ۸۵٩‏ ب . 

(4) الحرفيون التخصصون › من أبناء أوربا . 
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للإشراف على عملهم . ولا يسمح هؤلاء الخبراء لأحد بالذهاب إلى مكان القدر . كما 
أن القدر مغلق من کل جوانبه » ویوجد سور مرتفع جدا » ولا پوجد مکان لتصل إلیه 
ید أآی إنسان . کما أنه لا پعقل أن پغمس العرب خبزهم فی آوانی السکر الخارج من 
القدر الكبير : فلماذا يدخلون خبزهم فى القدر الذى بخرجون منه السكر ؟ فى الوقت 
الذى يخشون فيه المشرفين الأوربيين › الذين يحافظون على نقاوته ونظافته "° . إن 
أساليب إنتاج السكر الحديثة » مع الإشراف الصارم على مراحل الإنتاج » تجعلنا نقطع 
بسهولة عدم « خلط » ى خير فى السكر » ولذلك فمن المؤكد أنه يمكن لليهود تناوله 


أيضا فى عيد الفصح . 


وفقا لتعليمات الحكومة المصرية » تركزت كل أعمال البح فى المدن داخل ججازر 
بلدية مركزية » ونم فيها الذبح وفقا لإجراءات دقيقة وتحت إشراف حكومى 
صارم ‏ . وهذا الإجراء الذى ببدو أنه طبق انطلاقا من رغبة فى الحفاظ على المستوى 
الصحى » أفاد أيضا فى وسائل الصلاحية . وكان الجزارون يعملون وفقا لأسس 
معينة » ١‏ وبمذا الخصوص ٠‏ كان بحق لهم استبعاد الذبيحة إذا خامرهم أى شك 
بشأا » ۳ 


ويتمثل القاسم المشترك بين هذه الإطارات الثلاثة سالفة الذكر فى استخدام تقنيات 
وأنظمة إنتاج حديثة » بمدف أن يتم بقدر الإمكان تجنب المشاكل الصحية » وتحسين 
الحالة الصحية للمواطنين . وكان لهذا الواقع الحديث آثاره على آراء حاخامات مصر › 
حينما تطرقوا لمدى صلاحية الغذاء انتج . وعكست هذه التطورات أيضا دخول 
تأثيرات الطب الحديث إلى مصر وبخاصة الطب الوقائى ‏ . غير أن تطبيق هذه الطرق 
فى الإنتاج كان نتيجة طبيعية لتركز السكان فى المراكز المدنية الكبرى » الأمر الذى أوجد 
طلبا على كميات كبيرة من الأغذية فى مكان واحد » ما تطلب الإشراف الصحى 


(۱) بن شمعون . نہر مصر . ص ۲۹ › أ- ب . 

() عن وسائل الإشراف انظر ؛ فتاوی ید رہی اهارون موشیه ص ۸۷ › أ وما بعدها . 

() حازان . واحة السلام . ص ١۳٠ب‏ . 

)٤(‏ حول أبعاد أخرى لدخول تأثير أوربا الحديلة إلى مصر ٠‏ انظر : زوهر » الهلاخاه والتحديث 
ص ۳۵۹ وما پعدها . 
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الحديث على مراحل الإنتاج . فعلى سبيل الثال » وفيما يتعلق بالذبح فبينما كان يقوم 
المواطنون فى الماضى بجلب بائمهم إلى الجزار لذبحها فقد أصبحت عملية الذبح فى 
العصر الحديث تتم بالجملة »> ومن ثم كانت توجد جازر مشتركة لليهود ولغير اليهرد . 
وكانت البهائم التى تستوفى شروط الذبح فى اليهودية تباع للجزارين اليهود » وف المقابل 
فكانت تباع البهائم الأخرى والتى كانت تخضع لاوإشراف الحكومى للجزارين غير 
اليهود . ونلاحظ على هذا الحو أن الاشتغال بتجارة الحملة فى مجال الذبائح والذى 
تزايد فى المدن بعد ترايد أعداد المستهلكين الراغبين فى تناول اللحم الطازج » قد ساعد 
المغتى فى جال أحكام الصلاحية . 


٣‏ - التطور العمرانى 
انطلاقا من الرغبة فى الوصول بمصر إلى مستوى الدولة العظمى الغربية المتقدمة › 
بادر حكامها بسلسلة من أعمال التطوير الجريئة على نطاق واسع . وكان جال التطور 
العمرانى هو أحد المجالات الأساسية التى حظيت من جانبهم باهتمام بالغ » وتجلى 
ذلك فى وضع أنظمة بنية أساسية فى المدن الرئيسية ( الغاز - المياه - الكهرباء ) » وشق 
طرق واسعة فى المدن القديمة - ولو حتى بمدم منازل ومبان تعترض الطريق » وبناء 
مساكن متعددة الطوابق فى أحياء ختلفة » والإسراع بإنشاء أحياء عصرية فى ضواحى 
المدن الكبرى بتشجيع من الحكومة . وحظيت القاهرة باهتمام خاص » حيث اعترم 
الخديويون تحويلها إلى باريس الشرق الأوسط . وهذا التطوير العمرانى »› الذى تم 
انطلاقا من رغبة فى تبنى أساليب أوربية وتقليد مدن أوربا » ترك أثرا كبيراً على حياة 
الطائفة اليهودية وهاهى بعض نماذج هذا التأثير : 
حتى العصر الحديث » كان اليهود يقيمون فى المدينتين الكبيرتين فى منازل من 
الطراز ا المعروف » حيث الحائط أصم » أو ذى نوافذ صغيرة » تطل على 
الشارع » > لكن الحياة داخل البيت تركزت حول فناء داخلى » استخدم فى أغراض 
متنوعة . وكان لبلاء منازل متعددة الطوابق بالأسلوب الأوربی دوره فى حرمان 
العائلات اليهودية من التمتع با لجلوس فى أفنية المنازل > الأمر الذى أجبر العديد من 
العائلات لاقتسام الأرض الخلاء المتبقية والمتاحة لكافة السكان . وتفجرت على حين 
غرة مشكلة دينية » م تكن موجودة أبدا من قبل » ونعنى بهذه المشكلة الموضع الذى 
يمكن للعائلات أن تشيد فيه المظلة التى يقف اليهود أدناها خلال عيد الفصح › فلقد 
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تغیرت المبائى الآن > ولم يعد يوجد فى أغلب الأبنية المجددة مكان واضح لبناء المظلة 
فيه . وكان الصعود إلى السطح صعبا جداً » نظرا لضرورة صعود عدة درجات من 
السلم » وأيضا لأن السطح مشترك لكل أفراد المارل » فضلا عن أن من يقيمون فى 
الفناء كانوا فى الغالب من غير اليهود ٠‏ وبالتاى كان من المحتمل أن يدنس هؤلاء ذلك 
المكان ° . ولنا أن نتساءل ماذا فعل أغلب اليهود فى الإسكندرية ؟ وعند الإجابة على 
هذا السؤال فلابد من معرفة نم لم يبنوا مظلة فى منازلهم واتفقوا على أن تبنى المظلة فى 
المعبد . ولكى ينم تنفيذ وصية المظلة » كان يأتى الجميع > حتى وجهاء اليهود ... إلى 
المظلة الموجودة فى المعبد طوال النهار والليل » يأكلون فيها الحبز ( فى صورة فطائر 


(PD «+ 


أو بسكويت أو غير ذلك ) ويجهزون وجبة 

ولقد أدرك الحاخام الياهو حازان أن المتغيرات التى طرأت على الهندسة المدنية › 
تفوق كثيرا تطبيق وصية المظلة فى صورتا التقليدية » ومال إلى التسامح فى اعتماد أبناء 
الطاثفة على المظلة الموجودة فى المعبد . أما الحاخام بن شمعون » والذى أدرك أيضا 
الصعوبات الناجمة عن هذا الواقع الجديد » فقد خشى من أن يصبح الاعتماد على المظلة 
التى فى المعبد حرجا لا مفر مله لعادة ١‏ فليمة » . 

محد نا الحاخام الياهو حازان نقلا عن الحاخام ناثان عن هذه العادة . لكنه كان 
يقصد أيضا ملح الحق فقط لمن ليس له مكان . أما من له مکان ویتکاسل » فحاشا لله 
أن يعتمد ذلك ويستخف بوصية الرب > لا قدر الله والحمد لله تبارك » فإن الکثیرین فى 
مدينتنا بحاولون تنفيذ وصية المظلة على الأسطح وف البروزات المسماة شرفات › التى بها 
مكان للمظلة أو فى أى مكان جدونه . ولا يمتنع إلا من ليس لديه بالمرة مكان فى فناثه › 
والرب لا يمنع الخير عن الأنقياء ° . 


)0( حازان » واحة السلام ص ۲١‏ | . 

(۲) تفس المصدر والصفحة . ويجب ملاحظة أنه تبرز هنا بداية تغير فى دور المعبد . حيث بدأ 
المعبد يتحول من مكان تمع للصلاة والدراسة فقط إلى مكان يقيم فيه أبناء الطائفة الحفلات الدينية 
الأخرى › والتی كانت تجرى من قبل ف البيت وتفع داخل نطاق الأسرة لكنها اختفت الآن من البيت . 
انظر عن ذلك بالتفصيل : زوهر » الهلاخا والتحديث . الفصل الرابم ص ٠١١ - ٩٤‏ «المعبد : 
متخیرات واتجاهات » وانظر مقال پوسف حسون عن هذا المعبد . 


7 ٻن شمعوك » ہر مصر ص ٤1‏ . 


682 


ولقد کان تأثير إنشاء أحياء ذات حدائق فى ضواحى المدن أكبر من تأثير بناء 
الساكن المكونة من عدة طوابق » فلقد أدى ذلك فى القاهرة إلى خلو نسبى للحى 
اليهودى القديم » واحتشاد كامل للطائفة فى الأحياء الجديدة ‏ » فقد ذكر الحاخام بن 
شمعون : 


« فى السنوات الأخيرة اتسعت مصر (القاهرة) وكثر سكانما “ . واتسعت المديدة 
نفسها وكثرت شوارعها ومبانيها » واتسعت ساحاتا وأفنيتها بمبان جيلة وانتشرت فيها 
قصور الملوك . ولأن شارع اليهود كان أضيق من أن يستوعب الطائفة كلها » ولو حتى 
عشرها ) فقد خرج المتتحصنون من هذا المخبأً للسكنى فى ساحات المدينة » حيث الجو 
الصحو والشوارع النظيفة » والتى تشرف عليها الحكومة مشكورة " . 

١‏ - وتطلبت اللحياة فى هذه الأحياء الراقية » من أبناء الطائفة » وبصفة خاصة من 
الحاخام » أن يتعامل مع سلسلة من المشاكل التشريعية التى نجمت » أو تفاقمت » بعد 
الانتقال من الحى البهردى القديم > وکان من بين هذه المشكلات : 


أ - كان يمكن فى الحى القديم » التجول أثناء السبت عبر ١‏ المداخل المشتركة » 
للحى ”“ . وصحيح أنه خارج الحى اليهودى  »‏ تكن كل ضواحى المدينة والناطق 
اللحيطة بها آمئة ولا يمكن تأمينها لأسباب مستحيلة . . لذلك كان لاہد من توخى 
الحذر أثناء النجول يوم السبت داخل شوارع المدينة ”“ . وأبرز تعبير عن ذلك هو أن 
البهود خرجوا من ١‏ محميتهم » ( أى الحى اليهودى ) إلى « حمية » الآخرين ” . 


(1) سوف تتعرض طوائف بهودية فى دول أخرى لظاهرة شبيهة بعد ذلك بعدة أعوام . 

(۲) اعتادوا إضافة هذا التعبير الدينى بعد ذكر بركة الولادة ١‏ ضد عين الحسود » (أنظر بقية 
الفقرة » سفر التکوین )۲۲/٤۲۹‏ . 

(۳) ہن شمعون » خير مصر » ص ۳١‏ أ » وهنا أيضا يجب أن نشبه إلى الأصداء المعروفة 
للظروف البيثية على التأثير الصحى » وهو ما يتفق على ما صرح به حاخامات مصر بشأن تأثيرات الطب 
الحدیث . 

() لتوضيح وشرح الإجراءات التشريعية الخاصة بالخلط » انظر : لنداو » الخلط . 

. بن شمعون » نهر مصر ص ۲۵ ب‎ )٩( 

› یری الحاخام اهارون حازان » أمم بدأوا ف الإسكندرية الإعلان صراحة عن دخول السبث‎ )٩( 
. أ‎ ٠١ أنه ل يعد هناك وجود لی بہودی خاص . أنظر : حازان » واحة السلام . ص‎ ١ بسب‎ 
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ب N NONE E‏ 
کان یوجد الیهود داخل الحى القديم فقد کانوا يتمتعون بلظام تشريعى أتاح لهم 
استخدام أفران خاصة فى مخاہز الأغیار > فجاء فی كتاب نر مصر : 

«( فی عصرنا هلا انتهكت كل التعديلات الساہق ذكرها لأن أى تعديل من هذا 
النرع کان جديا طالا أن اليهود يعيشون فى مكان واحد . ) e‏ یمنح 
ا خبز الخبز . وبالفعل فلقد 
خرج أغلب الناس لاجقامة فى أطراف المدينة e‏ 
جداً بين الأحياء . . ما صعب جدًا على الشمّاس التجول كل صباح لنح البركة قبل أن 
بز أصحاب البيت خبزه “ . 

وقد وجد حل لهذه الأزمة اعتمادا على أساليب إنثاج الئبز الأوربية › كما 
اسلا ۳ . 


ج - كان يصعب أيضا على سكان الضواحى الحصول على اللخبز المصنوع وفقا لا 
تقتضيه الشريعة اليهودية . ولأن أغلبهم كانوا أثرياء > فقد كان بمقدورهم إرسال 
خدمهم إلى الخبازين البهود فى وسط المدينة . ونظرا 
فقد نشأً خوف ( سواء اعتمادا على فتوى أو على التجربة المريرة ) من أن يشترى اللخادم 
SEE GRS L‏ 
حتی یمکن آن يربح الخادم فارق الس ۰ و يوجد حل لهذه المشكلة . 

د - أنشأت الطائفة معابد فاخرة فى الأحياء الحديدة 3 وکان من بین الأسثلة 
e E a E A o‏ 
فى الحى اليهودى القديم . وبرزت هذه القضية إلى حيز الوجود نظرا لأن عدد الباقين فى 
الشارع الخاص بسكنى اليهود م يكن بمقدوره ملء المعابد القديمة . ونظرا لقلة عدد 
المصلين هناك » فلم تعد مصادر دخلها كافية لاستئجار حازان » وشماس » ومزيت 


(۱) نہر مصر ص ۷۵ ب . 

(۲) انظر أعلاه » فى مناقشة خطوات إنتاج الغذاء . 

(۳) ہن شمعون . ہر مصر ص ۷۱ أ . 

. وما ٻعدها‎ "٤ انظر : بن شمعون . حبر مصر . ص‎ )٤4( 


684 


للإضاءة . ومشرف على المكان . . . الخ . لذلك فقد فكر وجهاء المدينة وعائلوها فى 
إغلاق بعض من هذه المعابد أو تجميع الصلوات فيها فى أيام الخير والشر فقط » وإن 
كان قد شق عليهم تنفيذ ذلك . . . لذا فقد لحأوا إلى الحاخام بن شمعون وتشاوروا 
معه “ . فاقترح حلا قاطعا لهذه المشكلة الدقيقة لكن يتضح من السؤال ذاته » أن 
الموضوع برمته ل يكن سوى ماولة لإرجاء إسدال الستار على الوجود اليهودى ‏ . 


ھ ~ لکن لم يخلف البهود وراء‌هم فی اجى القديم المعابد فقط بل خلفوا وراءهم 
أيضا الحياة البهودية المكثفة التى اتسم بها تجمع اليهود معا فى حى واحد » فلقد أضيروا 
من الانتقال إلى الأحياء الجديدة . وضاعت منهم عادات قديمة جيلة منها عادة ذكر 
«التواحيد » فى أول شهر نيسان . ولقد راقت هله العادة التى اتسمت ما طائفة 
القاهرة » فى عيون الحاخام بن شمعون ”" وهذه هى المشكلة . فلقد بدأت تتلاشى 
هذه العادة الحميلة » نتيجة لاتساع حجم المدينة »> وتوسیع حدودها وكثرة شوارعها 
وساحاتها » وخروج كل وجهاء الطائفة وكرمائها لاقامة فى ضواحى المدينة » حيث 
الهواء النقى > وبالتالى لا مجال لتنفيذ تقاليد عاداتيم الجحميلة التى لا توجد إلا فى 


وعلى أية حال » فلقد أدى الانتقال إلى الأحياء والضراحى إلى زعزعة أركان الحياة 
اليهودية » لذلك › فقد كان متوقعا أن يتعامل حاخام الطائفة مع الانتقال إلى الأحياء 
على نحو غير مستحب . ولكن كما رأينا من قبل » فإن نبرة حديث الحاخام بن شمعون 
عن الأحياء الحديثة كانت إمجابية نماما . ففى رأيه أن الناس فى الطائفة كانوا يعيشون فى 
فترة عمله فى مرحلة انتقالية : حيث خرجوا من الحى القديم » لكنهم لم يرتبطوا 
بواقعهم الجحديد » ولم يتأقلموا معه بعد . وثقتى كبيرة فى الرب » فكلما زاد 


(۱) انظر : فتاوى نبع العسل . الصفحات آ- ٤-١‏ »ج . 

(۲) طرح سؤال مشابه على الياهو حازان من طائفة لندن السفارادية فی عام ۱۸۹۱ . انظر : 
حازان » واحة السلام ص ١١‏ . 

(۳) الحاخام بن شمعون » الذى اشتهر بتفرده فى هله العادة » وقد وصفها بأسلوب جيل 
وحساس » فی کتابه هر مصر ص ۲۷ . أما بخصوص الصيغة الكاملة ١‏ للتوحيد » انظر : شموئيل › 
باشیر موشیه . 

. ہن شمعون . نهر مصر » ص ۲۷ - ب‎ )٤( 
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الاستيطان فى ساحات المدن » عادت العادة الجحميلة الرائعة لتجديد شباسا ° . 
وبالتالى كان من الممكن اعتبار الانتقال إلى الأحياء الحديدة بمثابة بداية لعصر ازدهار 
ودی متجدد » فى ظروف بيثية جديدة . وبالفعل فلقد اتسم حاخامات مصر ذا 
التفاؤل » حيث شعروا بأن الماضى ليس بالضرورة أفضل من المستقبل وبالتالى فإنه 
يمكن توقع حدوث ازدهار وتطور إيجابى فى حياة الطائفة وحياة شعب إسرائيل ° . 


ونلخص باختصار ما توصلا إليه من نتائج حتى الآن فى كلمات الحاخام بن 
شمعون » والتى أوردناها سابقا » فنلاحظ من خلال فتاوى المفتى الذى اضطر للتعامل 
مع متغيرات كثيرة وسريعة أنه قد أثيرت فى عهده الكثير من المشكلات الاقتصادية › 
وأنه كان من الصعب جدا الفتوى فيها وفقا للحالات السابقة . وعرفنا بعد ذلك إلى أى 
مدى دخل تأثير التقنية الحديثة » وآنظمة الإنتاج والتنظيم الحديثة » إلى العالم اليهودى 
التقليدى . (الثقاب » الكهرباء » وسائل الذبح » أساليب إنتاج الغذاء » بدءاً من الزبد 
وحتى السكر ٠‏ والاكتشافات الطبية » والتطوير العمرانى ) ولقد ساعد هذا كله فى 
تشکیل دافع تقنی اجتماعى جديد » تطلب من الصفوة الحاخامية تعاملا تشريعيا 
بفس الإطارات والأبعاد التى اتصل با هذا الواقع الجديد مح التقاليد الدينية التى سار 
هود مصر على هديا سلوات طويلة . 


ويمكن القول بصورة عامة » أن حاخامات مصر استقبلوا التقنية وأساليب التنظيم 
والنتاج الى و إل مصر فى أعقاب انتشار النأثير الأوربى » كظواهر إيجابية 
ومطلوبة » بل إا د-خلت بسرعة فى وعى قيادة الحاخامات . ويمكن أن نرى ذلك 


(1) نفس المصدر والصفحة , 

(۲) تعرض البير ماحى بسخرية واضحة لحنين الملقفين اليهود من شمال أفريقيا للحياة اليهودية 
التجميعية فر الجيئو . وكان يعتفد » أن الثمن الذى ١‏ دفعه » اليهود مقابل هذه التجميعية كان باهظا : 
كثافة سكانية عالبة » عيوب اجتماعية الخ . انظر ماحى » تحرير اليهودى ص ٠١١‏ . وبہملا هنا 
التشابه بين نظرية ونظرة الحاخام بن شمحون » الذى كان محتلما بالتقدير الإيجابى للأطباء الجدد » مع 
التركيز على ميزاتهم النفسية والصحية » وكان يعتقد أنه لا جب الانزعاج من فقدان التجميعية من الحياة 
الطائفية خاصة أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الفقدان نايا . وبمذه المناسبة » فإن عادة ١‏ التوحيد » | 
تضع أبدا من العام N O‏ 
ومازالت موجودة حتى الآن » وينغلها اليهود ٠‏ من أصل مصری کل عام » فی حی بیت راجان فی 
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بصورة رمزية فی أنه بغض اللطر عن النقاش حول هذه المتغيرات الضرورية » ذلك 
النقاش الذى كان نتيجة لحتمية حل مشاكل واقعية ففد أصببحت التقنية ووسائل الإنتاج 
الحديثة موضوعا أيضاً للدراسة التشريعية . ويمكن أن نرى نموذج ذلك ف المكاتبات 
التى جرت بين روفائيل اهارون بن شمعون والشخصية التوراتية الرئيسية فى مدينة طنطا 
الحاخام والجزار » دافيد نحمياس . فلقد اعتاد نحمياس على تحديد موضوعات لنفسه 
لبدرسها ويتمعن فيها » حتى يزيد من تفقهه فى الشريعة . ويدو أنه اعتاد اللجوء إلى 
الحاخام شمعون حینما کان یواجه صعوبات بالغة . ورد عليه الحاخام شمعون فی 
إحدى المشاكل فى أيلول عام ۱۹٠١‏ » فقال له : ١‏ سأرد عليك على الرغم من أن 
معاليك لم تطلب ذلك الآن » لكنى سأرد لمجرد الجدل » "“ . وكانت المشكلة هى : 
هل يمكن ملء بثر عن طريق إذابة ألواح ثلج » تم شراؤها من مصنع ثلج فى مدينة 
طنطا ؟ وأشار الحاخام شمعون فى رده إلى أن جزءا من الصعوبة التى واجهها دافيد 
نحمياس » يرجع إلى عدم وجود الخبرة الكافية فى طريقة إنتاج الثلج › لذلك استفاض 
فی شرح ما تم فى مصنع الثلج لأن الثلج الذى ينتج فى المصنع تصنعه آلة تقطير تدور 
عجلاتما بالنار » وفعل تجميد المياه هو بسبب إذابة أملاح الألومونيوم وباقى المركبات 
الكيميائية فى الماء . وهنا نرى أن التقنية أصبحت الموضوع « الحاضر » فى عالم دراسات 
١‏ الشريعة اليهودية » » وترتب على ذلك » أن أصبحت البرة التقنية ووسائل الإنتاج 
الحديثة شرطا ضروريا للبحث الجاد فى التوراة والشريعة . 


ب - تطورات فى الأنماط الاجتماعية 

١‏ - اليهود والتحديث الاجتماعى 
اعترف خديويو مصر بفضل أوربا الحديثة على مصر فى جال التنمية التقنية » وهذا 
هو السب فى جلبهم الدءوب للتقنيات الأوربية الحديثة إلى مصر . فهل اقتصر تأثير 
الغرب على مصر فى المجال التقنى فقط ؟ بجمع الباحثون على أنه قد حدثت تغيرات فى 
البناء الاجتماعى وى الحياة الثقافية والدينية فى مصر » فى أعقاب اللقاء مع التحديث . 
لكن لا يوجد اتفاق بشأن المدى الذى وصلت إليه هذه المتغيرات ء فيدعى الباحث 


(۱) فتاوی نع العسل ص ٥۸#‏ أ . 
(۲) نفس المصدر ٥۸‏ ج . انظر فيه أيضا تفصيلات أخرى . 
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سفران » أنه حدث تحول كامل فى الصورة الأساسية لحياة المجتمع فى مصر وفى صورة 
التنظيم الاجتماعي “ . بينما يعتقد الباحث بار أن قطاعا صغيرا فقط من المواطنين › 
بيخاصة أولثك الذين أصبحوا جزءا من المؤسسة الرسمية » تأثروا بصورة كبيرة بالثقافة 
الأوربية والتقاليد الغربية ‏ . وسواء كان هذا أو ذلك » فمن الواضح أن البهود الذين 
كانوا جزء! من هؤلاء المصريرن تأثروا كثيرا بالنحديث » فى سلوكهم الاجتماعى » وف 
القيم التى تبنوها . وقد ساعد على ذلك عدة أسباب : 

أ. أن اليهود كانوا غرباء عن العالم الثقافى والاجتماعى المصرى › على الرغم من 
أهم عاشوا دالخل المدن المصرية الرثيسية . 

ب. كوم معتربين من الناحية التقافية عن ١‏ العام الثقافى اليهودى ١‏ . 

ج . أن الجزء الأكبر من اليهود كان لديه جنسية أوربية . 

د. اندماج كثير من البهود الأوربيين مع الطائفة اليهودية المحلية فى الفترة التى 
ندرسها . وسنقوم الآن بتحليل هذه العوامل : 

() على الرغم من وجود بوادر حركة وطنية حديثة فى مصر فى فترة بحثنا ء إلا أن 
الثقافة والمجتمع المصرى لم يخرجا من إطار التبية الوثيقة للعالم الإسلامى . وصحيح أن 
الباحث سفران ” . يصف كيفية نشوء تيار ليبرالى إلى جانب التبار الإصلاحى 
والإسلامی » الذى ازدهر فى مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ( بقيادة 
الأفغانى و ١‏ تلميذيه ‏ محمد عبده ورشيد رضا ) إلا أن قادة التيار الليبرالى لم يتنكروا 
للبعد الإسلامى فى الثقافة المصرية ومجتمعها . واعتقدوا أنه لا يمكن حل مشاكل مصر 
القومية ف العصر الحديث بقوة الإسلام وحده » بل إنه من الواجب دراسة أنظمة الدولة 
والمجتمم لدی الأنظمة الأوربية الحديثة وبمعنی آخر : أئه حتی منتصف القرن 
العشرين » اعتبرث الطبقة السياسية » ١‏ طبقة مقدسة » أو « أمة » مصعرة › الأمر الذى 
ل يتح لليهود أى فرصة للدخول فيها “ . 


(۱) انظر : سفران : مصر ص ۳۸ . 

(۲) انظر : بار » التغیر الاجتماعی فی مصر ص ۱۳۵ - ٠١١‏ . 

(۳) سفران ؛ مصر نفس المصدر . 

() انظر : شمعوئى . الدول العربية ص ۳۳ - ٠١‏ » فى هذه الصفيحات يشير المؤلف إلى = 
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(ب) نشأت فى الإسلام داخل مصر حركة إحياء واضحة » تصارعت مع رجال 
الدين » بل إا أثرت أيضاً على عدد لا بأس به من أفراد الطبقة المتوسطة الغقفة » ممن 
خضعوا لتأثير التحديث » وشكلت هذه الحركة ثقلا مضادا ملموسا لليبرالية العلمانية . 
وبالتالى » فقد كان هناك جال لتوقع أن تنشاً حركة مشابمة فى المجتمع اليهودى فى 
مصر ”“ . ولكن فى الواقع » كان ينقص ذلك المجتمع البهودى » الخلفية الثقافية التى 
كان من شأنا أن تشكل قاعدة لحركة تحديث دينى . وكان الحاخام بن شمعون قد 
ذكر : « هذه المدينة الواسعة » خالية من المدارس الدينية اليهودية › اللهم إلا حكمة 
العدل وخدام الهيكل الملحقين بها . ول يتبق من العابد سوى فناء عفن . وهو الآن 
بحبرة ليس بها مَنّ ولاسَلْوّى » " . ول يبدأ هذا الوضع فى فترة الحكم الإنجليزى 
لمصر » ففى النصف الأول من القرن التاسع عشر لم يکن يوجد فى مصر أى إطار 
لدراسة التوراة اللهم إلا « الكتاب » المكون من عدة فصول » وكان مستوى التعليم فيه 


= العلاقة بين النهضة القومية فى مصر وكراهية الأجانب والأقليات . حيث يميل القوميرك إلى تعريف 
الثقافة القومية أا تجسيد وإرث للثقافة الإسلامية الرائعة فى السنوات الماضية . 

(1) من أقوال اقيطابول » ملاحظات . ولقد توصل لنداو أيضا إلى هذه النتيجة الرفيقة بالنسبة 
لمصر ف كتابه تيم الدم ص ٤١‏ : « لقد ظل أغلب المصريين (أنذالا) فى اعتبار اليهود غرباء عنهم 
وغريبى الأطوار . وهذا الإحساس بالغربة والغرابة » يبدو أنه أدى إلى إلحاق أضرار باليهود مع اشتداد 
الشعور بالقومية واندلاع أحداثها فى عام ۱۹۲١‏ ... وهو الذى أعاق اعتبار اليهود فى مصر أعضاء 
متساوين لى المجتمع » فى السنوات التى أعقبت ذلك . الشبه شديد بين وضع ال جالية اليهودية فى ليبيا 
وف الأوساط اليهودية الصرية من حيث الخلفية الثقافية »> وضعف المجتمع التقليدى من احية العمق 
البهودى - الثقای . 

(۲) ذلك لأن الإسلام واليهودية ديانتان تشريعيتان » تريدان تعليم أتباعهما كيفية التصرف فى 
الواقع الملموس الذى يعيشونه . وبعد ظهور متغيرات كثيرة ورائعة فى الوضع الاجتماعى الاقتصادى - 
والثقای » صار من الطبيعى أن يطلب من رجال الدين فى هاتين الديانثين الرد « طول الوقت » على 
هذه المتغيرات » لكى يمكن استمرار التقاليد الديلية فى الحياة اليومية . وبالتالى فإننا نعرف السب فى 
اعتراف عدد من رجال الدين المسلمين البارزين فى مصر » بضرورة الاستجابة للتحديات الثقافية الغربية 
بصورة شاملة » وكنا تنوقع أن يتوصل أيضا حكماء الشريعة اليهودية الذين واجهوا نفس التحدى » إلى 

(۳) كل ١‏ الأدوات المقدسة » فى مصر تم استيرادها من الخارج » وبخاصة من فلسطين . انظر : 
بن شمعون » ر مصر . المقدمة ص٥‏ . 
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متدنيا للغاية ” ويبدو أن الوضع لم يكن أفضل كثيرا خلال القرن الثامن عشر › 
وربما أيضاً فى القرن السابعم عشر . وبالتالى فلم يؤد التأثير الأوربى إلى انزواء وتراجعم 
الدراسة الدينية فى مصر ”" ولكن من المؤكد أن تراجع الدراسة الدينية فى مصر » وعدم 
وجود فکر ودی توراتى » قد ساعد فى بلورة نقطة انطلاق لدى أبناء الطائفة 
لاستيعاب التأثيرات الحديثة فى المجال الثقافى الطبيعى »> حينما بدأت تہب على القاهرة 
والإسكندرية رياح أوربية حديثة . 


(ج) وبالإضافة إلى عدم تمتع الثقافة اليهودية أو المصرية بذلك البعد الخاص 
بالرسوخ والقدم » فقد أتاحت الحماية الأوربية لكثير من اليهود الاقتراب من العام 
الأوربى " . وبفضل قوانين الرعايا تمتع رعايا الدول الأوربية بوضع متميز فى 
الإمبراطورية العثمانية وأصبح لهم بالفعل حصانة أمام أنظمة الحكم والقضاء المحلية . 
وفى حقيقة الأمر فإن من تمتع بحماية دولة أوروبية تعامل مع هذه الدولة من منظور أا 
الجأ الوحيد فضلا عن أنه كان يتعامل مم قوانينها بل وتقاليدها الثقافية الاجتماعية على 
نحو إيجابى للغاية . ولكن اليهود الذين لم ينجحوا فى الحصول على جنسية اوروبية كان 
عليهم أن يسعوا إلى ذلك بسرعة . وانطلاقا من ذلك اتجهوا إلى تفضيل قيم العام 


(۱) ما قاله روفائیل أهارون بن شمعون فی مقدمته لکتابه « خير مصر ٩‏ وقارن أیضاً ما اله فی 
مؤلفه : فتاوى نيع العسل ٠‏ السلوكيات الكتاب السابع . بعد وصول المتفيين من فلسطين إلى مصر » 
بعد طرد السلطات العثمائية لهم حدث ازدهار قصير ى التعليم التوراتى فى صورة « يشيفات توراة 
فلسطين » » تلك الجهة التى عملت ف الإسكندرية من عام ٠۹۱٩‏ . لکن من تلقوا تعليمهم فى هذه 
اليشيفا كانوا حاخامات ودارسين دينيين من فلسطين » وتقریبا ل يشرکوا فی هذه اليشيفا يهودا من 
مصر . انظر عن ذلك : ایلوز › تاریخ الیاهو »> ض ۷۳ - ۷٤‏ . لکن نف حاخامات من فلسطين كان 
له تأثیر معین طویل الدی : فلقد قام عزرا عطیه » رئیس یشیفات بورت يوسف » بتعليم الشاب 
اهارون شويكله » الذى أصبح بعد ذلك حاخام مصر الأكبر وفتح فى القاهرة مؤسسة توراتية شعبية كان 
لها تأثیر لا بأس به . انظر عن ذلك : ١‏ شویکله وجدئه » » منحة اهارون ص ۱١‏ وما بعدها . 

)1( انظر : كوهن ج ٠‏ بود الشرق الأوسط (إنجليزي) ص ٠١۸‏ . ويمكن القول أن هذا 
التحديد لا ينطبق فقط على مصر بل ينطبق أيضاً على دول أخرى فى العام الإسلامى : ليبيا (وائظر عن 
ذلك باختصار لدی : كحلون » الصراع »> ص )۸١ - ۸٠‏ وإيران . ويشذ عن ذلك : الغرب » 
تونس ٠‏ اليمن » فلسطين وسوريا . 

() وبلا ہمکن الاختلاف مع « یہودا تبنی؟ . انظر ما قاله فی مثرل الرئیس : ١‏ تبنی ۲ » حوض 
البحر الأبيض التوسط ص ۲١‏ . 
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الأوربى على قيمهم المحلية ° . ويمكن أن نجد ما يعبر عن تقدير بود المنطفة للثقافة 
الأوربية » فى الكلمات التى وجهها قضاة يافا السفاراديم لیهودی من مدن مانشستر 
البريطانية خدع ابنة ان عن هن ور ند ها 


« أي E.‏ 
الفتاة أنه خائن . . . ؟ ' أی أنه لو کان ہودیا حلیا » لشت فيه . ولکن أیکذب ابن 
TT‏ 


(د) وغطى العامل الرابع على كل العوامل السابقة » خلال فترة البحث » ذلك 
العامل الذى تمثل فى الهجرة الكبرى ليهود أوربا إلى أرض النيل . وكان هؤلاء 
الهاجرون ينتمون إلى عالم بهودى شديد التأثر بفكر حركة التنوير اليهودية التى كانت قد 
بزغت فى أوروبا خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر . وحينما وصل هؤلاء 
المهاجرون إلى مصر جابوا معهم تأثيرات عديدة . وقد استقبلهم أبناء الطائفة المحلية 
كيهود وليس كأوربيين . وعن طريقهم التقى اليهود أبناء مصر مع الحضارة الأوربية 
بصورة أكثر التصاقا » نما كان فى لقائهم مع الأوربيين المسيحيين الذين أقاموا فى مصر 
ولذلك فقد كان المهاجرون الجدد إلى مصر عنصرا هاما فى إدخال التأثير الحديث إلى 
الطائفة المحلية . 


(۱) م يكن فى عتق بود الشرق . . . ما بمكن أن يؤدى إلى تداخل اليهود مع البيثة المحيطة . وما 
حدث هو العكس تماما . فلقد كان الاتجاه نحو الخروج من المجتمع المحيط > وهو ما يمكن أن لسميه 
منفی داخل منفی . من أقوال ابیطابول . ملحوظات ص ۲۵ . 


(۲) من إجابة الحاخامات مسعود هاكرهين » ويوسف نون سمحون ويوسف روفائیل نوٽ . 
وقد جاءت الإجابة فى فتاوى أسرار القلوب ج٠‏ ص ۸٦‏ ب . وجب التعرف على كيفية تأثير هذه من 
رجل أوربا على نظرة رجال الدين للمشاكل حاسمة . فلقد بحث الحاخام حبا بوئتريمولى (سالونيكى › 
القرن التاسع عشر) مسألة هل يسمح بتأجير منزل لامرأة غير يهودية على الرغم نما جاء ى الشريعة : 
١‏ تؤجروا لهم بيوتا الخ (بوئتريمول › فطير فى المسل . ص ٠١‏ وما بعدها) . والنتيجة التى 
توصل إليها هى ٠‏ أنه من المؤكد إذا أكدت المرأة للمؤجر أنما لن تدخل إلى المتزل صورا أو تماثيل لعبادة 
أجنبية » فإنه يمكن الاعتماد على الأذن كما جاء ١‏ وكل من يقيم فى معية غرباء » يعتزون بأن لغتهم 
لارجعة فيها وعلى الرغم من أنم لا يدنسون منطقته . . (مقتبس عند « أو » العافيه » ١‏ وجه 
يتسحاق » » ج ۵ ص ۱۵ - ب) , 
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وخلاصة ذلك أن التأثير الغربى الحديث كان ملموسا فى مصر سواء فى التقنية 
الحديثة أو فى سلوكيات الطبقات المنففة وأنماطها الحياتية . وهناك أسباب خاصة 
ساعدت على وضوح تأثر يهود مصر بحضارة أوروبا وقيمها » وسنعرض الآن طرق رد 
فعل الحاخامات فى مصر على هذا التأثير » بنماذج مستقاة من عدة تجالات ”° . 


۲ - الملبس والمظهر الخارجس : الرجال 

» ف مصر پرتدی أغلب الشباب مابس تشبه الملابس الأورية روھی تأتی جاهرة 
من الخارج “ . وقد تضمنت هذه الملابس القميص الأبيض المكوى » والجاكت 
والفائلة اللاصقة بالجسم ٠‏ التى يمكن أن تمص العرق » ”" . ولقد اضطر الحاخام 
حازان إلى تدئة أولئك الذين اعتادوا ارتداء الملابس الأوربية »> ويرسلون القميص 
والأساور والرقبة المخسولة إلى الترزى ليضع عليها مكواة ساخنة » ويعيدها أحيانا من 

3 8 1 EF 
لدم‎ ١ الورشة فى صباح يوم السبت المقدس ويرتدونها فى نفس اليوم “ وعلى حد قوله‎ 
ما زكرن اة هن تاس ال‎ 


ولقد أدت رغبه الشباب اليهودى فى مصر فى مسايرة أحدث خطوط الموضة 


(1) قارن ذلك مع ما قاله بار » عن القدر الضئيل جداً لرد الفعل الاجتماعى الذى نشا بين 
الأوربيين والمصرين (غير اليهود) » حتى فى مراكز المدن المصرية وبين الطبقات الثرية . انظر : بار › 
التغير الاجتماعی فى مصر ص ٠١١‏ . 

(۲) ہن شمعون » نہر مصر . ص ۱١۷‏ | . وبهدذه المناسبة » فإن استيراد املاس الجاهزة من 
الحارج كان سمة للأسلوب الاقتصادى الإمبريالى . على الرغم من أن مصر كانت دولة منتجة للقطن 
غرير الإنتاج . 

)( نفس المصدر ص ۱۳١‏ ب . 

)٤(‏ بالطبع لیس هذا ردا واضحا . فمن الطبیعی أنه کان پوجد حاخامات أوربيون ادعوا » أنه 
حظور على اليهود تغبير صورة ملابسهم التقليدية . ولو أن الحاسخام حازان قد عارض اتجاه تغيير 
أسلوب اللبس > كما دعت الحاجة إلى صياغة أذون خاصة لتبلى الملابس الحديثة . وبذلك فإن صيغة 
الأذن تعكس ضما موافقة على تغيبر الموضة » ليس كما يقول العاخامات الأرربيون وترثبث على ذلك 
جهود الحاخام بن شمعون للعثور على مبرر دينى لإصرار اليهود على ١‏ الظهر العلمانى » للموضة 
الأوربية خلال الثلاثين يوما التالية لوفاة فرد الأسرة (انظر : هر مصر » ص ۱۵۸ ب . 

(0) حازان . واحة السلام ص ٠١‏ آ . 


692 


الأوربية إلى حيرة بالخة لدى الخياطين اليهود المحليين » وذلك لأنمم لكى يضفوا عل 
اللبس المظهر السليم » كان من الشائع أن يوضع فى داخله « بطانة » “ . وهى من 
قماش أكثر صلابة . ويفعلون ذلك للمحافظة على هيئة اللابس ورونقها . وهذه 
البطانة تحاك من الداخل على الملابس المصنوعة من الصوف بخيوط كثيرة . وهذا حظور 
تماما فى اليهودية ‏ . فكيف كان يتصرف هولاء الئياطون ؟ وكيف محيكون ملاس 
مخلطة ؟ ومن هنا كان يمكن أن تصدر فتوى بالامتناع عن ذلك لکن روفائیل اهارون بن 
شمعون ل يتبع ذلك لأنه رأى صعوبة منع الخياطين من وضع البطانة المخلطة فى الملابس 
الأوربية . وكان من رأيه أن الحافظة على مصدر دخل اليهود تعد قيمة بالغة فى مجمل 
اعتبارات الفتوى اليهودية التقليدية ولكن تبرير المنع نفسه يثبت أن الشريعة تحظر على 
اليهود ارتداء ملابس خلطة ”" فقد أفتی الحاخام بن شمعون بما يى : أولاً : من حق 
الخياطين إعداد بدل خلطة وبيعها بحرية لغير اليهود ١‏ لأنه لا يلبسها نفسه للإسرائيى 
الذى يشترما . . إنه يعطيها له فقط ويقوم هو بارتدائها . . أو يقدمها للعاملين من غير 
البهود عنده لكى يلبسها لهم .. وكفى هذا * . 


ولکی نقيم معنى هذه الفتوى » علينا أن نذكر أن حظر الخلط » حظر قاطع 
لا تراجع فيه . ولقد آفتى موسى بن ميمون بصورة قاطعة فائلا : « من رأى خليطا على 
زمیله » حتی ولو کان سائرا فی السوق_ يهجم عليه ویمزقه من فوقه فورا . حتی 
ولو كان هذا أستاذه الذى علمه الحكمة ” . وبالتالى فقد كان هناك فرق بين مطالبة 
موسى بن ميمون العمل بحزم ضد اليهودى الذى يرتدى المخلوط وبين تعليمات 


(1) بالعبرية : بطانة . 

(۲) بن شمعون » نهر مصر ص ٠۲١‏ ب ٠‏ والمزج فى هذه الحالة هو خلط املاس بالصوف 
والكتان » وكما جاء فى الفقرة الحادية عشرة من الإصحاح الثانى والعشرين من سفر التثنية : لا ترتد 
خليطا من الصرف والكتان معا 

(۳) موسى بن ميمون ٠‏ مشئة توراة » تشريعات الئلط » الجرء العاشر »> وقارن : شوطان 
عاروخ » إبداء الرأی . ٠٠٤١/٠١۳‏ . 

. ہن شمعون . هر مصر . ص ۱۲۸ أ‎ )٤( 

. ۲۹ مشئة ثوراة . تشريعات الخلط . الفصل العاشر . ص‎ )٥( 
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الحاخام بن شمعون فى كيفية استطاعة الخیاط الیهودی أن ي يبيع المخلوط ليهردى يرتديه 
عن عمد » بحضوره تحت إشر e a‏ ة بين واقع الطائفة 
اليهودية التى تمتعت بحكم ذاتى ف العصور الوسطى وبين الطائفة اليهودية الحديثة فى 
عصر « الحرية » . وف طل الظروف الحديثة لا وجود لطائفة يهودية إلا إذا خاطر أبناء 
الطاثفة بتطبيق لمط حياة وسلوك » لا مجعله ينقض على شخص آخر حتى ولو كان هذا 
الآخر قد خرج عن التقاليد المقدسة . وتعكس فتوى روفائيل أهارون بن شمعون رغبة 
الفتى فى تعليم أبناء طائفته طريقة تدمج بين الإخلاص للشريعة والنقاش مع اليهود 
الذين يخرجون عن حدود هذا الإخلاص . ومن الطبيعى ألا تعد فتوى بهذه الروح 
ضرورة دينية › e cat‏ أن تتجسد فى الشريعة . 
وبالعكس » من المحتمل أن يقرر المفنى » أنه إذا كان الثيار هو وجود طائفة يهودية 
SS‏ 
حینئ أن تنقسم . وهذا بالفعل ما قرره حاخامات ارٹوذکس کٹیرون فی وربا خلال 
القرن التاسع عشر . 


ولقد دنس التحول إلى موضة الملاہس الغربية » عادتى حداد قديمتين » تظهران ف 
التلمود كإلزام تشريعى بحت : الجلوس على الأرض وتغطية الرأس . وواجب الجلوس 
عل الأرض للحداد استمده الاخامات ما جاء فى سفر أبوب عن تلك التصرفات التى 
قام بها أيوب ورفاقه فجاء فى السفر : وجلسوا معه على الأرض سبعة أيام دس 
0 . وبمرور الوقت ظهرت حالات شذت عن ذلك ففى بداية القرن التاسع عشر 
كان من الشائع فى مصر عدم الجلوس على الأرض بالمرة . وعلى الرغم من ذلك » فقد 
كانت هناك حالات حداد » طبق فيها هذا السلوك وفقا للتشريع القديم . ولقد أتى 
شخص إلى الحاخام بن شمعون وسأله : هل يجب أيضا أن نأكل على الأرض . وف رده 
سرد عليه الحاخام سلسلة من المبررات تمنع الجلوس والأكل على الأرض › بخاصة « أن 
عبيد رب العام يرتدون ملاس أوربية » نما يصعب على اللإنسان الجلوس إلى الأرض 


› لأن الغاية من ارتداء اللابس فى محل الخياط » هى قياس مدى ملاءمة املاس للمشترى‎ )١( 
. ومدى إمكانية إجراء أى تغيير فيها‎ 


(۲) یوب ۱۳/۲ . 
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والأكل » لأن ملابسه ضيقة » “ أى أن الملابس التشبهة بالزى الأرربى قد وضعت فى 
الاعتبار لحظة التفكير فى الفتوى . 


والعادة الثانية هى تغطية الرأس . وهی تعد مظهرا من مظاهر اہتعاد الحزین عن 
العام فهو يغطى رأسه تماما بحيث لا يظهر إلا عيناه من وراء ثنايا الملابس . وقد وردت 
هذه العادة فى التلمود كإلزام تشريعى قاطع “ . وكانت مرتبطة ارتباطا واضحا 
بأسلوب الزى الشرقى ١‏ أى غطاء للرأس لا يشبه غطاء العرب "٤‏ . ولم يكن الزى 
العربى شائعا فى أوربا خلال العصور الوسطى » لذلك فقد نص أصحاب الفتاوى على 
عدم ضرورة تنفيذ التعليمات الأصلية ‏ . لكن هذا الواجب ل ينتف ف الدول الشرقية 
والإملامية ٠‏ وما أن كفا رة الشرق عن أزتداء الاأسن لر ةة جي زر 
الحاخام بن شمعون عدم تطبيق الإلزام بتغطية الرأس على يهود مصر ” ويعجبنا جدًا 
المبرر الذى ساقه الحاخام بن شمعون : ١‏ وأيضاً عادة الغرب هى عدم تغطية الرأس» . 
ولقد کتب الحاخام موشیه اسراليش يقول : لا بحب المغالاة فى مر م پتبعه آباؤنا › 
وهكذا » فإنه حينما تطرق الحاخام موشيه اسراليش يقول « لا يجب الغالاة فى أمر 1 
يتبعه آباؤنا  »‏ » فإنه يقصد بكلمة ١‏ آباؤنا ٠‏ هنا مشرعى اليهود خلال العصور 
الوسطى . ولا أن نتساءل هنا أى منطق أجاز لخحاخام القاهرة الاستعانة بفتوى الحاخام 
موشيه اسراليش » خاصة إننا نعرف أن القاهرة كانت مكانا اعتاد اليهود فيه عبر 
الأجيال » السير بالزى العربى وتغطية رءوسهم كعلامة على الحداد ؟ ربما أمكننا القول 
أن المغزى الرمزى لوقف الحاخام بن شمعون هنا هو ٠‏ أنه نظرا لأن مهود الشرق قد 


(۱) بن شمعون » نر مصر ص ۱٥٤‏ ب . ویوجد هنا تعبیر آخر عن منطلق أساسی » پقر 
بتغبير أسلوب الملبس ولا يرى مانعا من التخلى عن أسلوب الأجيال السابقة وهجره . وأنظر أعلاه › 
ملحوظة ۲١‏ . 

() التلمود البابل » موعيد خاطان » ٠١‏ أ . حيث يستمد مادة تفصيلية عن تعليمات الرب 
للہی حرقیال ۱١/۲١‏ . 

7 نفس المصدر › Î‏ 

(4) شوخان عاروخ ٠‏ إبداء الرأى . وموضوعات الخلط فيه . 

(۵) انظر ما قاله ازولای » حجلا يوسف » إشارة إلى ما جاء فى شولحان عاروخ . 

(0) بن شمعون . هر مصر . ص ۱١٤‏ أ . 

(۷) الحاخام موشیه ایسرلیش ۰ من کبار حاخامات أوربا فى القرن السادس عشر 
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غيروا أسلوب ملبسهم » فإنم قد غيّروا أضاً - على الأقل فى هذا الشأن من علاقتهم 
الروحانية الثفافية . أما منطلق أن ثقافة وأسلوب الحياة الأوربية أديا إلى ردود فعل 
تشريعية مناسبة » وأن هذا التجاوب يمكن أن يتعلمه بود الدول الإسلامية من 
إخوانهم الغربيين » الذين خبروا الحياة على النمط الأوربى » فهو منطلتق له معان 
كثيرة . فبصفة عامة » يدو آن حاخامات مصر لم ينزعجوا من أن طريقة رد حاخامات 
أوربا على نمط الحياة الأوربية تتطلب من بود الدول الإسلامية الرد بنفس 
الصورة . ويهمنا هنا بصفة خاصة الأسلوب الذى رد به الحاخام بن شمعون لأنه 
لا يضعنا فقط أمام إمكانية تشريعية شاملة أتبحت لحاخامات مصر » لكنهم 1 
يستفيدوا منها . 


واعتبرت حلاقة الذقن متغيرا كبيرا فى المظهر الخارجى للرجل اليهودى . 
فقہل سيطرة البريطانيين على مصر عام ۲ بسنوات قلبلة » رد الياهو حازان 
على شکوی يهودى من توئس ضد الخحاخام القاضى الذى وبخه .. علنا أمام 
الاس » پبهودا وأغيارا » لأنه يحل ذقنه > رغم أنه ( أى الرجل ) صاح قائلا أنه 
يحلق بالقص .. " بقوله أن ١‏ القاضى ل يتصرف بلباقة » حينما هاجم شخصا 
آخر » لأن الكثيرين يرتكبون هذا الإثم  »‏ . أما بالنسبة لمسألة حلق الذقن » فقد أكد 
الحاخام الباهو حازان أن الذى يفعله هؤلاء الشباب الطيبون » أمر سيئ » فقد استغلوا 
هذا الأمر وكأنه إذن لهم .. وصحيح أن من وجهة نظر القاضى » لا يوجد حظر 
كامل على حلق الذقن بالمقص » لكن نظرا لأن الحلاقين يستخدمون الموس » فسوف 
یأتی آخرون من العامة ويستخدمون الوس فعلا » وبمذا فإمم ينتهكون الوصية“ . 


(۱) لقد استعانوا باحکام حاخامات أوربا حينما رأوا أا تلبى بصورة مرضوعية احتياجات 
الحماهير اليهردية فى مصر . ومقال آخر على ذلك : اعتماد ربی اهارون بن شمعون على فتوی 
للجماهیر من ربی موشیه اسرالیش > الذى سمح بإعداد الطعام اليهودى فى فرن الأغيار » إذا باركه 
الحاخام (انظر : بن شمعون » نېر مصر . ص ۷١‏ | . 

۰ فتاری أسرار القلوب ۰ ج ص ۹۸ ج‎ (Y) 

تلاميذ اليشيفاة فى تونس . 

(8) لأا عادة سيثة . قارن ما قاله الحاخام حازان » نفس المصدر . وما قاله ربی شموئیل ماتیر 
هاكوهين (رغبة الياة) انطر : هاكوهين . عظمة الإنسان . 
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ومن الهم أن نقارن هذا الموقف الصارم مع الذكر الوحيد لموضوع حلاقة الذقن 
فى كتابات حاخامات مصر لى الفترة المعنية . كان ذلك قرابة عام ۱۹٠۸‏ حينما كتب 
الحاخام بن شمعون عن السمات الخاصة التى يجب أن يتحلى بها ممشثل الحماعة 
البهودية فى اللحظات الحاسمة . . . فذكر الحاخام بن شمعون يجب ألا يعرف أن ثل 
الجماعة اليهودية يحلقون دقوم بالموس » تلك الظاهرة التى شاعت فى هذا الزمن 
الردىء “ . ولاينطوى حديث الحاخام بن شمعون على تحريم مطلق لظاهرة 
حلق الذقن بقدر ماينطوى على دعوة لقادة المجتمع اليهودى كان مفادها ألا يقدموا على 
تعيين مندوب لهم ممن يعرف عنهم حلق الذقن . 


۲ - المابس والمظهر الخارجى ؛ النساء 


فى الوقت الذى سار فيه الرجل اليهودى وراء ظاهرة حلق الذقن بعد أن اعتاد من 
قبل على إطالة ذقنه بصورة مهذبة » نجد أن المرأة اليهودية » التى سبق أن حافظت على 
غطاء شعرها بدأت الآن تكشف عن خصلات من شعرها . وجعل هذا الاتجاه النسائى 
من الصعب الحفاظ على المكانة الشخصية للمرأة > حيث إنه بينما اعتادت النساء 
المتروجات تغطية رؤوسهن فقد كان يمكن للجميع معرفة أن المرأة قد طلقت حينما 
هذه الظاهرة بقوله : ١‏ بعد ما حدث فى هذا الزمان » مع بالغ أسفنا »> حيث تسير المرأة 
مكشوفة الرأس - ماذا نفعل - هل تأتى المرأة المطلقة فى المكان الذى عرفت فيه أا 
زوجة فلان ( ولا يتضح من مظهرها أا طلقت ) . كيف يسمح لها حاخام المدينة أن 
تتزوج دون التأكد من طلاقها » ؟ ” ونتيجة لذلك صار من الضرورى تغيير نموذج 
وثبقة الطلاق التى نمنحها المحكمة للمطلقات »> لأن هذه الوثيقة فى حد ذاتما لها قوة 
الشهادة فى القانون العبرى ٠‏ أى أنه يطالب بضرورة إدخال تغيير على التقاليد 
الاجتماعية السائدة بالنسبة لعفة المرأة . ويجب معرفة أن الحاخام « مندل كوهين » كان 
يعنى السعى إلى إحداث تغيير فى الطقس التشريعى حتى يمكن لمؤسسات الشريعة 
مواصلة عملها فى واقع ١‏ حرم ) . ومن هذه الناحية بخضع المفتى بحكم الشريعة إلى 


(۱) بن شمعون . ر مصر . ص |٩٩‏ ب . 
() ید ربی اهارون منزل ص ۱٤١‏ ب . 
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تقاليد عصره الاجتماعية حتى وإن كانت هذه التقاليد لا تعدو عن كوا خروجا عن 
السلوك اليهودى التقليدى . 
ولقد كتب الحاخام الياهو حازان يقول : ١‏ ل تبدأ الساء فى كشف رؤوسهن فقط › 
فحينما أتيت إلى هذه المدينة وجدت عادة إتقام عقد الزواج فى الليل . ولل أحتج على 
ذلك لا: اعتادوا على ذلك بثاء على فتوى من حاخام متفقه فى الدين وهي الحاخام 
ا و و ا ر ا 
: ب : به ع م 
حیٹ تأتى النساء شبه عاريات بلباس ضيق » لكى تشاركن بعد ذلك فى الرقص 
ركا راا افر ت جا رهه مان الرة ا رة ن فاك اندر وة 
واعترف الحاخام حازان بذلك كحقيقة مؤكدة » شائعة » لدرجة أنه م یر أى احتمال 
لإلغائها بالوعظ » فقال أحد الحاخامات : ١‏ لتظلم العيون من رؤية الشر الذى ر 
شعبنا ( ولكن لا نملك القوة للاحتجاج على ذلك أو قول كلمة ما من سامع لها ٠‏ . 
ولقد عرفنا آن الرجال والنساء فى طائفة يهود مصر » اعتادوا فى تلك الفترة 
موضوع الدراسة » على ارتداء الملابس الأوربية وتصفيف شعر رأسهم وفقا 
الأوربية السائدة . واستعرضنا رد فعل حاخامات مصر على هذه الظواهر وفيما يل 
نقارن ردود فعلهم مع ردود حاخامات وطوائف أوربا » حينما بدأ هناك استیعاب 
أنماط الخحياة الغربية » وسنحاول أن نوضح الفروق ف التعامل مع الظاهرة وردود الفعل 
إزائها . 


٤‏ - طرق قضاء أوقات الفراغ 
الحفلات الراقصة 


كانت صورة اللهو السائدة بين يهود مصر فى الفترة المعلية هى حفلات الرقص 


(۱) الحاخام موشیه فاردد » حاخام الإسكندرية حتى عام ۸ . انظر عله : زوهر : الهلاسنا 
والتحديث » اللحق . 

() فتاوی » أسرار القلوب . < ص ۵۸ ب . 

() نفس الصدر ص ۵۸ ج . 

() فى الجزء الأخير من المقال , 
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المبهرة . وتحمس اليهود لذلك جدًا » لدرجة آم حاولوا استغلال كل الفرص الممكنة 
كحجة رتم اسلوب الأرى » فت بود الإأمكندرية عات الاحقال بازدع , 
فذکر أحد الحاخامات : 


کانث العادة فى الو سكندرية منذ القدم هی الزواج أثناء النهار » حتى يشارك كل 
من فى المدينة فى حفل الزواج » وحتى يشهده المسنون أيضاً . لكنهم ملذ فترة قريبة 
اتبعوا العادة السيئة الممثلة فى عقد القران لبلا »> حتى يكونوا مستعدين وجاهزين 
لانتهاك الشريعة » حیٹ مخحرجون بعل الانتهاء من البّركات ` مباشرة » غنول 
وينشدون ويرقصون أمام العروس » رجالا ونساء وشبابا وفتيات . وأيضاً كان هذا 
E NE E‏ 
للرقص واللهو ويجل الشيطان بينهم ليشعل الحريق » كما هو معروف " . وېمفهوم 
معين يمكن القول بأن حفل الزواج تحول إلى إجراء باطل » ووسيلة لغاية اللهر 
الاجتماعى الصاخب والماجن والستهين . ولأن الرقص الشرقى أصبح جزءا ضروريا 
فى احتفالات الزواج » فلم يتمكن الناس من عقد القران فى البيت . فاضطروا 
لاستفجار قاعة مناسبة للرقص سواء كانت قاعة فاخرة فى فندق » أو فى مقهى أو فى 
الحانات . 

وأدت حفلات الزواج فى هذه الأماكن غير المحترمة إلى احتقار باقى مواطنى البلاد 
للطائفة اليهردية . هکذا کتب الحاخام بن شمعون يقول : 

) کان من المتبع حت الآن ا نه إذا لم يتسع مكان الإقامة لاستيعاب كل المدعوين 
لحفل زواج الابن أو الابنة » يقوم الأب بصنع « كوشة » فى أحد فنادق المدينة التى 
يمتلكها أفراد من غير اليهود » ويستأجرون هناك دارا كبيرة لصنع « الكوشة » » ويجرى 
بعد ذلك رقص وصخب » ويوزعون نقودا متطايرة فوق الرءعوس . كانت المحكمة 
تضطر لأن تجهز لهم ١‏ كوشة وقداسا » فى الفنادق المذكورة » ونظرا لشيوع عادة الزواج 
فى الفنادق غير اليهودية » فقد ساء الأمر جداً . وى فصل الشتاء > حيث تغص المدينة 


(۱) فتاوی أسرار القلوب < ص °۸ ج . 


(۲) نفس المصدر ص ۵۸ ب . 
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بكثير من الضيوف والزوار الذين يأتوا للإقامة فيها طوال فصل الشتاء حيث لا مطر 
ولا برد فى المديلة »> فلا مجد اليهود مكانا خاليا فى الفنادق المذكورة ولو حتی بمبالغ 
طائلة » لذا فقد كانوا يلجأون إلى استئجار أماكن أقل مستوى . ومع بالغ أسفنا أصبيحنا 
غير محترمین فى نظر جيراننا لأنه لا يوجد فى دول العام من يفعل ذلك » ولأن المسيحيين 
لا يجحتفلون بالزواج إلا فى كنائسهم المنواضعة › فما بالك بالعرب الذين لا يقيمون 
حفلات زواج إلا فى السر » ولم يقتحم هذا الجدار ويسقطه إلا الشعب المختار ”° . 


وف اسلعقيقة فإن سحاخامات مصر ل يقاو موا ظاهرة اللهر الماجن ف حفلات 
الرقص » بقدر مادخلوا فى صراع لاهوادة فيه ضد تحويل مراسم الزواج إلى حفل راقص 
تلط » فلشرت الطائفة اليهردية فى القاهرة والإسكندرية لائحة قضت بعدم عقد أى 
قران فى الليل » وبحتمية عقده ف النهار"“ . كما ألزم حالخامات القاهرة والإسكندرية 
أبناء طائفتهم بعدم عقد القران فى قاعات مستأجرة » ومارسوا ضغطا كبيرا لتشجيعم 
الناس على الزواج فى المعابد بالذات " . ونجحت هذه اللوائح بهذا المفهوم حيث 
نفذت بصورة كاملة لكن هذا النجاح عكس بصورة أو بأخرى اتجاها لتكوين ١‏ عالين » 
فى حياة يهود مصر “ تمثل أحدهما ف العام المتدين » الذى تركز فى المعبد » والذى تم 
فيه تجنب المساس بالقداسة من خلال إدخال أسس من الواقع الاجتماعى الحديث . 
أما العام الآخر فتمثل فی العام الدنیوى الذى تشكلت ف إطاره ملامح عالم اجتماعى 
شديد التباين عن صورة المجتمع اليهودى التقليدى فى العصور الوسطى » حيث كان 
هذا العا الاجتماعى الحديد منفصلا تماما عن أى بعد للقداسة والتقاليد الدية ° . 

عی عن آی ڊ يد الديني 


(۱) انظر : ہن شمعون . ہر مصر . ص ۱۷۹ ب . 

() بخصوص الإسكندرية انظر : فتاوى أسرار القلوب » < ص ۵٥۸‏ ج . حازان » واحة 
السلام > ص ٥٥‏ | - ب » وبخصوص القاهرة انظر : فتاوی ید ربی اهارون مندل ص ۱۲۸ أ » 
وأيضا بن شمعون . هر مصر ص ۱۷۰ أ . ب . 

(۳) انظر : أسرار القلوب . نفس المصدر والصفحة » بن شمعون نفس المصدر ص ۱۷۹ ب . 

() انظر عن ذلك فيما يلى » ف الجزء الذى يلخص اجرء الثانى من المقال . 

(۵) عن المعبد ووضعه الغاص فى هذا العام المزدوج ٠‏ انظر : زوهر ٠‏ الهلاخا والتحديث 
ص ۹۸ وما بعدها . 
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ه - طرق اللهو : الحانات والدعارة 

بينما كانت الطبقة اللامعة فى الطائفة اليهودية تلهو فى هذه الحفلات » لم يتوار أبناء 
الطبقات الأخرى فى الظل . حيث خرج منهم يهود انجلبوا لصور اللهو الحديثة . 
وفیما پى نورد مقتطفات تعكس واقع قطاع من ود بور سعيد » فى بداية القرن 
العشرين : 

فى ليلة الأحد » الثانى من شهر يسان » وحيدما كنت أمر للتفتيش عبر حانة المرأة 
« حنا روزا بت كلمات » » فى الساعة التاسعة قبل منتصف الليل » وكان معى الحاخام 
دافید بن افر > رأينا هناك الحاخام زئيف بن يوناه » جالسا إلى طاوله وأمامه 
زجاجات بيرة “ وتجلس إلى جانبه العذراء ٠‏ “ حنا بت حاييم (عا الله اسمها ) . 
وإلى جانبهما تجلس أمها أيضا » يجحتسون البيرة معا . . . فدخلنا وجاسنا نحتسى البيرة 
لدة نصف ساعة . والحاخام زئيف المذكور يلعب مع الفتاة حنا المذكورة › 
باستخفاف . وف أثناء ذلك أمسك بيدها تحت المائدة وسمعنا هذه الكلمات : ألست 
ملکا لی کدین موسی وإسرائیل ‏ . 

ويتضح من معرض هذا الحديث أن اللحظة الدرامية الموصوفة أعلاه كانت عاولة 
يائسة من شاب بهودى لكى يحظى بالفتاة الجميلة » ساقية البيرة » التى أسرت قلبه › 
وجذبته فترة طويلة بمعسول الكلام ودفعته لأن يأمل فى الاستمرار فى سعيه ورائها عَلّه 
يحظى بالزواج منها . وقد شهد العاشق المحبط ٠‏ أنه فى اليوم السابق لهذا الحدث › 
أدرك أن احتمالات نجاحه فى مهمته قد ضاعت تماما 

« ذهبث إلى هناك وجلست مع الفتاه وقلت لها » تزوجينى إذا رغبت ف إنهاء هذا 
الموضوع ؟ فأجابتنى بقولها : ولاذا الزواج ؟ ألست مثل زوجتك › بدون زواج ! قلت 
لها أعرف ذلك » لكنى أريد الإذن » فقالت ٠‏ لن أتزوجك أبدا! . 


وهذا الرفض من جانب الفتاة ل يمنعها من أن تذهب غداة اليوم التالى إلى الفتى 
(1) قلینات . 
(۲) ذکر من قبل : عاله » وانظر فما بعد . 


() فتاوی . أسرار القلوب ج۲ ص ۳۷ د . 
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الولهان وتحتج » لاذا لم تقدم إل أى هدية > كما تقدم إل الهدايا فى كل مرة . 
وأوضحت فيما بعد » فى شهادتبا أمام مثلى الحاخامية » أا حينما أعطاها الفتى الخاتم 
فی يدها ل تتخيل آبدا أنه للزواج > بل اعتقدت أنه قم لها أخيرا الهدية المأمولة . 

ومكونات هذه الصورة رائعة » حانة فى اليناء » تديرها امرأة يهودية إشكنازية 
ناضجة » وانتها ساقية تقدم البيرة على الموائد » واعتادت التدلل مع الزبائن . وكما 
يتضح من الأقوال » فإن الفتاة اعتادت تشجيع رواد الحانة على إقامة علاقات ودية جد 
معها » وبذلك تتعلق بالأمل فى ١‏ هدية » مناسبة . كل ذلك أمام الأم وبموافقتها . 
ومن هم رواد الحانة؟ أغيار » أى مسيحيون » لكنهم ليسوا أغيارا فقط » بل منهم يهود 
أيضاً » اعتادوا دخول الحائة وقضاء ساعات فيها يحتسون الزجاجة تلو الأخرى من 
البيرة » ويمحادثون صاحبة الحانة وابتتها ١‏ العذراء » » ١‏ حنا بت حاييم (عا الله اسمها 
من إسرائيل ) ° . 


وليس هناك من شك فى أن هذا الوصف إنما يدل على دخول صور لهو أوربية إلى 
مصر » بصفة خاصة . وحتى إن كانت هذه قطاعات ١‏ هامشية » » فلا يعقل ألا تؤثر 
وجود هذه « الهوامش » على الطائفة كلها . ويمكن أن نسمع الدليل على ذلك فى تبرير 
الحاخام الياهو حازان لإسراعه بإصدار فتوى حسم مسألة : هل يجوز الزواج الذى 
يعقد فى الحانة ؟ فقد قال : « لأن الفتاة الطائشة تجلس فى مكان فاخر » وتستمرئ 
انتهاك الشريعة » بل وتفتخر بذلك ... لذلك فقد حفزت نفسى لإماء هذا الوضع 
بأقصى سرعة ممكنة » لأنه إذا لا قدر الله وتزوجت » فإنها تصبح فى عصمة رجل - 


(1) وفقا لاسم والد الأم » والمقصود اليهود من أصل أوربى » ممن جاءرا إلى مصر كمهاجرين 
وفتحوا حالة فى مديلة بور سعيد الساحلية الشهيرة . وبالفعل » فإندا نعرف أنه بعد افتتاح قناة السويس 
وصل إلى بورسعيد بهود من أوربا > وكونوا هناك طائفة اشكنازية مستقلة » انظر فرجون » هود مصر 
ص ۱۷۲ . کما نعرف أیضا » أنه کان پين هذه الطائفة عناصر اشتهرت بأعمال قثل روجا عن 
التقاليد الاجتماعية . انظر : لنداو › الیهود فی مصر (عبری) ص ۹ ٠‏ ملحوظة ۳ » وتجدر الإشارة 
إلى أن التعيش من إدارة الحانات کان جانبا تقليديا فى نشاطات يهود شرق أوربا » وفى الحالة التى أمامنا 
يمكن القول بأن الأم وابنتها جابتا معهما من هناك خبرة وتجربة فى هذا المجال » واستفادتا من تجربتهما 
حينما لاحت لهما فرصة اقتصادية ممكنة لممارسة هذا النشاط فى المديلة . 
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وبالتالى لاہد من الإعلان عن ذلك » حتى لا يقعوا فى حبائلها » ” أى أن الحاخام شعر 
أن من واجبه الدفاع عن الشباب فى الطائفة وحمايتهم من خطر « المرأة المتزوجة ١‏ › 
وبالتالى فإنه افترض أن بعضا من شباب الطائفة اعتادوا فعلا اللجوء إلى ما تقدمه هذه 
الفتاه من إغراءات . وفى هذا دليل على تأثير العنصر الهامشى والسلبى على المجتمع 
اليهودى برمته وخطر سقوط الرجال » الذين لا يتناسب سلوكهم بالتالى مع التقاليد 
البهودية » التى من المؤكد أنها استاءت من لحوء الرجال إلى العاهرات » غير 
المتزوجات . 

ويصعب القول أن ظاهرة توجه الشباب اليهودى للعاهرات ہدأت بعد التحديث 
القادم من وربا - ومع ذلك فيبدو أن اشتغال النساء اليهوديات بالدعارة قد اتسع فى 
الفترة التى نبحثها . وجب أن نرجع ذلك إلى الأزمات التى اجتاحت الحياة اليهودية 
الأوربية فى الفترة المعنية > وهى الأزمات التى أدت إلى تمزيق نسيج حياة كثير من 
الأسرء مع تشرید مثات الآلاف من اليهود فى جميع أنحاء العام وانفصالهم عن منازلهم 
وأماكن تعلمهم ونشأتم . وانفصلت كثير من الفتيات عن الأهل » وكثير من النساء 
عن الأزواج . وفى هذه الحالة كثر عدد النساء والفتيات اللاتى لم بجدن أمامهن خيار › 
واضطرتين الظروف للتعيش من الدعارة ”“ . ولقد كتب الحاخام أ . م هاكوهين 
یقول " . فی تناوله للظاهرة التی انتشرت فى أيامه : ١‏ فى هذا الوقت » حيث كثر تجار 
اللفس المهانة » وجدت نساء انفصلن عن أزواجهن المسافرين دون طلاق » وجثن 
(أو جلبن) إلى مصر للاشتغال بالدعارة » . بل إن الحاخام « أ . بن شمعون » » فى 
توضيحه لسبب دعوته للحظر الدینی بشأن الداعرات اليهودیات برر فتواه بأنه ١‏ فى هذا 
العصر كيف يمكن معرفة آنا داعرة خاصة ون بعضهن متروجات  »‏ . ويتضح ما 


(۱) فتاوی . آسرار القلوب ب ص ۳۸ ب 

(۲) عن الداعرات بين اليهرد الذين هاجروا إلى الأرجنتين »> وفقا للمتغيرات التى اجتاحت 
الأوساط اليهودية فى شرق أوربا فى فترة الهجرة الكبرى » انظر : ميرلان » ص ۱١۸ - ۱٤١‏ » وعن 
هذه الظاهرة بين اليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة فى نفس الفترة » بل وأيضا فى الجيتو البهودى فى 
شرق أورہا : انظر : عام آبائنا » ص ٩٦‏ - ۹۸ » واليهود فى مصر (عبرى) ص ۲١‏ ملحوظة ٤۸‏ . 

(۳) فتاوی ید ربی اهارون مندل . ص ۱۳۹ أ . 


. أ‎ ٠٠١ بن شمعون . نهر مصر . ص‎ )٤( 
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قاله هؤلاء الحاخامات الثلاثة أن هناك اختلافا قيميا بين النساء اليهوديات غير 
المتروجات والمشتغلات بالدعارة » وبين النساء المتروجات المشتغلات بها . فقد نظروا 
ببخطورة بالغة إلى اشتغال المتروجات بالدعارة » بينما ل يعتبروا اشتغال غير 
المتزوجات » والمطلقات والأرامل » بهذه المهنة مشكلة مؤرقة ” . 


وبالتالى فإن السياساث الاجتماعية الدينية التى اتبعها هؤلاء الحاخامات كانت 
حاولة لوقف هذه الظاهرة المثيرة للجدل » وعدم الغائها تماما , وطالما أنه لاتوجد 
متزوجات تعملن بالدعارة »> فإن جرد اشتغال غير التزوجات بها » على هامش 
المجتمع » لايعد ظاهرة يجب محاربتها مباشرة بل يجب أن تحارب من خلال التثقيف 
والوعى الجماهيرى . وليس الأمر كذلك حدما حاولت أولمك السوة لعب دور أكثر 
بروزا فى مؤسسات المجتمع اليهودى . وقد كتب الحاخام ١‏ أ . بن شمعون ٠‏ يقول فى 
هذا الصدد : « فى الحقيقة » توجد هنا فى مصر إحدى العاهرات > وقد تبرعت بستارة 
للهيكل المقدس من قماش جديد . وبالفعل فقد كتبت هله الفاجرة اسمها عليها 
بحروف مذهبة وبارزة يمكن قراءتا عن بعد . وأبلغت رؤساء وقادة الطائفة الخمسة 
عشر » أن هذا الأمر عيب ومهين جدا . إضافة الى أن تلك العاهرة مازالت تجلس فى 
الماخور » ويوجد للأسف كثير من شباب اليهود يقعون فى حبائلها . وبالتالى » كيف 
يكون اسمها الحقير مكتوبا على ستارة الهيكل » ويراه هؤلاء الشباب وهم فى المعبد » 
ويرون اسم العاهرة فى المعبد ؟ » فيفكرون فى الإثم حتى أثناء الصلاة ٠‏ ”“ . وإذا 
كان الأمر كذلك » فإننا ( قادة الطائفة ) نسىء توجيه الكثيرين » اللهم إلا إذا اعتبر هذا 
الفعل المشين » إثما وعارا فى بيث الرب ‏ . 


(1) تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لا يقوله کويفمان » فإن هذا ١‏ التقسيم ٠‏ القيمى يظهر أيضا فى 
تناول العهد القديم للعاهرات : الظر : كويفمان تاريخ المعتقد الديلى ج۲ ص ٠٦١‏ - ۵۲ . وع 
أية حال » فإنه يوجد فعلا فى مصادر الشريعة ى التلمود والعصور الوسطى تقبيم مختلف تماما لنطورة 
جريمة الزنا حينما تكون العاهرة متزوجة » وبين زنا غير المتزوجة . انظر على سبيل المثال : شولحان 
عاروخ السلوك . ٠١۳‏ :نبد ۲١‏ , 

(۲) « جريمة ٠‏ تعبير فنى عن ال حريمة الجسية تحديدا . وقارن بالتلمود البابل فى الجزء المعروف 
ہاسم ( یوما 

(۳) بن شمعون . ر مصر . ص ۱۲ | . 
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وبالتالى فلقد أورد الحاخام بن شمعون مبررين : 
أ. اعتبار أن الدعارة إثم وعار » وبالتالى فكيف تعلق ستارة قدمتها عاهرة » فى 
العبد المقدس ؟ 


ب . صحيح أن كثيرا من الشباب اليهودى اعتادوا اللجوء إلى العاهرات » لكن من 
واجب قادة الطائفة العمل قدر الإمكان على ملع هؤلاء الشباب من التفكير فى هذا 
الموضوع أثناء الصلاة فى المعبد . 

ويتضح أن المبرر الثانى كان هو الأساس » وذلك لأن ١أ‏ . بن شمعون » قد أفتى 
آنه وز مہدثيا قبول مساعدات من العاهرات . ولكن : 

١‏ إذا -خصصت أولئك المجرمات ( العاهرات ) ستائر » أو كتاب توراة » أو ماشابه 
ذلك لبيت الرب - يتقبل منهن » بشرط ألا يذكر اسمهن ولا يرد على أدوات 
الهيكل . . وهناك حقيقة ثانية وهى أن إحدى العاهرات تبرعت بكتاب توراة للمعبد 
وتقبلناه منها بشرط ألا يكتب اسمها أو يذكر . .. « حتى تحفظ كرامة الرب العلى » . 
كما جاء ى الفقرة الثانية من الإصحاح الخامس والحشرين من سفر الأمثال ”° . 

وجب أن نتنبه إلى عنصرين لهما مغزاما فى هذه الفتوى . أولا : أن منع ظهور 
اسم العاهرات على تبرعاتين يعد تجديدا » خاصة أن الإذن الوارد تفصيلا فى أقوال 
الشرعين ”" بقبول تبرعات للمعبد من نساء تعملن فى الدعارة » لایرتبط فى أى كتاب 
بأن تكون التبرعات مجهولة الاسم . وفى حقيقة الأمر فقد ألغى الحاخام ١‏ بن شمعون » 
الفتوى الخاصة بمنع كتابة أسماء العاهرات على الأشياء التى تبرعن بها » وقد اعتمد 
فى موقفه هذا على إحدى الفقرات الواردة فى سفر الأمثال بالعهد القديم › 
واللنوو : 

وهناك عنصر هام آخر يتجلى فى الحكم الذى أمامنا والخاص بمحاولة الحاخام بن 


(1) نفس المصدر والصفحة . 

(۲) شولحان عاروخ » السلوك . ۱۵۳ ۰ پند ۲۱ . 
(۳) ہن شمعون . ہر مصر ص ۱۲ أ 

() التلمود ابابلل . شبات |٠٠۳‏ ب . 
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شمعون « الدفاع » عن المعبد فى مواجهة أية « تأثيرات ١‏ سيئة » من واقع الحياه اليومية 
لأبناء الطائفة وهذا الحكم بعكس فرضيتين : 

( أ ) افتراض أن المفتى ٠‏ فى عصر التحرر لايملك أن يغير » بحكم فتواه » من 
نمط الحياة الشائع لدی أبناء طاففت ‏ ؛ 

(ب) افتراض الفتى أن الاستراتيجية السلمية فى هذا الوضع الجحديد هى بلورة 
١‏ إطار دينى » يكون السلوك فيه طاهرا ومقدسا » وفقا لتوجيه وإشراف الحاخام › 
وبالتالى يكون هذا المجال مستقى بوضوح من إطار الحياة اليومية التقليدية . وتجلت لنا 
هذه الاسثراتيجية فى قرارات تشريعية أخرى أصدرها حاخامات مصر » الذين 
استعرضناهم سابقا "“ . 

وہالطبع > فإن الحرية التى وفرها البريطانيون فى مصر » كانت من صلع الفكر 
الأوروبى . ولقد عكس هذا الأسلوب فى أوربا أيديولوجية التفرقة بين حق الفرد وحق 
الجموع وبين ١‏ الدين ٠‏ . الذى اعتبر مسأله شخصية » ترتبط بالضمير بصفة خاصة - 
وبين إطار ١‏ مسثولية » الدولة » التى تعنى بتوفير حياة كريمة لكل مواطنيها وتعمل على 
رفاهیت ° . وهذا يعنى » أن هذا النظام يعترف - من ناحية - بالطبيعة الدينية 
الحوهرية للحياة الاجتماعية »> وتبنى المجتمع للحياة العلمائية من ناحية أخرى . 
ولذلك فإن الفتوى التى تناولناها هنا إنما تعكس » إما اعتراف المغتى بتغيرات أساسية 
حدثت فى المجتمع الذی تعيش فيه طائفته » أى نشوء جتمع پتبنى موقفا وسطا بين 
ما هو دینی وماهو علمانى » أو قرار خاص بطريقة تعامل الحاخام مع الصعوبة الكامنة 
فی توجيه طائفة بودية فى عصر علمالى . 


(1) لا نملك الاحتجاج » بسبب الحرية . بن شمعون . نهر مصر ص |/٠٠١‏ . 

(۲) انظر أعلاه . الفصل الثانى (۲) » فى آخره (بشان الحلاقة بالموس) » الفصل الثائى )٤(‏ 
(بشأن عقد الزواج) 

(۳) كما هو معروف ۰ من الناحية التاريخية » سبق الفصل بين ١‏ الدين * والدولة ٠‏ » 
للأيديرلوجية الى تبرر هذا الفصل > بدعوى أن الدين مسألة تعلق بضمير الفرد » وأن المجموع 
لا يملك صلاحية التأثير على سلوكيات المواطن الدينية » لكن فى الفترة التى نبحثها كان لهذه الأقدمية 
التارخية تأثير ملموس . وظهرت الأيديولوجية مرتبطة مع النظام فى نفس الوقت . 
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ج - الخلاصة 

لقد عرضنا أمثله لبعض القرارات التشريعية الدينية التى تعاملت مع بعض القضايا 
من منظور كوا قضايا علمانية بحتة » وانطلاقا من ذلك رأينا تنازل الحاخام كمفت عن 
التوجيه الذى يتم فى هذه المجالات : فلم يعد المفتى بهتم بصورة الملبس فلقد اعترف 
بصورة ملابس الانسان فى الحياة اليومية » بأما مسألة شخصية تخضع لاعتبارات 
صاحبها » حتى وإن كان ذلك مرتبطا بخطر خلط الصوف بالكتان » الأمر الذى تحرمه 
الشريعة البهودية “ . بينما نجد أن قوائين الحداد الدينية قد تغيرت انطلاقا من 
الاعتراف بمتغيرات الموضة ”" . بل إن هناك أيضا متغيرات أخرى » استاء منها معلمو 
الشريعة فى مصر - مثل حلاقة الذقن ““ » وكشف رأس النساء المتروجات ‏ وحرية 
املبس للساء ‏ والرقص المختاط © . ولكن تم الاعتراف بها جميعا كأمر واقع وأا 
تقع خارج إطار أحكام الحاخامات العقلية » وكل ما حاوله الحاخامات فى هذا الشأن 
هو منع دخول هله السلوكيات إلى الإطار الذى وصفوه بأنه مقدس . 

ولقد تحدث الباحث ١ع‏ . شوحيط  »‏ عن اتجاهات بداية العلمنة فى الأوساط 
اليهودية الألانية » وتكاد كل الظواهر التى برزت فى الأوساط اليهودية المصرية فى الفترة 
المعنية » قد ظهرت أيضا فى نظيرتها الألانية "“ منذ بداية القرن الثامن عشر ”"“ وكان 


(۱) أعلاه . فصل ۲ (۲) . 

() آعلاه . فصل ۲ (۲) . 

(۳) آعلاه . فصل ۲ (۲) , 

() أعلاه . فصل ۲ (۲) . فى الآخر . 

() أعلاه . فصل ۲ (۳) . 

() أعلاه . فصل ۲ (۳) . 

(۷) أعلاه . فصل ۲ (4) . 

() انظر : شوحيط » مع تغير العصور . 

(۹) یظهر على غلاف کتابه عنوان جانبی : ١‏ بداية الهسکالاه لدی هود ألانيا > . لکن من 
يتفحص الكتاب من الداخل سرعان ما يدرك أن الكثاب يتناول اتجاهات العلمئة فى كل المجالات › 
حيث يعد المجال الثقافى واحدا منها . 

. وما بعدها‎ ٠١۳ شوحيط . مع غير العصور » ص‎ )١( 
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من بين مظاهر الأزمة : ظهور الرجال بملابس البيئة غير البهودية “ . وظهور النساء 
بملابس الموضة المتحررة "“ . وحلق الشاب غير المعروج للقن ”“ » وكشف المرأة 
لشعرها ‏ » والرقص المختلط ‏ » والمشاركة فى الحفلات ”" وارتفاع نسبة 
الدعارة ”" . والأكثر أهمية من مرد مقارنة المظاهر التى تفشت فى الانيا تلك التى 
انتشرت فى مصر » فى عصر بداية العلملة »› هوالتغير الواضح فى رد فعل الحاخامات 
على هله المتغيرات . ففى الانيا كانت هذه الظواهر موضوعا للوعظ العنيف »> حيث 
حاول حاخامات أل انيا التد-خل بصورة فعلية » من خلال الفتاوى واللوائح العامة ^ 
بیلما نجد أن حاخامات مصر اتبعوا استراتيجية أخرى » كما أوضحهنا من قبل . 


وربما أمكن أن نوضح الفروق بين حاخامات أوربا وحاخامات مصر » أوعلى 
الأقل بعضهم > الالختلاف فى معدل اتجاهات التحديث فى أوربا ومصر . ففى أوربا 
کان اتجاه التحديث تدر ميا » ومستمرا . وكان من الصعب على الأوروبى أن يشير إل 
حدث معين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ويقول : هنا بدأ التتحول إلى « عالم » 
جديد . وبالطبع فإن الثوره الفرنسية كانت هى القضية التى هزت كل أرجاء أوربا 
وطرحت فى وعيها أبعاد هذا التحول . ولكن عند تحليل ماحدث يتضح أن الثورة 
الفرنسية » مثلت » ومن نواح عدة » العديد من الاتجاهات التى برزت فى غرب أوربا 
ووسطها قبل عام ۱۷۸۹ بفترة طويلة . ويتضح بالتالى › أنه م يكن فى مقدور 
حاخامات أوربا وزعماء الطوائف اليهودية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر › 
التوصل إلى نتيجة نم وطوائفهم يعيشون فى مرحلة تحول تاريجى كبير » ستغير بصورة 
جوهرية من وضع اليهود فى أوربا . ولذلك فقد كان هناك شئ من المنطق فى طريقة رد 


() نفس المصدر ص ٥۳ - ٥۲‏ , 

(۲) تفس المصدر ص ۵٤‏ - ۵۵ . 

(۳) نفس المصدر ص٥٥‏ - ٥٦‏ . 

(6) نفس المصدر ص٥٥‏ . 

(0) نفس المصدر ص۲٦‏ - ۱١۳‏ . 

0 نفس المصدر ص۳۷ - ۳۹ . 

(۷) نفس المصدر ص ۱۹۷ وما پعدها . 

() انظر لدی شوحیط ۰ فی الأماکن التی ذكرناها وى أماكن أخرى على مدار الكتاب . 
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فعلهم على انسیاق أبناء طواثفهم وراء مظاهر سلوك العام الغربى : فلقد اعتبروا هذه 
الظاهرة اتساعا مؤقتا لعنصر « التهميش » فى المجتمع اليهودى » وتعلقوا بالأمل فى أن 
يؤدى الشك من جانب القيادة » إلى عودة من ضلوا الطريق القريم الى حظيرة الإيمان › 
أو إعاده ١‏ الهامشيين » إلى أبعادهم القديمة ١‏ المحتملة . وبعد ذلك واعتبارا من 
بداية القرن التاسع عشر فصاعدا » فقد بدأت تتبلور المدرسة الارثوذكسية » التى 
تجنہت » فضل المنطق الداخلل فى مواقفها الأساسية » التعامل المتسامح مع المعانى الحادة 
للتحديث تجاه المجتمع اليهودى ككل أو رد الفعل التشريعى الخصب تجاه هذا الواقع 
الجديد “ . ولذلك فإنه لم يبق أمام الحاخامات الارثودكس سوى المطالبة بالاستمرار 
فى الحفاظ على الشريعة والأنماط الحديثة التى حددها المشرعون فى القرنين السابقين على 
ذلك . 


وكان معدل التحديث فى مصر تختلفا جا . فالعا الاوربى الحديث » الذى التقى 
به پهود مصر وحاخاماتها » کان يشهد وخاصة خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر المرحلة التالية روج اليهود من الميتو › واندماجهم فى المجتمع . وکال الخروج 
من عبء السلطة الإسلامية والأنظمة القديمة إلى الواقع الجديد »> سريعا وحادا . 
وحدٹ تقريبا بين عشية وضحاها أن مهود مصر وجدوا أنفسهم یعیشون تحت نظام 
بریطانی فى جوهره » كانت فرضيته الأساسية ونظمه ختلفة بصورة واضحه وقاطعة عن 
تلك الموجودة فى النظام القديم . وبالتالى ۰ فلقد كان من السهل على حاخامات مصر 
أن يلحظوا أنم ليسوا أمام ضعف هامشى للبناء الإجتماعى القديم » بل أمام وضع 
جديد يتطلب ردا دينيا مناسبا . وبالفعل » فإن سياسة إصدارهم للفتاوى انطلقت من 


ا حاخامات إلى جوهر التغيرات ف اليهودية الغربية . ولكن يتضح من كل إجاباتمم التى يعرضها ٠‏ آم 
فعلا ل پعتېروا عصرهم عصر تحول جذری . وبالفعل فإنه یمکن أن نجد فیما قاله شوحیط تعزیزا 
لأفراله »> حیدما قول (نفس المصدر ص )۲٢١‏ : رما كان العاخام يعقوب عمدان الوحيد الذى أدرك 
خطورة الوضع برمته بكل وضوح حتى قبل فترة الفيلسوف ١‏ مندلسون ١‏ » وتبا ہما سيحدث » 
فخبرته التاريخية جعلت فكره ثاقبا » فشعر بمجىء كارثة جديدة » كتلك الى كانت فى أسبانيا » والتى 
وفقا لوجهة نظره ... كانت نتيجة للتشكك فى جدوى الدين ومؤسساته . 

۲( انظر : سامط / اليلاسغا والاصلاح ۰ 
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فرضيات مناسبة » مثل : لا الوقت ولا العصر مؤهلَيْن لإضافة حظورات جديدة 1 
يتوقعها الأوائل ”“ . أو الإعلان عن أن الوضع القانونى الإجتماعى ليهود مصر ل 
يسبق له ميل ” . وبالإضافة إلى ذلك › فنظرا لأنجم م يتبنوا رد فعل معاديا 
للإصلاح » فقد استغل حاخامات مصر منظومة كاملة من التحولات التى طرات فيما 
مضى فى جال الشريعة لمواجهة تحديات الواقع التكنولوجى والاجتماعى الجديد . 

ولا نملك الوقوف بصورة تفصيلية على الكم المتلوع من الإطارات والمشاكل › التى 
تولدت عن تطورات العصر الحديث والتى خلقت مشكلات حادة أمام زعماء يهود 
مصر » ووضعتهم أمام معضلة كيفية الحفاظ على التفاليد الدينية البهودية فى ظل ظروف 
ا ا الي الف أخاا بصورة راديكالية عن أطر و خصائضن 
الاضي ”" “ . لكن لدينا فى الادة التى عرضناها هنا مايلقى الضوء على سمات رئيسية »› 
سواء فى أنماط المشاکل التی أثیرت أو فى طرق رد فعل حاخامات مصر . 


KH ¥ 


(۱) ما قاله الیاهو حازان » فتاوی . أسرار القلرب < ص ٥٩۹‏ . 

(۲) ری أهارون بن شمعون . فتاوی نيع العسل . ص ۱۱١‏ ب . 

(۳) لقد تعرضت بصورة أكثر تفصيلا فى مواضع أخرى لشاكل غتلفة عن تلك التى تناولتها 
هنا . انظر بالتفصيل فى القائمة البيبليوجرافيا الواردة ف بهاية الكتاب . 
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ay nn mw 
a nym nme 


qos neomn mw 
ny nman naw 
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KTY [3R MT 
amv) ma35 by moa 


na pon aw 
kt N2 Mw 

mY maw aw 
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2p nww 
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TOR mw 

KWKD YK mt 

panî nma Byrn „mw 
1961 DD mw 
nma — yp mw 


TTIRTIKTYDW 


ay mm “MY 
Bait NMKDT 9W 


myn mir naw 
و و‎ 
ran mw 


brag mba morana 


2“BnaFYNn POR A=K DT NNN Ww nat mr 

a nan mb AK 2b nmyn mw pn mK’ 
antn mok 

SM pK #02 NAN NW roka PD 

‘kb mar no nny Ted Tom mY Nma Maw 'w 
„188181 BY wn ox on ,mamw 

OY aT MAMO 

M. Steinschneider, JUdische Aerzle', Zeltschrift fûr hebraeische 

Bibliographie, XVII (1914), pp. 63-96, 121-167 

an pmo KD ww „ma naw 

Sn unr n mw MY [3K wn Tv n 

J.B, Schechtman, On Wings of Eagles, London — New York 

1961 

S§, Schechter, 'A Hoard of Hebrew Manuscripts’, in: Siudies in 

Judaism, Hl, Philadelphia 1908, pp, 1-30 

û"wn=a"wn) U nso Rp RT bw mrvoxî mana ر‎ ‘4 
,199-184 HY 

wn aK bn n mm Kar MnO 1Y na , rt 

180133 DY {WPT TY RT Yn aw nmwpnm br „r 

„898e DY OW) F mama may mpna nobynrm’ , oi 

pnp pox aK maa rw nam 

.652 MAY apm TD an2 apn nw ron "| ov a mn 

aan TrrmoabK n wr RDU UK TD 

A. Shmuelevitz, The Jews of the Ottoman Empire in the Lale 

Fifteenth and the Sixteenth Centuries, Leiden 1984 

ak bn pas nk n3 nnsn YRD TUN! Dw PK 
.Knwn 

S. Shamir, ‘Asad Pasha al-'Azm and Ottoman Rule in Damascus 

(1743-1758), BSOAS, XXVI (1963), pp. 1-28 

„1985 2K bn wnt nya panna nym nnn rw 'W 

U.O, Schmelz, ‘The Israel Population Census of 1961 as a Source 

of Demographic Data on the Jews ofthe Diaspora’, The Jewish 

Journal of Soclology, VII, 1 (1966), pp. 49-63 

U.O. Schmelz, and S. DellaPergola, ‘World Jewish Population 

1984', American Jewish Year Book, LXXXVI (1986), pP. 

350-364 

Şem'dani-Zade Fındıklılı Süleyman Efendi, Tarihi miir'T' t-tevûrih, 

I, Istanbul 1976 

wn aR n ram mb pmb ~~ 2Y num Dv 2p” 

sw BW OK HTIK By Man n n RON UNIT 
,U"YN KURP TT ITKDIT 

Annuaire des Jsifs Egypte et du Proche-Orient, Le Caire 1943 

braun vwowbo naw mpm namr maw 

îowm ana xop ny mS poo nam naw 
by ‘a aw nau ana Kp ny by bon ona ı3 pon 
Dum ,30 ‘OD 1941 NTT PORT Tp MNS rp 
,1966 
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L. Shapiro, ‘World Jewish Population’, American Jewish Year 

Book, LXXVII (1977), pp. 515-522 

"ON DO" IUWDK DK NDU ‘KIT HWD 
ony 3K man NDI RW YOK rpDIRDYW 
mndwun=rDwn 

Yûsuf al-Sharbînf, Xildb hazz ol-quhif fT sharh qa$fd AbT Shddif, 

Alexandria A.H. 1249 

[DN] 3K Mwy RDN pK Dp Ym KÎR nnn 
1954955 

D.S, Sasson, Descriptive Catalogue of the Hebrew and Samaritan 

Manuscripts, 1l. London 1932 

mun our awn "nm my b3 NYY MDW apy" 


3 bb np bn owra Tn bw DROIT TD’ Dw KD 7 
335-334 PY (n) 

pyr) Toa 2K MKD May DUD may Mw 2r 
x ayn bum mw (mn Nw my mnî mm 2¥ 
371-383 PY (wn) 

Kopp ‘ay (KON) hO o ur npr , a 

J. de Thévenot, in: J, Harris (ed,), Navigartium Ataque Jiinerariumt 

Bibliotheca —~ or a Compleat Collection of Voyagey and Travels, 

1-Il, London 1705 

idem, Relation dun voyage fait au Levant dans laquelle il est 

curieusement Iraitê des tats sujets au Grand Seigneur etc. (6SS 

û 1668), Paris 1664-1684 

idem, The Travels of Monsieur de Thévenor into the Levant, 

London 1687 

„19041901 pd MRAP yî NR pny ,arnbk 

yynK 1Y mT NYT +K ORR naMRS Drm nnn 
DITOR TW NIYA URTA 'W PRIS A0 ° PRD UT TRH 
.krDwn our 

3o myn mun nn 

Neueste Reisebeschreibung durch die vornehmsten Provinzen (ler 

ottomanischen Pforte, Berlin 1772 

Jomard et autres, Description de Egypte, Paris 1821 

*Memorial de l'état d'Êgipte en I'anne 1634', Revue Egypte, 11 

(1896), p. 190 

240229 DY (Own) DY OYA MRT u wk mr *T 
gî ma NK kmn KS rT nn ر‎ Ar) 
«(85~70 ‘DY ,KR"DwN 

Tn roma nr yw avo pK nmr nr , "r 
136235 "DY CTU) 38 YAN MOK DTK bw 

J, Thenaud, Le voyage foutremer Egypte, Mont Sinay, Palestine 

de Jean Thenaud.,, suivi de la relation de F"ambassade de 
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Domenico Trevisan auprès du Soudan Egypte — 1512, publid et 
annoté par Ch. Sehefer, Paris 1884 


DUN DUNT RNN O Rr bw nm Dy" "awn Tn awh 
{234-227 DY ,1904 3K bn MODY NDR Tm) Uh DY 
f" nn Twn bun ka nar "aT Mawn bam nawn 


Tyan abu mb 


BSOAS — Bulletin of the School of Oriental and African Studies (London) 
HUCA — Hebrew Union College Annual 

HIMES — International Journal of Middle East Stuulies 

JESHO — Journal of Economic and Social History of the Ortent 

JIS — Journal of Jewish Studies 

JOR — Jewish Quarterly Review 

JSS m~ Journal of Social Studies 

REJ— Revue des Etudes Juives 
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أفراهام ديفيد 
مراكز تجمعات اليهود خلال القرنين 
السادس شر والسابع فشر 


أ - مدخل a AS AS‏ 
ب - مراكز التجمعات اليهردية ESS‏ 


سرچیودیلا پیر جولا 
السكان البهود خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
- مدخل Eo aa e RSA‏ 
ب - عدد السكان اليهود RR ERA Sa O O‏ 
کو التوزيع الجغرای والاستیطانی oN ER‏ 
د - طواهر ديموغرافة RET NEPEN‏ 
هھ - سمات اجتماعية واقتصادية r LR‏ 
و - اللثامة AS RS LN ROR RES‏ 
العازر ٻاشان 
الحياة الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر 


ء 
1 


أ - التجارة المحلية والدولية NES‏ 
۱ - مدخل : اقتصاد مصر واليهود e O‏ 
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24 
26 


29 
32 


47 
471 
52 
60 
66 
76 


96 


۵ه - الطوائف OS‏ 


١‏ - المترجمون ا 


۲ ¬ مقدمو معلومات .... 


RT EEE القروض‎ - ٤ 


ه - الإدارة المالية EE‏ 


۲ - الحرف والندمات ... 


Sense NESR QR 


esen enn HENNE ¢ ¢ 


neuen A 


Onsen 


ean nner aA ROR 


oer nNOS 


eFC Onn 


anne HHS 


.... دار ضرب النقود‎ - ٦ 


DAS الملتزمون‎ ~۷ 


oer nas HHS 


aoe nam 


enon an nnn 


enm eaanRNYONSSO NR 


ooo nnn aOR 


۳ - الزراعة وإمتلاك الأراضى CEE‏ 


سلومون سطمبولی 
أنشطة يهود مصر الاثتصادية ۱۷۹۸ - ۱۹۱۷ 


أ - مجالات النشاط حتى عهد محمد عل E‏ 


E ES 
ا‎ 
التجارة الدولية والترجة‎ - ۳ 


ones a nne 


annum nsan anr ed 


oer naan nao Goan 


الصفحة 


103 
104 
108 
113 
116 


129 
129 
131 
132 
134 
135 
138 
141 
146 


151 
151 
154 
158 


160 
160 
161 
163 


ب - العصر الحديث LOA" sS ESR LARS‏ 
١‏ - الحملة الفرلسية وحمد على IO4 Suess te‏ 
۲ - الإسكندرية - مور المية الاقتصادية LOA ae‏ 
۳ - اليهود واقتصاد مصر LOS Hees ae‏ 
٤‏ - العائلات اليهودية واقتصاد مصر TOP es‏ 
ه - مهود مصر والرعاية الأجببية IR A RN e‏ 
ج - خاتمة 174 
لپئه ہورنشتاین - مکوفسکی 
الطائفة ومؤسسانها 
أ - الطائفة وقيادتها ITO ORE RR‏ 
۱ - مدخل LIO ACDSee Re‏ 
۲ ¬ وضع الطائغة LEP ° ESER N e‏ 
۳ - الطائفة e ED‏ 
٤‏ - القيادة الطائفية LEO Eee‏ 
ب - المؤسسة الحاسخامية L2 EES EES‏ 
۱ - مسمیات الحاخامات » سماتهم ومهاراتہم ...... 183 
۲ - مصدر رزق الحاخام LOS Sa eS‏ 
۳ - حاخامات الطرائف LO ane‏ 
٤‏ - اللحاخامية الرئيسية فى الطوائف EF ea Ses‏ 
۵ه - تعيين الحاخامات ومدة ولايتهم TIO SRO‏ 
٦‏ - صلاحیات الخحاخامات ومهامهم LI vee‏ 
۷ - صلاحیات کبیر الحاخام IID SSeS‏ 
ج - المحاكم IS. GA O SOAS AA‏ 
۱ - صلاحیات اللحاكم - بخليفة عامة ee a‏ , ,198% 
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الموضوع 


۳ - تعيين القضاة SRE OETKER‏ 
4 - أنواع امحاكم O OEE‏ 
ه - مؤهلات القضاة وأجورهم eR‏ 
٦‏ ~ أسماء القضاة A A A‏ 
۷ - العاملون فى خدمة المحاكم SOR‏ 
۸ - نظم المحاكم ERAS ASR‏ 
٩‏ - المهام والصلاحيات SAN‏ 
١‏ - استثناف الأحكام RS‏ 

۱ - مراسلات بين خحاكم مصر وبين المحاكم اليهودية 
فی سائر البلدان SER SE‏ 


oan nmne ene rmn SAAR 


ه ~ حلة الناصب العاملون فى خدمة الطوائف EE‏ 
١‏ - الحزار والمغنش RE ASSES‏ 
۲ - كاتب الطائفة وكاتب المحكمة SRSA ASS‏ 
۳ - مثل الجمهور (المنشد) ROE BS‏ 


REGRESS ame a as وظائف أخرى‎ - ٤ 


١‏ - ضرائب مقدمة للسلطات 


annee Sonoran 


۲ - دخول الطوائف وصناديق الصدقة EET‏ 
۳ - اعماء دارسی الشريعة من الضرائب e ER‏ 


٤‏ - الأوقاف 


enan anoanemnann nN HHR QR 
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الصفحة 


200 
203 
204 
207 
208 
209 
210 
214 
222 


226 
228 
20 


232 
240 
240 


الموضوع 

ز - الأئشطة والمؤسسات المعاونة للطائفة E‏ 
١‏ - المقابر SES‏ 

۲ ¬ مؤسسة دفن الموتى e DEES‏ 

۳ - افتداء الأسرى a OS‏ 
£ - زفاف العروس Ee ESAS‏ 
ه - الخدمات الصحية والإجتماعية خلال القرنين التاسع 

عشر والعشرین E E EEE‏ 
١‏ - المكتبات العامة N‏ 
۷ - منظمات ودية فى القرن التاسع عشر E‏ 


تلطيم الطائفة 

١‏ - نزعات الانتصال داخل الطوائف اليهودية بالقاهرة 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر EY‏ 

۲ - مظاهر الخلاف فى أوساط الحماعات اليهودية بالقاهرة 

٣‏ - اتجاهات التعاون فى أوساط الجماعات اليهردية بالقاهرة 

خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر E‏ 

٤‏ - نزعات الانفصال والائتلاف فى أوساط الطوائف 
اليهودية فى مصر خلال القرنين التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين N AE RDS ESSASS‏ 


a e e والعلاقات فیما بينها‎ 

... إقامة لجان تنظيم الطوائف فى القرن التاسع عشر‎ - ١ 
E I افراد الطائمة‎ - ۷ 
O CEE التوزيع الطبقى للطائفة‎ - ۸ 


Noose nenn شرحة دارسی الشريعة‎ “ ۹٩ 
Sea ASA نظام الطوائف‎ - ٠١ 


الصفحة 
264 


264 
265 
269 
271 


272 
276 
26 


216 


276 
279 


281 


282 


284 
285 
287 
287 
292 
292 


ط - التعلي ade‏ 294 
| - المؤسسات التعليمية AIAN SEs‏ 
۲ - التعليم خلال القرن التاسع عشر 2I0 te SRE‏ 


3O00 ASE أ - مدخل‎ 
3093 Roe eS س الزواج والاإطار العائل‎ 
SOI AIRS ACRE RSIS نظم الزواج‎ | 
SOF, oe AOE عفد الزواج‎ - ۲ 
SLO eR SAS سن الزواج‎ - ۲ 
N O تعدد الزمجات‎ - ٤ 
SLI ° aa O ه - العلاقة بين الرجل وزوجته‎ 
N SADE STS الزواج غير الشرعى‎ - ٦ 
o TE فسخ الزيجة‎ - ۷ 
320 SORIA SESE ج السعادة والحزن‎ 
IDO ESASA ADER SRSA اتان‎ - ١ 
IAA SEDE SA الاحتفال ببلرغ الابن سن الرشد‎ - ۲ 
324 Se Sedo أيام الصيام‎ - ۳ 
SAA Cts عادات الدفن والحداد‎ - ٤ 
شلومو زالمان هافلين‎ 
النتاج الفكرى‎ 
Q20, Pec LOR ASL DDE RE SARAN أ مدخل‎ 


الموضوع 
ب - کتب فی البحوثٹ e aa EE STAN STE‏ 
ج - التفاسير ORES RE‏ 
د - الشريعة والفتوى » وأدب الفتوى ONO‏ 
١‏ - القرن السادس عشر ER A SEE DOE AS SOKA‏ 
۲ - القرن السابع عشر NASSAR‏ 
۳ - القرن الثامن عشر E EARS RS‏ 
ه - المواعظ والأخلاق وتفاسير الثوراة SEAS‏ 
و - القبالاه (التصوف اليهودى) EES‏ 
ز - الشعر > والصلوات E EES EET‏ 
دفید کاسوتو 


معابد الربانيين بالقاهرة 


أ - معابد ربانية فى القاهرة القديمة RS‏ 
ب - تاريخ معبد الفلسطينيين المسمى باسم معبد عزرا الكاتب 


۲ - أنماط معروفة وآراء قديمة E‏ 
۳ - روايات متعارضة تتعلق بالمبنى الفلسطينى فى الفسطاط 
٤‏ - روايات وأدلة NASE ELS E‏ 
۵ - کیف پدأً المعبد AE AE a,‏ 


O التصميم الداخلى : للهياكل‎ - ٦ 
ars e التصميم الداخلى : المقارئ‎ - ۷ 
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المح 
33 
344 
351 


351 
355 
379 


386 
392 
399 


403 


421 


421 
423 
427 
429 
452 
457 
462 


الموضوع 
علاقاٹث اليهود ى السلطاث والمجتمع غير الیهودى 
أ - الخلفية والمصادر e NS AS ASSEN‏ 
ب - النظرة لليهود فى بداية الإحتلال العثمانى )٠١٠١١ - ٠١١۷(‏ 


ج - النظرة لليهود كرجال مال E TT‏ 


N DS اليهود كصيارفة‎ - ١ 
TEETER EET اليهرد کتجار‎ - ۲ 


Ty حکام مصر وعلاقتهم پالیهود‎ ~ ۱ 
e e 
e ر ار ا‎ 
A E ESRD e: الحمامات‎ - ٤ 


SDSS حى اليهود فى القاهمرة‎ - ١ 


ERAT O 


E RE مسميات خاصة لليهود وهيئتهم‎ - ١ 
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الصفحة 


465 
471 
480 


الموضوع 
العشرين DSS SR SRS GRA BRP ES‏ 
١‏ - الاحتلال الفرنسى SSAA‏ 


مينا روزن 


ب - مسلمون وذمیون وا حرپیون) EEE‏ 
ج - الفرنسيون واليهود المحليون o SAE‏ 
| - الوسطاء والمتر حون ومانحو القروض TORE‏ 
۲ - العلاقة بين اليهود المحليين ووضع الحاکم EEE‏ 


EO الحماية ومن هم وراءها‎ - ١ 
E E '. تأجير » الأسماء‎ ١ - ۲ 


۳ - إشراك اليهود فى النشاطات الفرنسية EET‏ 
٤‏ - التنافس على المحميين TENE‏ 
ه - الحرية والمساواة والأخاء SE A‏ 


e SN RLS AE Ss الوثيقة الأول‎ 
NRA STER الوثيقة الثانية‎ 


الصفحة 


520 


520 
521 


527 


542 


الموضوع الصفحة 


SOA Seana regis الوثيقة الثالثة‎ 
E a ES الوئيفة الرابعة‎ 
SO SASS ESAS الوثيفة املخامسة‎ 
SS eS Sa mR الوثيقة السادسة‎ 


يعقوب م لندار 


أ - امصادر SEO ALR SN MSS‏ 
ب - النقطة البهردية SESS SR‏ ° 
ج - تعليل الوثائق O CFS‏ 
يوسف الجميل 

الیهود القراژون فی مصر ۱١۱۷‏ - ۱۹۱۸ 
أ - القراؤرن فى مصر 6O seas e ee‏ 
| - استيطان القرائين فى مصر ODA se‏ 
۲ - أوصاف الرحالة والقرائن التاريجخية O05 eS A‏ 
۳ - العلاقات بين القرائين والربائین OLO eos‏ 
٤‏ - مسألة تصري بح الزواج بين الطائفتين OZ oe‏ 
ه - المراسلات مع الطائفة المصرية 6A eda‏ 
- شخصيات بارزة فى طائفة القرائين بالقاهرة OLN) see Se‏ 
١‏ - أسر وشخصيات قراثية OL Meme‏ 
ج ¬ مۇسسات الطائفة eS OE ROE SRE AE RS EA e‏ 633 
١‏ - التعليم : المؤسسات والمنظمات e‏ 
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الموضوع الصفحة 


۲ - الماظمات والمؤسسات الخيرية O ASE‏ 
د - المعابد القرائية فى مصر 6A6 een een‏ 
| - معابد قديمة aR eae aS‏ 646 
۲ - المعابد القرائية والسلطات GAT RTS‏ 
۳ - معابد أخرى O4 nde‏ 
هھ - الأدب القرائى OS SASS‏ 


یعقوب دافید حسن 
دخول التحديث إلى الشارع الیهھودی فی مصر (۱۸۷۰ - ۱۹۱۸) 


أ - تناقضات المجتمع الیهردی فى مصر SSeS‏ .650 
ب - علاقات اليهود بالنزوع نحو الغرب فى مصر OST sR‏ 
ج - الطائفة اليهودية : مشاكل وتوترات O00 eem‏ 
د - التعليم : بؤرة الحياة البهودية EERE‏ 603% 
ه - تخيرات فى التعليم والمجتمع لدى اليهود O04 eee‏ 
و - الأدب والصحافة والموسيقى :666 
ز - الظواهر الدينية الشعبية OO OR EK‏ 
ح - الخاقة OTIS Ae ASAS‏ 
تسفی زوهر 
ردود فعل تشريعية على التحديث 
أ - التطورات فى المجال المادى O74 a aS‏ 
| - اختراعات حديثة O74 aa E aa DE‏ 
۲ - خطوط إنتاج الغذاء RS ARN EE‏ 


A CRESS التطور العمرانى‎ - ۳ 


ب - تطورات فى الأنماط الإجتماعية AAR‏ 


SA اليهود والتحديث الاجتماعى‎ - ١ 
ESN الملبس والمظهر الخارجى : الرجال‎ - ۲ 
O الملبس والمظهر الخارجى ؛ الساء‎ - ۳ 
BESSA طرق قضاء أوقات الفراغ‎ - ٤ 
Sa ه - طرق اللهو : الحانات والدعارة‎ 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثائية) 
۲ - الوثئية والإسلام 
۲ - التراث المسررق 
٤‏ - كيف تتم كنابة السیناريو 
٥‏ - ٹریا فی غیبوبة 
- اتجاهات الح اللسائى 
۷ - العلوم الإنسائية والفلسفة 


۸ - مشعلی الحرائق 
٩‏ - التغيرات البيئية 
٠١‏ - خطاب الحكاية 
١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 


۳ - ديائة الساميين 

٤‏ - التطليل النفسى والادب 

٠١‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷~ مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأممال الشعرية الكاملة 

١‏ - قصة العلم 

“١‏ خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۳ - تجلى الجميل 
٤‏ - ظلال المستقبل 
٣‏ ¬ مثنوی 


۹ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى الثسامح 

٩‏ الوت والیجود 

١‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة الثاري الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۴ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
- الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة رالحداثة 


جون کوين 

ك. ماده بانیکار 
جورج چیمس 
اجا کاریتنكوفا 
إسماعيل فصبيع 
ميلا إفيتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
أندرو س. چودی 
جیرار جینیت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


دیفید براونیستون واپرین فرانك 


روپرتسن سمیٹ 
جان ٻيلمان نويل 
إدوارد اويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج ج کراوثر 

صمد بهرنچی 

جون أنتيس 

هانز چپورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جاال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس پ. گارس 
ك. مادهو پانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

ج هویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


المشروع القو مى للترجمة 


؛ أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: يوسف الأنطکی 

: مصطفى ماهر 

: محمول محمد عأاشور 

: محمد معتصم وعد الجليل الأزدى وعمر حلى 
؛ هناء مد الفتاح 

؛ أحمد محمول 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفیق عفپفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطفی پدوی 

؛ طلعت شاهين 

: یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
: ماچدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعید توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نذخبة 

: مى أو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

:عبد الستار الحلوچى / عبد الوهاب عاب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

؛ حصة إبراهيم المنيف 

: خلیل کلفت 


- نظريات السرد الحديثة 


۷ -واحة سيوة وموسیقاها 
٨۸‏ - نش الحداثة 

۹ - الإغريق والحسد 

٤٠‏ - قصائد حپ 

١‏ - ما بعد المركزية الأرربية 
- مالم ما 


۴ -اللهب المزدىج 

٤‏ - بعد عدة أصياف 

٤٥‏ - التراث المخدور 

٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
۸ - حضبارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلدم فى البلقان 

٠‏ - الف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 
٤ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرح 
0۵ “ما وراء العلم 


٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة ا( 
۷ه - الأممال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ه “ مسرحپتان 

۹ - المحبرة 

٠‏ - التصميم وا لشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 


- دة اللّص 

۳ - تاریخ النقد الادبى الحديٹ )١(‏ 
٤‏ - ہرتراند راسل (سيرة حیاة) 

٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات أخرى 
٦‏ - خمس مسرحیات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العچوز وقصص أخرى 
۹ -- العالم الإساهى فى أوإئل القرن المشرين 
۷٠١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاثينية 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

آلن تورين 

ہیتر والکوت 

آن سکستون 

بیثر جران 

ٻنجامین ٻاریر 

أوکتافیں پاٹ 

ألدوس هکسلی 

روبرت ج دیا - جون ف أ فاین 
باہلی نیرودا 

رينيه ویليك 

فرانسوا دوما 

ه . ٿ .وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داریی بیانویبا وځ. م بینیالیستی 
ہیشر . ن . نوفالیس وستیفن ۰ ج ۰ 
روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون ٻولکنجهرم 

فدیریکی غرسیة اورکا 
فدپریکو غرسیة لورکا 
فدیریکی غرسیة لورکا 
کارلیس مولبیٹ 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطوني جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسپوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : چمال عد الرحبم 

ت : أذور ميث 

ت : منذيرة کروان 

ت ؛ محمد عيد إبراهيم 

ت ؛ ماطف أحمد / إبراهیم فتحی / محمو ماجد 
ت ؛ أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مچاهد 

ت ؛ ماهر جویچاتی 

ت : عد الوهاب علو 

ت : محمد برادة ومثمانى الميلود ويرسف الأنطكى 
ت ؛ محمد أبى العطا 


ت : لطفی فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 


ت : محسن مصیلحی 


ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسین محمول 


- السياسى العجوز 

۳-- نقد استچاہة القارئ 

٤‏ ~ صادح الدين والماليك فی مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
-٩‏ چاك لاكان وإغواء التحليل الثفسى 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ۲ 
۸-العولة: الخارية اادجتماعية رالثقافة الكونة 
۹ - شعرية التاليف 

۰ - پوشکین عند «ثافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 


۲ - مسرح میچیل 
- مختارات 


٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 
- طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرپ 

۹ - الطريق الثالك 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

۱ -السرح والتجریب بين اثطارية راتطیق 
- أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

4 - الحب الأرل والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
- ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم الإنسانی وا لاہتزاز الصهيونى 
۹ - تاريخ السينما العالمية 

٠١‏ - مساعلة العولة 
١--النص‏ الروائی (تقنيات ومناهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۴ - قبر ابن عربی یلیه آیاء 

٠ ٤‏ - أوپرا ماھیچنی 

٠٠١‏ - مدخل إلى النص الجامع 
۹ - الأدب الاندلسسى 

۷ »- صورة الفدائى فى الشر الأمريكى المعاصر 


إليوت 
e‏ 


ل .ا o.‏ 


ت 
چين . 


أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رینیه وليك 

رونالد روېرتسون 
ہوریس أوسېنسکی 
الکسندر بوشكين 
بندکت أندرسن 
مپجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
چاال آل أحمد 
ڄلال آل أحمد 
أنتونی جیدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستکكا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید روپنسون 

بول هیرست وچراهام ٹومېسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب ال مؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


G 


G 


ت : فؤاد مجلی 


: حسن ثاظم وعلى حاكم 
: حسن بپومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مچاهد 
؛ أحمد محمود ونورا أمين 
: سعید الغانمی وناصر حلاری 
ا ار 

: محمد طارق الشرقاری 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی يوسف شتا 
: ماجدة العذانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


0 


؛ أحمد زايد ومحمد محیی الدین 


: محمد إبراهيم مبروك 
: محمد هناء عبد الفتاح 


: ثادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 
: فوزية العشماوى 


سری محمد محمد عبد اللطيف 


٠‏ إدواں الخراط 

: بشير السباعى 
: أشرف الصباغ 
: إبراهيم قنديل 
: إبراهيم فتحى 


: رشید ہنحدو 


: عزن الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغقاںر مکاوی 

“ عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد ألله الجعيدى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأداسى 
۹ - حروپ المیاه 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
--١‏ المرأة والجريمة 

۲ ¬ الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد گرنچی رسکان المستلقم 
٥‏ - غرفة تخْص المرء وحده 

١‏ - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ --المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ -- النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقرائين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية رالتعلور فى الشرق الأرسطا 
١‏ - الدليل الصغير فى كنابة ال رأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
۳ الإمېراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولبة 
٤‏ - الفچر الکاذب 

٠‏ - التحليل المىسيقى 

- فعل القراءة 

۷ ¬ إرهاب 

۸ -الأدب المقارن 

۹ - الرواية الاسبائية المعاصرة 
١‏ -- الشرق يصعد ثائية 

١‏ - مص القديمة (التاريخ الاجثماعى) 
٢۴‏ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

٤‏ “ ٹشریح حضارة 

۴٥‏ - الختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلاة أجزاء) 
- فلاح الباشا 

۷ - منكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ -- پارسیٹال 

۰ - حیث تلتقی الانهار 

١‏ “- انتا عشرة مسرحية يونائبة 
»- الإسكندرية . تاريخ ودليل 
۴ - قضايا التتطر فى ابحث الاجتمامى 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 

چون بولوك ومادل درویش 
حسنة بیچرم 

فرائسیس هیندسون 
أرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 


بث بارون 

أميرة الأزهرى سيل 
اپلی أپی لغد 

فاطمة موسی 

چوزیف فوچت 

نيٺل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدریك ثورپ دیٹی 
قولفائج إيسر 

صفاء فتحی 


سوزان پاسٹیت 


ماریا دولورس اُسیس جاروته 


أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیڈرستون 
طارق على 

باری ج. کیمپب 

ت. س. إلیوت 
کیثیث کونو 
چوزیف ماری مواریه 
إپظینا تارونی 
ریشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م۔ فورستر 
ديريك لایدار 

کارلی جولدونی 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد مجمد 
: منی قطان 

: ریهام حسین إہراهیم 


: ٹهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عېاس 

: نخبة من المترجمين 


: محمل الجندى ¢ وإیزابیل كمال 


: منيرة کروان 
أثور محمد إبراهيم 
؛ أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: ہشیر السباعی 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبو العطا وآخرون 
؛ شوقی جلال 

: اويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشایب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 
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موت اریمیو کریٹ 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإفريقبة 

هوی فرنسا مچ ۲ جا 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
فرام الفراعلة 

مدرسة فرانکفورتٹك 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسری وشسیرین 

هوي فرنسا مج ۲ ج۲ 
الإيديرارچية 

آله الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجثماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حکایات الثعلب 

العلاقات بين التدينين والمانیين فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فس الأدب رالتقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حچر الشمس 

معنى الجمال 

صثاعة الثقافة السوداء 
الثليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهرم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارأت من الشعر اليونائي الحديث 
حکایات يسوب 

قصة جاريد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العلف والنبرءة 

چان کوکثو على شاشة السينما 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیہس 
تانکرید دورست 
إنریکی أندرسون إمہرت 
عاطف فصول 
روبرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

نخٻة من الكتاب 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت فیرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

دیفید هوکس 

بول إیرلیش 
الپخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يونا الاسیوی 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

أ, ن أفانا سيفا 
یشعیاهو لیٹمان 
راہندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میفیل دلپېیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت ستیس 
ایلیس کاشمور 

توم تیثنبرج 

هذری تروایا 

نحبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فصيح 
وب بيتس 


رپنپه چیلسرن 


ت أحمد حسان 

ت . على عېدالرؤوف البمبى 
ت : عبدالغفار مکاری 

ت . علی إبراهیم علی منوفی 
ت : أسامة إسبر 
کیان 

ت . ہشیر السباعی 

ت : محمد محمد الخطابى 
ت : فاطمة عبدالله محمود 
ت : خليل کلفتن 

ت : أحمد مرسی 

ت : می التلمسانى 

ت . عبدالعزیز بقوش 

ت ' ہشیر السباعی 

ت إبراهيم فنحى 

ت: حسان بیومی 

ت. زیدان عبدالحلیم زیدان 
ت صلاح عبدالعزیز محجوب 
ت مجموعة من المترجمين 
ٿ ننيل سعد 

ت سهير المصادفة 

ټ' محمد محمود أبی غدیر 
ت. شگری محمد عیاد 

ت. شکری محمد عباد 

ت. شکری محمد عباد 

ت: بسام یاسین رشید 

ت هدی حسین 

ت: محمد محمد الخطابى 
تإمام عبد الفناح إمام 

تٿ أحمد محمود 

ت: وجيه سمعان عبد المسيح 
ت؛ جلال الپنا 

ت؛ حصة إبراهيم المثيف 
ت: محمد حمدى إبراهيم 
ت. إمام عبد الفتاح إمام 
ت: سليم عبد الأمير حمدان 
ٹ: محمد یحیی 

: پاسین طه حافظ 

ت: فتحى العشرى 
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٤‏ القاهرة... حالمة ۷ا تنام 
٥‏ أسفار العهد القديم 


~A‏ معچم مصطلحات هیجل 


۷- الأرضة 

۸- موت الادب 

4- العمى والہصيرة 

- محاورات کونفوشیرس 

۹۱ الکلام رأسمال 

۲- سیاحت نامه إبراهیم ہيك جا 
۴- عامل المنجم 

-٤‏ مخثارات من النقد الأنجلو-أمريكى 
۹٥‏ شتاء ۸٤‏ 

الهلا الأخيرة 

۷ الفاریق 


۸- الاتصال الچماهيرى 


۹- تاريخ يهود مصر فس الفترة العثمانية 


ضحايا التلمبة 
١‏ - الچانب الدينى الفسلفة 


۲ تاریخ النقد الأدبى الحديث جا 


۴ -الشعر والشاعرية 
٤‏ .- تاريخ نقد العهد القديم 


۲٠٥‏ الجينات والشعوب واللغات 
-١‏ الهيولية تصنع علما جديدا 


۷- ایل إفریقی 


۲۸- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


۹- السرد وا لمسرح 
۰ مٹنویات حکیم سٺائی 
۲١۱‏ فردیثان دیسوسیر 
۲- قصص الاأمیر مرزپان 


٣‏ مص منذ فدوم ٹاہلیون حٹی رحیل عبدالذاصر 
-٤‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
٥‏ ۲۱- سپاحت نامه إہراهیم بيك جا 

- جوائب أخری من حیاتهم 


۷- عولة السياسة العالمية 
۸- رایولا 

4- بقايا اليوم 

.- الهيولية فى الكرون 
۲١‏ شعرية كفافیي 


هائن إہلدورفر 

توماس تومسن 

میخائیل نورد 

بزرج علوی 

الفین كرنان 

پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج أو بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بیت أبزاهامز 

مجموعة من الذقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتین راسېونین 

شمس العلماء شبلى النعمائي 
ادوین إمزی رآخرون 

يەقوپ لاندارى 

جپرمی سیېروك 

جوزایا رويس 

رینبه ويليك 

الطاف حسين حالى 

م سولوفیتشيك؛ ز. روفشوف 
لویجی لوقا کافاالی- سفورزا 
چیمس چلايك 

رامون خوتاسندیر 

دان أوریان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائی الغزنوی 

جوناٹان کللر 

مرزٻان ٻن رسٿم بن شررين 
ريمون فلارر 

اُنتونی جیدئز 

زين العابدين المراغى 
مجمومة من المؤلفين 

جون بایلس و ستیث سمیٹ 
خولیی کورتازان 

کازی ایشجررو 

باری بارکر 

جریجوری چوزد انیس 


ت دسوقی سعید 

ت: عبد الوهاب علوب 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 
ٹ :لاء منصور 


ث :يدر الدايب 


& 


!سعید الغانمى 

:محسن سید فرجانی 

: مصطفی حجازی السيد 
:محمود سلامة علاری 


!محمد عبد الواحد محمد 


b 


t 


b 
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: ماهر شفیق فرید 

:محمد علاء الدين ملصور 
:أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفنارى 
'ابراهيم سلامة اپراهیم 
جمال احمد الرفامى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی ایب 

أحمد الالصار 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفنارى 
أحمد محمود هویدی 
أحمد مستجیر 

على یوسف على 

محمد أب العطا عبد الرؤوف 
محمد أحمد صبالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمول حمدى عبد الغنى 
پوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محی الدين 
محمود سلامة علاری 
أشرف الصباغ 

وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إبراهيم على مثوفى 
: طلعت الشايب 

: على پوسف على 

: رفعت سلام 
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